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يمكنكم مراسلتناء عبر البريد الإلكتروني: ngshjm@yahoo.com‏ 
أو عبر صفحة مجموعة نقشجم العلمية. على الفيسبوك: facebook.com/ngshjm‏ 
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0 الآية 5 
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ال الےارة آل الس ال ىال ارين 

وا ی آل البيت النبوى الع یف كوم ال ترا الطها ھرس 

وا ی أنمة عاماء الزمة العا ملس نمه ال فَتراء عا ماي رسالة السلس 
وإلى گل العاماء وال ولياء والص اح ين ویو غ العام الشریف الہک یں 
وإلى لب العام الثريف وباعئہ والراغبیں 

وإلى السامیں س أَمْةَ سینا تح صای ال عليه وام ا میں 

رضوان اللہ و رکا تہ وس۸( ہہ علیہ ا میں 

ری زا ا مل ونسأل الل قبولہ مع القبولیں 

مم القع رہ مع عحس ال عتما مع الم و خریں وار شين 


ہے کو اب 
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الحمد له الذي بعث سيّدنا مُحمَّدًا إلى الناس كافة ليكون هاديًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا مُنیرًا ليستضيئوا به في الظّلُمات؛ وينالُ بسببه معرفة توحيد رب البريات» 
والصلاةٌ والسلامُ على سید الكائنات» وآله فن الأمان المُنزّهين الحقٌّ عن 
الجھات؛ وصحبه خيار الورى ومنار الهدايات ورضاه على تابعيهم في العطيات. 

أما بعد فلمًا كان علم التوحيد من أشرف العلوم منزلة وأسناها مرتبة» شرع 
الأئمة والعلماء في تأليف مُصئّفات العقيدة السليمة» وبيّنوا الأدلة القطعية وأقاموا 
الخُجج العقلية» ورَدُوا على أهل الزيغ والبدع والأھواءء وأنارُوا للناس طريق 
الهداية على المحجّة البيضاءء وأوضحوا الحق بعقيدة أهل السَئّة والجماعة 
الغداء. 

ومن هؤلاء الفُضلاء مولانا السيّد عبد الله الميرغني المحجوب. مُوَلَمَا بذلك 
دُرّته المكنونة وجوهرته المخزونة "كنز الفوائد شرح بحر العقائد'» فأتى نظمه 
ببائيّة جَليّة كالدّرَ المنظوم؛ مُنفْرَدًا بما احتوت عليه كتب عقائد القوم. وقال عنها 
رضي الله عَنْهُ: 

لقد جمغع العقائد نظم بحري بفيض إلهنا وإمداد حبر 
فطوبى للذي يحويه حفظًا ينال الخير مكفيا لكر 

وشرحها شرحًا جامعًا حاويًا لتحقيق العلوم» وأغدق فيه الفوائد الجليلة 
والشوارد ونوادر الرسوم. يقف موقف المُتحرّي الدقيق على المسألة الخلافية 
على الأشاعرة والماثريدية حيث قال: واللَّهُ شاه على أَنّي لست أَرَجَح إلا ما 
أرشدني الله لترجيحه» سواء كان مذهب أشعريٌ أو ماثريديّء إذ الكل أهل الحقٌّ 
والرشادء لا تمييز لأحدهم منهم على الآخر؛ وإنما رجحث ذلك لكونه أقرب 
إلى الحقيقة» وأعدل لدى أهل الطريقة اه. 
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وقال عنة: انفرد بالنض على بيان مذاهب أهل السشُنَة في غالب المسائل» ولم 
يوجد ذلك في غيره؛ إذ شأن المذاهب يذكرون مذهبهم ويتركون غيره» ويسكتون 
على خلاف بعض أهل السُنّة وبعضهم ينقل الإجماع مع أن هناك خلافاء وفي 
الخلاف رحمة؛ وكثيرهم ينقل مذاهب المبتدعة اه. وقد ناث أصول مراجعه 
ومصادره عن الثلاثمائة. 

وقال رضي الله عَنْهُ: وهذا الشرح لم أظنْ أن الله سمّح بمثله في الزمان في 
هذه المقاصد» وفي تحرير الدليل لهم نقلاً وعقلآء وحسن الترتيب والتأليف» مع 
الإتيان في كل مقصد بنهاية ما يتعلّق به من الفوائد والقيود والشوارد» مما لم 
يجتمع في غيره» وما ذاك إلا لكثرة أصوله» والتوقع في تحصيل فصوله اه. 

وقد وفقنا الله تعالى بِمَنّهِ وفضله في "مجموعة نقشجم العلميّة" بخدمة هذا 
السَّفر العظيم والكنز الفخيم» خدمة لا تليق بجليل مقداره النظيم» فإِنَا لسنا أهلاً 


لذلكء إلا أن التَطمْل على موائد الكرام محمودہ فقُمنا باستخراج هذه الذُرَة 
النفيسة على إصدارة رقميّة وف عفن تصرب لحتنا سط ونأمل 


مستقبلاً إخراجه بأبهى تحقيق» وطباعته بشوب قشيب أنيق. وأيضا قد حققن 
البداية والسمعيات باحثات فضليات بجامعة عراقیة لتيل درجات علمية. 

ونسأل الله الكريم قبول عملنا خالصًا له والرضاء برغم نقصه والخطأء وأن 
ينفع به نفعًا عميمًا لما يحبه ويرضاه؛ وأن يهب لنا من جود منح رحمات 
وبركات السادة آل المُرتضى» وأن يقر به عين السيد عبد الله المحجوب ہما أنار 
وأضاءء ورضا جذہ سيّدنا محمد المُصطفىء الذي صلی اله عليه وسلّم 
واصطفى» وعلى آله وصحبه أهل الصفا. 


؟؟ شوال 1540 ۔١‏ ہاو ٤‏ ۰٣م‏ ۔السووان 
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0 نسخ الكتاب ومقابلته على نُسَخه الخطية الأربع. 

٥‏ اعتماد النسخة الأصل نسخة ابن المُوَّلّف السيد محمد ياسين الميرغني. 

٥‏ عزو الآيات القرآنية إلى سُوّرها وبيان أرقامھاء وضبطها بالشكل» ووضعها 
بين قوسين مزهرين < 4 على الرسم الإملائي. 

٥‏ تخريج الأحاديث النبوية وشكلها من دواوين السُنَةَ وكتب التاريخ. ووضعها 
بين قوسين كذا « » تخريجًا مُبِسَطَاء ولم نُخرّج ما خوّجة المُوَلّف. 

٥‏ عمل تقديم للكتاب يُفيد أهميته. 

ترجمة للسَيّد المُؤْلِف في بداية الكتاب. 

إفراد المنظومة في أول الكتاب وضبطهاء وإدارجها في أماكن شرحها به. 
جعل نض المتن بين قوسين ( ) وتحبيره باللون الأحمر. 

تخريح الآثار والأخبار وأقوال العلماء وبعض الاستدلال بقدر المُستطاع. 
ترصيع الكتاب بعلامات الترقيم المُناسبة والمُتّبعة. 

ترجمة بعض الأعلام المذكورة أقوالهم وتآليفهم في الكتاب وضبطها. 
تعريف أسماء الکُتُب التي ذكرها المُؤَّلْفء وتمييزها بين علامتين " ". 

شرح غريب المُفردات والعبارات من كتب معاجم اللغة وضبط ما يُشْكِل. 
عزو بعض أبيات الشعر إلى قائليها أو ذكر مصادرها. 

تقسيم الكتاب إلى فقرات ومقاطع وفق سياقه. 

وضع عناوين مُناسبة لمواضيع الكتاب وفق سياقه لتسهل قراءته» مُقِيّدَا بين 
قوسين معكوفين [ ] تمييرًا لها عن الأصل. 

٥‏ عمل ثبت بأسماء مصادر ومراجع التحقيق. 

٥‏ إدراج فهرس لموضوعات الكتاب. 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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المُتناثرة» ومنها أخرجنا هذا الكتاب القيّم المُبارك اعتمادًا على النسخة الأصل 
وهى نسخة ابن المُوَلَف السيد مُحمّد ياسين المیرغنؾ؛ وبذيلها المتن. 

الفسخة الأولى: الأصل المعتمدة: 

نُسخة مكتبة رشيد أفندي التركية» المحفوظة بالرقم ۳۱۲ وهي نسخة تائة 
مُذهّبة بزخرفة في البداية» كُتبت بخط نسخ حسن» وقعت في 7١4‏ ورقة» متوسط 
أسطرها ۲٥‏ سطرًاء ناسخھا مولانا السيد محمد ياسين المیرغنی؛ وقد مئّز المتن 
بلون أحمرء ولم يُذكر تاریخ نسخها. 

وهى النسخة الأصيلة التى اعتمدها السيد مُحمّد ياسين المیرغنی؛ وعليها 
تعليقان له. وبذيلها من 'بحر العقائكل"» قال على هامشه: «وهذا المتن هو المُوافق 
للشرح فهو الصحيح الذي ينبغي أن صح عليه النسخ المرجوع عنها فليُعلم 
وإلى المقابل وهو العبد الدنى محمد ياسين ابن عبد الله ميرغنى». 

وص الكتاب الذي بين يديْكَ من نسجهاء إذ غيرها قوبل بهاء ونْظِر في 
غيرها من النسخ نظرة مقارنة وتوثيق فقط. 

ر سے پوت 5 

هو الإمام العالِم العلامة الفقيه الورع الزاهد الفاضل المُسند الحبر البحر 
النحرير الفهّامة الجامع بين شرفي النسب والعلم» البركة الصالح التقي الشريف 
النقى» السيد محمد ياسين المكى الحسینی الميرغنى الحنفی؛ ابن السيد عبد الله 
المحجوب الميرغني. ولد بمكة ونشأ بهاء وقرأ العلوم» ودرّس بالمسجد الحرام 
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الحديث والفقه واللغة وغيرها. ولي إمامة المقام الحنفي بالمسجد الحرام» 
وعغرض عليه منصب الإفتاء بمكة المكرمة فلم يقبله لورعه وزهده. من مصنفاته: 
المنتقی في حل منسك الملتقى» وحاشية على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
وحاشية على إتمام الدراية على النقاية للحافظ السيوطي سمّاها عنوان آهل 
العناية في كشف غوامض النقاية» وفيض المئّان على جمع الفوائد من جامع 
لمغني اللبيب لابن هشام الأنصاري» وكشف النقاب ومفتاح الأبواب في البلاغة 
المكنون في الثلاثة فنون في البلاغة وهو شرح على الجوهر المكنون للعلامة 
الأخضريء ونزهة الفكر فی معرفة الوقت والقبلة» وتفتيت القلوب بالأحزان فيما 
انتخبته من وقائع المضايفي عثمان» وغيرها. توفي في ربيع الأول عام 50٠١١اه‏ 
وذفن بالمعلاة بحوطة المراغنة» وعمره ناهز السبعين. 

النسخة الذا نية: 

نسخة مكتبة جامعة برنستون الأمريكية» المحفوظة ضمن مجموع في أله 


بالرقم oY‏ وهی نسخة تامّة» كُتبت بخط عادي جید؛ وقعت فی Yo‏ ورقة؛ 
متوسط أسطرها ۲۳ سطراء ولم يُذكر ناسخها وتاريخ نسخها. وبذیلھا متن بحر 
العقائد . 

النسخة الذالئة: 


نسخة مكتبة الخالدية بالقدس الشريف» المحفوظة بالرقم 2٠١54‏ وهي 
نسخة تامّة» كتبت بخط نسخ» وقعت في ۲٢۷‏ ورقة» متوسط أسطرها ۲٠‏ سطرّاء 
ناسخها كوجك عاشق محمد نقشبندي» ولم يُذكر تاريخ نسخهاء وأيضًا مُيَز 
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النسخة الرايعة: 

نسخة مكتبة بايزيد التركية؛ المحفوظة بالرقم ٣٦۳۱ء‏ وهي نسخة تامّة» كتبت 
بخط نسخ» وقعت في ۲۲٢‏ ورقة» متوسط أسطرها ۲۹ سطراء وأيضًا مُيّز المتن 
باللون الأحمرء وناسخها غلام محمد بن المرحوم عبد الواحد الشكاريوري 
القرشي الحارثي مُجاورًا بمكة المشرفة الساكن في تكية الأزبك جيران مولد 
سیدنا حضرة أبي بكر الصَذِّيق رضي الله عَنْهُ وتاريخ نسخھا ربيع الأول سنة 
8ه 

سخ آخری: 

كما هنالك تسخ أخرى ناقصة وأخرى غير متوفرة لدينا في خزانة المكتبات. 

فالناقصة: نسخة الحرم المكي رقم حفظها ۲۲۷ توحيد. ونسخة مكتبة جامعة 
الملك السعود جامعة الرياض سابقا رقم حفظها ۳۹۷۰. 

والغير متوفرة لدینا: نسخة مكتبة بشير أغا بالمدينة المنورة رقم حفظها 
.. ونسخة مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز بجامعة أم القری رقم 
حفظها ٣٥٤‏ يوجد بعض ؤريقات منها. ونسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم 
حفظها ۱۰۸. 


ہا 
کو ا 


| ٦ 
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دابآم انا تیاس سا لاله ان قشنا با نعو و عي : 2 نط بلقو جمد اچ‎ ١ كنز النواب» إنرع بعرالعقايد» فا دول تعبا عن لد‎ ١ 
ER 1 کلام قداضط ؛ عضل' وعم‎ ٤ : 8 1 ١ 5 1 النوة لکول والنة والعلول» و سان خذة س‎ 0 
5 >» ا 4 بل صل سیپ والعداب‎ e ١ 6 وعوں کے ا سے کل نا دا یوما بطن ہ بجع رلنا ها | ۰ دوأ‎ ۸ 
HRA تعلق ر تلوب تعلخ با لون ے‎ > | 4 EET انات وا مل عت ایا ميات والفانياتة اك | و‎ || 
. 6 امین وم انه على س د مدر د خبه و سم 6 وامروالرمداوا یب | بش 6 يؤذازق للارارة اماب‎ ٠ عليه وع ومعبدوسم مخ ما جب طمن كاذل‎ ١ 
ا لان تل د اورمد »ويرف مووعدوا شڈ اجعین و أكهد نس رب العالمين و قرح صل ام والسلام 6 ومولانابد ٹیکاامر  بهد ربااقطاونالاحساب 4 ۔‎ 
٠ ٤ ماد هذ !العم ٌ۱ »م اتاب ره ¢ ومعنى ڈاااتداعطرقدی ے وقد زا العارالخاب‎ |٤ دسا بله وابد تہ وغابند وکا‎ 1 


الصفحة الأولى والأخيرة وبداية المتن - نسخة مكتبة رشيد أفندي التركية [النسخة الأصل] 


انله وموادَیڈا لافاع على اتال“ 
ازعلوم ولا وتاج یلہا وا ما وقطب مدارجما ازن ېی نی ابد وقد 
صنف انھلھا ود نظا نر ما یمر عد ومإبببط بد حد ورمع تقد 
سقو مت حاوبة ‏ انشت تي کرم کہم وجا معة لما تنوزمن + ا 
احمبك ان اج يف عن وحبهها النقا با سالك التوسطط الاختصا تو * 
جامعاالفوابث ومشيد الوا ومسمہا له كم لوان شح سرالِعقائان 
مسانعینابمت لەادترۃ دلو وال والطول"ومساادا مت حط سيد الا 
داسطذعقد البافبات والغا نیا ت صلی اده عليه وعلى الى ”بیج من 


. کت علی می حا ول علا ان بلصوہ ہ كدف ه اوس سمالا ولف مو نوه واس 
ENGEL‏ 
ومسا لله وفائدانه وا ته وحکیہ اماحت حن العام المي با لی وا انی 
و لوا ث وبوالعام ب لعفا ندال ں نة عن لاد لت التقبنبة وهناحسن حت وما 

. ند لعلو الي يمل مہا ما نصيرمعك عقيد ة مین امب دافن قال 
الام فيالسابره وبه سقط ذول انقاٹل موحنوعه ذاث اسه ای اتن 

فی کن بسن جا وائنفل وف شر الواقث العنفابب چنب إن خد مت الس لرعتد 


9 
٭ جاع 


5 


وضببعن وکا مدظ تاليفه خوارجة اسنا مة !ونيف 
قلبل ومؤلفه الفقير المي رمعترف بانەن 
ام منائل التفصعر ورطلب مت لاخإنة 
لا عتذ اد عما ونه مت إوناں 
مع السامىَة 
ف الغلطا ته الكبان من اوا مطلوب اعظم صح ذخا ونه اوخ 
الدعابالئلاص من الاك ان مع النظأك وجه ارد نضا ی چ 
دانالقنات دا وڈ ستيه جیا ں وهيل انه ٣إ‏ . 
عليه وعلى الك محعرية مدى اإعممار ولق 
أودي نشی ومن هوم ابثاء جيشبى 
تفوى اسه ولوك وصبما ال ع اونا 
اتا ب من قبلكم وايأكم ات انفنوا 
اسه شال اه از فقنا 
37 با وی ۱ 
ونع متا ماب ومابطه ويف إنامااسلفنا ه واخلفتاہ امین وميا إدعف 
ری کاو اميه اتا يە اساي 


الغلاف والصفحة الأولى والأخيرة - نسخة مکتبة جامعة برنستون الأمريكية 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد ... 


HEEE.‏ ا ا 
البدلهالمنفرد کت تال وح دای ا( النعظ ۹ی 
العظیع توحد نااياه اذ یمان لاغ دالایاه ا حزان 
جع رچ وح ہن اضف اوت زيا لقلويناد واد وا سک ریان ری 
ماهر لوحي دک دیرم دالوا لواازددواشھد 
ان لاال لا شدوحد لاش بلغ ادةموحدی ری لوج دع 
فاده واشهد سید تاداع ورسول صلوۃ اھ حبہ 
وود اده واص وا سد ليه وعزاخوانالنبيروالمد دک امعان 
ددد فقو ونال وریا لھ ولاه الک رد یال فب دالله نے 
ابڑھ مان الس دح م لس ي ضباالحنؤمذه ب | 
انف م رتو مش يلكان الله لړ واوا( ریه وم شاه واخواد وهوديم 
ماکان عام لبود اسامرالعلوة وداس ہاوتاج كاھ اوغ سا 
وقطبهداها ااذ یلب شی لبد و قدصن العاراؤينظما 
ون رمالا عص دولا ع يجه حد وقلجعلت* دک 
منظومة وی لم اتد کار م کی ويج معتلائنشر 
منختيقهموصوم ا ہت آنا جه ان اکنوچ 
انق بسالكااللوسط لالاختصاردالاطنا ب وجامعاللوايد 
ومقرداللسوورد هسمي لركئزالفوايد شرح کرا قاد فال 
سے مے سے مت 


د الخلطات الکارھناوالطوب الإاعظم ف دل 


وز اوسيع الیکا ربا اصع ایکا ربع النظ زوج اله 
> وو دارا لفرارويجاودة سبد الإاخيان١٠‏ 
٠‏ صريؤينه دسامعليوعارالرواصوابه ان 


. 7 ê ا‎ 5 ٠ ١ مین×<‎ ٠ ج۰‎ 3 

“بے انرك رت العزةعيّايصفوو سكم عار 

۰ المرس لين ھا نل رت العا لم4 > ` ` 
عاش جد خالدهف 


الغلاف والصفحة الأولى والأخيرة - نسخة مكتبة الخالدية بالقدس الشريف 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد ..... 


وطس 


د 3+ کس فارطا لن مه طبه الل 


یہ انت میق نوحیہ القن بان اطم اپو لمم 
کے عن نوحیدنا ایا وا لت )ا مرنا اتشيه یاه اله عل ان جعل رآ 7 
وخ ہد د لنا شفا وتضى يده اقل شا واء“ واشکرہ ان لام وأ 
ایا خی :کر عبد يرجومته الال وا رتچ وا د 50 
اڈ 7ة دلاش بك لد ہاد؟ موخ پر لنزحید کر اه 
"ويه للا سید نامیں اعبداه ودسوله ضفو ة اهل حه 2 
شی وا علیہ وعل احراته اچاچ فاللاگھ اترم ل لقوى ٠‏ 
وع لات بين رد لبوك لقاو یسرام ان ایک ا 
عا نيه ارام بت اسنہ حسن مرخ اسم سنا الزن BA‏ م ع لا وفك 
ای كلانه دمش با كامة ا ننه لله و لوالں ب ومشای و 5 انه 


نيم به وثتى ببسم ال کیا سیق پیا پت بد 
OE‏ ریا ود والصلوة لذوله عليه الملوة والسملا م کرت پا ل ۷ید“ 
ا 


السا 
: ا 
تھا 


تھا بنتخ ۷ بيبا ن اذعادة اإمزحع الذث والسمين قا مت دا 
با بای متس فالیں سه رب العالمبنة وین انني ارقا برو اده 
اك الراب یر اة خا مس رجنب | لزن تندنت الق وسات لضا 
دا يان وخی وكات مان نافد ترا ربعت رار تاك ا وتيف 
تمل ومو لف لتقي تیر معنزق با تة بان و منازآلنشہر 
ونطلب مت ۷ خوات ١‏ عزن ارعا ؤر من للإوزالزمع | مدي 
الشافغة ب الغلطات اأكبات هذا والطلوب العم ای 
' مت تظریيه ا وستمع اناما با لئلةمن من ]ار :3 
مع الث الى یف انت ته الى چ واف 
رار وجاورة سوه الإخبارن j‏ 
: صل الله وسل علره وخی ؛ 


6.31 ۔__ عصان ہس 
دا اوغى شايع ونمو مت انا عن مقن ف ا ال ا 
الذين ونو االکثاب مت فيل ایا ان القوااهة 7 
0 3 
ماک ادنه اث علففتا بالتقوى وبل مفاما ٠:‏ ]8 
2 لمر وما بط وبس لٹاماا نا 
0 7 داخلقناه اسينة وص اسه على 
۰ 3 سید لا عرد وا اہ وميه 
۲ 1 7 (جعبح وا لی رس 
لوق الم رن اش ا ذظ 
ET :‏ ا با j OPT‏ ا 
عبد الواحد الا ربوری القرشي ال حار فى ورت الک الرے فا , 
اس چان ال رک برا موک دنا ویرت ابا 
نتيا اد عن وغئ بيع اله نر رول انس إجمعين وتن بک ای نم ارت 
اللام بن سالب با نک اعطق و ارت اہی وای به 
المرئفي اغفاللم لنا سن ول ولو لق ول نطالة ات 
اموا زی دالو دن ث وا هين المت الاجياة عم ولا 
حزق با ارتم ارام 


: 
۴ 
3 
7 
3 
3 
3 


الصفحة الأولی والثانية والأخيرة - نسخة مكتبة بايزيد التركية 


۰ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد ... 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


السيد عبد اللہ الميرغنى اشحوب نل 

هو العلامة المُحقّقء والحُجّة المُدقّقء المُحدّث الفقيه الأصوليُ الأديبُ؛ 
الورع الزاهد الصوفي المُرَبَيء أبو السيادة عفيف الدين السيد عبد الله بن السيد 
إبراهيم بن السيد حسن بن السيد مُحمّد أمين الميرغني الحُسيني الحنفي. 

وُلِدَ بمكة المكرمة عام ۱۱۱۹ھ وتربى في كنف الأسرة التي عُرفث بین أهل 
مكة بالعلم والمعرفة وحسن السيرة والسريرة» فحفظ القرآن في باكورة الصباء 
وعکف على طلب العلم درشا وتحريرًا منذ نعومة أظافره» واشتغل أولاً بالفقه 
والأصول وعلم الآلات» ثم انقطع للتفسير والحديث وعلوم القوم» وكان أخذه 
عن والده السيد إبراهيم وجده السيد حسن مبادئ العلوم الدينية واللغوية» كما 
أخذ عن عمه السيد محمد أمين بن السيد حسن صاحب التصانيف المُفيدة في 
الفقه والحديث المتوفى في عام ١٦۱۱ھ.‏ 

وتلقّى السيد عبد الله عن عدد لا يسعه الحصر من علماء مكة» حينما كان 
الحرم الشريف مجمعًا علميًا لكافة علماء آهل السُنّةَ والجماعة بمختلف مذاهبهم 
العقدية والفقهية مما أتاح له المعرفة الواسعة بفقه المذاهب المتبوعة. 

وممّن تلقَّى عنهم بمكة المكرمة العلامة المُحدّث شهاب الدين أحمد بن 
محمد النخلي الشافعي المُتوفى ١۱۱۳م‏ والمُحقق المُحدّث عبد الله بن سالم 
بن محمد بن سالم البصري المُتوفى 5*“١١هه‏ والعلامة الشيخ عبد الكريم 
المُلتاني» والعلامة عبد الكريم بن خضر الهندي الحنفي المُتوفى ١٤١۱ھ‏ كما 
أخذ عن العلامة المُحدّث مُفتي مكة القاضي تاج الدين بن عبد المحسن بن 
سالم القلعي؛ الذي درّس الكتب الستة بالمسجد الحرام المُتوفى ١٥١۱ھ‏ وأخذ 
عن الشيخ العلامة الفقيه المتبخر أبي عبد الله محمد صلاح الدين البرلسي 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
المالكي المُتوفى عام 54١١هه‏ وعن العلامة الفقيه تاج الدين الدَّمّانَ المُتوفى 
٦ھ‏ وتلقى عن الشيخ يوسف بن علي المهدلي الطريقة النقشبندية» وهو 
الذي وصفه الجبرتي في عجائب الآثار بأنه: كان أوحد عصره في المعارف 
فانتسب إليه ولازمه حتی رقاه. وعن الشيخ مشيخ باعبود» وعن الشيخ عمر البار 
أكبر تلاميذ الحدّاد واعتنى به وقرّبه ورفع قدره. 

عاش السيد عبد الله المحجوب باكر حياته بمكة المكرمة بين الدرس 
والتدریس والإرشاد إلى طريق الرشادء ثم ارتحل إلى الطائف على أثر فتن جرت 
بمكة في ذلك الوقت» فآثر الابتعاد ونزل بالطائف في قرية السلامة التي أضحت 
حيّا من أحياء المدينة في الوقت الحاضر. 

عكفّ السيد عبد الله المحجوب على تربية التلاميذ ونشر العلوم الدينية؛ 
وحمل لواء السنة المحمدية داعيًا إلى الله بحاله ومقاله» ناصحًا لله ورسوله 
وللمؤمنين عامتهم وخاصتھم؛ فعاش بين القوم مهابًا عزیزًا في ذاتہہ مُوَقَرَا للعلم 
وأهله حافظًا لأمانة الميراث النبوي؛ وقد قال عنه الخليفة أحمد بن إدريس 
النصيح في الإبانة النورية: كان السيد عبد الله الميرغني المحجوب لا يقوم لأحد 
ولو لشريف مکةہ أي أميرهاء ولا يقوم أحدٌ بمجلسه لأحدٍ مهما عظْمَ وجَلٌ وإنما 
يجلس حيثما ينتهي به المجلس اه. 

تلقى عنه تلاميذه ضروب العلوم وآداب السلوك إلى الله تعالی؛ فقد كان 
صاحب طريقة صوفية سنية» وذا مناهح سلوكية تأخذ بقلوب الخلق إلى معرفة 
الحق. وقد أخذ عنه خلق كثير كما قال عنه تلميذه السيد مرتضى الزبيدي: ووفد 


ومن أبرز تلاميذه ابناه السيد محمد أبو بكر والسيد محمد ياسين المتوفی 
٥‏ صف وتلميذ اللأخص الشيخ حسين بن علي بن عبد الشكور المتوفى 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


۷ھ. ومنهم الحافظ محمد مرتضى بن محمد الحسيني الشهير بمرتضی 
الزبيدي المتوفى ١٠۱۲ھ‏ ومنهم الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد السلام 
الزمزمي المتوفى ۱۱۹۰ھ والشيخ محمد بن زين باحسن جمل اللیل الحسيني 
التريمي المتوفى ۱۱۹۲ھ ومنهم الشيخ محمد بن أحمد بن حسن بن عبد 
الكريم الخالدي الشافعي الشهير بابن الجوهري المتوفى 6ه وهو الذي 
شرح كتاب "البدر المنير" للسيد المحجوب؛ ومنهم الشيخ تاج الدين بن محمد 
سراج الذي لازم شيخه كثيرًا ونسخ مخطوطاته بتكليف منه وبعد وفاته كتب 
مناقب له سمّاها ‏ مواهب الغيوب في مناقب السيد المحجوب . وغيرهم خلق 

احتجب السيد عبد الله المحجوب في داره ثلاثين سنة» وقد كانت العزلة عن 
الناس مفتاحًا للمعرفة والعبادة والتفكر والاطلاع والتأليف. وقد أثمرت فترة 
العزلة بين العلم والقصص نتاجًا غزيرًا من المؤلّفات الجامعة المفيدة التي نافت 
عن الثمانين مولَمًاء اعنم في يلها بجربية سے على ہے جس ید لا 
وهو صاحب طريقة يُسَلَكَ عليها الطالبين؛ لذا هدفت مؤلّفاته إلى إرشاد العامة 
وتعريفهم بأصول العقائد والفقه وأساس السلوك إلى الله تعالى» والتزم فيها منهج 
التیسیر في إيصال المعلومة باللفظ السهل والتعبير السلس؛ وفي هذا الشأن عمد 
السيد المحجوب إلى اختصار المطولات كما فعل في كتابه "المعجم الوجيز' 
وشرحه الموجز العزيز . 

وتكشف مؤلفات السيد عبد الله المحجوب عن أنه كان عالمًا مشاركًا في 
شى نطاقات المعرفة» فقد كتب في علم الفقه وعقد مقارنات بين أقوال 
المذاهب بمنهج يى على معرفته العميقة بالفن» وألّف في علم العقائد نثرًا 
ونظمًا. وله ترجيحات يقيم عليها الأدلة ويعبر فيها عن موقفه القائم على التحري 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
والتدقيق» وأما إسهامه في علم الحديث رواية سارت به رواة الحديث بالإسناد 
حيث ما زال اسمه يرد في أثبات أسماء الرواة عند كل من يلتمسون بركة 
الإسناد» وقد عَذَّهِ السيد مرتضى الرّبيدي في مشايخه في ألفية السند. 

وللسيد عبد الله المحجوب كثير من الرسائل التي تأتي استجابة للضرورات 
الآنية بتناول مباحث في العقائد والفقه وأكثرها في السيرة والمناقب التي كان 
يهدف من تأليفها إلى تثقيف العامة وتعليمهم» مستفيدًا من المناسبات التي 
يجتمع فيها الناس للاحتفال بأولئك الأعلام رضي الله عَنْهُمْ. ومن كل ذلك 
تكشف مؤلفات السيد المحجوب عن مدى سبره لأغوار المادة التي يتناولها 
بالبحث في زمن عرٌ فيه الكتاب» ولم تتوافز أسباب المعرفة فيه إلا لمن یکڑس 

لم تخرج مؤلفات السيد عبد الله المحجوب عن نهح الاعتدال ومسلك 
الوسط الذي ظلت تمثله المدارس العقدية والفقهية والتربوية لأهل السّئَة 
والجماعةء فقد كان حنفي المذهب دون تعصّب مع اطلاع واسع على مذاهب 
الأئمة. ولعل ذلك يرجع اال سی 
بالحرم المكي الذي كان بوتقة تجتمع فيها كل مدارس الفقه الإسلامي. 

وفي ما يلي سرد لبعض مؤلقاته رضي ال َل 

الإيضاح المبين بشرح فرائض الدین؛ والأربعين حدیث: والأسئلة النفسية 
والأجوبة القدسية» والأنفاس القدسية في بعض مناقب العباسية» والبشائر الحاتمة 
بأسباب حسن الخاتمة» والتحفة الظريفة في الصلاة على الحضرة الشريفة 
والتوسلات الإلهية في الخلوات السمرية والجلوات السحرية» والجواهر الشفافية 
في بعض مناقب السيدة الصديقية» والجواهر اللمعة في فضائل الجمعة؛ 
والجوهرة النقطة في أن الكون نقطة» والدرة اليتيمة في بعض فضائل السيدة 
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العظيمة» والزهر الفائق في الدقائق والرقائق؛ والسر العجيب في مدح الحبیب؛ 
والسلام والدعاء عند زيارة الحبر ابن عباس» والسهم الداحض في نحر 
الروافض» والعقد المنظم على حروف المعجم: والفيوض الإلهية في الصلاة 
على خير البرية» والكوكب الثاقبء واللآلي المفردات في أذكار عرفات؛ 
والمعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز» والمقاصد الفخرى في مناقب 
السيدة خديجة الکبری؛ والمنن الكبرى من الله في بعض فضائل لا إله إلا الله 
والموجز العزيز على المعجم الوجیز؛ والنسمات الأنسية في الأحاديث القدسية› 
والنفحات القدسية شرح الصلاة المشيشية» والنفحة العنبرية من المشكاة النبوية 
في آداب المعية» وإتحاف الحلفاء في مناقب الخلفاء» وإتحاف السعداء بمناقب 
سيد الشهداء» وأربعون حديثا في النكاح» وأربعون حديثا في الوصاياء وبحر 
العقائد منظومة في أصول الدين» وتحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء 
والأولياء» وتنبيه الحق في حين الفرق» وجوامع الكلمات في تضمين الأحاديث 
الحكميات» وجوذاب القلوب لذكر علام الغيوب» وحاشية على جمع الفوائد 
وحكم و معارف وأسرار ولطائف» وذات الجنب في معنى الذنب» ورسالة في 
جواب الاستفتاء عن هدم قبر أبي طالب وإسلامه أو عدمه» وزهر الرياحين من 
رياض الصالحین؛ وسباعيات الحکم؛ وسلاسة السلسبيل من مربى الزنجبيل؛ 
وسواد العينين في شرف النسبين» وشرح أبيات لابن عربي؛ وعدة الإنابة في 
أماكن الاجابة» وغاية الفوز والفلاح في أذكار المساء والصباح» وفرائض الدين 
وواجبات الإسلام لعامة المسلمین؛ وكنز الفوائد شرح بحر العقائد» ومجالي 
الأصول لمراقي الوصولء ومختصر المنتهيات» ومراقي الوصول إلى معالي 
الرسولء ومشارق الأنوار في الصلاة على النبي المختار» ومشكاة الأنوار في 
سيرة النبي المختار؛ ومعراج السلوك إلى ملك الملوك ومنهاج الملوك إلى 
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معراج السلوك» ونقطة نقط التحقيق في بيان مقالة الصدیق؛ والبدر المنیر 
والتحفة المغطاة من الرحمة المعطاة» والتيسير في إثبات التدبير» والجوهر العالي 
في توحيد الغالي» والحكم الكبرىء والدر المتلاليء في توحيد المتعالي؛ و الدر 
المنثور في مناقب الخلفاء أولي البيت المعمورء والدر النظیم في توحيد العظیم؛ 
والروض الأمثل من المعنى الأول» والسر الأعظم في الصلاة على النبي الأکرم؛ 
والسفينة الصغيرة» والسفينة الكبيرة» والفروع الجوهرية في الأئمة الإثنى عشرية: 
والمراسلات المرغنية بين أحباب الغنية» والنجادة في الولادة» وإتحاف المتقين 
بمناقب المجتهدين» وإتحاف المجالس في نزهة الجالس» وإيضاح المقصود في 
تحقيق الشهود» وتدقيق التلوين في تحقيق التكوين» وتسلية الكبد الحراء بذكر 
أكباد فاطمة الزهراء» وتشطير إنما الكون ضياء» وجامع الشتات في ما تفرق من 
الأبيات» وجواهر القلائد لقانص الفوائد ورفع الحاجب عن الكوكب الثاقب؛ 
وسلسبيل الخلانء وكشف الغطا عن زمن أهل الخطاء ولمع برق الألمعية على 
بيتي المعیةء ومختصر لصحيح البخاري؛ ومناقب سيدنا عثمان بن عفان ومنتھی 
السير في الاختصار. 

عاش السيد عبد الله المحجوب حياة حافلة بالعطاء معلمًا ومرشداء وداعيًا 
إلى الله على بصيرة؛ ودالاً على الخير حالاً ومقالآء فعرف العلماء عظيم قدره 
وسعة اطلاعه وعميق معرفته وزهده وورعه» وهو الذي قصر حياته على نشر 
العلوم الدينية حاملاً لواء الشُنَة النبوية» وسائرًا على هدى الأخلاق المحمدية» 
فشدّت إليه الرحال من الأقاصي النائية ومن ثم عبروا بالثناء عليه وأشادوا بجليل 
قدره» فقد وصفه المؤرخ عبد الرحمن ن الجبرتیی بأنّه: الإمام العارف القطب. وقال 
عنه تلميذه السيد مرتضى الزبيدي ذ في المعجم المختص": ظهرت كراماته 
وبهرت إشاراته وطار صيته في الآفاق وصار كلمة اتفاق ووفد إليه العارفون 
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فوجًا فوجًا .... مآثره شهيرة ومفاخرة كثيرة وكراماته كالشمس في كبد السماء 
وكالبدر في غيهب الظلماء أحواله في احتجابه عن الناس مشهورة وأخباره في 
زهده عن الدنيا على ألسنة الناس مذكورة. إلى أن قال مُعبَرَا عن مدى التزامه 
للتلقي عنه: ولازمتة ملازمة العبيد للأسياد وتشرّفتٌُ بسماع ما يلقيه من فوائد 
عالية الإسناد. 
توفي السيد عبد الله المحجوب بالطائف ۱۱۹۳ھ على ما ذكره الشيخ محمد 
بن خليل ابن إبراهيم القاوقجي المتوفى ١٣۱۳ھ‏ في شرحه على المعجم الوجيز 
للسيد عبد الله المحجوب والذي سكاه "الذهب الإبريز شرح المعجم الوجيز". 
وقد ذكر الجبرتي أن وفاته كانت في 1١١١ه»‏ وعدَّهُ في وفيات ذلك العام ولم 
يُسبق الجبرتي إلى ذلك» والراجح أنه توفى في عام ۱۱۹۳ھ على ما ذكره 
مضبوطا باليوم والشهر والسنة تلميذه الشيخ تاج الدين بن محمد سراج؛ والذي 
كان مُلازمًا له حتى أن السيد المحجوب؛ كلفه بنسخ كل مخطوطاته؛ فقال 
مُؤرحًا في كتابه الذي ألمَهُ في مناقب شيخه: ونقله اله إليه ليلة الجمعة لثلاث 
خلون من عاشوراء ۱۱۹۳ھ. ودُفن في مسجدہ المُلحق بداره بعد أن حفر قبره 
وهيأه بنفسه في حياته وختم القرآن فيه سبع آلاف مرّة. قدّس الله روحه وعمّنا 
ببركاته وصَلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
اش سيفن الیزلے رار 
ھی وستزے لس اسن ۱ پرلبو ۲۰۱۷ء 
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س 
م هم ه ٥‏ 
ووو ل ٠‏ 
سے سے ر 0 كر سے ہے 


وَُمع حُکبے أو بالكتاب 
ومن يبح ارام م فکالکت ای 
وَمَنْ بوي ة أخْرَى باب ٠‏ 
تفس مَالٍ عرضِ وَانْتِسَابٍ 
َي بلس بنسبزان اهاب 
غل كبن اتف خر الاب 
وَتَكليف سلام آلات وَأَسْبَاب 
ہیں ذوي الشاب 
باج : مامد م الكتاب 
فلا ینقی التو با كُتسَابٍ 
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رر أ ٥ھ‏ ۔ 7 20 
و ھا و پا مغ و 
وحفاظ لعَبد قد اقیموا 
ر ھر ٢ه‏ ۔ رے “ابس سابد ہے 
ليس بمهملينَ من الکتابے 
مار يَےھَبُوا إلا حاجے 


و 6 وو ۶ ر ° 

ويفنى ذا الوجود سوى لعجب 
أ وم ۔ ہت سد ° لہ ۔ ۔ 1 
وَنَارَوَجَنَةَ كرسي وَعرش 
رو المت ہک ا ےت بر رمع ک5 
وروح لرنخض فھاوعقل 
5 عم بير و 0٥‏ س۶ت 1 
وَمَاالمعدوم سينا وَا یو لی 
ر3 ہے ومس 5 لل 5 ,. ي کہ 
رھ کو ےا ا ہے اق سے و 
وعالر لفظے لسواه حادث 
ہے 0 3 سے ٠‏ 8 د ىلم 
وحد کائر فیے اختلاف 
مت ہے فى ° پک م 0< 
وواجب توبة من ذاك فورا 


٥ 


ور 9" ه سس هم ک5 ع وم 
مصلى الخمس من رَمَضان صانم 
ہے کے سی ر سے لے ٠ہ‏ 


ر ته 2 00 3 

0 27 ام ° 7 

کذا كاي وامسك عن عسات 
سوّى ذكر خفي في انتشابِ ٠‏ 
ہے ے e‏ |19 8 3 ره 3 سم 
وهل يتغيرون البعض الى 
oF o, 0006‏ ث2 > کا افص يس 
فحاذران تنازع ذا ارتّاب 
رمه 3 سرا ا سے کم گے 
وَيَقَبض رَوحَنًا مَلكُ الذھاب 
ہے ا ررق و تب تج 
وروح ولو لدى نفخ الغيّاب 
E‏ م ول وح في انت اب 
2ه > ہر و ا a‏ 2 
وَاَيٰضا قد أَجَالَ دووا اللاب 
سه 3 ماهم ورم 5 
وموجود وهو الشىء لا المحاب 
ومولاتا الْقَدِيرٌ بلا اغتراب 
ا کے ٹر ہپ ew‏ بير 
وكل ف الحقيقةفي الذهاب ٠‏ 
02 7 2 ت- 1 
۔ >٥ 2 o‏ © ساد 5 2 

ور تنقض وتقبّل في الصواب ٠‏ 
م ہا 3 ر ر لك 


کم رمس اه ۔‫ OG‏ 
وار تعكس سوّى بِالإرًتَِابٍ 


ا 32ر 35 ۔ 
وات جمعة للإحت اب 0 


11۷ 


11۸ 


۱۱۹ 


١ 


لد 
ہے سس ہے 


ورا 


يف 


رر ٥‏ و 75 مر م ٭ 0 ° 

وبدء دو یيبة ف الارض تسري 
ہے لہ ل مي تنک او وہ 
عسات 2.0 امات 


9ہ 
5 مهو ۔ إن 


500 + 
سوال الميت حق غير من خص 
ره م 5 8*8 6 "ہے 3 
وَيحبى رزَبنتا من قدفتاه 
ر ثم 2 29 2 5 هي 1 
وَالعَرَض الإعادة عندقوم 
رف چو ےت ہے وا 7 
رج و ات رص ایی 
ويوماخرهول لوقف 
زئ بالإمَاءَة مل فِشلِ 
وَيَعْطِينَا الكتابَ وَعَنْ بين 

َ ےی ا تو پا وو î‏ 
وميزان ويوزن مايشاء 
ا قت 4 ت 
صرا ابت إذقدروينا 
رط ہے سے ايده و ساف ور ہے ہپ 
لوح وَالقلم كتاب كرسي 


سے سے 


ہے سے اھ ہے او ہے ےپ جس ا 


E‏ بَعَدَجَوَرِ وَانَكبَابٍ 
E.‏ 


3 م وه ے 


1“ او 


تعرٍف مُؤينَا مِنْ ذي خلاب 
5 و مر ب كه ىه 

صجيح كلها فاعظم لباب 
عَذَابٌ القَبْر وَالتَنْعيم راي 
عَنِ ار یق أَؤْعَدَم صوابي 
رکو شیا صغیرا گالدباب 
وگیم الله تى انيت اب 
وحستات ساعف لقَّوَاب 


سے 
م 0 


م ہہ ٭ ٠‏ ۶ے 3 ا ۲- 
وہ 


7ے ٥‏ وہ ۔ ٥‏ 
وَعَرْش حكمّة ولا لاكتسّاب 


2 522 هماه بم 
تريح الكل مِنْ مَوْلِالماب 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


١١ 


١6 


کہ 


۷ 


۲۸ 


۱۳۹ 


\ ۰ 


١١ 


۲ 


7> ہے ہے 03 ہے راغ 
شفاعات لهايضاسواها 


ص ت 5 ٠‏ انت سے ٭ ٤‏ ۔ چ 3 


وَفِھَا مِنْ ذوي الأحيّاء لوق 


ےر ٴ4 ۔ و۶2 ور 


٥ 
م یو و‎ 


e‏ پچ 
وراته مصحف غرس نخل 


ر ممه قم ين ° 4 0 a‏ 
ببت قدبتاه لمن تغرب 


ووو 


7 لہس و ۔ .8 9 


وو 


واه 


ص 0 7 سس وو ا ۶ 
وواجب بالشريعة نصب حر 
فک >6 ۳ 

و نشرط ل 


a‏ ل نه لو ہے ھی و 
ونصب اثنين يحرم في زمان 


اول بِالإِمَامَة من تَرَقَى 


ه ۔ 3 -2 کے 
من اضراب التنعم والعقاب . 
كحشر ذاك ظاهر منْ کتاب ٠‏ 
تس ہے او ت وٹ ےر سے وو ال 
قد يرددن عل ال تاب 
ہے لے 7 ° ر 
وَإهذداء العبَّادة وَاللْوَاب 
4 کس اك ۶ 7 بے ہم 
رر 00 -- ٥‏ سر 
ور ےہ ETT‏ 007 
دعاء تجل رباط لذى الجرّاب 
م 3 2ه ہہ نواه 7 
وحفر البتر أو پر انسکاب ٠‏ 
می ٭ 1 7 و مسال 
رلذكر الله تعليم الكتاب 
كذا مَن سن صا حة الطلاب 


سَمِيع عَاقَلٍ مَأن ا راب 
ولا تَفُوَى وَلَا قَْل الطاب 
َعَم لبد بن رفع الحجَاب 
وَمَنْ مَعَء الكثير فَذَاكَ راي 


و ره وو ۔‫ 
ویشت عقده بالاستتاب 


ر مث 
۰+ 
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١١ 


١6 ؟‎ 


کٰذا جم وَعَالر ذي ان بتصار 
ے ہہ 1 7 :7 5 
وَار ننکٹ عليه سوّى بکفر 


ر e‏ و۶ € 3 ° 
وندعوا بالوجوب له بصدق 


مجه 3 8ه رحس ل . 3 
ونتبع في الصلاة لدي فجور 


0 


مو 0 مے ات 0 


2 


ولان كب فَاتِمْھَ_ 
از امل سَُّة وَا مَاعَے 
ركن ف احبر متي الطة 
وَسِرْ بالصّدْقٍ کَالتَلفِ الْقَدَمْ 
ازم ذِكْرَّرَبَكَ كل حین 
قث وا لواد اگريه 
قَهَاكَ عَقِيِدَةَ حَارَتْ عُلُومَا 
وَسَمَّى ذو الجلال هادي 
وَعَبْدٌ اللّے قَ. أمُےداہ رَبٌ 


لد 


ر 2ه ا کس هه 
واف ےڈ الد ا 


aE Es‏ 99ھ 
- 33 31 ر ° سے 
ےار جو ئے سے اق و گنر 
وَعُسح خف بل فوق الجرّاب 
28 و ,ر ر واه ھ 2 
غ گی ا اب : 
رر ھ رہ ۰۰ 7 یں 
وکل رَذيلة للقلب ہاب 
ا سے خر ے بے 7 ۔ 
خصوصا عارفينَ او لی الصوّاب ٠‏ 
2 ۵ے 
7 3 ِ 7 سی ار ام 0 
فخير الهدى مدی عل الجتاب 
o‏ و جس و7[ 
2 ر و ۰ ۔ 
ولا تشهد سواه بذى حجاب 
بہت رز ہے رق E,‏ یپ يي 
ويمتح ما یشا فوق الطلاب 
لوه ۶ه .وه سس ۔ : - 
وَلر يعرف کہا هی ف کتاب 
۔ 0 کر ۶ 7 
ب«بحر عقائد» فاقصرٌ عتا 


ہے 


سے 


عليه امنا 
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٥ 
ابر ہج ہے‎ 


رءّه ء3 ے لار همع 2 ٤ ٥‏ 8 ح5 ۔ +07 
1۸ واسال ربناججمعابعدن با ہد من رقی عالى العتاب 


ر ت ت مم 2 یں یی نی 17 o‏ اسم و سر کے ۔ 
۹ وص رَبَنَاأَبَدَاوَسَلم عله وآله وکذا الصحخاب 
و کہ 


۱۷۰ وَتاريخ هامزفيض ری 
e‏ ھ ھە ۔ < 5 3 
و ال اتساب 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[مقد مة الضارح] 
بشم الله اومن الؤجیم 

الحمدُ لله المُتفرّد بحقيقة التوحيدء المُتحقّق بكمال التعظيم والتمجيد, 
العظيم عن توحيدنا إِيّاهء الذي أمرنا أن لا نعبد إلا إِيّاه أحمده على أن جعل 
توحيده لنا شفاء» وتفريده لقلوبنا دواء» وأشكره أن صيّرني من أهل التوحيد, 
شكر عبدٍ يرجُو منه النوال والمزيد» وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
شهادة مُوحّد يرى التوحيد قوّة فؤاده» وأشهدٌ أن سيّدنا مُحمَدًَا عبده ورسوله 
صفوة آهل خحُبّه ووداده» 5 واس عليه وعلى إخوانه النبيين والملائكة 
سے 

وبعدُء فیقولّ أفقر الوری إلى مولاه الكريم الغنيّء عبد الله بن إبراهيم ابن 
السيد حسن ميرغني» الحُسینی نسبّاء الحنفی مذهبًاء الحنيفي مِلَّة ومشربًاء كان الله 
له ولوالديه ومشائخه وإخوانه ومُوَادَيه: لما كان علم التوحيد أساس العلوم 
ورأسهاء وتاج إكليلها وغراسهاء وقطب مدارها الذي لا يتم شيء إلا به» وقد 
صنّف العلماء فيه نظمًا ونثرًا ما لا يحصره عدّء ولا يحيط به حدّ» وقد جعلتٌُ في 
ذلك منظومة حاوية لِمَا تشفّت في كثير من كُتبهم» وجامعة لما تتفُر من تحقيقهم 
وضؤبھم؛ أحببث أن أشرحها شرحًا يكشف عن وجهها النقاب» سالكًا التوشط لا 
الاختصار والإطناب» وجامعًا للفوائد ومُقيّدًا للشوارد؛ مُسمِّيًا له: 

"كنز الفوائد شرح بحر العقائد' 

فاقول مُستعيئًا بِمَنْ له القُوّة والحُؤلء والمئَّة والطَّؤلء ومُستمدًا من حضرة 

سيد الكائنات» وواسطة عقد الباقيات والفانيات» صَلَّى ال عَلَيْهِ وَعَلَى آله 


وَصَحْبهِ وَسَلّم: 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


یجبُ على من حاول علمًا أن يتصوّر بحدّه ورسمہ؛ ويعرف موضوعه 
واستمداده ومسائله وفائدته وحكمه. 

أما حذٌ هذا العلم المُسكى بالتوحيد والعقائد وعلم الكلام وأصول الدين: 
فهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية» وهذا أحسن ما خُذدٌ به. 

وأما موضوعه: فالمعلومات التي يحمل عليها ما تصير معه عقيدة دينية أو 
مبدأء لذلك قال ابن الهمام" في "المسايرة”": وبه سقط قول القائل. 

موضوعه: ذات الله تعالى. 

وأما استمداده: فمن الكتاب والسُّة والإجماع والعقل. وفي "شرح 
المواقف"”: العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليعتدٌ بهاء وإن كانت مما يستقل 
العقل فيه. 


وأما مسائله: فهي قضايا شرعية اعتقادية. 

وأما فائدته: فتحصين الاعتقاد وحفظ الدين عن شبه المُلحدين. 

وأما غايته: فسعادة الدنيا والآخرة. 

وأما ځکمه: ففرض عيني على كل مكلف لقوله تعالى: مِفَاعْلَمْ أنه لا إلَ إل 
الله" واعلموا ألما إِلَهْكُمْ ِلَهُ وَاجد4”» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 
والإجماع. 


)١(‏ هو محمّد بن عبد الواحدء كمال الدين» الشهير بابن الهُمَام السَكَنْدري السّيواسي» من أئمة الحنفية» ؤُلد ۷۹۰ھ قرأ على 
العز بن عبد السلام وابن حجر وغيرهم. توفي بالقاهرة ١87ه.‏ له: فتح القدير شرح الهداية» والتحرير في أصول الفقه» 
والمسايرة في العقائد المنجية في الآخرة وغيرها. 

(؟) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة: اختصر "الرسالة القدسية للغزالي" وزاد عليها حتى صارت مستقلاً وسايره في 
تراجمه. 

(۳) المواقف في علم الكلام للقاضي عضد الدين الإيجي. وهذا الشرح للسيد الشريف علي الجرجاني. 

)٤(‏ سورة محمد الآية ۱۹۔. 

.١١١ سورة الكهف الآية‎ )٥( 
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وأقل الفرض معرفة كل مسألة منه بدليل جُملي» وأما النظر والاستدلال 
التفصيل بسیے شک :من ارا اله وإ راد الس دين فذلك رى كا 
لمن اقل لد 

وأما من پُخشی عليه بسببه الوقوع في الشبه والابتداع فذلك يكره له الشغل 
به» أو يحرم على قدر ضرره له» وهو محمل ما ورد عن السلف والأئمة من ذمّه 
وذم أهله والنهي عنه» وعن هذا التزمث أني لا أنصب دليلاً لمبتدع» ولا أتصدّى 
للرد عليه إلا ما ندر» عملا بقاعدة ما من عاغ إلا وخض حتى هي» بل يكفي في 
ذلك إن شاء الله تعالى سياق أهل السّئَّةَ إجمالاً وتفصيلاًء بحسب تيسير الله 
ا 


[بيات فى البسملة] 

(ہشم الله الوّحْمَنِ الرَّحِيم) 
قال الناظم كان الله له كغيره: (بشم) إلى آخرها: بدأ بها لكونها مطلوبة في 
ابتداء كل كتاب بالاتفاق» ولو شعرًا غير محرم ولا مكروه على قول الجمهور. 
واقدداء بکتاب الله تعالى ہل سائر جس رہ ہو س دی 
اله إلخ؛ وامتثالا لقوله صلی اله عليه لم گل ادر ذی بال لا نیشم الله 
اومن الؤجیم فَهُوَ أبن" أي: ذاهب البركة. ومعنى ذي بال: أي شأن يهتم به 


وثنّى ببسم الله كما سيجيء لرواية بسم الله فقط. 
وثلّث بالحمد والصلاة لقوله عَلَيْه الصلاة وَالسَلَامْ: كل آمر ذي بال لا يبدا 


ر0 أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان. 
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بِحَمْدٍ الله والصلاة عَلَّيَ فَهُوَ أَقَطْعُ أَبْتَرْ مَمْحُو حوق من کل بَرَكةا". والتوفيق بين 
الروايات ممكن إذ الكل ذکر؛ وقد ورد: ا يبدأ فيه بذِكر ال“ أو بحمل حديث 
التسمية على الابتداء الحقيقي وغيره على الإضافي» ولم يعكس لقوة حديثها 
بموافقة كتاب الله ولقوله عَلَيْهِ الصلاة والسلام: شم اله الوّحْمَن الرَّحِيم متاح 
زی سوچ ہر ہو ہی 
اشتقاقه» فقال المُبَرّد“: من السمو أي العلو؛ فكأنه علا على معناه وظهر عليه 
وصار معناه تحته. وقيل: لعلوه عن قسمَيْه الفعل والحرف. 

وقال ثعلب”": من الوسم وهي العللامة فكأنه علامة لمعناہ. والأول أجنح 
لتصغيره على سُمَئ؛ ولو كان من الوسم لصُعْر على وُسَيْم» ويقال في تصريفه 
رنه ولو كان كلك ل رمع 


واخثلف في عدِ لغاته» فقيل: سبع. وقیل: عشر. وقيل: ثمانية عشر. وعد كل 
بحسب استقرائه فللا خلااف. وعلى الأخير قال الأجهُوري””" رحمه الله : 


لٹ من اشم سم سما مع سمة كذاك سماہ سيما أبدًا بهن تفي 
ویصلح لبائه من معانيها الأربعة عشر المشهورة: الاستعانة والمصاحبة 
والسببية والالصاق؛ والأول أظهر. 


(۷) أخرجه الرهاوي والديلمي والخليلي. 

(۸) أخرجه عبد الرزّاق والدارقطني والنسائي. 

(۹) هو أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمُبَرّد لد بالبصرة ٢٠۲ھ‏ وتوفي ٢۲۸ھ‏ ببغداد. له: الكامل في اللغة والفاضل 
والمقتضب وغيرها. 

)٠١(‏ أبو العباس أحمد بن یحبی البغدادي النحوي» وُلد ١٠٠ه‏ إمام الكوفيين في عهده. وتوفي ٦۸۱ھ.‏ له عدّة مصنفات في 
اللغة والنحو والأدب والقراءات. 

)١١(‏ نور الدين علي بن محمد الأجهوري المالكي. ولد 471ه. مفتي المالكية وانتهت له رياسة المذهب في المشرق. وكان 
مُحدثاء توفي بمصر 57١1ه..‏ له: ثلاث شروح على مختصر خليل» وشرح الدّور السَنيّة في نظم السيرة النبوية» وشرح ألفية 
العراقي» وحاشية على نزهة النظر لابن حجر. وغير ذلك. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

وبُنیت للزوم الحرفية وعلى الكسر لمجانسة عملهاء والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف اتفاقاء يجوز أن يكون فعلاً أو اسما عامًا أو خاضًاء مقدمًا أو مؤخراء 
أو إلى كونه فعلاً وخاصًا ومؤخرّاء نحي الرّمَحْشّري ٠”‏ وهو الأصح» لأن الأصل 
في العمل الأفعال» وهو مذهب الكوفيين 

وقذرہ البصريون مصدرًا مرفوعًا بالابتداء نظرًا إلى کون المقام مقامه» وعلى 
الأول فالتقدير: بسم الله أنظم؛ وإنما أخر طلبًا للاختصاص والاهتمام» وعلى 
الثاني نظمي: بسم الله ثابثٌ فحذف المبتدأ وخبره. 

قال بعضهم: والأول أولى إذا المصدر لا يعمل محذوفا. وأجيب: بأن عمله 
في الجار والمجرور بما فيه من رائحة الفعل لا بالحمل عليه؛ ولذا جاز تقديم 
معموله عليه عند المحققين. 

وقال الشيخ خالد": ولو قيل أن بسم الله متعلّق بالاستقرار على أنه في 
موضع الخبر لمبتداً محذوفء والتقدير ابتدائي مستقر بسم الله» لم يبعد وَلَسَلم 
من دعوى عمل المصدر في حال حذفه. 

ولم أره مسطورًا على التقديرين الأولَيْن» يُسمّى بالظرف اللغو والملقى كما 
في: كتبثُ بالقلم» وعلى ما بحثه يُسمّى المستقر بفتح القاف؛ والفرق بينهما أن 
المستقر يشترط له ثلاثة أمور: کون المتعلّق متضمتًا فيه» وكونه عامًا كالوجود 
والاستقرار والكون» وكونه واجب الحذف» وسمُوا الأول لغرًا حيث لم يجعلوه 
متحملاً ضميرًاء والثاني مستقر الاستقرار الضمير المنتقل إليه بعد حذف عامله 
فيه» فهو في الأصل مستقز فيه» فخخذفت صلته اختصارًاء أو إن عامله الاستقرار» 


)1١(‏ أبو القاسم دی میں الحواررني الإمكشري» ء ؤلد بزمخشر بتر کمانستان ٤۷‏ ه. معتزلي» ارتحل لمكة» وتوفي 
بخوارزم 0۳۸ هھ. ألف في التفسير والحديث والنحو والبلاغة. أشهر تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. 
7707 ۹ 009 ولد ۸۳۸ف > عالم نحوي؛ توفي ٥‏ ٠وه.‏ له: الألغاز 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


والأول اختيار الدمامين”» والثاني الرضا واليمني. 

وعلى كل لا محل لجملة البسملة من الإعراب لأنها مُستأنفة. 

ومن "الفوائد البديعية" لابن القيم الجوزية”": أن لحذف العامل في هذا 
المقام جكما عديدة دالَةٌ على تحقيق قیق المرام» منها: أنه موطن لا ينبغي أن يقدم فيه 
سوى ذكر اسم الله ذ فلو ذكر الفعل وهو لا يستغنى عن فاعله كان ذلك مناقضًا 
للمقصود وهو تجريد المعبودء فكان في حذفه مشاكلة المبنى للمعنى» ليكون 
المبدوء به اسمه سبحانه وتعالى كما نقول في الصلاة: الله أكبر» ومعناه من كل 
شيء ولكن لا نذكر هذا المقدّر ليكون اللفظ في اللسان مطابقًا لمقصود الجنان: 
وهو أن لا يكون في القلب ذكر إلا الله وحدہ؛ فكما تجرد ذكره في قلب المُصلي 
تجرّد ذكره في لسانه. 

ومنها: أن الفعل إذا خذف صح الابتداء في كل قول وعمل»ء وليس فعل أولى 


بها من فعل» فكان الحذف أعمّ من الذکر؛ فإن أيّ فعل ذكرته كان المحذوف 
آعم منه. 

ومنها: أن الحذف أبلغ؛ لأن المُتكلم بهذه الكلمة كأنه يدّعي الاستغناء 
بالمشاهدة عن النطق بالفعل» وكأنه لا حاجة له إلى النطق به»ء لأن المشاهدة 
لحم دالّة على أن هذا الفمل. وکل و فإتماهو ناسمه تبارك وتعالى. 


و ریز ظط بے دہ 
ثم إنما طولت الباء ليكون افتتاح كتاب الله بحرف مُعظم» أو لما أسقطوا آلف 


(15) بدر الدين محمد بن أبي بكر القرشي المخزومي المالكي» يعرف بابن الدمامين» استوطن القاهرة» ولازم ابن خلدون 
ودرّس بالأزهرء توفي بالھند له: برت سی اللیت جواهر البحور في العروض؛ شرح لامية العجم للطغرائي» وغيرها. 

)۱١(‏ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي ولد ١٦۹١ھ‏ فقيه ومحدث ومفسّرء المعروف بابن القيم 
الجوزية لأن والده كان قيمًا على المدرسة الجوزية» وتوفي ١5/ه.‏ له العديد من المصنفات أشهرها: الفوائد وزاد المعاد 
ومدارج السالکین؛ ونونية ابن القيم» والروح؛ وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الاسم ردوا طولها على الباء» ليدل على السقوط؛ وسقوطها للخفة ولكثرة 
الاو قحلاف إذا ہت الاسم إلى غير اللہ ولا مع غير مع الباء. 

وإضافة الاسم إلى الله تعالى من إضافة العام إلى الخاض أو المضاف مقحم 
جيء به لإرشاد حسن الأداء أو الاسم هنا بمعنى التسمية» أو في الكلام حذف 
مضاف: والتقدير باسم مُسكى الله ومنشأ الخلاف في کون الاسم عين المسمى 
أو غيره» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقال القاضي”" في 'تفسيره": وإنما قال: بسم الله ولم يقل: بالله» لأن التبرك 
والاستعانة بذكر اسمه؛ أو للفرق بين الیمین والتيمن. 

وأقول: بل جرت حكمة العزيز الحكيم أنه لا يذكر المقصود إلا بعد ذكر 
وسيلته» ليتوصل بها إليه ويتهياً بها لحمل أثقاله» ذلك تقدير العزيز الحكيم. 

(الل): هو علَع لذات مولانا عَرَّ وَجَلَّه الفتصفة بصفات الکمال من الجلال 
والجمالء المُستحقة لجميع المحامد» وهذا هو الحق عند الجمهورء ولذا 
يوصف ولا يوصف به» ولو كان وصفا لم يكن قول لا إله إلا اه توحيدًا مثل: إلا 
الرحمن؛ إذ لا يمنع الشركة. 

وقال قومٌ: هو وصف مشتق. واختلفوا في اشتقاقه» فقيل: من أَلَه إلهة أي 
عَبَد عبادة. وقرأ ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: (وَيَذَرَكَ وَإِلَامَتَكَ4”" أي عبادتك. 
ومعناه أنه المستحق للعبادة لا الغير. وقيل: أصله إِله حذفت الهمزة وعوّض عنها 
الألف واللام. وقيل: أله إذا تحيّر لأن العقول تتحيّر في معرفته. وقيل: من أَلَهْتُ 
إلى فلان أي سكنت إليه» إذ القلوب تطمئن بذكره. 

وقیل: الأصل ولاه فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وإشاح» واشتقاقه من 
(1) ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي؛ فقيه وقاض ومفسر ومتكلم؛ لد في البيضاء قرب شيراز. أشهر 


مصنفاته: تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل» وطوالع الأنوار في أصول الدین؛ وتسبيع البردة» وغيرها. 
(۱۷) سورة الأعراف الآية ۱۲۷. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الوَّلّه لأن العباد يولهُون إليه أي يفرّعون».وقيل: أصله لاه مصدر لاه يَلِيه ليها 
وَلَامًا: : إذا حتجب وارتفع. . وقيل: أصله لَامَا بالسريانية فشزب بحذف الألف 
الأخيرة: اغا الألف واللام عليه وتفخيم لامه إذا انفتح أو انضم ما قبلهاء 
وترقيقها إذا انکسر؛ وهو عربي خلافا للبلخي أنه مُعرّب عبراني أو سرياني. 

وأعرف المعارف بالإجماع» واسم الله الأعظم عند جمهور العلماء» لکن كما 
قال العارف الرباننی سيدي عبد القادر الجیلانی'“ قڈس الله سِرّه الوهباني: بشرط 
أن تقول: الله ولیس في قلبك سواه. 

ولعظم شأنه ذكره الله تعالى في كتابه في ألفين وثلاثمائة وستين موضعًا. وأما 
فضائله ظاهرًا أو باطًا فلا يحصرها عد ولا يحوط لها حذ. 

وهو مجرور بإضافة اسم إليه» والجار له المضاف عند سِيبَوَيْه*" وهو الأصح 
لاتصال الضمير به» وهو لا يتصل إلا بعامله لا باللام كما ذهب إليه الرّجّاح”". 


ولا بالإضافة خلافًا الا والزمخشري وأبى حيان””" فی "النكت الحسان'" 
ولا بحرف مقدر ناب عن المضاف كقول ابن الباذش”. 


(۱۸) أبو صالح عبد القادر بن موسى الجيلاني الحسني الحنبلي الشافعي؛ فقيه» من أئمة الصوفية» شيخ الطريقة القادرية. ولد 
٠ھ‏ بجیلان وتوفي ٥٥٣ھ‏ ببغداد. من مصنفاته: تفسير الجيلاني» والعُنية لطالبي طريق الحق؛ لل الا اس 
الرحماني؛ وفتوح الغيب» وسر الأسرار في التصوف: وكيمياء السعادة لمن أراد الحسنى وزيادة» وبشائر الخيرات» وعمدة 
الصالحين في ترجمة غنية الصالحين» ووصايا الشيخ عبد القادں وإغاثة العارفين وغاية منى الواصلين» وغيرها. 

(۱۹) أبو بشر عمرو بن عثمان النحويء ولد بشیراز ۸٢۱ھ‏ سيبويه لقبه» وهو أول من بط علم النحو. توفي ۱۸۰ھ.. من 
آثاره: كتاب سيبويه في النحو. ومعنى سيبويه: رائحة التفاح. 

)٠٠(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزْجُاح: عالم بالنحو واللغة. ؤُلد في بغداد ٢١۲ھ‏ وتوفي بها ۳۱۱ھ. أشهر مصنفاته: 
معانى القرآن» و"ما ینصرف وما لا ینصرف' وتفسير أسماء الله الحسنى» وغيرها. 

(11) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي» مُحدّث فقيه أصولي نحوي؛ ؤلد في مالقة بالأندلس ۸٥٤ھ‏ 
وتوفي 58١‏ ه بمراكش. من أشهر تصانيفه: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» والتعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن 
من الأسماء والأعلام» والإيضاح والتبيين ونتائج الفكر في النحوء وغيرها. 

(؟0) أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى» من علماء اللغة والتفسير والحديث. ولد فى غرناطة ٤٠٠ه.‏ وتوفى 
بالفاجرة ١ات‏ :الكت العسان فى شرح غاي الاحسان» وتفسيره الجر المحيظ ونور الغيشن فى سان الحش رین 
الغريب» وارتشاف الضرب في لسان العرب؛ وغيرها. 

)۲٢(‏ علي بن أحمد الأنصاري الغرناطي» المعروف بابن الباذش» عالم نحوي ومقرئ» ولد ٤٤٤ه.‏ وتوفي ۸٢٢ھ‏ له: 
المقتضب من كلام العرب» وشرح كتاب سيبويه» وشرح أصول ابن السراج في النحوء وشرح الإيضاح. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


(الرحمن الرحيم) صفتان مُشبّھتان بُنیتا للمبالغة من رَحِم لکن بعد النقل إلى 
فَعْلء أو بعد أن نزل منزلة اللازم» إذ هي لا تبنى إلا عنه» لکن الأول أبلغ من 
الثاني» إذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وما نقص بحَذر فإنه أبلغ من 
خاڈر 

فقد أجيب: بأن ذلك أكثري لا كلي» وبأنه لا مانع أن يزيد معنى الأنقص 
بسبب آخر جبلي ونحوه» وبأن الكلام فيما إذا كانا متحدي المعنى كعاطش 
وعطشان» لا كحذر وحَاذر لاختلاف معناهماء إذ معنى حَذر: خائف» ومعنى 
حَاذر: قوىٌ. وقيل: هما سواء. وقيل: الرحيم أبلغ . 

واشتقاقهما من الرحمة وهي لخة: رقّة القلب وانعطاف يقتضي التَّفضْل 
والإحسان» وهذا في حقه تعالى مُحالء» ولكن رحمته إرادة الإحسان أو 
الإحسان» فهي صفة ذات أو فعل» فتكون إما مجازًا مرسلاً في إرادة الإحسان أو 
فيه» وإما استعارة تمثيلية بأن مُثلّت حاله سبحانه بحال مَلِك عطف على رعيته 
ورقٌ لهم فعتھم معروفه؛ فأطلق عليه الاسم وأريد غايته. 

قال الإمام الرَّازِيٌ*": إذا ؤصف الله بأمر ولم يصح وصفه به» يُحمل على 
غاية ذلك وملائمته» وهذه قاعدة في كل مقام. واخئٔلف فيهما فقیل: معناهما 
واحد أي ذي الرحمةء وكُررًا تعطيفًا لقلوب الراغبين. 

وَقَال ارڈ هُوَ إِنْعَامٌ بَعْدَ نام وَتَفضْل بد تَمَصْلٍ. وَقيل: بالفزق بَيِنَهُمَا 
فَالوّحْمَنُ عَامٌ وَالِوَّحِيمُ يم خَاصٌء فالأوَّلُ بِمَغنٌی الرَزٌاقی في الْدُنیِاء وَهُوَ عَامٌ لِکَافَة 
الْخَلْقَء والثَانِي بمغنى الْمُعَاني في الآخرَة وَهُوَ حاص باِلْمُؤْمِنِينَ. وَلِذَلِكَ جَاءَ في 
الدّعَاءِ: رَحْمَن الدُّنيَا رجیم الآخِرَةء وَلِذَا يُدْعَى غَيڑ ال رَحِيمًا لا رَخمَانًاء 
(15) فخرالدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرَازِيّ الطبرستاني التيمي البكري الشافعي» إمام ومفسر وفقيه وأصولي موسوعي؛ 


ولد في الري ٥٥٤ف‏ وتوفي في هراة ٦٦٥ھ‏ له عدة تصانيف منها: مفاتيح الغيب في التفسیں ومعالم أصول الدین؛ 
والمحصول؛ وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


فَالوَحْمَنٌ عام الْمَعئى حاص اللّفْظِء وَالوَحِيمُ عَکسه. 

وقيل: الرحمن هو المنعم بعظائم النعم؛ والرحيم المنعم بدقائقهاء وإنما قُدّم 
الرحمن للتدلي من الأعلى إلى الأدنى» وهو من أنواع البديع» أو لكونه كالعَلّم 
حيث أنه لا يوصف به غير ال بل رجّح بعضهم كونه علَمَاء أو لأنه لما دل على 
جلائل النعم وأصولها ذكر ما دل على دقيقها وفروعها. 


تكملة وتتمة 
ويقول الفقیژ كان اله لَهُ: لما أرشد سبحانه إلى حضرته بطريق الترقي الذي 
جرت ته تعالى به بذكره الوسيلة التي هي الاسم أَوَلاً : ثم أتى بالمطلوب الذي 
هو الله ثانيًاء هدى إلى التَّنَزّلك من حضرة ذاته إلى حضرة صفاته» وقدُم الصفة 
رر رز 7" سو یج ت۰ 7 الرحيمية 
al‏ جج ےت 
لحضرة المعبود. وهذه إشارة صوفية وحقيقة ذوقیة. 
ثم هما نعتان له تعالى» وقال فی 'المغنیٴ"": الرحمن بدل اج نعت؛ والرحيم 
نعت له لا نعت لاسم الله تعالى» إذ لا يتقدّم البدل على النعت. والقولان مبنيان 
قول الأعلم”” وابن مالك”", قال في "المغني"': وهو الحق. 


(15) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب في النحوء لعبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام المتوفى ١5/اه.‏ 

)۲٢(‏ جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر الأسنائي» فقيه مالكي؛ ولد ٥۷٦ھ‏ وتوفي بالأسكندرية ٦٦٥ھ‏ له: الجامع بين 
الأمهات في الفقه» والكافية في النحوء والشافية» وكتاب في علم الكلام» وغيرها. 

(۲۷) يوسف بن سليمان الشْتتَمَري الأندلسي» المعروف بالأعلم» عالم بالأدب واللغة. ولد في شنتمري بالأندلس ٤٤١ف‏ 
وتوفي ۷۲٢٦ھ.‏ له: شرح الشعراء الستة وشرح شواهد سيبويه» والنكت على كتاب سيبويه» وغيرها. 

(۲۸) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيائي؛ عالم لغة ؤلد في الأندلس ٦٠٦٠ھ‏ وتوفي بدمشق ٦۷٢ھ.‏ من أشهر مؤلفاته 
ألفيته في النحو. 
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ویصح رفعهما ونصبهماء ورفع أحدهما ونصب الآخر؛ وجمع بعضهم ما 
يصح من إعرابهما وما لاء فقال'': 

إن صب ال خمئ أؤ رفا فَالْجَدْ في الرَجِيم فَطْمَا مُنْغا 

اذ بجو فأجزفي الُاني تلات ة الأ وُذ انی 


فمذه تَقْمئث تشعامنغ وجه ان منهافاذره يامُشكمغ 

والوقف على الجلالة قبيح؛ وعَقِبَ الرحمن كذلك. وقيل: كافِ» وعلى 
الرحيم تام. 

والجملة قضية كلب على ما يتبادر من کون المعنی: نظ متيكًا بكل اسم من 
أسمائه تعالى» وإن لُوحظ القول يكون الاسم بمعنى التسمية» أو القول بأن 
الإضافة بیانیةء فهي شخصية وهي في حكم الكلية» ولفظها خبر يراد به إنشاء 
الاستعانة أو الإلصاق أو المصاحبة أو السببية. 

والحاصلٌ أن الكلام في هذا یطولء وفيما ذُكر كفاية لذوي العقول. 

هَذَا وقد ورد: بن الله تَعَالَى أَنْرَلَ اق كاب أَزیََة كُمُب عَلّى أَزبَعَةِ مِنَ 
لیا وَأَنّهُ أَوَدَعَ مَا فيهًا في الْقُوْآَنِ وَأَؤْدَعَ ما فيهًا في الْمُرَآنِء َأوْدَعَ ما في 
الْفُرْآن في الفائكة: وَأَؤْدَعَ مَا في الفایتة ة فی بشم الله الؤخمن اجيم ن 

ووزد؛ اکُل ما فی بشم الله الؤخمن من الؤجیم فَهُوَ في الّبَاءِ وَکُل ما في الْبَاءِ في 
التفْطة ة التي ؛ تَحْتٌ الْباءِ». 

أقول: وبيان ذلك إجمالاً إن النقطة عبارة عن الجزء الذي لا يتجزأء المتركب 
منه جميع العلوم» فرجع ما تفرّع منه إليه» فإذا بسط تبن ذلك. 
(۲۹) عزاه الكفراوي في "شرح الآجرومية" إلى النور الأجهوري. 


وجھ تك لے لهات الرقلى تی با الگا إلى کی تھا 
)۳۱( ذكره الصفوري في "نزهة المجالس ومنتخب النفائس". 
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وللبسملة فضل لا يحصر. ومنه ما قال في "المصباح الداعي إلى الفلاح"": 
ويروى أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء: :من أتاني وفي صحيفته أربعة 
آلاف مرة بسم الله الرحمن الرحيم رکزت لواءه إلى قائمة من قوائم العرش؛ 
وشفعته في اثنى عشر ألف عتيق قد استوجبوا النار ولولا أني قضیثُ على كل 
نفس بالموت ما قبضثُ روحه» ولا يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن ينزل به الموت». 
وظاهره وجودها ولو مفرّقة في طول عمره» وفضل مولانا أكبر. 

پيم اللہ اتا فی الككابٍ يواصلا عل الاب 

ثم قال: (ببسم الله) كرّرها لما تقدّم في رواية» ولما فيها من براعة الاستهلالء 
إذ إفراد الاسم يدل على المقصود الذي هو إفراد المعبود المُسمّى علمه بعلم 
a‏ 

(أبدأ ؛ مُستعيئًا ومُلابسَا ومُلاصقا ومُتسببًا (في الكتاب) أي الولف المنظوم 


في توحيد الرب المعلوم؛ ولو قال: أنظمٌ لكان أحسن: إذ به يصير مستعينًا 
۹0 شيك كد تيه در فنا لنيز پ۹۶ / "ھ" 
ما بعذله. 


(۳۲) لبدر الدين محمد بن عبد الله القدسی الحنفى المتوفى ٠5ل/اه.‏ 
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ران فى المد والشکر] 

وأيضًا (بحمیِ) التنوين عرض عن المضاف إليه» أي وحمد اللہ ومعناہ: الثناء 
عليه بصفاته وأفعاله. وأما تعريف مطلق الحمد: بأنه الوصف بالجميل على 
الجميل الاختياري. أو بأنه: الثناء باللسان على الجميل الاختياري» فإنه لا يتناول 
الثناء على الله تعالى بصفات ذاته لتعاليها عن وصفها بالصدور عن اختيار فإنه 
معنى الحدوث. وما ذُكر في الجواب عن ذلك في بعض حواشي "الكشّاف””” 
تعشف ظاهرء كذا في "المنح" للتْمُوْنَاشِي”". 

وفشرہ جمھور الشُوٌاح لغة: بأنه الثناء باللسان على الجميل الاختياري على 
قصد التعظيم» سواء تعلّق بالفضائل أم بالفواضل. وبعضهم: بأنه الثناء بالكلام 
إلى آخره؛ لیعم حمده تعالی لنفسه. 

وعُرفًا: بأنه فعل ينبيء عن تعظيم المُنعم بسبب كونه مُنعمًا على الحامد أو 
غيره» وهذا معنى الشكر لغة. وأما عُرفًا: فصرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من 
السمع وغيره إلى ما خلق لأجله. 

والمدح لغة: الثناء باللسان على الجميل مطلقًا على جهة التعظيم. وغُرفًا: ما 
دل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل. 

والحمذً نقيضه الذم» ونقيض الشکر الكفران» والمدح نقيضه الھجو. ثم 
الکلام على النسبة بين الكل بالعموم والخصوص واضح لمن تأمّل. ثم المُراد 
بالحمد جنسه فيشمل حمد القديم لنفسه وللحادث» وحمد الحادث له ولخيره» 
والإضافة المقدرة للملك والاختصاص. 


(۳۳) تفسیر الزمخشري "الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل" لأبي القاسم جار الله محمود بن عمرو الزمخشري المتوفى 
٦۸ھ‏ 

)٣٤٣(‏ شمس الدين محمد بن عبد الله العمري التمرتاشي الغزي» شيخ الحنفية في عصره. وُلد ۹۳۹ھ وتوفي ١٠٠٥ھ‏ له: تنویر 
الأبصار» ومنح الغفار بشرح تنوير الأبصار» ومسعف الحكام» ومعين المفتي» والفتاوی؛ ومواهبا المنان وغيرها. 
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فإن قیل: ما معنى حمد العباد لله تعالى مع كونه حادثًا واله تعالى قديم» ولا 
يجوز قيام الحادث بالقديم؟. 

فالجواب: أن المراد منه تعلّق الحمدہ ولا يلزم من التعلق القيام كتعلق العلم 
بالمعلومات. 

وقال النووي”": يُستحب الحمد في ابتداء الكتب المُصئّفة» وكذا في ابتداء 
دروس المُدرّسينء وقراءة الطالبين بين يدي المُعلّمين» سواء قرأ حديئًا أو فقھًا 
أو غيرهماء وأحسن العبارات في ذلك: ل«الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالّمِينَ4. ونحوه 
للفاكهاني”” من المالكية» ولأئمتنا فيه شيء أيضًا. 


ومن فضل الحمد والشكر والمدح ما قال صَلَى الله عل ا ) 
عبّاد الله يم الْقِيَامَةِ 3 الْحَمَادُونَ". وقال تعالی: لین تُکزثم لَزِيدَتُكُي)4”*. وورد: 
حَدَُّ كل َؤم حَمْسِينَ مَرّة في يَوْمَ القِيَامَةِ: قم بَا 


ات 2 
و ع 
«أنة ۱ 


؛ يقال لِقارئ فل هُوَ الله 
مادخ الله فاذخل ا 


)١(‏ أبو زكريا محبي الدين یحبی بن شرف النووي الشافعي» محدث وفقيه وأصولي» من أبرز فقهاء الشافعية» ؤلد في الشام 
١ھ‏ وتوفي ٦۷٢ھ‏ له التصانيف العديدة منها: شرح صحیح مسلم» والأربعين النووية» ورياض الصالحين» وروضة 
الطالبين» والأذكارء والإيضاح» وبستان العارفين» والمجموع شرح المهذبء وغيرها. 

(5*) تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندري الفاكهاني» عالم بالنحوء ولد 4ه وتوفي :"لاه له: الإشارة في النحوء 
والتحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي رَيْدء ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام؛ والفجر المنیر في الصلاة على البشير 
الذي وغيرها: 

(۳۷) أخرجه الطبرانى فی "الكبير". 

(۳۸) سورة إبراهيم الآية ۷ 

(۳۹) أخرجه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط". 
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بيات فی الصلاة على الفبى ج 

(و) كذلك ب«(الصلاة) أي بصلاة الله يعني رحمته المقرونة بالتعظيم. وفسّرها 
ابن عباس رَضِيٍ الله عَنْهُمَا: بالبركة. وقال بكر الْقُسَيْري”*: الصلاة من الله تعالى 
لمن دون الي ضلّی الله عَليِْ وَسَاً م رحمةء وللئََيَ صلی الله عَلَيْهِ وم م شرف 
وزيادة تكو مة. 

وقال أبو العَالية”“: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاء. وقال الجمهور: هي من الله الرحمة؛ ومن الملائكة الاستغفاں ومن 
الآدمیین التضرع والدعاء. وهي في اللغة: الدعاء. 

في "حاشية الشيخ بيري على الأشباه"”": وجعل العلماء للصلاة ثلاث معاني؛ 
لکن لا نعلم أنها بطريق الحقيقة أو بطريق المجازء أو في البعض بالحقيقة وفي 
البعض بالمجازء أو تكون من قبيل العموم المشترك أو عموم المجازء أو الجمع 


بين الحقيقة والمجاز الله أعلم. قاله بعض شواح 'القَدوري"”“ من المتأخرين 
وقال شيخنا شهاب الدين أحمد الحُماجي*“: أصل معنی الصلاة الانعطاف 
الجسماني» لأنها مأخوذة من الصلوين على ما حُقّق في "شرح الكشاف ثم 


)٠٤(‏ أبو الفضل بكر بن العلاء الْقُشَيْري البصري المصريء قاض من علماء المالكيةء توفي 4 74ه. له: أحكام القرآنء وأصول 
الفقه» ومآخذ الأصولء وتنزيه الأنبياءء و"ما فى القرآن من دلائل النبوة". 

دای أبوالعالية زم ہی مارات اراس البصري» ابی وراری حديث نبوي من الثقات؛ روى له الجماعة» أدرك الجاهليةء 
وأسلم لسنتین خلتا من خلافة أبي بکر؛ وهو أول مسلم أذن وراء جيحون خوارزم» توفي ۹۰ ه. 

)٤۲(‏ إبراهيم بن حسين بن أحمد بن بيري» فقيه حنفي حجازي» ولد بالمدينة المنورة ١٢۱۲ھ‏ وتولى بها الإفتاء. توفي بالمعلا 
89ه. له عدة مصنفات منها: شرح الموطأء وعمدة ذوي البصائر حاشية على الأشباه والنظائر» وغيرها. 

)٣٤(‏ مختصر القَّدُوري: فی الفقه الحنفی لأبى الحسين أحمد بن محمد القَذُوري الحنفی البغدادي المتوفی ت 478ه. 

)٤٤(‏ شهاب الدين احمد ين حمه الاس المصريء قاضي القضاة» ولد ۷ھ بمصر وتوفي بها 648 هه فقيه ادیب 
لغوي؛ نسبته إلى قبيلة خفاجةء رحل إلى بلاد الروم؛ ولَي قضاء سلانيك ثم قضاء مصرء ثم ارتحل إلى الشام ثم رجع مصر. 
من تصانيفه: ريحانة الألباء وشفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل» وشرح درة الغواص في أوهام الخواص؛ وطراز 
المجالس؛ ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض» وخبايا الزوايا بما في الرجال من البقایاء وريحانة الندمان» وعناية 
القاضي وكفاية الراضي حاشية على تفسير البيضاويء وديوان الأدب في ذكر شعراء العرب» والسوانح؛ وقلائد النحور من 
جواهر البحورء وجنة الولدان والكنس الجواري» وديوان شعر رقيق. 
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استعمل في الرحمة والدعاء لما فيهما من التَعطّف المعنوي اه. 
وقد تعقّبٍ ما في "الكشّاف" الشعدٴ“ في "حاشيته" عليه بما حاصله: 
الإنصاف ما عليه الجمهور من أنها حقيقة لغوية في الدعاء مجاز في العبادة 
المخصوصة لاشتمالها على الدعاء» وبين ذلك أحسن بیانء وهذا ما اشتهر بينهم. 
وفي "بدائع الفوائد" لابن القيم: قولهم: الصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل 
من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله تعالى غايّر بينهما في قوله تعالى: «صَلوَاتٌ من 
رَبَهِمْ وَرَحْمَة4”"» والثاني: أن سؤال الرحمة يُشرع لكل مسلم» والصلاة تختص 
بالئّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم وَآلِِه وهي حق له ولآله» ولهذا منع كثير من العلماء 
الصلاة على بی وام يمت کے ری مُعیّْن غیرہ: الثالث: أن 


معیں 


رحمه ة الله تعالى عامة رسعت كل کی وصلاته خاصّة بخواص عباده. 
وقولهم: الصلاة من العباد بمعنی الدعاء مُشکل من وجوه: أحدها: اَن الدعاء 


يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا في الخير. الثاني : أن دَعَوتٌ يُعَذَّى 
باللام؛ وضلیت لا تعدى إلا بعلى» ودعاء المعدى کل اس سعی ا وهذا 
يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء. الثالث: أن فعل الدعاء يقتضي مدعوًا 
عليه ومدعدرًا له تقول: دعوثُ الله لك بخیر؛ وفعل الصلاة لا يقتضي ذلكء فلا 
تقول: صِلَّيتٌ الله عليك ولا لك» فدلٌ على آنه ليس بمعناه» فأيُ تباین أظهر من 
هذاء ولكن التقليد يُغمى عن إدراك الحقائق: فإِيّاك والإخلاد إلى أرضه اه. كذا 
نقله الحَمَويٌ”” فی "حاشية الأشباہ'ٴ“ وسكت عليه؛ وفيه نظژ يظهر للمتأائل. 
)٤٤(‏ سعد الدين مسعود بن عمر التَّفْتَازَاني السمرقندي الحنفي» ولد بقرية تفتازان من مدينة نسا في خراسان ۷۲۲ف فقيه 
أصلولي ومتكلم وموسوعيء وانتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه. وتوفي ۲ھ. له عدة مصنفات منها: شرح تصريف 
الزنجاني» وإرشاد الهادي» مفتاح الفقه في الفقه الشافعي» والمطوّل» وحاشية على تفسیر الكشاف» شرح الرسالة الشمسية في 
المنطق» وشرح العقائد النسفية» والمقاصد في علم الکلام وشرحه؛ وغيرها. 

.۱٥۷ سورة البقرة الآية‎ )٤٤( 


(507) أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الحسيني الحَمَويء من علماء الحنفية. سكن مصر وتولى إفتاء الحنفية بها. توفي 
توفي ١۱۰۹ھ.‏ له عدة مصنفات منها: غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجیم؛ وكشف الرمز عن خبايا الكنزء 
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وألفها منقلبة عن الواوء ولم تكتب بها إلا في القرآنء كما قال ابن 
(على اللباب) جمع لَّبّ: وهو الخالص من كل شيءء والمراد منه سيّدنا 
رسول الله صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَم وجمعه باعتبار أنواعه المتفرقة في سائر الوجود» 
إذ هو جميع لبابه» بل عين الموجودات لانفصالها عنه» كما عرف في الکلام على 
أول بدء خلقه صَلَّى الله عليه وَسَلّم» وفي اقتصار الناظم على الصلاة رد على من 
زعم كراهة إفرادها عن السلام» وهو مذهبنا كما ضرح به في ' مُنْيَةِ المُفْتِي "”“. 
ووجه الرد ما ذكره الملا علي قاري”” في "شرح الحصن الحصين" عند كه 
صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: بن ال َعَالَى مَلائكة سَيّاجِينَ في الْأْضٍء وري عن آئی 


در 


السَلّام”*, قال: وكذا حكم الصلاة كما يدل عليه تعبيره مره بالسلام ومرة 
بالصلاة» فيستفاد أن الاكتفاء بأحدهما لا يكرهء ولا دلالة فى قوله تعالى: (ضَلوا 


عَلَْهِ وَسَلَّمُوا تشليمًا4”» لأن الواو لمطلق الجمع الشامل للتفريق عند أرباب 
الفسقيق» فإن الا ماعورونةالفعلوو» ناذا لوا هة وسلموا خرص کر عراغی 
عهدة التكليف في الدنيا والآخرة» نعم الجمع بينهما أفضل وأكمل» والخلاف في 


مناقب الشافعي» نثر الدر الثمين على شرح ملا مسکین» والفتاوى» فضائل سلاطين آل عثمانء وغيرها. 

)٤۸(‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي» شرح فيه "الأشباه والنظائر" لابن نجيم» في المسائل الفقهية. 

(49) أبو محمد عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيْهِ بن المرزبان النحوي الفارسي؛ ولد في فسا بفارس ۸٥۲ھ‏ وتوفي ببغداد ۳٣۷‏ 
ه كان عالما نحويا روايا للأحاديث. له: الإرشاد في النحو؛ وكتاب الهجاء» وغريب الحديث» ومعاني الشعرء وأخبار 
النحويين» وغيرها. 

ھ٣٦۸ منية المفتي في فروع الحنفية لجمال الدين يوسف بن أبي سعيد السجستاني المتوفى بعد‎ )٥٥( 

)0١(‏ نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري؛ الهروي المكي الحنفي؛ المعروف بملا علي القاري؛ فقيه ومحدث 
وموسوعي» ولد بهراة» وتوفي بالمعلا بمكة ٤ھ‏ له عدة مصنفات منها: تفسيره أنوار القرآن وأسرار الفرقان» وشرح مسند 
أبي حنيفة» ومنح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» وشرح الشمائل» وشرح الشفاء 
وضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي» وغيرها. 

)٥٥(‏ أخرجه عبد الرزّاق وابن أبي شيبة والدارمي والبزّار وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في "الكبير" والحاكم وأبو نعيم في 
'الحلية" والبيهقي في "الشعب" والخطيب. 
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كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
حق نبينا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وأما غيره من الأنبياء فلا خلاف في عدم كراهة 
الافراد لأحد من العلماء» ومن ادعى ذلك فعليه أن يورد نقلآً صريحًاء ولا يجد 
إليه سبيلاً إن شاء الله تعالى. كذا في "شرح العلامة ميرك“ على الشمائل". 

ثم تعدية الصلاة بعلى لتضمُنھا معنى العطف» فلا يرد أنها بمعنى دعاء» وهو 
مع على للمضرة على أن الرف فرق بين دعى عليه وصلّى عليه. 

واخثلف في حكمة الأمر بالصلاة عليه» مع كونه ضلّی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ له 
الكمالات بلا ریب. فقيل: للتعبّد. وقيل: للمكافأة والشكر له. وقیل: لعود نفعها 
إليناء وقيل: لطلب كمال له صلی الله عَلَيهِ وب لَّمَ» وهو الحق إذا لا نهاية 
لكمالات الله ولا مانع من ربطها بالأسبابء ليعود لنا نفعها ولكونه الحكيم 
الومّاب. 

وفضل الصلاة والسلام عليه أظهر من أن يُذكر. وقد حكى بعض العلماء: 


الاتفاق على أنها مقبولة أبدًا. دصخح في "كنز العفاف"ٴ*“ في خلافہ؛ تول 


و 


أبي بكر الصِدّيق”“ رضي الله عَنْهُ: «الصَلَاةُ عَلَى ال صَلَّى الله عَلَيِهِ و 


سا 
4 


ِلأُتُوبِ مِنَ الْمَاءٍ الْبَارِدِ لِلنّارء وَالسَلامُ عَلَى لني فصل من سس مق 

وقد حدثًا في صدور الكتب رالرضائل فى وا بت حاف کر شی العمل 
على استحبابه» ومن العلماء من يختم بذلك أيضًا. ثم هي مما فُرض في العُمر 
مرّة» وهو الشهادتان والحمد والحح وهي. وَألحَی الرَصًاع”“ السلام بها بحمًا. 


)٥٥(‏ شرح الشمائل الترمذية لنسيم الدين محمد ميرك شاه بن جمال الدين الشيرازي الهروي الحنفی؛ المتوفى بعد ۹۳۰ھ. 
(07) ترجُم له رَضِي الله عَنْهُ السيد المؤلف في هذا الكتاب ترجمة مُفيدة. 

)٢٥(‏ أخرجه الأصبهاني في "ترغيبه" والطبراني والدراقطني وذكره القاضي عياض في "الشفا". 

)٢۸(‏ أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري التلمساني التونسي المالكي المعروف بالرضاع لمهنة جده بترصيع المنابر» ولد قبل 
ه بتلمسان» نشأ وتوفى بتونس ۸۹۰ھ تصدر الإفتاء بالزيتونة. له: الهداية الكافية فی شرح الحدود الفقهية لابن عرفة» 
وتذكرة المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين» وتحفة الأخبار في الشمائل النبوية» والخمسمائة صلاة على النبي صلی الله 
عليه وسلم؛ وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[بيات فی قوله: «وأشهدل» ] 

افيد جَازِمَاأَنْ لا إا يوی مَنْخَص َة اكاب 

(وأشهد) أتى به لقوله صلی الله عَلَيهِ وَسَلّمَ: «كُل عْطبَةِ ليس فيها تَشَهُدَ كَالْيَدِ 
لجَذْمَاءِ“. ومعناه اعلم وتيقن حال كوني (جازمًا) أي قاطعًا بالجزم والتصميم 
(أن لا إلها) أي لا مُستحق للعبادة بذاته» ولا مُتفرد بكمال ألوهيته وصفاته (سوی 
من) أي غير الذي (خص أحمد) الحامدين والمحمودين (بالكتاب) المعهود 
المُبين الذي لا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ من بَین يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلفه)”» الذي فيه علم 
الأولين و الآخرين» اما فَْطنَا ۴ الْككَاب من شآ جک وهذا متضمن للشهادة 
للرسول بالرسالة فلا يُعترض بتركها. 


[تعريف العلم] 


عم عع 


وَاَعْلَمْ بسلیقینِ بسن أرق غُل مم الْكَيِنَاتِ بلا ارْتِيَابٍ 
(واعلم) اخثلف في العلم» فقیل: نظري» وعليه فقيل: يعسر تحديده» فالرأي 
الإمساك صونًا عن مشقة الخوض في العسر. وقيل: يمكن بلا مشقة. 
وعليه فقال الراغب”: العلم إدراك الشيء بحقيقته. وهو كقول شيخ 
الإسلام: إدراك الشيء على ما هو به. وقيل: ملكة يقتدر بها على إدراك جزئیة. 
وقال بعض المحققين: هو صفة ينجلي بها المذكور لمن قامت به انجلاءً تامّاء أو 
الإدراك الجازم الذي لا يحمل اليف رخ دود آخر كلها مدخولة. 
)٤٥(‏ أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبڙار وابن حبان والبيهقي. 
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)٦٦(‏ أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني أو الأصبهاني» ولد ٣٣٠ھ‏ عاش ببغداد. وتوفي 507 ه. له: جامع التفاسير» 
والمفردات في غريب القرآن» وحل متشابهات القرآنء والذريعة إلى مكارم الشريعة» وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وترادفه المعرفة» لکن لا يقال: الله عارف» لأنها تستدعي سبق جهل. 

وقيل: غير نظري. وعليه فبداهته بوجهين كما قال الرَّازِيٌّ: الأول: أنه معلوم 
يمتنع اكتسابه» أما المعلومية فبحكم الوجدان» وأما امتناع اكتسابه فلأنه إنما يكون 
معلومًا بغيره» معلومًا ضرورة لامتناع اكتساب الشيء بنفسه أو بغيره مجهولاً 
والغير إنما يُعلم بالعلم» فلو علم العلم به لزم الدور فتعينت البداهة. الثاني: إن 
علم کل أحد بوجوده بديهي» وهذا علم خاض مسبوق بمطلق العلم لتركبه منه 
ومن الخصوصية» والسابق على البديهي أولى بها. 

وقد أجيب عن ذلك: ثم اعلم أن التصدیق جازم أولآء فالأول: إن لم يقبل 
التغيير فعلم ككون الإنسان حيواناء وإن قبل فاعتقاد صحيح إن طابق الواقع؛ 
كتوحيد المقلّد وفاسد إن لم يطابق كاعتقاد عدم الرؤية وقِدّم العالم. والثاني: ما 
دخله احتمال» وهو ظنٌّ في الطرف الراجح ووَهُمْ في المرجوح وشك في 
التساوي. 

ثم العلم إمَا نظري أو بديهي فالأول: ما يتوقف على النظر والاستدلال؛ 
كالعلم بحدوث العالم» والثاني: ما یُدرك ببداهة العقل» كالعلم بأن الواحد نصف 
الاثنين» والجزء أصغر من الكَلّ. ويجوز عقلاً أن يكون جميع العلوم ضروریة: 
ويمتنع العكس كي لا يلزم ارتفاع الضروريات وهو محال. 

وذهب الأشعري” وكثير من المعتزلة إلى تعدّد العلم الحادث بتعدّد 
المعلوم» والمحققون من الأشاعرة على خلافہ؛ وأن التعدّد في تعلّقه بالمعلومات 
لا فيه» وعليه اقتصر ابن السُبِكِي" وهو المعتمد. ولا خلاف في عدم تعدّد العلم 


)٠٦(‏ ترجّجم له رضي الله عَنْهُ السيد المؤلف في هذا الكتاب ترجمة مُفيدة. 
(55) أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي؛ ولد في شبك بمصر۷۲۷ ه توفي ١۷۷ه.‏ فقيه ومؤرخ 
وقاضي القضاة في دمشق؛ له: طبقات الشافعية الكبرى» والسيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور» وجمع الجوامع في 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
القديم. 

ثم أسباب العلم الحادث عند آهل السّئّة ثلاثة: الحواس الخمس الظاهرة 
السلیمة والخبر المتواتر أو المسموع من الرسولء والعقل» وليس إلهام غير 
الأنبياء سببًا للعلم بشيء عند أهل الحق فلا بُحتحُ به» وقد یڈ يثبت به العلم كما 
حُكِي عن كثير من السلف والأولياء لکن لا يُحتحٌ به. 


َال الْحَافظ ابن حجره: الْعِلْمْ الشَّرْعِيُ ما يُفِيدُ مَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَكَلْفِ 
مِنْ أمر دينه في عباداته وَمُعَامََاتِهِه وَالْعلم با تَعَالَى وَبِصِفَاتِهِ وَمَايَجِبُ لَه مِنَ 
الْقيَام بأمره وَتَنْزِيهه عَن النَقَائِضصٍِء وَمَدَارُ وذَلِكَ عَلَی التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ اه. 
وعليه فهذا العلم شرعي لمدخلية الشرع فيه» أما الشرعي الذي غلم اسمه 


من الشرع فليس إلا الثلاثة المذكورة» حتى ذكر الكرماني”": أنه لو أوصى 
للعلماء انصرف شرعا للعلماء بالفنون الثلاثة. ولتضمّن العلم بالجزم عداہ بالباء. 

فقال: واعلم (باليقين) هو لغة: إزاحة الشكٌ كاليقن بالتحريك. وعُرفا: بمعنى 
العلم» وفرّق بينهما بعض المُحققين: بأن اليقين خاض ہما من شأنه أن يتطرّق 
إليه شك» فلا يقال: تيقنتُ أن الواحد نصف الاثنين 

وقال الراغب: اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتهاء يقال: 
علم يقين ولا يقال: معرفة يقين» وهو سكون النفس مع ثبات الحكم حال كونها 
)١٦(‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني المصري الشافعي» ولد ۷۷۳ هه وتوفي بالقاهرة ۸٥۲‏ هى 


مُحدّث وفقيہه اقب بشيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث. له التصانيف العديدة منها: فتح الباري» وبلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» ولسان الميزان» والإصابة في تمييز الصحابة» والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنةء ونزهة النظر شرح نخبة الفكرء وتهذيب التهذيب» ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء وإنباء الغمر بأبناء العمرء 
وتقريب التهذيب» وغيرها. 

)٦٦(‏ شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني ثم البغدادي» ولد ۷۱۷ھ وتوفي ٦۷۸ف‏ مفسر وفقيه واصولي ولغوي. له: 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري؛ وضمائر القرآن» وأنموذج الكشافء وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


واصلة إليك على لسان المَلّك» أو بالإلقاء في الرّوع» أو بخلق العلم الضروري؛ 
أو بسماع الكلام النفسي. 

ثم مراتب اليقين ثلاث فأولها: علم اليقين وهو ما حصل عن نظر واستدلال. 
وثانيها: عين اليقين وهو الحاصل عن مشاهدة وعيان. وثالثها: حق اليقين وهو ما 
وجد عن العيان مع المباشرة. فالأول کمن علم بالدليل وجود الجنة؛ والثاني 
كمن حضرها وشاهدهاء والثالث كم شاهد ودخل. 

(بأن) مُتعلّق باعلمء (أرقى) أي أعلى شرفًا ومنزلاً (علوم) أي معلومات 
(الكائنات) أي الموجودات (بلا ارتياب) أي بغير شك ولا ریب في ذلك. 


[تعریف علم التوحيد] 

ES‏ نهد شرف ده ا يع مَعْلُوَهُ سا ات اب 

(گتاے) غير أن أي u‏ وغُرفا: طائفة من المسائل أعتبرت مستقلة 
شملت أنواعًا أم لاء (قد حوی) أي حاز (توحيد) هو لغة: جعل الشيء واحدًا. 
وشرعًا: إفراد المعبود بالعبادة» مع اعتقاد وحدته انا وصفانًا وأفعالاً. وقيل: هو 
إثبات ذات غير مشئهة بالذوات» ولا عطلة عن الصفات. 

وقال ذُو النُونِ المضريّ” رَحِمَه اله تَعَالَى: حَقِيقَةُ التوْجِيدٍ أن تفم أن قُذْرَةَ 
الله تَعَالَى في الأَشْيَاءٍ پلا عاج وَصْئْعْهُ بلا مرّاجء وَعِلةْ كَل شَيْءٍ ضنْغۂ وَلَّا عله 
لضنعه» وَمَا تُصُوّرَ في وَهْمِكَ فال بخلافه. وأما حقيقة فسيأتي إن شاء الله تعالى. 

ثم المراد منه هنا كونه علمًا لهذا العلم» وسُمّي به مجارًا إطلاقًا لاسم الجزء 
الأشرف على الكل» وبالعقائد لاحتوائه عليهاء وبالکلام لأن عنوان مباحثه كان 
(۷) أبو الفيض ذو النون ثوبان بن إبراهيم. ولد في أخميم في مصر ۱۷۹ھ وتوفي ۲٥٢‏ ه. أحد أشهر الزهاد العبّاد 


المشهورين » وفقيه ومحدّث. نوبي الأصل. كانت له فصاحة وحكمة وشعر. وهو أول من تكلم بمصر في الأحوال ومقامات 
أهل الولاية. له: حل الرموز وبرء الأسقام في كشف أصول اللغات والأقلام. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
قولهم: الكلامُ في كذا وكذاء ولكون مسألة الکلام كانت أشهر مباحثه» وأكثر 
نزاعًا وجدالآء حتى قتل بعض المتغلبة كثيرًا من أهل الحق؛ لعدم قولهم بخلق 
القرآنء ولأنه يورث س کی ل عبت فيو يق المرام ۱ 

ولما أنه أول العلوم التي يجب تعلّمها وتعليمها 20 ولكونه لا یتحقق 
إلا بالمباحثة وإدارة الکلام من الجانبين بخلاف غيره» إذ قد يتحقق بالتأمُلء 
ولافتقاره إلى الكلام لكثرة الخلاف فيه ولقوة أدلّته صار كأنه هو الكلام دون 
غيره» كما يقال لأقوى الکلامین: هذا هو الکلام!ء ولابتنائه على الأدلة القطعية؛ 
المُؤيّد أكثرها بالسمعية» كان أشد العلوم تأثيرًا في القلب وتغلغلاً فيه» فشتي 
بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح. 

ووجه تسميته بأصول الدين ظاھژ؛ إذ هو أصله الذي يبنى عليه. 

(ربي) هو بمعنى المالك والسّيّد والفصلح والمُرتي والخالق والمعبود 
والمُدبّر والحائز والصاحب والثابت والقريب والجامع والمحيط والكثير الخیر؛ 
ومولي النعم ومن يزيدهاء وهو صفة من رَبّه يَرْبّهِ فهو رَبّ. وقيل: هو في الأصل 
مصدر بمعنى التربية: وهو تبليغ الشيء إلى كماله شيئًا فشيئًا إلى الحد الذي أراده 
الفرتى. 

ثم صف به للمبالغة كما وصف بالعدل» وهو من أسماء الله تعالى ولا يطلق 
على غيره تعالى بالتعريف ولا بعدمه» إلا مُقيَدًا كرب الدار «ازجغ إلى رَبَكَ)4*, 
وأا خر :ملا يفل أَحَدُکُم أَطْعِمْ رَبك وَضِئْ رَبَكَء وَاشق رَبك ولا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: 
زی وَلْيَقُلُ: سَيَدِي "2 فالنهي فيه للتنزيه. 

ثم کون الكتاب الحاوي توحيد رب الأرباب أشرف العلوم؛ لاحتوائه على 


0 سورة يوسف الآية‎ (1A) 
أخرجه مسلم وأحمد والبيهقى فى "سئئه".‎ )19( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

التوحيد الذي هو أشرف العبادات وأفضل الطاعات» وأساسها ورأسها وشرط 

صحتهاء والسبب فى النجاة من العذاب المًخلد والوسيلة إلى النعيم الشرهل. 
(لكي معلومه) أي ذلك الكتاب الحاوي توحيد مولى الأحباب» (سامي 

الجناب) أي عالي القدرء كيف لا وهو الربٌ الأكبر والمولى الأجل الأنورء 

العظيم حتی عن التعظیمء الكبير أيضًا حتى عن التكبير» الذي لا يعلم قدره غيره» 


ولا يعرفه سوا سبحانه لا يُحصى ثناءه. 


وبهذا صحٌ قول شارح "المواقف”": لا یُسئی علم الكلام إلا رئيس العلوم 
لا خادمهاء والمنطق يُسمّى خادمها وآلتها. وقال القاضي الأبهري”": يجوز أن 
يقال أنه خادمها لتكلّفه ببيان ما يحتاج إليه» وبالخدمة تحصل الرياسة» على ما 
شار به لی الله عَلَيْه سر «سَيِدٌ الْقَوْم خَادمُهُمْ””. 


7 إتعريف معنقى :وعك٠]_‏ 
ہے وجو دْلِلْأَفْيَاحَقٌ لى امل الْبَصِيرَةِ كسَرَابٍ 
(وبعد) آتی بها اقتداۃا به صلی الله عليه تلم إذ کان يأني بها في شطب 
وکتبه. وهي ظرف زمان كثير ومكان قليل» تقول: جاء زيد بعد عمروء ودار زيد 
بعد دار عمرو؛ وهنا صالحة للزمان باعتبار اللفظء وللمكان باعتبار الرقم؛ 
وأصلها: أما بعد» وأصل أما بعد مهما يكن من شيء بعد التسمية والحمد 
والصلاة. على تقدير سِيِبَوَيْه. 


(۷۰) علي بن محمد الحسني الجُرجاني المعروف بالسید مير شريف» فقيه وفلكي وعالم فلسفة موسيقى. ولد ٢٠۷ھ‏ وتوفي 
٦ھ‏ بشيراز. له: التعريفات» وشرح مواقف الإيجي» وشرح كتاب الجغميني في الهيئة» ومقاليد العلوم» وتحقيق الكليات؛ 
وشرح السراجية في الفرائض» والكبرى والصغرى في المنطق؛ وغيرها. 

(۷۱) أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الأبهري المالكي» ولد في أبهر بفارس ۲۸۹ ه وتوفي ۳۷٣‏ ه. سكن بغداد» شيخ 
المالكية بالعراق. له: الرد على المزني» والأصولء وإجماع أهل المدینةء وفضل المدينة على مكة» والعوالي» والأمالي. 

(۷۲) أخرجه السلمي وأبو نعيم والخطيب والديلمي وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وقال ابن هشام”": لا يلزم ذلك» بل يجوز أن يقدر غيره مما يليق بالمحل؛ 
فوقعت كلمة أما: موضع اسم هو المبتدأ وفعل هو الشرط؛ وتضمنّت معناهماء 
فلتضمنها معنى الشرطية لزمتها الفاء اللازمة للشرط غالبًاء ولتضمينها معنى 
الابتداء لزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدأ إقامة لللازم مقام الملزوم وإبقاءً لأثره 
في الجملة والعامل في الظرف. 

أما عند سِيِبَوَيْه لنيابتها عن الفعل ونفس الفعل عند غيره» والمشهور هنا 


بناؤها على الضم لنية معنى المضاف إليه دون لفظه» وروي تنوينها رفعًا ونصبًا 
لعدم الإضافة لفظًا وتقديرًا. وأجاز ابن هشام أما بعدّ: بفتح الدال. وأنكره 
النحاس”” كما في "الدقائق"*". 

قال ابن الأثير”": الذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان إن فصل 
الخطاب هو أما بعد كذا في "المطوّل"””". وهو الذي أوتيه داود عَليْه السلا 


على ما قال بعض المُفشرين. وقال المحققون: فصل الخطاب الفصل بين الحق 
والباطل. 

وفي "الكشاف": ويدخل في يعني في فصل الخطاب أما بعدُء فإن المُتكلّم إذا 
أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذکر الله تعالى بقوله: أما 
بعد . 


(۷۳) أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف المعروف بابن هشام الأنصاري المصري» ولد ۷۰۸ ھ وتوفي ٢٦۷ھ‏ من أئمة 
النحو. له: أوضح المسالك» وشذور الذهب في معرفة کلام العرب» وشرح شذور الذهبء ومغني اللبيب عن كتب الأعاریب؛ 
وقطر الندى وبل الصدى وشرحه» والإعراب عن قواعد الإعراب» والمسائل السفرية» وإعراب لا إله إلا الله وأسئلة وأجوبة في 
إعراب القرآنء وغيرها. 

)۷٤(‏ أبو جعفر أحمد بن محمد النخاس المصريء ولد بالفسطاط توفي ۳۳۸ھ. له: الناسخ والمنسوخ» ومعاني القرآنء وإعراب 
القرآن» والتفاحة في النحوء وشرح السبع الطوال» وغيرها. 

(75) دقائق المنهاج للنووي وضعه على مختصره المنهاج "منهاج الطالبين وعمدة المفتين'» شرح فيه ألفاظه ودقائقه. 

(۷۲) 

(۷۷) المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم لسعد الدين التفتازاني» والتلخیص في علوم البلاغة لجلال الدين القزويني. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


واخثلف أول من تكلم بهاء فقيل: داود عَلَيْهِ السَّلَامُ. وقيل: يغرب بن 
قحطان. وقيل: قش بن ساعدة. وقيل: كعب بن لؤي. 

وفي "غريب مالك" بسندٍ ضعيف: ن يَعْقُوبَ عَلَيْهِ الصّلامُ لما جَاءَهُ مَلّك 
الْمَوْتِ قَالَ من جمْلَة كلامه: آما بَعْدُ: فَإنَا أَهْلُ بَئِتِ مُوَكلٌُ بنا الْبَلاءُ». وهو يدل 
على أنه أول من تكلم بها. وقيل: سليمان. وقيل: سحبان الوائلي ورٔدٌ. 


[حقيقة وجود الأشياء] 

ولما كان ثبوت التوحيد مبتيًا على ثبوت الأشياء وجودًا وعدمّاء مع كونها 
أيضًا دالّة عليه» بدأ بالكلام على ثبوتها أولاً فقال: (وجود) بعدم التنوين للوزن: 
أي ثبوت وتحقق في العقل والخارج» وهو نكرة وسوَغ الابتداء بها عمله في 
الجار والمجرور الذي هو (للأشياء) جمع شيءء والمراد منها المعاني والذوات. 

(حق) أي ثابت صحيح لا شك فيه ولا ریب عند أهل العقول السليمة» كما 
قال الشيخ عمر النسفي”" في أول "عقيدته": قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة» 
وَالعلم بها مُتحقّق خلافًا للسُوفْسطائيّة. وهم ثلاث فرق: فرقة تنكر الأشیاء 
وتزعم أنها أوهام وخيالات باطلة وهم العناديّة. وأخرى: تجحد ثبوتها أو تزعم 
أنها تابعة للاعتقاد» إن أعتقدت جوهرًا فجوهر أو عرضًا فعرض أو قديمًا فقديم» 
أو حادثًا فحادث وهم العندبّة. والثالثة: تنكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته» وتزعم 
أنها شاكّة وشاكّة في أنها شاكة ولم جرا وهم اللادريّة. 

والحَقُ كما قال السعد: إِنَُّ لا طَرِيقٌ لِلْمْنَاظَرَةِ مَعَهُمْ خُضُوصًا اللّادَرِيّة لِأَنَّهُمْ 
لا يغئرفُون بمغلُوم ليقبت به مَجْھُولّء بل الطريق تغذِيبهم بار ليَعرفُوا أو 
(۷۸) أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي السمرقندي الحنفي» ولد ١47ه‏ وتوفي ۷٥٣٦ھ‏ بسمرقند. فقيه متكلم. زار 


مكة وبغداد. له: العقائد النسفية» والقند في ذكر علماء قند وزد الجا ۱ غير في فقه الحنفية» ومنظومة الخلاف؛ 
رظ جك وی می بر و ير في چ 
وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
يَخْتَرقوا. 

ثم دليل أهل الشنَة أَضِوَأ من الشمس. لأنا نجزم بالضرورة بثبوت بعض 
الأشياء ونفيّها بالعيان أو البيان» وطريق العلم بها ما مز آنفاء وَسْوفْشطًا اشة 
لِلْحِكْمَة الْمْمَوَمَة وَالْلم الْمُوَحْرَفء لِأنّ شوفًا مَعْنَاهُ الْعلُمْ وَالْحِكْمَةء وَاشطا 
تيلاشوفًا أن مُحِبّ الْحِكْمَةِ. ووجه تسمية كل من الثلاثة يظهر بأدنى تأمل. 

وإذا غلم حقيقة حقيقة ثبوت الأشياء عند كافة الخلق من آهل الظاهر والباطن؛ 
سوى من لیس له من العقل نصيب» فليعلم أن الوجود مع كونه ثابًا وحفًا فهو 
(لدى) أي عند (أهل البصيرة) هي كما في "القاموس": عَقيدَة القَلْبِ والفْطئة: 
وعُرفًا: نوز في القلب تدرك به الأشياءء كما أن الباصرة: : نور فى في البصر يدرك به 
اخ ات ال عند آصدب مت الي اا وذوي الفطنة 


الرجيحة» المنورة قلوبهم بأنوار العرفان. 

(كالسراب) الذي يحب الظَّمَآنُ مَاءَ حَتَّى ذا جَاءۂ لم جذ شيا وَوَجَدَ الله 
عِنْدَهُ4*"» والمعنى وجودها كالعدم بالنسبة إلى وجود الله تعالى» بل عدم محض 
على التحقيق بالنظر لذاتها. ولذا قال بعض العارفين: الأكوان كلها ما شمّت 


رائحة الوجود. ودليل ذلك قوله تعالى: كل شَئْء مالك لا کس مد وکل مَنْ 
عَلَيْهَا فَانِ4”” (ِوَمَا ریت إِذْ رَمَيتَ وَلَكِنّ الله تس نك لا تَهْدِي مَنْ 
وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء4”” (َأَفَرَأَب يكم ما تَخزنُود أأَنْعُمْ تَژرغونۂ أم نُحَنْ 


(۷۹) سورة النور الآية ۳۹. 
(۸۰) سورة القصص الآية ۸۸. 
(۸۱) سورة الرحمن الآية .٦٢‏ 
(۸۲) سورة الأنفال الآية ۱۷۔ 
(۸۳) سورة القصص الآية 55. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
الزَارِعُونَ)”". 

وَقَالَ صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَّم: ىك أَضدَق كَلِمَةٍ قَالَهَا الْمَاعِرْ كَلِمَهُ لَيَدِ: ألا كل 
شَيْءٍ ما حلا الله باطل». وَقَالَ عليه الصَلَّاةُ وَالِسَلَامُ: «كَانَ الله ولا شَيْءً مَعَهُ 
وَهُوَالَآنَ عَلَى مَا عَلَيهِ كان»٠.‏ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث وكلام 
العلماء. 

کل ذلك دال على أت ما سواه قالی عدم ولس الرجرد الحفے إل لله 
تعالى» فإذن صار الوجود الحقيقي واحدًا باتفاق العقلاء من آهل الظاهر والباطن؛ 
لا نزاع فيه لأحد. وعن هذا قال العلّامة ابن كمال باشا": أنه يجب على ولِيَ 
الأمر أن يحمل الناس على القول بوحدة الوجود. نقله عنه العارف باله تعالى 
الشيخ أحمد القُسَاشي المدني'“ رَجمَة الله نَعَالى في رسالته في "وحدة الوجود'. 

وكيف لا يجب ذلك وكل عاقل قائل به» وقاطع بأن وجود ما سوى الله 
بالنظر إلى وجوده تعالى باطل وخيال ووَهْمٌء لا ینکر ذلك إلا مُعاند مُكابر. فصار 
القول بوحدة الوجودء أي: أن الوجود واحدٌ وهو وجود الله تعالى قول كافة 
المؤمنين» لا اختصاص له بالعارفين كما يزعم ذلك من لا معرفة له بمعناها. 

نعم اختض العارفون بمعرفة حقيقتها مشاهدة» ووقف غيرهم مع اعتقادها 
علمًاء ولما شاهد العارفون لها بعد التحقق بمقام الفناء صار كل منهم يقول: أنا: 
أي آنا الله آنا الحقٌّء سبحاني ما أعظم شأني؛ ونحو ذلك. وليس في الحقيقة هو 


)۸٤(‏ سورة الواقعة الآيتان "٠‏ و54. 

(85) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه وأبو نعيم وابن عساكر. 

)۸٦(‏ أخرجه البخاري. 

(۸۷) شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء توفى ٣٠٣ھ‏ له: طبقات الفقھاء وطبقات المجتهدين» ومجموعة رسائل 
ورسالة في الجبر والقدرء بإبضاع الأصلاح فى ای وتاريخ ال هان وير الح في اسر النقهه وغيرها. 

(AN)‏ صفي الدين جنل بن محمد الدّجاني القُشاشي المدني» ولد بالمدينة المنورة ۱ه وأفتى بها في المذهب المالكي 
تا تر ۴ ٠ھ‏ لە: شرح او العطائية» اوحاضية على ہپ سس والسمط المجيدء الدرة الثمينة فيما لزائر 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الناطق» لأنه من جملة مَغْنّیات الخالق» ولكن لسان حال الحقيقة الربانية نطق 
بتلك القضیة الآنانیة كما بشیر إليه قوله سبحانه فى الحديث القُذسئی: للا يَرَالُ 
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وَبَصَرَهُ الذي يُنِصِرُ به وَلِسَائَه الَّذِي يَنْطِقُ به» ا إِلَى أنْ قَالَ: «قبي يَسْمَعُ وبي 
صر“ إلى آخره. 

ومن هنا يُفهم شطح كثير من العارفين؛ وقولهم: إن كل شيء هو الله ونحوه. 
لأنه إذا تقر أنه «كَانَ الله ولا شَيْءً مَعَهُء وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَئِهِ كَانَ أي ما معه 
شيء من الزمان والمكان وما فيهما لعدم الکل؛: كان هو الکل؛ لکن لا يتحقق 
ذلك بالنظر إلى المحسوسء بل إلى ما يمنحه النفوس من مشاهدة تجلي عروس 
الحضرة الإلهية» إذ ما من ذرّة من الوجود إلا وهي ممحوقة في ظهور تجلي 
المعبود. 

وإذا فهمتَ ذلك فاعم أن القول بتکفیر القائل بوحدة الوجود وما بُني عليهاء 
عن المقصود بخرقه. ولكنه معذور لعدم فهمه والقصور. 

وكيف يكفر أهل الصدق وكمال التوحيد أحباب الإله المليك المجید؛ 
وما ذاك إلا خبال ووقوع في الضلال؛ وكيف يقع منه ذلك مع قول العلماء: لو 
كان في المسألة تسعة وتسعون قولاً بالتكفير وقول واحد بعدمه أفتى بالعدم» مع 
القول بأنه لا مُشَاحة في الاصطلاح. ورحم الله القائل<*: 

الطَرْقٌ شى وَطْرِيقٌ الح مُفْرَدَةَ وَالسَالِكُونَ إلى طريق الْحَقٌ أَفْرَادُ 


و أخرجه البخاري: راتا رلک اتی ران جات زا رسیم والببيقي. 
(۹۰) عزاه أبو طالب المكي لعبد الواحد بن زيد في "قوت القلوب". 
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لا يْغْرَفُونَ ولا تُذرَى مَفَاصدھُم هم على مهل يَمَشُونَ فصا 
وَالنَاسُ في غَفْلَةٍ عَمَايُرَادُ بهم فَجُلْهُْمْ عَنْ سبيل الْحَقَ رَقَادُ 
وقد حمّقتٌ هذا البحث في "النفحات القدسية من الحضرة العباسية في شرح 
الصلاة المشيشئة". 

وإذا علِمتَ أن ما سوى الله تعالى باطل وخيال بالنسبة إليه تعالی؛ فاعتقادك 
لوجوده واعترافك بشهوده شرك خفي عند ذوي الشان العليّ» كما قال حُجّة 
الإسلام"“ في كتاب تلاوة القرآن من "الإحياء": فمن لم يره في كل شيء فقد 
رأى غيره» وكل ما التفت إليه العبد سوى الله تعالى تضمّن التفاته شيئًا من الشرك 
الخفي» بل التوحيد الخالص أن لا يرى في كل شيء إلا الله عر وَجَل. 


وجي د الال عل گال بمحْوالْعَپُر عِنْدَ دوي الصَّوَابٍ 


فلذلك قال الناظم على سبيل الحقيقة: (وتوحيد الإله) أي المعبود بحقٌ 
(علی كمال) بالتنوين عوضا من الألف واللام أي على الکمال؛ (بمحو الغیر) أي 
بإذهابه من البین: بأن لا يشهد الوخد حقيقة في توحیدہ الکامل إلا اله الموجود 
الشاملء إذ التوحيد جعل الشيء واحدًا من جميع الوجوه» وذلك لا يتحقق إلا 
بأن لا يشهد معه سواہ وهذا واجب علمًا على كل مؤمن؛ وحقيقة وعملاً 
بالمُشاهدة لكل عارف. ورحم اللہ القائل”": 

اله فل وَذْر الْوْجُوةَ وَمَاحَوّى إِنْ كنت مُرْتَادًا بُلُوعٌ كمال 


(۹۱) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد العَرالِي الطوسي التيسابُؤري الشَافْمِيء حجة الإسلام» فقيه أصولي موسوعي 
فيلسوف» ولد ٠45ه‏ وتوفي 5٠ده.‏ له العديد من التصانيف فاقت المائتين منها: إحياء علوم الدین؛ وكيمياء السعادة» وتهافت 
الفلاسفة» والاقتصاد في الاعتقادء المنقذ من الضلالء وبداية الهداية» منهاج العابدين» والمستصفى من علم الأصول؛ 
والمنخول من علم الأصولء والوجيز في فروع الشافعية» وعقيدة أهل السنة» وغيرها. 

(۹۲) تسب لأبي مدين. 
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الكل دوہ الله إن حَنّفقفة 

وَاعْلَغ باك وَالْعَوَالِمَ كُلّهَا 

من لا وبجوة لِذاتِه من ذَاتِهِ 

َالْعَارِفُونَ فَؤابه وَل يَشْهَدُوا 

وَرَأؤا سواه عَلَى الحَقِيفَة عَالِکًا 
ولله در القائل الآخر: 

نے غرفے الائ لے أرَ غی ا 


عَدَمْ عَلَى النَفْصِيلٍ وَالْإِجْمَالٍ 
ولاه في مَخر وَفِي اضْمِخْلَالٍ 
فؤخُوەۂ لؤلاه عَيْنُ محال 
في الْحَالٍ وَالْمَاضِي وَالِإِسْتَِقْبَالٍ 


وکا الْمَمِوْعِندَنَامَمئُوعُ 


(عند ذوي الصواب) أي عند أصحاب الإصابة فی الأمورء القائلين بالحق 
الآخذين به. قال الإمام أبو القاسم الْقُشَيْرِيَ” رَحِمَه الله تَعَالَى: التوحيد: فناء 
الأغيار عند وجود الجبار. وقال شيخ الإسلام زكريا”": هو إفرادك الحقٌّ حال 
كونه متوحدًا من كل ما سواہ بأن يَغْبَِكَ الحقٌّ عمًّا عداه حتى عن نفسك. وكلام 


العارفين في هذا کثیں ولو تأمل ذو الت شأنهم لرأى أنهم لا يعزبون عن أنه 
محو الغير» ووجود الحق بلا ضير. 
هذا اليانات عرب اللوجيد لنة رشرينة )) 


(۹۳) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النبسابوري الْقَشَيْرِيء من بني قشیر ابن كعب متكلم أشعري ومفسر وفقيه شافعي جمع 
بين التصوف والأصول» الإمام الزاهد القدوة الصوفي» شيخ خراسان في عصره. كانت إقامته بنیسابور وتوفي فيها. ولد ٦۷ھ‏ 
وتوفي ٤٦٥‏ ه.. وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه. من مصنفاته: تفسير الْقُشَيْرِي "لطائف الاشارات' والرسالة 
الْفُمَيْرِيةَء وكتاب القلوب الصغير والكبيرء وشكاية أحكام السماع؛ وشكاية أهل السنة» وناسخ الحديث ومنسوخه» وديوان شعر» 
والقصيدة الصوفية» والحقائق والرقائق. 

(45)أبو يحيى زكريًا بن محمد الأنصاريٰ الخزرجي السُئّيكي القاهري الشافعي. ولد ٢۸۲ھ‏ وتوفيی٦۹۲ھ.‏ المعروف بشيخ 
الإسلام وزين الدين والقاضي زكريا. فقيه وقاضٍ ومقرئ ومُحَدَّث حافظ ومتكلم ولغوي ومتصوف» شغل منصبَ قاضي 
القضاة وغيرّه فى عهد الدولة المملوكيةء عُنَّ مُجَدَّدَ المائة التاسعة. واعتمدً الشافعية كُتْبَهُ وكتبّ تلاميذه فى الافتاءِ غالبًا. من 
في المنطق؛ وشرح ألفية العراقي» وشرح شذور الذهب في النحوء وتحفة نجباء العصر واللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم؛ 
والدقائق المحكمة» وفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحکامء وتنقيح تحرير اللباب» وغاية الوصول في أصول الفقه» ولب 
الأصول» وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء والغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ومنهج الطلابء والزبدة الرائقة 
شرح البردة. 
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ثم هو على ثلاث مراتب: الأولى: الحكم بالدليل أن الله تعالى واحد. الثانية: 
العلم بالدليل أنه كذلك. الثالثة: غلبة رؤيته تعالى على قلب العارف حتى لا 
يشهد معه سواه. فالأولى توحيد المؤمنء والثانية العالم» والثالثة العارف؛ وهي 
المذكورة في النظم. 


فى معرنة الشريعة والطريقة والحقيقة 
فالشریعڈ: الأمژ بالتزام العبودية بشرط التزامهاء ويقال هي معرفة السلوك إلى 
الله تعالى. والطريقة: سلوك طريق الشریعةء وهو أعمال شرعية لها حدود ككون 
الصلاة ركعتين أو ثلاثة» وجهات ككونها فرضا أو نفلا مؤقنًا أو غير مؤقت. 
والحقيقة: مشاهدة الربوبية بالقلب» ويقال: هي س معنوي لا حدّ له ولا جهة. 


والثلاثة متلازمة» لأن الطريق إلى الله تعالى ظاهر وباطن» فظاهرها الشريعة 
والطريقة وباطنها الحقيقة» فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة كبطون الزبد في 
لبنه» فكما لا يظفر من اللبن بزبده بدون مخضه لا يظفر بحقيقةٍ بدون العمل 
بهماء ولا تحصل لأحد ولاية بدون ملازمة الكل» إذ هي عبارة عن التحلي 
بملازمة الثلاثة للتلازم بينهاء بل لوحدتها في المعنی. 

ولهذا قال بعض العارفين رَحِمَهُمْ الله أَجْمَعِينَ» وفي ظنّي أنه الشيخ الأكبر 
محبي الدين ابن عربي”" فس بره الوهبي: لکن المُوفَق يا بي من وُفْق لاتباع 
الشريعة المحمدية الغزاء» فقد وشع الله في الشريعة حسب ما يحتاج إليه السالك؛ 
ولا يُوقِمّك قول أحوال البصيرة من المُتصوفيّة وأهل الظاهرء الذين اعتراهم 
(۹۰) محبي الدين محمد بن علي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بابن عربي والشيخ الأكبر» ولد ۸٥٤ھ‏ في مرسية بالأندلس» 


وتوفى بدمشق عام ۸ھ ودفن في سفح جبل قاسيون. له تصانيف عديدة منها: تفسير ابن عربى» والفتوحات المکیة؛ 
وفصوص الحكمء وترجمان الأشواق» وتذكرة الخُوّواض وعقيدة أهل الاختصاص» وغيرها. 
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الحول في بصائرهم» فإن أحول البصر يرى السراج سراجين ويرى القمر قمرين؛ 
وكذلك أحول البصيرة يرى سراح الشريعة سراجين» وإذا كان بحوّله شقص يراها 
ثلاثاء فيعُم حوّل بصيرته على فهمه» فيقول: أحدهن شريعة والثاني طريقة 
والثالث حقيقة» وليس الأمر كما فهمه»ء وإنما هي نوز واحدّء فالشريعة هي 
الطريق» والطريق هو التحقّق بالتحقيق اه. وكلام العارفين في التلارّم بينهن أكثر 
من أن يُحصر. 

وإذا علمتَ ذلك فاعلَم أن قول من لا عقل له: أن الأولياء يخرقون الشریعة: 
لما رأى من أحوال وأقوال صدرت منهم في حال شکرھم؛ وهم فيها معذرون؛ 
أو في حال صحوهم» ولهم فيها اصطلاحات ومُكاشفات» قول باطل لا أصل له 
وحُكم واهٍ لا سند له» بل ذلك مُنکر من القول وزور؛ بل لو سلك أحد طريقهم 
لرأى أنهم العاملون بالشريعة لا غیر؛ ولذلك ظهرت لهم ثمراتها من الأنوار 
والمعارف والكرامات» ولم يظهر لغيرهم» إذ من زرع وسلم زرعه لابد وأن 
یحصدہہ ولما زرع الغير ولم يحصد عرفنا أن زرعه قد فسدء لما دخله من آفات 
كالريا والعجب والكبر والحسد ونحو ذلك. 

وكيف يُزعم بهم ذلك؟؛ وهذا أكبر من أنكر عليه منهم بخرق الشريعة سيدي 
محبي الدين ابن عربي يقول: 

ما نال مَنْ جعَلَ الشَریغة جَانبَا شيا وَلَوْبَلَعَ السَمَاء مَتَارُْ 
وتمّمتُ ذلك قائلا: 

بل لم يكن شيا إذا لم يزغا حَتَى ولو فاق الُوُجُ ود فِعَالَه 
پچ أكشر من جد لل ےت اق ا 


وقد حقّقتٌ شأنهم في شرح الزم باب ربئك"*", فالأدب الأدب مع السَادة 


)۹٦(‏ واسمه "تنبيه الحق في علم الفرق وفتح المتعالي في وقت أغفالي" وهو شرح قصيدة للسيد عبد الله بن علوي الحدّاد. 
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أهل العجبء فإنهم أهل الله وخاضته الذين قال الله فيهم: ألا إِنَّ أَوْلَِاءَ الہ لا 
حَوْفُ عَلَيهِمْ وَلّا هُمْ يَخْرَنُونَ)2”. وقَالَ: طِلَهُم ما يَسَاءُونَ عِنْدَ رَبَهِهْ4”". وقال 
أيضًا على لسان نيه صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلّم: «مَنْ آذى لِي وَلِيَا فَنَذ آذه 
بالحزب»”“ ومع سيد الوجود وما جاء به من لدى الإله المعبود؛ فإنه الأصل 
والعمدة» وما جاء به هو الطريق إلى الله تعالى» فسلّعْ تسلّم» وتابغ فلا تندم. 


(ا هكم العقلى وأفسامه] 


۔ 2 3-5 ہے 0 2 جح 7 3 : 
وحكم العقل منحصرٌ نثلاثا فواجب جار او ذوانسلاب 


(وحكم) هو لغة: الفصل والبتٌ والقطع على الإطلاق. وغرفا: يقال على 
معان بالاشتراك اللفظی: الأول: إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبّاء وهو معنى 
قولهم إثبات أمر ونفيّه. الثاني: إدراك أن النسبة واقعة أوّلاً. الثالث: بمعنى 


الجكمة. الرابع: قضاء القاضي. الخامس: أثر الحُكم الشرعيّ کالفرض والحرام 
والصحة والفساد وجميع المُسبّبات الشرعيّة. 

والحاكم به ثلاثة: الشرع والعادة والعقل. فلذا انقسم: إلى شرع وعاديٌ 
وعقلی؛ 3 منهما ينقسم إلى ضروريٌ ونظريٌ. 

فالشرعيُ: هو خطاب الله المُتعلّق بأفعال المُكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو 
الوضع لهماء والاقتضاء جازم وغيره. فالجازم: الفرض والواجب عندنا والكف 
عن المُحرّم والمُفسد. وغير الجازم: الشئّة والندب والکف عن الكراهة. 
والتخيير: هو الإباحة للفعل وتركه. وأما الوضع لهما: فعبارة عن نصب السبب 


(۹۷) سورة يونس الآية ؟5. و۳٠‏ و14: لالَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ لَهُمْ الْبُشْرَى في الْحَيَاةٍ الدُنیا فی الْآخِرَةٍ لا تَبِدِيلَ لِكَلِمَاتِ 
اله ذلك هو الْمَوْزُ الْعَظِيم4. 

(۹۸) سورة الزمر الآية .٠٤‏ 

(۹۹) أخرجه البخاري وأبو نعيم والألكائي. 
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والشرط والمانع لما تقدّم منهما. ومثال الضروريٌ منه: وجوب الإيمان 
والصلوات الخمس ونحوهما. والنظريّ: كوجوب صدقة الفطرة ووجوب الُشر 
في الزكاة. وتتمة بحثه في علم الأصول. 

والعاديّ: إثبات الربط بين أمرين وجودًا وعدمّاء بواسطة تکرار القِرّان بينهما 
حسًا وعادة كإحراق النار عند لمسهاء ووجود الشبع عقب الأكل؛ وهذا مثال 
الضروي منه. ومثال النظريّ: دلالة الظلمة نهارًا على الغيم. 

والعقلی: ما يدركه العقل بمجرده من إثبات أو نف وأقسامه ثلاثة هي ما 
بيّنها بقوله: 

(العقل) سر کت وسيأتي الكلام عليه ُفضلاً إن شاء الله تعالى» (منحصر 
ثلانا) أي محصور في ثلاثة أقسام هي ما ذكرها بقوله: (فواجب) بلا تنوین 
للوزن» وهو ما لا ينصوّر في العقل عدمه ضرورة كالتحيّز للجرم؛ ونظرًا كوجوب 
القدڈم لمولانا سبحانه. 

(جائز) بحذف حرف العطفء وهو القسم الثاني: وهو ما يمكن عقلاً وجوده 
وعدمه ضرورة كالحركة أو السكون للجسم» ونظرًا كتضعيف الحسنات والثواب» 
وإنما مثلّت بهذا عوضًا عن تمثيلهم بتعذيب المُطيع وإثابة العاصي» لما فيه من 
الخلاف» وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

(أو ذو انسلاب) أو بمعنى الواوء والمعنى: وذو سلب حقيقي لا وجود له 
أصلاًء وهو الضرب الثالث أي المُستحيل: وهو الذي لا يُتصوّر في العقل وجوده 
ضرورة» كتعرٌ الجرم عن الحركة والسكونء أو نظرًا كشريك الباري» ويمثل 
لأقسامه الثلاثة أيضا بحركة الجرم وسكونه» فثبوت أحدهما له واجب» وخلوه 
منهما محال» ووجود أحدهما معيئًا جائز. 

ومعنى الضروريّ: ما یُدرك ببداهة العقل بلا تأمُلء والنظريٌ عكسه» وهو إمَا 
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اكتسابي أو استدلالي» والأول أعع إذ هو الحاصل بالكسب بمباشرة الأسباب 
بالاختيار» والثانى ما يحصل بالنظر فی الدليل» فكل استدلاليٍ اکتسابؾ ولا 
عكس» كالإيصار الحاصل بالاختيار والقصد» والضروريٌ إن قوبل بالاکتسابي 
سر بما لا يكون تحصيله مقدورًا للمخلوق» وإن قوبل بالاستدلالي فُِر بما 
یحصل بدون فكر ونظر في دليل؛ كذا قرّر السعد في "شرح اامثائ ٦۰٥٤7‏ ورد 
الشارح الآخر شی "حل المعاقكل””"2 وجعل الکسب والاكتساب والنظر 
والاستدلال مُترادفان» ثم ھر بحث فليُحرَّز. 

ووجه تقديم الواجب لشرفه» وللوجود هو مُقذم على العدم» وتوسيط الجائز 
لتردده بين الوجود والعدم؛ ولشائبة الوجود» وتأخير المستحیل لانحطاط رتبته 
ولكونه عدما يكف 

کم اعلَمْ أن اختصاص ذكر الحُكم العقلی بأقسامه الثلائة وأمثلته تمهيد 
لمعرفة مسائل العقائد وتحريرهاء لیسھُل ضبطها ودركها لمن أراد الفوز بمعرفة 
ما لله ورسوله. بل قال إمام الحرمين”"“ وجماعة: معرفة هذه الأقسام الثلاثة هى 
نفس العقل» فمن لم يعرف معانيها فليس بعاقل. 

[أل واجب معرفة اللہ تعااى] 
واؤل واج سب عفان رن وَمَايعظى كك خُحْمُ اللاب 


(وأول واجب) على كل مُكلّف بالاتفاق» وعلى كل مُميّز على قول 


)0٠١(‏ شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني. 

.ه1١١ حل المعاقد في شرح العقائد لأحمد بن عثمان ملا زاده السمرقندي الحنفي المتوفى‎ )۱۰١( 

0١7‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الَجُوَيْني الشافعي» إمام الحرمین؛ ولد ۹١٦ھ‏ وتوفي ۷۸٣ھ‏ بنيسابور» فقيه وأصولي 
ومتكلم. ولد في جوين بنيسابور» ورحل إلى بغداد فمكة والمدينة وأفتى ودرس بها جامعًا المذاهب. له عدة مصنفات منها: 
نهاية المطلب في دراية المذھب: والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ولمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة 
والجماعة» والعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» والدرة المضية فيما وقع من الخلاف بين الشافعية والحنفية» البرهان» 
والورقات» والغنية» والتحفة» والتلخيصء وغيرها. 
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الماتريدية (عرفان) أي معرفة (ربي) يعني معرفة وجودہ وألوهيته وما له من 
الكمال» لا معرفة كنه ذاته وصفاته» لامتناعها عقلاً وشرعًا كما سيأتي. 

وكون المعرفة واجبة مما خلاف فيه بين المسلمين» وكذا النظر المُوصل 
إليهاء وإنما الخلاف في كونها ول واجب. 

فقال الأشعري: هي لتفژع باقي الأحكام عليها وغيرها وسائل. وقال الأستاذ 
أبو إسحاق الأَسْفَرَايبني”" والمعتزلة: هو النظر فيها إذ هي موقوفة عليه. وقيل: 
هو الجزء الأول منه. وقال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر“ وابن فورَك”": هو 
القصد إليه. وقال بعضهم: هو التقليد. وقال آخر: النطق بالشهادتين. وقال أبو 
هاشم" مع طائفة من المعتزلة وغيرهم: هو الشك ورٔدٌ. وقيل: غير ذلك إلى 
رضة عفر فرلا والأصح الأؤل: اجس المقصود وغيرها وسائل. 

وقال الْمَخْر الرَّازِيّ: إِنْ ا أو الواجمات الْمَقْصْودَة بِالْمَضدٍ الْأَوَلِء فَهُوَ 

رق لِلْمْكَلَّفء والنظر عند من لا يجعل العلم 
الحاصل مقدورًا له بل واجب الحصول» 5 أريد أول الواجبات كيف كانت فهو 
القصد اه. وهو يفيد لفظية الخلاف ونحوہ للشيد. 

وقوله واجبٔ: أي بإيجاب الله تعالى إذ لا وجب سواه» وما يقوله العلماء: 


ww 


(۱۰۳) أبو إسحاق ركن الدين إبراهيم بن محمد الأَسْفَرَايبني الشافعي» فقيه وأصولي ومتکلم؛ ولد بإسفرايين وتوفي ۸١٣ھ‏ بها. 
له: أدب الجدلء وجامع الجلي والخفي في أصول الدين والرد على الملحدين» ورسالة في أصول الفقه» وغيرها. 

)٠١5(‏ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري؛ ولد ۳۳۸ھ وتوفي ٠7‏ 4ه ببغداد» القاضي الملقب بشيخ السنة» فقيه متکلم 
انتهت إليه رئاسة الاشعرية فى عصرہ ورئاسة المالكية فى وقته. له: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» وتمهيد 
الأوائل وتلخيص الدلائل» والتقريب والإرشاد» وإعجاز القرآنء والفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الصالحين» شرح أدب 
الجدل» والمقدمات فى أصول الديانات» وغيرها. 

ھ٦ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورّك الأنصاري الأصبهاني الشافعي» مفسر فقيه وأصولي ومتكلم ونحوي» توفي‎ )٠۰١( 
له عدة مصنفات منها: مجرد مقالات الأشعري» وتفسير ابن فورك» وشرح أوائل الأدلة للكسبي في الأصولء والحدود في‎ 
الأصول» والنظامى فی أصول الدين» ومُشْكل الحدیث وغریبہ ومشكل الآثار» ودقائق الأسرار» وطبقات المتكلمين» وغيرها.‎ 
أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي المعتزلي» شيخ المعتزلة وابن شيخها. ولد ٢۲۷ھ بالبصرة وتوفی ٣۳۲ھ ببغداد.‎ )٠١١( 
اتبعته فرقة من المعتزلة سموا البهشمية. له: الشامل في الفقه» وتذكرة العالم» والعدة في أصول الفقه» وكتاب الإنسان»‎ 
والعوض: والاجتهاد» وغيرها.‎ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


إن هذا واجب عقلاً أو واجب عقلي ونحو ذلك» مجاز من إضافة الشيء إلى 
شرطه كنبات الأرض. وهذا باتفاق الماتريدية والأشاعرة بل والمعتزلة على ما 
حققه ابن الهمام في "المسايرة": على خلاف ما قوّره مشائخ سمرقند من مذهبهم. 

وإن اختلفوا في أن هل يدرك العقل حُكم الله في شيءٍ كالوجوب والحرمة أم 
لا يدركه إلا بورود الشرع؟. الثاني قول الأشاعرة. وعليه فلا تكليف» قيل: وروده 
بشيء ماء وبه قال أئمة بُخاری؛ والأوّل قول المُعتزلة. لکن فيما يدرك العقل 
ځسنه وقبحه على وجه ينتهض سببًا للثواب والعقاب. 

0 لام دای سر الما تريدي 0" رعالا مدال تہ يدرك رکرت 
الإيمان بالله وتعظيمه» وحُرمة نسبة ما هو شنيع إليه» وتصديق الرسول؛ وهو معنى 
شكر المُنعم. 

وثمرة الخلاف فيمن نشأ على شاهق جبل مثلاً ولم تبلغه الدعوة وفي آهل 
الفترة. فعلى قول الأشاعرة ومشائخ بُخارى: ليس عليهم شيء ويعذرون. وعلى 
قول المُعتزلة يجب عليهم بإيجاب الله تعالى كلما يدرك العقل حسنه وقبحه على 
وجه يقتضي الثواب والعقاب. وعلى قول أبي منصور وعامة الماتريدية يجب 
بإيجابه تعالى الإيمان به وما له من صفات الكمال وبرسوله فقط. 

وجه الأشاعرة وأهل بُخارى أنه لا يمتنع عدم التكليف عقلاًء إذ لا يحتاج 
سبحانه إلى الطاعة ويستكثر بها ويرتاح للشكر ولا يتضرر بالمعصية؛ ولا يأخذه 
غيظ بسببها فيتشفى بالعقاب» على أن تسميتها طاعة ومعصية تجوز إذ هما فرع 
الأمر والنهي» بل يُجَوّز العقل العقاب بذكر اسمه شكرًاء فلولا إطلاقه لذلك 
ووعده بالثواب عليه سمعًاء لخاف من انفتح لعقله عظمة جلاله وكبريائه أن يذكر 
اسمه» لكونه أحقر من أن يكون أهلاً لذلك» فشبحان من تفضل على خلقه ببيان 


(۱۰۷) ترجّم له رضي الله عَنْهُْ السید المؤلف في هذا الكتاب ترجمة مُفيدة. 
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طرق قربه. 

وإذا لم يدرك العقل شيئًا لم يبق إلا السمع؛ وقد قال تعالى: وما كُنَا مُعَذْبِينَ 
حى نَبِعتَ رَسْولَّا4*" نفی العذاب مطلقًاء فتخصيصه بعذاب الدنيا خلاف اللفظ 
بلا موجب» وقال سبحانه حاكيّا عن الكفرة: كلما الي فيها قَؤْخ سَأَلهْمْ خَرْئتْهَا 
َم يأبَكُم تذِيزه““» وفي أخرى: ألم يكم رُسْلٌ مِنَكُْ)". 

ووجه الماتريدة أنه لما ظهر للعقل آثار عظمته وكبريائه وإحسانه أدرك من 
ذلك وجوب شکرہ بإيجابه تعالی» كما قال تعالى شأنه: مِيَكَادُ زَننْهَا يْضِيءُ وَلَوْ 
لم تَمْسَشة نَاْ04"» وقد قال تعالى: طول أَحْرَجَكُمْ من بُطُونٍ أَمهَاتِكُمْ لا تَعلَمُونَ 
شيا وَجَعَلَ لكُم المع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفئِدَةَ لَعَلّكُمْ تَْكْرُونَ أَلّمْ برا إِلَى الطَّر 
مُسخرَاتٍ 74 . فأظهر لهم الآيات لیشکروه» وشكره بالإيمان به ورسوله» 
وقبح الكفر بهم» وباعتقاد الثواب على الأول والعقاب على الثاني لاقتضاء كماله 


ذلك. وقد قال تعالى: «وَكُنْتُمْ عَلَى شَمًا خُفْرَةٍ مِنَ النَار فَأنْقذْكُمْ مِنْهَا4”". 
وقولهم: أنه لا يمتنع عدم التكليف عقلاً إلخ ممنوع» إذ العقل يدرك أن شكر 
المنعم واجبء وأنه ما حلق لعبث مع تأييد قوله تعالى: «آفحيئم أَنمَا عَلَقَْاكُمْ 
عَبَتَا4"" والباري سبحانه ون كان غنيًا عما سواه لا تنفعه طاعته ولا تضرّه 
معصيته» فشكره لدى العقول لازم بإلزامه تعالى تفضلاًء لأنه من الكمال إذ هو 
نفع لناء ومن كماله إظهاره لناء وكفرانه قبیح؛ تدرك العقول إيجاب عقاب فاعله 
كما تدرك ذلك في المحسوس» وهو سبحانه وإن كان لا یتشفًی؛ فتعلم العقول 


(۱۰۸) سورة الإسراء الآية .٠١‏ 

.۸ سورة الملك الآية‎ )1١9( 

.17١ سورة الأنعام الآية‎ )۱١١( 

)١١١(‏ سورة النور الآية ه8. 

)۱١١(‏ سورة النحل الآيتان ۷۸و۷۹. في جو الشماءِ ما يُمْسِكْهُنٌ إلا اله إن في ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4. 
)۱١۱١۳(‏ سورة آل عمران الآية .٠١١‏ 

.١١١6 سورة المؤمنون الآية‎ )١١4( 
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بآياته أنه يفعل ما يشاءء لا يشال عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ)". 

وقولهم: على أن تسميتها طاعة معصية تجوز إلخ. يُجاب عنه: بان العقل 
يدرك خُسن بعض الأشياء وقبحهاء وإن لم يعرف كونها طاعة أو معصیةء وتجويز 
العقل العقاب بذكر اسمه شكرّاء بناءَ على أنه يفعل ما يشاء صحیح:؛ أن لو كانت 
الإرادة على الإطلاق وليست كذلك» بل هي على وفق مقتضيات الحكمة 
والصفات وكمال كبريائه» الدال على أن اسمه الشكور يقتضي المُجازاة 
بالإحسان للإحسان كما يرشد إليه حصر قوله تعالى: ممَلُ جَرَاءُ الإخسان إلا 
الإخساني”. 

وأما الآيات فأجابوا عنها بأجوبة» ويظهر أن حمل حكمها على ما لا يعرف 
إلا بالرسول لا على الإطلاق؛ كما حمل آية: (ِوَكُنْتُمْ عَلَى شَفًا حُمْرَةٍ4 على ما 
يعلم بغيره» وهو الإيمان بالله ورسوله» أحسن وبه يمكن الجمع ويزول المنع. 
فتديّر وبهذا التحرير ترجّح مذهب الماتريدية على خلاف ما رجح ابن الهمام 
وغيره من الحنفية من مذهب الأشعرية. 


وأقول: واللّه شاهدٌ على أني لست أرججح إلا ما أرشدني الله لترجيحه» سواء 
كان مذهب أشعري أو ماتريدي» إذ الكل أهل الحق والرشادء لا تمييز لأحدهم 
منهم على الآخرء وإنما رجحث ذلك لكونه أقرب إلى الحقيقة» وأعدل لدى آهل 
الطريقة» كيف لا وما من ذرّة من ذرات الوجود إلا وهي دالّة على الإله المعبود 
ومشوّقة للقائہ وهل يكون ذلك إلا بالتائمُل لما هنالك» ولله در أبى العتاهية”" 


حيث قال: 


)۱١۱١(‏ سورة الأنبياء الآية 1؟. 

.٠٦ سورة الرحمن الآية‎ )۱١١( 

(۱۱۷) أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم العنزي المعروف بابن العتاهية» شاعر؛ ولد بعين التمر ١٣٥ھ‏ وتوفي ٢١۲ھ‏ ببغداد. 
تزهّد وتنشك في آخر حياته. 


غ كف بَجُْح؛ الْجَاجِدُ 
ون کت بدا شسامد 


رجه ے 


قُلْتُ: الأدب الإمساك عنهماء واعتقاد أنهما من الناجين» لأن شأنهما من وراء 
طور الإدراكات» إذ هو من شأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. 

وإن قَلتَ: هذا الإمام الأعظم”" قال في "الفقه الأكبر""": ووالدا رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ماتا على الكفر» فما الجواب عن ذلك؟. قُلْتُ: قد أجاب 
بعض الأشاعرة بأن هذه العبارة لم توجد في النسخ الصحيحة المعزوة إليه» وإنما 
وجدت في بعض نسخ تعزى لواحد يسمى أبا حنیفة من علماء الحنفية. 

وأقول: وعلى تقدير ثبوتها أنه ما نفى إحياؤهما له صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسّل 
وإيمانهما به» وقد ثبت ذلك في الحديث. 

(وما يعطى) عطف تفسير للعرفان» أي والذي يثبت (له حكم اللباب) أي 
العقل مما يجب ويجوز ويستحيل بإدراك العقل ذلك حُكمًا للشرع» إذ الحاكم 
والموجب هو الله تعالى. 


(لا عذرلعاقل فی الجهل بخالقه] 
نَا عذرلِي لب يجهل بمَئ بی الْعَوَِمَ من ذَهَاب 


وإذا علم وتقژر أن العقل يدرك إيجاب الله للإيمان به ورسوله (فما عذر لذي 


(۱۱۸) ترجّم له رَضِيٍ الله عَنْهُ السید المؤلف في هذا الكتاب ترجمة مُفيدة. 

(۱۱۹) الفقه الأكبر: كتاب في العقيدة بمنهح أهل السنة والجماعة منسوب للإمام أبي حنيفة النعمان المتوفى ١٥٥ھ‏ ويعد 
أصلاً من أصول علم الكلام» وقد اعتمده وشرحه فيما بعد علماء المذهب الماتريدي ومنهم الإمام أبو منصور الماتريدي 
المتوفى ۳٣٣‏ ه» مؤسس المذهب الماتريدي الذي اعتنق مذهبه مقلدو المذهب الحنفي. وشرحه كثير من العلماء. 
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لب) أي عقل (بجهل) هو ضد العلمء وهو انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك 
أصلاً وهو البسيطء أو أدرك على خلاف حقيقته وهو المركبء لتركبه من 
جهلين: إدراكه على خلاف الواقع وجهله بجهله؛ كاعتقاد الفلسفي قم العالم. 

وروي في "المُنْتَقَى”"" عن أبي حنيفة رضي الله عَنْه: لا عُذر لأحد في الجهل 
بخالقه» لما يرى من خلق السماوات والأرض. وعنه: لو لم يبعث الله رسولاً 
لوجب على الخلق معرفته بعقولهم. 

وحمل أئمة بُخاری ذلك على ما بعد البعثة ممكن في الأولى دون الثانیة؛ 
ومعنى الوجوب فيها معنى ينبغي على ما قاله ابن الهمام في 'التحرير' فيكون 
عرقيًا. 

وأقول: ويمكن أن يكون على ظاهره والجار والمجرور متعلق بالمعرفة 
ومتعلق الوجوب مُضمر والتقدير لوجب بالشرع معرفته و 

وإذا غلم ذلك فكيف يُعذر بجهل من بهرت آثار عذ عظمته وكبريائه العقول؛ 

وضكلت اقوضتات إنحباته )اکر ام الأكوان بالشمرل: 

و(بمن أبدى) أي وبالذي أظهر (العوالم) جمع عالم» وهو اسم لما سوى الله 
تعالى» سمي به لكونه علمًا على حدوثه وافتقاره إلى موجود قدیم؛ وجُمع باعتبار 
أنواعه أو بالنظر إلى عالم كل زمان. 

وَقَالَ أبُو غُيَبِدَةً: :هم أَرْبَعُ أئم: الَمَلَائِكَة وَالْإِنْش وَالْجِنٌ وَالشَّيَاطِينُ مُعْتَق 

من الم وَلّا يُقَالُ ِلْبَهَائِمِ عَالَمُ لھا لا تل ٠‏ وَاخْتَلَُوا في مَْلَغهم. فال شید 

بن الفسهب: لہ الف عالم سمانَةٍ في الْبَحْرِ؛ وَأَرْبعْمانَةٍ في الو 00 مُقاتل بْنُ 
خان ناون آلف عَالَم؛ ا لما في البخر وَأَرْبَعُونَ لما في الب وَقَال 
سے غاب عقيو الك عَالّم» الدِّنْيَا عَالَع مِنْهَاء وَمَا الْعْمْرَاك في الْخُرَاب إل 


()۱٦٢١(‏ المُنْتَقَى فى الْمُوُوع لأبى الفضل الحاكم الشهيد محمد بن محمد المتوفى مه 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
كَفُسْطَاطٍ في الصَّحْرَاءً. وَقَالَ كَعْبُ الأخبار: لا يُخصي 
قال الله تَعَالَى: وما يَعْلَمُ نود رَبَكَ لا هو4”". 

(من ذهاب) أي عدم محض إلى وجود بديع» على أكمل وجه وأحسن نظام» 
وتمام تربية على أكمل حكمة» متفضلاً بنعمتي الإيجاد والإمداد هاديًا من شاء 
ومن يضلله فما له من هاد» آم كيف يغفل عمن هو الأوّل والآخر والظاهر 
والباطن» من هو نور السماوات والأرض» الذي به رويت وبه تدّبرت» وبه دلت 
عليه وقادت إليه» كما قلث: 


تجلى الإله بکل الوجود فصارالجميع له شاهد 
وحلى الجميع بأوصافه فعادلهوبهتقاكئد 
رن کل سس لے اتا الال فلسی۔ الواح 
ورحم الله سيدي ابن عطاء الله" حيث قال: الكون كله ظلمة وإنما أناره 


ظهور الحق فيه. فيا لله العجب كيف يُدخَل فضلاً عن أن يعذر بجهل عين 
الظهورء وكامل الإحسان على ممر الدهورء وما ذاك إلا خبال أو غمور في 
ضلال. وله در العارف الشودي”٠‏ حيث قال: 
غير أغشى الفكر والنََظْرٍ 
لم يشاهد ضورة الْقَمَر 
السك فاا ص في الاضر 


."١ سورة المدثر الآية‎ )۱۲١( 

)۱۲١(‏ أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد الجذامي السكندري» المعروف بابن عطاء الله ولد ٥٦٥٦۸‏ ه وتوفي ۷۰۹ھ 
بالقاهرة» فقيه مالكي» أحد أئمة الشاذلية» صحب أبا العباس المرسي. له عدة مصنفات منها منها: الحكم العطائية» والتنوير في 
إسقاط التدبير» ولطائف المنن في مناقب الشیخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن؛ وو بحم وتاج 
العروس الحاوي لتهذيب النفوس» ومفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله الكريم الفتاح» وغيرها. 

(۱۲۳) أبو عبد الله عبد الهادي محمد بن علي بن السُودِي اليمني» توفي ۲م شاعرء من آهل تعز بالیمن؛ له: ديوان بلبل 
الأفراح وراحة الأراوح» والذخيرة في تعبير الرؤيا. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[النظر الوا جب الموصل إلى المعرفة] 

وهذا إشارة إلى الإرشاد إلى النظر الواجب الموصل إلى المعرفة الواجبة 
الثابت وجوبها بالآيات: فل انْظُرُوا مَاذَا في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ4"" في 
نیکم أفلا تُبِصِرُونَ»”" أوَلَم يَتَفَكّرُوا في أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَّقَ اله المَاواتِ 
وَالَأَوْضصَ وما بَيِنَهُمَا إلا ال4" وقال: ِفَاعلم أنه لا لَه إلا الہ" (َوَإِلَهُكُمْ 
إِلّةَ وَاجِذٌ4”". والآيات فيها كثيرة. 

والنظر لغة: الإبصار والفکر. وعُرفًا: ترتيب أمور معلومة ليتوصل به إلى 
مجهول. وعرّفه شيخ الإسلام: بأنه فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظنّ. وقيل: 
غير ذلك. وهذان التعريفان أنسبء إذ لا یلزم شرعًا ترتيب تلك الأشياء على 
قاعدة المناطقة. 


وطريق النظر أن تقول: الله بى العوالم على أحسن النظام وأكمل الانتظام» 


ومن كان كذلك لا يعذر بالجهل بمعرفته» فالله تعالى لا يعذر بالجهل بمعرفته» 
وسبيل النظر لمعرفته أن تنظر في حالك أَولاً فتجدك لم تكن شيئًاء ثم كنت ماءً 
نزل على تراب فنشأ منه بقل» فأكل منه حيوان مثلآء وأكل منها أبواك فنشأ فيها 
مواد» ثم صارت منيًا قذر. 

ثم لما أراد الله تعالى تصويرك جمع بينهماء وأمر المَلّك أن يأخذ نطفتك› 
ويضع عليها من تراب مدفنك» ثم يضعها في الرحمء ثم لم يزل یربّیھا طورًا نطفة 
وطورًا علقة وطورًا مضغة وطورًا عظامًا يكسوها لحمّاء ثم أمر الملّك بنفخ 
الروح وكثبك سعيدًا أو شقيّاء ثم لم يزل يُربّيك ويغذيك بالدم» ثم أخرجك إلى 
)۱٢١(‏ سورة يونس الآية .٠١١‏ 
)۱۲١(‏ سورة الذاريات الآية .7١‏ 
(117) سورة الروم الآية ۸. 


(۱۲۷) سورة محمد الآية ۱۹. 
)١1١(‏ سورة البقرة الآية .٠١١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الدنيا من حياء مضيق على أكمل صورة وات هيئة› ولم يزل بُربيك ويمدك في 
سائر أنفاسك. 

وهكذا فانظر إلى آخر حالك» وكذا فی غيرك من عرشه إلى فرشه» فلعمري 
إذا تأملّت كذلك بل ذرّة من ذلك رایت الكل محدثًا ومستمر الحدوث ومختلفه 
وإرادته» وذلك هو الله فاطر السماوات والأرض. 
وافترق السادة الصوفية إلى قولين: فذهب جمهورهم إلى أن طريق المعرفة إنما 
هو الرياضة وتصفية الباطن» يستفاد بذلك الواردات وشواهد المعرفة التى يعجز 
العقل عن تعبيرها. وذهبت طائفة منهم إلى أنها لا تحصل إلا بإلهام من الله 
الملك العلام. 


وأقول بفضل الله تعالى جامعًا بين الأقوال: أنه إن أريد بالطريق الموصل إلى 
LS‏ اي حا ندا ال حم انت 
وإن أريد به حفًا فما قاله الطائفة منهم» إذ العلميّة تحصل بالاستدلالء والعَئئية 
بالمشاهدة» والحقيّة بالمباشرة معهاء وهي لا تكون إلا بمحض الفيض الذي هو 
الإلهام. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


52 8 اوو و ہے ےہ g7‏ چ 4ا الس ل 
فواجب الوجود بقسا وقدم تفرد والقيام مع اجتض۹4اب 


ولما كانت مباحث هذا العلم ثلاثة أنواع: إلهيّات وَببُوّات وسمعیّات: وكان 
تقديم الأول منها أجدر وأكمل. وقد أجمل ما يجب له سبحانه شرعًا من مقتضی 
العقل» أخذ فی تفصيل ذلك قائلا: 

[الصنة النفسية: صفة الوجود] 

(فواجب) أي لازم مُحتم عقلاً وشرعًا (الوجود) الذاتي؛ أنه وُجد بمفتضى 
ذاته لا بعلّة» فلا يقبل العدم لا أزلاً ولا أبدًاء كما أن الممتنع وجودہ بذاته لا يقبل 
الوجود أصلاً وهو المُستحيل؛ وبالوجوب يخرج جائز الوجود لذاته وهو 
المُمكن. 

آنا وجوت الرجرد اف کا فقنال تال انی الله فنك قاط الشيماواتك 
وَالأزْضٍ4”" وهو الله في السَّمَاوَاتٍ وَفِي الأرضٍ يَعْلَمْ سِرَكُمْ وَجَهركه4” ٠‏ إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث وإجماع الخلق إلا من كابر وعاند. 

وإ كفر بعضهم بالإشراك ونسبَة بعض الحوادث إلى غيره تعالى وغير ذلك 
مع اعتراف الكل بأن الإله الأصلي خالق السماوات والأرض» إنما هو الله كما 
قال جل شأنه: (ِوَلَيِنْ سَْلْتَهُْ مَنْ خَلَق السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْض لَيَقُولُنَ ال4" فهذا 
هو المجبول عليه الفطر بجمعهاء ولذلك لم يسمع من شأن الأنبياء عَلَيْھم الصلاة 
وَالسَلَامُ إلا الدعوة إلى التوحيد شهادة أن لا إله إلا اللہ دون أن يشهدوا أن 
للخلق إلهًا. 
إيجادًا وإمداداء ومن كان كذلك لا يكون إلا واجب الوجود لذاته» وإلا لزم الدّؤر 
(۱۲۹) سورة إبراهيم الآية .٠١‏ 


. سورة الأنعام الآية‎ )۱٣١( 
.٥٢ سورة لقمان الآية‎ )١11( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


والئسلشل وكلاهما محال. 
وقد رتب نُظَار العلماء لإثباته مُقدّمتيِن وهما: العالّم حادث والحادث لا 


يستغني عن سبب يحدثه. أما الثانية فضروريّة: ونه عليها بكون اختصاص 
حدوث الحادث بوقت دون ما قبله وما بعده» مفتقر بالضرورة إلى شخضص. 
وأما الأولى فهو لا يخلو عن أن يكون جوهرًا أو عرضا. الثاني لا يخلو عن قيامه 
بالأؤل» فإذا ثبت حدوثه ثبت حدوث الثاني ضرورة» والدليل على حدوث الأول 
وهو الجوهر أنه لا يخلو عن الحركة أو السکون؛ وهما حادثان وما يخلو عن 
الحوادث حادث: الأولى ظاهرة» وأما الثانية فما يشاهد من تعاقبهما وجودًا 
وانقضاءًا عين حدوثهماء وما لم يشاهد إلا ساكنًا كالجبال يمكن حركته بزلزلة 
مثلاً وغيرهاء وقلبه ذهبًا ونحوه» وإمكان ذلك دليل الحدوث,: إذ محل الحوادث 
حادث» ولأن الأول منهما لو ثبت له القدم لاستحال عليه العدم على ما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

وأما الثالثة وهي ما لا يخلو عن الحوادث حادث: فإنه لو لم يكن كذلك 
لكان قبل كل حادث حوادث لا أولها مترتبة» كما تقول الفلاسفة في دورات 
الأفلاك فما لم ينقض ما لا أوّل له من الحوادث لم تنته النبوة إلى وجود 
الحادث الحاضرء وانقضاء ما أول له محال» لأنك إذا لاحظت الحادث الحاضر 
ثم انتقلت إلى ما قبله وهلم جرا على الترتيب لم تفضه إلى نهاية» وإلا لكان له 
أول وهو خلاف المفروض؛ فوجود الحادث الحاضر محال لكنه ثابت» فانتفى 
ملزومه وهو وجود حوادث لا أول لهاء فانتفى ملزومه وهو كون ما لا يخلو عن 
الحوادث قديمّاء فلا يخلو عن الحوادث حادثء والعالم بأسره لا يخلو عنها فهو 
حادث» وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى الموجود معلومًا بالضرورة» وذلك 
الموجود هو سبحانه المعنی بالاسم الذي هو الله. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ثم الوجود: صفة نفسيّة. وقيل: سلبية. ومعنى كونها نفسية على ما قال 
السعد: عيفة ر هة يدل الرصف يها على نفس الڈات درن مى داند علیا 
ككون الجوهر جوهرًا وذاتا وشيئًا وموجوداء وتقابلها المعنويّة. وعلى ما قال 
بعض المتأخرين: هي الواجبة للذات مدة وجودها غير معلّلة بعلّة كالوجود 
للواجب والتحيّز للجرم. 

وفي عه صفة تسامح على قول الأشعري إذ وجود الشيء عينه عنده» لکن 
لما كان يوصف به لفظًا كما يقال ذات موجودة» جاز عدّه صفة في الجملة؛ وأما 


من جعله زائدًا عليه كالرَّازِيٌ فصحيح» ومنهم من جعله زائدًا في الحادث لا 
القديم وهم الفللاسفة. والحق قول الوَازَيٌ اذ معناہ غیر الذات وإن كان ملازمًا 


هوهو 


asl 
حقيقة الُؤر توقف الشيء على ما يتوقّف عليه إقا بمرتبة وهو المُصرّح أو‎ 
بمراتب وهو المضمر.‎ 
وحقيقة التسلشل: ترتّب أمور غير متناهية» فل دؤر تسلشل في المعنى.‎ 
ولذا رہما يقتصر على بيان بُطلان التسلسل فقط؛ فيظن من لا خبرة له تقصير‎ 
المقتصر.‎ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ثم اعلَم أنه سبحانه مُتصف بصفات الكمال من الجلال والجمال» وهي غير 


محصورة ولا تحيط بها صورة؛ وإنما ذكرها بعضهم عشرین؛ وبعضهم بزيادة 
واحد» بحسب الإدراك البشريٌ. 

وهي أقسامٌ: نفسيّة وغيرها. فالنفسيّة واحدة وهي الوجود. وغيرها على 
قسمين: ثبوتيّة وسلبيّة. والثبوتية على ثلاث أقسام: ذاتيّة ويقال لها معانيّة 
ومعنويّة» وأفعاليّة. والسلبيّة غير منحصرة على الصحيح. إذ هي عبارة عن نفي 
كل أمر لا يليق به تعالى. 

وعَدَّ الناظم منها خمسة كغيره» لكونها من أمهاتها فقال: 


[صفة البقاء والقدم] 

(بقا) بالقصر والتقديم على على القدم الجدير به للوزن. ومعنى البقاء في 
حقه سبحانه: امتناع لحوق العدم عليهء وهو معنى كونه أبديًا أي لا آخر له. 

(وقدم) بسكون الدال للوزن. ومعنى القدم في حقه تعالى: امتناع سبق العدم 
عليهء وهو معنى كونه أزليًا أي لا اول له. 

فهما سلبيان» وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور في تفسير البقاء والقدم. 
وقال بعضهم: البقاء: استمرار الوجود في المستقبل إلى غير نهاية» كما أن القدم 
استمراره في الماضي إلى غير غاية. وهذا يشير إلى أنهما نفسيتان لتفسيرهما 
بالوجود وهو ضعيف» إذ لو كانا كذلك لزم أن لا تعقل الذات بدونهما وهو 
باطل» بدليل طلب إقامة البرهان عليهما بعد تعلّقه. 

وشذّ قوم بقولهم: أنهما صفتان قائمتان بالذات كالعلم والقدرة» ولا يخفى 
ضعفه للزومه التسلشل لاستلزامه أن يكونا قدیمین وباقين بقدم وبقاء آخرین: ثم 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ينقل الكلام إليهما وهلم جرا وذلك تسلشل. وأضعف من هذا قول من فرق 
فجعل القدم سلبيًا والبقاء وجودیا. 

وعلى كل فهما مخالفان لهما من حيث اتصاف المحدث بهماء إذ هما في 
حقه بمعنى تطاول الزمن سابقا واستمرارہ لاحمّاء وتعالى سبحانه عن أن يمضي 
عليه زمان أو يأتي. 

ووسونيسا له قال ثارے شرغا وعقلة. آنا الأول فقال تال جفر الأول 
ولآ ز4٠"‏ وقال: «ِوَيَبِقَّى وَجْهُ رَبَكَ دُو الْجَلّالٍ وَالْإِكْرَام4”» إلى غيرهما من 
الكتاب والسُنَة والإجماع. 

وأما الثاني فلأنه لو لم يكن قديمًا لافتقر إلى محدثء فإن كان قديمًا فهو 
المراد وإلا نقلنا الکلام فيه وهكذا فإن انتهى» وإلا لزم التسلسل والدؤر 
وكلاهما محال» لاستلام الأؤل عدم حدوث حادث مع کون الحوادث ثابتة» 
ولتوقف الثاني على نفسه وهو باطل؛ إذ يلزم عليه تقدّم كل واحد من المحدثين 
على الآخر وتأخره عنه» وذلك جمع بین متنافيئن» ویلزم عليه أيضًا تقدّم کل على 
نفسه بمرتبتين» وذلك تهاقُت لا یعقلء وإذا انتفيا انتفى ملزومها وهو كونه حادثًا؛ 
فلزم قدمه وإذا ثبت قدمه استحال عدمه للزوم القدم للبقاءء إذ القديم واجب 
الوجود؛ ولو جاز عليه العدم لانقلب جائزہ بالبرهان القاطع وجوب قدمه 
ووجوده تعالى فاستحال عدمه. ولأنه لو جاز عدمه فإمًا بنفسه أو بمعدوم يضاده» 
الأول باطل لأن وجودہ تعالى ذاتي؛ وما كان كذلك استحال أن تقتضي ذاته 
ضدهء لأن ما بالذات لا يتخلّف عنها. 

ولمّا ثبت أنه الموجود الذي استندت إليه كل الموجودات» ولم يستند هو 


(؟1١)‏ سورة الحديد الآية ". 
(1) سورة الرحمن الآية ۲۷. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
إلى موجود» والثاني كذلك لأن الضد المقتضى نفيه إِمَا قديم أو حادث» لم يجز 
الأؤل وإلا لم يوجد معه أصلاء لان التضاد يمنع الاجتماع» وقد ثبت وجوده 
تعالى» ومحال وجوده في القدم ومعه ضدہ ولا الثاني إذ لیس الحادث في 
مضادته للقدیم؛ بحيث يقطع وجوده بأولى من القديم في مضادته للحادث؛ 
بحيث يدفع وجوده» بل القديم أولى بدفع وجوده ضده الحادث من الحادث في 
قطع وجوده ضدہ القديم» إذ الدفع أهون من الرفع» والقديم أقوى من الحادث. 

وإذا ثبت له القدم» فهل يجوز إطلاق لفظ القديم عليه تعالى» آم لكون 
أسمائه تعالى توقيفيّة؟ 

الجواب: أنه يجوز لإجماع العلماء على إطلاقه عليه تعالى» كالواجب 
والموجود والصانع» وهو من الأدلّة الشرعيّة» بل قد ورد إطلاقه في السّنّة أیضاء 
كما عدَّه ابن ماجه في التسعة والتسعين. وروی الحاكم والبيهقي وصحُحه: ران 
سے ےی وبعضهم أخذه من مقتضی قوله تعالى: : ضع الله 
انَّذِي أ قن کل شن و4٥۳‏ 

فإن قیل: ما الوج في كرق المتكلدين كرون لفظ الضاع أكثر هن غيرة؟. 

أجيب: بأن کُلا يذكر الله باسم يليق بحاله؛ فالمُبتلى بفارج الهة» والمُستغفر 
بغار وهكذاء وهم لما اشتغلوا بالصنع والصانع كان أكثرهم ذكرهم ذلك. 

واعلَم أن القديم أآخض من الأزلي» إذ هو موجود لا ابتداء لوجودہہ والأزلي 
ما لا ابتداء لوجوده وجوديًا كان أو عدميّاء فكل قديم أزلي ولا عكسء ويفترقان 
بكون القديم مُستحيل تغيّره بخلاف الأزلي الحادث. 


(184) سورة النمل الآية ۸۸. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


القديم: ذاتنی وإضافي وزمانی وسلبئ. فالآأؤل كقدم الواجب. والثاني كقدم 
الأب بالنسبة إلى الابن. والثالث كقدم زمان الهجرة بالنسبة للیوم؛ والرابع كقدم 
وجوده تعالى» بمعنى سلب سبق العدم لوجوده» والحدوث مثله. 

فالذاتي ما يكون حدوثه من غيره» والإضافي كحدوث الابن بالنسبة للأب» 
والزماننی كحدوث اليوم بالنسبة إلى زمان الهجرة» والسلبى كحدوث العالم؛ 
بمعنى سلب سبق الوجود عليه. 

والقدم الذاتي يرادف السلبئ» وهما آخض من الزماني وهو من الإضافي؛ 
والحدوث عكسه لأنه نقيض القدمء ونقيض الأعمّ أخض من نقيض الأخصٌ. 

والتقدّم كما قالت الفلاسفة خمسة أقسام: تقڈم بالغلبة کتقڈم حركة الأصبع 
على حركة الخاتم» وبالذات كتقدّم الواحد على الاثنين» وبالشرف كتقدّم أبي بكر 
على عمر”” رضي الله عَنْهُمَاء وبالزتبة الحسيّة كتقدّم الإمام على المأموم؛ 
والعقليّة کتقڈُم الجنس على النوع» وبالزمان کتقڈُم الأب على الابن. وزاد الفخر 
سادسًا: وهو تقديم أمس على اليوم. 


(15) ترجّم له رضي الله عَنْهُ السید المؤلف في هذا الكتاب ترجمة مُفيدة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


(تفرد) بغير تنوين للوزنء وبناه ليس للتصنّع بل للمبالغة في الإفراد. وهو 
المراد بالوحدانية: أي أنه تعالى واحدٌ في ذاته وصفاته وأفعاله» يعني أنه ليس له 
نظير فيها. والمراد نفي الكثرة في الذات المُسمّاة بالك المتصل: ونفيها في 
الصفات المُسمّاة بالكم المنفصل» ونفي الشريك في الأفعال. 

وهذه المسألة لا خلاف فيها لأحدء إلا التَنُوية ية دون الوثنية» فإنهم لا يقولون 
بوجود إلهيْن واجبي الوجودء ولا يصفون الأوثان بصفات الألوهية وإن أطلقوا 
عليها اسمهاء بل اتخذوها على أنها تماثيل الأنبياء والزهاد والملائكة والكواكب؛ 
واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة توصلا بها إلى الإله الحقيقي. 

وأما الثنوية فقالوا: نجد في العالم خيرًا كثيرًا وشرًا كثيرًاء والواحد لا يكون 
خيّرًا وشريرًا بالضرورة» فلكل منهما فاعل على حدة؛ ثم افترقوا فمنهم من قال: 


وفاعل الشر أَهْرَمَنْ ويعنون به الشيطان» والكل باطل ضرورة. 


ودليل الوحدانية سمعي وعقلي. أما الأول فقال تعالى: طِقُل هُوَ 
رتال: انتا إِلْهْكُمْ إِلَّه واجد4» وقال: طِذْلِكُم الله ربكم لا إِلََ ا 
شَيْءٍ فَاغبْدُو4”' إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والإجماع. 
واستدلٌ جميع المتكلمين بقوله تعالى: لو كَانَ فيهما آلِهةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا”” 
وأخذوا منهما دلیلین إشارة وعبارة» والأول سمُوہ برهان التمانع» ويقال أيضًا 
برهان التطارد. واتفقوا على أنه قطعي والثاني خطابي عادي. واختلفوا فيه فمنهم 
من جعله إقناعيًا كالسعد ومن وافقه» ومنهم من قال بأنه قطعي كابن الهمام ومن 


(187) سورة الأنعام الآية ؟١1.‏ 
(۱۳۷) سورة الأنبياء الآية ؟؟. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
سابرہ: 

وبيان ما قال السعد أن الآية إقناعية والملازمة عادية على ما هو اللائق 
بالخطابيات» فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم» كما 
أشير إليه بقوله: وِلَعَلّا بَْضُهُمْ عَلّى بَغضٍ4”"» وإلا فإن أريد الفساد بالفعل 
فبمجرد التعدّد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام. 

ووجه ما اختار ابن الهمام أن الآية تقتضي لزوم الفساد على تقدير التعدّد. 
فالملّي يلزمه القطع بوقوعه» إذ هو قاطع بأن الله تعالى أخبر بوقوعه مع التعدد 
وغيره يلزم ذلك أيضًا جبرًا بمحاجّة ثبوت الملة» فإذا ألزم بثبوتها ألزم بذلك» أو 
علمًا توجيه العادة والعلوم العادية كالعلم حال الغيبة عن جبل عهدناه حجرّاء أنه 
حجرًا لأنها داخلة في العلم القطعي» وإن أمكن فرض غيرها بغرض خرق العادة» 
إذ هو الجزم المطابق للواقع» والموجب له العادة القاضية التي لم يوجد قط 
خرمهاء وهي هنا ثابتة لأن العادة المستمرة التي لم يعهد قط اختلالها في مَلِكَيْن 
مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل للآخر في كل جليل 
وحقير» بل تأبى نفس كَل وتطلب الانفراد بالمملكة والقهرء فكيف بالالھین 
والإله يوصف بأقصى غايات التكبير» كيف لا تطلب نفسه الانفراد بالملك 
والعلو على الآخر؛ كما أخبر سبحانه بقوله: لعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَغضٍ». 

هذا إذا تال لا تكاد النفس تُخْطِر نقيضه فضلاً عن إخطار فرضه» مع الجزم 
بأن الواقع هو الآخرء وعلى هذا التقدير وهو علم قطعي» وإنما غلط من قال غير 
هذا من قبل» أنه إذا أخطر النقيض» أعني دوام اتفاقهماء لم يجده مستحيلاً في 
العقل» وينسى أنه لم يؤخذ في مفهوم العلم القطعي استحالة النقیض؛ بل 
المأخوذ مجرد الجزم عن موجب بأن الآخر هو الواقع» وإن كان نقيضه لم 


(۱۳۸) سورة المؤمنون الآية .1١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
يستحل وقوعه. 

وبهذا ظهر أن الآية حُجّة برهانية تحقيقيّة لا إفناعيّة» وعن ظهور دخوله في 
العلم بما ذكر كفر بعض الناس القائل بأن 00 أو ظنيّة ونحوه. 

هذا مُلخص ما استدل به ابن الھمامء وفيه تأييد لما جنح إليه الشيخ عبد 
اللطیف الكرماني””" من الرد على السعد ومن وافقه وتكفيرهم» ورذ على من 
البخاري الحنفي”'" الملقب علاء الدين» وإن لم يقل بالتكفير» وهذا هو الح إن 
شاء الله تعالى. والتكفير صعب فالحذر منه. وهذا بيان الدليل الثاني من الآية. 

وأما بيان الأول الذي هو برهان التمائع المشهور ؛ بين المتكلمين فتقريره: أنه 
لو أمكن إلهان لأمكن بینھما تمانع» بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه. 
إة كل هط فى ےه آم ر نكن وكا تعلق الإراوة نكل مھا الا نضا بين 
الإرادتین بل بين المرادن» وحینئذ إِمَا أن يحصل الأمران فيجتمع الضدّان أو لا 
فليزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج 
فالتعدد مستلزم لإمكان التمائع المستلزم للمحال فيكون محالاً. 

وهذا تفصيل ما يقال أن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه» 
وإن قدر لزم عجز الآخرء وبما ذكر يندفع ما يقال أنه يجوز أن يتفقا من غير 
تمانّع» أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحالء أو أن 
يمتنع اجتماع الإرادتین معاء فإن قیل: مقتضى كلمة لو أن انتفاء الثاني في 
الماضى بسبب انتفاء الأول فيه؛ فلا تفيد الدلالة على انتفاء الفساد فى الزمان 


(14) عبد اللطیف بن محمد بن أبي الفتح الكرماني الخرساني الحنفي» له: التمائع شرح العقائد النسفية» وشرح البيان للطيبي. 
)١5(‏ علاء الدين محمد بن محمد بن محمد البُخاري الحنفي؛ فقيه ومتكلم» ولد بإيران ۹ھ ونشأ ببخارى» ارتحل للھند 
ثم دمشق وتوفي ١ھ‏ بها. له: ملجمة المجسمة» ونزهة النظر في الفرق بين الإنشاء والخبرء» حاشية على حاشية التفتازاني 
على الكشاف» عقيدة علاء الدين البخاري» وفتوى في حكم اجتماع الرجال والنساء للذكرء وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الماضي بسبب انتفاء التعدّد. 

قلنا: نعم بحسب أصل اللغة» لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على 
انتفاء الشرط من غير دلالة على تعيين زمان كما في قولنا: لو كان العالم قديمًا 
لكان غير متغيّرء والآية من هذا القبيل. وقد يشتبه على بعض الأذهان أحد 
الاستعمالين بالآخر فيقع» كذا في "شرح السعد". 

وإن قیل: ظاهر الآية نفي الآلهة» وهو لا يستلزم نفي واحد غير الله. 

أجيب: بأنه لو وجد واحد غير الله لوجد الآلهة» لأن مجموع الاثنين غير كل 
واحدء إذ الكل غير الجزءء والمراد بالآلهة ما فوق الواحد وبالإله الجنس» 


فیصدق على الاثنين أنه إله. 


[قيامه تعالى بنفسه] 

(والقيام) أي قيامه تعالى بنفسه أي ذاته» يعني استغناؤه عما سواه وعدم 
افتقاره إلى محل ومخصص أي مؤثر ومُوجدء وهذا هو الغنى المُطلق 
المخصوص به سبحانه» وهو ثابت نقلاً وعقلاً. قال اله تعالى: يا أَيُّهَا الاش شم 
لْمْقَرَاهُ إِلَى الله َال هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ)4”"". وقال: إن الله عق عَن الْعَالَمِينَ4”"". 

وقال: اله الضمدي» ومعناه الذي يصمد إليه في لے أي يُقصد فيها 
وتُسأل منه» ولا شك أن ما سواه صامد له مفتقر إليه إيجادًا وإمدادًا سائل له 
بلسان حاله أو مقاله أو بهماء وتتمة السورة مُشاهدة بعدم افتقاره لشيء ماء 
والآيات والأحاديث والإجماع دال على أن له الغنى على الإطلاق. 

وأما دليله عقلاً: فلأنه لو احتاج إلى محل يقوم به لكان صفة؛ كما تدل عليه 


.٠١ سورة فاطر الآية‎ )١151( 
.۹۷ سورة آل عمران الآية‎ )١157( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
النصارى ومن في معناهم من الباطنية فَبَحَهُمْ الله تَعَالى وليس كذلكء إذ الصفة لا 
تقوم بها صفة» إذ لو قامت بها للزم أن لا تعرى منها أو ضدّها ثم الأخرى كذلك 
وهلم جرّاء فيتسلسل الأمر وهو محال. 

وقد ثبت أنه سبحانه مُتصف بصفات المعاني والمعنوية» فلزم كونه ذاتًا غير 
صفة» وقد وجب له سبحانه الوجود والقدم والبقاء ذاتا وصفاتاء فاستحال أن 
يفتقر إلى مخصص يوجده أو يمده» فثبت أن الغنى الحقيقي له» وإن وُصف به 
الغير فمجازء وحينئذ يصير فاعلاً بمحض الاختيار مُتفضلاً بالإيجاد والإمداد غير 
مفتقر إلى واسطة وسبب يؤثر معه» بل إيجاد الوسائط الأسباب من فيض حكمة 
اسمه الحكيم الوهُاب. 


وبهذا البيان يبطل القول بالحلول والاتحاد والاتصال. 


خالفته تعالی للحوادث] 

(مع اجتناب) أي مع مجانبة حقيقة لكل ما سواہ وهي معنى مخالفته تعالى 
للحوادث» أي أنه غير مماثل لشيء منها في الذات والصفات والأفعال» ولو 
سابقة كالإعدام الأزلية أو لاحقة كالنعم الآخروية. 

قال تعالى: ليس كَمِثْلِهِ شَيِءْ4”" والمراد من مِثْلِهِ: ذاته المُقدّسة على حد 
مثلك لا يفعل كذا أي أنت. وقیل: مثله: صفته أي ليس كصفته صفة. ومن جملة 
ما فالا أنه ارد به السا آی لبس كله ثل لر رض فف ولا شر 
وقيل: الکاف زائدة. والحق خلافه كما حرّره بعض المُحققین. 


ولأن ما سواه أجسام أو جواهر أو أعراض؛ وهم إمَا أزمنة أو أمكنة وإما 
جهات أو حدود ونهايات» ولا شىء منھا بواجب الموجود والقدم لكونها حادثة؛ 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )٠٤١( 
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فاستحال أي تماثل واجب الوجود الثابت قدمه وبقاؤه. 

وقد أجمع المسلمون على كونه مخالمًا لغيره على الإطلاق إلا في مجرد 
التسمية» والمخالفة بينه وبين سائر الذوات لذاته المخصوصة لا لأمر زائد. هذا 
مذهب الأشعري ومن وافقه فإنهم قالوا: المُخالفة بين کل موجودين من 
الموجودات الخارجية؛ إنما هي بالذات وليس بين الحقائق اشتراك إلا في 
الأسماء والأحكام دون الأجزاء المقومة» وعليه فهو مُنرّه عن المثل أي المُشارك 
في تمام الماهية والبّدِ الذي هو المثل المنادي المعارض» تعالى عن ذلك علوًا 
كبيرًا. 

وقال قدماء المتکلمین: ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات في الذاتية والحقیقة: 
وإنما يمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة: الوجوب والحياة والعلم التام 
والقدرة التامة. وقالوا: لا يرد علينا قوله تعالی: ليس كمفله شَيْءُْ4» لأن المُمائلة 
المنفية هنا هي المشاركة في أخص صفات النفس دون المشاركة في الذات 
والحقيقة» كذا في "المواقف" و"شرحه". 

وعلى کل فليس سبحانه بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا کل ولا جزء» ولا 
كلي ولا جزئي ولا عدد ولا فرد ولا مكان ولا زمان» ولا خلاء ولا عدم؛ بل هو 
الواحد المتصف بسائر الكمالات الذي لا يدرك كنهه غيره؛ ولا يعرفه سواه 
سبحانه لا نحصي ثناه. 
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[مسالة التقائل] 

الأولت: التقابئل على أربعة أقسام عند القوم: تقابل التضايّف وتقابل التضاذ 
وتقابٍل العدم والمَلكة»ء وتقائل السبب والإيجاب. لأن المتقابلين إما أن يكونا 
وجودیین أو وجوديا وعدميًا. 

فإن كان الأول: فإن كان تعفّل كل منهما بالقياس إلى تعقٌل الآخر فمتضايفان 
كالأبوة والبنوة» وإن لم يكن تعقّل كل منهما بالقياس إلى تعقٌل الآخر فمتضادّان 
كالبياض والسواد. 

وإن كان الثاني: فإن اعتبر في العدمي کون الموضوع قابلاً للوجودي بحسب 
شخصه»ء کعدم اللحية عن الأمرد» أو نوعه كعدمها عن المرأة» أو جنسه القرب 
كعدمها عن الفرسء أو البعيد كعدمها عن الشجر؛ فهما متقابلان تقابل العدم 


والمَلَكَة وإن لم يعتبر ذلك كالسواد وإلا سواء فتقابل الإيجاب والسلب. 


إلا أن بعضهم في مباحث الفلسفة اعتبر في مفهومَئٍ القضاء والعدم والمَلكة 
قيد آخر؛ وهو في القضاء وأن يكون بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض 
بخلافه والصفرة» وفي العدم والمَلكة أن يكون العدم سلبّا للوجودي عما هو من 
شأنه في الوقت کعدم اللحية عن الكؤسشح”“ بخلافه عن الأمرد» فكل منهما 
بالمعنى الأول أعمّ منه بالثاني ضرورة» إن المُطلق أعم من المُقيّدء والمطلق 
منهما يسمى تضادًا مشهوريًا لاشتهاره بين عوام الفلسفة» والمقيد حقيقيًا لأنه 
المعتبر في علومهم الحقيقية» وأما العدم والمَلكة فعلى العكس. 


(145) كؤسج: لا لحية له أصلاًء أو الخفيف العارض ولم يبلغ حال الكوسجء أو لحيته في الذقن وما بالعارضين شيء .كذا في 
"الما 00 
موس 
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الا ی: الخلافان يجوز أن يجتمعا في المحل الواحد كالقعود والضحك في 
زيد» وأن يرتفعا عنه كقيامه غير ضاحكء والضدان لا يجتمعان في محل واحد 
كالسكون والحركة في عمروء وقد يرتفعات معًا بانعدامه» والنقيضان لا يجتمعان 
في مكان واحد کالوجود والعدم ولا يرتفعان» والعدم والمَلَكَة لهما حكم 
النقیضین كالإيجاب والسلب. 

ولذا جعل المحققون أقسام التقال أربعة» والمتضايفان لهما حكم الضدّين 
اعتبارًا بوجود التضايف الذھني؛ إذ لا وجود له في الخارج على الأصخ خلافا 
إلى من ذهب إلى وجود الأعراض النسبيّة خارجًاء والعرضان المتماثلان يمتنع 
اجتماعهما في محل واحد عندنا خلافًا للمُعتزلة» لأنهما إذا اشتركا في الماهية 
والصفات النفسيّة لم يعقل بينهما تمايز إلا بحسب المحلء إذ قيامهما به 
ووجودهما فيه تبع لوجوده» فإذا اتحذت الماهية وما يتبعها من الهوية زالت 

الثالث: قال العلامة إبراهيم اللقّاني” في "هداية المريد": نقل الأمْدِيٌ”" عن 
بعض الأصحاب: أنه يشترط في كل المتخالفين والمتماثلين التغاير» ونقل عن 
ظاهر مذهب القاضي عدم اشتراطه في التخالف. قال السعد: ففي التماثل أولى؛ 
وينبني على هذا صحة إطلاق التخالف والتمائل على صفاته تعالى وعدمهاء 
فعلى الأول يصح وعلى الثاني عكسه. 


)١55(‏ أبو الإمداد برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني المصري المالكي» ولد بلقانة بمصر. توفي ١١٠٥ھ‏ بالعقبة. 
له: جوهرة التوحيد منظومة في العقائد» وبهجة المحافل في التعريف برواة الشمائل» وحاشية على مختصر خليل» ونشر المآثر 
فيمن أدركتهم من علماء القرن العاشر؛ وقضاة الوطر؛ وتوضيح ألفاظ الآجرومیة؛ وحاشية على العسقلاني في مصطلح 
الحديث» وغيرها. 

)١57(‏ أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الشافعي» فقيه وأصولي ومتکلم؛ ولد ٥٥٣ھ‏ بآمد ديار 
بكر» وتعلّم في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرة ودمشق فتوفي بها ١7ه.‏ له عدة مصنفات منها: الإحكام في أصول الأحكام؛ 
وأبكار الأفکار ولباب الألباب» ودقائق الحقائق» والمبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين. 
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الرابع: ذهب الجُبَائِي وابنه ومن تابعه من المُعتزلة إلى أن المماثلة هي 
المشاركة في أخض صفات النفس» فمماثلة زيد لعمرو مشاركته إِيّاه في الناطقية 

وذهب المحققون من الماتريدية إلى أنها الاشتراك في الصفات النفسية 
كالحيوان والناطقية» ومن لازم الاشتراك فيها أمران: الاشتراك في الوجوب 
والجواز والامتناع» وأن يسد كل منهما مسد الآخر وينوب عنه. 

ومن ثم يقال الثلاث موجودان يشتركان فيما يجب ويجوز ویمتنع؛ أو 
موجودان يسد كل منهما مسد الآخرء والمتماثلان وإن اشتركا في الصفات 
النفسية فلابد من اختلافهما في جهة أخرىء ليتحقق التعدد والتمايز فیصح 
التماثل. 


بأنه لا تعدّد حینئذ ولا تماثل» وبأن أهل القول مطبقون على صحة القول بأن زيدًا 
مثل عمروء وفي الفقه إذا كان يساويه ویسد مسده» وإن اختلفا في غيره من 
الأوصافء وفي الحديث الجنْطة بالجنطة"٠‏ مثلاء والمراد استواء الكيل دون 
الوزن وعد الحب وأوصافه» ويمكن أن يجاب بأن مراده التساوي في وجه 
التماثل» حتى أن زيدًا وعمرو لو اشتركا في الفقه وتساويا فيه» بحيث ينوب 
أحدهما عن الآخر صح القول بتماثلهما فيه» وإلا فلا. وعلى هذا فلا خلاف بينه 


وبين قول الماتريدي. 
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)€۷( اخرَح خمد فی "'مُشندہ'": عن ابی هرَيْرَة» قال: قال رَسُول الله صلی الله عَليْه وَسلم: «الحنطة بالحنطة؛ء وَالشعیژ بالشعير» 
وَالثّمْرْ بالئئر وَالْمِلْحُ بالملح» كيلا كيل وَوَزْنًا ِوَرْنْء فَمَنْ زَادَ أو ازْدَادَ فَقَدْ أزى» إلا مَا اختَلف أَلوَائهُ». 


ولما تمّت الخمسة السلبيّة أخذ في بيان الثبوتيّة» التي معناها ثابت له تعالى 

وقائم به» مُقَدَمًا صفات الذات المُسمّاة بصفات المعاني» فقال: 
[صفة الحياة] 

(حياة) اتفق العلماء على كونه تعالى حيّاء واختلفوا في معنی الحياة» فذهب 
جمهور آهل الشْنَة والمُعتزلة إلى أنها صفة وجودية قائمة بالذات تقتضي صحة 
العلم والقدرة لمن قامت به. وقالت الحكماء وبعض المُعتزلة: هي عدم امتناع 
العلم والقدرة: راس واي 

وأما في حقنا: فهي كيفية يلزمها قبول الحس والحركة الإرادية. وهي معنى 
ما قيل: هي اعتدال المزاج النوعي» وهي محال على الله تعالى. 

والدليل على ثبوتها نقلاً قوله تعالى: طھُو الْحَيُ الْقَيُومُ)4”" <ِھُو الْحَيْ لا إِلَه 
إلا م4“ إلى غيرهما من الكتاب والسُنَة والإجماع. 

وأما عقلاً: فلأنه لما ثبت كونه مُوجد الأشياء كلها قديمًا باقيًاء لزم ضرورة 
حياته» إذ لا تكون هذه الأوصاف لغير حي؛ إذ لو لم يتميّز بها عن الجماد لما 
أمكن له الإدراك کھو؛ ولأنھا صفة كمال وضدّها نقص وهو لا يليق به تعالی؛ بل 
الحياة الحقيقيّة له سبحانه. 

ولذا لما مات ابنْ لبعضهم وحزن عليه وبكى حتى عمي؛ قال له بعضهم: 


هذا الحزن. 


.٥٥٢ سورة البقرة الآية‎ )١58( 
.56 سورة غافر الآية‎ )١59( 
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(قدرة) هي غُرفا: صفة أزليّة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق 
الإرادة. وقال السعد: صفة أزلية تُوٹر في المقدورات عند تعلّقها بها. ودليلها من 
السمع قوله تعالى: أن القُوَةَ لَه جَمِيعا4:*" فا اله هُوَ الرَّزَاقُ دُو الْکُوَِ 
لْمَتِينُ4”" دن الله عَلَى كل شَيْءٍ فيز" وغير ذلك من القرآن والخبر. 
ومن العقل: ما ثبت من استغناته عما سواه وافتقار ما عداہ إليه إيجادًا 
وإمدادًاء ومن كان ذلك لا يكون إلا كامل القدرة والإرادة. وقد اتفق أهل الحقٌّ 
على أنه تعالى قادر على كل المقدورات» وأن جميع الحوادث واقع بقدرته بغير 
واسطة أو بھا. 
وإن اختلفوا في كونها هل لها تأثير بمشيئة الله تعالى أم لا؟. والأول: مقتضى 
كلام عامة الماتريدية ومذهب محققيهم وبعض محققي الأشاعرة. والثاني: 


مذهب جمهور الأشاعرة لأنهم قالوا التأثير للقدرة الإلهيّة عند الواسطة لا بهاء إذ 
لا تأثير لشيء ما سوى القدرة» وإلا لزم افتقاره تعالى إلى الوسائط والأسباب. 
والح الأول إذ الأسباب والوسائط لا تنکر؛ وإلا لبطل الشرع واخترم 
النظامء ولم يحصل في الكون التئام» ولیس في إيجاده تعالی لها سے بل 
حكمة اقتضاها اسمه الحکیم؛ ولأنه لا استقلال لها بتأثير بل تؤ يعافر درت 
كما قال تعالی: «وَمَا تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ 0 » فل لا آمْلِك 0 تَفْعَا وَلَا 
6 لا ما شَاءَ ال٠‏ مِقَاتَلُوهُمْ يُعَذْبْهُمُ الله بأيديكؤ4”*" وولا دَفُعُ اله الئاس 


.٦٦١ سورة البقرة الآية‎ )٥٥١( 
.0/ سورة الذاريات الآية‎ )٠١١( 
.٠١ سورة البقرة الآية‎ )٠١١( 
.٠١ سورة الإنسان الآية‎ )٠١١( 
.۱۸۸ سورة الأعراف الآية‎ )٠١٤( 
.٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )٠١١( 
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بَعْضَهُمْ ببغضٍ»”". وكما قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: دلا خزل وَلَا قُوَةَ إلا بالله,". 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث البالغة ألُوفًا المقتضية لكون الواسطة ثابتة 
ومؤثرة بتأثير الله تعالى. 

ولهذا رَد بعض مُحققي الأشاعرة عليهم بل ذكر الشیخ إبراهيم الکو ران“ 
من كلام الأشعري ما يقتضي ما ذْكِرء وبيّن ذلك وحقّقه في "مسلك السداد' 


وسيأتي شيء منه إن شاء الله تعالى. 
وإسناد الإثار إلى الأسباب والوسائط لا ينافي القدرة الإلهيّة» والقول بتوحيد 
الأفعال بل فيه زيادة قدرة وكمال حكمة» إذ خلق السبب والقدرة ينضمّن قدرتين 
وحكمتين» خلق نفسه وخلق قوة تأثيره» ونظام الوجود لترتب الأشياء ويتعلّق 
بعضھا ببعض بإفاضة الجود وهي إعطاء القوى والتأثير للأشياء فتبارك الله 
وعلى هذا فالإشباع من الطعام» والري من الماء والموت من القتل» والألم 
من الضرب» مخلوق بقدرة الله تعالى» مرتب على أسبابه» لا يتخلّف إلا لمعجزة 
أو كرامة أو نحو ذلك. ويدلك على ذلك قوله تعالی: طقلا يا نَارُ كُوني بَرْدًا 
وَسَلَامَا4ُ**" ونحوها مما يدل على أن بعض الأشياء فيه قوة مؤثرة بإرادة الله 
تعالى» فإنكار السنوسي””" ونحوه لذلك غير صحيح. 
)٠١١(‏ سورة البقرة الآية .۲٥٢‏ 
)۱٥۷(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي والبيهقي. 
)۱٥۸(‏ برهان الدين إبراهيم بن حسن الشهراني الشهرزوريٌ الكوراني الشافعي النقشبندي» ولد بشهران ١٢۰٥ھ‏ . نزيل المدينة 
المنورة» وتوفي ١۱۱۰ھ‏ بالبقيع. له عدة مصنفات منها: مسلك السداد إلى مسألة خلق أفعاد العباد وإتحاف الخلف بتحقيق 


مذهب السلفء والتعريف بتحقيق التألیف: وجلاء الانظار بتحرير الجبر والاختيار» وإمداد ذوي الاستعداد لسلوك مسلك 
السداد والأمم لإيقاظ الهمم» ولوامع الآل في الأربعين العوال. 

.59 سورة الأنبياء الآية‎ )١159( 

)1١(‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني الحسني من جهة الأم» فقيه ومحدث ومتکلم؛ ولد ۸۳۲ھ وتوفي 
6ه . له تصانيف كثيرة منها: شرح صحيح البخاري» وشرح مقدمات الجبر والمقابلة» وشرح جمل الخونجيء وعقيدة آهل 
التوحيد "العقيدة الکبری'"ء وأم البراهين "العقيدة الصغری' وشرح كلمتي الشهادة» ومختصر الروض الأنف» ومكمل إكمال 
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زی هو ضصفة وجردية قائمة بالذات» شاتھا إدواك كل قبصر وإن لطف أو 
كل موجود» فتدرك إدراكا تامًا لا على سبيل التخيّل والتوهُم» ولا على طريق 


(وسمع) هو أيضا صفة وجودية قائمة بالذات» شأنها إدراك كل مسموع أو 
كل موجودء إدراكا تائًا لا على التخيّل والتوهُم» ولا بتأثر حاسة ووصول هواء. 

وعلى هذا فيرجعان على صفة العلم لكونهما نوعًا من الإدراك» ولكن يؤيد 
الانکشاف بهما على الانکشاف بہ؛ لأنّا نعلم حقيقة الصوت والمرئي؛ فإذا 
سمعناه ورأيناه وجدنا حقيقة زايدة على ما كان» فزاد الانکشاف فسمیناہ السمع 
والبصرء لأنهما موضوعان لغة لذلك» وما ورد في حقه تعالى اعتقدناه ووكلنا 
أمره إليه» إذ لم تدرك العقول من معاني صفاته تعالى إلا خيالات ضعيفة ورسومًا 
خفيّة. جن صفاته عن صفات المحدثات» وتقدّست صمديته عن مُشابهة 
المُمكنات. ودليل وجوبهما له تعالى ملو القرآن والحديث منهما. 

واتفق المسلمون على أنه تعالى سميع بصيرء واختلفوا في معناهما فقال 
فلاسفتهم والکعبي''' وأبو الحسين البصري”": هما عبارتان عن علمه تعالى 
بالمسموعات والمبصورات. 

وقال الجمهور ما ومن المعتزلة والكرامية: أنهما صفتان زايدتان على العلم؛ 
ووصفه تعالى بهما مُستفاد من النقل» وإنما لم يوصف بالذوق والشة واللمس 


الإكمال في شرح صحيح مسلم؛ وشرح الآجرومية» ومجربات في الطب؛ وشرح لامية الجزائري» والعقيدة الوسطی؛ وشرح 
صغرى الصغری؛ وغيرها. 

)11١(‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي البلخي الخراساني» ولد ۲۷۳" أحد أئمة المعتزلة ورئيس طائفة الكعبية منهم. 
وتوفي ۳۱۹ھ ببلخ. له: التفسير» وتأييد مقالة أبي الهذيل» وباب ذكر المعتزلة» وأدب الجدلء وتحفة الوزراء. 

)۱٦١(‏ أبو الحسين محمد بن علي البصري» أحد أئمة المعتزلة توفي ٤٣٣ھ‏ ببغداد. له: المعتمد في أصول الفقه» وتصفح 
الأدلة» وغرر الأدلة» وشرح الأصول الخمسةء وكتاب في الإمامة» وشرح أسماء الطبيعي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


لعدم ورود النقل بھاء وإذا نظر في ذلك من حيث النقل لم يوجد له وجه سوى 
ما ذكر هؤلاء. كذا في "شرح المواقف". 

وقال ابن الهمام وغيره: لأنهما صفتا كمال» فهو الأحقٌ بالاتصاف بهما من 
المخلوق» وقال تعالى: «ِوَتِلْكَ حجنا آتِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمی4”٠‏ وقد ألزم 
أباه الحُجّة بقوله: طلم تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا بُبْصر4"» فأفاد أن عدمهما نقص لا 
يليق بالمعبود بحق اه. 

وهما وإن رجعا إلى صفة العلم فإثباته إجمالاً لا يغني في العقيدة عنهما 
تفصيلاء لأن فيهما معنى زايدّاء أو لأننا متعبدون بهما لورودھما في النصوص. 


[صفة اكلام 

(كلام) بلا تنوين للوزن» وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت 
والآفة بها آمرٌ ناو مخبر إلى غير ذلك» تدل عليها العبارة والكتابة والإشارة» وإذا 
عبر عنها بالعربية فالقرآن وكلام الله وبالسريانية فالإنجيل» وبالعبرانية فالتوراة 
فالمُسمّی واحد وإن اختلفت العبارات. 

واعلغ أنه لما كانت هذه المسألة هي أعظم ما في العلم خلافًا ومنازعة؛ 
فلنتكلم عليها كلامًا شافيًا بطريق الاقتصاد بمشيئة الله الكريم الجواد. 

فأقول: أما ثبوت الكلام له تعالى فلظاهر قوله تعالى: وکلم الله مُوسَى 
تَكْلِيمَا4ُ””"» وللإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عَلَيِهِمْ الصلاة وَالسَّلَامُ أنه مُتکلم؛ 


ولا معنى له سوى أنه مُتصف بالكلام؛ ولا شك أنه لغة وعُرفًا على ضربين حشي 
ونفسي» فالأول ظاهر وهو اللفظي» والثاني شائع عند أهل اللسانء والقول على 


.۸۳ سورة الأنعام الآية‎ )١17( 
سورة مريم الآية ؟4.‎ )115( 
.٦٦١ سورة النساء الآية‎ )٦٦١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


المعنى القائم بالنفس» > حتى کٹیڑا ما يقولون: في نفسي كلام أريد أن أكلمك به؛ 
ومنه قول عمر رَضِي الله عَنْهُ يوم السقيفة: ۷ E‏ 
أَقَدَمَهَا ن تداق ۳ ڭر .٠"»‏ وقال الأخطل”": 

إن الْكََلَامَ تفي الْفْوادِ وَإِنمَسا جُعِلَ اللَسَانُ عَلَى الْمُوَادِ دَلِيلا 

وفي الفرقان: «ِوَيَقُولُونَ في ہم ولا يُعَذْبْنَا الله بمَا َقُولُ4””". والأصل 
في الإطلاق الحقيقة» وإذا ثبت اتصافه تعالى بالكلام يستحيل أن يكون هو 
اللفظي الحادث» لامتناع قيامه بذات القدیم؛ وإذا استحال ذلك تعيّن الوصف 
النفسي القديم» إذ هو حقيقة مشترك لفظي فيهما أو معنوي مشكك بناءًا على أن 
الكلام مطلمًا اعم من اللفظي والنفسي وهو الأوجه. 

وعلى هذا فمعنى الإضافة في اللفظي للتشريفء أي أنه مخلوق الله ليس من 
تأليفات المخلوق» فلا يصح النفي أصلاء ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا بكلام 


الله تعالى. ويتفرّع عليه قولنا: يحرم على المحدث مش القرآن ونحوه. 

ثم هو وصف كمال ينافي الآفة» فوجب اعتقاد أنه تعالى مُتكلّم بهذا المعنى 
وأما بالمعنى الأعم فيجب نفيه عنه لامتناع قيام الحوادث به تعالى» فثبت بهذا 
ا قائمة بذاته منافية للسكوت والآفة» وإذا ثبت ذلك انتفى قول من 
قال: أنه من - جنس الحروف والاشکال والأصوات» وأنه حادث أو مخلوق أو 
محدث» أو أنه القدرة على التكلّم ونحو ذلك. 


(177) أخرجه البخاري والبيهقي. 

)١50(‏ أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت» شاعر من بني تغلب؛ ولد ۱۹١ف‏ ونشأ بدمشق واتقصل بالأمويين» وتوفي ۹۰ھ. 
وهو أحد الثلاثة | لمتفق أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل» وتهاجى معهما. 

.۸ سورة المجادلة الآية‎ )۱٦۸( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[القرانف حلام الله تعااى] 

وتحقّق قول أئمتنا: القرآن هو کلام الله تعالى المکتوب في المصاحف 
بأشكال الكتابة وضور الحروف الدالّة عليه المحفوظ في القلوب بألفاظ مخیلة: 
المقروء بالألسن بالحروف الملفوظة المسموعة المسموع بالآذان» مع كونه غير 
حال في شيء منهاء بل معنى قديم قائم بذاته تعالی بلفظ ويسمع بالنظم الدال 
عليه ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وضور وأشكال موضوعة للحروف 
الدالّة عليه» كما يقال النار جوهر مُحرق» يذكر باللفظ ويكتب بالقلم ويحفظ 
بالقلب» مع كونها ليس بحرف ولا صوت ولا شكل ولا حالة في شيء من ذلك. 

وسبب ذلك أن للشيء وجودات أربع في الأعيان» وهو حقيقي بالاتفاق 
والأذهان» وهو مجازي خلافًا للحكماء والعبارة والكتابة وهما مجازان اتفاقاء 
فالكتابة تدلّ على العبارة» وهي على ما في الأذهان» وهو على ما في الأعیان: 
فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا: القرآن غير مخلوق؛ 
فالمراد حقيقة الموجود في الخارح القائم بذاته تعالى» وحيث يوصف بشيء من 
لوازم الحدوث والخلقء يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا: قرأث 
نصف القرآن» أو المخيلة كما تقول: حفظث القرآنء أو الأشكال المنقوشة كما 
في قولهم: يحرم على المحدث مش القرآن. 

ولا كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنی عرفه أئمة الأصول: 
بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر» وجعلوه اسمًا للنظم والمعنى جميعًاء 
أي للنظم من حيث دلالته على المعنى لا لمجرد المعنى. 

فإن قیل: لو كان كلام الله تعالى قديمًا لكان خطابًا بدون مخاطب؛ لأنه ليس 
إلا أمرْ ونه وخبر واستخبار» وكل ذلك خطاب ويستلزم موجود مخاطبء وما 
ثم غيره تعالى» فيكون خطابًا بدون مخاطب» وذلك عبث وسفه لا يليق به تعالى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

أجيب: بأن انقسام الخطاب إلى ما ذکر إنما هو باعتبار التعلّقات بالأشياء 
فيما لا يزال» مع کون الخطاب بها مع مخاطب نفسي» ولا دليل على امتناعها في 
الأزل» كما إذا قدر الرجل ابنّا له فأمره أن يفعل كذا أو نهاه عنه أو أخبره بعد 
الوجودہ وإنما يمتنع فيه المخاطب الحسيء فثبت أنه لا يلزم من قدم كلامه 
تعالى وجود الخطاب بلا مُخاطب. 

وإن قبل: قد وقع الإخبار فيه بلفظ المضي كثيرًا ك«إنًا أزسلتا نُوحَا4”” 
ونحوه» والإخبار بلفظ المضي عمّا لم يوجد بعد كذب» والكذب محال عليه 
ا . 

أجيب: بأن إخباره تعالى لا يتصف أزلاً بالمضي والحال والاستقبال لعدم 
الزمان» وإنما تتصف بذلك فيما یزال بحسب التعلّقات: فيقال: قام بذات الله 
تعالى إخبار عن إرسال نوح مطلفًاء وذلك الإخبار موجود أزلاً باق أبدًاء فقيل 
الإرسال كانت العبارة الدالة عليه: إنا نرسل» وبعده: «إنا أَرْسَلْنَا4ِ. فالتمييز في 
لفظ الخبر لا في الإخبار القائم بالذات. وهذا كما نقول في علمه تعالى: أنه قائم 
بذاته أزلاء والعلم بأن نوحًا مرسلاًء وهذا العلم باق أبدّاء فقيل: وجوده علم أنه 
سيوجد ویرسلء وبعده عم بذلك العلم أنه ؤجد وأرسلء والتغيير في المعلوم لا 
في العلم. 

وفي "شرح المواقف': لما كان الله تعالى لم يكن زمانيًا لا بحسب ذاته ولا 
بحسب صفاته» كان نسبة كلامه الأزلي على السوية» إلا أن حكمته تعالى اقتضت 
التعبير عن بعض الأمور بصيغة الماضي» وعن بعضها بصيغة المستقبل. 

وأقول: ومن حكمة ذلك أنه بيان الألفاظ الدالّة على المعاني» إذ هو الواضع 
الحقيقي لها عند جمهور المحققين. 


.١ سورة نوح الآية‎ )١119( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


فإن قيل: قال تعالى: طالله خَالِقٌ کل شَئْءِ4”"" وهو شيء فيكون خالفًا له 
وقال: وا یأَِيهم من ذكر مِنَ الوّحْمَن مُحْدَثِ4””" والمراد بالذكر القرآن» وقال: 
0 جَعَلْنَاهُ فرآنا عَرَبِيَا4”"" والجعل والخلق واحد. 

فما معنى هذا أو غيره كما يقتضي الحدوث والخلق؟. 

قلنا: المراد في كل ذلك القرآن اللفظي ولا شك في حدوثه؛ والقول بأن 
الحروف قديمة مكابرة للحش للإحساس بعدم السين قبل الباء في «بشم الوه 
ونحوه. ولهذا قالوا: يقال القرآن كلام الله غير مخلوقء ولا يقال: القرآن مخلوق. 

وإن قُلتَ: قد تقزر وجوب الکلام له تعالى وقدمه» فما حكم من قال بخلاف 
ذلك؟. 


قلتُ: منكر أصل الكلام كافر لثبوته بكتاب الله والإجماع» ومنكر قدمه كذلك 
إن أراد المعنى القائم بذاته تعالى» وإن أراد به اللفظي فلا يكفر عن جميع أهل 


السُنَّةَ إلا من شذ كبعض الحنابلة. 

وإن اتفق السلف على منع أن يقال القرآن مخلوقء ويراد به اللفظي؛ وقيّد 
هذا بعضهم بغير مقام البيان والتعليم» وأما مثل قولي ونطقي: بالقرآن مخلوق 
فجائزٌ» على قول البخاري وأكثر المتأخرين. 

فان قيل: ما الدليل لكم نقلاً على أنه غير مخلوق» وعلى كفر قائل ذلك؟. 

قلنا: ثبت عنه صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم من طريق روى ابن بَطة الځکبريٰ”“ في 
كتاب "الإبانة'بسنده إلى أبي الدرادء رضي الله عَنْهُ أنه سأل رسول الله صَلَّى الله 


(۱۷۰)) سورة الرعد الآية .٠١‏ 

(ر۱۷۱) سورة الشعراء الآية .٥‏ 

(۱۷۲) سورة الزخرف الآية . 

(17) أبو عبد الله عبيد ال بن محمد العكبري الحنبلي؛ المعروف بابن بطة» عالم حديث وفقيه» ولد ٣٣٠ھ‏ وتوفي ۳۸۷ھ له 
التصانيف العديدة منها: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» والإبانة على أصول السنة والديانة» والسنئن» 
والإنكار على من قضى بكتب الصحف الأولىء والتفرد والعزلة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


عَلَيِهِ وَسَلَّمَ عن القرآنء فقال: «كَلَامُ اله عير مَخُلُوقٍ». وروی أبو يعلى بإسناده 
عن الي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم أنه قَالَ: یف بك إا كُفِرَ بِالْمزآن؟. قیل: كيف 
يَكفر په قَالَ: يُقَالُ إِنَهُ مَخْلوق. 

وَرَوَى أَبُو عَم عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: «مُنّا عند رَشولِ ال صَلّى 
اله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ تتَحَدَّتُء إِذْ قَامَ مُسِتَؤْفِرًا فَقَالَ: يا بال نَادِي في النَّاسسء فَنَادَى 
اتمم إِليهِ الْمهاجؤوة والأنصا قَصعد الْمِثبِ َحَمد ال تعالی وأئى عليه 
وَقَالَ: بها الاش کُل شَيٍءِ دون الله مَخْلُوقٌ إلا الْمُرآنَء فَإنَة كَلاۂ وَتَنْزِيلُهُ الّذِي 
هُوَ مه بدا وليه وڈ فم تل فَقَانُوا: يا رَسُولَ ال فت عَلَيتا؟ قَالَ: اللّهُعْ لا 
وَلَكِنْ يَأَنُونَ قَومْ بَعدَكُمْ يَرْعْمُونَ أن القُرَآنَ مَخْلُوقء يَكْذِبُونَ عَلَى ا تَعَالَىء وَمَنْ 
ذب عَلَى الله فَهُوَ في النّار». 

وروي للقي عَنْ ابن باس رَضِيٍ الله عَنْهُمَا «في قَوْلِهِ تَعَالَى: «قزآنًا عَرَيًا 
غيْرَ ذي د قَالَ: غَيِرْ مَخْلُوقٍ». 

وَعَنْهُ 4 أيضًا أنه قَال: لمران كلام لله غَيْرْ مَخْلُوق) ويَخْرحٌ في آخر الزَّمَانِ قوم 
ولون اران مخلوق مَعليهم عة الہ والملایگة الاس ا 

َعَیْ زَيْدٍ الْكُلَاِعِيٍ قَالَ: : قَالُوا لِعلِيٍ رضي الله: حَكَّمْتَ گافرًا أؤ مُنَافْمًا؟ 
E‏ ما حَكُنث مَخْلُوفًا ما حَکُنث إلا الْقُوْآنَ» وفي الباب عن ابن عباس وابن 
عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأبي شريح الخزاعي وجماعة من التابعين. 

وأما ما رواه السعد وغيره من أنه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم قَالَ: «لْقُرَآن كَلَامُ الله 
تال غَيْرُ مَخْلُوقء وَمَنْ قَالَ: مَخْلُوقٌ» فَهُوَ كَافِرْ باللَهِ الْعَظِيم» فلا أصل لهء كما 
بتنه الملا علي في تخريجه له. 

فان قيل: قطعنا بأنه تعالى كلّم السید موسى صلی الله عَلَى ينا وَعَلَيْهِ وَسَلَّ؛ 


.۲۸ سورة الزمر الآية‎ )١75( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
وسمع ذلك» ولكن كيف سمع كلامه سبحانه مع أنه معنى قائم بذاته؟. 

قلتُ: لا خلاف بين أهل السّئّةَ في أنه يجوز عقلاً أن يُسمع ما ليس بصوت» 
إا بخلق قوة سامعة له»ء أو بطريق خرق العادة. وإنما الخلاف في أن السيد 
موسى عَلَيِهِ السَلَامُ هل سمع ذلك المعنى القائم بالذات أو ما يدل عليه؟. فذهب 
الأشعريٌ إلى الال لحمل الكلام على حقيقته إذ هو ممکن؛ وعليه فاختصاصه 
باسم الكليم ظاهر. وذهب الماتريدي والأَسْفَّرَايبني إلى الثاني» بدليل قوله تعالى: 
جنُودِيٍ من اطي الْوَادِ الْأَيمن في الْبَقْعَةِ الْمَُارََةِ مِنَ الشّجَرَةٍ أن یا مُوسَى إن آنا 
ا رٹ الْعَائَمية» ٠‏ 

وعليه فمعنى: حتى يسمع كلام الله أي ما يدل عليهء واختصاصه به لكونه 
بغير واسطة الكتاب والمَلّك» بل من وراء حجاب من غير إحاطة» وعلى قول 
الأشعريٌ من جميع الجوانب على طريق الإحاطةء وبقولي: لا خلافء يتبيّن لك 


أن قول شُرٌاح العقائد» واستحال الماتريدي سماع ما لیس بصوت ليس بصواب؛ 
اذ قد سياف صاحب "التبصرة"”*" من عبارة الماتريدي کی كتاب "التوحيد" 7 


يقتضي جواز سماع ما ليس بصوت. ثم قال: فجوّز يعني الماتريدي» سماع ما 
لبس بصوت. 

وقال ابن الهمام في "المسايرة": وبعد اتفاق أهل الشُنَة على أنه تعالى مُتكلّم 
لم يزل مُتكلّماء اختلفوا في أنه تعالى هل هو مُكلم لم يزل مكلمًا. فعن الأشعريٌ 
نعم وعن بعض أهل الشنَةَ ونقله بعض متكلمي الحنفية عن أكثرهم لاء وهو 
عندي حسن» فإن معنی المكلمية لا يراد به هنا نفس الخطاب الذي يتضمنه الأمر 


(۱۷۵) سورة القصص الآية .8١‏ 

(17) أبو المعين ميمون بن محمد النَّسَفي الحنفي» عالم بالأصول والكلام. ولد ۸١٣ھ‏ وتوفي ۸٥٦ھ‏ كان بسمرقند وسكن 
بخارى. من كتبه: بحر الكلام» وتبصرة الأدلة في أصول الدین؛ والتمهيد لقواعد التوحیدء والعمدة في أصول الدین؛ والعالم 
والمتعلم» وإيضاح المحجة لكون العقل حجة؛ وشرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الحنفية» ومناهح الأئمة في الفروع. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
والنهي كداقْتُلُواك» ولا تَقْربُوا الزّنًا»"» لأن معنى الطلب يقتضيه فلا يختلف 
فبه» إذ هو داخل في الكلام القدیم؛ وإنما یراد به إسماع لمعنى «اخلغ نَعْلَيْكَ“' 
مثلاًء وما َلْكَ پیمینگ يا وی۷4" 

وحاصل هذا عروض إضافة خاصة للكلام القديم بإسماعه لخصوص بلا 
واسطة معتادة» ولا شك في انقضاء هذه بانقضاء الإسماعء فإنأريدبه 
غيرالأمرين فلیبټن حتى ينظر فيه اه. 

وقال شارحها ابن أبي شريف”": التحقيق أن الذي أثبته الأشعري المتكلمية 
بمعنى آخر غير الأمرين اللذين ذكرهما المُصنفء وهو مبني على أصل لە؛ خالفه 
فيه غيره. 

وبيان ذلك أن المتكلمية والمكلمية مأخوذتان من الكلام لکن باعتبارئن 
مختلفین؛ فالمتكلمية مأخوذة باعتبار قيامه بذات الباري تعالى» وكونه صفة له 
وهذا محل وفاق. 

وأما المكلمية فمأخوذة عند الأشعري من الكلام القائم بذاته تعالى» لکن 
باعتبار تعلّقه أولاً بالمکلف بناءً على ما ذهب إليه هو وأتباعه من تعلّق بخطاب 
انل بالمعدوم الذي سيوجد» وشدد سائر الطوائف النكير عليهم» فالأشعريٌ قائل 
بالمكلمية بمعنى تعلّق الخطاب في الأزل بالمعدوم» والمنكرون لهذا الأصل 
ينفونها بهذا المعنى ويفسرونها بالإسماع المذکور؛ فقد ظهر أن المكلمية عند 
الأشعري بمعنى سوى الأمرين اللذين ذكرهما المصنف اه. 
(۱۷۷) سورة الإسراء الآية ؟8. 
(۱۷۸) سورة طه الآية .٠١‏ 
(ر۱۷۹) سورة طه الآية ۱۷. 
(۱۸۰) أبو المعالي كمال الدين محمد بن محمد المقدسي الشافعي؛ مفسر وفقيه ومتكلم وأصوليء ولد ۸۲۲ھ وتوفي ٦۹۰ف‏ 
من أهل بيت المقدس» درّس وأفتى ببلده وبمصر. له تصانيف عدة منها: التاج والإكليل على أنوار التنزيل» والدرر اللوامع 


بتحرير جمع الجوامع؛ والفرائد في حل شرح العقائد والمسامرة على المسايرة» صوب الغمامة في إرسال العمامة» الدرر 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


واعلم أن كنه هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل؛ ككنه ذاته 
جل وَعَلَاه فليس لأحد أن يخوض في الكنه بعد أن يعرف ما يجب له تعالى» وما 
يوجد في كتب الكلام من التمثيل بالكلام النفسي؛ فالشاهد عند الرد على 
المعتزلة لا يفهم منه تشبيه كلامه جل وَعَلا بكلامنا النفسي؛ وإنما ذاك نقض 
لهم» جل سبحانه أن يكون له تشبيه في ذاته أو صفاته أو أفعاله. وكيف يتوهم 
ذلك؟ وكلامنا النفسي أعراض حادثة تتقدّم وتدآخر؛ وتترتب شيئًا فشيئًاء وکل 
ذلك محال عليه تعالى» فتيقّظ لذلك. 


وما تقل عن بعض العارفين من قوله: أدركتٌ جميع صفاته تعالى سوى 
السمع» أو ما في معنى ذلكء فذلك بطريق الکشف الإلهي والمنح الرباني» ولا 


الأواى: أجمعت الأمة على أن قراءة القرآن بالسبع جائزة في الصلاة 
وغيرهاء لأن الرسول صلی الله عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَرَلَ الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعَة أخرفء 
كلها كاف شاف" أي على سبع قراءات» ولنقلها إلينا بالتواتر» فمن أنكر واحدة 
منها فهو کافر؛ وما زاد على السبع فمروي عنه صَلَى الله عَلَئْهِ وَسَلَّمَ لا على 
التواتر» وهو إِمنا شاذ أو غيره. 

فالأول: ما تفرّد به الواحد ونحوه وهو لا يكفر جاحده بل ولا يفسقء ولا 
تجوز به الصلاة. وهل يفسدها أم لا؟؛ فقيل: لا مطلقاء لأنه لا یخرج عن 
الأحرف السبعة المروية. وقيل: نعم مطلمًا. وقيل: إن غيّر المعنى تغييرًا فاحشا 
ولم يقارب معنى ما في المصحف العام يفسد وإلا فلاء ويجوز القراءة به خارج 


(۱۸۱) أخرجه ابن أن شيبة والطبري في "جامع البيان". 


والثاني: ما اشتھر وغرف عن جمع» وهو أيضًا لا يكفر منکرہ ولكن يفشق. 
ونقل بعض الشافعیة جواز الصلاة به» والظاهر على مذهبنا خلافه. وهل يفسدها 
خلاف؟. 

وقال أبو شكور السالمي””" في "التمهيد": وكذلك قراءته في الصلاة إن كان 
معرونا يحون راز كان تاذ لاأ عجرل وهذا عند اف اء آنا عبد الثقياء تجو 
قراءة القرآن بأي قراءة وبأي لغة» فيجوز أيضًا بالفارسیة بشرط اھ. وفيه نظر. 

فإن قيل: إذا ثبت أنه على سبعة أحرف» فهل الباري تكلّم بواحدة أم بالکل؟. 

قلتُ: هو سبحانه تكلّم بكلام واحدء هو صفة له قائمة به من غير قراءة لا 
بالعربية ولا بالسريانية ولا بلغة من اللغات» إذ لا يحتاج إلى حرف ولا صوت؛ 
لأنه مُنزّه عن ذلك؛ وكلامه ليس بعربي ولا فارسي ولا سرياني» بل واحد لا 
يقتضي التكرار» وإنما دل عليه بلغات وقراءات. 

فإن قيل: هذا إذا کان معنى الكل واحدًا ظاهرء وأما إذا اختلفت معاني 
القرآنء فما الحكم؟. 

قلتُ: تقول قام به تعالى سائر تلك المعاني وتكلّم بها. قال الفقيه أبو 
الليث”": في القراءتین المختلفتین في المعنى. 

الثانية: إن قيل إذا كان القرآن معنى قائمًا بذاته تعالى» فكيف ظهر منه ما يدل 
عليه وكيف أنزل وكيف وصل إلينا؟. 

قلتُ: أما الأول فقيل: إن جبريل عَلَيْهِ السام أخذه وهو في مقامه عند سدرة 


(۱۸۲) أبو شكور محمد بن عبد السيد بن شعيب الكشي السالمي الحنفي. له: التمهيد في بيان التوحيد. 

(۱۸۳) أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي الفقيه الختی - الرشاذ العباد. ولد ٣٢ت‏ رقف “الالاه. له عدة تصانيف 
منها: تفسير بحر العلوم» وعمدة العقائد» وبستان العارفين» وتنبيه الغافلين» والمقدمة في الفقهء وخخزانة الفقه» ودقائق الأخبار في 
بيان أهل الجنة وأهوال النار» وعيون المسائل» وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


المنتھی من حضرة الجبّارء إِمَا بأن سمعه بلا صوت ولا حرف أو بصوت من 
جميع الجهات على خلاف المعتاد أو من جھة؛ لکن بصوت غير مكتسب للعباد 
على ما هو شأن سماعناء ثم ألقاه إلى التي ضلّی الله عَلَيِهِ وَسَلّم. 

وقیل: أظهر في اللوح المحفوظ نظم هذا النقش المخصوص: فتلقاه جبریل 
منه» وخلق الله فيه علمًا ضروريًا بأنه هو العبارة المؤدية للمعنى القديم» ثم أنزله 
على الب صلی الله عليه وَسَلّم مُنجْما مُورْعًا على حسب المصالح بأمر ال 
تعالى. 

وقيل: أخذ اللفظ والمعنی معًا أخذًا معنويًا بأن انثقشا في خزائنه بإرادته 
تعالى» وخلق فيه ذلك العلم فألقاه إليه عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. ثم قیل: أنه في ابتداء 
الوحي كان ينقل ملّك آخر عن الله تعالى» وأنه أمر جبريل بأن يأتي بالوحي. 
وقيل: كأن يخلق الله علمًا ضروريًا لجبريل بأن الله تعالى طلب منه أن يأتي 
الرسول بالوحي. كذا في "حاشية منلا خَسْرُو على تفسير القاضي "”". 

وأما الثاني: فقد اختّلف في كيفية إنزال القرآن من اللوح المحفوظ على ثلاثة 
أقوال: أحدها: وهو الاأصخ الأشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جُملة 
واحدة» ثم نزل بعد ذلك مُنجْمَا في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين أو خمس 
وعشرين على الخلاف في مدة إقامته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بعد البعثة. 

الناني: أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث وعشرين أو 
خمس وعشرين في كل ليلة ما يقدر الله تعالى إنزاله في كل السَّنَّةه ثم نزل بعد 
ذلك مُنْجَمًا في جميع السنة» وهذا القول ذكره الإمام فخر الدين بحثًا. وقال ابن 


)۱۸٤(‏ محمد بن فرائۂرز بن علي؛ رومي الأصل. فقيه حنفي وأصولي» ولد بالقسطنطينية وولي بها القضاء. وتوفي بها 6ه 
له: درر الحكام في شرح غرر الأحکام؛ ومرقاة الوصول في علم الأصولء ومرآة الأصول» وحاشية على تفسير أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
كَثِير”*": وهذا الذي جعله احتمالاً نقله القرطبي عن مقاتل وابن حبان. 

وحكى الإجماع على أنه نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 
سماء الدنياء لکن قال بقول مقاتل الحَليمِيَ””" والماوردي””". 

الثالث: ابتداء نزوله في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك مُنجْمَا في أوقات 
مختلفة من سائر الأوقات. 

وحكى الماوردي قولاً رابعًا: أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة» وأن 
مار پر سي شف ہو ری 
صلی الله عَلَيّه وہ م في عشرين سنةء وهذا غریب. والأول هو الصحيح 
المغكيك. 

والحكمة في إنزاله جملة إلى سماء الدنيا تفخيم أمرهء وأمر مَن نزل عليه؛ 
وذلك لإعلام شكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المُنزلة على خاتم 


الرسل لأشرف الأمم؛ قد قرّبناه إليهم لُِنَزْلَهُ عليهم» ولولا الحكمة الإلهية اقتضت 
وصوله إليه مُنجْمَا بحسب الوقائع لهبط به جبريل إلى الأرض كسائر الكتب 
المنزلة قبله» ولكن الله بَايَنَ بينه وبينهاء فجعل الأمر بين إنزاله جملة ثم إنزاله 
مُفرَقَا تشريمًا للمُنرّل عليه اه. 

قال أبو ضَّامَة”": فإن قيل: فما السو في نزوله مُنجَماء وهلا نزل كسائر الكتب 


(۱۸۵) أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» حافظ مؤرخ فقيه. ولد ببصرى الشام ۷۰۱ھ وتوفي 4/الاه. 
من مصنفاته: البداية والنهاية» وشرح صحيح البخاري لم يكمله» وطبقات الفقهاء الشافعيين» وتفسير القرآن الكريم» والاجتهاد 
في طلب الجهادء وجامع المسانید واختصار علوم الحديث»› والفصول في اختصار سيرة الرسول؛ ورسالة في الجهادء 
والتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. 

(۱۸۱) أبو عبد الله الحسين بن الحسن الشافعي الحليمي الجُزجاني البخاري» فقيه وقاضي» شيخ الشافعية ورئيس المحدثين 
والمتكلمين ہما وراء النهر» ولد ۳۳۸ف وتوفي ” ٠‏ ه. له: شعب الإيمان وسماه "المنهاج في أصول الديانة". 

(۱۸۷) أبو الحسن علي بن محمد حبيب المَاوَرْدِي» مفسر وفقيه ومتكلم» وأقضى قضاة عصره» ولد ٣٣٥ھ‏ بالبصرة وتوفي 
٠ھ‏ ببغداد» تولى القضاء فى بلدان كثيرة. له عدة مصنفات منها: تفسير الماوردي» وأدب الدنيا والدین؛ الحاوي الكبير فی 
فقه الشافعية» وأعلام النبوة» ودرر السلوك في سياسة الملوك؛ الأمثال والحكم» والإقناع» والأحكام السلطانیة وغيرها. ١‏ 
(۱۸۸) أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي المعروف بأبي شامة» فقيه ومُحدّث ومؤرخ؛ أصله 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

زل عَلَيِهِ الْقُوْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَۂ٭“ يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل؛ 
فأجابهم الله تعالى بقوله: طِكَذَلِكٌ> أي أنزلناه مُفْرَقًا طِلِنَْتَ به فُوَادَكَ4 أي لنقوّي 
به قلبك. 


فإن الوحى إن كان يتجدّد فى كل حادث كان أقوى للقلب» وأشدٌ عناية 
بالمرسل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك وتجديد العهد به وبما معه من 
الرسالة من ذلك الجناب العزيز الرفيع» فيحدث له من السر ما تقصر عنه العبارة. 
ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقائه جبريل. وقيل معنی («لِنْتَبَتَ به 
فوَادَكَ)4 أي لتحفظه ففرّق عليه ليثبت عنه حفظه. اه مُلخَصًا من "فضائل النصف 
من شعبان" للنجم العيطي.. 

وأما الثالث: فلأنه تعالى تكلّم بلا صوت وحرف وھجاء وأسمع جبريل 


بصوت وحرف وهجاءء وقرأ جبريل على مُحمّد عَلَيْهمَا الصلاة وَالسَلَامُ وقرأ 
مُحمّد ضلّی اله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ على أصحابه رضي اله عَنْهُم؛ فبعد ما سمعوا منه 
اح ا رھک سے 
طالب''' رِضْوَانُ اه تَعَالَى عَلَيْهغ أَجْمَعِينَ» وكتبوه في المصاحفء ثم تقل إلى 
التابعين بالتواتر» ثم منهم إلى من بعدهم» ثم إلى أن وصل إلينا متواترًا مجمعًا 


من القدس» وولد ۹۹٥ھ‏ في دمشقء وتوفي فيها ٦٦٥ھ‏ له: شرح القصائد النبوية للسخاوي» والروضتين في أخبار الدولتين 
الصلاحية والنورية» وضوء القمر الساري إلى معرفة رؤية الباري» وتراجم رجال القرنين السادس والسابع» ومختصر تاريخ ابن 
عساكرء والمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» والباعث على إنكار البدع والحوادث» وغيرها. 

(۱۸۹) سورة الفرقان الآية ۲. 

(۱۹۰) أبو المواهب نجم الدين محمد بن أحمد السكندري الغيطي الشافعي المصريء ولد ۹۱۰ھ وتوفي ۹۸۱ھ له: قصة 
المعراج الصغرىء والفرائد المنظمة فيما يقال في ابتداء تدریس الحديث» وبهجة السامعين والناظرين بمولد سيد الأولين 
والآخرين» ورسالة في الإسلام والإيمان» والأجوبة المفيدة على الأسئلة العديدة. 

(۱۹۱) ترجّم له رَضِي الله عَنْهُ السيد المؤلف في هذا الكتاب ترجمة مُفيدة. 

(۱۹۲) ترجّم له رضي الله عَنْهُ السید المؤلف في هذا الكتاب ترجمة مُفيدة. 
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عليه. 

الثالثة: أي من التتمات: 

القرآن مُعجز من وجوه شتى» وأعظمها اثنى عشر وجھا: 

الأول: حسن لفظه وتأليفه الذي ليس في قدرة الخلق الإتيان بشيء من مثله» 
لأنه ليس بنظم كنظم الشعر أو لا نثر كنثر البلغاء» بل نظمه خارج عن الطبع؛ 
ومفارق لما يدركه الجمع. 

الثاني: من طريق اللغة ففيه لغات مختلفة؛ عربية قرشية وغيرها وفارسية 
ورومية وحبشية وغير ذلك. 

الثالث: الإيجاز والاختصار مع جمع معان كثيرة لا يحيط بها حذّ تحت 
ألفاظ قليلة. 

الرابع: كثرة الاستعارات والإضمار من غير خلل في المعنى. 

الخامس: التقديم والتأخير والتقطيع والتفصيل في الألفاظ مع الترتيب في 
المعاني. 

السادس: تغيير الألفاظ بالقراءات السبع والتوفيق بالحكم والمعنی. 

السابع: استعمال الألفاظ على سبيل المجاز مع ظهور المعنى المراد. 

الثامن: الجمع والموافقة في الألفاظ مع التفريف في المعاني والأحكام. 

التاسع: تقريبه إلى الأفهام وبعده عن الدرك والبيان. 

العاشر: ذكر الألفاظ المعروفة السهلة» وستر العلم عن أوهام الخلق كما في 
المُتشابه. 

الحادي عشر: عدم القدرة والوسع على التبديل والتغيير والتحویل والزيادة 
والنقصان والنقيصة. 

الثاني عشر: بيان علم الغيب مما كان ويكونء كأخبار الأمم الماضية وأمور 
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الساعة والآخرة. فهذه اثنا عشر وجھَاء ومن أراد الزيادة فعليه ب"الشفا"”"" ونحوه. 
ثم سائر المعجزات انقضت ومرّت إلا معجزاته فإنها مستمرة إلى يوم 

القیامةء وكلما طعَنَ فيه منها المبتدعون الضالون فقد أجاب عنه علماء السّنة 

المهتدون الواصلوان» فمن أراد ذلك فليطلبه في محاله» ولولا خوف التطويل 

لسَرَذْث منه الكثير الجزيل. 


لا تفاضل بين سور القرآن وآياته عند الأشعري والباقلاني والماتريدية» وما 
صم في ذلك من الأحاديث حمل على زيادة الأجر والثوابء أو لكونه الأنفع 
والأليق بحسب الأحوال. 

وعدد سور القرآن: مائة وأربعة عشر على الصحيح» وعَدٌ آيه على المختار 


المنسوب إلى سيدنا على رَضِی الله عَنْهُ: ستة آلاف ومائتان وثمانية عشر آية. 
وعدد كلماته: سيعون انتا وستة ألآف وخمسون كلمة على الصحيح. وعد 
حروفه: ثلثمائة واثنان وعشرون ألفا وستمائة وسيعوق حرفل ولتاليه بكل حرف 


سے 

كل کلمة منه تحتها أربعة آلاف علمء لأن لھا ظاهرًا وباطنًا وحدًا ومطلعًاء 
فتبلغ علومه لَكُوكًا"""» وينضم إليها علم التركيب والتأليف والتقديم والتأخير. 
وحاصله أن فيه علم الأولين والآخرين كما قال تعالی: ما فَوَطْنَا في اكاب مِنْ 
شي ءٍ4. 


(۱۹۳) الشفا بتعریف حقوق المُصطفىء للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى القاضي اليحصبي المتوفى 45 5ه. 
(195) لكوك: جمع لك كلمة هندية معناها مائة ألف. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


[صفة الإرادة] 
(إرادة) هي صفة أزلية زائدة على الذات قائمة بهاء شأنها تخصيص أحد 
المقدُورَيْن ببعض ما يجوز عليه» وهي والمشيئة مترادفان ويُدانيها الاختيارء 
فالكل قديم وواحدء لآ كما يزعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة» ولا كما زعم 
أن معنى إرادته تعالى فعله أنه ليس بمكره ولا مغلوب ولا ساو؛ ومعنى إرادته 
فعل غيره أنه أمر بەء كيف وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات ولو شاء 


ی0 و وإن اختلفوا في معنى الإرادة. 
ودليلها نقلا: ری الله ؛ لم الشر ولا رید بكم اس مہ جم 
ل٠‏ ريد ا اله أنْ بُعَتْفٌَ عَنكُم4"ء وما او 2 أن ر 

ل ما یَشَاءُ وَيَخْتَار مَا كَانَ 2 الخ٤٥‏ إلى غيرها 

ا أبو محمد ابن قت 01: 5 جمع أهل الحديث على ستة أشياء وهي : ها 
شاء الله كان وما لم يشا لم ب يكن» وعلى أنه تعالى خالق الخير والشرء وعلى أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وعلى أنه يُرى يوم القيامة» وعلى تقديم الشيخين 
آي کر ر سر في لعل علي ماو ااا ي عا بعذات ھی ولا 
يختلفون في هذه الأصولء» ومن فارقهم في شيء منها نَابَدُوه وبذّعوه وھجروہ. 

وبرهانها عقلاً: أن كل صادر عنه فى وقت من الممكن صدور ضذه فيه» أو 
(۱۹۵) سورة البقرة الآية 186. 

.؟١ سورة النساء الآية‎ )١195( 
.؟١ سورة النساء الآية‎ )۱۹۷( 
.58 سورة القصص الآية‎ )۱۹۸( 
أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّينَوَرِي» فقيه وأديب ومحدث ومؤرخ؛ ولد ٢۲۱ھ ببغداد وسكن الكوفة» وولي‎ )۱۹۹( 


قضاء الدينور مدة» توفي ٢۲۷ھ.‏ له: تأويل مختلف الحديث» وعيون الأخبار» وفضل العرب على العجم؛ والمشتبه من الحديث 
والقرآنء وکتاب الإبل» کتاب الرد على من يقول بخلق القرآنء وغيرها. 
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صدوره بعينه فی وقت آخر قبله أو بعده» فتخصيصه بذلك الوقت لابد أن يكون 


لمعنى يصرف القدرة المناسبة للكل على السواء عن إيجاده في غير هذا الوقت 
إلى تخصيصه به» وليس ذلك نفس القدرة لأن نسبتها إلى كل الخلق سواء ولا 
العلم؛ وإلا لزم وقوع المعلوم دفعة واحدة ولا الحياة» إذ هي كالقدرة استواء 
الأوقات» فلم يبق إلا الإرادة في صفة توجب تخصیص المقدور بخصوص وقت 
إيجاده» والمشيئة مثلها. وأما الاختيار فلما ثبت أن له القدرة على الاطلاق؛ وأنه 
الموجد لجميع الأشياء فضلاً ومنّة ثبت له الاختيار ونفي الاضطرار. 

واعلَّمْ أن صدور الفعل الاختياري يتوقف على خمسة أشياء: العلم والإرادة 
والقدرة والمقصد والإيجاد. لأنه ما لم يعلم لم یرد وما لم يرد لم يُقَدّر وما لم 
بُقدر لم يقصدء وما لم يقصد لم يوجدء وما لم يوجد لم يصدر منه فعل؛ فكل 
منها مُقدّم على ما بعده ومغایر له. 

فلهذا قالوا: تأثير الإرادة فرع تأثير العلم؛ وتأثير القدرة فرع تأثير الإرادة» 
وکل منها مغایر للآخرء ولا ترتيب بالنسبة إليه تعالى» لأنه حادث وهو عليه 
محال» وإنما العلم متعلّقًا أزلاً بالتخصیص وهو بالتمكّن من الإیجاد والكل 
قديم أزلي. 

وشمل قولنا في الإرادة شأنها تخصيص أحد المقدوزَین إلخ؛ الخير والشر 
والنفع والضرء فما من شيء من الكائنات إلا وهو بإرادته تعالى وخلقه» وإن كان 
لا يضاف الشر إليه بطريق التأذّب المرشد إليه بقوله تعالى: طمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَبَةٍ 
قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَعَةِ فُمِنْ نَفْسِكَ):-", وبقول ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا: 
«الْحَيرُ بِيَدِكَء وَالشّدُ ليس إِلَيكَ)". 


./9 سورة النساء الآية‎ )٠٠١( 
أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود الطیالسي وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني والبيهقي وابن عساكر.‎ )۲۰۱( 
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وخلقه كما قال تعالى: «كُل مِنْ عِنْدٍ ال فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقُوم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
یا4 نما قولتا ِشَيِءٍ إِذَا أرَدنَاُ أن تَقُولَ لَه كُنْ فيَكحُون4”” «ِوَاللَه حَلَفَكُمْ 
وما تَعْمَلُونَ4" وولو شَاءَ اله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى)4”" أن لَو يَشَاءُ اله لَهَدَى 


الئاس جَمِيعًا4*”, طِفَمَنْ يُرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَهُ للإشلام وَمَنْ بُرذ أن 


بُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيَقا حَرَجُا4"" إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 
والإجماع على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وها ورد من التصرص على خلاف هذا نيك خيله عليه وججه به 
والجواب عنه كما أشرت إليه وكما عزف في محالّه» ولأن الشرور لو كانت على 
وفق إرادة إبليس وهي أكثر من الخيرات الجارية على مراد الله تعالى» للزم رَد 
ملك الجبّار إلى رتبة لا يرضى بمثلها زعيم قرية فضلاً عن القاهر فوق عباده 
الفعّال لما يريد. 

فإن قيل: لو كان الكفر مرادًا له تعالى لكان طاعة يثاب عليها لموافقة مراد 
وذلك باطل ضرورة. 

قلنا: الطاعة موافقة الأمر وهو غير الإرادة» ولا يستلزمها كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى. 

وإن قيل: لو كان كذلك لوقع بقضائه والرضا بالقضاء واجب» فيكون الرضا 
به واجبًا ولللازم باطل» إذ الرضا بالكفر كفر. 


.۷۸ سورة النساء الآية‎ ٠ 
.٦٤ سورة النحل الآية‎ )٠ 
.15 سورة الصافات الآية‎ ٠ 
سورة الأنعام الآية ه8.‎ )٠ 
."١ سورة الرعد الآية‎ ۰ 
.٠٠١ سورة الأنعام الآية‎ )٠ 
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أجيب: بأن الواجب الرضا بالقضاء لا بالمقضي» والكفر مقضي لا قضاء لأنه 
صفته تعالى» والكفر متعلّقها الممنوع منه الغير المرضي له تعالى» وهذا الجواب 
قد اشتهر عن العلماء في ذلك. وقد أورد عليه أنه لا معنى للرضا بصفة من 
صفات الله تعالى» إنما الرضا بمقتضى تلك الصفة وهو المقضي. 

وحینئذ اللائق أن يجاب بأن الرضا بالكفر لا من حيث ذاته» بل من حيث هو 
مقضيء فكراهته بالنظر إلى المحلية لا الفاعلية» كما أن الرضا عكسه والفرق 
بينهما ظاهرء إذ لا يلزم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن فاعله 
وجوب الرضا به باعتبار وقوعه صفة لشيء آخرء وإلا لوجب الرضا بموت 
الأنبياء من حيث كونه صفة لھم؛ وأنه باطل إجماعًا. 

وإن قبل: لو كان الكفر مرادًا له تعالى» مع أنه مأمور بضدّهء وخلاف مراده 
مستحيل» لكان الأمر بذلك تكليفًا بما لا يطاق وهو غير واقع. 

أجيب: بأن الممتنع وقوعه ما لا يدخل تحت مقدور البشرء والإيمان داخل 
تحت مقدوره» ولا يقال إذا كان المراد الكفرء فوقوع ضده محالء فلا يمكن أداء 
المكلّف به» لأنا نقول: الإرادة غيت لا يوصل إلى معرفة أنها متعلقة بالمأمور أو 
غيره» فالتكليف لازم بالقدرة. 

فإن قيل: كيف يجوز في الحكمة أن يريد الكفر والشرك والسبّ والقبيح 
الراجع إلى نفسه؟. 

أجيب: بأنه كما جاز في الحكمة أن يخلق من يعلم أنه يكفر ويشرك به 
كذلك جاز أن يريد منه ما يكون نقيصة في حقه تعالى. 

أقول: وسر ذلك كله ما اقتضته ذاته من الکمال الموجب لکل صفة من 
صفاتها أن تظهر ما تقتضيه» فالقابل بموجب كل الصفات هو الموحد في الحقيقة 
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بالذات» ومن هنا قال بعضص”" العارفین رضي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ: 
لا تتکروا الباطل في طوره فإنهبعض كمالاته 
وأعطه منك بمقلاره حتى توفي حق إثباته 
ومن لطیف ما خكي: أن القاضي عبد الجبّار الهَمْدَاني”” دخل على 
الصاحب ابن عَبّاد"”” وعنده الأستاذ أبو إسحاق الأَسْفَرَاييني» فلما رآه قال: 
سبحان من تنرّه عن الفحشاءء فقال الأستاذ على الفور: سبحان الذي من لا 
يجري في ملكه إلا ما يشاء. فالمُعتزلة فَبَحَهُمْ الله تَعَالَى أرادوا تنزيهه تعالى عن 
إضافة الشر إليه وإرادته» ووقعوا في شرك أعظم من شرك المشرکین؛ إذ جعلوا لله 
شر كاء اقرا ناف لا حضون 
وما أحسن ما حُكي: عن عمرو بن غبَئِد"" منهم أنه قال: ما ألزمني أحد مثل 
ما ألزمني مجوسي كان معي في السفينة» فقلت له: لِم لا تُسلم؟ء فقال: لأن الله 
تعالى لم برد إسلامي» فإذا أراد الله تعالی إسلامي أسلمث» فقلتٌ للمجوسي: إن 
الله تعالى يريد إسلامك» ولكن الشياطين لا يتركونك» فقال المجوسي: فأنا أكون 
مع الشريك الأغلب. 


ومن عجيب ما رُوي: أن غَيْلان البصري”” قَدِم من البصرة أو من الکوفة؛ 


(۲۰۸) عزاه علي القاري في "منح الروض الأزهر" لأبي مدين المغربي. 

(۲۰۹) أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمداني» المعتزلي ويلقبونه بقاضي القضاة» وكان أكثرهم إملاءً وتدريسًا. ولد ۹٥۳ھ‏ 
بأسد آباد وتوفى ٤١٦ھ.‏ له: كتاب الأصول الخمسة» وشرحهاء والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل» وغيرها. 

و8015 أبن القاسم إسماغيل بی غاد الطالقان التڑوتی؛ ادیے شيعن إمامي» ووزير لمؤيد الدولة البرهي لدا هوتو 
بالري ۳۸۰ف ونقل إلى أصبهان فدفن بھا. له: المحيط في اللغة» والوزراء» والكشف عن مساوئ شعر المتنبيء» وعنوان 
المعارف وذكر الخلائف» وعنوان المعارف وذكر الخلائف: والإقناع في العروض وتخريج القوافي» وأسماء الله وصفاته» 
والقضاء والقدرء وغيرها. 

011 أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء البصري» شيخ معتزلة عصره؛ زاهد» ولد ۸۰ھ ببلخ» وتوفي بمران بمكة 
٤ھ‏ ورثاه الخليفة المنصور. له: تفسیر؛ والرد على القدرية. 

)۲١٢(‏ أبو مروان غيلان بن مسلم الدمشقي القَدَريء تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية. له رسائل في نحو ألفي ورقة. طلبه 
هشام بن عبد الملك لمناظرة الأوزاعي فأفتی الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق بعد ١٠٠ه.‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

فجمع الفقهاء وناظرهم فغلبهم» وكان أبو حنيفة رَضِي الله عَنْهُ شابًا يختلف إلى 
حماد”'» فقال حمّاد لأبي حنيفة رضي الله عَنْهُمَا: اذهب يا فتى إلى هذا الرجل 
وناظره» فجاءَ أبو حنيفة رَضِي الله عَنْهُ وقال: جُزْ بي إلى باب السلطانء فدخل 
عليه وناظره» فقال غَیْلان لأبي حنيفة: أخبرني ما شاء إبليس من فرعون؟» فقال: 
شاء منه الكفرء فقال: ما شاء موسى من فرعون؟» فقال: شاء منه الإيمان» فقال: ما 
شاء الله تعالى من فرعون؟؛ فقال: الکفر؛ فقال: كيف وافقت مشيئة الله مشيئة 
إبلیس؟ء فكان ينبغي أن يوافق مشيئته مشيئة موسىء فقال أبو حنيفة رَضِي الله عَنْهُ: 
شاء الله تعالى أن يشاء إبليس من فرعون الکفر؛ وشاء الله تعالى أن يشاء موسى 
من فرعون الإيمان» وشاء الله تعالى أن يشاء فرعون لنفسه الكفرء وكل ذلك 


بمشيئة الله تعالى. 


[صفة العلم] 
(علم) هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» تنکشف عنها المعلومات عند تعلّقها 
بھاء بهذا فشر جمهور شزاح العقائد. 
وقال النَمَازي''" في "شرح منظومته": هو صفة تحیط بالشيء على ما هو 


عليه. وهذا التعريف أوفق بقوله تعالى: وان الله قَدْ أخاط بِكُلٌ شىء علْمّاي*"“ 
من تعريف بعضهم لهذه الصفة بقوله: صفة ينكشف بها الشيء عند تعلّقها به» 


لأن الانکشاف يوهم اتضاحًا بعد خفاء اه. وهو حسن جدًا. 
وعلى كَل فعلمه تعالى محيط بجميع المعلومات كليّها وجزئيها على الوجه 


.ه١١١ حماد بن أبي سليمان الكوفي» شيخ ومُعلّم الإمام أبي حنيفة النعمانء لازمه ثمانية عشر عامّاء توفي‎ )١1( 

)۲١٢(‏ أبو المكارم نور الدين صالح بن صديق الأنصاري الخزرجي التَّمَازِي الشافعي» فقيه يماني من أهل صبياء توفي ۹۷۰ھ 
بجبلة. له مصنفات منها: الفريدة الجامعة فى العقيدة النافعة وتسمى التَّمَازية منظومة فى العقائد ۲۱۳ بيئَاء والقول الوجيز فى 
شرح أحاديث الإبریزہ وغيرها. ۱ ۱ 1 
)5١5(‏ سورة الطلاق الآية .٠١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
الجزئي والكلي إجمالاً وتفصيلاًء لا كما يزعم بعض الفلاسفة من أنه تعالى لا 
يعلم الجزئيات على الوجه الجزئي؛ وبعضهم أنه لا يعلم ذاته بل غيره» وبعضهم 
بالعكس. 

والدليل على وجوبه وإحاطته سمعًا قوله تعالى: ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ 
عِلّْمِهو4”” (ِوَأَنَ الله قذ أحاطَ بِكُلَ شَيْءٍ عِلْمَا4 (وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبَكَ من مِثْفَالِ 
رَه في الَأَرْضٍ رلا في السَمَاو”” إلى غير ذلك من الكتاب والسُئّةَ وإجماع 
أهلها. 

وعقلاً: أنه لما ثبت أنه الموجد لجميع الكائنات والصانع لها بالقصد 
والاختيار» استحال عدم علمه بشيء منها حَمّر أو عظم جزء أو كل» «ألا يَعْلّمْ مَنْ 
َل وَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرُ4”"» ولأنه لو لم يتصف به لاصف بضده وهو الجهل 
وذلك محال لأنه نقص» وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


فإن قيل: كيف يكون العلم أزليًا؟» مع کون معلوماته محدثات متعاقبات»› 
وأيضًا تعاقبهما يوجب تجدده بتجددها وذلك أمارة الحدوث بل عينه. 

قلنا: تأخر المعلوم عن العلم لا يستلزم اقترانه به حتى يلزم الحدوث 
والتجدد بتعاقبه. 


كما لو فرض بأن زيدًا يقدم عند كذا فلم يعزب واستمر بعينه إلى قدومه في 
ذلك الوقت كان قدومه معلومًا بعين ذلك العلم مع عدم اقترانه به» وعلمه تعالى 
بالأشياء قديم فاستحال اقترانه بالمعلوم وتجدده بتجددہ. 

ولما كان علمه تعالى بخلقه بطريق القرب كما قال تعالى: نحن أَقْرَبُ لَه 


2w 


.٥٥٢ سورة البقرة الآية‎ )5١15( 
.٦٦ سورة يونس الآية‎ )۲۱۷( 
.٠٤١ سورة الملك الآية‎ )۲۱۸( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


مِنْ حَبِلٍ الْوَرِيدِ4”” إضافة إلى ذلك فقال: علم (اقتراب) أي علم قرب من 
معلومه ليكون تحت نظره ورأفته» وليمدّه بإمداده وتربيته. 

وهذا آخر الصفات الذاتية السبعة المُتفق عليهاء وعد بعضهم ثامئًا وهو 
البقاء» وتقدّم أنه خلاف الصواب» ونظمها بعضهم في بيت فقال”": 

حياةوعلم قدر وإرادة كلام وسمع وإبصار مع البقا 

وإنما شمیّت ذاتية معانية لكونها معاني قائمة بالذات لا تنفك عنها. واعلم أن 
إثبات الصفات له تعالى مذهب جميع آهل السُنة والجماعة. 

وقال جمهور الباطنية والفلاسفة بإنكارها كلها حتى قالوا: كلما يجوز إطلاقه 
على الخلائق لا يجوز إطلاقه عليه تعالى. وذهبت طائفة منهم أنه لا يطلق عليه 
تعالى من الأسماء والصفات إلا ما طريقه السلب دون الإيجاب» فقالوا: لا نقول 
أنه موجود بل نقول أنه ليس بمعدومء ولا نقول: أنه حي عليم قدیر؛ ولكن نقول: 
ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز. 

وجوّزت الكرامية حدوث صفات الباري وزوالھاء وشبّهت المُشبّهة منهم 
صفاته تعالى بصفات خلقه» وأنكرت المعتزلة أن تكون صفاته تعالی معاني وراء 
الذات» وادغت أنه عالِم بلا علم قادر بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا بصرء 
وهكذا في سائر الصفات إلا في الكلام والإرادة فاعتبروهما معنيين وراء الذات» 
ولكن زعموا أنهما محدثان غير قائمين بذاته تعالی؛ والكُلٌ باطلُ لما تقدّم عن أن 
الدليل نقلاً وعقلاً على خلاف ذلك. 


(۲۱۹) سورة ق الآية .٠١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[الصفات المعنوية] 

وَمْفْئَقَائَهَا لا تل عَنها كذ التَكُوِينُ لِلْخَلْقٍ الْعْبَابٍ 

ولما فرغ من صفات المعاني أخذ يتكلم فيما اشثُقّ منها من السبع الصفات 
المُسمّاة بالمعنوية» لنسبتها إلى المعنى» والواو فيها بدل من ألفه فقال: 
(ومشتقاتها) أي ما اشتقه اله من صفات ذاته السبع» كحي من الحياة» وقدیر من 
القدرة» وبصير من البصرء وسميع من السمع» ومُتكلّم من الكلام؛ ومُريد من 
الإإرادة» وعليم من العلم. 

(لا تله عنها) لا تغفل بل تیقظ لھا وأثبتها له تعالی؛ واعتقد أنه موصوف بهاء 
لکن لا كصفاتنا بل حي بلا روح وإحداثء والإضافة في «وَتَمَخْتُ فيه منْ 
زُوجي4”” للتشريفء وحياته ذاتية بخلاف غيره» وقدیر بإيجاد الممكنات 


وإعدامها بواسطة مؤثرة به ارلا بقدرة افا غير محر فى شیء ماء وبصیر بلا 


جارحة حدقة» كما أنه سميع بلا أذن» بمرأى منه خفايا الهواجس والأوهام؛ 
وبمسمع منه صوت أرجل النمل على الصخرة الملساء ومُتكلّم بمعنى قائم به 
قديم هو به» آمر وناهٍ ومُخبر ليس بحرف ولا صوت ولا شكلء ومُريد لما شاء 
من خير وشر ونفع وضرّء بإرادة أزلية لا بتوجه قلب وانتقال فكر. 

وجميع هذه الصفات ثابتة بالكتاب والشئة والإجماع سوى مُتكلمء 
فبالأخيرين ومريد فبالإجماع فقط. 

وثبوت هذه الصفات على سبيل الحقيقة إن قلنا بثبوت الأحوال التي هي 
صفات ثبوتية ليست بمعدومة ولا موجودة» تقوم بموجودٍ كالعالمية التي صار بها 
العالّم عند قيام صفة العلم عالمّاء والقادر به كذلك» فتكون قسمًا ثانيًا على هذا 
قائمة بذاته تعالى. 


)۲۲١(‏ سورة الحجر الآية 9؟. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وإن قلنا بنفي الحال وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم كما ذهب إليه 
الأشعري ومن تابعه» فتكون الأولى هي القائمة بالذات» وهذه عبارة عنها 
بالذات» لأنها ثابتة في الخارج. 

واعلّمْ أن من خصائصه تعالى أنه لا يشغله شأن عن شأن» فلا يلهيه ما سمعه 
عما یبصرہہ ولا ما يعلمه عما يريده» ولا ما يوجده عما يكلّمه؛ ولا عكس ذلك 
کله» بل يعلم الكل ويبصره ويراه ويتصرّف فيه بمقتضى صفاته في أنه واحد. 

وفي قول الناظم: لا تله عنها: إشارة ذَوْقيّة لعبادةٍ عَمَليّة» وهي أنه ينبغي لك 
أن تتعبّد بهذه الصفات ذكرًا ودُعاءً وشغلاء إذ هي من أسمائه تعالى فهي علمية 
اعتقادية وعَملية اجتهادية» فاعلمها واعمّل بها لتكون من أهلها. 


[صفات الافعال (التكوين] 

ولما فرغ من صفات الذات أخذ في بيان صفات الأفعال مُعبّرًا عنها بلفظ 
جامع لها كغيره فقال: (كذا التكوين) أي لا تله عنه أيضاء وهو إخراج الشيء على 
التقدير الذي يريده الفاعل لا مجرد الفعل؛ ولذا لا يضاف الخلق إلى العبد لأنه 
لا يعرف قدره زمانًا ومكانًا وشأنًا. 

أما قوله تعالى: مِقَتَبَارَكَ اله خسن الْخَالِقِينَ4”" فهو نبأ على ما يزعي 
وفشروہ أيضا بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود؛ وهو المعنى المعبّر عنه 
بالفعل والخلق والتخليق والترزيق والإيجاد والإحداث والاختراع والوحياء 
والإماتة ونحو ذلك» ورجوع الكل إليه» وكون صفة واحدة مُعبّرًا بها عن الكل 
مذهب محققي الحنفية» خلافًا لما جرى عليه بعض علماء ما وراء النهر من کون 
كل منها صفة حقيقية أزلية. 


.٠١ سورة المؤمنون الآية‎ )۲٢٢( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

وعلى كلا القولين فهو صفة زائدة على ما تقدّم من الصفات على ما عليه 
جمهور الماتريدية» لا نفس القدر باعتبار تعلّقها على ما عليه الأشاعرة كما ذكره 
كثير من الشُوٌاح وغلّطهم في هذا بعض المحققين» وقال: ليس هذا قول الأشاعرة 
وإنما هو قول الكرامية» وإنما قول الأشاعرة: أن التخليق نفس التعلّق لا القدرة 
باعتبار التعلّق» ومشى عليه ابن أبي شريف وغيره من كثير من الشُوّاح وهو 
الصحيح» لأنه إن كان التكوين نفس القدرة باعتبار تعلّقها المعنوي الأزلي فذاك 
قديم» وهم لا يقولون بقدم صفات الأفعالء وإنما يريدون به تعلّقها التنجيزي 
الحادث. 

واعلغ أنه لا خلاف بين أهل السئَّةَ في كونه تعالى خالقًا ورازقا ومُحيبًا 
ومُمِينًا ونحو ذلك في الأزل» بمقتضى ذاته عند الماتريدية» وبمعنى أنه سيخلق 
عند الأشاعرة. 

وإنما الخلاف في التخليق والترزيق والإحياء والإماتة ونحوهاء المعبّر عنها 


بالتكوين» فعند الماتريدية هى كالأولى قديمة» وعند الأشاعرة هى حادثة إذ هى 
عبارة عن تعلق القدرة التنجيزي» والمحققون على كونها من الإضافات 
والاعتبارات» ككونه خالقا اوقا ومحيًا ومميئاء وكونه قبل کل شىء وبعدہ 


ومعه» وكونه معبودًا أو مسجودًا له ومذكورًا وغير ذلك. 

وإنما الحاصل في الأزل إنما هو مبدأ التخليق والترزيق» ولا دليل على کون 
ذلك المبدأ صفة مستقلة سوى القدرة والإرادة» ودليل الماتريدية إطباق العقل 
والنقل على أنه تعالى خالق للعالّم ومُكوّن لە؛ وامتناع إطلاق الاسم المشتق على 
الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له وقائمًا به» ولأنه يمتنع قيام 
الحادث به تعالى» ولأنه وصف ذاته أزلاً بأنه الخالق الرازق» فلو لم يكن في 
الأول خالقًا لزم الكذب في كلامه أو العدول إلى المجاز بمعنى القادر على 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الخلق أو سيخلق» ولو جاز بمعنى القادر على الخلق لجاز إطلاق جميع ما يقدر 
عليه من الأعراض کالمجشم والمكيّف ونحو ذلكء ولأنه لو كان حادثا فإما 
بغيره فيلزم التسلشل» ويلزم منه استحالة تكوّن العالم وهو باطل؛ وإما بنفسه 
فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث؛ وفيه تعطيل الصانع؛ وفي الوجهين 
نظرء ولأنه لو حدث لحدث إما في ذاته ذلك وهو محالء أو في غيره فيكون 
غيره مكوّنًا وهو أيضًا محال. 

واحتخ علماء ما وراء النهر بأنا نعلم ضرورة أن الله تعالى قادر على خلق 
الشموس والأقمار الكثيرة في هذا العالّم لكنه ما خلقهاء فالقدرة حاصلة دون 
التخليق» فهما متغايران وفيه شيء. 

وأحسن ما قيل في هذا المقام ما قال في "حل المعاقد" بعد تطويل الكلام 
فيه: إذا عرفت هذا فنقول بعون الله تعالى: لا يبعد أن يكون مراد المشائخ من 
التكوين كون قادرية الله تعالى بحيث تقارن إرادة وجود المقدور لوقت وجوده 
في الأزل» فظهر أن هذا المعنى ليس عين مطلق القدرة ولا الإرادة المطلقة؛ أما 
عند جمهور المحققين فلتحقق المغايرة» وأما عند المشائخ فلأنه وإن لم يكن 
غيرهما لامتناع انفكاكه عنهماء لكنه ليس عينهما أيضًا لمخالفة مفهومه مفهوم 
مطلق القدرة والإرادة فيكون نسبة هذا المفهوم إلى القدرة والإرادة كنسبته إلى 


ذاته تعالی؛ فثبت صفة قائمة بذات الله فى الأزل هى مبدأ لصدور الأشياء عن 
الذات» وليست عين القدرة والإرادة. ولا نعنى بالتكوين إلا هذه الصفة. هذا ما 


سنح من تنقيح الكلام في تحقيق المقام بإلهام من هو مختص بعموم الإفضال 
وشمول الإنعام اه. 

وأقول: لا شك أن الفعل حسًا ومعئّى غير القدرة والإرادة» وإن عادم الكل أو 
بعضه قاصر عاجزء وكلاهما في حقه تعالى محال» كيف وقد قال تعالى: مِفَغَالُ 
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لما يُرِيدُ4””» ولا يلزم من قيام الفعل به أزلاً وجود المفعول» كما لا يلزم من 
وجود الأمر وجود المأمور. 

وأخذ الماتريدية ذلك من قول أبي حنيفة رَضِي الله عَنُْ: كان تعالى خالمًا قبل 
أن يخلق ورازقًا قبل أن يرزق. ومن قوله بعد ذكر شيء من الصفات: خالق بلا 
حاجة مُمیت بلا مخافة. ثم عطف عليه: وكما كان بصفاته أزليًا كذلك لا يزال 
عليها أبديّاء لیس منذ خلق الخلقء استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية» استفاد 
اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخلق ولا مخلوقء وكما أنه 
محيي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل 
إنشائهم. ومعنى قوله بعده ذلك بأنه على كل شيء قدير» أي ذلك مع أنه على 
كل شيء قدير. كذا قال العلامة قاسم بن فُطْلوبْقَا''' في "حاشيته على المسايرة". 

قلث: وأظهر منه قوله في سياق ذلك: وخالقا بتخليقه والتخليق صفته في 


الأزل» وفاعلاً بفعله والفعل صفته في الأزل» والفاعل هو الله تعالى» والفعل 
صفته في الأزل والمفعول مخلوق؛ وفعل الله تعالی غير مخلوق. 

وبه ظهر غلط ما زعمه ابن الهمام فيها من قوله فادعى متأخرو الحنفية من 
عهد أبي منصور أنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدّمة» وليس في كلام 
أبي حنيفة والمتقدمين تصريح بذلك إلى آخر كلامه. 


كيف لا وقد صنّف فيه أبو بكر أحمد بن إسحاق بن صبح الجُورَجَانِيَ”” 


.٠١ سورة البروج الآية‎ )۲۲٢( 

)۲٢٢(‏ زین الدين أبو العدل قاسم بن قُطْلُوبُعَا وتعني المبارك» الحنفي السودوني الجمالي: فقيه مؤرخ؛ ولد ۸۰۲ھ وتوفي 
۹ھ بالقاهرة. له: إتحاف الأحياء بما فات من تخريح أحاديث الإحياء» ومنية الألمعي بما فات الزیلعي؛ وتاج التراجم في 
علماء الأحناف» وغريب القرآنء وتقويم اللسانء ونزهة الرائض في أدلة الفرائض؛ وتلخيص دولة الترك وتراجم مشايخ 
المشايخ» ورسالة في القراءات العشرء والفتاوى» وشرح مختصر المنار في الأصولء وترتيب مسند أبي حنيفة والأمالي عليه 
ورجال الموطأء وحاشية على المسايرة لابن الهمام. 

)۲٢٢(‏ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن صبح الجُورَجَاني» كان من الجامعين بين علم الأصول والفروع» وله أيضًا كتاب التوبة. 
وجوزجان بلدة مما يلي بلخ. 
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صاحب أبي سليمان الجُورّجَانِيَ”” كتاب "الفرق والتمییز'ء وأيضا صلّف فيه 
محمد بن أسلم الأوذي””" ووفاته سنة ثمان وستين ومائتین؛ ووفاة 5 منصور 
عام ثلاث وثلاثين وثلثمائة. 

يقول الفقير كان الله لَّهُ: و وچ ود سر سر 
بالتكوين» ولعله آخذًا من قوله تعالى: «ِإنّمَا آَمْرْهُ إِذَا أرَادَ شَيْنًا أن يَقُولَ لَه كُنْ 
يكن" أو كونه جامعًا لمعاني الفعل أو غير ذلك. 

(للخلق) أي المخلوقات والمراد ما سواه تعالى؛ (العباب) كغْراب أي: الكثير 
الخارج عن الحصر والتقدير» وسيأتي بيان كثرتهم في بحث الملائكة 


(غالفة صفاته تعالى لصفات خلقه] 
وَوَضْفٌ الذَّاتِ وَالْأأفْعَسالِ ظظرًا دیع ائم لا باكْتَِابٍ 


ولما فرغ من بيان ما يجب له تعالى أراد التنبيه بطريق التأكيد على بيان 
مخالفة صفاته تعالى لصفات خلقه؛ والرد على من زعم حدوثها کالکرامیة؛ 
وعلى من زعم حدوث صفات الفعل كالأشاعرة» وعلى بيان ما یتصف منها 
بالقدم وما لاء فقال: 

(ووصف) هو والصفة والنعت مترادفة لغة. وأما في اصطلاح المتكلّمين فلا 
يطلقونهما إلا على الأمر الوجودي» كما لا يطلقون النعت إلا على العدمي. 

والصفة عندهم: إمَا وجودية حقيقية: وهي التي لا تکون بالقياس إلى الغير 
كالوجود والحياة والقدرة. أو إضافية: وهي التي بالقياس إلى الغير كالوجوب 


)۲٢٦٢(‏ أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني الحنفي؛ أصله من خراسانء تفقه واشتهر ببغداد. توفي بعد ١٠٠ه.‏ له 
تصانيف منها: السير الصغیر؛ والصلاة» والرهن» ونوادر الفتاوى. وكتاب في فروع الحنفية أو نوادر الفتاوى. 

(YY) 

(۲۲۸) سورة یس الآية ۸۲. 
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والتقڈم والخلق. وإما عدمية كالفناء فإنه عبارة عن عدم الحاجة. 

(الذات) أي الماهية» وتقدّم أن إفراده سبع. 

(والأفعال طرًا) أنواعه لا تحصىء ورجعها إلى التكون وهو القول المتین: 
واحترز بهما عن النعوت السلبية والصفة النفسية» إذا الأولى لا تتصف بالقدم 
لأنها عدم» والثانية عين الذات. 

(قديم) أي لابتداء له» ولا ضرر في ذلكء فإن المستحیل إنما هو تعدد الذات 
القديمة لا الصفات القديمة» إذ لا يختل بها التوحيد عند ذوي العقل الرشيد. 

(دائم) أي لا انتهاء لہ فهو سبحانه حي سميع بصير عالم مريد قديم متکلم؛ 
مکؤن بحياة وسمع وبصر وعلم وإرادة وقدرة وكلام وتكوينء لا ابتداء لذلك ولا 
انتهاء» كما أن ذاته تعالى كذلك. 

(لا) نال ذلك (باكتساب) أي بتسيّب بآلة أو بغيرها كما في حقناء إذا الغنى 
على الإطلاق والکمال بالاتفاق له تعالی؛ فليس كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ 
لْبَصِيرُ؛ فعلى هذا لا يجوز أن يقال علمه تعالى مكتسب ولا ضروري كما لا 
يقال بديهي» وكما اشتد تحرز العلماء عن القول بتعدّد القدماء حتى منع بعضهم 
أن يقال صفاته تعالى قديمة» وإن كانت أزلية بل يقال هو قديم بصفاته. 

والحال أنه ثبت قدم صفاته تعالى» ولزم منه تعدد القدماء بل تعدد الواجب 
بالذات كما وقع التصريح» والإشارة إليه من المتقدمين والمتأخرين في قولهم 
الواجب والقديم مترادفان» وفي قولهم واجب الوجود بالذات هو الله تعالى 
وصفاته» وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من القدماء فما بالك بثمانية أو أكثر. 
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[وصف الذات ليس عن الذات] 
وَوَضْفُ الذَّاتِ لَيْسَ بِعَيْنِ دات وَلَا عيرقَلا تَك فی اغتزاب 


أجاب عن ذلك بقوله: (ووصف الذات) خرج به السلبي والعقلي والإضافي 
فهي غير والنفسي إذ هو عين (ليس بعين ذات) إذ مفهومه غير مفهومها (ولا غير) 
منفصل عنها لقيامه بها وعدم انفكاكه عنها (فلا تك في اغتراب) من لزوم قدم 
الغير وتكثّر القدماء إذ لا غير في الحقيقة بينها وبين الذات ولا بين بعضها بعضا. 

والنصارى وإن لم يُصرّحوا بالقدماء المتغايرة» فقد لزمهم ذلك لإثباتهم 
الأقانیم''' الثلاثة التي هي الوجود والعلم والحياء» وسمّوها الأب والابن والروح 
القدس» وزعموا انتقال أقنوم العلم إلى بدن عيسى عليه السَّلَامُ فجوّزوا 
الانفصال والانتقال فثبت التغاير. 

فإن قيل: هذا في الظاهر رفع للنقيضين» وفي الحقيقة جمع بينهما لأن 
المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيره وإلا فعينه» ولا 
يتصوّر أن يكون بينهما واسطة. 

أجيب: بإثبات الواسطة وبيان ذلك أنهم فشروا الغيرين والعينين بمعانٍء 
والمشهور بينهم تفسيران للغيرين. الأول: أنهما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن 
الآخر؛ إما بمكان كجسمين أو زمان كالأب والابن أو وجود وعدم كالموجود 
والمعدوم. والثاني: أنهما ذاتان لیس أحدهما عين الأخرى. ولا شك أن صفات 
الله تعالى بهذين التفسيرين ليست غير ذاته. 

وأما كونها ليس عينها فلأنهم فشروا العينين بأنهما موجودان متحدان في 
المفهوم بلا تفاوت أصلاًء فثبتت الواسطة بأن يكون الشيء بحيث لا يكون 
مفهومه مفهوم الآخرء ولا يوجد بدونه كالجزء مع الكل والصفة مع الذات 


(۲۲۹) الأقنوم: كلمة رُومية معناها: الأصل. 
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وبعض الصفات مع البعض. 

وهذا ما اختاروه في هذا المقام وهو ضعيف من وجوه كما بحثه المحققون 
العظام: أحدها: أن توقف التعدّد والتكثر على التغايّر بالمعنى المذكور ممنوع 
للقطع بأنه لا يتصؤر من أهل السُنّة نزاع في كثرة الصفات وتعددها. 

ولا شك في أن الكثير المجتمع مع الواحد كثير» فتكون الصفات مع الذات 
كثيرة فلا تغايّر بين الصفات بالتفسیر الثاني» وبينهما وبين الذات بكليهما مع 
تحقق التعدّد والتكاثر قطعًا. 

الثاني: یرد على التفسير الأؤل بخصوصه أن نفي الغير في قوله تعالی: «لؤ 
كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إلا اللَهلَمَسَدَنَاكِء وفي كلمة الشهادة لأن إلا فيهما بمعنی الغير 
على الأكثر» ويؤيده قوله سبحانه: ١مَا‏ لَّكُم من إِلَهِ غَيْز4×* فبذلك التفسير لا 
يفيد أن التوحيد الحقيقي» لأن معنى الایة حينئذ لا آلهة يمكن انفكاكها عنه تعالى 
بوجه من المكان والزمان والوجود والعدم» وهو لا ينافي کون آلهة لا يمكن 
انفكاكها عنه تعالى بوجه من الوجوه موجودة» لامتناع جريان الوجوه عليها 
لكونها واجبة الوجود. 

وأيضًا إن أريد بإمكان الانفكاك إمكانه من الجانبین؛ يلزم أن لا يكون العالم 
غير الصانع ولا العرض غير المحلء وأن لا تكون مراتب الأعداد كالاثنين 
والثلاثة والأربعة إلى ما لا نهاية له متغايرة» إذ لا ينفك وجود العام عن وجود 
صانعه» ولا العرض عن محله»ء ولا الثلاثة عن الاثنين» وهذا ظاهر مع القطع 
بالمغايرة وفاقا. 

وإن أرب ید إمكان الانفكاك في الجملة من الجانبين أو أحدهما لزمت المغايرة 
بين الذات والصفات للقطع بجواز وجود الذات بدون الصفة» ووجود الجزء 


(70) سورة الأعراف الآية .٥۹‏ 
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بدون الکل؛ وما ذكره من استحالة وجود الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد. 

الثالث: يلزم على التفسير الثاني بخصوصه أن لا يكون کل الصفات مُغايرًا 
للذات كلهاء فالأوجه لتخصيص ذلك بصفاته تعالى» وهذا مما لم يذهب إليه 
ذاهبٌ على أنهم وقعوا فيما هربوا منه» لأنهم سلَمُوا أن صفاته تعالى وراء ذاته» 
وفسّروا الوراء بما لیس مفهومه مفهوم الآخر فقد سلّموا أن وراء الذات قديم. 

وحینئذ ما الفائدة في الاحتراز عن القدماء بهذه التكلّفات الموجبة لفسادات 
شنيعة وتبعات» فغلم من أبحاثهم أن النزاع في کون صفاته تعالى غير ذاته؛ 
بتفسير الخصم محال لا خلاف من جهة المعنى. 

والحل ما ذهب إلبه المبعققوة من المتكلسين أن الغبر راتوری واسری 
ألفاظ مترادفة» والمفهوم منها ما ليس مفهومه مفهوم شيء آخرء فتكون صفاته 
تعالى غير ذاته» ولا استحالة في تعدّد صفات قدیمة؛ بل المستحيل إنما هو علد 
ذوات قديمة لا ذات وصفات: فالواحد الحقيقي هو الواجب لذاته» واعتقاد 
إمكان تعدّد مشرك في التوحيدء وأما الواجب لا لذاته فتعدّده لا ينافي في 
التوحیدء هذا غاية التحقيق في هذا المقام. 

ثم اعلَّم أن أكثر المُتكلمين ذهبوا إلى أنه لا صفة حقيقية له تعالى وراء 
الثمانية التي هي: الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والکلام؛ 
والثامن البقاء عند كثير والتكوين عند آخرين. 

وزعموا أن الوجود عين الذات» وجعلوا باقي الصفات بعضها راجعة إليهاء 
وبعضها إلى الإضافيات والسلوب كالمحبة مثلاء فإنها إرادة الثواب فرجعت إلى 
الإرادة» والرحمة إنعامه إلى العباد فهي من الإضافيات» إذ الإنعام نسبة بين الله 
تعالی وبين عباده. وقال الأشعري AE‏ إرادة الإنعام. فردّها إليها أيضًاء 
والرضا إن فشر بإرادة الإكرام فهو منها أيضًاء وإن فْسّر بترك الاعتراض فهو 
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سلبي» وهكذا يقاس الباقي. 


قالوا: الله تعالى موجود موصوف قديم بصفاته. ولا يجوز أن يُقال قديم مع 
صفاته أو بجميع صفاته أو هي فيه أو معه أو مُجاورة له أو حالّة فيه لإيهام 
التغايُّره كما أطبقوا على أنها لا تقوصف بكونها أعراضًا ولا مَلكات» وجوّزوا أن 
يُقال هى قائمة بذاته أو موجودة بذاته. 


[صفة الإدرائت] 
وَإِذْرَاكٌ لمل فيوخلف نَعَمَأؤلا توف ذوالصضصواب 


ولمّا ذکر من الصفات ما هو المشهور عند الأكثرء ذکر ما اخئلف فيه فقال: 
(وإدراك) هو تمثل حقيقة المُدرك عند المُدرك» يُشاهدها بما به يُدرك. وفي حقه 
تعالی: صفة تتعلّق بالملموسات والمشمومات والمذوقات من غير اتصال 
بمحالّها ولا مُماسة ولا تكيّف بكيفيتهاء (له) تعالى شأنه. 

(هل) استفهام مُؤخرء أي: وهل له إدراك؟» (فيه خلف) جواب الاستفهام نعم 
تفصيل المُجمل الخلاف» أي: (نعم) له ذلك عند القاضي وإمام الحرمين ومن 
وافقهماء لأن الإدراكات المتعلّقة بهذه الأشياء زائدة على العلم بها للتفرقة 
الضرورية بينهماء وأيضا هي كمالات» وكل حي قابل لهاء وإذا لم يتصف بها 
اتصف بأضدادهاء وهو محال لكونها نقضاء فوجب اتصافه بها على ما يليق به 
تعالى: 

(أو لا) أو بمعنى الواو هناء أي: والقول الثاني فإدراك له كما ذهب إليه جمعٌ 
لما بينها وبين مُتعلّقاتها من التلازّم العقلي» فلا يتصوّر انفكاكها عنهاء والاتصال 
في حقه تعالى محالء واستحالة اللازم توجب استحالة الملزوم؛ إحاطة العلم 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
بمتعلّقاتها كافية عن إثباتهاء ولم يرد بها سمع ولا دل عليها فعله تعالى؛ ودعوى 
أنه لو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها باطلةء لمُنافاة العلم لذلك. 

أقولُ: وفيه أنه ثبت (ِوَهُوَ يُذْرِكُ الْأَنُصَارَ4”". فتأقل (توقف ذو الصواب) هذا 
هو القول الثالث من الخلاف» أي توقف ذو الإصابة في الحقٌّ وهم قوم من 
المتکلمین؛ منهم المُفْتَرَح”” وابن التَلِمْسَانِيَ”” وبعض المتأخرين لتعارض 
الأدلّة» فلم يجزموا بإثباته كالأولين ولا بالمنع كالآخرين» لأن المُعتمد في إثبات 
الصفات التي لم يقف عليها العقل إنما هو الدليل السمعي ولم يَرِدْ وإطلاق 
المنع لا يتمشى إلا على قول بعض الظاهرية من أنه لا صفة له تعالى وراء السبع 
المذكورة» وهذا القول أصح وأسلم وأرجح وأحكم. 

واعلغ أن من جُملة صفاته المُتشابه على ما عليه أبو حنيفة والسلف وأبو 
الحسن الأشعري في أحد قوليه» والقاضي وأبو إسحاق وغيرهم؛ وسيأتي الكلام 
عليه مُفصَلاً إن شاء الله تعالى. 


(۲۳۱) سورة الأنعام الآية .٠٠١‏ 

)۲۳٢(‏ أبو الفتح تقي الدين مظفر بن عبد الله المعروف بِالمُقْتَرح الشافعی المصريء عالم بأصول الدين والخلاف» جد ابن 
دقيث العید لأمہ لد ٥٦٤ھ‏ تفقه ودرّس بالإسكندرية» وتوفى 7ه . له تصانيف منها: شرح المقترح في المصطلح للبروي؛ 
وسمي به لأن كان يحفظه ويشرحه» وشرح الإرشاد في أصول الدين. 

(۲۳۳) أبو محمد شرف الدين عبد الله بن محمد الفهري البَلِمْسَانِيَ الشافعي» فقيه أصولي متكلم. أصله من تلمسان. ولد 
۷ھ وتوفي ٦٤٦٥ھ‏ بالقاهرة. اشتهر بمصر وتصدّر للإقراء. له مصنفات منها: شرح المعالم في أصول الدين» وشرح التنبيه في 
فروع الفقه سمّاه المغني» وشرح خطب ابن نباتة» وشرح لمع الأدلة» وإرشاد السالك إلى أبين المسالك. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[الجائز ني حقه تعالى] 

وَجَائِرُ كل مُنْحِن عَنْهُ عَنْل ‏ وض فاته حل لِإنْقِلَابٍ 

ولا فرغ من بيان الواجب له سبحانه شرع في بيان ما يجوز في حقه تعالى 
فقال: (وجائز) بحذف التنوين للوزن» وهو ما يصح في نظر العقل وجوده وعدمه 
في حقه فعل (كل ممكن) وتركه (عنه عقل) أي في نظر العقل فخرج به الواجب 
والمستحیلء فما من مُمكن عقلاً إلا ويجوز في حمّه تعالى إیجادہ وإعدامه ذانًا 
كان أو عرضًا. 

فدخل في ذلك الثواب والعقاب وبعث الأنبياء عَلَيْھم الصلاة وَالسَلَامُ 
والصلاح والأصلح للخلقء وما التزم سبحانه شيئًا من ذلك إلا تفضلاً وتكؤمًاء 
فله المنّة والطّؤل والقوة والخؤلء لا فعّال سواه ولا معبود إلا إيّاه وههنا محل 
رازہ على بایان جرا تعابط ہک مان 


سے و_ جو ہی 

وبعد بيان الجائز أخذ في المستحيل (وضد) هو والعكس والقلب والنقيض 
والخلاف مترادفة وهو مفعول مقدَّم» (صفاته حل) أي استحل ضدّ صفاته تعالى؛ 
أي اعتقده مستحیلاً وهو ما لا يتصوّر وجوده في حمّه تعالی؛ وأضداد ما تقدّم 
من صفاته العدم وطروه والحدوثء وأن لا يكون واحدًا في ذاته وصفاته وأفعاله 
وعدم قيامه بنفسه» بأن يكون صفة تقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص: والمماثلة 
للحوادث: والموت والعجز عن ممكن مَاء والعمى والصمم والبكم» وأن بُجِبَر أو 
بُكرّه في شيء ماء والجهل بشيء ماء وأن يكون مينًا أو عاجرًا أو أعمى أو أصم 
أو أبكم أو مجبور أو جاهلاً بشيء ماء أو غير مُكوّن للعالم» فكل هذه الأضداد 
مُستحيلة في حقٌ إله العباد. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

ولما مرّ من بيان ذلك آنفًاء ولا شك أن هذا القسم قد عَم سابفًاء ولكن 
ذكره الناظم على طريق القوم» لأنهم لم يكتفوا في الاعتقادات إلا بالتصريح 
ودلالة المُطابقة دون التضمُن والالتزام» وإنما استحال ذلك أيضا (لانقلاب) 
الأمر إلى عكسه» وعَؤد الشيء إلى ضده الغير المقصودہ إذ ذاك يخرجه أن يكون 
هو الإله المعبود. 

وبهذا تم الکلام على ما يجب له سبحانه ويجوز ويستحيل. 


[تعلقات الصفات] 

ثم اعلّمْ أن صفاته تعالى الثبوتية قسمان: مُتعلّق وغيره. فالمُتعلّق: ما يقتضي 
أمرًا زايدًا على القيام بمحلّه كالقدرة» فإنها تقتضي مقدورًا يتأنّى بها إيجاده أو 
إعدامه. وغیر المُتعلّق: ما لا يقتضي أمرًا زائدًا كالحياة فإنها مصححة للإدراك من 


غير اقتضائها أمرًا زائدًا. 
ببعضها كالقدرة والإرادة بالممكن فقط والسمع والبصر والإدراك بالموجود 
واجبًا كان أو جائرًا. 

0 61 ااا 

ثم هو على قسمين: ضلوحي: ومعناہ كونها صالحة له ويُسمّى معنويًا وهو 
اران وتنجيزي : حال تأثيرها وهو حادث. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
لا تعلق رد 
رلا اى وَقفُدْرَةقَدْأَنَطظَث بالروَابي 


وقد أخذ الناظم في تفصيله فقال: (ولم تنط) أي لم تتعلّق (الحياة بنوع شيء) 
أي بشيء ماء لا موجود ولا معدوم» لعدم اقتضائها أمرًا زايدًا على القيام بمحلهاء 
لأنها صفة مُصححة للإدراك» بمعنى أنها شرط عقلي له يلزم من عدمها عدمه» 
ولا يلزم من وجودها وجوده ولا عدمه؛ كالحياة والوجود والقدم والبقاء عند من 
يقول أنها ذاتية. 

[تعلق صفة القدرة] 

(وقدرة قد أناطت بالروابي) أي تعلّقت قدرته تعالی بكل ما من شأنه أن يربو 
أي: یزید وهو المُمكنات بأسرهاء إذ ما من شيء منها إلا وهو قابل للتغيير» وهو 
يستلزم الزيادة البتة إا وجودًا أو عدمًا. 


إرادة تس قلنقسا مع سا أَيِظ بص بوج ود صَوي 
تعلق صفة الورادة] 

(إرادة ما تلتها) في التعلّق بالممكن إلا أن جهة تعلّقها به مختلفة» فالقدرة 
تؤثر في إيجاده وإعدامه» والإرادة في تخصيص أحد طرفيه بالوجود أو العدم أو 
الطول أو انقضر أو تحر ؤلك. 

فإذن تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة» كما أن ٦‏ فرع تأثير العلم» فلا يُوجد 
سبحانه إلا ما أراده ولا يُريد إلا ما علمه؛ ' فالتعلّقات مترتبة عند أهل الشتَة 
وشمل المُمكن ما يتأنّى إيجاده وما لا يتأنّى لغيره لا لذاته كمُمكن تعلّق علم الله 
تعالى بعدم وجوده كإيمان أبي جهل مثلا. 

وقیل: لا تتعلّق به القدرة ورد وخرج الواجب والمستحيلء فلا يتعلّقان بهما 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
لأنهما صفتان مؤثرتان» ومن لازم الأثر وجوده بعد عدم؛ فما لا يقبل العدم أصلاً 
كالواجب لا يكون أثرًا لهماء لئلا يلزم تحصيل الحاصلء وما لا يقبل الوجود 
كالمستحيل لا يمكن أن يتأئّر بهماء إذ لو أمكن لَلزِم قلب الحقيقة بصيرورته 

جائرًا وكلاهما محال. 

فحيتئلٍ لا قصور أصلاً في عدم تعلّقها بھما: بل القصور في التعلّق؛ إذ يلزم 
عليه حينتذٍ أن يجوز تعلّقهما بإعدام أنفسهما وإعدام الذات العلية وإثبات 
الألوهية لما لا يقبلها من الحوادث وسلبها عن مستحقها جل وَعَلَا فاي قصور 
وفساد ونقص أعظم من هذا!. 

وهذا التقریر يُؤدي إلى تخليط عظيم وتخريب جسیم لا يبقي معه عقل ولا 
نقل ولا إيمان ولا کفر؛ ولعماوة بعض الأشقياء من المبتدعة عن هذا صرح 


فثقل عن ابن حزم" أنه قال في "الملل والنحل": أنه تعالى قادرٌ أن يتخذ 
ولدًاء إذ لو لم يقدر لكان عاجرًا. فانظز عماء هذا المُبتدع كيف عمي عما يلزمه 
على هذا القول الشنيع من اللوازم التي تطزق الوهمء فكيف فاته أن العجز إنما 
يكون أن لو كان القصور من جانب القدرة» أما إذا كان لعدم تعلّقها فلا يُنوهَم 
عاقل إن ذلك عجز. 

وذكر الأستاذ أبو إسحاق أن أوّل من أخذ عنه جواب هذا المبتدع وأشياعه 
بحسب فهمهم الركيك» إدريس عَلَيْهِ السلام» حيث جاءه إبلیس في صورة إنسان 
وهو يخيط ويقول في دخلة الإبرة وخرجتها: سبحان الله والحمد لله» فجاءه 
بقشرة بيضة فقال: الله تعالى يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة؟» فقال في 
)۲۳٣(‏ أبو محمد علي الظاهري الأندلسي؛ ولد ٣۳۸ھ‏ بقرطبة وتوفي 457ه له منتسبون لمذهبه يقال لهم الحَزْميّة» صف ما 


ينيف عن الأربعمائة مجلد منها: الفصل في الملل والأهواء والنحل»› وجمهرة الأنساب» والمحلی في الفقه»› وديوان شعر» 
وجوامع السيرة» وملخص إبطال القياس» وفضائل الأندلس» الإحكام لأصول الأحكام» وطوق الحمامة في الأدب» وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


جوابه: الله تعالى قادرٌ أن يجعل الدنيا في سج هذه الإبرة» ونخس أحد عينيه 
فصار أعورًا. 

قال: وهذا وإن لم يرد عن رسول الله صَلَّى الله عَلَئْهِ وَسَلّم» فقد ظهر وانتشر 
ظهورًا لا يدد. 

قال: وقد أخذ الأشعري من جواب إدريس عليه السَّلَامُ أجوبة في مسائل 
كثيرة من هذا الجنس» وأوضح هذا الجواب فقال: إن أراد السائل أن الدنيا على 
ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه فلم يقل ما يعقل» فإن الأجسام الكثيرة 
يستحيل أن تتداخل وتكون في حيز واحدء وإن أراد أن یصعر الدنيا قدر القشرة 
ويجعلها فيها أو يكبّر القشرة قدر الدنيا ويجعلها فيهاء فلعمري الہ تعالى قادرٌ 
على ذلك وعلى أكبر منه. 

وقال بعض المشائخ: وإنما لم يفضل إدريس عَلَيْهِ السَّلَامُ الجواب هكذاء 
لأن السائل معاند مُتعنت» ولهذا عاقبه على هذا السؤال بنخس العين» وذلك 
عقوبة كل سائل مثله. 


و 


عه > 


بأَنْمَاسِهِ: الله يفعل ما يشاء من واجب أو مستحيل؟. 
قلتٌ: قد أجاب عن ذلك العارف الحَدَّاد”” عَلَيهِ مِنَ اله تَعَالَى تَوَالی الامدَادِ 


بثلاثة أجوبة: إِمَا أن المُراد منه الواجب والمستحيل عادة» أو أنه لا يلزم من نفي 


)۲۳٣(‏ أبو بكر بن عبد الله التريمي اليماني الشاذلي المعروف بالعيدروس من آل باعلوي. ولد بتريم ۸٥۱‏ وتوفي بعدن 
٤‏ ه. مبتكر القهوة المتخذة البن المجلوب من اليمن. كان صالحًا زاهدًا. وقام بسياحة طويلة» ورأى البن في اليمن» فاقتات 
به فأعجبه» فاتخذه قونًا وشرابًا وأرشد أتباعه إليه» فانتشر في اليمن ثم في الحجاز والشام ومصرء ثم في العالم كله. له كتاب 
في علم القوم سمّاه "الجزء اللطيف في علم التحكيم الشريف"”. وثلاثة أوراد» ونظم أشعار. 

)۲۳٢(‏ عبد الله بن علوي الحسيني الحضرمي المعروف بالحَداد باعلوي» من أهل تریم؛ ولد بشبیر 45 ١٠ه‏ وتوفي ۱۱۳۲ھ 
بتريم في الحاوي. من مصنفاته: عقيدة التوحيد» والدعوة التامة والتذكرة العامة» وتبصرة الولي بطريقة السادة بني علوي؛ 
والمسائل الصوفية» وديوان الدر المنظوم» والمعاونة والمؤازرة للراغبين في طريق الآخرة» وإتحاف السائل بأجوبة المسائل؛ 
والفصول العلمية والأصول الحكمية» والنصائح الدينية» والفتاوى» وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
التعلق نفي صلاحية القدرة لذلك» أو أن المُراد أمر من الأمور الإلهية أو الأسرار 
الربانیة التي وراء طؤر ت تھی البرية. 

هذا ئحضل ما أجاب به وهو حسن جدًاء لأن في الثاني نظرّء أو الظاهر أن 
الأول هو المراد مع كونه مُتصمًا بالثالث» وتحقيق ذلك بالكشف والذوق. 


تعلق صفة السمع والبضر] 
ےس متعول بقامء ےس معطرف على سو مت حرفه» أي 
اعتقد تعلّق السمع والبصر (بموجود) واجبًا كان أو ممكنًا عيئًا کان أو معنى» كُليًا 
كان أو جُزتیاء مُجرّدًا كان أو ماديّاء مُركَبًا كان أو بسيطا. 
وبهذا خالف سمعه وبضرہ تعالى سمکتا ویبصرناء لان سمعنا إنما يتعلق عادة 
ببعض الموجودات وهو الأصوات على وجه مخصوص من عدم البعد والقرب 
جدّاء وبصرنا أيضًا كذلكء إلا أن مُتعلّقه الأجسام وألوانها وكونها في جهة خاضة 
وعلى صفة خاضة بخلافهما في حفّه تعالى» وعموم تعلّقهما بالموجود مبني على 
ما ذكره بعض المتأخرين. 
والذي في كلام السعد وغيره أن السمع الأزلي صفة تتعلّق بالمسموعات؛ 
رہ ارز ار ا یں 
'شرح المقاصد''"” له نقلاً عن الغزالي والأشعري أنهما قالا: أن موسى 
ہے لا جا ا ا ا 
بلا کم ولا كيف» وهذا على مذهب مَنْ یُجوز تعلّق الرؤية والسماع بکل موجود 
حتى الذات والصفات» لکن سماع غير الصوت والحرف لا يكون إلا بطريق 
خرق العادة. وفي "مسايرة ابن الهمام" بمرىّ منه خفايا الهواجس والأوهام اه. 


(YTV)‏ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني وهو شرح لمتن المقاصد وذكره بعضهم بمقاصد الكلام في عقائد الإسلام. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وهذا القول اتفق عليه الأنام. 

وقوله: (صوابي) خبر لمبتدأ محذوف» أي هذا قول صوابي» أي راجح على 
القول بخصوص تعلّقهما بالمسموع والمبصرء لأنه يجوز تعلقهما في حقنا بکل 
موجود» ففي حقه تعالى أولى على أنه من الکمال فالأحرى به ذو الجلال. 

ثم اعلّغ أن الإدراك مثلهما في التعلّق عند مَنْ يقول به» وإنما لم أذكره 


ا یڈلے فَسافْهَمْ لجاب 
[تعلققك صفة اكام ۱ 

ركلام) الله تعالى الذي هو صفته القديمة الواحدة (قد أنيط بحكم عقل) 

واجبًا وجائرًا ومستحيلاً بلا تناهي لشيء من ذلكء لامتناع نهاية صفاته تعالى. 
تعلق صفة العلم] 

(وعلم) له تعالى (مثله) أي مثل الكلام في تعلّقه بالحكم العقلي؛ فهما أعمّان 
من الصفات الأخر مطلفًاء وبين متعلّق القدرة والإرادة ومتعلّق السمع والبصر 
عمومٌ وخصوض من وجہ؛ فيجتمعن في الوجود الممكن» وتفترق القدرة 
والإرادة في المعدوم؛ كما ينفرد السمع والبصر في الموجود الواجب. 

(فافهم لباب) أي فافطن لباب الإناطة واحفظه واعتقده» إذ هو من أعظم 
مسائل التوحید وأجل مقاصد ذوي التفريدء ولم يتقدّم الفرق بين العلم والكلام. 

وفي "شرح النَمَازفِة": والتحقيق أن المعنى إذا كان في النفس فعلة» فإذا 
انتهى إلى الفكر فرؤیڈ؛ فإذا جرى به اللسان فکلام؛ وإذا کُب باليد فكتاب» وإذا 
اعتبرت قراءته فق رآنٌ» وإذا لوحظ كونه فارقًا بین الحق والباطل ففرقانء فهو 
بالذات شيء واحد» وتختلف عليه هذه الأسامي بحسب اختلاف الأحوال 
والاعتبارات. وظاهره كما قال بعضهم: أن الفرق بين العلم والكلام اعتباري؛ 
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وهو خلاف ما یقت يقتضيه كلامهم من كونه 7 


»ى 
3 
جيه 


وذكر بعض الماتريدية أن كثيرًا من المحققين تحيّروا فيه» وتصدّى بعضهم 
لبيانه فقال: الفرق بين العلم والكلام أن الكلام النفسي يلزمه قصد الخطابء إِمَا 
مع النفس أو مع الغير بخلاف العلمء فإنه لا يكون فيه ذلك» ولو كان لصار 
كلاماء فليُعلم ذلك فإنه مما يعر وجوده. 

ثم الم أن صفاته تعالى واحدة لا تتعدّد بتعدّد المُتعلّقات: لأنها لا نهاية لهاء 
كما أن متعلّقاتها كذلك. 

فإن قيل: كيف يستقيم القول بوحدة العلم مع أنه عالم بما كان ويكون 
وبالكائن» وعلم كل منها مغائر لعلم الآخر؛ وعلم ما يأتي يستلزم عدمه الآن؟. 

أجيب: بأن علمه تعالى في أزله يتعلّق بوجود الشيء مُضافًا إلى وقته المعيّن؛ 
كما يتعلّق به مضافًا إلى محلّه المعيّن» فالمضي والحال والاستقبال من عوارض 
الإخبار لا ظروف للعلم» إذ ليس هو زمانيًا حتى يوصف بذلكء فالأزمنة إليه 


شیء واحد. 


ناوه 


منغ سيّدي أحمد زَرُوق”” أَمَدَنَا اله بمَدَدِهٍ أن يُقال: إن علمه تعالى 
بالمعلومات إجمالاًء لإيهامه أنه لا يتعلّق بها تفصيلاًء كما منع أن يُقال: يتعلّق بها 
إجمالاً وتفصيلاً للتنافض» وأوجب في التعبير أن يُقال: يتعلّق بها تفصيلاً. 

أقول: وفيه نظز لا يُخفى فَليتَمَلُ. 


(۲۳۸) أبو الفضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي الفاسي المالكي المعروف بزرُوق. ولد ٤٢۸ھ‏ وتوفي 
۹ ه. فقيه ومحدث ومن أئمة التصوف والتربية والسلوك. من أهل فاس بالمغرب. تفقّه في بلده وقرأ بمصر والمدینةء وغلب 
عليه التصوف فتجرد وساح» وتوفي في تكرين. من مصنفاته: شرح مختصر خليل» والنصيحة الكافية لمن خصه اللہ بالعافية 
والقواعد في التصوفء وإعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمکین؛ وله عدة شروح للحكم العطائية» والحوادث 
والبدع» والجنة للمعتصم من البدع بالسنة» والبدع التي يفعلها فقراء الصوفية» والكناشة» ورحلة» وشرح رسالة أبي زيد 
القيرواني» وغيرها 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
تعلق صفات الفعل (التڪوبي)] ۱ 

ورين تلق بِالْمُگُونِ بلا وضل وخ وَاتت اب 

ثم لما ذکر مُتعلّق صفات الذات أراد أن بین متعلّق صفات الفعل على ما 
يقتضيه قول الماتريدية فقال: (وتكوين تعلق بالمُكوّن) بفتح الواوء أي بكل مُمكن 
إيجادًا وإعدامًا وإنعامًا وإمداداء (بلا وصل) بين التكوين والمُكوّن (و) لا 
(سحب) (و) لا (انجذاب) إذ التكوين صفة قائمة بذاته تعالی والمُكوّن مفعول بها 
وحادث عنهاء والمفعول غير الفعل بالضرورةء كالمأكول غير الأكل والمضروب 
غير الضرب. 

وهو عبارة عن مبدأ صفات الفعل فهو قدیم؛ ومحال اتصال الحادث بالقدیم؛ 
فالمُكوّن إذن غير التكوين باتفاق أهل الحق» وما ذكره آهل العقائد من كونه عين 
المكوّن عند الأشعرية» فقد قال السعد: إن ذلك باعتبار الخارج إذ ليس فيه سوى 
المفعول والفاعلء والفعل أمر اعتيادي لا وجود له في الخارج. فحمل كلامهم 
على هذا لبُطلان غيره بديهة. فتأمَل هذا المقام وتدبّز في قول علماء الأنام. 


[الأمر والرضا والحب] 
وَأمْرٌ وَالرَضَاوَالحَبٌ أَيْضَا يُقَارِقُ لِلْإرَادَةففاضْطِحَابٍ 
اللفظي مُغائرة ظاهرة بديهة. (والرضا) هو ترك الاعتراض أو إرادة الإكرام. 
(والحب) أي المحبة وھی: إرادة خاضة لا تلحقها تبعة. 
(أيضا يفارق للإرادة) أي قد يُفارقها (في اصطحاب) في مُلازمتهاء فقد 
يصطحبن مع الإرادة وقد يفترقن عنهاء وهذا مذهب أهل السنّة. وقالت المُعتزلة 
َبَحَهُمْ الله تَعَالَى بتلازُم الأمر والإرادة بل بتلام الجميع. 
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ودليل أهل السشُنَة: أن المُمتحن لعبده هل يطيعه أم لا؟؛ قد يأمره ولا يريد منه 
الفعل» ویحصل مقصوده كيف كان» وأيضًا الملجأ إلى الأمر قد يأمر ولا يريد 
فعل المأمور به» وكذلك السيد إذا أراد أن يُظهر للحاضرين عصيان عبده يأمره 
بالشيء ولا يريده منه. 

فعلى هذا فجميع المحاسن محبوبة له تعالى ومرضية ومأمور بها لزومًا أو 
ندبّاء ومُرادة له إن ؤجدت» وجميع المكاره مبغوضة وغير مرضية له تعالى» ولا 
هو آم بهاء ومُرادة له تعالى إن كانت موجودة. 

فكفر أبي لهب مثلاً مُراده تعالى وإيمانه مأمورٌ به وإن لم یقعء فالمأمور به 
يمكن تخلّفه وقد يقع» والمُراد لا يتخلّف أبدًا البتةء والأمر بما لا يُراد قد يكون 
فيه حِكّم ومصالح فلا يكون سفهّاء كيف وسبحانه الحكيم الذي لا يُسأل عما 
يفعل» وقد تقدّم في بحث الإرادة تمام هذا المقصد فلیْنظز. 


ثم وقد قال تعالى: إن اله لا یز بِالْمَحْمَاءٍ)4*” إن الله یم ِالْعَدْلٍ 
والإخسان4”'» وقال: ولا يَرضَى لِعِبَادِهٍ الْكُمْرَ4*"» وقال: وال لا جب 
الْمَسَاد4”” مع قوله: طوَمَا تَشَاءُونَ لا أنْ يَسَاءَ الله4» طِقُل كَل من عند اليه“ 
«اللَّهُ حال كل شَيءٍ4» والآيات والأحاديث أكثر من أن تُحصر. 

وقال إمام الحرمين: إن مَنْ حقق لم يكِع*"” عن القول بأن المعاصي بمحبته. 
ونقله بعضهم عن الأشعري لتقاربھا لغة» فإن مَن أراد شيئًا أو شاءه فقد رضيه 
وأحبّهء وهذا خلاف كلمة أكثر أهل السَئَةَء وإن كان لا يلزمهم به ضرر في 


(۲۳۹) سورة الأعراف الآية ۲۸. 
)١10(‏ سورة النحل الآية ۹۰. 
)۲٤١(‏ سورة الزمر الآية ۷. 
)۲٤۲(‏ سورة البقرة الآية .٠١6‏ 
)۲٤۳(‏ سورة النساء الآية ۷۸. 


)١15(‏ كم يِكِعّ ويكُعٌ: جَبْنَ وط ضقنت 
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الاعتقادہ إذ مناط العقاب مخالفة النهي وإن كان متعلّقه محبوبًا كما يتضح لك؛ 
لكنه خلاف النصوص. 

ہے عیب a‏ 
من المشيئة» فإنه رُوي عنه فيمن قال: شِدْتُ طَلَافَكِ وَنَوَاهُ طَلَّّتْء ولو قال: أَرَدْنَُ 
أؤ أخيبتة أؤ زضیتۂ وَنَوَاهُ لا يَقَعء بناء على إدخال معنى الطلب والميل في مفهوم 
الإرادة والمرضي والمحبوب مطلوب؛ وعنه قال لطالب الکلا: رائدٌ» وهو أيضًا 
خلاف ما عليه الأكثر» كما ذُكر ذلك في "المسايرة". 


الإيمات بالقضاء والقدر 
2-7 -. ,0 ۰ 


ولما كان يلزم من عدم تخلّف المُراد وقوع غير المأمور به والمرضي؛ وذلك 
على خلاف مُقتضى حكمة بديهة العقل قال: (ومولانا) له معانِء والمُراد به السيد 
والمالك (يدبر) أي ينظر في عواقب (كل أمر) أي على كل شيء فلا یُوجدۂ أو 
يُعَدِمهُ إلا لحكمة أنعم علينا بإدراكهاء أم كيف لا وجكمه ظاهرة وباطنة تحيّر فيها 
العقول» وتعمّ المخلوقات بالشمولء ولو تومل اسمه الحكيم في جكمته وحكمه 
كل ذي لَب عليم. 

والتدبير من صفات الفعلء وبالمُدبّر فشر الَيُوم. وقيل: التدبير: تنزيل الأمور 
في مراتبها على أحكام عواقبها. وقيل: الإتقان في الإيجاد. 

ومن تدبيره سبحانه أنه (يقدر) كل شيء من التقدير الذي هو القدّر بفتح 
الدال وسكونها. 

وهو عند الماتريدية: تحديدٌ كل مخلوق بحذه الذي يوجد عليه حسن وقبح 
ونفع وضِر» ومايحويه من زمان ومكان» ومايترتب عليه من ثواب وعقاب 
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وغفران. 

وعند الأشاعرة: إيجادٌ الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير مُعيّن 
في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم. 

قال بعضهم: والظاهر أنه اختلاف عبارة» فهما راجعان إلى قول بعضهم: 
المُراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد 
ما سبق في علمه أنه يوجدء فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. وفيه 

(بالقضاء) هو في اللغة: الحكم. وعدّفة الماتريدية بأنه: الفعل مع زيادة 
00 

"شرح الدلائل”": واخثلف في القضاء والقدر هل هما واحد أو 

۳ 07 معنى يخضه؟» وعلى الأول قيل: هما بمعنى الإرادة. وقيل: بمعنى 
القدرة والإرادة. وقيل: مجموع القدرة والإرادة والعلم. وعلى الثاني فقیل: 
القضاء سابق. 

وعزاه السید الشريف في "شرح المواقف" للأشاعرة فقال: قضاء الله عند 
الأشاعرة هو: إرادته الأزلية المُتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزالء 


وقدره: إيجاده إياها على قدر مخصوص وتقدیر مُعیْن فى ذواتها وأحوالها اه. 
وقیل: القدر سابق» وعليه الأبي”” في شرح مسلم'. 

القدر: عبارة عن تعلّق علم اله وإرادته أزلاً بالکائنات قبل وجودھا فلا 
حادث إلا وقدَّرهُ الله سبحانه تعالى؛ أي يسبق علمه به وتعلّقت به إرادته. وقيل: 


( ا مطالع ات بجلاء دلائل الخيرات لج المؤدي بن اح الاي الم فی ۲ ھ. 
میں سی میں ہو سر مہ ا e‏ آبَة. ؤي قضاء الجزيرة. له: 
عرفة؛ زكر التو وغيرها. 
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القدر: هو الإرادة» والقضاء: الإرادة المقرونة بالحكم الخبري» فقضاء الله لزيد 
بالسعادة إرادته سعادته مع إخباره بالكلام النفساني عن سعادته. فعلى هذا لا 
تقديم ولا تأخير لأنك إن اعتبرت الكلام قُلتَ قضاءء وإن لم تعتبره قلتَ هو قدر 


اه. 


وفي قصة الشيخ المُباحث مع عَلي رَضِي الله عَنْهُ فيهما: وما القضاء والقدر 
اللذان ما سرنا إلا بهما؟ء فقال عَلي: هو الأمر من الله تعالى والحكم» ثم تلا: 
(وقَضی رَبك ألا تَعبدُوا إلا إيَاه”". 

(وبالإ(حساب) يُقال حب فلانا أي اختبره» والمعنى يقدّر الأشياء بقضائه 
واختباره كما قال تعالی: لاونم ڪٿ تلم الْمُجاهِدِينَ بنکغ4*: 

َمَعْق ذا القَضَاء عِلْمٌقَدِيمٌ وَقَدَرَاللَهِِظْهارَالْمُهَابٍ 


وللاختلاف في القضاء والقدر ذكرث ما رجحّه ابن الهمام وغيره من 
المحققين من ذلك فقلث: (ومعنى ذي القضاء) المذكور قريبًا (علم قديم) 
بالأشياء على ما هي عليه في سائر أحوالهاء (وقدر الله إظهار) أي إيجاد (المغاب) 
أي المعدوم على وفق ما سبق به ذلك العلم؛ وبهذا أجاب العلامة بدر الدين 
محمد بن سعد التّسْتَرِي”'" تلميذ القاضي البَِضَاوِي عن سؤال اليهودي المنظوم 
حيث قال: 
أيَا عُلمَاءَ الدين دمي دِيَیْکُم تعیب ڈأےوۂ راع حُبَة 
إذا ما قَضَى ريي بكُفْري بِرَعْوِكُمْ ولغ يَضه مي فا وجه حِيلتِي 
فأجاب نظمًا إلى أن قال: 


)۲٢۷(‏ سورة الإسراء الآية ؟. 
)۲٢۸(‏ سورة محمد الآية .۳٣‏ 
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فمعنى قضاء الله بالكفر علمه بعلم قديم سرّها في الجبلة 

وإظهاره من بعد ذاك مطابقا لإدراككهبالقدر ةالأزلية 

وقال بعضهم: القضاء: وجودُ جميع المخلوقات في اللوح المحفوظ مُجملة 
والقدر: وجودها في الأعيان مُفضلة. 

وعلى سائر تفاسيرهما فاحتجاج كثير من الفُسَّاق بهما باطل» إذ هما لا 
يسلبان قدرة العزم عند الاختيار فيكون جبرًا مُصححًا للاحتجاج به على ما 
أوقعوا نفوسهم فيه. 

وتوضيح ذلك بما روى الأضبغ بن ثباتة: «أن شيخًا قام إلى علي رَضِيٍ الله 
عَنْهُ بعد انصرافه من صفين» فقال: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله 
وقدرہ؟ء فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا موطنًا ولا هبطنا وادیّا ولا 
علونا تَلَعَة إلا بقضاء الله وقدره» فقال: احتسب خطاي ما أرى لي من الأجر شيئًاء 
فقال له: مَۂ أيها الشيخ عظّم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون» وفي 
منصرفكم وأنتم منصرفون» ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين؛ ولا إليها 
مضطرين» فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ء فقال: ويحك لعلك ظننت 
قضاءً لازمًا وقدرًا حتمّاء لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد 
والأمر والنهي» ولم تأت لائمة من الله لمُذنب ولا مَحْمَدَة لمُحسن»*. 
القصة في "شرح المقاصد". 

وأا ما روي في 'الصحيحين ای جو دہ ام ورس وأن م 
قال له: ومني عَلّی فر قد قَذرَۂ اله علي قبل أَنْ أخلق؟. فال ر شولا ضا 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَحَحّ آَم مُوسَى». فالمُراد كما في "المسايرة": أتلومني بعد التوبة 
إذ لا لوم بعدها بالاتفاق» ومعنى قدّره علي حكاية للواقع 


)۲٥٢(‏ أخرجه ابن عساكر. 
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وَلَيْسَ مرَادُهُمْ حُكْمَايِحَْم تَأَمَّلْدَافَهْوَعَيْنُ الصَّوَابٍ 

ولهذا التحقيق قلث: (وليس مرادهم) أي آهل السّئَّة بالقضاء والقدر (حكمًا 
بحتم) حتى یسلبا الاختيار» ویحتخ به الأشرارء (تأمّل) أي أمعنْ في (ذا) أي ما 
فسّرته به القضاء والقدرء (فهو عين الصواب) أي: الحق. 

ئم اعلَم أن الإيمان بهما واجب» إذ هو من شعب الإيمان» وقد ثبتا بالأدلة 
القطعية من الكتاب والسُئّةَ وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف 
والخلف على ذلك؛ وسَؤق ذلك يطول. 

وأنكرت القدریة ذلك زاعمين أنه سبحانه لم يُقدّر : شيئًا ولم يتقدّم علمه 
بشيء» وأنه إنما يعلمها بعد وقوعهاء وبطلان ذلك أظهر من الشمسء» وستوا 
قدرية لإنكارهم القدر. 

وقال أصحاب المقالات من المُتكلمين: قد انقضت القدرية القائلین بهذا 
القول الشنيع الباطل قبل ظهور الشافعيّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ولم يبق أحد من أهل 
القبلة عليه» وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ولكن 
تقول: الخير من الله والشر من غيره تعالى» تعالى الله عن قول الكل علوًا كبيرًا. 

وقال إمام الحرمين في "إرشاده”*": أن بعض القدرية قالوا: لسنا بقدریة بل 
أنتم القدرية لاعتقادكم القدر وهذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح؛ فإن 
أهل الحق يفوّضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال 
إلى الله تعالى؛ وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسھم؛ > ومدعي الشيء ومضيفه إليه 
أولى أن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. 


)۲٥٢(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. أورد فيه الأدلة النقلية والعقلية لأصول الاعتقاد الصحيح» ورد فيه على 
كثير من أهل البدع والأهواء والفرق الإسلامية والملاحدة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وأؤل مَن تكلّم في القدرة مَغبّد الجْهَنِيَ:*"؛ وكان ألا يجلس إلى الحسن 
البصري» ثم سك أهل البصرة مسكله لما رأوا عمرو بن عُبّيد ينتحله؛ قتله 
الحجّاج صبرًا. وقیل: أو مَنْ تكلم فيه معبد بن عبد الله بن عويمر. 

قال السَمْعَانِيَ”": وقد صخ أنه صَلَّى الله عَلَبه صلم قال: الْقدَريةُ جوش 
مو الأَمة»“. قال الخَطّابِي”*": إنما جعلهم ابي صَلَّى اللّ عَلَيهِ وَسَلَم مجوسًا 
لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصاين النور والظلمة؛ يزعمون 
أن فعل الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة» فصاروا ثنویةء وكذلك 
القدرية يضيفون الخير إلى الله عَزٌ وَجَلّ والشر إلى غيره. 

ثم اعلَم أن البحث في القضاء والقدر يوقع في البلاء والخطر؛ ولك قال 

صلی الله عليه وََلُم ذا ذكو الد اکا مال جل عَلِيًا : بن أبي 
طالب رَضِي الله عَنْهُ عَنْهُ فَقَالَ: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أخبزني عَن الْقَدَرِ؟» فَقَالَ: طَريقٌ 
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)۲٥٢(‏ معبد بن عبد الله الجُهَنى البصريء أوّل مَن قال بالقدر فی البصرة ونشأت القدرية على رأيه» راوي حديث ثقة من 
التابعين. عرس صلق الجاع ققلہ صا بعد تداي و ا ع الملك بع رن يلمك مه 

)۲٥٢(‏ أبو سعد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني المروزي؛ مؤرخ رخالة من حفاظ الحديث. ولد ٥٥٤ھ‏ وتوفي 0577ه 
بمرو. نسبته إلى سمعان بطن من تميم. من مصنفاته: الأنساب» وتذييل تاريخ بغداد وتاريخ الوفاة لمتأخرين من الرواة» وأدب 
الإملاء والاستملاء» والتحبير في المعجم الكبير» وفرط الغرام إلى ساكني الشامء وتبيين معادن المعاني في لطائف القرآن 
الكريم. 

)٠٠١ ٤(‏ أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" وأبو داود وابن أبي عاصم وابن عدي والحاكم. 

)۲٥٢(‏ أبو سليمان حَمد بن محمد البستي الخطابي الشافعي؛ ولد ۳۱۹ھ وتوفي ۳۸۸ھ ببستء المشهور بالخطابي» محدث 
وفقيه من كبار أئمة الشافعية. من مصنفاته: غريب الحديث» وشرح سنن انی داود» وأعلام الحدیث: والغنية عن الكلام وأهله. 
وأعلام السنن في شرح البخاري» وشأن الدعاء» واصطلاح غلط المحدثين» والعزلة» وبيان إعجاز القرآن. 

)۲٥٢(‏ أخرجه الخرائطي وابن عدي والطبراني والديلمي. 


(0510؟) أخرجه الآجري واللالكائي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وقال الإمام الطحاوي''“' فيما رواه عن علمائنا: وأصل القدر سر الله في 
خلقه» لم يطّلع على ذلك مَلَك مُقرّب ولا نبي مُرسل. 

وقال أبو القاسم الحكيم الترمذي”*": القدرٌ سر الله والقضاءٌ ظهورٌ السّر على 
اللوح المحفوظء والحكم نزوله على العبدء فالحكم يقتضي التسلیم؛ والقضاء 
يقتضي الرضاء والقدر يقتضي التفويض» وهو العلم المفقود الذي ذكر أن ادّعاه 
كفر. 

ونقل النووي: إن سز القدر ينكشف للخلائق إذا دخلوا الجنة ولا ینکشف 
قبلها. وقال بعضهم: إذا انکشف سر القضاء يصير أهل النار أرضى بالنار من آهل 
الجنة بالجنة. 

فإن قیل: فإذا كان كذلك» فکیف تكلم فيه بعض العارفين كما لا يخفى على 
من اشتغل بكلامهم؟. 


فاقول: أما ألاً فحكم العلماء بالعموم إن كان بدليل قطعي فلا کلام ويأتي 
الجواب عنھم؛ وأما إن كان بالظنَّ فلا يشملهم» إذ ليس في قدرتهم إدراك 
شؤونهم» فأمرهم من وراء طؤر العقول» وعلى الأول فالجواب أنهم تكلّموا في 
أطرافه ولم يصلوا إلى حقيقته. 

وقال جميع العلماء: الرضا بالقضاء والقدر فرض خيرًا كان أو شرًا نفعًا كان 


أو ضرا ولا يلزم من ذلك شيء كما تقدّم في حق الإرادة. 


)۲٥۸(‏ أبو جعفر أحمد بن محمد الأزديٌ الطحاوي المصريء فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد ۲۳۸ھ بقرية طحاء 
وتوفي ۱ھ بالقاهرة. من مصنفاته: العقيدة الطحاوية» وشرح معاني الآثاں والشفعة» والمحاضر والسجلات» ومشکل الآثارء 
وأحكام القرآن» والمختصر في الفقه والاختلاف بين الفقهاء» ومغاني الأخيار في أسماء الرجال ومعاني الآثار» ومناقب أبي 
حنيفة» ومعين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأكمة» وغيرها. 

)۲٥٢(‏ أبو عبد الله محمد بن على الترمذي الملقب بالحكيم» من أعلام التصوف في القرون الأولی؛ توفي ٣٣۳ھ‏ من مصنفاته: 
ختم الأولياء وتذكرة الأولياءء والرياضة وأدب النفس» نوادر الأصول في أحاديث الرسول؛ والفروق» وغرس الموحدين» 
والرياضة وأدب النفس» والصلاة ومقاصدھاء والمسائل المکنونة؛ والأكياس والمغترين» وبيان الفرق بين الصدر والقلب 
والفؤاد واللب» والعقل والهوىء والعلل» وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


[أقسام التقد بر والقضاء] 

الآول: التقدير أقسامٌ أربعة: الأوّل: في العلم ولهذا يُقال: العناية من الولاية 
والسعادة قبل الولادة» واللواحق مبنية على السوابق؛ وهذا لا يتغيّر. الثاني: في 
اللوح المحفوظ وهو يمكن تغيّره. الثالث: في الرحم لما أن المَلّك يُؤمر بكتب 
رزقه وأجله وشقي أو سعيد. الرابع: هو سَؤق المقادير إلى المواقيت» وهذا إذا 
لطف الله بعبده صرفه عنه إذا كان بلاء قبل أن يصل إليه. 

الثانى: القضاء على ضربين: مُبرم ومُعلّقء فالأؤل لا يتغيّر والثاني يمكن 
تغيّره» ومنه ما عناه سلطان العارفين سيدي عبد القادر الجيلاني قَدَّسَ الله ره 
الوَبَانِقَ بقوله في قضية: إنما الرجل مَن يتعرّض للقضاء فيردّه. إذ المُعلّق قد يغيّره 
اله بلا واسطة» فلا بدع أن یرہ بها إكرامًا لأوليائه» ومنه أيضًا ما قَالَ صَلَّى الله 


عَلَيْه وق ال يرد القَضَاءَ إل العا“ ونحوه. 
واعلّم أنه كلما أورد على أهل السّئَّةَ من نقص أو غيره فيمكن جوابه من هذا 
المبحث ومن بحث الإإرادة» فليُمعن النظر فيهما من احتاح لذلك. 


)۲٦٢(‏ أخرجه الترمذي والبزًار والطبراني والقضاعي. 


[أسماء الله تعااى] 

اء اللہ لی القهير كَل القَْقِيفِ فَأَبِصِرْ في لطاب 

(وأسماء الإله) القديمة التي هو مُسَمّى بها إذ هو كما سمّى نفسه لا كما 
سمّاه غيره» وهذا مذهب أهل السّنَّة. 

وخالفت المُعتزلة فيها وقالت: كان أزلاً بلا اسم ولا صفةء فلما أوجد الخلق 
وضعوا له الأسماء والصفات» كما قالوا لا يجوز أن يكون مسمّى بأسمائه؛ إذ 
الاسم للإشارة وهي للتمييز بين الأجناسء والله تعالى مُنرّه عن ذلك فلا يحتاج 
إلى الاسم؛ ولا يكون اسما له فلا يكون مسمّى به. 

ودليلنا ألاً: فقَدمھا باعتبار ما دلت عليه من المعاني القائمة بذاته» وإما 
باعتبار التسمية بهاء وإقا باعتبار دلالتها على كلام نفسي عبّر بها عنه» وأحسنها 
الأوسط لا سيما على الراجح من أن واضع اللغة هو الله تعالى فهو الذي سمّى 
نفسه بها أزلاً ولو كان المسمّي له غيره للزم افتقاره إلى شخصص: وهو عليه 
حا تال 

وبرهاننا ثانها: أن لله تعالى أسماء كما قال سبحانه: وله السا 
الْحْسشئَى4””” وَقَالَ عَلَيهِ الصَلَاةُ وَالِسَلَامُ: إن لله تَعَالَى تسعة وَتِسْعِينَ اشمًا مِائَة 
عير وَاجِدِء مَنْ أخضَاهًا دَخَلَ الجَنّة". والاسم يكون للإشارة وللإفادة» فالأولى 
في حق الحادث والثانية في حق الله تعالی؛ لأن كل اسم من أسمائه تعالى مفيد 
لمعاني سائر أسمائه حقيقة أو اقتضاءً. 

ومن الدليل أيضًا عل كونه مسمّى بها أنه أوجب علینا الإيمان بوحدانية ذاته؛ 
وبین ذلك بأسمائه وصفاته» فنحن نذكر في الإيمان اسمه» فلو لم يكن مسمّى به 


.۱۸۰ سورة الأعراف الآية‎ )۲٠١( 
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وعبد الرزاق والطبراني والحميدي والترمذي والبيهقي والنسائي.‎ )۲٦٢( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


لما صح إيمان أحد من العالّم» والمراد بالاسم هنا ما قابل الصفة» وهو ما وضع 
للدلالة على المُسمّى:؛ أو ما دل على مُجرد الذات. 

واختار بعضهم أن الصفات هنا كالأسماء ذ في الحُكم الائی ذكره (على) القول 
(الشهير) بالإشباع للوزن؛ الذي عليه الجمّ الغفير (على التوقيف) أي موقوفة على 
النقل عن الشارع بالإذن في إطلاقها عليه تعالى» وذلك بأن يرد في الکتاب أو 
السنّة الصحيحة أو الحسنة أو الإجماع بخلاف السُنَة الضعيفة والقياس» على 
القول بأن المسألة من العلميات» أمَا إن قلنا أنها من العلميات فالضعيفة كالحسنة 
إلا الواهية جدًا والقياس كالإجماع. 

وقد اتفق العلماء على جواز إطلاق الأسماء والصفات عليه تعالی؛ إذا ورد 
الأذن بها شرعًا وعلى امتناعه إن ورد المنع» والأصل في ذلك قوله تعالى: 
(اذغوا الله أو اذعُوا الوَحْمَنَ يا ما تَدْعُوا فَلَه الْأَسْمَاءٌ الْحُسْنَّى»”". وقال: لہ 
الأدماء الْحُسْتى فاذغوۂ بها4» (ِوَذَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه)”". 

ولأن التسمية تَصَوّف على الغير وهو من باب الولاية» ولذا لم يجز أن يسمي 
الولد غير أبويه. وقد قال العلماء رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى: لا يجوز لأحد أن يسمّيه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بغير أسمائه الواردة فإذا نع ذلك في حقه بل في حقٌ الغير 
من آحاد الخلق» فأحرى في حقٌ المولى أن لا يتجدى عليه. 

وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سجاه تعالى باسم لم يسم به نفسه» ولم 
يناسب معنى الربوبية» ولم يرد به الخبر فإنه کافر؛ ولو سمّاه باسم لم يسمٌ به 
نفسه چھ یرد به خبر» ولكن يوافق معنى الربوبية اختلفوا في ذلك فمنعه 
الجمهور مطلقاء وهو المذكور نظمّاء وجؤزه مطلقًا القاضي أبو بكر ومن وافقه» 


.١١١ سورة الإسراء الآية‎ )٢٢٢( 
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لکن بطريق الاشتقاق من معنى اتصف الباري به سمعًاء ولم يرد منع منه ولا من 
مرادفه» وكان مشعرًا بالإجلال من غير وهم إخلال. 

واحترز بهذا عن نحو الزارع والرامي والماكر والمستهزئ والمنزل والمنشئ؛ 
فإنه لا يجوز إطلاقه عليه تعالى مع ورود: م تحن الزَّارعُونَ)4» طِوَلَكٌِ الله 
رَمَى4» كما لا يقال يا مُذل بل يا مُعرّ أي مُذل. 

وتوقف إمام الحرمين وفضل الغزالي» فجوّز إطلاق الصفة ومنع إطلاق 
الاسم» والقول الال عليه المعؤل وعلى الثاني جرى العمل. كما لا يخفى على 
من تع كلام العلماء العاملين والسادة العارفين رَحِمَهُمْ الله أْجْمَعِينَ. 

وليس الكلام في الأعلام الموضوعة في اللغات» بل في المأخوذة من 
الأفعال والصفات» ثم السمعية» يجوز إطلاقها عليه تعالى مطلقًا سواء أوهمت 
كالصبور والشكور والحليم والرحيم أو لم توهم كالعالم والقادر. 

ثم اعم أن أسماءه تعالى غير محدودة ولا معدودة ولا متناهية عند كافة 
العلماء» بل ذكرنا لها ولفظنا بها محدود ومعدود ومحدثء وهي أزلية كلها 
خُسنی ولیس فيها غير حُسنى» وإنما كانت خُسنی لدلالتها على أحسن المعاني؛ 
وليس بعضها بأفضل من بعض على قول الأكثر. 

وعليه فمعنى الأعظم العظيم» وقيل: بل على ظاهره» وليس في الحديث 
السابق حصر لها بدليل اختلاف كثير من الأسامي باختلاف الروايات» كيف وقد 
صح من دعائه صَلَّى الله عله وَسَلَّ: «أو اشتأئْرتَ به في عِلم اليب عِنْدَكَ”. 

بل قد ورد في الکتاب والسُنَة أسماء كثيرة خارجة عن ذلكء كالغافر والغالب 
والناصر وشديد العقاب وقابل التوبة» ومولج الليل في النهار» ومولح النهار في 
الليل» ومخرج الحي من الميت» ومخرح الميت من الحي؛ والسيد ورمضان 


)۲٦٢(‏ أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزّار وأبو يعلى والطبراني وابن السني والحاكم والبيهقي والديلمي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


والدهر. 

وشاع في عبارات العلماء المُريد والمُتكلم والشيء والموجود والذات 
الأزلي والصانع والواجب والعلة ونحو ذلك. بل في "الأحوذي شرح الترمذي" 
للشیخ أبي بكر ابن العربي”" عن بعضهم: أن لله ألف اسم ولس صلی ال عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ ألف اسم أيضًا. 

فظهر أن العدد لیس للحصر بل لزيادة فضيلة اقتضت أن من أحصاها دخل 
الجنة. وقد اخثلف في معنى الإحصاء والأكثر على أنه الحفظء وباقي الأقوال 
ذكرته في "جواذب القلوب" فانظره إن ترده. 

وإذا كان هذا حكم أسمائه تعالى بل وصفاته أيضًا عند البعض (فابصر) أي 
أمعن وتدّبز (في الخطاب) فلا تخاطب أحد بكلام فيه شيء من ذلك إلا بطريق 
مأذون فيه» لئلا تدخل في الذين يلحدون في أسمائه فتجازی على ذلك بسوء 
فضائه. 

فی لفك تيء لا گٿيءِ ولاک الا ڪي ف ف اباب 


ولا كان لا يجوز من الأسماء إلا ما هو مأذون فيه» فرع على ذلك مما ثبت 
بالكتاب وا فقال: (فأطلق) أي قأجز إطلاق (لفظ شيء) عليه تعالیء كما 
قال سبحانه: طقُل أي شَيْءٍ كبز شَهَادَة فل ال4" وقال: مِكُلّ شَيْءِ مَالِكٌ إلا 
وَجْھَه؛ والأصل في المستثنى أن يكون داخلاً في المستثنى عنه» ولأن الشيء 
عندنا هو الموجود واجبًا كان أو جائزًاء فجاء إطلاقه عليه تعالى لکن (لا كشيء) 


)۲٦٦(‏ أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري» المشهور بالقاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي الأندلسي المالكي» حافظ محدث 
رحالة ومؤرخ وقاضي ومفسر وفقيه ومحدثء ولد بأشبيلية 474ه وتوفي 47 5ه بفاس. من مصنفاته: أحكام القرآن» والقبس 
في شرح موطأ مالك بن أنس» وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي» والمحصول في أصول الفقه» والعواصم من القواصم؛ 
والإنصاف فى مسائل الخلاف» وأعيان الأعیانء وغيرها. 

)۷ ستورة الأنخام الآية ۱۹۔. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ما من الأشياء لا ذانًا ولا معئّى؛ لأنه سبحانه طِلَیْسَں كَمِثْلِهِ شُيی 4ء فصارت 
فإن قيل: لِم تقولون ذلك ولا تقولون أنه جوهر لا كجوهر وجسم لا 
کچ 


أجيب: بأنًا نثبت معنى الشيئية الا وهي الوجود ثم بعده ننفي المشابهة بينه 


وبين غيره من الموجودات بخلاف ما ذکر؛ فإن إثبات الجوهرية والجسمية ثم 
نفيهما تناقض وهو باطل» وأيضا شرط الإطلاق أن لا يوهم نقصًا وهما كذلك» 
لافتقارهما إلى موجود» فمن أطلقهما فهو عاصء بل قد كفره بعضهم وهو أظهرء 
كما قال ابن الهمام: فإن إطلاقهما عليه تعالى مختارًا بعد علمه بما فيهما من 
اقتضاء النقص استخفاف وهو كفر. 

(و) إطلاقه عليه تعالى (ذاتا) أي لفظ ذات فالذات بمعنى الشيء» كما قال أبو 
سعيد””": كل شيء ذات وکل ذات شيء. فجاز إطلاقهما عليه تعالى لکن (بلا 
كيف) أي لا بحال تما وكيفية (في انتساب) ا لا ذاتية جسمية ولا عرضية معنویة: 
فلا تشبه شيئًا مما تدركه العقول» فلا يحويها مكان ولا يمضي عليها زمانء بل 
هو الغني عن العالمين. 

وحَكم الي صلى الله عَلَيهِ وَسَلّم بإیمان الأَمَة التي أراد سيّدها عتقها عن 
كفارته» حين سألها عن ربّها فأشارت إلى السماء لكونها خرساءء كما ورد في 
الحديث» فلم يكن معرفة مرادها عن التوحيد إلا بذلك» إذ به يعرف أن معبودها 
ليس في بيت الأصنام» ويحتمل أنها كانت أعجمية لم يمكنها أن تُفصح عن 
مرادها إلا بهذا الطريق» فيعرف بالإشارة أن معبودها إله السماء لأن في عرفهم 
)۲٦۸(‏ أبو سعيد الحسن بن عبد اله السيرافي النحوي المعروف بالقاضي؛ ولد ٢۲۸ھ‏ بسيراف وتوفي ۸٦۳ھ‏ ببغداد. من 


مصنفاته: شرح كتاب سيبويه» وأخبار النحويين البصريين» ألفات الوصل والقطع؛ والوقف والابتداء» وصنعة الشعر والبلاغة 
وشرح مقصورة ابن دريد» وكتاب جزيرة العرب» والمدخل إلى كتاب سيبويه» وكتاب الإقناع» وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
يسمون الأصنام آلهة الأرض؛ ويسمون الله تعالى إله السماء فلذلك حَكّم 
بإيمانها. 

فان قيل: ما بال الأيدي ترفع إلى السماءء وهي جهة العلو؟. 

أجيب: بأن السماء قبلة الدعاء كما أن البيت قبلة الصلاة والمعبود بالصلاةت 
والمقصود بالصلاة مُنزٌہ عن الحلول في البيت والسماء. 

فإن قيل: الآيات والأحاديث في حلوله تعالى في المكان كثيرة» وبها أخذ 
المشبهة وبعض الجهمية. 

أجيب: بأنها غير محمولة على ظواهرها كما سيأتي» لما يلزم من افتقاره 
تعالى إلى المكان وهو محال» أو قدم المكان وهو أيضًا باطلء لما ثبت أن كلما 
سواه حادثء ولا يلزم من كونه تعالى موجودًا أن يكون متحيرًاء بل ذلك حكم 
الوهم وهو غير مقبول. 

وربما يستعان في هذا بالإنسان الكلي» وعلمنا به فإذا هو لا في مكان ولا له 
جهة لا يحمله العرش وما حوىء بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته 
وإرداته» فهو الغني على الإطلاق وما سواہ إليه فقير بالاتفاق» وأين وأين كان 
حين لا عرش ولا فرش؟» كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه كان 
وکل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ4؛ فمن يحمل الدائم السلطان. 

0 

قال الشيخ إبراهيم اللقاني: منع كثير من المتقدمين من إطلاق الماهية عليه 

تعالی؛ لأن معناها المجانسة وهي المشاركة في الجنس والفصلء يقال ما هذا 


الشیء؟؛ أي من أي جنس هو؟. 


وما رُوي عن أبی حنيفة رَحمَۂ الله تَعَالى من أنه كان يقول: إن لله ماهية لا 
يعلمها إلا هو. فلا یصخ عنه إذ لم يوجد في كُتبه ولم ينقله أحد من أصحابه 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
العارفين بأقواله» بل لو ثبت حمل على أن مراده أنه تعالى يعلم ذاته بالمشاهدة لا 
بدليل أو غيره» أو أن له اسما لا يعلمه غيره» فإن ما قد يسأل بها عن الاسم ما 
اڭ اى 

وَبَالْمَحْجُوبٍ لے يُنْقَ تْإِلَهِي وَسَوَّعَ بَعْضُهُمْ لَفْط إِحْتِجَابٍ 

(وبالمحجوب لم ينعت) أي لم يوصف (إلهي)» إذ هو وصف نقصء كما 
قال تعالى: گلا إِنّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ4”” فتعالى سبحانه عن أن 
يحجبه شيءء وهو الغني عن كل شيء. 

وقال سيّدي ابن عطاء الله رَجمَة الله تَعَالى في "جكمه": الحقٌّ لیس بمحجوب 
وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه» إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه» ولو كان 
له ساتر لكان لوجوده حاصرء وکل حاصر لشيء فهو له قاهرء (وَهُوَ الْمَاهِرْ فَوْقّ 
عبادو4”"". 

وما ورد في حديث الإسراء وغيره من ذكر الحجاب» فكله بالنسبة إلى 
المخلوق وبحسب حاله» والله سبحانه تعالى مُئرّه عن ذلك لكماله. 

(وسوغ) أي أجاز (بعضهم لفظ احتجاب) ومنه قول العارف بالله الشيخ 
أرسلان"" في "جكمه": والحقٌ لیس بمحجوب عنكء وهو مُحتجب عنك بك. 


وقد ورد: أن الله اختجبَ عن الَُضائر 1 اختجتب عَنْ الأبْصار»×"“ سد ومعنی 
المحتجب هو المُتخذ الحجاب ليحجب به الغير عنه. فافهم الفرق وكن على 
ا 


.١6 سورة المطففين الآية‎ )۲٦٢۹,( 

(۲۷۰) سورة الأنعام الآية ۱۸. 

(۲۷۱) أرسلان بن يعقوب الجعبري الدمشقی:الزامد العابد» ولد بدمشق وتوفی بها ١٤٠ه.‏ من الذين جاهدوا ضد الصلیبین. 
اس :لزيا عكل حه سن خالا ين الو ليه اتا ۱ 

(۲۷۲) ذكره إسماعيل حقي والألوسي في تفسيرهما. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

اسم لیس عَيْنَالِلْمَسْيِي وَلَاغِ ير نَاهَرَاللَبَابٍ 

(واسم) بقطع الهمزة للوزن؛ (ليس عینًا للمسمي) به بفتح المیم؛ > (ولا غيرا) له. 
الم أنه يحتاج هنا لمعرفة أربعة ألفاظ: الاسم والتسمية والمسمي بكسر الميم 
وا لمَسمي بفتحها. 

فالاسم لغة: لفظ وضع على الجوهر والعرض للتمييز. وعُرفًا عند أهل 
السُّئّة: مدلول اللفظ. وعند أهل العربية والمُعتزلة: اللفظ الدال. والتسمية لغة 
وعند الآخرين أيضًا: وضع اللفظ. وعُرفًا: اللفظ فقط. والمسمى مفتوح الميم: 
بالاتفاق. والأؤلان يطلق أحدهما على الآخر مجازاء كما يطلق الأوّل على الرابع 
كذلك عند كل» فحينئذ لا يلزم تعدد المُسميّات بتعدد الأسماء كما في الأسماء 
ا والثاني قول الأشعري. وقيل: oS‏ ا 4 
النقل ويعزى لمالك رَضِی الله عَنْهُ. 

والتحقیق أن الخلاف لفظيء وذلك أن الاسم إن أريد به اللفظ فهو غير 
المسمّی؛ وإن أريد به ذات الشيء فهو عينه» لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. قال ابن 
الحاجب””": هذا 7-ِ- 7+0 2 ظاهر للمذهبئن. 
المسمّى أو غيره. 


(۲۷۳) أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر المالكي المصري الكردي المعروف بابن الحاجب» فقيه أصولي نحوي ومقرئ. 
ولد ٠۷١‏ ه بإسنا وتوفي 145 ه بالأسكندرية. من مصنفاته: الجامع بين الأمهات» والشافیة كافية ذوي الأرب في معرفة كلام 
العرب» ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدلء والأمالي» شرح المقدمة الجزولية» وكتاب في علم الكلام» المقصد 
الجليل في علم الخليل» وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

ووجه من قال: لا ولاء أنه لو كان المسمّى لأفضی إلى تعدّد المُسمّيات 
بتعدد الأسماء وهو باطل بلا ريب» ولو كان غيره لما صح إيمان أحدء لأنا إذا 
قلنا: آمنا بالله ورسوله» فإذا كان الاسم غير المسمى كان إيماننا بغير ربنا وبغير 
رسوله وذلك باطلء فنقولٌ: لا هو ولا غيره كما قلنا ذلك في صفاته تعالى. 

أقول: والفارق أن يقال: أن الاسم إن قُرن بشيء من لوازم الذات فالمراد 
عينها نحو: داللَّهُ خَالِقُ كل شَيْءِ4ُء طالْحَمد لَه وإن قرن بما یلازم اللفظ فغيرها 
نحو: وَوَاذْكُر اشم رَبِكَ4" (ِوَاذْكُرُوا الله4*". 

وقال بعضهم: وثمرة الخلاف تظهر في أن أسماء الله تعالى قديمة أم حادثة؟؛ 
فمن قال بتغاير الاسم والمسمّى يقول أنها حادثة» ومن قال باتخاذهما يقول 
بقدمهاء ولا شك أنه هو الذي ستی نفسه في كلامه القدیم؛ فكانت أسماؤه 
قديمة كصفاته» وكلها أعلام لهاء وأعلام القديم قديمة» فتأمّل فهذا ما (تظاهر 
اللباب) أي العقل. 


[تنزيه اللہ عن النقص والشبيه والضد] 


ت 


- سے کے‎ ٥ 5 نہ اص‎ ٥ سس ۔ سے او‎ e 
رقدس رَبتَاعَن انتقاص وَعَن ہے وض د او كذاب‎ 


(وقدس) أي نه وهو على البناء للمفعول. وأحسن من بنائه للأمر» إذ هو 
سبحانه المُقدّس نفسه لا نحن؛ إنما يجب علينا أن نر بتقديسه لنفسه لا أن 


قال سلطان العارفين أبو يزيد رَضِى الله عَنْهُ: قلت يومًا: سبحان الله 
)۲۷٤(‏ سورة المزمل الآية ۸. 


.5١1" سورة البقرة الآية‎ )۲۷۵٥( 
. ھ٦٦٢ أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي» من أئم الصوفية لَقَبِ بسلطان العارفين. ولد ۱۸۸ھ ببسطام وتوفي بها‎ )۲۷٦( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
فناداني الخالق في سڙي: هل في عيب تنڙهي عنه» قلث: لا یا رب. 

(ربنا عن انتقاص) تدركه العقول» وغير لائق بجناب الربوبية من جسمية 
وجوهرية وعرضية وجميع أحوال البرية» لعظيم جلاله وكبريائه» (وعن شبه) 
بكسر أوله. أي نظير مماثل في ذاته وصفاته وأفعاله. قال الفاكيى ٥0‏ الظاهر أن 
الشبيه والنظير والمثيل ونحو ذلك أسماء مترادفة» وقد مر دليل ذلك. 

فإن قلتَ: فحيئنذ لا يجوز تشبيهه تعالى بشيء لكونه مُتعاليًا عن ذلك» فكيف 


يشبهه أكابر العارفين في قصائدهم بما يريدون؟. 

قلث: 0 ار 
مطلوب» كما أشار إليه صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَاً م بقوله: «الإِخْسَان اَن تَغبْد الله كَأَنَْكَ 
تَرَاهُ"". وقوله: إن الله في قبِلَةِ الْمُصَلَّي,"”. وقوله تعالى: طِفَأَينَما تُوَلُوا ْنَم وَجْهُ 


الله" وما فى معنى ذلك. 


ومعنی قولي النشبيه في صورة التنزيه أن يشبه بغيره مع كونه تعالى منڑھا عن 
ذلك التشبيه» كما قال تعالی: مَل نُوره گمشکاة4"» وكقوله صلی اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلّم: «رَأَيِتُ رَبّي في ضورَة شات)””, وزيادة أَمْردَ موضوعة. 

والحامل للعارفین على التشبيه ظهوره سبحانه لهم في مظاهر مختلفة› 
فيشبّهونه بحسب ما ظهر لهم فيه» مع كونهم معتقدين تعاليه عن التشبيه» بل عمّا 
ظهر لهم فيه» ولا يلزم من الظهور في صورة أن يكون ذا صورة» ألا ترى أن 
كلامه النفسي ظهر في الكتابة واللفظ والمخيلة» مع كونه ليس له من صور 


ترك إرمًا كبيرًا ذ في التصوف بالرغم على عدم تأليفه. 

(۲۷۷) أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي الكناني ولد ۷ هھ وتوفي ٢۲۷ھ‏ 

(۲۷۸) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود والنسائي والطبراني وأبو نعیم والبيهقي. 
(۲۷۹) ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام'. 

(۲۸۰) سورة البقرة الآية .١١١6‏ 

(۲۸۱) سورة النور الآية .٥٣‏ 

(۲۸۲) أخرجه ابن عدي والطبراني. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ظهوره شيءء فهو سبحانه من حيث حقيقته مُنزه عن كل صورة حتی عن كل 
مظهر فيه فالتنزيه لا ينافي التشبيه» فتأمّل فيه. 

(وضد) هو بالكسر في اللغة: المثل والمخالف» وشاع في الآخیر؛ والمعنى 
أنه قڈس عن مخالف له ومضاد فی شىء ما فى الذات والصفات والأفعال: لأنه 
المنفرد بالكمال الجامع للجلال والجمال. 

(أو كذاب) أو بمعنى الواو أي سی تعالى شأنه عن الكذب شرعًا وعقلا 
إذ هو قبيح تدرك العقول قبحه من غير توقف على شرع» فيكون محالاً في حفّه 
تعالى عقلاً وشرعًاء كما حقّقه ابن الهمام وغيره. 

فتَحيّر كثير من أكابر الأشاعرة فى استحالته عقلاً غلط فاحشء نعوذ بالله 
تعالى منه» وسيأتي الکلام عليه إن شاء الله تعالى. 

ولقد أجاد النحويون في قولهم: كل خبر يحتمل الصدق والكذب إلا خبره 

ثم الكذب حرام بالإجماع إلا في ضور: للزوجة؛ وإصلاح ذات البین؛ 
وإطفاء النائرة بين القبيلتين» ولدفع ضرر لا يمكن إلا به» وهذا في عامّة الخلق. 

وأما خاصتهم من العارفين بالله تعالى فهو كبيرة عليهم مطلقًَاء إذ حسنات 
الأبرار سيئات لهم» نكيف بشي ذانا وإن بج لمحتي یہ شک الك 
قوله صلی الله علَيهِ وَسَلَّم: ڈنیا رام عَلَى أَهْلٍ الآخِرَةٍ؛ وَالآخرَة حَرَام عَلَى 
هل الذُنْياء وألا وَالآخِرَةٌ زا عَلَى أهل الله أخرجه في "مسند الفردوس" عن 
ابن عباس رَضِي الله عَنْهْمَا. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وما ہیر تد وذ وبا لِذّوِي الْجَاب 

ولما ذكر التقدیس ووجّه بعض نصوص تخالفه» شرع يتكلم عليها فقال: 
(وما) أي والذي هو (متشابه) هو ما خفيء المراد منه خفاءً كُليّاء واستأثر الله 
تعالى بعلمه على قول السلف» أو يطلع عليه بعض أصفيائه على قول الخلف 
على الاختلاف في الوقف على قوله تعالى: وما يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا اله وَالوَاسِخُونَ 
رر 

الي النص) أي الكتاب والسُنَة الصحيحة» فمن ذلك ما جاء في الجوارح 
ايد الله فَوْقَ ْدِیھ یس يولم حلفت بِيَدَيَ 114" فعَمِلَث کر ایت «وَلِتَضِنَعَ 


كم 


على ^ فنك بأَغيينا4”", لوَيَئِقَى وجه مب سد «والأزض جَمِيعَا 
َنِضَئّهُ يَْمَ الْقَيامَة وَالسَمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بيمينه4”"» يا حَشرَتًا عَلَی مَا فَوَطّتُ في 


دن اللو" 
وقوله صَلَى اله عليه وسا 6: بن الله علق آَم مِنْ قَنِضَةٍ فَبِضَهَا مِنْ وَج 
0 وقوله: بن لت يني آَم كُلَهَا بين إِضبَعَيْن ری میں من ن أصابع الْوّحْمَن) 1 


اه 


لسث وقوله: « لا تَزَالُ جَهَكّمْ تقُول: 5 حَنّى يَضْعَ فيها رَبُ الْعِرَةٍ 


(۲۸۳) سورة الفتح الآية .٠١‏ 

.۷٢ سورة ص الآية‎ )۲۸٤( 

(۲۸۵) سورة يس الآية .۷١‏ 

(585) سورة طہ الآية ۳۹. 

(۲۸۷) سورة الطور الآية .٤۸‏ 

(۲۸۸) سورة الرحمن الآية ۲۷. 

(۲۸۹) سورة الزمر الآية /51. 

.55 سورة الزمر الآية‎ )۲۹٢( 

(۲۹۱) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبژار وأبو الشيخ وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكر. 

(۲۹۲) أخرجه مسلم وأحمد والبخاري في "تاريخه" وابن ماجه والبزّار والنسائي وابن حبان والطبراني. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


بے الحدیثي وقوله: ِن الصدَقة قة تَقمْ في کف الوّحْمَنِ ا" وقوله: « 


إلى أَوْلِيَائِهِ حَنّى تبِدُو نَوَاجذۂ “٠‏ وقوله: «الْحَجَرْ الأشود يَمِين الله في أَرْضهء 
يُصافح بها عِبَادَه". وفي النفس: وِتَعْلَّمْ ما في فيي وَلَا غلم ما في 

فسىكڭ نفسك4"". وفي الصورة: ِن الله لق آدَمَ على ضورته؛*"". 

وفي الجسمية: طالوحمَن عَلَى العش اشتوى4”"» طوَجَاءَ رَبْكَ 8+000 
«فَإِنٍ اسْتَكْبَروا َلَذِينَ عند رَتَك)4””” زإلیه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّتِبُ»” '" طنَّغرح 
الْمَلائكة وَالوُوحٌ إا انگ ود مَل ارون لا أَنْ اميه الله تی ظلَل ٠۳ء‏ 7 
تَدَلّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ از اَذنی4- وقوله صلی اله علیہ وَمَلّم: مَنْزل ربا إلى 
سَمَاءٍ الدُنْيَا» وقوله سبحانه: «أنا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي”"» وقوله: مَقَوَْتُ منۂ 
باعًا ٠"‏ و آے هَوْوَلَة' “ ونحو ذلك. ومنه أوائل السور ك طالم4؛ ط(حم)4؛ 
وإق4» وطن ونحوهاء فهذا النوع جميعه مما يؤدي إلى التشبيه. 

(سلم) لله تعالى فيه» أي اعتقد ثبوته له تعالى على وجه يليق به سبحانه» مع 


(۲۹۳) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. 

)۲۹٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

)۲۹٢(‏ ذكره السَغْناقي في "الكافي". 

)۲۹٦(‏ أخرجه الحاكم والأزرقي والخطيب البغدادي. 

(۲۹۷) سورة المائدة الآية .١١5‏ 

(۲۹۸) أخرجه مسلم وأحمد وعبد الرزّاق والحميدي وأبو يعلى وابن حبان والآجري والبيهقي. 
(۲۹۹) سورة طه الآية .٥‏ 

.؟١ سورة الفجر الآية‎ )۳۰٣( 

(۳۰۱) سورة فصلت الآية ۳۸۔. 

(۳۰۳۲) سورة فاطر الآية .٠١‏ 

.٤ سورة المعارج الآية‎ )٠۰۳( 

.5١١ سورة البقرة الآية‎ )٠۰٣( 

.۸ سورة النجم الآية‎ )٠۰٣( 

)۳۰٣(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

01) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكر. 

(۳۰۸) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطيالسي وابن ماجه والبزَّار وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 
)۳٠۹(‏ أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والبزّار وأبو يعلى وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
كول أمره إليه» وهذا مذهب السلف وأكثر محققي الخلفء واختاره إمام 
الحرمين في "النظامية""» ويقال لهم المُفوّضة لتفويضهم أمره إليه تعالى. 

واختاره الناظم لكونه أكمل وأسلم؛ > كما يدل على ذلك لوت تعالی: فما 
الذي في قُلوبِهم زَيِعْ يتبون ما تَشَابَةَ منْهُ ابْتَعَاءَ الْفثْئَة ة وَائْتَعَاءَ َأويلي4”". 

وفي "المدارك": المنقول عن جعفر الصادق والحسن وأبي حنيفة ومالك”” 
في الاستواء: أن الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب؛ 
والجحود به کفر؛ والسؤال عنه بدعة. 

وشئل أبو حنيفة رضي الله عَنْهُ عمًا ورد من أن سبحانه ينزل من السماءء 
فقال: ينزل بلا كيف. وقال في "الفقه الأكبر" في بحث المتشابه: فهو له صفات 
بلا كيف» ولا يقال يده قدرته لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدر 
والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف. وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا 

وقال فخر الإسلام: إثبات اليد والوجه حق عندناء لكنه معلوم بأصله متشابه 
بوصفه» ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف بالکیف. وإنما ضلّت 
المعتزلة من هذا الوجه»ء فإنهم ردوا الأصول بجهلهم بالصفات على وجه 
المعقول فصاروا مُعطلةء وكذا قال شمس الأثمة السرّ حيسي 5" 

ثم قال: وأهل السّئَّة وَالجماعة أثبتوا ما هوالأصل المعلوه بالنض أي 
بالآيات القطعية والدلالات اليقينية» وتوقفوا فيما هو من المتشابه وهو الکیفیة؛ 
)”٠(‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» وهو آخر مؤلفاته 
(۳۱۱) سورة آل عمران الآية ۷. 
(۳۱۲) ترجُم له رَضِي الله عَنْهُ السيد المؤلف في هذا الكتاب ترجمة مُفيدة. 
(۳۱۳) أبو بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد الحنفي الخزرجي الأنصاري السَّرَحْسِيء قاض وفقيه أصولي من كبار الأحناف 
بخراسان. ولد بسرخسء امتحن بالسجن خمسة عشر عامًا بسبب فتوى وبعدها سكن فرغانة إلى أن توفي ٤۹٥ھ‏ بقرغیزستان. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ولم يجوّزوا الاشتغال بطلب ذلك» كما وصف الله الراسخين في العلم فقال: 
«يَقُولُونَ آنا به کل من عد ك4" اھ 

فعلى هذا يكون المتشابه بأنواعه صفات له تعالى ثابتة» لكن لا يعلم حقيقتها 
غيره كما قال الماتريدية: حكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه 
الدار وإلا لكان قد علم. 

ثم هذا في حق غير نبيّنا صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم كما قال فخر الإسلام» هذا في 
حقنًا لأن المتشابهات كانت معلومة لني صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ. 

ثم لا شك أن قول السلف تأويلاً إجماليًاء وقال الخلف بتأويله تفصيلاً 
واختلفوا فيه هل هو واجب آم جائز؟؛ والأوّل مقتضی كلام حجّة الإسلام: 
والثاني مختار ابن الهمام» والحقٌّ كما اختار بعض المحققين أنه إن احتيج إليه 
لإنقاذ من ورطة التشبيه فواجب وإلا فجائزء إذ لا دليل على الوجوب: بل تقدّم 
من كلام فخر الإسلام عدم جواز الاشتغال بطلب ذلك؛ ولذلك قلث: 

(وذع) بكسر الذال المعجمة: أمر من الإذاعة: وهو الإظهار والإشاعة» وهو 
للوجوب أي أظهر (تأويله) وهو حمله على خلاف ظاهره» (لذي الحجاب) أي 
للمحجوبين بِرَيْن قلوبهم عن التسليم لمراد رب العالمين» والحاملين له على 
ظاهره» فبيّنه لهم لكي يزول الحجاب» وينكشف عن وجهه النقاب» فيهتدون إلى 
سواء الطريق» سالكا في ذلك طريق الخلف» فتؤول إليه بالقدرة أو النعمة» إذ 
يقال فلان له اليد على القوم أي القدرة والاستطالة» وفلان له يد على فلان أي 


معروف ونعمة. ومله قول الشاطبى ”*: 


.۷ سورة آل عمران الآية‎ )۳۱٤٣( 

ھ٦٥۸ أبو محمد القاسم بن فیژہ الرعيني الشاطبي الأندلسي» إمام القراء مفسر ومحدث ولغوي وكان ضريرًا ولد‎ )۳۱٣( 
بشاطبة بالأندلس وتوفى ٠1ده بمصر. له من المصنفات: حرز الأمانى قصيدة فى القراءات "الشاطبية"» وعقيلة أتراب القصائد‎ 
۱ ۱ في أسنى المقاصدہ ناظمة الھر في أعداد آيات السور.‎ 


كنز الفوائد شرح بحر المقاب 
إِلَِكَ يَدِي منك الأيَادِي تَمُدُهَاه” 
وعلى هذا فتثنيتها وجمعها باعتبار أنواع تعلّقهاء ومثلها الكف والأصابع؛ 
وتؤول العين بالبصر والحفظء والوجه بالذات» واليمين بالتشريف والإكرام» 
والجنب بالأمر والحق. ومنه قوله الشاعر "٭: 


(۳۱1۸) 


أَمَا فين اله في جَنْب عاشقق 


وفي 'القاموس' : وقد فشر الجنب بالوقيعة والشتم اه. والمراد الجناب يقال 
لاذ بجنبه أي بجنابه. 

والقدم بالمقدمين من الأشرار إلى دار البوار» فهم قدم الله للنار» كما أن قدمه 
إلى الجنة الأخيارء أو وضع القدم مثل للردع والقمع أي يأتها أمر يكفها عن 
طلب المزيد. 

والمراد من الضحك الظھور يقال: ضحکت الرياض بأنوارها أي ظھرت: 
ومن بدو النواجذ للمبالغة في الظهور. وقيل: معناه إظھار الرضا لأن الضحك 
سبب الرضا والرحمة» فأطلق السبب وأراد المسبب. 

والنفس بالذات لإطلاقها عليها لغة؛ أو العند أي ما عندي وما عندكء أو 
حقيقتي وحقيقتكء أو العظمة والعزة كما أثنيت على نفسك» أي عظمتك 
وعزتك. 

وقال الإمام علي قاري في "شرح الفقه الأكبر""": وأما ما قيل من إطلاق 
النفس عليه سبحانه من باب المشاكلة فمدفوع» حيث ورد في غير المقابلة كما 


)۳۱٦(‏ وعجز البيت: أجزني فلا أَجْرِي بجزر فَأَخْطّلا. انظر: متن الشاطبية "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع" 
(۳۱۷) هو كُتَيِر عَرّة: أبو صخر كُتَيِر بن عبد الرحمن الخزاعي الملحي؛ شاعر مُتيّم عفيفًا في حبه» مشهور من أهل المدينة ولد 
بها ٣٢ف‏ وأقام بمصر مدة. ولوف امہ ٠ه.‏ له: ديوان شعر» 

(۳۱۸) عجز البیت: ا 

(۳۱۹) سمّى الشرح "منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر". ومتن الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة في العقيدة والتوحيد. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

في حديث: نت كما أَنْتِت عَلَى نفك" والتحقيق أن النفس باعتباره مأخذه 
من النفس بالتحريك لا يصح إطلاقه عليه سبحانه» وأما باعتبار أخذه من النفيس 
فيجوز إطلاقه عليه» لأن سبحانه أنفس الأشياء وأعزها اھ. 

ق وعلى الأول يصح أيضًاء كما ورد: دلا تسوا الرِيح» فَإِنَّهَا مِنْ نفس 
الحْمَن۷" ني لاجد نفس رَبَكُمْ مِنْ قبل الْيَمَن) ٦ء‏ إلا أن نفسه تعالى مخالف 
لنفُسناء وحديث: ِن ال خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه» فضميره راجع إلى المُصرّح به 
في الطريق الأخرى التي رواها مُسلم بلفظ: لذا قال أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيِجْتِتِبِ 
الْوَجْةء فَإِنَّ الله خَلَ آَدَمَ عَلَى ضورَتہِء أو المراد بالصورة الصفةء فیکون المع 
خلق آدم متحليًا بصفة من صفاته» كما قال صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلّم: «تَخَلُقُوا بأخلّاق 


« 


للم" وهذه الصفة هي الرحمة؛ كما بيّنتها الرواية الأخرى: «على صورَة 
الوّحْمَن)"”. ولا مانع إذ قالت عائشة”” رَضِى اله عَنْهَا: «كَانَ خُلْقّهُ الْقُوْآنَ)” 
ولا بیعد أن يقال أن الله خلقه على صورته الرحمانية التي يظهر بها لمن شاء من 
أخيار البرية» كما قال صَلّی الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «رَأَيْتُ رَبِي في ضورَةٍ شَابَ». 

ويؤول الاستواء بالاستيلاء» لأنه من معانيه لغة» كما قال الشاعر”": 


قد اشتوى بِشرّعَلى العراق مننْ غير سيف ودم مُهرَاقٍ 
وقال الآخره”": 


(۳۲۰) أخرجه مسلم وأحمد ومالك والبخاري في "تاريخه" والطيالسي وعبد الرزّاق وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي. 
(۳۲۱) أخرجه ابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه والحاكم. 

(۳۲۲) أخرجه أحمد وذكره القرطبى فى "تفسيره". 

(۳۲۳) ذكره الُْشَيْري في"رسالته" والغزالي في "الإحياء" والرازيٰ في "تفسيره'. 

٣(‏ ۳۲) أخرجه الطبراني والآجري والبيهقي وابن أبي عاصم وابن خزيمة. 

)۳۲٣(‏ ترجُم لها رَضِيَ الله عَنْهُ السید المؤلف في هذا الكتاب ترجمة مُفيدة. 

)۳۲٣(‏ أخرجه مسلم وأحمد والبخاري في "الأدب المفرد" والطبراني والبيهقي. 

(۲۷) نسبة للأخطل: ابن عطية في "تفسيره" وابن سبط الجوزي في "مرآة الزمان' وابن كثير في "البداية والنهاية". والزبيدي 
في "تاج العروس". وقيل: بشر هو بشر بن مروان بن الحكم أمير الكوفة والبصرة. 

(۳۲۸) القائل الشاعر الكُمَيْت. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
فَلَمَاعَلَوْنَا واشكويًا عَلَيْهمْ تَرَكْنَاهُمْ صزعى لتر وطائر 

وقيل: هو ههنا بمعنى القصدء فيعود إلى صفة الإرادة كما في قوله تعالى: 
طثُم اشتوى إلى السمَاء4""» أي قصد إليهاء وهو بعيد» إذ ذلك يتعدّى بإلى دون 
على» ولا يقال صرفه إلى الاستيلاء يشعر بالاضطراب والمقاومة والمغالبةء وكل 
هذا محال في حفّه تعالى» وكذلك لا فائدة في تخصيص العرش به» إذ هو يعة 
الكل» لأنهم أجابوا عن الأول بمنع الإشعارء إذ لفظ الغالب لا يشعر به كما في 
قوله: وال غَالِبٌ عَلَى أمرو4””” فهذا أولى. 

نعم قد يكون ذلك في خصوص أمورهء وعن الثاني بأن الفائدة هي الإشعار 
بالأعلى على الأدنى» إذ المقرر أن العرش أعظم المخلوقات» فالاستيلاء عليه 
استيلاء على غيره قطعًاء وهذا عكس القاعدة المشهورة وهي التنبيه بالأدنى على 
الأعلی؛ إذا كان حكمه بالأولى فكذا عسكه إذ لا فرق. 


وتؤول المجيء والإتيان والنزول بحذف مضافه» بمعنى فعل رسوله أو 
نحوه. والتقرّب والتهرؤل والدنو والتدلّي بزيادة الاعتناء به» وكمال الرأفة 
والرحمة» وهكذا فقش؛ وكل من ذلك قد أوّله العلماء. وتأويل أوائل السور في 
مظانه””2 فإذا احتجت إلى ذلك فراجعه. 

ثم وهذا بيان مذهب الخلف وهو أعلم لاحتياجه إلى مزيد علم؛ ومال إليه 
ابن عبد السلام””” في بعض فتاواه فقال: طريق التأويل بشرطھا أقرب إلى الحق» 


(۳۲۹) سورة البقرة الآية 9؟. 

09") سورة يوسف الآية ١؟.‏ 

(۳۳۱) وممن تفرّد بذلك حفيد السيد المُؤْلّف الإمام السيد محمد عثمان الميرغني الختم في تفسيره "تاج التفاسیر'ء والتزم ہما 
جاء في أوائل السور المرموزة من التفسير الإشاري. 

(۳۳۲) أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي؛ الملقب بسلطان العلماء ولد /الاده بدمشق 
ونشأ بها ودرّس بالجامع الأموي» فارتحل لمصر وعُيّن قاضي القضاة ودرّس بهاء ثم اعتزل» وتوفي ٦٦٥ھ‏ بالقاهرة. من 
مصنفاته: التفسير الكبير» و الإلمام في أدلة الأحكام؛ وبداية السول في تفضيل الرسولء والفتاوى» ومسائل الطريقةء 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

ومعنى بشرطها أن تكون على مقتضى لسان العرب. وإليه ميل كلام إمام الحرمين 
فی "الإرشاد"؛ وتوشط ابن دقيق العيد”” فقال: نقبل التأويل إذا كان المعنى الذي 
آؤل به قريبًا مفهومًا من تخاطب العرب» ونتوقف فيه إذا كان بعيدًا. 


وعلى كَل حال ففي التفويض السَلامة» لعسر الوقوف على شروط ذلك 
كيف وهو مذهب العلماء العاملین وسائر الأولياء العارفين» فمن حاد عن ذلك 
کان من الزائغین بنض رب العالمین. 

وبما تقرر ظهر أن السلف والخلف متفقون على تنزيهه تعالى عن ظواهر 
المتشابه» إما بالإيمان به على المعنى الذي أراد سبحانه أو بتأويله. 
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یییدہ 

قال العز بن عبد السلام: مُعتقد الجهة لا يكفرء وقيّده النووي بكونه من 
العامّة» وابن أبي جمرة”" بعسر فهمهم نفيها. 

وإذ عمك حكم المتشابه من النصوص: فاعلَّمْ أن ما سواه منها يحمل على 
ظاهره ما لم يصرف عنه دليل قطعي كهوء والعدول عنه إلى ما يدعيه 
الباطنية والملاحدة من كونها ليست على ظاهرهاء بل لها معان باطنية لا يعلمها 
إلا المعلم» قصدًا منهم لنفي الشريعة بالكلية كفر وإلحاد» والمراد من ظاهرها ما 
يدل عليها بحسب الأوضاع اللغوية على الاستعمال الشائع» وهو لا ينافي خفاء 
المراد بوجه ما قال السعد. 

وأما ما ذهب إليه بعض من أن النصوص على ظواهرهاء ومع ذلك ففيها 


0 أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي الْقُشَيْرِي القوصي المعروف بابن دقيق العیدء قاضي وحافظ وفقيه ومحدث» ولد 
٥ھ‏ بینبع وتوفي ۷۰۲ھ بالقاهرة. ؤلي قضاء الديار المصرية. من مصنفاته: إحكام الأحكام» والإلمام بأحاديث الأحكام؛ 
والإمام في شرح الإلمام؛ والاقتراح في بيان الاصطلاح؛ وتحفة اللبيب في شرح التقريب» وشرح الأربعين النووية» واقتناص 
السوانح» وشرح المطرزي» وكتاب في أصول الدين» وديوان شعر» وغيرها. 

TTS‏ أبو محمد عبد الله بن سعد المعروف بأبى جمرة الأزدي الأندلسى المالكى» ولد بالأتدلس وتوفى ٥ھ‏ بالقاهرة. من 
الحكماء» وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك» يمكن التطبيق بينها وبين 
الظواهر المرادة» فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان اه. 

كيف لا وكل آية منه فيها علوم الأولين والآخرين» ولا يقال هذا تفسير 
بالرأي» وهل سائر المفشرین في أغلب أحوالهم إلا على هذا يتكلّمون بحسب ما 
يرشدهم الله تعالى» ويستدلون على ذلك بالكتاب والسْنَة والأثر أو أحدهما. 

ولهذا جعل في "الإحياء" من موانع الفهم الوقوف مع التفاسير المنقولة عن 
ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وزعم أن ما وراء ذلك تفسير بالرأي فليس الأمر 
كما يتوهمه كثير من الناس» ومن أراد تحقيقه فعليه ب"الإحياء". 


[اخو والإثيات في علمه تعالی) _ 
وَنَص واضح يَمحْووَييِتُْ هي المَزقوم في اص الكتاب 


(ونص) أي لفظ ناض (واضح) أي بین ظاهره» (يمحو الله ما يشاء (ويثبت) 
ما يريد (من المرقوم) أي المكتوب (في أصل) أي ذات (الكتاب) يقال هذا 
الشيء مكتوب في أصل الدفتر ذاته» وقد يراد دفتر آخر رقم منه هذاء والأؤل هو 
المراد هنا. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظهء فاعتقد أنه سبحانه يمحو ما فيه 
ويثبت غيره إذا شاء. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


سن ا ري تَقَرَّرَلَا يك ودإلَالْقِلابٍ 

(وما في أمه) أي أصله؛ (أو علم ربي) عطف تفسيرء إذ أمّه هو علم الرب قال 
تعالى: وعد آم الككاب4”» وقوله في الآية: (ِعِنْدَهُ عِلْم الكتاب)”" مُفشر 
لذلك. (تقرر لا يعود إلى انقلاب) أي لا يتغيّر ولا يتبدّل مُبرمًا كان أو مُعلّقًَاء قال 
تعالى: ما يبدل الْقَوْلُ لَدَيّ4””» وقوله: «إنَّ اله لا يُعَيِرْ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيَرُوا ما 
أنْفُسِهِوِ)” من الأؤل. 


السعادة والشقاوة] 
فَسَعْدُ سَعِيدِِوََقَاءْضِدٌ مُقَرَرْلَامَرُولُ بدا الكتاب 


وإذا علم ذلك (فع)ليعلم أن (سعد سعيده) السابق في علمه تعالی؛ (وشقاء 
ضد) له سابقا أيضاء (مقرر) في علمه تعالى» (لا يزول بذا الكتاب) أي بما فيه 
وهذا لا خلاف فيه بين آهل الشئة» وإن اختلفوا في أن السعيد قد يشقى 
وبالعكس وهو مذهب الماتريدية» وهو قول عمر وابن مسعودء نظرًا للحال لو لا 
يكون ذلك» وعليه الأشاعرة نظرًا للمآل» وإلى كونهما أزليين» فالخلاف لفظي؛ 
فالأشاعرة لا يحيلون ارتداد المسلم الغير المعصوم» ولا إسلام الكافر الغير 
المحتوم» والماتريدية لا يجوّزون تغيّر من علم الله سعادته أو شقاوته. 

وفي الحقیقة مآل كَل من الفريقين إلى ما مُنحه باطنًا منهاء إذ أهلها في الحال 
على ثلاثة أقسام: فمنهم من يكون نظره إلى السابقة. ومنهم من إلى اللاحقة 
ومنهم من إلى وقته الذي هو فيه وهم الكُمّل. 
)۳۳٣(‏ سورة الرعد الآية ۳۹. 
)۳۴٣(‏ سورة الرعد الآية ؟. 


(۳۳۷) سورة ق الآية 9؟. 
(۳۳۸) سورة الرعد الآية .١١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

ولهذا يقولون: الصوفي ابن وقته» أي لا التفات له إلى سابق ولا إلى لاحق؛ 
فما قال الماتريدية أكمل حقيقة» وقول الأشاعرة أتمّ طریقةء فلهذا اخترته نظمًا 
لأنه في بيان الطريقة. 

وعليه فیصخ أن يقول: أنا مؤمن إن شاء اللہ نظرًا للمآل وخوفًا من سوء 
الخاتمة» والعياذ باللہ تعالى» وهو المسمّى بإيمان الموافاة» وهذا قول أكثر السلف 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» والشافعية والمالكية والحنابلة ومتكلّمي 


الأشعرية والكلابية وسفيان الشوري"”» ومنعه أبو حنيفة وأصحابه والماتريدية 


وقالوا يقول: أنا مؤمن حمّاء نظرًا للحالء ولا خلاف بينهم في أنه لا يقال 
للشكَ فى ثبوته للحال وإلا كان الإيمان منفيّاء كما لا خلاف بالنظر إلى المآل: 


وإنما هو في التبرّك بهاء فقال الماتريدية تركها أبعد من التهمة فيكون واجبًا. 


والحقٌّ ما قاله الأوّلونء لا سيما أرباب الكمال المشاهدين لظاهر الجلال 
والجمال» كيف وقد قال الماتريدية فيمن يعمل عمل البر؛ ويقع في قلبه أنه لیس 
بمؤمن» إن كان يرى ذلك من حيث أن بعض أعماله لا يوافق أعمال المؤمنين 
فهو مؤمن صالح لِقَوْلِهِ صَلَى اله علَيِهِ وَسَلَّ: «الْمُؤْمِنْ مَنْ أَمِنَ جَاڑۂ بَوَاتِقَ:”. 
فما بال من لم يتردد بل بمشيئة مولاہ یتزیدہ فالمنع من ذلك ليس له دليل. 

وآية «وَلَا تَفُولَیٌ لِسَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إلا أن يَسَاءَ ال4“ هي الهادية 
إلى سواء السبيل» فالعمل بها يوصل إلى قرب المليك الجليل. 

قيل لعلقمة: أمؤمن آنت؟ء فقال: أرجو إن شاء الله. وقيل للحسن: أمؤمن 
(۳۳۹) أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» ولد ۹۷ھ بالكوفة وتوفي ١٦۱ھ‏ بالبصرة» فقيه وحافظ محدث وأحد أعلام 
الزهد» وصاحب أحد من المذاهب المندثرة. رفض تولي القضاء من قبل المنصور والمهدي واختفى عنهما. صف كتاب 
الجامع الكبير» والجامع الصغير» والفرائض. 


)۳٤٣(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم والبيهقي. 
)"5١(‏ سورة الكهف الآيتان ۲۳و٤‏ ۲. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

اُنت؟ء فقال: إن شاء الله فقال: يا أبا سعيد هذا استثناء في الإیمان: فقال: أخاف 
أن أقول نعم» فيقول الله كذبت يا حسن» فيح علي القول. وقال سفيان الثوري: 
من قال آنا مؤمن إن شاء الله فهو من الكاذبين» ومن قال: أنا مؤمن حقّا فهو 
مبتدع» فقيل له: ما تقول إذا قيل لك أنت مؤمن؟ء فقال: أقول آمنت بالله وما أنزل 
الا سے 


[مسالة خلق الأفعال] 
سال السَوَّى حرا مرا لَهْخَلْقِيٌ ولل ير اكت اي 
ولما فرغ من ذلك شرع يتكلم على مسألة خالق الأفعال» فقال: (وأفعال) أي 
أعمال (السوى) أي الغیر؛ والمراد غير الله وهو العالم كله» فدخل تسبيح الحصى 
وحنين الجذع ومشي الشجر وكلامه» وتظليل الغمام» بل الكل إذ ما من شيء إلا 


وهو يسبّح بحمده. ویقڈس له بلسان حاله أو قاله. 
فأعمال الكل (خيرًا وشرًا) اختيارًا وقصرّاء اتفق ق أهل الشُنَة على أنها (له) 
سی کو أي منسوبة 0" س 0 7 


له E‏ ۱ 
(وللغير اكتسابي) أي منسوبة إلى کسبھم؛ فهي خلقي کسبې» والأولى خلقي 
فقط» ودلیل ذلك عموم النصوص كقوله تعالی: «اللَّهُ خَالِقُ كل شَيْءِي» (ِوَخَلَقَ 
كل شَئْءٍ فَقَدَرَهُ تَقَدِیا4 ۰ء (ِوَاللَهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4؛ سواء كان ما مصدرية أو 
موصولة:؛ إذ الكل مخلوق له تعالى عملهم ومعمولهم بالاتفاق» فصار نفس 


(47") ذكره أبو طالب المكي في "قوت القلوب". 
(5*) سورة الفرقان الآية ۲. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائپ 
المكسوب للعبد عين المخلوق له تعالی؛ فهو مخلوق مکسوب لکن بنسبتين 
مختلفتين» فالله خالقهم وخالق أعمالهم بهم» مع غناہ الذاتي عنهم» وإحاطة علمه 
تعالى اف اعمالهم رادو وا وب دا 

والعباد كاسبون لأعمالهم بالله مع فقرهم الذاتي إليه في وجودهم وإمدادهم 
بالكماللات» التي منها فدرتهم وإرادتهم وعدم استقلالهم بهاء وعدم معر فتهم 
بتفاصيل شيء منها إلا ما شاء اللہ وهو سبحانه وإن كان غنيًا عنهم لکن اقتضت 
حكمته ذلك. 


وعلى هذا فالآيات على عمومهاء ولا حاجة إلى تخصيصها بميل القلب 
وعزمه» كما قال ذلك جماعة من المحققين كابن الهمام وغيره» وأيضًا لا تعارض 
ينها رین الا ات الآخر النفضحة بكرن اليد قاعلا سر شرل الذي بكرن 
الكَات بآيديهم»"“» ووخئی يروا ما بأفُهم4 ونحو ذلك. وکما زعم ذلك 


صاحب "المواقف" لان إضافتها إليهم لا على وجه الاستقلال بل بالتبعية لخلقه 
تعالی. 

ولا مانع من أن يكون الشيء الواحد مخلوقًا لله تعالى معمولاً لھم؛ إذ هو من 
حيث اختيارهم معمولھم؛ لکن لا بطريق الاستقلال بل بإقدار الله تعالى لهم عليه 
وإرادته ذلك وإيجاده» فصار داخلاً تحت قدرتين لکن بجھتین مختلفتين» فهو 
مقدور لله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور للعبد بجهة الكسب. 

وهذا أحسن من قول بعضهم: أن أصل معمولاتهم مخلوق؛ ووصفها معمول 
إذ فيه ما لا يخفى على أرباب العقول» إذ هو ينافي القول بتوحيد الأفعالء ولا 
يقال قد أثبتم ما نسبتم إلى المُعتزلة من الشركة» لأن الشركة اجتماع اثنين على 
شيء آخر لا أن يضاف الشيء الواحد إلى شيئين بجھتین مختلفتین مع کون 


(55") سورة البقرة الآية ۷۹. 
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أحدهما مضافا إلى الآخر؛ وباختلاف الجھتین يكون الفعل حسئًا وقبيحًاء 
فبالنسبة إلى خلقه تعالى حسن البتةء لأنه سبحانه حكيم يعلم عواقب الأمورء 
فكم شوهد من ضرا عقب نفعًاء وبالنسبة إلى العبد قد يقبح لمخالفة النهي وعدم 
و 


وَكَس ےب الْعَبّے لا تأثيرفيه قلا جرا رلا بالاحتاب 


وبما تقزر تبيّن أن کل شيء مخلوق ال تعالى بواسطة أم لاء وأن العالّم لهم 
جزء اختياري يكتسبون به ويترتب عليه الثواب والعقاب» (و) لکن (كسب العبد) 
الكسب: ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به» أو ما يقع به المقدور لا في 
محل قدرته» بخلاف الخلق فإنه ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر به» أو 
ما يقع به المقدور لا في محل قدرته. 

فالکسب يوجب وجود المقدورات وإن اتصف به الفاعل فهو (لا تأثير فيه) 
استقلالاً وإن أثر للخلق فتأثيره بتأثيره بل هو أيضًا كذلك» وهذا مذهب 
المحققين من الماتريدية والأشاعرة والأستاذء بل وهو التحقيق من مذهب 
الأشعري كما يدل عليه كلامه في "الإبانة"”” التي هي المعتمد وآخر مصنفاته. 

فمن ذلك قوله في الردّ على المعتزلة» وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع 
لأنفسهم» ردًا لقول الله تعالى: ذف لا أَمْلِك لِتَفْسِيِ نَفْعَا وَلّا ضَدًا إلا ما شَاءَ الل4ء 
فهذا يدل على أن العبد يملك الضر والنفع بمشیئة الله لا استقلالاً. 

ومنه قوله: وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم» وأثبتوا 
)٠٠١(‏ الإبانة عن أصول الديانة: في علم العقيدة» تكلم فيه عن الأصول العقائدیة المختلف عليها كرؤية الله وكلامه واستوائه 


على العرش» والقدرء والمتشابه من القرآنء مع الأدلة العقلية والنقلية والرد على الفرق المخالفة في تلك المسائل وغيرها من 
الأصول. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


لأنفسهم غنى عن الہ وهذا صريح في رد الاستقلال وإثبات التأثير بالتبعية 


لافتقارهم إليه تعالى. 

ومنه قوله: وأن أحدًا لا يستطيع أن يفعل شيئًا قبل أن يفعله الله» فمفهومه أن 
العبد يستطيع أن يفعل شيئًا حين يفعله الله» وهو معنى قوله: أن القدرة مع الفعل؛ 
أي القدرة المستجمعة لشرائط التأثير مع الفعل. إلى غير ذلك من المواضع الدالة 
على أنه إنما نفى الاستقلال لا أصل التأثير بإذن الله تعالى. 

وهذا مختار إمام الحرمين في "النظامية" وآخر أقواله والعمدة عنده لألوف 
دلائل من الكتاب والسُئّةَ وإجماع السلف على قول: لا حول ولا قوة إلا بالل 
وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولو تتبع الشخص كلام منكر هذا الرأي فيه؛ 
ولابد شيئًا من ذلك» وقد حقق هذا المقام ابن القيم وغيره من المحققين كابن 
الهمام» وقد أوضح ذلك في "مسلك السداد' الشيخ إبراهيم الكُورَانِيَ؛ وقيل: هذا 
القول منقول عن جعفر الصادق. 

وفي "التمهيد": ورُوي عن أبي حنيفة أنه رضي الله عَنْهُ أنه سأل جعفر بن 
محمد الصادق رَضِي الله عَنْهُ فقال: يا ابن رسول اللہ هل فوّض الله الأمر إلى 
العباد؟» فقال: الله أجل من أن يفوّض الربوبية إلى العباد» فقال له: هل يجبرهم 
على ذلك؟؛ فقال: الله أعدل من أن يجبرهم على ذلك ثم یعذ٘بھم؛ فقال: وكيف 
ذلك؟؛ فقال: بين البين لا جبر ولا تفویض» ولا كره ولا تسليط. 

وقال القاضي أبو بكر: فعل العبد من حيث أنه حركة أو سكون واقع بقدرة 
اه تعالى» ومن حيث أنه طاعة أو معصية واقع بقدرة العبد. ومال إليه ابن الهما» 
وتقدّم ما فيه. 

وأما ما قال جمهور الأشاعرة من أن كسب العبد لا تأثير فيه صلا إنما 
أجرى الله عادته بأن يخلق عنده الشيء لا به» فكلام لا محصل له» وهو عين 
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الجبر الذي يقوله الجبرية» وقد قال جماعة من محققي الأشاعرة بأن مآل كلامهم 
هذا هو الجبرء وإن الإنسان مضطر في صورة مختارء ولهذا أنكره كثير من 
محققيهم كابن تيميّة نيَمَة”*" فقال: لا حقيقة له. ولا يعقل فرق بين نفي فعل العبد 
وبين إثبات كسب لا تأثير فيه 

ولهذا قالوا: عجائب الكلام ثلاث: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب 
الأشعري. وممّا قیل: 

مَِعَابْقَالُ ولا حَتِيفَةعِنْدَهُ فو تَنئو إلى الْأفْ>سام 
لکشب عند الأشغري وَالْحَالٌ عند ييي وَطَفْرَةُ الام 
وفي المثل فيما جل خفاؤه وهذا أخفى من كسب الأشعريء ففي الحقيقة هو 
جبر مُمَوّه وهو باطل» لاستلزامه بطلان التكليف» ولقد أجاد من قال: 

َكب عن طريق الجبر واحذر وقوعك في مهاوي الاعتزال 
وسز وَسطا طریفُا مستقيمًا كما سار الإمام أبو المصالي 
وهو أن الكسب یؤثر لا بطريق لاستقلال» كما يقول أهل الاعتزالء ولا 
بالجبر كقول الجبرية أهل الضلال؛ فالکسب بهذا التعريف هو الوسط المشار إليه 
بقول سيدنا علي رَضِي الله عَنْهُ للسائل عن القدر. 

أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض» فإنه إذا انتفى الجبر 
والتفويض كان الوسط؛ أن العبد له قدرة ولكنه لم يفوّض إليه أن يفعل بها ما 
يشاء وإن لم يردّه الحق» وأن يكف نفسه بها عمّا يشاءء وإن شاء الحقٌّ فلا 
استقلال ولا جبر. 

ولهذا قلتُ: (فلا جبرًا) كما تقول الجبرية زاعمین أنه مَنبع لظهورها كخيط 


(57”) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم النميري الحراني الدمشقي المعروف بابن تَيِمِيَّة ولد ٦٦٥ھ‏ حران. سجن 
بمصر سبب فتوى ثم بدمشق. وتوفي بالسجن بدمشق ۸ھ من مصنفاته: الفتاوى» ومنهاح السنة؛ء وشرح العقيدة الأصفهانية» 
والصارم المسلول على شاتم الرسولء والسياسة الشرعیةء وغيرها. 
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معلّق في الھواء تميله الرياح يميئًا وشمالاً وذلك باطلء لاستلزامه نفي التكليف 
مع كونه ثابنًا. 

(ولا بالاحتباب) أي بمحبته فقطء يعني ولا باختياره استقلالاً كما زعمت 
المُعتزلة» بل البعض مجبور فيه كحركة السقوط؛ والبعض مُختار فيه تبعًا لاختياره 


ثم قالوا: الحق أنه لا يكفر المُعتزلة بقولهم: أن العبد خالق لأفعاله باختیارہ 
لأنه ليس بشركء إذ الشرك إنما هو بالمشاركة في معنى الربوبية واستحقاق 
العبادة» وهم لا يقولون بذلكء إلا أن مشائخ ما وراء النهر بالغوا في تضليلهم 
حتی قالوا: إن المجوس أسعد حالاً منهم» حيث لم يثبتوا إلا شريكًا واحدّاء وهم 
أثبتوا شركاء لا ُحصى. 

ومن لطيف ما حکی: أن أبا حنيفة رَضی الله عَنْهُ ناظر مُعتزليًاء فقال له: قل 


باء فقال: باء» ثم قال له: قل دال» فقال: دال» فقال: إن كنت خالقا لأفعالك 
فاخرج الباء من مخرج الدال» وكما قال» فانقطع المعتزلي. 

ثم أن محل تأثير قدرة العبد عزمه المصمم فقط؛ عقيب خلق الله تعالى فيه 
الميل والداعية والاختيارء فهذه كلها بخلقه تعالى فقطء كما أن الحركات 
والسكنات وسائر التأثيرات مختصة به تعالى. 

وبه تبيّن أن لا توليد ولا كمونء ومعنى الأؤل: أن يوجب فعل لفاعله فعلاً 
آخر كحركة اليد توجب حركة المفتاح» ومعنى الثاني: أن يكون الشيء كامئًا في 
غيره» ويظهر عند وجوده سببه» فما يوجد من الألم في المضروب والموت في 
المقتول ونحو ذلك» فكله بخلق الله تعالى لم يتؤلد عن فعل العبد كما يقول به 
بعض المُعتزلة» ولم يكن مكمونًا في بدن المضروبء وظهر عن الضرب بإيجاب 
الطبع على قول بعضهم أو بإيجاب الخلق؛ وهي مفعولات لا فاعل لها على 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
اختلافهم. 

وأما ما يقوله العلماء: من أن هذا الحكم ينتج كذا أو یتولّد عنه کذاء فمجاز 
لحيثية الاتصال بينهماء وما يوهم الكمون من سقوط النار عند القدح؛ وقوله 
تعالى: «جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأخضر نَارًا4”" لا يدل على ذلك بل هو بقدرة 
اله تعالی ومن للابتداء لا للتبعيض» ووصف الشجر بالأخضر باعتبار ما كان. 

والحاصل أن التوليد والكمون باطلان» والقول بذلك يؤدي إلى إنكار فناء 
الدنیاء بل إلى إنكار حدوثهاء فهو عين مذهب الدهرية» وتمام تحقيق ذلك في 
محلّه. 

ولا کان يتوهم من إقدار الله تعالی لعبده على بعض الأشياء أنه ربما يخفى 
عليه بعضها بسبب تفويضه إليه» كما يكون ذلك في حقناء فربما يتجرّى العبد 
بسبب ذلك نبه على بطلان ذلك بقوله: 


رلا قى َل املق شىء سی مات أنْمُلَةَالدَبَابِ 


(ولا يخفى على الخلاق شيء) ماء حقيرًا أو عظيمًاء كما قال تعالى: «إِنَّ الله 
لا يَخْفَى علیہ سيء في الأَرْضٍ وَلَا في السَمَاءِ4* وقال: لا يَغْرْبُ عَنْهُ ِْقَالُ 
َر في السَمَاوَاتٍ وَلّا في الأزض»”"” وقال: طَغلُم خَاتِئَةَ الأغيْن وَمَا تُخْفِي 
الصُدُورُ»”". وقال: (ِوَيَعْلّمُ ما تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ4”". إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث والإجماع. وكيف يخفى عليه شيء وهو خالق کل شيء؛ ألا يَعْلَْمُ 


.۸۰ سورة يس الآية‎ )۳٣۷( 
.٥ سورة آل عمران الآية‎ )۳٤۸( 
.* سورة سبأ الآية‎ )٤۹( 
سورة غافر الآية ۱۹۔.‎ )"60( 
.٠٠ سورة النمل الآية‎ )*0١( 
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ومن عظم علمه أنه (يرى ما تحت أنملة) بتثليث الميم والهمزة» تسع لغات 
التي فيها الظفر» والمراد آخر جزء من أطراف (الذباب) معروفء سمي بذلك لأنه 
كلما ذب آب» أي طرد رجع. 

وقد أجمع المسلمون على أنه سبحانه يرى أثر أرجل النملة السوداء على 
الصخرة الصمّاء ء في الليلة الظلماء» ويسمع ذلكء فأنّى لك أيها العبد أن تختر فتر بما 
أولاك من إقداره» وتصرف ذلك ولا تخشى من إنكاره» فراقب في حركاتك 
وسكناتك مولاك» وأشكره فيما أولاك» ولا تعصيه فتسلب ما أعطك فكسبك 


أنت مجازی به إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشرًا. 

لها نَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَامَااكْتَسَبَثُ)”» وهل ُرَو إلا بما کُنْثم 
تَكْسسبُونَ2"”4 طمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةٍ قَلَهُ حير مِنْهَا4*” وَمَن جَاءَ بالسَیْنَة فكب 
وُجُوهُهُمْ في النَارِ هَل تُجْرَّوْنَ إلا ما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ4”" وِوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ 


الصالحات وَهُوَ مُؤْمِن فُلّا يَخَافُ ظْلمَا وَلّا هَضْمًا4”*. فاصرف همك لطاعاته» 
وجد في سبيل مرضاته» لتصل إليه وإلى جناته. 


[مسألة القبيح واخسیٰ] 
ار أن مسألة الحسن والقبح العقليين من أهم المسائل» فيحتاج بيانها 
و لا نزاع بين العقلاء في استقلال العقل بإدراك الحسن والقبح؛ بمعنى 
صفة الكمال والنقص كالعلم والجهلء وَرَدَ شرع أم لا؟» وبمعنى ملائمة الغرض 
(57*) سورة البقرة الآية ۲۸۲. 
(59") سورة يونس الآية .٠١‏ 
)٠٤(‏ سورة النمل الآية ۸۹. 


)00( سورة النمل الآية 4١‏ 
(55*) سورة طہ الآية ؟١١١.‏ 
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وعدمهاء كقتل زيد بالنسبة إلى أعدائه وأوليائه» إنما النزاع في استقلال العقل 
بالتحسين والتقبيح على وجه يدرك به الأحكام الشرعية» فقالت المعتزلة: نعم 
لکن بشرط تقدمء وبقولهم قالت الماتريدية» ولكن لم يبنوا عليه ما بناه عليه 
المعتزلة» وقالت الأشاعرة قاطبة: ليس للعقل نفسه حسن ولا قبح» وإنما حسنه 
ورود الشرع بإطلاقه» وقبحه وروده بحظره» فإذا ورد بشيء حستاه أو قبځناه 
بحسب ذلك فافهم ذلك. 

فقد قال ابن الهمام في "المسايرة": وكثيرًا ما يذهل أكابر الأشاعرة عن محل 
النزاع في مسألتئ التحسين والتقبيح العقليين» لكثرة ما يشعرون النفس أن لا 
حكم للعقل بحسن ولا قبح» فذهب عن خارطهم محل الاتفاق» حتى تحير كثير 
منهم في الحكم باستحالة الكذب عليه تعالى» لأنه نقص لما ألزم القائلون بنفي 
الكلام النفسي القديم الكذب على تقدير قدمه في الإخبارات» وهو مستحيل عليه 
تعالى» لأنه نقص حتى قال بعضهم ونعوذ بالله مما قال» لا يتم استحالة النقص 
عليه إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي. 

وقال إمام الحرمین: لا يمكن التمشك في تنزه الربَ جل جلاله عن الكذب 
بكونه نقضاء لأن الكذب عندنا لا يقبح لعينه. 

وقال صاحب "التلخيص" الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقليّاء كان قولاً 
بحسن الأشياء وقبحها عقلاء وإن كان سمعيًا لزم الدؤر. 

وقال صاحب "المواقف": لم يظهر فرق بين النقص العقلي والقبح العقلي؛ 
بل هو بعينه» وكل هذا منهم للغفلة عن محل النزاع» حتى قال بعض محققي 
المتأخرين منهم بعد ما حكى كلامهم هذاء وأنا أتعجب من كلام هؤلاء 
المحققين الواقفين على محل النزاع في مسألة الحسن والقبح اه. 

إذا علمتَ ذلك فاعلّم أنه قد اشتهر عن المُعتزلة أنهم يوجبون على الله تعالى 
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خمسة أشياء بناءًَ على ذلك: اللطف: والثواب على الطاعة؛ والعقاب على 
المعصیة؛ والعوض عن الآلام» ورعاية الأصلح للعباد. 

وفشروا اللطصف بأنه ما يختار عنده المكلف الطاعة فعلآ أو تركاء فإن أوجب 
الفعل سمّى توفيقاء أو الترك سمّى عصمة» وإن قرب إلى أحدهما سی لطمًا 


جيه 


مقريًا. 


[الرد على مسألة الصلاح والأصلح] 

َلَيْسَ بواج إضلاځ شاو عَلَ مَنْ قذ تال في الْجَتَابٍ 

فقصد الناظم الردّ عليهم ببيان ما هو الح ومذهب آهل السّئّةَ فقال: (فليس 
بواجب إصلاح شيء) ما على الله تعالى» لأنه الموجب على من سواه العظيم عن 
أن يحكم عليه غیره» فلا يجري عليه حكم حاكم ولا أمر آمر؛ ولو وجب عليه 
شيء لما كان له من مع كونه المئّان القائل: (ِلَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)”” ثم 
الوجوب ينافي كونه مختارًا وهو خلاف قوله تعالى: وِوَرَبّكَ يَخُْلْقُ مَا يَشَاءْ 
وَيَخْتَارُ4*”". ولأنه إن نيك بالواجب ما يلحق بتركه ضرر عاجل أو آجل» فذلك 
محال بديهة. 

راف زیت ها يلوم ورک محال ہی الل ريه صلم اک الا بی کرت 
ممكنًا في ذاته» وإن أريد به ما یلحق بتركه نقص في نظر العقل لاقتضاء كماله 
ذلك فهو باطلء لأن الکمال في إيجاد الأشياء على ما هي عليه لاقتضاء حكمته 


ثم إن أريد بالأصلح ما هو الأنفع للعبيد على قول البصریین؛ فالأنفع لهم 


(oV)‏ سورة آل عمران الآية ٤‏ ۔. 
)۳٥۸(‏ سورة القصص الآية .٦۸‏ 
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خلقهم في الجنة مخلدینء لا في دار البلاء مکدرین؛ مع كونه خالق الكافر الفقير 
الممحون بأنواع المحن والبلايا والأمراض» فلو وجب عليه الأصلح لما كان 
ذلكء وإن أريد بالأصلح إيجادهم على الحال الذي أوجدهم عليه كما قاله 
الكعبي منھم؛ فذلك تناقض ظاهرء وليس ذلك إلا من خبل في العقل» فأي 
أصلح أو صلاح في إيجاد الکافر الممحون» وجعل ما له في النار» هل هذا إلا 
معاند ومكابر. 

ولقد أجاد السعد في قوله: عفري إن ماد هَذَا الأضل؛ أغني وُجُوبَ 
الأضلح بَل أكثر أضول الْمُعْتَِلَةء اور أن قف اھ أن کے وذلك 
ضور تَظَرِهِمْ فِي الْمَعَارفٍ الإلهیة شوخ قاس الْعَائِبٍ عَلَى الشَاهِدٍ في 
طِبَاعِهمْء وَعَايَةُ شُبَههم في ذَلِكَ أَنَّ ترك الأضلّح يَكُونُ سَفَھَا اھ وقد تقدّم 
جوابه. 

ومن مشهور دفعهم مُناظرة”*" الأشعري مع أستاذه الجبائي وكان رئيسهم 
فقال له: لو أن صبيًا مات فرأى منزلة رفيعة لبالغ مسلمء فقال: يا رب لِم لَمْ تدم 
حياتي حتی أبلغ فأجتهد فأنال مثله» قال: يقول الله تعالى: علمتَ أنك لو بلغت 
عصیت؛ فكان الأصلح لك الموت في الصباء قال: فينادي الكفار من دركات 
لظى: إلهنا لما علمت أنَا إذا بلغنا عصینا؟ء فهلا أمتنا في الصبا؟. فانقطع الجبائي؛ 
وتاب الأشعري عن الاعتزال» وصار إمامًا لأهل السئَّةه واشتغل بإبطال رأي 
المُعتزلة» رضي الله عَنْه. 

ثم اعلم أن معنى الأصلح عند البغداديين منهم» ما هو الأصلح في الحكمة 
والتدبير» وعند البصريين الصلاح النفع والأصلح الأنفع» وإيجاب المعنيين باطل 
كما تبيّن. ثم لا خلاف في أن ابتداء الإيجاد والاختراع بمحض الفضل إلا من 


(54*) ذكرها أبو منصور الماتريدي فی تفسيره "تأويلات آهل السنة" والغزالی فی "الإحياء". 
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ش» وإنما الخلاف فيما إذا خلق وكلّفء هل يجب الإقدار أم لا؟» والحق النفي. 
وكيف يجب شيء (على من) أي الذي (قد تعالى) أي تعاظم رفعة (في 
الجناب) أي في الشأن لكمال غناه وعظيم ثناه. 


[ثواب المطيع نضل وعداب العاضصی عدلب] 

فَإِعْظَاءٌ الكَوَاب بمَحضِ فَصضل وَعَدلٍ إِنْمَوَلْلِلْعَدَابِ 

وإذا كان كذلك (فإعطاء الثواب) أي الجزاء على الطاعة بقدر ما يريد سبحانه 
لا عن إيجاب كما يقول الحكماء» أو لا وجوب كقول المُعتزلة» إذ جميع الأشياء 
فعلاً وتركًا خيرًا وشدًا مخلوق له تعالى ومملوك› فأنى ب يستحق العبد الثواب على 
شىء فاعله رب الأرباب» ما ذلك إلا بمحض الفضل سابقًا ولاحفًاء فمن تفضله 
عليك أن خلق ونسب إليك» ومن فيض فضله لديك أن تطوّل فزاد بإثابته عليك؛ 
فله المحامد سبحانه كلها لا نحصى ثناءً عليه. 
جورًا أو ظلمّاء ولا واجبًا عليه أن يفعله» أي وبعدل محض (إن تولى للعذاب) 
أي إن أقام النكال على عاصيه لاستحقاقه ذلك» بصرف اختياره وعزمه إلى ما لا 
يرضيه سبحانه» وإن كان قد سبق العلم والقضاء بذلك» إذ هما لا ينفيان الاختيار 
والعزم اللذين هما مناط التكليف» فتعذيبه عدل على وفق الحكمة لمخالفته الأمر 
والنهي. 
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[عدم جواز عذاب الطائع] 
وَلَمْ يَجرَالَمَدَابُ لِمَنْأَطَاعَهُ وَخَالفَ أَشْعَرِيٌ عند اللَبَابٍ 


ثم لما بيّن أن إثابة المطيع بمحض فضلہ؛ وعذاب العاصي بمحض عدله» 
أخذ يبيّن أن هل يجوز العكس آم لا؟ء فقال: (ولم يجز العذاب لمن أطاعه) على 
قوله الماتريدية. 

(وخالف أشعري) نسبة إلى أبي موسى الأشعري الصحابي رَضِي الله عَنْهُمَاء 
اسمه: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة 
بن أبي موسى عبد الله بن قيس الصحابي المذكور. 

وكنيته: أبو الحسنء إمام المُتكلّمين في عصرہہ وناصر سُنَة سيد المرسلين» 
والذابٌ عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» ولد سنة ستين» وقيل: سبعين 
ومائتين» وسكن البصرة:؛ ثم انتقل إلى بغداد حتى توفي بها سنة أربع وعشرین؛ 
وقيل: عشرين أو ثلاثين وثلثمائة. 

أخذ الكلام أوّلاً عن أبي علي الجبائي شيخ المُعتزلة» ثم فارقه ورجع عن 
الاعتزالء وأظهر ذلك وتصدّى للرد عليهم. 

وسبب ذلك: ما حُکي أنه رأى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ قبل ذلك في 
المنام» فقال له: يا أبا الحسن انصر سُئّتيء فقال: يا رسول الله قد أؤلت آية كذا أو 
دید طا تاعرس عد الذي ا فا مك رت می ہراس 
كذلك» فأجابه بذلك فأعرض عنه» ثم رآه ثالثًا وهو يأمره كذلك» ففهم أن مُراده 
صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ نصر مذهب أهل الحديث» فأخذ في نصرته والرد على من 
خالفه من سائر القفرق: رالات ما ورد به الکتاب وال ومضى عليه الجماعة: 
فلذا سمّى أتباعه بأهل الشنّة والجماعة. 
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وقال الصَيْرَّفي”“ وكان من نُظرائه: كان المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى 
أظهر الله الأشعري فحجزهم في أقماع السمسم. ومناظراته مع الجبائي مشهورة 
فى ثلاثة إخوة» وتقڈمت بروایة ابن الھمام ومع ذلك كان لا يتكلّم في علم 


الكلام إلا حيث وجب نصرة الحق. 
وبلغت مصنفاته ثلاثمائة ونيف وثمانين» كل واحد منها يشتمل على مجلدت 


كثيرة» وانتهى تفسيره إلى سورة الكهف في نحو مائة مجلد. وحكى السيوطي””” 
أنه ألّف تفسيرًا ستمائة مجلد. قال: وهو فى خزانة النظامية ببغداد. وقد ترجمه 


الحافظ ابن عساكر ترجمة حسنة فى مجلد لطيف سماہ "تبيين كذب المفتري 
على أبي حسن الأشعري”””", ورڈ على من تعزض له بالطعن» وذكو فضائله 
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ومصنفاتہ ومتابعته فيها السنة وانتصاره لها وذئه عنهاء ومن أخذ عنه من العلماء. 
وقد صرح الأستاذ أبو إسحاق وابن فُورَك في "طبقات المتکلمین' بأنه كان 
شافعى المذهب» وكذلك قال الجوينى والتّقى الل وعن القاضى 


)۳٦٣(‏ أبو بكرمحمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي الشافعي» فقيه متكلم. ولد ببغداد وتوفي ٣٣٥ھ‏ في مصر نسبته إلى 
اليزفي» وهو من یصرف الدنانير والدراهم. له: شرح رسالة الشافعي في علم أصول الفقهہ والبيان في دلائل الإعلام على 
أصول الأحکامء والفرائض. وهو أول من صئّف في علم الشروط. 

)*7١(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي؛ إمام حافظ ومفسر ومؤرخ وأديب وفقيه وموسوعي. 
ولد بالقاهرة 444 ه. ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس في روضة المقياس على النيل» فألّف أكثر كتبه. وتوفي ۹۱۱ ه. له 
ستمائة مصنف منها: تفسير الجلالين» والدر المنثور في التفسير بالمأثورء والإتقان في علوم القرآنء والديباج على صحيح 
مسلم بن الحجاج» ومصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجة» وإتمام الدراية لقراء النقاية» وإسعاف المبطإ في رجال الموطأء 
والأشباه والنظائر في فروع الشافعية» الفريدة الألفية في النحوء وتاريخ الخلفاء» والجامع الصغير في الحديث» والحاوي 
للفتاوي» والخصائص والمعجزات النبويّة» وعقود الجمان في المعاني والبيان» واللآلى المصنوعة فی الأحاديث الموضوعة» 
ومناقب الإمام أبي حنیفقہ ومناقب الإمام مالك» وغيرها. ١ ۱ ٠‏ 

(57”) دافع فيه عن الإمام الأشعري بعد اقتناعه بفساد عقائد المعتزلة» وللردٌ على مَنْ ينتقصه وينتقضه ويشكك فيه. 

)۳٦٣(‏ أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي الشبكي الأنصاري الخزرجي» شيخ الإسلام في عصره» حافظ مُفشر فقيه 
أصولي نحوي متكلم. ولد ۳ھ في شبك. وانتقل إلى الشام وؤلي قضاءها فعاد إلى القاهرة وتوفي بها 55/اه. من مصنفاته: 
تفسير "الدر النظيم'» ومختصر طبقات الفقھاء وإحياء بالنقوس في صنعة إلقاء الدروس» والإغريضء والتمهيد» والسيف 
الصقيل؛ والمسائل الحلبية وأجوبتهاء والسيف المسلول على من سبّ الرسولء وفتاوى السبكي» وشفاء السقام في زيارة خير 
الأنام» والابتهاح في شرح المنهاج» والاعتبار ببقاء الجنة والنارء الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية» وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
عِيّاض”": أنه مالكي» وعن مسعود بن أبي شيبة: أنه حنفي المذهب. 

قال الملا علي: وبالجملة قد تنازعته الطوائف. ثم قال: وهو إمًا كان مقلدًا 
لإمام وإما لم يكن مُقِلَدَاء كما أشار إليه الفَيِرُورَآبَادِي”” بقوله: لا ذا ولا ذاء يعني 
بل كان إمَا مجتهدًا أو مُختارًا لما يكون أصح عنده وأقوى وأحوط وأبقى» كما 
هو طريقة الصوفية الصفية المرضية. إلى أن قال: والأظهر أنه كان حنفيًا في 
الفروع؛ كذا في "الأثمار الجنية""". 

والحاصل أنه من أئمة آهل السّئَّةَ والجماعة في العقائدہ ثاني الإمامين 
الأعظمين فيها. 

والآخر الإمام أبو منصور الماثريدي» وماٹرید بالضم: بلد ببخارى واسمه: 
محمد بن محمد بن محمود: تخرّج بأبي نصر العياضي» تلميذ أبي بكر 
الجُورَّجَانِتِ صاحب أبي سليمان الجُورَجَانِيَ» تلميذ محمد بن الحسن 


الشيباني”””» كان من كبار العلماء العاملين الذين يُقتدى بأفعالهم وبٔھتدی 
بأقوالهم» وكذا لقب بإمام الھدی؛ وهو حنفي بلا شكَ. 


(55”) أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي» عالم المغرب وإمام آهل الحديث في وقته» ولد ٤۷٦ھ‏ بسبتة 
وؤلي قضاها ثم غرناطة» وتوفي 44 5ه بمراكش. من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفی؛ وترتيب المدارك وتقريب 
المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك» وشرح صحيح مسلمء ومشارق الأنوار في الحدیث: والإلماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع» مذاهب الحكام في نوازل الأحکامء الإعلام بحدود قواعد الإسلام» وغيرها. 

(75”) أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي» مفسر ومحدثء ومن أئمة اللغة. ولد ۷۲۹ھ بكارزين. 
وانتقل إلى العراق ومصر والشام والروم والهندء ث ثم اليمن ووُلّي قضاءها وتوفي بها 117/ه. من مصنفاته: القاموس المحیط 
والصلات والبشر في الصلاة على خير البشرء ا المطابة في معالم طابة وتنوير المقباس في تفسير ابن عباس» وبصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء والدرر الغوالي في الأحاديث العوالي» والجليس الأنيس في أسماء الخندريس» وسفر 
السعادة» ومرقاة الوفية فی طبقات الحنفية» وغيرها. 

5" الأثمار الجنية فى اسنا الحنفية: ترّجم فيه للإمام أبي حنيفة وإلى أصحابه ومَنْ جاء بعدهم من أعيان المذهب الحنفي 
وآثارهم وأخلاقهم ومناقبهم. قال: وما لهم من اللطائف الخفية والعوارف السنية رجاء أن يتخلق بفوائد أخلاقهم. 

(1V)‏ أبو عبد الله محمد ب بن الحسن الشيباني الكوفي الحنفي» فقيه ومحدث ولغوي صاحب الإمام أبي حنيفة وناشر مذهبة. 
ولد ۱١۱۳ھ‏ بواسط. أصله من د مشق؛ فسمع من أبي حنيفة بالكوفة» انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق بعد أبي یوسف؛ 57 
الرشيد القضاء بالرقة ث ثم عزله. وصحبه إلى خراسان وتوفي ۱۸۹ھ في الري. من مصنفاته: المبسوطء والزيادات والجامع 
الكبير» والجامع الصغيرء والآثار» والسیر؛ والموطأء والأمالي» والمخارج في الحيل» والأصل» والحجة على أهل المدينة. 
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وله تصانيف شتى منها: "تأويلات القرآن" الذي لم يدانيه أحد فيه ممن قبله» 
وكتاب "التوحيد" و'المقالات' و"مآخذ الشرائع في أصول الفقه"» وكتاب 
'الجدل' فيه أيضًا. و'رد الأوائل للكعبي" و"بيان وهم المعتزلة' و"الردٌ على 
أصول القرامطة"ء و"ردّ الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي" وغير ذلك. مات 
سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل» وقبره 
بسمرقند» رحم الله الجميع ونفعنا بهما. 

وكلاهما على الح وأئمة الهدى رضْوانُ اله عَلَيهِمْ أَجْمَعِينَ» والتابعون لهما 
يدعون بأهل السّنّة والجماعة» وتابعو الأول يقال لهم الأشاعرة والأشعرية» لکن 
حيث أطلق اللفظ الأوّل غالبًا ينصرف إليهم مطلمًا شافعيين كانوا أو مالكيين أو 
حنبليين» وحيث أطلق الثاني يختص بالشافعية منهم غالبًاء وتابعو الثاني يدعون 
بالماتردية» وكلا الفریقین لا ينسبون الآخر إلى الابتداع» إلا من شد ولا عبرة به 
في الواح 

(عند اللباب) متعلق بِلغ يجز وبخَالفء أي لم يجز في نظر العقل العذاب 
على المطيع الذي هو في علم ال كذلك عند الماتریدیة وخالفه الأشعري ومن 
تابعه من عامة الأشاعرة» فقالوا: يجوز عقلاً تعذيبه» لأن للمالك أن يفعل في 
ملكه ما یشاء وليس ذلك بظلم» إذ الظلم هو التصوّف في ملك الغير والكل 
ملكه» ولأنه لا تزيده الطاعة ولا تنقصه المعصية» فيثيب أو يعاقب لذلكء ولأن 
ذلك لا ينافي الحكمة لكون القدرة قابلة للعندين» ولأن الأبلغ في التنزيه إثبات 
القدرة عليه مع الامتناع منه مختارّاء فكان القول به أولى. 

اا ہہب لمر ورا 
مُخالفًا لهواه وطالبًا لرضاهء لیس من الحكمة إذ هي تقد تقتضي التفرقة بين المحسن 
اش ےی لما بكرن عل وا کا يسول غليه مال ا الاب 
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فلا يوصف سبحانه بكونه قادرًا عليه» ألا ترى أنه سبحانه رد على من حكم 
بالتسوية بقوله: «ِأَقَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ ما لَكُم كيف تَحْكُمُونَي4*” 
وقال: آم حَیسبَ الَّذِينَ اترحُوا الشات أَنْ تُجْعَلَهُع كَانَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالحَات سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاثْهُم ۾ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ4*": ولأن ذلك ظلم والملك 
لا يؤثر في دفعه فيستحيل عليه تعالى» ولأن فعله وإن كان لا لغرض فهو على 
مقتضى الحکمة؛ وكون القدرة تصلح للضدين» ذلك إذا لم يؤدّي إلى محال هو 
منافاة الحكمة» وهذا مضمون دليلهم. 

ومما ألهمه الله لعبده الحقير: أنه إذا تأمّل الشخص بعين البصيرة» رأى أن 
جميع النقائص والكدورات من مُقتضيات صفات الجلال» وجميع المحاسن 
والصفات والخيرات من لوازم صفات الجمال» وكل شيء يجازى من أصله ويرد 
عليه» فحينئذ لا يجوز عقلاً أن يتخلّف حُکم كل منهماء لأنه خلاف الواقع» فلا 


سب وس رس ا سے وس 
على الآخر لقوله سبحانه: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضبي٢ "٦‏ وهذا يرجح قول 
الماتریدیةء بل یرفع ہس البصيرة الذکیة؛ لا سيما على قولهم أن 
القدرة لا تتعلق بالمستحيل» ولو صلحت له لانقلب جائرًاء فتأقل ذلك واللّه أعلم 
بما هنالك. 


فإن قيل: فعلى هذا يكون ذلك واجبًا كما ت تقول المعتزلة وهو باطل. 
قلث: نعم هو واجب بإيجابه تعالی على لئے فصلا وکا تا وزيادة فى 
الامتنان» كما قال تعالى: طِكَمَبَ رَبُكُم عَلَى تفه الؤخْمَة4'" (ِوَكَانَ حَنًا عَليْنَا 


(74*) سورة القلم الآية ه“او87. 

.5١١ سورة الجاثية الآية‎ )۳٦٣( 

(۳۷۰۱) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وعبد الرزاق وأبو يعلى وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي والخطيب والديلمي. 
(۳۷۱) سورة الأنعام الآية .٠٤‏ 
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ضز المُؤْمِنِينَ4”” (ِوَمَا مِنْ دَابَةِ في الأرْضٍ إلا على الله رزقها)"» إلى غير 
ذلك من الآيات والأحادیث؛ وهذا لا ينفى كونه ممكن فى نفسہ؛ بل زيادة فى 


التفضُل والإحسان. 


[الوعد ] 
وَنَيْسَ بواقع وَفُقُسا يلف لوم إلیک مُعْطے الراب 
وإذا غلم أن الخلاف في الجوازء فليعلم أنه لا يكون ذلك (وليس بواقع) أي 
ليس بكائن البتة (وفمًا) أي اتفاقا من الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة أيضّاء إلا أنه 
عند جميع أهل السّئّة. (لخلف) أي لتخلّف (لوعد إلهنا معطي الثواب) وهو 
محال لكونه نقصًاء وقد قال سبحانه: وغد الله لا يُخْلِف الله وَعْدَهُ4*": وقال: 
اه الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَاد4”"» وقال: ما يبدل الْقَوْلُ لَدَيّ». 


وقد وعد المُطيع بالثواب فقال: وِوَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أُولَبِكَ 
َضحَابُ الْجَنهَ هُمْ فيا خَالِدُونَ)*» ركان سَعْيِكُمْ مَشْكُورًا4”» طِفَمَنْ يَغْمَل 
مقال ذَرَةٍ حَيِرَا يَرَه4”"» إلى غير ذلك من الكتاب والسُنة. وعند الماتريدية لهذا 
ولقبح خلافه» لأنه سمه وهو عليه تعالى مُحال. 


(۳۷۲) سورة الروم الآية .٦٤‏ 
(۳۷۳) سورة هود الآية 5. 
(۳۷۰) سورة الروم الآية 5. 
(۳۷۰) سورة آل عمران الآية ۹. 
(5") سورة البقرة الآية ۸۲. 
(/الا") سورة الإنسان الآية ؟١؟.‏ 
(۳۷۸) سورة الزلزلة الآية ۷. 
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[عدم إابة الكاضر] 
وکافۓ خُکُنے ضِدٌ ِهَِذدَا وَعَائٍی قَذ يَتَالُ عَطَاالْمُمَابِ 


ولما ذکر حُکم المُطیع شرع يذكر خكم مقابله فقال: (وکافر) بلا تنوين 
للوزن» (حكمه ضد) أي عكس (لهذا) أي لحُكم الطائع» فلا يجوز عقلاً أن يثاب 
عند الماتريدية خلافًا للأشاعرة؛ مع الاتفاق أنه لا يثاب البتة» لتمحضه لاستحقاق 
النكال الذي اقتضته حكمة ذي الجلال» ولقوله تعالى: إن اله لا يَخْفِرْ أَنْ يُضْوَكَ 
بو4”” <َوَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بآيَاتِنا وليك أَضْحَابُ الثّارِ هُمْ فيها حَالِدودًي“» 
إلى غير ذلك من الآيات اللاتي لا يمكن تخلّف مقتضاها. 


[قد باب العا صی] 

ولما ذكر المقابل بيّن القاسم بقوله: (وعاص) مؤمن بكبائر أو صغائر أو 
بهماء (قد ينال عطا المثاب) بضم الميم يعني المُطيع» قال سبحانه وتعالى: 
ووَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ4:» وقال: طِقُل يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَرَفُوا عَلَى 
نیس لا تَفْنَطُوا سن رَحْمَة ال إل الله يعفر الذَّنُوبَ جَمِيعَا)4”". والآيات 
والأخبار في ذلك أعظم من أن تحصرهء بلا فرق بين الكبائر والصغائر؛ بل ناصّة 
على الكبائر أيضاء ففي هذا رد على المعتزلة القائلین بأنه لابد من المؤاخذة في 
الكبيرة» وعلى بعضهم الزاعم بأن مرتکب الصغائر فقط لم يجز تعذيبه. 

فالمذهب الحقٌّ أن الكل في مشيئة الله تعالى إن شاء عفى عما أراد» وإن شاء 
عذّب من أراد فسبحانه لا يُسْألُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ». 


(۳۷۹۰) سورة النساء الآية .٤۸‏ 
(۳۸۰) سورة البقرة الآية ۳۹. 
(۳۸۱) سورة النساء الآية .٤۸‏ 
(۳۸۲) سورة الزمر الآية .٢٥‏ 
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وروي عن عثمان بن أبي ليلى”” أنه كتب إلى أبي حنيفة رضي الله عَنْهُ وقال: 


أنتم مرجئة؟؛ فأجابه وقال: المرجئة على ضربين: مرجئة ملعونة وأنا برئ منھم؛ 
ومرجئة مرحومة وهم أصحاب النْبِيَ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم. وكتب فيه: بأن 
الأنبياء صَلَوَاتٌ اله عَلَيْهُمْ قالوا كذلكء ألا ترى أن عيسى عَلَيْهِ السَّلّامُ قَال: «إِنْ 
بهم ِنَم عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِر لَهُم فَإنّكَ أنْت الْعَزيرٌ الحكِيمي*". 

وفي قوله: قد ينال: تنبيه على الشق الآخر وهو أنه قد يعذب أيضًا. وعلى 
هذا القول الحقٌّ. 


[الوعيد] 
وید رَيْ قَدْيكُونُ وَقَذْلا فَاسْتَيعْ قَوْلَ الصَّوَابٍ 

(فخلف وعيد) هو التهديد بالنکال لعاصي ذي الجلال (ربي قد يكون) 
بالإشباع للوزن» وذلك فيمن أراد عفوه وغفرانه لما تقدّم من النصوصء ولأنه من 
الكرم أيضّاء (وقد لا) يكون خلف الوعيد البتة» كما في الكافر ومن أراد تعذيبه 
من العصاةء لأنه لابد من التعذيب لکل نوع منهم ولو فردًا واحدًا على قول 
المحققين» وهو الحق لأن تخلفه في الكل تبديل للقول وهو مُحال على من له 
القوة والطول. (فاستمع قول الصواب) خلافًا لمن قال من الأشاعرة بإمكان 
تخلّفه مُطلقًاء لأنه من باب الكرم. 


(۳۸۳) أبو عمرو عثمان بن مسلم البَبّىء من فقهاء التابعين بالبصرة» راوي حديث ثقة. 
(84*) سورة المائدة الآية .٠١۸‏ 


(ورؤيته) هي لغة: النظر بالعين وبالقلب. وعُرفًا عند أهل 0-5 227 
وعلم للمدرك بالمرئي يخلقه الله تعالى في البصرء لا يشترط فيه اتصال شعاع ولا 
ارتسام ولا مقابلة للمرئي ولا غير ذلك» بل أجرى الله عادته بذلك في حقّنا على 
سبيل الاتفاق لا الاشتراط» فجاز خلافه. 

وفي حقفّه تعالى ينفى ذلك كله البتة» لاستحالته ثم إطلاقه لها اكتفاء بشهرتها 
أنها بالبصر في الآخرة» فخرح الرؤية القلبية التي هي عبارة عن دوام استحضار 
اتصافه تعالى بصفات الجلال ونعوت الكمالء المُسمّى عند الصوفية بمقام 
الشھود فحيث أطلقوا الرؤية والمشاهدة فمرادهم ذلك» أو شيئًا لا يمكن التعبير 
به لا الرؤية بالبصرء كما خرجت الرؤيا التي هي عبارة عن أمر يخلقه الله تعالى 
في القلب منامًا. 

(أجازوها) أي أهل الشْئّة كافة. قال الْأَمْدِيّ: أجمعت الاقة من أصحابنا على 
أن رؤيته تعالى في الدنيا والآخرة جائزة عقل» (بعقل) بمعنى أن العقل إذا خلي 
ونفسه لم يحكم بامتناع ولا وجوب. 

وبيان ذلك أنه لا نزاع لأحد في أن الأعيان والأعراض مشتركان في صحة 
الرؤية» فلابد من علّة مشتركة بينهماء إذ المشترك لابد له من علة مشتركة» وهي 
إا الوجود أو الحدوث أو الإمكان إذ لا رابع لهاء والأخيران عدميان لان 
الحدوث وجود مسبوق بعدم» والإمكان عن عدم ضرورة الوجود والعدم؛ 
سر بر و مسا لأن العدم لا يجوز أن يكون علة ولا جزء 
لهاء فتعيّن الوجود وهو مشترك بينه تعالى وبين غیرہ؛ فیصخ رؤيته تعالى لتحقق 
علة صحتھا فيه» وإنما لا يرى بعض الموجودات كالأصوات والطعوم والروائح؛ 
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بناءَ على أنه لم يخلق الله في العبد رؤيتها بجري العادة لا لامتناعهاء وما أورده 
على هذا فقد رُدَ عليه. 

وأيضًا الاتفاق على أنه سبحانه يرانا من غير مقابلة وغيرهاء فكذلك جاز لنا 
أن نراه كذلك؛ لأن ذلك عادي فجاز خرقه» ألا ترى إلى قَوْلِهِ صَلَى ال عَلَيه 
قصلي «سَوؤُوا صَفْوفَكُم: ٽي أَرَاكُمْ مِنْ ززاءِ ظَهْري»". وأيضًا كما جاز أن يعلم 
سبحانه بلا كيف ولا صورة ومقابلة» جاز أن يُرى كذلك لأن الرؤية نوع علم 
خاص كما تقدّم» وهذا بیان جوازها عقلا. 

وأما نقلاً: فبالآيات والأحاديث البالغ مجموعها حدّ التواتر مع اتحاد ما تشير 
إليه» وإن كان تفاصيلها آحادّاء فمن الآيات قوله تعالى حكاية عن السَيّد مُوسَى 
صلی اله على تيتا وعَلَيِ َسَلم: «رَبَ أرني أَنْظَر إِلَيكَ قال لن تَرَانِي وَلَكِنِ اظز 
إِلَى الْجَبَلٍ فَإِنِ اسْتَمَرٌ مَكَائَهُ فَسَوْفٌ تَرَانِي»””. 

الالال بها على ويج أعدهما رال ذلك: الا سال ہی کرب من 
أولي العزم الربٌ جَل وَعَلَا ما يستحيل عليه أرأيت المعتزلي أعلم بالل من نبيه 
ہے یو سو سر و یر ہہ وی 
السلام؟!» وكيف يجوز في حق النبنی أن يجهل ما لله سبحانه؟۱ء ف: فنفس السؤال دل 
على جواز رؤية ذي الجلال. 

وأما قوله: تبث ك إِلَيِكَ> عقب ذلك فقد أجيب عنه بأن معناه: تبت إلبك هن 
طلبها في الدنیاء وقد خضصت مُحمَّدًا صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ بها. 

وأقول: بل ذلك لما انکشف له من التجلّي الخاض؛ وذلك شأن كل أحد من 
العارفين» بل من آحاد الناس؛ كلما تنوّر قلبه بحسب ما يكشف الله له يتوب إليه 


(۳۸۵) أخرجه البخاري وأحمد وابن أبى شيبة وابن ماجه والبزّار والنسائی وأبو يعلى وابن حبان والببھقی. 
(85*) سورة الأعراف الآية .٠٤١‏ 
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ويرجع. 

وثانيهما: أنه سبحانه علّق رؤيته على استقرار الجبل حال تجليه تعالى له 
وهو أمر مُمكن في نفسه ضرورة» وكل ما غُلّق على المُمكن لا يكون إلا مُمكناء 
لأن معنى التعليق الإخبار بان المعلّق بقع على تقدير وقوع المعلّق عليه 
والمحال لا يقع على شيء من التقادير. 

فلو لم تكن الرؤية مُمكنة لذكر الخلف في خبره تعالى وهو محالء وما قيل: 
أنه علق الرؤية على استقرار الجبل إِما حال سكونه أو حركته لا سبيل إلى الأول؛ 
وإلا لزم وجود الرؤية لحصول الشرط الذي هو الاستقرار وهو باطل» فتعيّن 
الثاني وهو محالء فيكون تعليقًا على المحالء فلا يدل على إمكان المعلّق بل 
استحالته. 

فالجواب أنه علّقه على استقرار الجبل من حيث هو من غير قید؛ وإلا لزم 
الإضمار في الكل بلا دليل» والاستقرار من حيث هو ممكن» إذ لو فرض وقوعه 
لم يلزم من محال لذاته» وأيضًا استقرار الجبل في زمان حركته جائڑاء إذ في ذلك 
الوقت قد يحصل الاستقرار بدل الحركة بلا محذورء وإنما المحال اجتماع 
الاستقرار والحركة. 

وأما قوله تعالى: ولا تُذْركة الْأَنْصَاذ)ي”*”, فلا دلالة فيها على عموم الأوقات 
والأحوال» وأيضًا فالمنفي الإدراك» وهو معرفة الشيء على سبيل الإحاطة لا 
الرؤية التي هي إدراك عين المرئي بحاسة البصر بإحاطة أم لاء كما نرى السماء 
من غير إحاطة بهاء فليس في الآية دليل على النفي؛ بل فيها ما يدل على الثبوت؛ 
إذ لو امتنعت لما حصل التمدّح بنفيها لامتناعهاء وإنما يكون التمدّح إذا كانت 
مُمكنة ثم نُفيت للاستتار بالعظمة والكبرياء كذا قالوا. وقال بعضهم: هذا جيد 


(۳۸۷) سورة الأنعام الآية .٠٠١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


لکن في ضمنه التزام أن الله تعالى لا يُرى» وقول بالامتناع الوقوعي فافهم. 

وأقول: بل ذلك نظرًا إلى الدنياء فلا ينفي الوقوع أصلاً فتأئلء وأما اقتران 
الآيات الواردة في سؤال الرؤية بالاستعظام والاستكبار فذلك لتعنتهم وعنادهم 
الدال على توغلهم وانهماكهم في الشرك والفساد لا لامتناعهاء وإلا لمنعهم 
و ل رو سو 
وتم قوم جهو ۵ء وهذا لا يدل على امتناعها في حقٌّ الموحدين» فِفَمَنْ 
کان يَرْجُو لِفَاءَ رَبهِ فَليْعْمَل عَمَلا صَالِحًا وَلا شرك بعبَادَة رَبهِ کت 

(و) بعد ثبوتها عقلاً ونقلاً فقد (أوجب) أي أثبت لزومًا (حكمها) أي تحقيقها 


ووقوعھا (نص الکتاب) والشْنَة دا جما قال تعالى: ط(وْجُوۃ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى 
رَيَهَا نَاظِرَةٌہ ف0 وقال: ٦‏ ا EEE‏ وَزِيَادَة4”” الخسنى: الجنة. 
والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» كما فشرھما النَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَاً 


للسائل عن الآية. 

ووي عَنْ علي بن أبي طَالِبٍ رَضِيٍ اله عله عَنِ الي صلی ال عَلَيهِ و 
آنه قال في فير قَولِهِ تَعالى: (ِوَلَدَيَْا زيه" فَقَالَ: مَتَجَلی الوب جَلّ 
جَلَالّه:””. وَقَالَ صلی اله عَليهِ وَسَلّم: نكم سََرَوْنَ رَبِكُم کَالْقمر لَيلَةَ الْبَدْرِ لا 
تَضَامُونَ في سس 


(۳۸۸) سورة الأعراف الآية ۱۳۸. 

(۳۸۹) سورة الكهف الآية .٠٠١‏ 

(۳۹۰) سورة القيامة الآيتان ٢٢‏ و٢٢۔‏ 

(۳۹۱) سورة يونس الآية .٦٢‏ 

(۳۹۲) سورة ق الآية ه8. 

(۳۹۳) قال: السبوطي في "الدر المنثور": أخرجه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه واللالكائي والبيهقي. كما ذكره 
الواحدي في "تفسيره" والهيثمي في "مجمع الزوائد" وابن حجر في "فتح الباري". 

(؛۳۹) أخرجه البخاري وأحمد ومسلم وابن ماجه وأبي داود والنسائي وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي والخطيب 
البغدادي وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

وَفِي حَدِيثِ أبي هُرَئْرَةَ: ِن الئاس قَانُوا: يا رَشول ال هَلْ نی رئا يَوَْ 
القيامة؟» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم: هَل تُضَارُونَ في الْقَمَرِ الشَّمْي 
َة الْبدْرِ؟» قَالُوا: لا يا رَسُولَ ال قَالَ: فَهَل تُضَارُونَ في الشَّمْس لَيْس دُوتھا 
سات قَالُوا: لا یا رَسُولٌ ا إِنَكُمْ تَرَوْنّهُ كَذَلِكَ :© لعد. 

وتَضَامُونَ: بفتح التاء وضمها مع تشديد الميم من التَّضَام والمضامَة: أي لا 
یزاحم بعضكم بعضّاء فيقول: أرنيه كما في رؤية الهلال. وقال ابن المَلّك”” في 
شرح المشارق" بتشديد الميم وتخفيضها فما شدّدھا فتح التاء» ومن خففها ضم 
التاء» فمعناه: هل يلحقكم ضيم: وهو التعب. وتُضَارُونَ بضم التاء والراء 
لل 

0 ضهَيب أَنّ رَشول اله صلی اله عَلَيهِ و شيلم فال إذَا دَخَل 
أَهْلُ الْجَنَة الج مت ات تُرِيدُونَ شَيعًا آزیدگه؟ فيَقُولُونَ: آله 
نات جح تسس ينا مِنَ النَار؟ء فَيَكْسَّفُ الْحِجَابُء فَمَا 
ا من النظر إلى رتهم»» وف رواية: م لى دہ الآية. 
ِلِلّذِينَ اخ ۳ الخسى وَزِيَادَة4» إلى آخره. وصح في الْحَدِيثِ: اَن هَل الْجَنَدَ 
إا اسْتقَرُوا فيها يَرَْئَهُ تَعَالَى كما هُو فَيَنْسَوْنَهَا بای عام». وَأَحَادِيتٌ الوؤیَة كثيرةٌ 

وفي "الكفاية": وذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذ 
رَحمَة اله في تصنيف له فقال: على حديث الرؤية عدّة من أصحاب رسول | 


ي 
لله 


صَلى الله عَليهِ وَسَلمْ كلهم آئمة منهم: ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وصهيب 
وأنس وأبو موسى الاشعري وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعمار بن ياسر 
(۳۹۰۵) أخرجه البخاري وأحمد والطيالسي والنسائي وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي والبغوي. 


الوقاية» وشرح مصابیح السنة للبغوي. ومبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار. توفي ه. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وثوبان وعمارة بن أمية الثقفي وحذيفة وأبو بكر 
الصَدّيق وزيد بن ثابت وجرير بن عبد الله البجلي وأبو أمامة الباهلي وبريدة 
الأسلمي وأبو برزة وعبد الله بن الحارث ابن جزء الزبیدي؛ رضوَان اله عَلَيْهِمْ 
أجْمَعِينَ» فهم أحد وعشرون رجلاً من مشاهير الصحابة وكبرائهم وعلمائهم؛ 
نقلوا عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمٍ ولم یٹ . يشتهر عن غيرهم خلافه فكان 
إجماعًا اه. 

وزاد الشيخ قاسم بن قُطْلَوبْقَا بعد ذكر تخاريجهم في "حاشية على المساير 5" 
أبا رزين العقيلي وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وأبي بن 
كعب وعبد الله بن عمرو وعائشةء رِضْوَان لِ عَلَيهمْ أَجْمَعِينَ. وذكر أيضًا تخاریح 
من زادهم» وقد كان الصحابة مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة» وإن الآيات 
الواردة فيها على ظواهرها إلى أن ظهرت المبتدعة. 


وقال مالك بن أنس رَضي اله عَنْهُ: لما حجب أعداؤه فلم يروه تجلّى 
او او بی 0 0 
5 اداي رضي ال عل لما حجب دار قرفا بالسقطه ول على أن 


قومًا يرونه بالرضا. ثم قال: أما والله لو لم يوافق محمد بن إدريس بأنه یری ربه 
في المعاد لما عبده في الدنيا”". 

والحاصل أن الدليل عقلاً ونقلآ على جوازها ووقوعهاء ولذا أطبق أهل الشنَة 
على أنها جائزة عقلاً واجبة نقلاً. ثم الرؤية تكون في عرصات القيامة وفي الجنة 
كما مر في الأحاديث. 

أما الأولى: فذكر بعضهم فيها خلافًاء والحق وقوعها فيها للمؤمنين مطلمًا. 


(۳۹۷) قال سيدنا على رَضِىَ الله عَنْهُ: «لم أعبد ربًّا لم أره». 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


قيل: حتى للمنافقين والكافرين أيضًاء ثم يحجبون بعد ذلك لتكون عليهم حسرة» 
وجعل النووي محل الخلاف المنافق. 

وأما الثانية: فالاتفاق على أنها حاصلة للأنبياء والرسل والصَدّيقين من كل 
اقة ورجال هذه الأمّة من مؤمني البشر؛ واخثلف في غيرهم. 

وقال ابن أبي جمرة: والأظهر مساواتهم لهذه الأمّة في الرؤية. وفي نساء هذه 
الأقة ثلاثة أقوال: لا يرين ويّرين في مثل أيام الأعياد دون غيرهاء والأصح أنهن 
يَرين» كيف لا؟ وكم من عاشقات عارفات ليس مطلوبهم إلا مشاهدة رب 
السماوات والأرض. 

وفي الملائكة أقوال: لا يرون» ويرى جبريل فقط مرة واحدة» ويرى الکل؛ 
وتوقف البعض. وفي مؤمني الجن خلاف والأظهر وقوعها لهم في وقت ماء مع 
عدم مساواتهم للبشر في كل جمعة. وأما الحور المخلوقة من قطرات رحمة مطر 
من سحابة من العرش» والغلمان. 

فقال بعضهم: كل من يعلم أن المؤمنين يرون الله تعالى ويشتهي رؤية الله 
تعالى ويشتاق إليه» فتكون له الرؤية» ولا يجوز المنع عليه لقوله تعالى: وٴجُوه 
يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبَهَا نَاظِرَةُ4» ذكره مطلقًا فيستوي فيه الجن والإنس والشیاطین 
إذا كان بصفتهم» والدليل عليه قوله تعالى: مِوَوْجُوة يَوْمَيِذٍ بَاسِرَةٌ نظن أن يُفْعَلَ 
بها قَاقِرَة4*”» فيستوي فيه الجن والشياطين والإنس» إذا كان بحاله فكذلك ههناء 
ولو لم يعلموا ذلك لم يكونوا من أهل الرؤية فلا تكون لهم اه. 

أقول: وهذا يدل على أن بعض البهائم يرون أيضّاء ولا مانع إذ نشاهد كثيرًا 
منهم تكون له الخشية من الہ والشوق إليه وإلى أنبياته وأولياته» وحاشاه أن يمنع 
المُشتاق؛ ويتركه في الاحتراق. 


(۳۹۸) سورة القيامة الآية .٥٢‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وأما وقتھا فلخواض الناس كالأنبياء والرسل صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهُمْ كل يوم بكرة 
وعشية؛ وللعوام ذكورًا وإنائًا في كل يوم كان لهم عيدًا في الدنياء ويزيد الرجال 
في كل جمعة:؛ كما يزيد أفاضل الناس كأبي بكر وعمر على غيرهم فيهاء وكما 
يزيد أزواج الأنبياء وبناتهم وسائر الضيقات على غيرهن من النساء في غير 
الأعياد» هذا ما قاله ابن رجب“ والجلال”*“. 

وفي "التذكرة””*: الناس يرون ربهم في الموقف» ثم يحجبون إلى أن لا يبقى 
في النار ممن يدخل الجنة أحد» فيؤذن لهم فيرون في الجنة» ثم لا يحجبوا بعد 
ذلك أصلاًء ولا في محال تمتعاتهم. وأطال. 

وقال بعض شراح "بدء الأمالي"”": وإنما أطلق لیته على أنهم متفاوتون في 
ذلك بحسب الأعمال» فيرون في كل سنة وكل شهر وكل جمعة وكل ساعة؛ 
وغير منحرفين طرفة عين» وكلما خطر بباله فإنهم وإن كانوا سواء في استقرار 


القلب بنور الإيمان» لكنهم متفاوتون في التفات إلى ما سواه من الشهوات 
وغيرها. 

أقول: وهذا حسنٌ جداء بل هو الأظهر إن شاء الله تعالى. 

ثم اخثلف هل تكون بباصرة العين كما في الدنياء أم تكون بجميع 
أجسادهم؟. 


(۳۹۹) أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد السلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن رجب. ولد ٣٦۷۳ھ‏ 
ببغداد» وتوفي ۷۹۰ھ بدمشق؛ محدث وفقيه. من مصنفاته: شرح جامع الترمذي» وجامع العلوم والحكمء وفضائل الشامء 
والقواعد الفقهية» ولطائف المعارف» وفتح الباري شرح صحيح البخاري لم يتمه» وذيل طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى؛ 
والاقتباس من مشكاة وصية النبي صلی الله عليه وسلم لابن عباس» وأهوال القبوره وكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» 
والتوحيد»ورسالة في معنی العلم؛ وغيرها. 

)٤٤ر‎ 

.ه51١ التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة؛ لأبی عبد اله شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري القرطبی المتوفى‎ )٠١١( 
نتظومة بده الآمالی المعروفة بالقصيدة اللامية قضيدة مشهورة في أصرل الدين للعلامة سراح الدين علي بن تمان‎ 435 
الأوشي الفرغاني الحنفي المتوفى ٥۷٦ھ وهي ستة وستون بينّاء وقد تلقّاها العلماء بالقبول» وأقبلوا عليها بالشرح.‎ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


فقال الشيخ ت تقي الدين ابن أبي المنصور: إن رؤية المؤمنين ربهم سبحانه في 
الآخرة تكون بجميع أجسادهم» وذلك لکمال النعيم الأبديء فلا تتقید رؤيتهم له 
تعالى بباصرة العين بل كلهم أبصار. وقال بعضهم: يراه بجميع وجهه فقط اه. 

أقول: رالحل ازل إذ ماعن 255 يتجلى لها الحيبية الا ومر ةا الطليب: 
كيف لا؟ ولا جهة ولا مقابلة. وقد قال الأشعري بالإحاطة في سماع الكلام 
النفسي؛ ولا ينافيه قوله تعالى: «ِوُجُوةٌ يَوْمَعِذٍ نَاضِرَة)0. إذ الكل وجوه لمواجهته 
له تعالى بح بجميع أجزائه» ويدلك على ذلك قوله في الجانب الآخر: (ِنَظُنُ أَنْ 


يُفْعَلَ بها»» إذ الظنَّ من وصف الذات وهى الكل لا من نعت الوجه فقطء فتأئل: 
ولا يعرف ذلك إلا من مُنح مما يقرب من ذلك كشفًا وحقيقة. 


تنبيهات 

الأؤل: اختلف القائلون برؤية الله تعالى صحة رؤية صفاته» فقال الجمهور: 
نعم؛ لاقتضاء دليل صحة الرؤية صحة رؤية كل موجود. إلا أنه لا دليل على 
الوقوع» وكذا إدراكه بسائر الحواس إذا علّل بالوجود» سيما عند الشيخ حيث 
جعل الإحساس نفس العلم بالمحسوس. 

الثانىي: اخثلف في تكفير من أنكر الرؤية في الآخرة أو شك فيهاء والحقٌ 
عدمه عندنا وعند غیرناء كما جزم به القاضي عياض ونقله عن القاضي أبي بكر 
ولفظه. 

وأما مسائل الوعد والوعيد والرؤية والأفعال وخلق الأفعال وبقاء الأعراض 
والتولّد وشبهها من الدقائق» فالمنع من إكفار أفعال المتأولین فيها أوضح. إذ 
ليس في الجهل بشيء منها جهل بالله سبحانه» ولا أجمع المسلمون على إكفار 
من جهل شيئًا منها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


[رؤية الى له لريه] 
رذ تنكف لخت ارب فليا وقي لييو بغ اواب 


(و) و الدلائل على جواز الرؤية بعد الوجوب أنها (قد ثبتت) أي 
صح وقوعها وتحقّق (لمختار) هو من أسمائہ ضلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (بدنيا) هي ما 
يقابل الآخرة شمیّت بذلك لقربها من الآخری؛ أو لدونها من الزوال أو لدناءتها. 

وهذا قول جمهور آهل السْنّة وهو الصحيح» وهو مذهب ابن عباس وأنس» 
وأحد القولين لابن مسعود وأبي هريرة وأبي ذز وعكرمة والحسن وأحمد بن 
حنبل وأبي الحسن الأشعري وغيرهم. ونفتها عائشة وابن مسعود في أشهر قولیه 
وأبو هريرة» وعليه جماعة من المحدّثين والفقهاء والمتكلّمين. وقال معمر: ما 
عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس» وتوّقف بعضهم كسعيد بن جبير وأحمد بن 
حنبل في أحد قوليه» وبعض أكابر المالكية وتبعهم القاضي عيّاض» وقال البعض: 
رآه بقلبه» منهم أحمد بن حنبل وغيره» رضوان الله عليهم أجمعين. وكل هذا 
لاختلاف الأدلة واضطرابها. 

وقال الملا علي قاري في "شرح الشفا": أقول والله سبحانه أعلم: أنه يمكن 
الجمع بين الأدّلة في المسألة المُشكلة» بأن ما ورد مما يدّل على إثبات الرؤية 
إنما هو باعتبار تجلي الصفات؛ وما جاء مما يشير إلى نفي الرؤية فهو محمول 
على تجلي الذات» إذ التجلي للشيء إنما يكون بالكشف عن حقيقته وهو مُحال 
في حقّ ذاته باعتبار إحاطته وحیاطتہ؛ كما يدل عليه قوله تعالی: لا تُدْركُه 
الْأَنِصَارُك؛ وقوله سبحانه: «ِوَلَا يُحِيِطُونَ به عِلْمًا4”“» ومما يؤيده أنه قال تعالى: 
طِهَلَمَا تَجَلّى رَهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَه دَكًا4"٠»‏ ففي ذکر الربٌ والجعل تلويح لما قرّرناهء 


.١١١ سورة طه الآية‎ )٣٤٤( 
.٠٤١ سورة الأعراف الآية‎ )٤٠٤( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
وكذا في قوله تعالى: ط(ؤجُوۃ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبَهَا نَاظرَة4» تلميح لما حرّرنا 
وكذا في قوله صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلََّ: «سَتَرَونَ رَبَكُمْ كما ترون القَمَرَ لَِلَةَ البَدْرٍ لا 
تُضَامُونَ فِي رُوؤْيَه» تصريح بما قرّرنا. 

والحاصل أن ما غلم يقيئًا من معرفته في الدنيا يصير عين اليقين بها في 
العقبى» مع أن التجليات الصفاتية الكاشفة عن الحقيقة الذاتية لا نهاية لها في 
المقامات الأبدية والحالات السرمدية» فالسالك المنتهي في السير إلى الله يكون 
في الجنة أيضًا سائرًا في الله كما قال تعالى: وَأ إِلَى رَبَكَ الْمْْتَهَى)4”*» مع أنه 
لا نهاية لآخريته كما أنه لا بداية لأوّليته» فهو الأول والآخر والباطن والظاھر؛ 
وهو أعلم بالظواهر والضمائر وما كشف للعارفين من الحقائق والسرائر. انتهى 
كلامه وهو جيد جذّاء وفيه إثبات للرؤية له صَلَّى الله عَلَيه رط 

والحاصل أنه لا مانع من ذلك» وإن قال بعضهم: أنها مُمتنعة في الدنيا 
لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم» وكونها معرضة للآفات والفناء» فلم تكن لهم 
قوة على الرؤية لأنه لا مانع من أن يرزقهم قوة لحملهاء بل الإشارة في قوله في 
الحديث القدسي: «كُنْتُ سَمْعَهُ الّذِي يَسْمَعْ به» وَبَصَرَهُ الذي يُنِصِرُ به» دالّة على 
ذلك» ألا ترى أن العارف ترد عليه من التجلیات الإلهية والأسرار الربانية ما لا 
يطيقه الجبال» ومع ذلك فيقويه الله تعالى عليهاء حتى لا یکاد يتبيّن شيء من 
أثرها عليه» فكيف لا يَرِرْقُ مختاره من الوجود القوة على مقام الشهود؛ فيراه 

: بعين البصر والبصيرة؛ إذ لا محظور ولا كبيرة. وأما حديث: وَاعْلَمُوا أنَكُمْ لَنْ 
وا ری م حَتَّى مووا“ فلا يشمله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذ المتكلّم لا يدخل 
في عموم كلامه. 


)٥٤٤(‏ سورة النجم الآية ؟4. 
(505) أخرجه النعيم بن حماد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والطبراني وأبو نعيم والضياء. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
(وقبل) ثبت أيضًا (لكليمه) موسى عَلْيْهِ السَّلَامُ (بعد الجواب) وقائله القاضي 


أبو بکر؛ والأصمّ الذي عليه الجمهور أنه لم يره سبحانه» هذا ولم يرد في 


[جواز رؤية العارف لرينا عر وجل ا 
قال الاش عرى يرا غارف ونع فوأ فيه الآبي 


(وقال الأشعري يراه) أي بالوقوع حقیقة في اليقظة بعينيي رأسه» (عارف) هو 
الولي وهو المتابع للرسول في أقواله وأفعاله وأحواله» المشتغل بذکر الله 
المبتغي وجه الله الذي لا يريد إلا إِيَاهء ولا يأنس بسواہ؛ وهذا لا ينافيه الحديث 
السابق ««َأََكُمْ لَیْ تا ر که حَنّى تَمُوثُواء على القول لأن العارف لا يراه إلا 
بعد التحقق بمقام فناه» وذلك موت عند من يعرف إِبّاہ فلو قيل به لا مانع منه» 
لكنه لم يثبت الوقوع. 

(و) أيضًا ف(أرجح) أي أقوى وأصخ (قوله) أي الأشعري (فيه) أي الوقوع؛ إذ 
لا خلاف في الجواز كما تقدّمء (التآبي) بمد الهمزة للوزن» أي المنع من الوقوع 
لظاهر الحديث المتقدّم. 

وقال مالك: لم يْرَ في الدنياء لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني» فإذا كان في 
الآخرة ورُزقوا أبصارًا باقية رئ الباقي بالباقي. وهذا قول الجمهور من العلماء 
والأولياء. 


ولذا لما أتى سلطان العارفين سيدي عبد القادر الجیلانی قدّس الله سره 


الصمداني بفقير يزعم أنه يرى الله بعينه» فقال: أحقٌ ما قيل عنك؟» فاعترف 
فزجره وهدّده إن فاه بذلك» ثم قال لحاضريه: هو محق في قوله ملبش عليه؛ فإنه 
شهد ببصيرته نور الجمال» ثم خرق منها لبصره فنفذ» فرأى بصره بصيرته؛ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وشعاعها متصل بنور شهوده؛ فظنْ أن بصره رأى ما شاهدته بصيرته» ولیس 
كذلك بل رأى بصره نور بصيرته فقط. 

فإن قلتٌ: فإذا لم يره الولي فما معنى الرؤية التي يذكرونها السادة الصوفية 
في كتبهم» وما معنى التجلي والمشاهدة اللّذين يتبادر منهما استلزامهما للرؤية؟. 

قلتُ: أما الرؤية فمرادهم بها القلبية المُتفق عليهاء ومنها قول غمز: «رَأَى 
قبي رَتي؛ وقول عَليَ: «لَْ كُشِفّ الْخْطًاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِينَا"» وتقدّم ذلك كما 
تقدّم الكلام أيضًا في المُشاهدة إجمالاً. 

وأما التجلّي فاعلَّمْ أن العارفين لا یسمحون بتفسيره ولا يفصحون بإظهاره 
وتعبيره؛ بل يُلوّحون تلويحًا ويشيرون تلميحًاء لما أن المقام تعجز عنه العبارة بل 
تكلّ لديه الإشارة. 

وحاصل ما قاله متأخروهم أنه ضربان: ضرب للعوام: وهو أن يكشف لهم 
عن صورة كما جاء جبريل في صورة دحیة؛ وكما في حديث: بث رَبّي فی 
ضورَة شَابٌ» قالوا: وهذا تجلي الصفة ويضربون له مثلاً المرآة» فأنت تنظر 
وجهك فيها وليست محلاً لوجهك ولا وجهك حال فيهاء وإنما هناك مثال: 
تعالى الله أن يكون له مثال. وضرب للخواص: وهو تجلّي الذات نفسهاء 
ويذكرون هناك لتقريب الفهم الشمسء فإنك ترى النهار فتحكم بوجودها 
وحضورها برؤية الضوء وهذا تقريب» فنور الباري لو سطع لأحرق الوجود 
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وشئل العارف الأزدبيلي”" عن الذي يراه العارف في الدنياء أهو الذي وعده 


(07) ذكره الغزالي في "الإحياء" وزروق في "شرح الرسالة" وإسماعيل حقي في تفسيره "روح البيان". 

)٠٠۸(‏ أخرجه أبو نعيم في "الحلية". وذكره أبو طالب المكي في "قوت القلوب" وَالْمُمَيْرِي في "رسالته" والغزالي في "الإحياء" 
والرَّاذِيٌ في "تفسيره" والسبكي في "طبقات الشافعية". 

(409) قطب الدين بركة المسلمين مُحمّد بن أسفهبدا الأزدبيلي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

الله في الآخرة؟» قال: نعم» قال السائل: قلتُ فبم تتميّز رؤيته يوم القيامة؟» قال: 
بالبصرء والرؤية في الدنيا إنما هي بالبصيرة لا بالبصرء ثم ضرب مثل المرآة؛ 
فقلتُ: هذا نوع من الحلول وهو كفرء قال: لاء فإن الحلول معناه أن الذات تحل 
في ذات أخرى» والمرآة لا يحل فيها إلا صورة» قلتُ: فالمشاهدة غير التجلّي؟: 
قال: المشاهدة دوام تجلّي الذات فإنه قد يكون معناه مشامدة: وهو ما إذا دام 


وقد لا اه. 

وإذا تبرأ القوم عن تفسير التجلّي بما لا يمكن ولا يجوز وصف الرب به 
فالواجب الإمساك والسكوت» ومن أراد ذلك فليجاهد كي يشاهدء «وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فيا لَنَهُدِينَهُمْ سُبْلَنًا»”٠»‏ وقد تقدم أنه لا يلزم من الظهور في الصورة أن 
يكون ذا صورة» ثم كلام الأرديبلي صريح في تسوية ما يدرك بالمشاهدة وما يرى 
في الآخرة» ويدل عليه قول علي رضي الله عَنْهُ: رَو كُشِفٌ الْغِطَاءُ مَا ازْدَذْتُ 


يَقِينًا». وعليه فمشاهدتهم أعلى من رؤية غيرهم في الجنة» لأنها بحسبهم. 

وقال الجلال الدواني””” في "شرح الهياكل””" في يرتونامه لفظة فارسية» وإن 
كان ما يشاهدونه والحالة هذه لكنه قد يكون أعلى مما يشاهده غيرهم في الآخرة 
أو مساويًا له. 

أقولُ: يوافقه ما نقل عن سهل بن عبد الله التستري”“ رَضِي الله عَنْهُ أن بعض 


.59 سورة العنبكوت الآية‎ )51١( 

)41١(‏ جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدَّوَّاني الشافعي. ولد في دوان بكازرون ۸۳۰ھ وتوفي ۹۱۸ھ قاض وفقيه 
ومتكلم ومفسر وفيلسوف فارسي. وسكن شيراز ولي قضاء فارس. من مصنفاته: أنموذج العلوم» وثبت في ذكر مشايخه 
وحاشية على شرح القوشجيء وأفعال العباد» وحاشية على تحرير القواعد المنطقية للرازي وشرح العقائد العضدية - 
والأربعون السلطانية؛ وحاشية على مباحث الأمور العامة» وشرح تهذيب المنطق٠‏ والأسئلة الشريفة القرآنية» وشرح هياكل النور 
للسهرورديء وغيرها. 

)٦١٤(‏ شواكل الحور شرح هياكل النور للسهروردي: كتاب في التصوف على طريقة فلسفة الإشراق والذوق شهودًا وعيانًا 
بالدليل والبرهان» ومسألة حركة الأفلاك. 

)١١٤(‏ أبو محمد سهل بن عبد الله التُستَريء أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضات وعيوب 
الأفعال. ولد ١٠٠ه‏ وتوفي187ه بالبصرة. أصله من تُشسئر بخوزستان. له: تفسير القرآن» وكتاب رقائق المحبين» وجوابات 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
العارفين يشاهدون الله تعالى في الدنيا أتم من مشاهدة غيرهم له في الآخرة. 

وبما تقزر تبن لك أن الرؤية إِمَا بالقلب أو البصرء فالأولى جائزة بالاتفاق: 
والثانية جائزة عقلاً ونقلاً وواجبة نقلاً فى الآخرة» وواقعة فى الدنيا لينا مُحمّد 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ على قول الجمھوں وغير واقعة لغيره على الأرجح؛ 
والخلاف في الأولياء» وأما من عداهم فلا خلاف فيه» بل من ادّعاها من العوام 
فهو مُبتدع ضالً بإطباق المشائخ» بل ذهب الکوَاشي“ وَالمَهُدَّوي”” إلى 
تكفيره» وهذا فى اليقظة. 


[ جواز رؤبته تعااى مناما] 
روا بش وم مُسْتَقِرٌ لى اليْمُھورِ مِنْ غَيْرِارْتِيًا 


وأما في المنام فشرعَ يأخذ عليها في الکلام: (ورؤياه) بالإشباع للوزن: وهي 
مصدر كالرؤية» إلا أنهم فرّقوا بينهما بتخصيص الأولى بالمنام والثانية باليقظة. 

ثم لا شك أنها نوع مشاهدة تكون بالقلب دون العين» فمن قال أنها في النوم 
بعينق الرأس فهو أحمق ألا ترى الأعمى يرى في منامه ما يراه البصير» ثم هي 
اح 8-٦‏ 00 وإن كان الرأي فاسقا. 

قَالَ صلی اله عَلَيِهِ وَسَلّم: ُم يبق مِنَ اللُوٰة إلا المبَيراث فَقِيلَ لَه: وَمَا 


أهل اليقين» ودقائق المحبين» ولطائف القصص فی قصص الأنبياء» وكتاب المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوي فی 
الأحوال» وكلمات سهل بن عبد التستري» ومقالة في المنهيات» ومواعظ العارفين» وغيرها. 

)٦١٤(‏ أبو العباس موفق الدين أحمد بن يوسف الشيباني الموصلي الشافعي الكَوّاشي. مفسر وفقيه. نسبته إلى كواشة لقلعة 
بالموصل. ولد ۰ھ وتوفي 8ه من مصنفاته: تفسير الكواشي "تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر المعروف' وتلخيص 
تفسير القرآن العزيز» وكشف الحقائق 

(415) أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي التميمي» مفسر ومقرئ أندلسي أصله من المهدية بالقيروان. ورحل إلى الأندلس. 
من مصنفاته: تفسيره التفصیل الجامع لعلوم التنزيل» واختصرہ وسماه التحصیل في مختصر التفصيل» وأبيات في أجناس 
الظاءات» وهجاء مصاحف الأمصار على غاية التقریب والاختصاں والتيسير فى القراءات» وري العاطش» والهداي فى 
القراءات 


كنز الفوائد شرح بحر العقائپ 
الْمْبَسَّرَاتُ يا رَشول الله؟» فَقَالَ: هى الوا الصَادِقَة". وَقَالَ صَلَى الله عَلَيْه 
1 شَلّم: الوْؤْيَا الصَالِحَةُ جُْءٌ من سن وَأَزْبَعِينَ جُرْءًا من اة" وَفِي روايَةٍ: 


4 


۰ 5 ءا 5 وه ل ةاور سح اج (45) . 
)( ۲۲ 4 | )) ۲( 
ا وے ہیں ہت سواه رفن یہو 


٤٤٤٢ 


)٦١۸( 


امن 203" 

أخرى : بكس وس 
وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: :الژویا نَلاثٌ: مِنْهَا تَهَاوِيلُ الشَّيِطَانٍ ل 

آم وَمِنْهَا ما يهم به الوجُل في يفط قبزاۂ في منامهء وَمنھا ججرْة من بك 


وَأرْبَعينَ جَرْءًا من التبوة"'“. 
وَفَالَ صَلَّى ال عَلَيهِ وَمَسلّم: «الوْؤَْا الصَالِحَة من الل وَالوْؤْيَا السّوْءُ مِنَّ 
الَّيِطَانِء قَمَنْ رای رُؤْيَا فَكَرة مھا شيا فَلينقُثْ عَنْ يسار وَلْيتَعَوّذْ بالل مِنَ 


۶ ماه 
)4 


7 5 2 
وه ث# ےم سر ٥ E‏ ۷ 
حَْسَئَة فشر و پُخبز | 
اي 


الشَّيِطَانِ لا تَضْءْ صو ولا بِخبز بها أَحَدَاء وَإِنْ رَأَى ویا جه 


٭+ 


و 
س 0455 
بحت » 


» 


الل ہت ة وَالسُلام: اليا على رُِلِ طائرِ ما لم ثُعبر فَإِنْ عُبرَ 
وَفَعَتْء وَلَا تَقْضْهَا لا عَلَى رَائي أو ذي ري “. 

وما رؤى الرؤیا كما غبرت رس لايس سح بدليل أن العزيز لما 
رؤياه» وجمع علماء التعبير وقضها عليهم فقالوا: أضغاث أحلام» وقضها ثان 
على يُوسف عَلَمہِ السَّلَامُء فعبّرها له» فكان هو التعبير» ولم تبطل بالأؤل. 


)٦٤٤(‏ أخرجه البخاري. 

)٤۱۷(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي. 

)٤۱۸(‏ أخرجه أحمد والطيالسي والبخاري في "تاريخه" والترمذي والبزّار وأبو يعلى وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 
)٦١٤(‏ أخرجه البخاري في "تاريخه" والبزّار وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط". 

)٦٤٤(‏ أخرجه مسلم وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجه والبزار والنسائي وأبو يعلى والطبراني. 

)57١(‏ أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد". 

)٦٤٤(‏ أخرجه الطبراني ف في "الكبير" وابن ماجه والنسائي وابن حبان والبيهقي. 

(4886) أخرجه مسلم والطبراني في "الدعاء" وابن عساكر. 

(474) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه وأبو داود وابن حبان والطبراني والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

ثم هي قد يكون تعبيرها على ظاهرها وقد لاء وأيضا تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال والأزمان والأماکن؛ ولا يجب بها شيء وإن وافقت 
الأصول الثلاثء إلا إن حكمتها الارتداع عن العصيان» والمسارعة إلى رضا 
الرحمنء فلو رأى أنه دخل النار أو أنه من أهلها سارع إلى التوبة والالتجاء إلى 
الله وإن کان سالمًا من العصيان فلا تضرّه» وإن رأى ضدّ ذلك شكر الله وأثنى 
عليه ثم ما يراه الرائي هو مثال وخيال للمرئي لا ذاته بعینھاء إن كان المرئي غير 
الله تعالى ورسوله» وأما هما فسيأتي الکلام عليهما. 

وإذا غلم ذلك فليُعلم أن رؤياه تعالى (بنوم) هو فترة طبيعية تحدث في 
الإنسان فتمنعه الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتھاء (مستقر) أي 
ثابت وجائز وواقع؛ (لدى) أي عند (الجمهور) من أهل السَنَة من العلماء 
والعارفین والمُعبّرين» (من غير ارتیاب) أي بلا ریب وشك في ذلك؛ لکن بشرط 
أن تكون بلا كيف ولا مثال كما يعلم من حقيقته سبحانه. 

وقال القلیل منهم كأبي منصور الماتريدي ومشائخ سمرقند وابن الصلاح*": 
لا يجوز أن يُرى مناماء وبالغوا في إنكار ذلك؛ لآن ما يُرى في المنام خيال 
ومثالء والله تعالى مُنزٌہ عن ذلك. 

ودليل الجمهور أنها نوع مشاهدة بالقلب؛ ولا استحالة فيه» ولأن الشرط أن 
يراه بلا مثال كما هو في حال اليقظة في الآخرة» ولذا قالوا: إن رؤية ما سوى الله 
في المنام صادقة بغيره» لكون ما يرى خيالاً ومثالاًء هو الشيء بعينه» ولأن ما 
جاز رؤيته عقلاً لا فرق في ذلك النوم واليقظة» بل هو أولى» كيف وقد كيت 
(475) أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشَهْرْرْْري الموصلي الشافعي المعروف بابن الصلاح. مفسر ومُحدّث 
وفقيه. ولد ۷۷٦ھ‏ بشهرزور وتوفي ٦٦١ھ‏ بدمشق. درس بالموصل والمقدس ودمشق. من مصنفاته: مقدمة ابن الصلاح في 
الحديث» وأدب المفتي والمستفتي» وفوائد الرحلة؛ وصيانة صحيح مسلم؛ والأمالي؛ والفتاوی وشرح الوسيط في فقه 


الشافعية» ہہ یو ہہ یا ل > وصل بلاغات الموطأء طبقات الفقهاء 


حَنِيفَةَ رضي الله عَنْهُ قال: زی َب اله في الام يشما وتَشهين 
1 في تلسي؛ ن أ اوك وشا تام الباق لأسأ بم خر 
ا يَوْمَ القًا مَة؟» قَال: فرآيتة شبحائة وَتَعَا 
جَارْكَ وَجَلَّ تَنَاؤّكَ وَتَقَامَث الا فا يناك يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَذَابك؟, 
قَقَالَ مُبِحَانَه وَتَعَالَى: مَنْ قَالَ بِالْغَدَاةٍ وَالْعَشِيَ: شبحَان الأَبَدی الأئِذ سَبِحَانٌ 
لاجد الْأَحَدْء سُبِحَانَ الْمَوِدِ الضمَذء سبحا من رَفَعَ الشماء بغیر عَمَدْء شُبِحَانٌ 
مَنْ سط الْأَرْض عَلَى مَاءٍ جَمَذ سُبِحَانَ مَنْ عَلَق الْخَلْقَ وَأَحْصَاهُمْ عََذ سُبْحَانَ 
ن قم الوَزْقَ وَلَمْ یں أَحَذْء سَبِحَانَ من لم يذ صاجبة ولا وَلَدْ شبْحَان 
ںا ا ا لم يكن لَه كُمُوًا أَحَذْء تجا مِنْ عذّابی ؛۷". 
وَمِنْهُمْ خمد ِنُ خَثبل رَضِي اله عَنْهُ قال: رأث رَبٌ الْعرةِ فِي الْمَام» فَقُلْتُْ فقلتث 
لَهُ: E‏ قَال: بكَلَامِيء قُلْتُ: : بهم أؤ بعير فَهُم؟؛ قَال: 
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بْهُم َبغَیْر فهم» 
وَمِنْهُمْ الْحَكِيم اليَرْمِذِيَ فَال: «رَأَئْتٌ اله في الْمَنَامء فَقُلْتُ: يَا 7 بی أَحَافُ 


2 
وو 


زَوَالَ الإيمان» فَأمَرَنِي بهذا الُعاءِ بين سن البح وَالْمَريضّة إخدی وَأَرْبَعِينَ مرف 
وَهُوَ هَذًا: یا حَيُ يا قَبُومُ یا ديع السَمَوَاتَ ا یا ذا الْجَلال وَالْإِكْرَام يا 
اله لا لَه إلا انت شالك أَنْ تُخيي قَلْبِي نور مَغرقَتك» يا الله يا الله يا أَرْحَمَ 


۲۲۲۸٢ 


الرَاحمِينٌ؛ 
ومنهم علي بن المُوَفُق”" رَضِيَ الله عَنْهُ قال: خججچت ا وخوسين حا 


(75) ذكره الدميري في "حياة الحيوان" وحكاه ابن عابدين عن النجم الغيطي روایة عن الإمام آي حنيفة. 

)٣٤٤(‏ أخرجه الخلال في "مجالسه" وابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد" والذهبي في "سير أعلام النبلاء" وذكره الغزالي في 
"الإحياء". 

)٤۲۸(‏ ذكره الدميري فی "حياة الحيوان" والصفوري فی "نزهة المجالس" 

(79) أبو الحسن علي بن الموفق» كان من الزهاد والباد وكان ثقة. توفي 1764ه. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 


وجعلت ثوابها لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ 
ولأبويّء وبقيت حجة واحدة فنظرت إلى أهل الموقف بعرفات وضجيج 
أصواتهم» فقلث: اللّهُمَ إن كان في هؤلاء من لا تقبل حجّه فقد وهبتُ له هذه 
ےت ہت رہ ج نیت 
المنام فقال لي: یا علي بن الموَفُق أعلي تتسحًی؟ قد غفرث لأهل الموقف 
ومثلهم معهم وأضعاف ذلك» وشفعثُ کل رجل منهم في أهل بيته وخاضته 
وجيرانه» وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة"". 

ومنهم ابن مجاهد المقرئ”” رَضِيَ الله عَنْهُ يروي أنه رأى الباري تعالى في 
المنام» وأنه قرأ عليه ختمتیین؛ فلحن في موضعين» فاغتم لذلكء فقال الباري 
تعالى: الكمال لي الکمال لي”٠.‏ والحاصل أن المروي في ذلك كثير. 

أقول: ولكن في اشتراطهم عدم الكيفية والمثالية» نظرًاء إذ من المعلوم 


ضرورة عند أهل ظهوره سبحانه في صورة مختلفة 
تجلياته» فالرؤيا بذلك أحرى بل فَوْلهُ صَلَّى الله عَليه وَسَلّم: «رَأَئْتُ رَبِي اللَّيلَةَ في 
أَخْسَنٍ ضورة"» وفي رواية: في ضورَة شَاتَ»» دلیل على عدم الاشتراط ولأنه 
لا محذور فيه؛ إذ لا يلزم من الظهور في صورة أن يكون ذا صورة كما تقدّم؛ 
فالحق أن الاشتراط ليس على الصراط. 

ثم مَنّ اله علي فرأيتُ عن القاضي عِیاض الإجماع» على أن رؤيته تعالى 
منامًا جائزة» وإن كان بوصف لا يليق به تعالى» فاتضخ به المراد» وإن هو أراد 


(4) أخرجه أبو نعيم في "الحلية"و البيهقي في "شعب الإيمان" والخطیب في "تاريخه" 

)٣٤١(‏ أبو بكر أحمد بن موسی التميمي البغدادي المعروف بابن مجاهد» مقرئ وراوي حديث» شيخ الصنعة وشيخ القراء في 
عصره» ولد ببغداد ٢٢٥ھ‏ وتوفى بها 7“74ه. له: كتاب السبعة فى القراءات» والقراءات الکبیر؛ وقراءة ابن كثير» وقراءة أبى 
عمروء وقراءة عاصمء وقراءة نافع» وقراءة حمزة» وقراءة الكسائي» وقراءة ابن عامر؛ وقراءة النبي صلی الله عليه وسلم؛ وكاب 
الياءات» وكتاب الهاءات. 

)٣٤٤(‏ ذكره الحَمَويَ في "معجم الأدباء" والصفدي في "الوافي" وابن فضل الله العمري في "مسالك الأبصار". 

)٣٤٤(‏ أخرجه أحمد والبزار والطبراني والآجري والدارقطني وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


الإجماع المذهبي إذ المطلق ممتنع لما تقدّمء واللّه أعلم. 


[رؤية النی َه 

وَرُؤْصَاخَالقٍ كائ هُمَاصِدْقٌ فَيَالَكَمِنْمُطَابٍ 

ولمّا كانت الرؤيا مُنقسمة عند أهل السَّئّة إلى صادقة البتة وإلى غيرهاء أخذ 
يتكلم في ذلك فقال: (ورؤيا خالق وكذا) رؤيا (نبي) من حيث هما مع قطع النظر 
عما يكون فيهما من کلام ونحوه بلا فرق» بين أن يُرى على حقيقته صَلَّى الله لَب 
وَسَلَّمَ المعلومة بالاتفاق: أو على غيرهاء على ما هو الحق؛ وأما المولى سبحانه 
فعلى ما قالوه» فكذلك لاشتراطهم عدم التكييف والتحديد والمقابلة» وعلى ما 
ذكرت ففيه تفصيل إن كانت بلا كيف» فكذلك وإن به فتختلف» والفارق لا 
يخفى على ذي بصيرة. 

(هما صدق) آي حت البتة لا ارتياب فيهماء لما مز أن رؤياه تعالى بلا تمثيل 
وتكييف» وذلك هو ما اقتضته حقيقته» وَلِقَوْلِهِ صلی الله عَلَيْه م مَنْ رَأَنِي في 
الْمَنَام فَمَدْ رَآنِي» فَإِنَّ الشَّيِطَانَ لا یَكَمثُل بي". وَفِي رواية: «فَقَدْ رَآنِي الْحَقّ» فن 
السّبِطَانَ لا يَتَرَايَا بي. 

وإنما قلتُ: من حيث هما مع قطع النظر إلخ؛ لان ما يكون فيهما من 
مخاطبات ونحوها فلیس بمقطوع به كما قالواء لكونه أمرًا زائدًا على ما اقتضاه 
الدليل. 

وإذا علمتَ أن رؤياهما صدق وحقء (فيا) هنيئًا وفورًا (لك) بها (من مطاب) 
أي من أمر طيتب حصل لك وحزته» فَهغ فيه بكُلّك» وشاهذ له بلْبّك» فإنه الغاية 


)٤٤٤(‏ أخرجه مسلم أحمد وابن أبى شيبة وابن ماجه وأبو داود والترمذي والبزّار والطبرانى والحاكم. 
)٣٤٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
القصوى والسعادة الکبری؛ فالرَّمْ لها واجتهذ في مثلها. 

واعلّم أنه لا حلاف بين الحُفَاظ في جواز رؤيته صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلَّم يقظة 
ومناماء وإنما الخلاف في المرئي ذاته الشريفة حقيقة أو مثالها. فذهب إلى 
الأؤل: جماعات» وإلى الثاني: الغزالي والقرافي” والیافعی'”“ وآخرون. 

احتح الأؤلون بأنه سراح الهداية ونور الهدى وشمس المعارف» فكما يرى 
النور والسراج والشمس من بُعدء والمرئي جرم الشمس بأعراضه وخواضہ؛ 
فكذلك الجسم الشريفء فلا يلزم مفارقته الروضة الشريفة ولا خلو الضريح منه» 
بل يخرق الله الحُجب والموانع للرائي حتى يراه وهو في مكانه» وعلى هذا 
فيمكن أن يراه جماعات في أقطار مختلفة. 

ورده البعض بأن محل النزاع بأن يراه كل منهم في بيته من قطره» لا إن يروه 
في محله؛ فإن الشمس إنما يرى في البيت شعاعها لا هي» إذ هي في مكانهاء ولو 


حصرها بيت الرائي لامتنع رؤياها في بيت غيره» فوجب القول بالمثال سواء 
وافق صورته الحقيقية أو لاء لأن المرئي على خلافهاء إنما هو صورة الرائي 
المنطبقة في مثَالِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمء إذ هو كالمرآة للصورة. 

والذي جزم به القرافي أن رؤياه منامًا إدراك له بجزء لم تخله آفة النوم من 
القلب» ويوافقه قول غيره أحوال الرائين بالنسبة إليه مختلفة؛ إذ هي عين بصيرة 


(47) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري المالكي» ولد ٦٦٢٣ھ‏ بالقاهرة وتوفي بها ٤۸٦ف‏ 
مفسر وفقيه وأصولي ولغوي. من مصنفاته: الذخيرة» الرائض في الفرائضء المعين على التلقين» والإنقاذ في الاعتقاد وأنوار 
البروق في أنواء الفروق» والإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام» وشرح تنقيح الفصول؛ 
والخصائص في العربية» والأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة » وغيرها. 

)٣١۷٤(‏ عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي المكي الشافعي؛ نسبته إلى يافع من حمیر؛ نزيل مكة وقطب الحرم 
وشيخ الحجازء مؤرخ. ولد ۹۸٣ھ‏ بعدن وتوفي ۸٦۷ھ‏ بمكة. من مصنفاته: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث 
الزمان "تاريخ اليافعي"» ونشر المحاسن الغالية» في فضل مشايخ الصوفیة أصحاب المقامات العالية» والدر النظيم في خواض 
القرآن العظيم؛ ومرهم العلل المعضلة في الرد على المعتزلة وروض الرياحين في مناقب الصالحین؛ وأسنى المفاخر في 
مناقب الشيخ عبد القادر وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


لا عين بصرء ورؤيا البصيرة لا تستدعي حصر المرئي؛ بل يرى شرقا وغربًا 
وسماءً وأرضاء كما ثرى الصورة في مرآة قابلتها وليس جرمها منتقلاً لجرم 
المرآة» فاختلاف رؤيته كأنْ كان يراه إنسان شيخًا وآخر شابًا في حالة واحدة» 
كاختلاف الصورة الواحدة في مرايا مختلفة الأشكال والمقادير. 

وبهذا غلم جواز رؤية جماعة له في آن واحد من أقطار متباعدة بأوصاف 
مختلفة» وتوشط البعض فقال: رؤياه على صورته وصفته الحقيقية لا تحتاج إلى 
تعبير» ورؤياه على غيرها رؤيا تحتاج إلى التعبير» وهي حقيقة في الوجھین: لا 
تلبیس فيها من الشيطان باتفاق لعموم «فَإِنَ الشَبِطَانَ لا سمشل بي. 

فالصحيح أن رؤيته صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلم حقّ على كل حال وإن بغير صفته» 
لأن تصوّر تلك الصورة من قبل الہ تعالى» فاعلَم أنه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم إن 
رُؤي بأي صورة كانت له في حياته في الصغر أو الشباب أو الرجولة أو الكهولة 


أو الكبر» لا يحتاج إلى تعبير ذلك» وإلا احتيج إلى تعبير يتعلّق بالرائي. 

ومن ثم قال بعض علماء التعبير: من رآه شيخًا فهو غاية سلّم» ومن رآه شابًا 
فهو غاية حرب» ومن رآہ مُبتسمًا فهو مُتمسّك بشنته. وقال بعضهم: من رآه على 
حاله وهيئته كان دلیلاً على صلاح الرأي وکمال جاهه وظفره بمن عاداہء ومن 
رآه مُتغيّر الحال عابسًا مثلاً كان دليلاً على سوء حال الرائي» حتى أن المُوخد 
براه سا والقلحد يراه قا 


قال ابن أبي جمرة: رؤياه في صورة حسنة حسّن في دين الرائي» ومع شين أو 
نقص في بعض بدنه خلل في دين الرائي» لأنه كالمرآة الصقيلة ينطبع فيها ما 
قابلهاء وإن كانت ذاتها على أحسن حال وأكمله. وهذه هي الفائدة الكبرى في 
رؤيته» إذ بها يعرف حال الرائي. 

أقول: ويمكن أن يُقال هذا إذا كان الرائي معتدل الطبيعة» أما إذا كان على 
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7 د . 7 ووه ٦‏ 4 4 
خلاف ذلك فلا تدل على شيء من ذلك؛ لان اختلالها یو جب اختلال المرئي› 
فتأمل. 
۲ 1 ¥ 5 1 2 1 سر 1 4+ 4 هو جو ٤‏ 2 1 
هذا ولم يذكر الناظم رؤيته صَلى الله عَليْهِ ؤ م يقظة» وتقذم شرحًا أنها 
یھ | * « اھ 1 2 ۰ 1 
جائزة باتفاق» بل وواقعة أيضا كرؤيا النوم؛ وإن كانت اکثٹر منها. 
٠ E۳۸ 5 8 5 5 +‏ ۰ 
فقد حكى ابن ابي جمرة والبارزي' ' واليافعي وغيرهم عن كثير من 
7 7 7 3 ىە ر 7 7 200 3 ع 
الصالحين انهم رؤوا النْى صَلى الله عَليهِ وَسَلمَ یقظة؛ وذكر ابن ابي جمرة عن 
٠ ٠ 5‏ 0 َه ۳و2 و ہر ا* «fe Gf ٠‏ 71 
انهم حملوا على ذلك رواية: (من رَاني مَنَامَا فسَیرانی في اليَفظة» وأنهم 
1 ىاه 0۴ + ٤ھ‏ 1 5 1 ۰ 
راوہ نوما فرأوه بعد ذلك يقظة› وسالوہ عن تشوشهم عن آشیاء فأخبرهم بوجوه 
تفريجها فكان كذلك بلا زيادة ولا نقص. 
٠ 4 0 ۰ +» 3+ 7 5 4‏ 4 
قال: ومنکر ذلك إن كان ممن يكذب بکرامات الاولیاء فلا بحث معه» لانہ 
7 0 8 لامو وه ٭ ۰۸ ۰ 5 « 55 0 0 
مُکذب ہما اثبتته السَنْةَ وإلا فھدہ منهاء إذ يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء فى 
العالم العلوي والسفلي. 
7 6 ره 7 0 ع 
وخکیت رؤیته صلی الله عَليْه وَسَلمَ كذلك عن أماثل» کالإمام عبد القادر 
٠‏ أ ۰ * ٢‏ 1 5 
الجيلى كما فى عوارف المعارف 0 والإمام ای الحسن الشاذل “٠٥‏ كما حكاه 
2 ع 
عله التاج ابن عطاء الله وكصاحبه أبي العباس المُزسی١؛“‏ والإمام علي 
)٣٤۸(‏ أبو القاسم شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم ابن البارزي الجهني الحموي الشافعي: قاضي حافظ حديث فقيه. ولد 
6ه بحماة ولي قضاءهاء وتوفي بها /7/اه. وعيّن لقضاء مصر فاستعفی. من مصنفاته: الزبد فيما عليه المعتمد» وتجريد 
جامع الأصول في أحاديث الرسول» وإظهار الفتاوى من أسرار الحاوي» الشرعة في القراءات السبعة» والفريدة البارزية في 
شرح الشاطبية» والبستان في تفسير القرآنء وتوثيق عری الإيمان في تفضيل حبيب الرحمن» وروضات جنات المحبین؛ 
والناسخ والمنسوخ؛ وضبط غريب الحديث» وبديع القرآن» ورموز الکنوز منظومة في الفقه» وغيرها. 
)٣٣٤(‏ عوارف المعارف لأبي حفص شهاب الدين عمر بن محمد البكري السهروردي الشافعي المتوفی ٢۲‏ ھ. يشتمل على 
بعض علوم التصوف وأحوالهم ومقاماتهم وآدابهم وأخلاقهم وتوحيدهم ودقائق إشاراتهم واصطلاحهم وأعلامهم. 
)٤٤٤(‏ أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الله الحسني الشاذلي المغربي» شيخ الطريقة الشاذلية» ولد ۶۷۱ھ بغمارة بالمغرب» 
تتلمذ على ابن مشيش وسكن شاذلة بتونس ثم الإسكندرية. كان العز ابن عبد السلام يحضر مجلسه ويسمع كلامه. وتوفي 
٦ھ‏ بوادي حميثرى بصحراء عيذاب في طريقه للحح. له أوراد وأذكار وأحزاب وحكم وأقوال تناقلھا تلامیذہ. 


)٤٤٤(‏ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عمر الخزرجي الأنصاري المُؤزسيء أحد أئمة السادة الشاذلية» أصله من مرسية فی 
الأندلس وولد بها ١١٠ه.‏ التقی بالشاذلي بتونس وتتلمذ عليه» وأقاما بعدها بالإسكندرية يدرسا العلوم ويرشدون الخلق؛ 
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الوفائی"؛“ والقطب القَسْطلاني 00( والسید نور الدين الأيجي*› ومن لا 


یحصی. 

وجرى على ذلك الغزالي فقال في كتاب "المُنقذ من الضلال": وهم يعني 
أرباب القلوب في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبباء ویسمعون منهم 
أصواتاء ويقتبسون منهم فوائد. وقوله: أرواح الأنبياء مبني على رؤية المثال دون 
الذات» كما قال اللقانى. 


إلا ندری حقيقة الله تعااى] 

ليس حَقِيقَة المَنَانٍ تَذری لم يتبث وُقوغ فی الصواب 

ولما أوهم وقوع رؤيته تعالى للنْبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقظة وله وغيره 
منامًا شيئًا من علم حقيقته تعالى» وكان ذلك مُحتاجًا للبيان أخذ في بيانه فقال: 
(وليس) النفي للجواز عقلاً وللوقوع أيضاء (حقيقة) هي والكنه والماهية والذات 
مترادفات» وإن كان لا يجوز إطلاق الماهية عليه تعالى كما تقدّم بخلاف الباقين» 
وحقيقة الشىء: ما به الشىء هو. 
والتفضل» ومعناه المُعطى ابتداءًا بغير سبب» أو من المن الذي هو ذكر المعروف 


وتوفي هو بها 85"ه. 

)٤٤٤(‏ أبو الحسن على بن محمد الأنصاري الشاذلی المالکی الإسكندري الأصل؛ المعروف بعلى وفاء أحد أئمة الشاذلية» ولد 
بالقاهرة ۰٥۷ھ‏ وتوفي بها ۸۰۷ من مصنفاته: الوصايا "الواردات الإلهية"؛ والباعث على الخلاص في أحوال الخواص؛ 
والعروش» والكوثر المترع من الأبحر الأربع في الفقه» والمسامع الربانية» ومفاتيح الخزائن العلیة وديوان شعر وموشحات. 
)٤٤٤(‏ أبو بكر قطب الدين محمد بن أحمد بن علي المالكي القَشطلاني» مُحدّث وفقيه ومُفتي» أصله من فشطيلية بإفريقية.ولد 
٤ھ‏ بالقاهرة. رحل إلى الشام والعراق راسگر عة تون ا وار السدية بالفاهرة إلى آن توفي بها ٦۹ھ.‏ من 
مصنفاته: الإفصاح عن المعجم من الغامض والمبھم؛ واقتداء الغافل باهتداء العاقل» وتفسیر آيات من القرآن الكريم» ولسان 
البيان عن اعتقاد الجنان» ومراصد الصلات في مقاصد الصلاة» ومدارك المرام في مسالك الصيام» وتكريم المعيشة بتحريم 
الحشيشة»ء وتتميم التكريم لما في الحشيش من التحريم» وعروة التوثيق في النار والحريق ضنف في حريق المسجد النبوي 
والنار الظاهرة في الحجازء ذكر فيه البدائع. 

)٤٤٤(‏ السَيّد نور الدين بن الصفي الحُسَيْني الإيجي الشافعي. 
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لمن ضنع له» وهو وإن كان لا يجوز في حقٌ المخلوق» فلا مانع منه في حقّه 
تعالى لكونه أهلاً لذلك؛ لتحققه فيه فقط بخلاف الغيرء فإنما هو واسطة مع کون 
القرآن مملوءًا بذلك» بل اله د من عَليكُْ)4”", جام نَشْرَخ لَكَ صَدْرَكَ)4*", أله 
تَخْلْفَكُمْ مِنْ مَاءِ مَھین)4"'“ اله الذي خَلَْفَكُمْ د نم م رَرَفَكُهْ):, إلى غير ذلك من 
الآبات» وإن كان النفي للجواز العقلي والوقوع. 

فالمعنى: ولا يجوز عقلاً أن (تدری) أي تعلم حقيقة الله تعالى؛ > ولا يقع العلم 
بها. أما الأول فهو مذهب كثير من أهل السئَّةَ كالغزالي وإمام الحرمين وغيرهم 
والفلاسفة» وكلام الصوفيّة في الأكثر مشعر بذلك. ومنهم من توقف كالقاضي 


)559( 


أبي بكر وضرار بن عمرو 
وأما الثاني: وهو نفي الوقوع» فعليه جمهور المحققين من الفرق الإسلامية 
وغيرهم. وخالف فيه كثير من المتكلمين من أهل السّئْة والمعتزلة كما في 


"المواقف" و"شرحه". 

وساق الدليل فيه على المذهب المختار. ثم قال: احتح الخصم بأنه لو لم 
تكن ذاته متصورًا معلومًا لامتنع الحكم عليها بأنها غير متصورة» وامتنع الحكم 
عليها بالصفات الأخرء والجواب ظاهر وهو أن التصديق لا يتؤقف على التصوّر 
بالكنه بل بوجه ما اه. 

يقول الحقير كَانَ الله لَهُ: والذي أدينْ الله به أن القول الأوّل من المسألتين هو 
الحق» كيف لا وهو مذهب المحققين وأولياء الله العارفين. 


.١ا/ سورة الحجرات الآية‎ )٤٤٥( 

.١ سورة الشرح الآية‎ )٤٤٤( 

.٠١ سورة المرسلات الآية‎ )٤٤۷( 

.5١ سورة الروم الآية‎ )٤٤۸( 

(444) ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شیوخ المعتزلة» توفي ۱۹۰ھ خالف المعتزلة في عدة قضايا. 
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فقد قال سیّدي عبد الوهاب الشعراوي”* أَقَاضٌ الله عَلَيهِ من مَدَدِهِ السّمَاوِيْ 
أخذ علینا العهود أن لا نمكن أحدًا من إخواننا من الخوض في ذات الله تعالى؛ 
من طريق الفهم ولا من طريق الكشف» فإن ذلك من أعلى طبقات سوء الأدب» 
وهو باب مسدود علمه عن جميع الخلائق» حتى أن الشيخ محيي الدين ابن 
العربي رَضِي الله عَنْهُ أنکر على الغزاليٰ وغيره الخوض في ذلكء وقال: ليس 
للغزالي علة عندنا أكبر من هذا اه. وما أنصف أحد مثل ما أنصف الشيخ أبو 
سعيد الخوّاز:*” رضي الله عَنْهُ في قوله: والله لا يعرف الله إلا الله انتھی كلام 
الشعراويٌ. 

کف لا وَقَدْ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَفَكّوُوا في حَلَقٍ ال ولا تَمَكّرُوا في 


ل کے تا درو 


الله فَتَمْلكُوا:*». وَفِي رِوَاية: سَفَكَّوُوا فی الْخَلْق وَلا تَفَكّرُوا في الْحَالِق: نگم لا 
درون قلْرَم)”*". ٠‏ وَفي أخرى: مروا في آلاء الله ول تَمَكرُوا في الله"". ٠‏ وَفي 


ےج رج رر ال السَّمَاءِ السَابعَةٍ 
إلى كُرْسِيَهِ سَبْعَة آلاف د ور وَهُوَ فَوْقَ ذَلِكَ)*". وَالرَوَايَاتُ من "الجَامع الشغير". 
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وَقَدْ قال تَعَالَى: «وَمَا قَدَرُوا اله حى قذره4”. وَيَكْفِي ذا الْعَقْل الليم قؤل 


)٤٤٤(‏ أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد الحَتّفی نسبه إلى محمد ابن الحنفية الشعرانی؛ من ألسنة الحقائق الصوفية» ولد 
بقلقشندة بمصر ۸۹۸ه ونشأ بساقية أبى شعرة» وإليها نسبته» وتوفى ۹۷۳ھ بالقاهرة. له التضائيف الكثيرة العدد منها: كشف 
الغمة عن جميع الأمة» والأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والسوقة والأنوار القدسية في معرفة آداب العبوديّة» وإرشاد 
الطالبين إلى مراتب العلماء العالمين» والبحر المورود في المواثيق والعهود» ودرر الغوّاص من فتاوى الشيخ علي الخوّاص» 
وطبقات الشعراني الكبرى» وغيرها. 

(451) أبو سعيد أحمد بن عيسى الخرّاز البغدادي» مُحدَّثء ومن أئمة الصوفية وقمرهم. قيل: إنه أوّل من تكلم في علم الفناء 
والبقاء. له تصانيف في علوم القوم منها: كتاب الصدق أو الطريق الى الله. توفي ٦۲۸ھ‏ بالموصل. 

)٤٤٤(‏ أخرجه أبو الشيخ في "العظمة". 

)٥٤٤(‏ أخرجه أبو الشیخ في "العظمة" وذكره أبو اللیث في "تنبيه الغافلين" والرَّازِي والقرطبي في "تفسيرهما". 

)٥٤٤(‏ أخرجه الطبراني في "الأوسط" وأبو الشيخ في "العظمة" والبيهقي في "شعب الإيمان". 

(550) أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" والبيهقي في "الأسماء والصفات". 

(407) سورة الأنعام الآية ۹۱. 
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الْجَلِيل الْعَظِيم: (ِوَيُحَذْرْكُمْ الله نَفْسَه4*". 
ولقد أجاد عظيم الأمجاد علي بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ في قوله: 
كَبنئَة المرء ليس الْمَرِءُ يُذْرِكُهَا فَكَيِف كيفية الْجَبَارِ ذِي الْقِدَمِ 


ورجم الله بعض العارفين”“ حيث قال: 
فل لامرئ رام إدراكا لخالقه العجزعن درك الإدراك إدراك““ 
من دان بالحيرة الغراء فهو فی لغايبةالعللم ببالرحمن دراك 
وأقْ ش خص أبى إلا تحققه فان غایتے جحد وإشراك 
فالعجز عن درك التحقيق شمس حجا جرت بها فوق جو النسك أفلاك 

والذي ينبغي اعتقاده في هذا المقام ما أجاب به سهل بن عبد الله السائل عن 
ذات اله؟. وهو ما قَالَ: دات الہ مَؤْضوقَة بِالْعلمء غَيِرُ مُذْرَكَةٍ بِالْإِحَاطَة ولا مَرْتيَةٍ 
بِالأبْصار في دار الدُنْيَا مَؤْجُودةٌ بِحَقَائق الإيمانء من غَئِرٍ حَدّ ولا إِحَاطَةٍ ولا 
خُلُولِء وَتَرَاهُ الْعْيُونُ في الْعْقْبَىء ظَاهِرًا في مله وَقُدْرَتِهه وَقَدْ حَجَبَ الْخَلْقّ عَنْ 
مغرفة كُنْهِ دات وَدَلَهُمْ عَليه بایاته» فَالْقُلُوبُ تَغرقُةء وَالْعْقُولُ لا تذركة یَنظز إَِبه 
الْمؤْمِنُونَ بالأَنصارء من غَیر إِحَاطَةِ ولا إِذرَاك نهاية. 

وأكمل من ذلك ما أجابَ به الحُسین بن علي رَضِي الله عَنْهُمَا السائل عن 
٣٣. 0‏ پٰٰ'9] 
عرف به نفسه» لا يدرك بالحواس» ولا يقاس بالقياس» قريب غير ملتصق. بعيد 
غير منتقص» يُوحّد ولا يُبِعَضُءْ معروف بالآيات» موصوف بالعلامات: لا إله إلا 
(551) سورة آل عمران الآية ۲۸۔. ۱ 
)٥٥۸(‏ القائل: الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي ذکرۂ في كتابه "مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم"» وكما في 


"ديوان الشيخ الأكبر"» راجعه محمد قجة» دار الشرق العربي. 
)٥٤٤(‏ وهو الذی أشارَ إليه سيّدنا الصَدّيق رَضِى الله عَنْهُ: «الْعَجْرُ عَنْ دَزك الإذرَاك إِذْرَالكٌ ». 
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هو الكبير المتعال». 

مع کون الحق نفى الجواز وسلب إمكان الوقوع؛ (لم يثبت) أيضا (وقوع) 
للعلم بحقيقته تعالى لأحد من العلماء الراسخين والأولياء العارفين» (في 
الصواب) إذ لو ثبت لتُقل» بل الثابت عنهم العجز عن ذلك والجهل به؛ فنهايتهم 
رجوعهم إلى بدايتهم» وغايتهم غمورهم في جھالتھم؛ فساروا ورجعواء ولم 
يميّزوا الورود من الصدور. ولقد أحسن العارف السُودِيٌ حيث قال: 


تاهت الألباب فيك وما 
عت لیا ذلك على 
وغفغدايس أل بعضهم 
فائثنوا والله ماوقعوا 


عنك ياأغلوطة الفکر 


سۂست تا ووذا محر اض در 
رام عرفالسا ولم بحر 
كل من في البدو والحضر 
لی ضیر ولا ال 


بل عظيمالقوم مطلبه ش لةالتحيير والحصر 
وكأنه شار بقوله: بل عظيم القوم إلخ» إليه صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم حيث قَال: 
«رَبَ زذني فيك تَحَيّرَاء. أو كل عظيم من العارفين. ومنه قول سلطان العْشّاق 
سيّدي عمر ابن الفارض”“ أمدَّهُ اله بمددہ الفائض: 
وَمَا اخْتَزث حَتّى اخْمَرْتُ حبك مَذهبًا 


۲ 28 سے وھ ۲ 
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)٤٤٤(‏ أبو حفص شرف الدين عمر بن على الحموي المصري الشافعی؛ لَقّب بسلطان العاشقين» قدم أبوه من حماة وولى نيابة 
حكم الفروض فلقّبٍ بالفارض واشئھر بابن الفارض. وهو فقيه ومُحدّثء وتزهّد وتجرد» رحل إلى مكة واختلى بواد قريب 
منهاء فنظم شعره. ثم عاد لمصر وأقام بالأزهر. وتوفي 58ه. له: ديوان شعر جمعه سبطه علِنی؛ وشرحه النابلسي والبوريني. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

واعلَّغ أن هذه الحَيْرة مقام عظيم ومشهد نعيم» تهيم به الأرواح وتكثر 
الأفراح؛ وتدهش بها العقول ویحصل المأمول؛ فاسال اله سبحانه أن يغمرني 
فيها بفیض فضله» وأن لا يحرمنيها بقسط عدله. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[الإيمان بالأنبياء والرسل] 

ولمّا فرغ من الإلهيّات شرع في النبْوَاتِ فقال: 

وَإرْسَالُ الرَسْولٍ بِبَحْضٍ فصل وَوَاحجِبٌ حَقَهُ فاعم لاب 

(وإرسال) هو أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه» (الرسول) بمعنى 
المُرسَلء ولم يأت فَعُول بمعنى مُفعَل إلا نادرًا فيه لاستغراق الجنس. 

واشتقاقه من الرسالة: وهي سفارة العبد بين الله وبين ذوي الألباب من عباده» 
يزيح بها عللهم ويفيد بها ما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة. أو 
الإرسال: بمعنى التتابع ومنه: جاء الناس أرسالا إذا بع بعضهم بعضاء فكأنه 
ألزم تكرار التبليغ» أو ألزمت الأَمة اتباعه. 

وهو إنسان حژ دُکڑ بالغ سال مما يقر من بني آدم» ارس إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» معه كتاب أم لاء ولذا كثرت الرسل مع قلّة الكتب» إذ هم ثلثمائة وثلاثة 
عشر؛ والكتّب مائة وأربعة. 

واخثلف في الرّسُول والنَّبَِ هل هما مترادفات أم لا؟ء فقال بالأوّل جماعة 
واستدلوا بقوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَشولِ وَلَا نَبِي4”". فقد أثبت 
لهما معًا الإرسال فكانا بمعنى. وقال بالثاني جماعات مستدلين بالآية نفسها 
بالفریق بتھما ؛ ولو کان شیا واحدًا لما حشن تكرارهما في الكلام البليغ. 

ثم اختلفوا فيهما فقیل: الوَسُولُ: من بُعث لتبليغ الأحكام. 7 

كتاب. وقيل: من جاء بشرع مبتدأ أو بنسخ بعض أحكام شريعة مَن قبله. وقيل: 
هو الذي أوحى الله إليه بجبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ أو قال له الله تعالى: أرسلئك» أو 
بلُغهم عنّي» ونحوه. 


واللَبی: من أوحى الله إليه بشرع ولو يُؤمر بتبليغه. وقيل: أو أمِر. وقيل: أنزل 


)47١(‏ سورة الحح الآية ؟0. 
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عليه كتاب أم لاء فإنه أعمّ كذا في "الكشاف". وقيل: هو الذي أوحي إليه بِمَلك 


غير جبريل» أو رؤيا في المنام أو بصوت أو بشيء من الإلهام أو بالسماع من 
وراء حجاب» أو بكونه حافظًا شريعة غيره كهارون مع موسى عَلَئِهِمَا السَّلَامُ. 

والأصح من الأقوال ما قدّمته فيهماء وعليه فالئَيَ اعم مطلفاء فكل رُشول 
نبي ولا عكس» وهذا هو الذي عليه الجمّ الغفير» فللؤشول درجة التْبْوّة والرّسَالة 
وللئّبِيَ درجة النْبّوّة فقط» فالرّسول أآخض: ومنه هنا فإن المراد منه العموم» 
وإطلاق الت على الكل حقيقةء وإطلاق الوؤشول مجارًا. ثم بالنظر إلى الملائكة 
الؤشول أعع؛ لأنه يكون منهم ومن البشر بخلاف النَبِيَء وفي التنزيل: الله 
يَضطفِي مِنّ المَلائكة رسلا وَمِنَ الناس4”.. 

(بمحض) أي كائن بخالص (فضل) أي عطاء وكرم؛ لا بوجوب عليه كما 
قالت الفلاسفة والمُعتزلة» فهو أمر ممكن في نفسه عند آهل الحقٌ. 

وإن صرح بعض الحنفية بالوجوبء إذ ليس مرادهم منه إلا التحقّق والثبوت» 
كما قال ذلك بعض محققيهم لما أنه قد سبق به العلم واقتضته الحكمة الإلهية؛ 
فالخلاف لفظي. 

والأحسنُ أن يقال كما قال الأشاعرة أنه جائز عقلاً واجيًا شرعًا وسمعًاء 
وعلى كَل فهو رد على من استحاله كالسُمَنية”" ومن أنكر إفادته كالبراهمة". 

إذ هو من فضل الحكيم علیناء لین لنا طريق الهدى والنجاة في الآخرة» لأن 
العقل لا يهتدي إلى تمييز الأدوية المفيدة للصحة من السمومات إلا بالطبیب؛ 


.0 سورة الحح الآية‎ )٦٤٤( 

)٦٦٤(‏ ذكر الخوارزمي في 'التاریخ": أن الشمنیة هم أعراب أصحاب سمنىء يقولون بقدم الدهرء وبتناسخ الأرواح» وأن 
الأرض تهوي سفلاء ويقال لهم أيضًا: الصبأة» وبقاياهم بحران والعراق» ويزعمون أن برداست كان قديمًاء وبقاياهم على الحين 
بالصين والهند اه. 

8 البراهمة: هم أمة من أمم الهند» ينسبون إلى رجل يقال له براهماء وهو ملك من ملوكهم القدماءء قالوا: بنفي النبوات» 
وقرروا استحالة ذلك في العقول» وهم أصناف وفرق منهم: أصحاب البددة» وأصحاب الفكرة» وأصحاب التناسخ 
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استقل به عضده وأكّده؛ وما قصر عنه کقبح صوم يوم كذا وخسن صوم يوم كذا 
ينه وما تردد فيه» وإن أغلب ظنّ حسنه قطع مزاحمة الوهم فيه للعقل؛ ولأن 

وما قیل: أنه يتؤقف على علم المبعوث بأن الباعث هو الله ولا سبيل إليه 
فممنوع» إذ قد ينصب له دليلاء أو يخلق له علمًا ضروريًا بذلك. 

هذا وتفاصيل محاسن الإرسال وفوائده تطول؛ وظهورها لا يخفى على ذوي 
الألباب والعقول» وفي كل ذي لب ما يخرج منها فوق الحصر. 

ثم لا شك أن أنواع المُرسل إليه ثلاثة: إنس وجن وملائكة. وقال ابن 
جَمَاعة”'“» فى "شرحه على بدء الأمالى": ذهب بعض القدماء إلى أن فى كل 
جنس من الحيوان نذيرًا ونيئّاء من القردة والخنازير والدواب والدود» مُحتجًا 
بقوله تعالى: (وَإِنْ من أمَةِ إلا خَلّا فيها َذِيز4”٠.‏ وقد كفر القاضي عياض القائل 
بذلكء لأن فيه من الازدراء بمنصب النبوة ما فيه» مع إجماع المسلمين على 
خلافه وتكذيب قائله. 
أن جميع الحيوان لهم تكليف إلهي برسول منهم في ذواتھم؛ لا يشعرون به إلا 
من كشف عن بصره» فإن لله الحُجّة على خلقه» فلا يعذب أحدًا إلا جزاء فلا 
)٦٤٤(‏ أبو عبد الله عز الدين محمد بن أبي بكر الكناني الحموي الدمشقي المصري الشافعي المعروف بابن جماعة؛ فقيه 
وأصولي ولغوي. ولد 4 /اه بينيع» وارتحل للقاهرة وتوفي بها ۸۱۹ھ. من مصنفاته: درج المعالي في شرح بدء الأمالي؛ شرح 
وحاشية على المغني؛ ووثلاث حواش على المطولء ومنتخب نزهة الألباء ومختصر السيرة النبويّة» ولمعة الأنوار» وغاية 


الأماني في علم المعاني» والجامع في الطبء وإعانة الإنسان على أحكام السلطانء وغيرها. 
)٦٤٢٤(‏ سورة فاطر الآية 6 ؟. 
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إشكال في إيلام الدواب. 

وأقول: سيجيء أن رسالته ضلّی اله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ عاقة لسائر الخلق حتی 
الحيوانات والجمادات؛ وعليه فلا إشكال في إیلامھمء وأمَا ما انکشف لبعضهم 
من أن لهم رسولاً منهم» فقد قصر دركه لذلك» وإنما هو بطريق النيابة عنه صَلَّى 
اله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لإرشادهم إلى ما كُلّفُوا به فالكشف صحيح لکن الدرك رجیح؛ 
وهذا ما يظهرء (ِوَقَوْقَ كُلَ ذي عِلّم عَلِيةْ4”". 

(وواجب) بالسكون للوزن: أي فض (حقه) الثابت له عقلاً وشرعًاء (فاعلم 
لباب) بحذف الضمير للضرورة:؛ أي فاعَلّم لبابه يعني: أنه يجب عليك أن تعلم 
لباب الواجب لَه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم» كما يجب ذلك في حقٌّ الربّء لأنه الركن 
الثاني من الإيمان. 


[الواجب ی ق رپا 


فتعلّم الواجب العقلي في حقّه (فمنه) بالإشباع للوزن: وهو للبيان» (عصمة) 
هي لغة: المنع. واصطلاحًا: أن لا يخلق الله تعالى في المكلّف الذنب مع بقاء 
قدرته عليه واختياره. 

وهو معنى قولهم: هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره 
عن الشرّء مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتلاء. 

ولذا قال الأستاذ أبو منصور رَحِمَهُ الله تَعَالٌی: العصمة لا تزيل المحنة. وبهذا 
ظهر فساد قول القائل أنها خاصية في نه نفس الشخص أو في بدنه» ممتنع بسببها 
صدور الذنب عنه» كيف ولو كان الذنب مُمتنعًا لما صح تكليفه بتركه» ولما 


.5 سورة يوسف الآية‎ )٦٤( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
استحتّ الثواب بذلك. 

والمراد العصمة من الكبائر والصغائر» وسيأتي تفصيلهاء وهي من خواص 
الأنبياء والملائكة» وأما إطلاقها على غيرهم فلغة لا اصطلاحَاء ولذا قالوا الأنبياء 
معصومون والأولياء محفوظون» ومعنى الحفظ: منع الله لهم عن المعاصي لا 
بطريق اللزوم» بل إن وقعوا وفقهم للاستدراك بالتوبة. 

[الصددق] 

(صدق) بحذف حرف العطف للنظم؛ وهو مطابقة حکم الخبر للواقع إيجايًا 
أو سلبّاء وهو واجب عقلي في حى كل رسولء لا يتصوّر عدمه» إذ لو تصوّر لما 
قبل منهم شيء مما جاءوا به» ولأنهم لو جاز عليهم الكذب لجاز في خبره تعالى 
لتصديقه إياهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى: «صَدَقٌ عَبِدِي في كَل ما َلْعُ 
عَنّى ٠»‏ وتصديق الكاذب من العالم بكذبه محض الكذبء وهو عليه تعالى 
مُحال» فلزومه وهو جواز الكذب عليهم كذلك» مع نض قوله تعالى: (وَصَدَقٌ 
لله وَرَسْولّةُ4” وما يَنْطِقُ عن الْهَوَى4”” وقد جَاءَكُمْ الوَسُولُ بِالْحَقّْ من 
رَيَكُغْ4”"» وما آنَاكُمْ الؤشول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانهوا»”. 

وقد أجمعت الأقة فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء 
منه» بخلاف ما هو به لا قصدًا أو عمدًا ولا سهوًا أو غلطًا على تفصيل في 
البعض. 

وأما حديتُ: «تِلْكَ الْعَرَانيق الْعلى وَإِنَّ سَمَاعَتَهْنَ لَتُرِنَجَى» بطرقه واختلاف 
رواياته» فلم يُخرّجه أحد من آهل الضَحّة ولا رواه ثِقة بسند مُتَصِلء وأقوى طرقه 


(55) ذكره ابن عجيبة فى تفسيره "البحر المديد". 
(479) سورة الأحزاب الآية ۲۲. 

(470) سورة النجم الآية ". 

.٠١١ سورة النساء الآية‎ )٤۷١( 

.۷ سورة الحشر الآية‎ )٤۷١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
طريق شغبة وضغفه البزّار مع ما فيه من الشك. وقد اخثلف في تأويله على 
وجوه. والحاصل أنه مخالف للقواطع ووهانته ظاهرة عقلاً ونقلاً وإجماعًاء مع 
نض قوله تعالی: وَل تقول عَلَيْنَا بَغضِ الأقاويل لأحَذتًا مِنْهُ باليمين»”“ وقوله: 
(إذَا لَأدَفنَاكَ ضِغف الْحَيَاةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ)4*". وتمام الكلام في هذا في 
ونحوه. 
وأما قول يُونس عَليْهِ السَلَامُ: إن العذاب مُصبّحکم وقت كذا وكذاء فلما 
تابوا كشف عنهم فقال: لا أرجع إليهم كذابًا أبدّاء فليس بخلف إذ قد صبّحھم؛ 
أنه لم يخبر بوقوعه البتة. 
مرادهم؛ فذاك فيما يحتمل وجومًا من القراءة والكتابة»› مع كونهم مرتدين وما في 
وأما كلمات إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ المذكورة في الحديث أنها كذباته الثلاث 
المنصوصة في القرآنء منها اثنتان قوله: انی سَقیغ4*“ وبل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ 


دا4" وقوله للك عن زوجته: ِلها أحْتي. 

فالكُلٌ خارج عن الكذب في القصد وغيره» وداخل في باب المعاريض التي 
فيها مندوحة عن الكذب. وأما الأولى: فاختلف في معناها فقال الحسن وغيره: 
رای سأَسقۂ؛ أي إني مُعرّض لذلك» فاعتذر لقومه عن الخروج معهم إلى 
عيدهم» بهذا إلى غير ذلك من الأقوال. 


. ٤٥و٤٤ سورة الحاقة الآيتان‎ )٣۷٤( 
.۷٢ سورة الإسراء الآية‎ )٤۷٤( 
.۸۹ سورة الصافات الآية‎ )٣۷٤( 
.51" سورة الأنبياء الآية‎ )٤۷١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

وأما الثانية: فإنه علّق خبره بشرط نطقه» كأن قال إن كان ينطق فهو فعله؛ 
على طريق التبكيت لقومه. وأما الثالثة فقد بيّنت في الحديث ففيه قال: َد 
تي في الإشلام» وقد قال تعالى: «ِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)4”". فالكُل صدق. 

وأما تسميته صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لهن كذبات» فمعناہ: أنه يتكلّم بکلام على 
صورة الكذب مع حقيقته في الباطن إلا هذه» وإشفاق إبراهيم عَلَيْهِ السَلَامْ منهن 
یوم القیامةء لكون سپ یس سوسی پ 

وأمَا حديث: «كَانَ الي صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ غَزُوَةَ وَرّى بِغَيْرهَاء*”, 
فليس معناه أنه يقول: تجهّزوا إلى غزوة كذاء ووجهنا إلى موضع كذاء وإنما 
المراد ستر مقصده لئلا يأخذ العدوّ حذره» وذلك بأن يسألهم عن موضع كذا 
ا ا گی 

وما قول مُوسَى عَليهِ السَلَامْ: «وَقَدْ سیْل: أي الاس أَعْلَم؟ فَقَالَ: آنا أَغْلَمُ» 


وفیه: «قَالَ: بل بد لا بمجمع البخرینِ أعلَمْ مِنكَہ فقد وقع في بعض طرقه 
الصحيحة عن ابن عباس: هَل تَعْلمْ أَحَدًا عْلّمَ ملْك؟» فإذن جوابه على علمه 
فهو صدق وحق» وعلى الطريق الآخر فیحمل على ظنّه ومُعتقده» لان حاله 
يقتضي ذلكء أو يكون المعنی: آنا أعلم بما يقتضيه وظائف الثبوة. 

وأما قولة عَلَيْهِ الصّلّاةٌ وَالسلَام: «لَوْ تَرَكُوهَا لَصِلْحَثٰ×“ أي النَّخْلء ففعلوا 
فشاصت» فليس من باب الإخبار المحض المعروض للصَدّق والكذبء وإنما هو 
من باب إنشاء الرأي. 


.٠١ سورة الحجرات الآية‎ )٤۷۷( 

)٦۷۸(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطيالسي وابن أبي فة والنساتي والطبراتي واي 

(۱۷۹)) رَوَىَ اراز َالطّبرَانِيْ عن جاہر رَضي الله عنْهُ «آن الي صلی ال عَليهِ وَسَلّم لَمَا دَخَلَ الْمَدِيئَةَ رَأَى الْأنصار يُوَيَرُونَ 
النْحْل سال عَنْ ذَلِكَ فَأَحْبَرُوه په فَقَالَ: َو تَوَكُوهَا لَصَلْحَتْء + فَتَرَكُوا فَتَعيَرَتْء قَقِيلَ ذَلِكَ لِلتِيي صلی الله عَلَيهِ وَسَلُمَ قَقَالَ: مَا 
کان مِنْ مر دُنْيَاكُمْ فَإِليِكُمْ وَمَا كَانَ مِنْ أمر الْآخْرَةٍ لي ». 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وأما قوله تعالى: ليس مِنْ أَهْلِكَ4”". بعد قول نوح عَلَيهِ السَلّام: «إِنَّ اني 
من أهْلي)» فذاك من اختلاف القصدين» أي من عمله غير صالح» لا يعدّ من آل 
الَنَّبِي. 

وأما مکی تج كر ع 
من ذلك أجوبة» ey‏ اد و رر سو 


ي٠‏ وكل ما يشكل في هذا المقام فجوابه في "الشفا" ونحوه من شروح 


ثم ما تقدّم من الإجماع فيما طريقه البلاغ» وأما ما ليس كذلك من الأخبار 
التي لا ترجع إلى الأحكام ولا أخبار المعاد» ولا تضاف إلى وحي» بل من أمور 
الدنیا وأحوال تفسه» فقد مشی القاضي عیاض على تنزيهه لی ال عليه وَل 
عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره مطلقاء وأنه معصوم من ذلك 
في حال رضاه وسخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه» واستدل على ذلك باتّفاق 
السلف وإجماعھم؛ وبين ذلك وحققه. 

الما نة 

(أمانة) هي لغة: ضد الخيانة. واصطلاحًا: اتصافهم بحفظ الله سبحانه 
ظواهرهم وبواطنهم ولو في حال صغرهم من التلبْس بمنهي عنہ؛ ولو نهي 
كراهة» أي لا يتصوّر عقلاً أن يكونوا إلا كذلك» إذ لو جاز أن یخونوا الله تعالى 
بفعل محرم أو مكروه» لجاز أن يكون ذلك مأمورًا به» لأنه تعالى أمرنا باتباعهم 


.۔٦٤و‎ ٥٤ سورة هود الآيتان‎ )٣۸۰( 
أخرجه مسلم وأحمد ومالك والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي والخطيب.‎ )٥۸(( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل» وهو لا يأمره بمنهي عنه. 

فلا تكون أفعالهم محرمة ولا مكروهة ولا خلاف الأولى» لأن كمال قدرهم 
يأبى وقوع ذلك منھم؛ ولو تنزيهًا على غير وجه التشریع المندوبء الذي ربما 
يجب عند توقف البيان عليه» مثل وضوئه عَلَيهِ الصلاة وَالسّلَامْ مرّتين مرّتين. 

ثم في ثبوت هذا القسم نزاع لبعض المحققين» والظاهر الثبوت وإن دخلت 
في العصمة» لأن الأمانة اعثبرت من حيث محلها ومن قامت به» والعصمة اعثبر 
فيها مضيفها ومُعطيهاء فتكون الإضافة إلى الله تعالى مُعتبرة في مفهومها دون 
الأمانة» هذا وقد قال تعالى: «مطاع 5 َم امین أكثر المفسرين على أنه هو 
صلی الله عَليهِ وَسَلّم وقد كان يسقى قبل نبوته بالأمين. وفي الحديث عنه صَلَى 
له عليه وَسَلّم: ما لمث يده ید رأة قط لا يَملِك رقهاءة». والنقل في هذا 

ہے 

(وتبليغ) لجميع ما جاءوا به من عند الله وأمروا بتبليغه للعباد» اعتقاديًا کان أو 
عملي فيجب أن يُعتقد أنهم صَلَواث ا عَلَيهم بلغوا عن الله ما أمروا بتبلیغہہ 
ولم يكتموا منه شيئًا ولو في قوة الخوف» لقوله تعالى: اليم أكملتُ لكُمْ 
يتك ولا یکون التمام 087 لقوله تعالى: جیا أَبْهَا الؤشول بَلَعْ 
ما تل إِلَيكَ من رَبك وَإِنْ لَم تَفْعَلُ تما بَلَفْتَ)«”. 

مع الإجماع على عصمتهم من كتمان شيء من الرسالة. وقد قالت عَائِضَةٌ 
رضي الله عَنْهَا: «لّوْ كان مُحَمّد صلی الله عَلَيِهِ وَسَلّم كَاتِمًا لِشَيْءٍِ لَكَتَمَ طِوَتحْفِي 


(587) سورة التكوير الآية ١؟.‏ 

)٣۸٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 
)٤۸٤(‏ سورة المائدة الآية . 

(585) سورة المائدة الآية /51. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
في يك ما الله مبديه وَتَخْسَى النّاص وال احق أَنْ تَخْشَاُ2*04. وقالت ع 
ركلاثٌ من حَدَّنُكَ بهن فَقَذْ كَذْبَء وَعَدَتْ مِنهَا: من رَعَم أنه yT‏ 
تم شَیْنَا مِنَ ايء ا : .لے ھا أيُهَا الوَشُولُ بَلَعْ ما 00 

وقد بلغ طَبََ4“““. وقد قال تعالى: رشلا مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لَِلَا يَكُونَ 
لاس عَلَى الله حجَّة بَعْدَ الؤشل4. ولا شك أن الكتمان ولو لبعض مفوّت 
للحجة بالمكتوم. ۱ 


[الفطا نة] 
(فطانة) أي حذاقة وتفطن وتيقُظ لإلزام الخصوم وإحجاجھم؛ وبيان طرق 
دعاويهم الباطلة» وذلك ثابت بالکتاب والشُنَة والإجماع» وممن عدّها من شروط 
النبوة السعد وغيره. 


والظاهر اختصاصها بالرسل لقوله تعالى: طِوَتِلْكَ حجنا اَتينَامَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى 
ًوم44» موَجَادَِهُمْ بِالَنِي هي أخسئ4"» یا نوخ قَذ جَادلتنَا4”". والأبله 
المُغفْل لا تمكنه إقامة الحُجّة» ولكونهم شهود الله على عباده» والشاهد لا يكون 


(في الجناب) أي في جناب الرسولء ثم هذه الخمسة لا تداخل بينها على ما 
هو الحق» ثم هي واجبة بالعقل لھم؛ لا يتصوّر أن يكونوا على خلافهاء وبالشرع 


.۳۷ سورة الأحزاب الآية‎ )٥۸٤( 

)٤۸۷(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي والطبراني. 
)٣۸۸(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي رای 

)٦۸۹(‏ سورة عبس الآيتان ١و٢.‏ اعبس ای أن جَاءَهُ الأغمى4. 

(540) سورة النساء الآية .١56‏ 

.۸۳ سورة الأنعام الآية‎ )٤۹١( 

(؟44) سورة النحل الآية .٠٠١‏ 

(59) سورة ۳۲ الآية ؟8. 


[الواجب فى حقهم شرعا وعادة] 
رة والنراهة في اتساب وَدَاتِ وَالْفْ رْوءَةٌ اتاب 


وأما ما يجب شرعًا وعادة فما أخذ في بيانه بقوله: (ذكورة) أي يجب شرعًا 
وعادةً أن يكون النَبِيَ ذكرًا لقوله تعالى: طوَمَا أَرْسَلْئًا من قَبِلِكَ إلا رجَالًا4“» 
ولأن المرأة لا يمكنها التبليغ على الوجه المقصودہ بل يخترم بتدبيرها الوجود 
لنتصان عقلها وضعف رآبھاء فكانث ٹبوتھا محالاً عادة. 

وما ورد عل ؛ صلی ال َيه لم من قول اث قَبِِي َغ من الات 1 
مُوسَى) 7و0 وَامْرَأَةٌ و ف ره دم" فهو من أخبار الآحاد 
بل غير صحيح» لمخالفته نض القرآن» ولم يعمل به أحد سوى أبي الحسن 
الأشعري» فلم يجز التعویل عليه في الباب» ولو كان ثابتًا لكان من النبوة وهي 
الرفعة أي مرفوعات في الدرجة على نساء العالمين» لا من النبأ بمعنى الخبر عن 
الله تعالى. 

وأما قوله تعالی: «وَاذْكُر في الْكِتَابٍ مَزيَمَ4”» وذكرها في عدد الأنبياء. 
وإنزال جبريل عليها بقوله: مِقَأَرْسَلْئا إِلَبِهَا رُوحَنَا4””» وقول جبريل: فإنمَا آنا 
رَسُولُ رَبَكِ4”" فليس في ذلك دليل لما تقدّم من الحصر في الآية» والاحتجاح 
بالوحي يبطل بقوله: (وَأؤحى رَبُكَ إِلَى التّخل»”". 
(444) سورة يوسف الآية ۱۰۹. 
)٦٤٤(‏ ذكره القرطبي في "تفسيره" وسبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان" 
)٦۹٤(‏ سورة مريم الآية .٠١‏ 
)٤۹۷(‏ سورة مريم الآية ۱۷. 


)4۸( سورة مريم الآية ۹. 
)٦۹٤(‏ سورة النحل الآية 58. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وقال ابن المُلَقّن في "شرح العمدة"”“: واختلفوا في ثبوة ست من النساء: 
حواء وسارة وآسية وهاجر ومريم وأم موسى اه. وقال بعضهم: والأسلم أن يقال 
إن صح الخبر فقد آمنا بجميع الرسل والأنبياء» ذكرًا كان أو أنثى» وإلا فلا نؤمن 
بنبوتهن. والظاهر أن الخنثى ملحق بالأنثى على ما قال بعضهم. 

(والنزاهة) أي التباعد (في اكتساب) لكل ما ينقر كدناءة الصناعة كالحجامة» 
وكل ما یخل بحكمة البعثة كالتساهل في المشروع؛ وذلك لأن الكل يوجب عدم 
الاتباع وتنفر الطباع؛ فتنزيههم عن ذلك واجب. 

(وذات) عطف على الاكتساب: أي والنزاهة في ذاته أيضًا شرط للثْبوة» 
وذلك بأن لا يكون به برص أو جذام أو عمى أو جنون أو قسوة أو عيب أو نحو 
ذلك. 

باعل ات نوع یىی :فقيل الارسال وقد اريلت يدعوقه صا نرت 
<وَاخْلّل عَفْدَةً من لساني4”٠.‏ وأما بلاء أَبُوب فقد کان مُؤخزاء والشرط يكون 
مُقدَمَاه وكذلك عمى يَعْقُوبٍء مع أنه قيل: لم یعم؛ بل كان به غشاوة شديدة» 
ومثله شُعَئِب. 

(و) النزاهة أيضًا في (المروءة) هي الإنسانية والحشمة» وتلك بأن لا يأكل 
على الطريق ونحوه» (وانتساب) أي ويشترط أيضًا النزاهة في النسب؛ وهي 
السلامة من دناءة الآباء وعهر الأمهات» وأما سلامتهم من الكفر ونحوه» فليس 
بشرط كما في آزَّر ونحوه. 

ثم من جُملة الشروط الشرعية العادية: الخرية» والبشرية. 


)٠٥٥(‏ سراح الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي» محدث وفقيه ومؤرخ؛ ولد ۷۲۳ھ وتوفي ٢۸۰ھ‏ بالقاهرة» له: 
إكمال التهذيب» والتذكرة» والإعلام بفوائدة عمدة الأحكام» وغريب كتاب الله العزيز» والتوضيح شرح البخاري؛ وخلاصة البدر 
المنیر في تخريحج أحاديث شرح الوجيز للرافعي؛ وخلاصة الفتاوى في تسهيل أسرار الحاوي؛ وغاية السول في خصائص 
الرسول» والعقد المذهب 

)00١(‏ سورة طه الآية /ا؟. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


واختلفوا في اشتراط البلوغ» مع الاتفاق على جواز إرسال الصبي عملا 
فمنعه الفخر الرَّازِيٌ مُستندًا لی یحبی وعيسى» وهو ظاهر کلام السعد واشتراط 
ابن العربي وآخرونء وتأؤلوا الآيتين بأنها إخبار عمّا سيحصل لهما لا عمًا حصل 
بالفعل. 

نعم بعثة نبيّنا صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ كانت على رأس أربعين عامَاء قال الآبي: 
وهو الأسلم الأغلب. وإرسال الرسل إلى أممهم عند بلوغها للأشد وهو 
الأربعون. 

ومن الشروط أيضا: كونه أعلم من جميع من بُعث إليهم بأحكام الشرع الذي 
بُعث به» أصلية وفرعية» ولم يتعلّم موسى من الخَضِر شيئًا من ذلك» وأما ما 
يتعلّق بصرف أمور الدنيا فلا یضر عدم علمه بذلك على طريقة أهلهاء ولكن لا 
يجوز أن يُقال أنهم لا يعلمون شيئًا من أمور الدنياء لئلا يتوهّم بهم الغفلة 


والبلادة اللّذين يجب تنزيههم عنهما. 

واشترطوا أيضًا: أن يكون أكمل أهل زمانه. وقال ابن الهمام: وقولهم أكمل 
زمانه إن حمل على ظاهره استلزم عدم جواز نين في عصر واحد وهو مُنتف؛ 
بنحو يُوشع ومُوسَى ومَارُون عَلَيِهِمْ الصلاة وَالسَّلَامُ فيجب أن المراد ممن ليس 


وجو 


ثم اعلم أن سائر الأنبياء صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ باقون بعد موتهم على 
حكم الرسالة عند الأشعري» وعلى حقيقتها عند غيره وهو الحقٌ» لأنهم أحياء في 
قبورهم مع كونها وصفًا للإيمان» وصفا لا يزول بالموت ولا نحوه. ولا اشتراك 
لأحد مع نينا صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم في الُوۃ كما يزعم بعض الرافضة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وَمَاهُوْضِدٌ هَدَامُْتَحِيلُ صاز ناد منساب 

[المستحيل فی حق الرسل] 

(وما هو ضد هذا مستحيل) عقلا وشرعًاء كعدم العصمة والكذب والخیانة: 
وكتمان شيء مما أمر بتلبيغه؛ والبله والغفلة عن طرق المُحاجّة. 

وشرعًا وعادة كالأنوثة والدناءة في الاکتساب والذات والمروءة والانتساب 
والرق وعدم البشرية والصبا على قول الجمهورء وعدم أعلميته من جميع مَن 
بُعث إليهم» وعدم أكمليته على غيره سوى نبي مثله» ووجه استحالته عقلاً أو 
عادة فُهم في ضمن ما تقدّم. 

ثم مما يستحيل في حقّهم: السهو والغلط في الأخبار البلاغية والأقوال 
الدينية بالاتفاقء وأما غير ذلك فهم فيه كغيرهم من البشر؛ على ما عليه الأكثر من 
الفقهاء والمتكلمين. 


وذهبت طائفة إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات في حقّه عَلَيْهِ 
الصَّلَاة وَالسَّلَامُ جُملة» وهو مذهب المُتصضوّفة وبعض المُتكلمين. 

وقال ابن الهمام: والأصح جواز السهو في الأفعال عليه» فَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم: «ِنَّمَا آنا بش نی كما تَنْسَوْنَء فَإِذًا نَيسِيتُ فَذگڑونی ٣‏ وظاهر قوله: 
نما أنْسَى لأسن“ أنه يُوردُ عليه النسيان فيتصف به إلا أنه لا يعر عليه فيما هو 


أمر ديني بل یه اه. 

ثم النسيان مُمتنع في البلاغيات قبل تبلغيها قوليّة أو فعليّة» وأما بعده فيجوز 
نسيان ذلك لحفظه بعد التبليغ؛ ووجوب ضبطه على المبلّغ ليعمل به ويبلّغه 
وهذا في غير المنسوخ» أما هو فيجوز نسيانه مُطلقًا. 


(007) أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والبزّار والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي. 
(00) أخرجه مالك فى "الموطأ". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

وممّا يمتنع عليهم العلم بالغيب لا ما أعلمهم الله به أحياناء لانفراده تعالى به 
كما قال تعالى: فل لا یَلَع مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعْیْب إلا اله 
وقوله: فلا بِظھز عَلَى غَِيِهِ أَحَدًا إلا مَن ارْتضَى مِنْ رَسْولٍ4”*. حتى صزح 
بعض الحنفية بتكفير من يعتقد أن النَبِيٍ صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلّم يعلم الغيب 
لمعارضته لالآية. 

وذكر الشيُوطي في "أنموذج اللبیب في خصائص الحبيب": أنه صَلَّى الله عَلَيه 

م أوتي علم کل شيء إلا الخمس التي في آية: إن الله عِنْدَهُ علْمُ 

لساعة4”٠.‏ وقيل: أوتيها أيضًا. 

وقال الشيخ إبراهيم اللقاني في بحث الروح من 'هداية المريد": والحق ما 
سی ہیں ل رہ و سے 
أبهمه عنه» إلا أنه أمر بکتم بعض سو بعد 

أقول: وممّا يدل على ذلك ما وی أبُو اؤة عن حَُيَة وَضِي ال عَنۂ قال: 
اقَامَ فیتا شول الل صلَى الله َيه وسا م مَقَامَا فَمَا تَوَكَ شَبِنَا يَكُونُ في قيامه ذَلِكَ 
إلى قیام الشَاعَة» إلا ل حَفظة م مَنْ حَفْظه و تک جا 

وما قال أبُو َر رَضِيَ الله عَنْهُ: «لَقَدْ تَرَكَنَا ل الله صَلَّى الله عَلَيه ور وَمَا 
ِحَرك طَائژ جَنَاحَيْهِ في السّمَاءٍ إلا ذَكَرنًا مه عِلْمَاا”*. 

ثم اعلم أن الأولیاء رَحِمَهُمْ الله تَعَالى لهم النصيب الوافر من وراثة أنبيائهم» 
فيجوز أن يعلموا من الغيب ما أعلمهم الله به بطريق الإلهام» وهو أن يكون موافقًا 
للأصول الثلاث الكتاب والسُنَة والإجماع» وما خرج عن ذلك فمن الشيطان» قال 
)٠٠٤(‏ سورة النمل الآية .٠٠‏ 


(005) سورة الجن الآيتان ٢۲و۲۷.‏ 
)٦٥٥٦٥(‏ سورة لقمان الآية ٣‏ لِوَيْئَرْلُ اليك وَیغلم ما فی الْأرْحَام وَمَا تَذْرِي تفش مَاذا تكيبُ عدا وَمَا تَذْرِي فش بِأَي اض 


تمُوثت ت إن الله عَلِيمْ خبيز). 
(0۹۷) أخرجه أحمد والطيالسي وأبو یعلی والطبراني. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
تعالى: «ِأَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلام فَهُوَ عَلَى تور مِن رَيَه4**. 

قال ضلّی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: فوا فِرَاسَة الْمُؤْمِنِ ِن ينظو بنُورٍ ال“ 
وَقَال: ِن لله عبادًا يَْرِفُونَ الثاشن بالتۇشم» ٤‏ . وَقَالَ: 95 في المع مُحَدَنينَ 0171 
العبيت, وهذا التحديث هو الإلهام : إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار والأخبار 
الدالّة على صحة ذلك ووقوعه منھم؛ وهذا مذهب سائر أهل السشُنَة لا لا نزاع فيه 


[الجائز فی حق الرسل] 
ولا فرغ من المستحيل أخذ في بيان الجائز فقال: (وجائز) في حمّهم عقلاً 
وشرعًا وعادة (كل) أمر (معتاد مثاب) أي کل شىء أجرى الله عادته بالإثابة بسببه 


من كل غرض بشريء ليس مُحرمًا ولا مكروهًا ولا مباحًا مزريًا ولا مريبّاء ولا 
مما تعافه الأنفس» أو يؤدي إلى النفرة» سواء كان من توابع الصحة وغير مستغنى 
عنه عادة» كالأكل والشراب وكالجماع الحلال. فدخل في ذلك الأمراض 
والسحر والعين والإغماء والنوم وسائر الشهوات المباحات» لإمكان صيرورتها 
سببًا للثواب بالنية. 

وخرج المُحرّم والمكروه ونحوهما لعدم صلاحيتهما لذلك» وسبب ذلك 
أنهم لما كانوا من البشر كانت ظواهرهم خالصة للبشرية» يجوز عليها من المحن 
والتغبّرات ما يجوز على البشر؛ وقد وقع بهم ذلك ولا نقيصة فيه. 

وأما بواطنهم فمُنرّهة غالبًا عنه» معصومة منہ؛ مُتعلّقة بمولاهم والملاً 
الأعلى» لأخذها عنهم وتلقيها الوحي منهم. ثم لابتلائهم حكم كثيرة» ولو لم 


)٤٠٥٥(‏ أخرجه البخاري في "تاريخه" والترمذي والطبراني وأبو نعيم والخطیب. 
0 ات أخرجه البزّار والطبرانى والقضاعى والدیلمی. 
)01١(‏ أخرجه مسلم والترمذي. 


كنز الفوائد شرح بحر الحقائب 
يكن إلا ما يظهر بذلك من الأحكام الشرعية لكفى. 


هوه 


ا 

قال الْقَاضِي عياض في "الشّمًا": ما يَجِبُ عَلَى الْمتكَلَم یما یَجُوز عَلَی 
الي صلی الله عليه وَسَلَم وما لا يَجُونُ والڈًاکِڑ من حَالاته ما قَدَمنَا في الَْضْلِ 
ا أن يزم في كَلَامِهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ صلی ال 
عَليهِ وَسَلَمَ وَذِکرِ بِلكَ الْأَحْوَالٍ الواجب مِنْ تَؤقیرہ وَتَعْظِيمِهِء وَيْرَاقِبُ خَال لِسانه 
ولا يُهمِله وَتَظْهَرْ عَليه عَلَامَاث الْأَدَبِ عِنْدَ وره فَإذَا كر ما قَاصَاهُ مِنَ الشَدَابدِ 
ظَھَرَ عَلَيهِ الْإِشْفَاقُ وَالازتماض وَالْخَيِظُ عَلَى عَدُوّب؛ وَمَوَدَةُ الْفِدَاءِ لني صَلَى الله 
ليه وَسَلّم لؤ قَدَرَ عليه وَالنُضْرَةُ لَه لو أَفكئةء وَإِذًا أَحَدَ في اواب الْعِضْعَةٍ 
وتكَلُم عَلَى مَجَارِي آغمالِه وَأَقْوَالِهِ عَلَيِهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ تَحَوَّى أَحْسَن اللَفْظِء 
وَأَدبَ الْعَارَة ما آفكئهء وَاجتب بيع ذَلِكَ» وَهَجَرَ من العَارة ما يفبخ» کَلَفْظ أمظ 
الْجَهْلٍ وَالْكَذِبٍ وَالْمَعْصِيةِ ذا تكلم ني الْأَقْوَالٍ قَالَ: هَل يَجُورُ عَلَيه الَخُلف 

في الْمَلِء وَالْإخبار بخلاف ما وَقَعَ سَهِوًا أؤ عَلَطَا وتَخوۂ مِنَ اِْبَارَة» وَيتَجَنّبْ 
َه اكب جملة واجِدَة وَإذَا تكَلَم عَلَى العم قَالَ: هَل يَجُورُ أنْ لا يَعْلم ما 
لم وَل ُدكن أنْ لا يون ِنْدَهُ لم مِنْ بض الْأَشْيَاءٍ حى یُوخی إِلَيهء ولا 
ول هل لبح الفط وبَشَاَتء ود تكلم فِي الْأفْعالٍ قَال: هَل يَجُورُ مه 
الْمُخَالِمَة في بَعْضٍ الأَوَامِرٍ الاي وَمُوَاقَعَة الین َهوَ أولّی وَآدَبُ مِنْ قَولِه: 
و أن يغصي أؤ يذب َو عل كَذا وَكَذَا مِن أَنواع الْمَعَاصِي. 

إِلَى أنْ قَالَ: اما ما رَد عَلَى جهة التي عَنْهُ وَالتَزِيهه قا حَرَح فِي تشریح 
السار وَتَضرِيحِهًا فيه كَقَوْلِهِ: لا يَچُوزُ عَلَيْهِ الْكَذْتُء ولا إنیان الکبائر وجب ولا 
الْجَوْرُ في الَحْکُم عَلَى حال وَلَكِن مَعَ هذا يَجبُ ظُهُور تَوْقِيرِه وَتَعْظِيمِهِ ود 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
شَدِيدَةٌ عِنْدَ مُجَژد ذِكْرِهء وَكَانَ بَعْضْهُمْ يزم مل ذَلِكَ عِنْدَ تَلَاوۃِ آي من الْقُرْآنِ 
گی الله تَعَالَى فیا مَمَالَ عدَاه ومن كَمْرَ پآیاته وَافْعَرَى عليه الكَذِبَ فَكَانَ 
بَخْفْض بها صله إِغظَامًا ره وَإِجْلَّالَا لَه وَإِشْفَاقًا مِنَ التّضَيّهِ بِمَنْ كَفْرَ به. 

ثم ليس هذا خاصًا به صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» بل جميع الأنبياء كذلك. 

فإذا عرفت ذلك فاعلَم أن ما سبق مما يخالفه فهو إما نقل باللفظ أو تقصير 
مني» لیس بمرض لي» ولا ينكر» فالنقص من صفاتي بل عين ذاتي› وأسأل الله 
السماح والعفو والنجاح. 


[الشهادتان حامعتن للاعتفاد] 
وََسامِمُ مَاتَقَدَّمَ في الَهَادَة وَفي الانْتَین دَاكَ بلا ارْتِنَابٍ 


ثم لما ذکر تفصيل ما يجب اعتقاده من حقٌ الله ورسوله أخذ في بيان ما 
يجمع ذلك بطريق الإجمال فقال: 

(وجامع ما تقدم) مها لله ورسوله (في الشهادة) الواحدة وهي لفظ: أن لا إله 
إلا لله وذلك لأن من معناها: لا كمال إلا الہ وليس ذلك إلا باستحقاق ما يجب 
له» والتنزيه عمّا يستحيل عليه؛ والجواز فيما يمكن. ومن الجواز إرسال الرسل 
وإيجاب الإيمان بهم» ووصفهم بما يجب لهم ويجوز عليهم» وتنزيههم عمّا 

فتضمّنت الشهادة الواحدة ما يجب معرفته من حقٌّ الله ورسوله» ولهذا اكتفي 
بها في التلقين» كما قَالَ صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: «لَقَمُوا مَْنَاكُمْ لا إل إلا الله" 


(٦٥٦٥١ہأ)‏ أخرجه مسلم وأحمد وعبد الرزٌاق وابن أبي شيبة وابن ماجه وأبي داود والترمذي والنسائي والبزّار وأبو يعلى وابن حبان 
والطبراني وأبو نعيم والبيهقي والخطيب. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
وَقَالَ: مَنْ كَانَ آخر كلامه: لا إِلَه إلا الله دَخَلَ الْجََةٌ٣*‏ 

وإنما لم يكتفي بها في الإيمان لِمَا فيها من قوي الإجمالء الغير الدال على 
طلب الوصالء وهذا من قَتْح الله لعبده عبد الله. 

(و) إذا كان الواحدة شاملة لذلك ف(في الاثنين) أي الشهادتين»(ذاك) أي جمع 
ما تقڈم داخل فيها (بلا ارتياب) أي بلا شك وريبة في ذلك. 

وبيان ذلك أن الأولى: أثبتت الألُوھیة له تعالى ونفيها عما سواه والإله لا 


والثانية: وهي: وَأَشْهَدُ أن مُحَمدا رَشول ال أثبتت له الرسالة ووجوب 


الإيمان به» والرسول لا یکون إلا من يجب له ما تقدّم من الصفات؛ ويمتنع عليه 
ضدهاء ويجوز عليه ما يجري على ظواهر البشر من غير الملام» ووجوب 
الإيمان به يستلزم الإيمان بالرسل والأنبياء والملائكة والكتب واليوم الآخر؛ 
وجميع ما چاه به: 

ولجمعهما لذلك جعلهما الشارع ترجمة عمّا في القلب من الإيمان» ودليلاً 
على الانقياد الظاهري للإسلام؛ ولم يقبل من أحد الإيمان مع قدرتهما عليهما إلا 
بهما. 

وقد نض العلماء على أنه لابد من فهم معناهما ولو إجمالاًء وإلا لم ينتفع 
نا يهم فى الخلاس من الارن انان ل مقن سے على جا ذلك 
القاضي عِيَاض والسنوسي واللقاني وغيرهم» وهذا هو الحقٌ ولا عبرة للمُجادل 
فيبه. 


ثم هما لهما فضل عظيم وثواب جسيم» وآسرار إلهيّة وأنوار ربائيّة 


(٥١ہ)‏ أخرجه ابن أبى شيبة وابن ماجه وأبو داود والبژار والطبرانى والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


فالمواظبة عليهما من أكمل السعادات» وسبب لنيل المُرادات» ومن أراد الاطلاع 
على أسرارهما وها تعلق ہنا فعليه بكتابنا "جواذب القلوب لذكر علام 
الغیوب'ء فإن فيه ما لم يُوجد في غيره من كتاب» والمنّة لله الكريم الوهّاب. 


(وعصمة أنبياء من كل ذنب) أي إثم (أصح) عند المحققين من العلماء 
والغارفين: 

واعلغ أن الذنب على أربعة مراتب: أكبر وكبير وصغير وزلة. فالأكبر: هو 
الكفر» معصمون منه بالإجماع قبل البعثة وبعدهاء وإن جوّزه القاضي قبلها عقلاً 
فقطء إذ لو جاز ذلك لما تبعهم أحدء ولتنفّر الخلق منهم» والأدلّة كثيرة غير هذا. 


فإن قيل: فعلى القبلية فما معنى قولِه تعالى: لوَوَجَدَكَ ضَالًَا فَهَدی4×ٴ؛ 
وقوله: وال الَّذِينَ كَفَُوا لِرْسْلِهمْ لَتُخْرجَتَكُمْ مِن أَرْضِنا أو لتَعُودُنَ في مِلَنَا4*“؛ 
ثم قال بعد عن الژسل: ١ِقَدِ‏ افْترَيْنَا عَلَى الہ كَذِيَا إِنْ عُدْنًا في مِلَيِکُم بَعْدَ إِذْ نجنا 
اله منْهَا4**» وقوله: ل«مَا كُنْتَ تَذْرِي مَا الْكِتَابُ ولا الْإِيمَانُ4”” وقوله: طِوَإِنْ 
كُنْتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ الَْافِلِينَ4”*» وقول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس: 
ما رَتّي4”» وقوله: ِن لم يَهدِنِي رَبِي لَأَكُونَنَ من الْقَوْم الضَالَّينَ4””؟. 


(015) سورة الضحی الآية ۷. 

(015) سورة إبراهيم الآية .٠١‏ 
(515) سورة الأعراف الآية ۸۹. 
)١١۷(‏ سورة الشورى الآية ؟0. 
(014) سورة يوسف الآية . 

(019) سورة الأنعام الآية ۷۲. 
(070) سورة الأنعام الآية /الا. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وعلى البغدية فما معنى قولِه تعالى: طِفَإِنْ كنت في َك مما أَنْرَْنَا 
إليك ٠‏ وقول راهم : لى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ فَلْبي»”» وقول نينا صلی الله 
عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: «نَحْنُ أَحَق بالشَّكَ من إنراهيم ٠‏ وقوله: لَه لَيفَانُ عَلَى قَلْبِي 
مز الله كل اليم ماله رة" وفي رواية: «في الیزم ار م سَبْعِينَ موه 
وقوله تعالى: مِحَتَّى إِذَا اشتيأس الؤْسْلُ وَظَنُوا آم قَنْ كُلِيُوا4”“ بقراءة التخفيف› 
وقوله فى 000+ و اب تتا مها نط أن لذ شر عليه وقوه 


افد صل ال عة وه ۾: وَلَوْ شاء الله َجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا 
َكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4» وقولِه ا 35 شان ما ليس لَكَ به عِلْم إِنّي أَعِظْكَ 
أن تَكُونَ من الْجَاهِلِيمَ)54*؟. 

فاعلّم أن كلا مما ذكر قد أوله المفشرون بوجوه وبيّنوا ذلك» فلنذكر نزرًا من 
ذلك. فأما الآية الأولى: فقد فشرت بوجوه» ومنها ووجدك ضالاً عن شريعتك 


فهداك إليهاء وضالاً بين مكة والمدينة فهداك إلى العديق أو غالا أي مُحّاء كما 
في زاِنّكَ - ضَلَالِكَ الْقَدِيو)4*”. 

وأما الثانية: فلفظه العود بمعنى الصيرورة» كما في حديث الجهنميين: «عَادُوا 
حُمَمًا» ولم يكونوا كذلك. ومنه قول الشاعر*“: 


.۹٤١ سورة يونس الآية‎ )٢٥٥( 

(077) سورة البقرة الآية .٦٦٢‏ 

(07) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والبزَّار والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي. 
(075) أخرجه ومسلم وأحمد والبخاري في "تاريخه" وأبو داود والنسائي والطبراني والحاكم والبيهقي. 
(015) أخرجه البخاري وأحمد. 

(075) سورة يوسف الآية .١١١‏ 

.۸۷ سورة الأنبياء الآية‎ )٥۲۷( 

(07) سورة هود الآية .٦٤‏ 

(079) سورة يوسف الآية .۹٥۰‏ 

)٥٥۰٥(‏ أخرجه مسلم والآجري والدراقطني والبيهقي. 

)٢٥٥(‏ نسب الأزرقي في "أخبار مكة" لأبي الصلت الثقفي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

لك الْمَكَارِمْ لا فَعَانَ مِنْ لبن شيا بمَاءٍ فَعَسادَا بد أَبْوَلَا 

وأما الثالثة: فقال السمرقندي: ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن» ولا 
كيف تدعو الخلق إلى الإیمان. 

وأما الرابعة: فليس بمعنى «ِوَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَا غَافِلُونَ4””» بل معناه لمن 
الغافلين عن قصة یُوشف إذ لم تعلمها إلا بوحينا. كما حكى ذلك أبو عبد الله 
الْهَرَوي””". 

وأما الخامسة: فقول إبراهيم ذلك على طريق التبكيت لقومه. وقيل: معناه 
الاستفهام. وقيل: غير ذلك. وقوله: إِلَيْنْ لُم يَهُدِنِي4 أي إن لم يُؤيدني بمعونته 
أكن مثلكم على طريق الإشفاق والخوف» وإلا فهو معصوم. 

وأما ما أورد على البغدية: فليحذر أن يعتقد في الآية الأولى من إثبات الشكٌ 
لَه لى ال ليو تلم وأنه من البشرء كما ذكر ذلك بعض الغفشرین عن ابن 


عباس رَضِيٍ الله عَنْهُمَاء بل قال ابن عباس: لم يَشّكَ النََّيْ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم 
لع يَسأل» ونحوه عن ابن جُبیر والحسن» وحكى فادة قال ران اتی صلی الله 
َلَيهِ وَسَلّم قَالَ: ما أك وَلَا أشأل». 

وَعَامَة الْمُمَسَرِين عَلَى هذا وإن اخْتَلَمُوا في مَغتی الآيّة فقيل المُرَاد: قُل یا 
مُحَمّد للشاكٌ: إن كُنْتَ في شَكَ4”* قَالُوا: وَفِي الشورَۃ نَفْسِهَا مَا َل عَلَى هذا 
لاويل قله تعالى: یا ھا الاش إِنْ كم في سك مِنْ ديني»“". وقِيل: الشزاد 
بالخطاب العرب وغيره صلی اله عَلَيِهِ وَسَلّمَ كما قال: طِلَيْنْ شرت لَبَخْبَطنٌ 


(؟0) سورة يونس الآية ۷. 

(07) أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عطاء الله الرَازْيٌ الهروي. ولد بهراة ۷٦۷ھ‏ وتوفي ۸۲۹ھ قاض من فقهاء الشافعیةق 
من ذرية الفخر الرَازِيٌ. انتقل إلى القدس ودرّس به. ووُلّي القضاء بمصر مدة» وتولى بها مناصب كثيرة له: فضل المنعم» في 
شرح صحيح مسلم؛ وشرح تلخيص الجامع في فقه الحنفیة وشرح مشارق الأنوار للصغاني. 

(085) سورة يونس الآية ٠١:‏ . فلا أَعْبِدُ الّذِينَ تَعْئِدُونَ مِنْ ڈو الله وَلَکِن أَعْبِدُ اله الَّذِي يَتوَفَاكُمْ وَأزث أن أَكُونَ مِنَ 


الْمُؤْمِنِينَ 4. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
عَمَلْكَ4”٠"‏ الخطاب له وَالمراد غَيْره. وقيل: غير هذا. 

وإبراهيم لم يشكٌ وإنما أراد الطمأنينة وترك المنازعة بمشاهدة الإحياء. 
وقولة صَلَى الله عَلَئِهِ وَسَلُّم: لحن أَحَقٌ بالشَّكَ من إِبْرَاهِيمَ» نفي للشكٌ عن 
إبراهيم وإبعاد الخواطر الضعيفة أن تُظنَ به ذلك» أي نحن موقنون بالبعث وإحياء 
الله الموتى» فلو شك إبراهيم لكُنّا أولى بذلك منہ؛ إإما على طريق الأدب أو إرادة 


گن 
امته. 


وأما قولۂ: إن لَيعَان عَلَى قبي فليحذر أن يُظَنّ أن ذلك وسوسة 
ونحوهاء بل ما يخم القلب من أمر الأمّة والاهتمام بشأنهم» ونحو ذلك مما يشغل 
عن ذکر الله ومشاهدته. 

وقوله: ط(وَظنُو ایت هو كما قالت عائشة رضي الله عَنْهَا: «مَعَادَ الله أَنْ تظٌ 
الؤْسْلُ برها" وَإِنَّمَا مَغتى ذَلِكَ: أن الژشلٌ لَّمَا اشتيآشوا ظَُّوا أن مَنْ وَعَدَهُمْ 


الئُضر من أَثباعهع كَذَبُوهُمْ عَلَى ما عَليه أكثر الْمُفَسَرِينَ. 

وأما قولة: وِإِذْ ذَهَبَ مُعَاضبًا)» فالصحيح مغاضبًا لقومه لكُفرهم» على ما عليه 
ابن عباس والضخاك وغيرهم. أو قولة: (فَظَنَّ4 إلخء أي لا يضيق عليه مسلكه. 
وقيل: حسن ظنه بمولاه أنه لا يقضي عليه بالعقوبة. وقيل: غير ذلك. 

وأما آية الجهل: فالمقصود منها وغْظَهّم أن لا يتشبهوا بسمات الجاهلين في 
أمورهم» وإلا فجهل ذلك محال عليهم. وقيل: الخطاب للأقة. ثم كل ما ورد من 
هذا الباب يقاس على ما ذكرء ويرجع فيه إلى مظاله. 

وأمَا الكبير: ففيه اختلاف كثير وسيأتي إن شاء الله تعالى» والجمهور على 
أنهم معصومون عن الكبائر عمدًا خلافا للحشوية. 
)٢٥٥(‏ سورة الزمر الآية 58. «وَلَتَحُوئنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ4. 


)٣٥٥(‏ قال عل القاري في "المزقاة" قال السيد أبو الحسن الشاذلی رَجمة الله «هُوَ غَيْنُ آنوار لا غَيْنُ آغيار» 
)۵٥۷٥(‏ ذكره القاضی عياض فى "الشفا". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وإنما اختلفوا هل ذلك بدليل السمع أم العقل؟» والأوّل: هو الراجح عند 
جمهور المحققين» وإليه ذهب القاضي أبوبكر. والثاني: قول الكافة وهو مذهب 
أبي إسحاق. وأمًا سهوًا: فجوّزه الأكثرون على ما قال السعد وغيره» والحق على 
ما ذهب إليه المحققون منهم القاضي عِيّاض. والسَيّد في "شرح المواقف': 
امتناعه. 


وأما الصغير: ففي حدّه اختلاف أيضاء وقد جوّزه منهم عمدًا جماعة من 
السلف وغيرهم كإمام الحرمين وأبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمُحدّثين 
والمُتكلّمين» وذهب طائفة من محققيهم إلى امتناعه أصلاً. وأما سهوًا: فاختار 
المُحققان السيد الشريف والسعد جوازه» بل حكيا عليه الاتفاق» إلا ما دل على 
خسّة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة؛ لکن اشترط أن يتبهوا عليه فينتهوا. 

والحق وفاقا للأستاذ أبي إسحاق وأبي الفتح الشَهْرَسْتَانِي”” والقاضي عياض 


والسبكي وابنه وغيرهم بامتناعه» لأنهم أكرم على الله من أن يصدر منهم ذنب» 
ولأنا مأمورون باتباعهم مُطلقاء فلو جاز ذلك لالتبس الأمر. 

وأما الزلة التي هي عبارة عن خلاف الأولى» أو مخالفة الأمر سهوّاء أو بأن 
يكون القصد إلى مُباح» فيلزم معصية كوكز مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كما في "تحرير 
ابن الھمام' ثم قال: فكأنه شبه عمد ولم يسمّوه خطأء ولو أطلقوه لم يمتنع› 
وكان أنسب من الاسم المُستكره فجوّزوها الكثير من الحنفية وغيرهم» استدلالاً 
بقصة آدم ونحوها. 

والحق ما عليه المُحققون تنزيههم عن ذلك كلهء وهذا فيما بعد البعثة. وأما 


(۵۴۸) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشَهُرشتاني» متكلم وإمام في علم الکلام ومذاهب الفلاسفةء يلقّب بالأفضل» ولد 
بشهرستان بين خوارزم ونيسابور ۷۹٦ھ‏ ؛ انتقل إلى بغداد وتوفي بها ۸١٤ھ.‏ من مصنفاته: الملل والنحلء نهاية الإقدام في علم 
الكلام» والإرشاد إلى عقائد العبادء وتلخيص الأقسام لمذاهب الأنام» ومصارعات الفلاسفة» وتاريخ الحكماءء والمبدأ والمعاد 
ومفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار» وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
قبلها ففيه خلافا أيضًاء والحقٌّ العصمة من الجهل باله تعالى وما له, من أنه لا 
حكم قبلهاء نعم من كان مُتعبد بشرع من قبله قطع بعصمته أيضًا من الکبائر؛ لما 
في صدور ذلك من التنفير. 

وقد نظم ذلك العارف بالل تعالى سيّدي علي الْأَجْهُورِيَ ما يتعلّق بهذا 
البحث فقال: 


مقال طه الذي يوحى إليه 
كأن يحدث عن يوم القيامة وما 
وإن يكن باجتهاد وحيث قيل به 
وما عدا ذا ففيه السهو جاء لدى 
كذا لمعظمهم والقاضي جؤٌزہ 
فعل الكبيرة عمدًا منه ممتنع 
هذا لأكثرهم لکن یخالفے ال 
صغائر الخِئّة امنع فعلها أبدًا 
لکن بتجويزها سهروًا بتذكرة 
كذاك منع صدو الكبيرة لو 
وكل ذا بعد مانبي وقیل أجز 
ومذهب الرافضي منع الذنوب ولو 
وسائر الأنبياء فیما ذکرت كهو 


السهو فيه بإجماع الورى امتنعا 
يفيد أحكام شرع الله فاستمعا 
وأنه فيه يخطي السهو ما وقعا 
جمهورهم وعيّاض فيه قد منعا 
وحيًّاوماأحدفيهلهتبعا 
وفعلها بطريق السهو ما مُنعا 
مختار عند ذوي التحقيق فاتبعا 
وماسواهأجزه تبق متبعا 
لها قد اختار أهل الحق يا ورعا 
سهرًا وسعد بهذا القول قد قطعا 
فعل الكبيرة والجمهور ما منعا 
صغيرة وقبل ما لبي وما اتبعا 
من غير فرق فكَنْ للعلم خير وعَا 


وإذا علِمتَ ذلك فاعلَم أن كلما ورد مما يخالفه الكتاب أو السئَّة الصحيحة 
فمصروف عن ظاهره» ومحمول على خلاف الأولى؛ وتفصيل ذلك في الكتب 
المبسوطة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

ثم اعلَمْ أن من لا إحاطة له بالأحكام المُتعلّقة بالأنبياء عَلَيْهھم الصلاة 
وَالسَّلَامُ يحرم عليه الإفتاء بشيءٍ من ذلكء والاستنباط من أحوالهم؛ والخوض 
في سيّرهم وقصصهم» لأنه لا يأمن أن يعتقد الكمال نقضا وعكسه» لا سيما في 
هذا الزمان الذي غلب فيه الجهل» وانمحى فيه العلم وهجرء وليت شعري من 
ينتفع بهذا التأليف أو ينفع به» قد ذهب العلم وطوی بساطه؛ ولم يبق إلا رسوم 
قصد بها السمعة» فَلَايِمْ الله أنها تَبِعَة فاسأل الله الخلاص والإخلاص»ء وأن 
يجعلني من ذوي الاختصاص. 


(النبوۃ نال سے الله لا بالاكتساب] 

ثم لما فرغ من موجبات النبوة شرع يبن أنها هل تنال بالكسب أم لا؟. 

فقال: (وما نبوة) فُعُولة من الْبْوّة بمعنى الرفعة» أو من النباً: بمعنى الخبر. 

وشرعًا: إيحاء الله تعالى لإنسان عاقل خُر ذگر» بځكم شرعي تكليفي سواء 
ابر ایت أم ل کان جع كاب آم 9 له شرع مجدد آم ل اسع اشرع من قل 
أو بعضه آم لا. ومثلها الرسالة إلا أنه يشترط فيها التبليغ. 

والمُراد أن الثبوة عند آهل السُنَّةَ وسائر المسلمين لا تال (باكتساب) أي بجدّ 
واجتهاد ومباشرة أسباب معلومة كما تقول الفلاسفة» بل بمحض الفضل من الله 
تعالى» بخلاف الولاية على قولء إذ لو كانت تنال بالكسب لأدَى ذلك إلى خلل 
عظيم وخراب جسیم؛ وأن يكون مع نبنا غيره» وهو تكذيب لكتاب الله وة 
رسوله وذلك باطل بديهة. 

فإن قيل: لا شك أن جميع الأمور لا تنال به» بل لابد من سبق العلم به 
والإرادة» وإلا لم تنل حتى أرباح التاجر؛ فما الخصوصية للثبوة؟. 

أجيب: القصد التصريح بالرة على المخالف ثم هي لا تزول بذنب ولا 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

موت» خلافًا للمتقشفة فى الموت: قال تعالى: وکل آَمَنَ بالله وَمَلائَكته وَكُتبه 
وَرُْلِهِ لا نرق بيْنَ أحَدٍ مِنْ رُشله4"" ثم هي لا تزول بالنوم بالاتفاق فالموت 
أخوه» ولأنها لو زالت به لاختل النظام» ولم يعرف حال الأنام. 


٠» ۰ 


ue 

اختلف الفضلاء في أفضلية الرّسالة على الثبوة وعكسه» ومحل ذلك اتحاد 
محلهما وقيامهما بشخص واحدء أما إذا تعدّد المحل فلا خلاف في أفضلية 
الدّسالة. 

ومال ابن عبد السلام إلى أفضلية التّبوة وهو بناء على أفضلية الفعل اللازم 
على المتعدي؛ كما قال صلی الله عَلَيْه لل «سَيِدٌ النَابعینَ رَجْل يُقَالُ له اوش 
الْقَونِي)'*» وهو خلاف ما عليه الجمهور من أفضلية المُتعدي على اللازم. 

أقولُ: والح أن كَل منهما له أفضلية على الآخرء باختلاف الحيثية» فمن 
حيث المعاملة معه تعالى خاصة فاللازم ومنه الثُبوة» ومن حيث نفع الغير 
فالمتعدي ومنه الرسالة» وعلى هذا نبوة ابي وولايته» وأما ولاية غيره فسيأتي 
الکلام عليها إن شاء الله تعالى. 


(089) سورة البقرة الآية 86؟. 
)٦٤٥٥(‏ أخرجه الحاكم والبيهقي والديلمي وابن عساكر في "تاريخه". 


(وربي قد حباهم) أي وهبهم (بمعجزات) هي لغة: ما أعجز به الخصم عند 
التحدي والهاء للمبالغة» وإسناد الإعجاز إليها مجازء إذ الفاعل الحقيقي هو الله 
تعالی. 

وعُرفا: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة؛ والتحدي 
دعوى الرسالة. وقيل: طلب المعارضة لشاهد الدعوى. 

وتعريفها بما ذكر شامل للقيود السبعة التي اشترطها المُحققون فيهاء وهي أن 
تكون فعلاً» أو ما يقوم مقامه من الترك ليتصوّر التصديق منه تعالى للآني به الذي 
هو المقصود منها. 

وذلك أنه كالقائم بين يدي الملك مُقبلاً على قوم يدعي أنه رسول الملك 
إليهم» فإنه إذا قال للملك: إن كنت صادقًا فيما نقلت عنكء فقُم على سريرك 
على خلاف عادتك» ففعل» حصل للحاضرين علم قطعي بأنه صدّقه بمنزلة قوله: 
صدقت. 

فالفعل كإحياء الموتی لَه صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ» والترك كعدم إحراق النار 
إبراهيم عَلَيْهِ السلام. 

وأن يكون خارقًا للعادة إذ الإعجاز لا يكون بسواه. وأن يكون ظهوره على 
يد مدعي الثبوة ليعلم أنه تصديق له. وأن يقارن للدعوى حقيقة أو حكمًا لكونه 
شهادة وهي لا تكون قبل الدعوى. وأن يوافقها فالمخالف لا يعد تصديمًا كفتق 
البر عند قول مدعي الرسالة: معجزتي فلق البحر. 

وأن لا يكذّبه إن كان ممن يعتبر تكذيبه كقوله: معجزتي نطق هذا الجبلء 
فنطق بأنه مُفئَرِ كذاب بخلاف ما لو نطق هذا الإنسان الميت أو إحياؤه» فنطق بأنه 


كنز الفوائد شرح بحر العقائپ 
ثفٹر كذاب» لأن المعجزة مجرد النطق أو الإحياء» وهو مُكلّف مختار بعده فربما 
اختار الكفر. 

وأن يتعذر معارضته إلا من نبي مثله كما هو حقيقة الإعجاز. وأن يكون 
الخارق واقعًا في زمان خرق العادة» كما عند قرب قيام الساعة. 

وهذا امن زاد بعضهم: ولا يشترط تعيين الخارق ولا نفي قدرة الغير عليه؛ 
ولا التحدي بالفعل مع كل فرد من أفراده. 

بل قد ذكر بعضهم أن نبنا صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ مع كثرة معجزاته لم يتحدّ 
إلا بالقرآن وتمني الموت» ولو وقتھا بزمان يأتي صح: إلا أنه لا يلزم شيء من 
التكليف قبلها لانتفاء المصدق؛ وهذا إذا كانت مؤسسة أما المؤكدة فيلزم. 

وظاهر كلامهم جواز وقوعها من نبي غير رسول؛ ويجوز ظهور الخارق على 
يد الكاذب المُتأله للقطع بكذبه» كما في أمر الدجّال بخلاف الكاذب المتنبئ 
لالتباس الحال. 

ثم يستفاد من النظم جواز وقوع المعجزات» وهو ضروري ولا التفات لمن 
نفاه لمكابرته ومعاندته وشبهه الواهية. 

وهل التأييد بالمغجزات عادي أم عقلي؟. ذهب جماعة منهم القاضي 
واختاره السعد إلى الأول ومال الأستاذ وآخرون إلى الثاني. 

ثم المُعجزات كثيرة: 

فمن مُعجزات لُوح عَلَيْهِ السَّلَامُ: طول عمره» وما أصابه من قومہ؛ فعْمّر ألف 
سنة. وقيل: وزيادة خمسين. وقيل: بُعث وهو ابن مائتين وخمسين. ومكث يدعو 
قومه تسعمائة وخمسين سنةء وعاش بعد الطوفان مائتین وخمسين سنة؛ فكان 


عمره ألما وأربعمائة وخمسين عامّاء ومع ذلك فلم تنقص له سنء وما شاب له 
شعر؛ ولم تضعف له قوة» ولم يصبر أحد على أذى قومه ما صبر بطول عمره؛ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وكان أبا البشر کآدم قال تعالى: (ِوَجَعَلْنا ذَرَيتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ4”*» وأؤل مَن ّي بعد 
آدم عَلَيْهِ السّلّامُ وأؤل مَن عذب أمّته بدعوته. 


ومن مُعجزات صالح عَلَيْهِ السّلَامُ: دعاؤه الله أن يخرج لهم من الصخرة ناقة 
عشراء جوفاء وبراء كما وصفواء لا يعلم ما بين جنبيها عظمًا إلا الله تعالى» ثم 
نتجت ولدًا مثلها في العظم. 

ومن مُعجزات إبراهيم عَلَيْهِ السَُلامغ: عدم إحراق النار له مع شدّة وهَجهاء 
روي: أنهم جمعوا له أصلاب الحطب من أصناف الخشب مدة وقيل: شهرًاء 
وأوقدوا عليها سبعة أيام حتى أنهم لم يعلموا كيف يلقونه» فجاء إبليس فعلّمهم 
علم المنجنيق» فعملوه. 

ومن مُعجزات مُوسّی عَلَيْهِ السّلَامُ: العصا واليد البیضاء وغيرهما من الآيات 
التسع””'“ المذكورة في القرآن. 

ومن مُعجزات عِيسَى عليه السَلَامُ: إبراء الأكمه والأبرص؛ وخلق الطيرء 
وإحياء الموتی؛ ونزول المائدة» وغير ذلك. 

وأما مُعجزات نتينا صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فسيأتي ذكرها. 

ثم اعلّمْ أن الخارق للعادة إِمَا أن يكون معه تحدي أم لاء فالأؤل: إن قارنه 
التحدي فمعجزة أو تقدمة فإرهاص أي تأسيس للتُّبوة» ومنه أرهصت الحائط: إذا 
أسسته» أو تأخر عنه بما يخرجه عن المُقارنة عرفا فمعجزة على الأظهر. 

والثاني: الذي لا تحدي معه: فإن ظهر على يد ولي فكرامة أو على يد غيره» 
فإن تخليصًا لمؤمن من العوام من شدّة ونحوها فمعونة» وإن لفاسق على وفق 
مراده فاستدراج» وإن ممن يستعين في تحصيله بالآلات والأدوية وخفة اليد 
(041) ) سورة الصافات الآية ۷۷. 


(0۲( ذکر أبو حيان الأندلسى فى تفسيره "البحر المحيط": «قال ابن عباس: ھی التسع وهى: العصا واليد والجراد والقمل 
والضفادع والدم والبحر والسنون ونقص من الثمرات». 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


والتحيّل فشغبذة”"“ وهي حرام لما فيها من التلبیس والتدليس» أو بالشياطين 
فسحر. 

واختلفوا فيه هل هو حقيقة أو تخييل؟. والأوّل: عليه الجمهور من أهل 
الشنةء والح أنه يختلف وهو من الکبائر؛ یکٹُر مُعتقد حلّه أو تأثيره استقلالاً 
ويقتل حدًا إلا عند الشافعي؛ ولا تقبل توبته عندناء لکن لا یقتل حتی يقر به 
بالإجماع» إذ لا طريق لمعرفته إلا من جهته. وفي ' الوَلْوَالِجية"” والصحيح أنه 
يستتاب وهو الأحوط. وفيه تفصيل محلّه كتب الفقه. 

وهو مُحرم بجميع أنواعه ضارًا كان كالتمريض والتفريق بين الزوجين وبين 
الفئتين من المؤمنين» أو نافعًا كالجمع بينهما في المحبة وتفريق الكفرة؛ والكتب 
لطرد الطيور من الزرع ونحوه؛ على قول الجمهور لا قول من يرى جوازه 
لمصلحة. 


أو لا ضارٌ ولا نافع كالمشي على الماء والھواءء أو إرادة قطع عنق ونحوه؛ 
وسواء كان بالتدخين والرقي والعقد والنفث وذبح الحيوان» والتضرع بالصيام 
وترك الشهوات واللذات» أو بطريق الجن بالرقي التي من أسماء الله تعالى حتى 
يخبرونه بالغيوب من الخّبيات والمسروقات» أو بالأدوية والشعوذة» أو بطرق 
السيمياء والهيمياء”*“. 

(وأوهب) أي أعطى ر(کلھا) أي جميعها أو مثل كلها (لب اللباب) أي خلاصة 
الخلاصة يعني به نبنا صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلَّم كما سنبينة. 


579 0) شعبذة: لعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة كالسحر. انظر: "المصباح المنير". 

)٤٥٥(‏ الفتاوى الوَلْوَالِجية لظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة الوَلْوَالِجِي المتوفى بعد ٥٥٤ھ‏ في الفقه الحنفي. 

(ق) قال القرافی في "الفروق": السيمياء وهو عبارة عما يركب من خراص أرضية كدهن خاصضن أو مائحات خاضة أو كلمنات 
خاصة توجب تخيلات خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضا لحقائق من المأكولات والمشمومات والمبصرات 
والملموسات. والهيمياء وهي عبارة عما تقدم مضافا للآثار السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك فيحدث 
جميع ما تقدم ذكره فخصصوا هذا النوع بهذا الاسم تمييزا بين الحقائق. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ما وجه إعطاء جميعها له فهو أنه صل الكل وسيّدهم وهم نوابه وأتباعه» 
فجميع ما ظهر على أيديهم فهو له وہبرکتە؛ إذ هو مقصود الله من جميع الوجود: 
وعين مرام حضرة المعبود. وله در الأبوصيري”“ حيث قال: 

وگل آي أَتَى الؤشل الْكِرَامُ با إلا الف بسن وره بهم 

نه مش فضل هُم كَوَاكِبهَا يُظهزة أَنْوَارَهَا لقاس فِي الظَلَمْ 
وأما كونه أعطي مثل كلها فقد قال بعض العلماء: ما أوتي ہن آية إلا وأوتي 
نبنا مثل تلك الآية» وفُضل على غيره بآيات مثل: انشقاق القمر بإشارته» وحنين 


الجذع على مفارقته» وتسليم الحجر والشجر عليه؛ وكلام البهائم» والشهادة 
برسالته» ونبع الماء من بين أصابعه» وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا 
تحصى» وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السماوات والأرض عن الإتيات بمثله. 

والحاصلٌ أنه صَلّی الله عليه وَسَلّمَ أعطي مثل ما أعطي غيره من المعجزات 


وزیادات اج تحص ومن أراد تفصيلها فعليه ب شرح نظم شعب الإإيمان"““ لابن 
كاب نان فيه الب الات 


ولقد أجاد ؛ بعضھم““ في ذكر نزر منها في نظمه فقال: 
إن كان آدم صفوة من خلقه فقد اص طفاك بحبه وهدلاكا 


(045) أبو عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد الصنهاجى البوصيري المصري» شاعر اشتهر بالمديح النبوي.أصله من 
المغرب» ولد ببهشيم ۸٦٣ھ‏ وتوفي بالإسكندرية 5ه. له: ديون شعر ومن أشهر قصائله: الكواكب الدرية في مدح خير 
البرية "البردة الشريفة" وأم القرى "الهمزية"» والمضرية» وذخر المعاد. وله: تهذيب الألفاظ العامية. 
)651/١‏ منظومة شعب الإيمان وشرحها "الإتقان على شعب الإيمان" للعلامة موسى بن سكاب الرشيدي الشافعي» لم نجد 
مطبوع لهاء ويوجدا بمكتبة الحرم المكي» رقم حفظها ۲٥۹٢‏ عقائد. ونسخة أخرى بمكتبة الدولة ببرلين» رقم حفظها ضمن 
(248) القائل: أبو مدين شعيب بن سعد الحُرَيفِيش المكي المصري في "الروض الفائق في المواعظ والرقائق'٠‏ افتتحها ب: 

يا غاديًا نحو الحبيب عساكا تقرأ السلام إذا وصلت هناكا 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

أو كان نوح قد نجى بسفينة 
ركان N‏ 
أو كان إسماعيل جاء له الفدا 
أو كان موسى للإله مناجيّا 
أو كان عيسى نال قبلك رتبة 
فعليك يا خيرالأنام تحية 


فمن العدا في الغار قد نجاكا 
فنتقداجتباك الله إذ ناداككا 
من ريه فكما فده ف۸داکا 
فبليلة المعراج قد ناجاكا 
فمراتب المجموع قد أعطاكا 
تأتبك بالإقهال من مولاكا 


ثم اعلم أن ما أظهره الله تعالى ثلاثة أمور: أعظمها القرآن» ثم حاله صَلَى الله 
عَلَيهِ وَسَلَمَ في نفسه من الاستقامة في جميع الأمورء وهو أعظم الكرامات بعد 
القرآن» ولذا قال بعض العارفين: ذرة استقامة خير من آلف كرامة”. ثم ما ظهر 
الجذع» إلى آخر ما ذكر في مظانه مما لا يحصى. 


[معجزة القرات] 

فأما القرآن: فهو المعجزة العقلية الباقية على ممر الدهرء أعيا كل بليغ 
بجزالته وغرابة أسلوبه وبلاغته لا بالأولين فقط كقول القاضيء ولا بالصرف عن 
التوجّه إلى معارضته» وسلبهم القدرة عند قصد ذلك خلافا للمرتضى وغيره؛ 
وإلا كان الأنسب ترك بلاغته» فإنه إذا كان غير بليغ ولم يقدروا على معارضته 
كان أظهر في خرق العادة به. 

وأما حالة: فما استمر عليه من الآداب الكريمة والأخلاق الشريفة» التي لو 
التي العمر فى تيب الس :لم تصر گال تکیال الح وتنام التراضمٰ 


)٥٤۹(‏ ذكر ابن حجر الهيتمى فى "الفتاوى الحديثية": «ثم قال الجنيد سيد الطائفة رضى الله عنه وعنهم: مشى قوم على الماء 
ومات بالعطش من هو أفضل منهم» وقال: ذرة استقامة خير من ألف كرامة». 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


للضعفاء مع تمام الرفعة وانقياد الخلق له» والصبر والعفو مع الاقتدار على 
المسيء؛ ومقابلة السیئة بالحسنة» والجود وتمام الزهد في الدنياء والخوف من 
اللہ حتى أنه ليظهر عليه ذلك إذا عصفت الريح ونحوه. 

ودوام الشکر؛ وتجديد التوبة والإنابة في اليوم سبعين مرّة ومائة وأكثرء كلما 
بدأ له من جلال الله وكبريائه قدر فيستنقص بنظره إليه ما هو فيه من القيام بشكره 
وطاعته» والفراغ عن هوى النفس وحظوظها مما لا يقع إلا لمن استولت عليه 
معرفة الله وحبّه حتی زهد في نفسه؛ ولم يقتص لها قط إلا إن تتتهك حرم الله 
تعالى» وما خيّر بين شيئين إلا اختار أيسرهماء ولایِم ال إن من رآه طالبًا للحقٌّ 
لم يحتح عند شهود وجهه الكريم إلى غيره؛ لظهور شهادة طلعته المباركة بصدق 
لهجته وصفا سريرته؛ كما قال مريد الحقٌّ: اِفْمَا هُو إلا أن رَأَئِتُ وَجْهَكُ عَلِمْتُ 
أنه لس بِوَجْهِ كَذَّابِ)". 

ولله دز المُحقّق ابن الهمام في قوله في قصيدته التي أمتدحه بها: 

اذا ت لاك سرا نان الى خفن الكوال 

شهدت الصدق والإخلاص طُرًا ومجموع الفضائل في مشال 

هذا كله مع كونه إنما نشأ بين قوم لا يعلمون علمًا ولا أدبّاء يرون الفخر 
ويتهالكون عليه والإعجاب ويتغالون فيه» معبوداتهم حظوظ النفس؛ ولم يؤثر 
عنه أنه خرج عنهم إلى حبر تُردّد إليه» ولا حكيم غوّل عليه. 

بل استمر بين أظهرهم إلى أن ظهر بمظهر علم واسع وحكمة بالغة» مع بقائه 
مع أميّته لا يكتب ولا يقرأء وأخبر عن مغيبات ماضية وأمم خالية» لا يطلع عليها 
إلا من مارس الکتب؛ واختلف إلى أفراد يشار إليهم بمعرفة ذلك لندرة سعة 
المعرفة في أفراد آهل الکتاب؛ مع ظن أحدهم باليسير الكائن عنده» وأمور 


(060) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارمي والطبراني» والقائل هو سيدنا عبد الله بن سلام. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


مستقبلة مثل قوله تعالی: وهم ٠‏ من بغ غلبم سَيَغْبُونَ في بضع سزين»”. فكل 
هذا دال على صدق دعواہ اللوة وإذا ثبتت نبوته صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ثبتت نبوة 
سائر الأنبباء لاله هتنا أخبر به. 


[ضل سید ن خمد 27 
حه ا الي قد فساق کد عل الإظلات مِنْ عبر اغتراب 


وبهذا تبن أن سيّدنا ومولانا ونبینا (محمدًا) علم منقول من اسم مفعول حمّد 
بالتشدیدء وهذا ما اشتهر. وقيل: منقول من المصدر لأن هذه الصيغة كما تكون 
اسم مفعول كما هو الكثير تكون مصدرًاء كما في قوله تعالى: طوَ مَرْفْنَاهُمْ كَل 
مُمَزّقِ4””". وقيل: أنه مُرتجل ومشى عليه ابن مغطي”“» بل صرح الزَّجَاجي: بان 


الأعلام كلها مُرتجلة خلافًا لسِيبَوَيِهِ في كونها كلها منقولة؛ لأن النقل خلاف 
الأصل» فلا يثبت إلا بدليل ولا دليل على قصده» إذ لا يثبت إلا بالتصریح من 
الواضع؛ ولم يثبت عنه تصريح. 

أقول: هذا لا يتم في اسم مُحمّد وإن تم في غيره» لأن دليل قصد النقل من 
الواضع موجودء وهو قول عبد المطلب المُتقدّم"". وفي "شرح الهادي"”*“: 
مُحَمّد مُفْعّل من الحمدء والتكرير فيه للتكثير» منقول من الصفة على سبيل 


." سورة الروم الآية‎ )06١( 

.۹ سورة سبأ الآية‎ )٥۲( 

(00) أبو الحسين زين الدين یحبی بن عبد المعطي الزواوي» عالم بالعربية والأدب» نسبته إلى قبيلة زواوة في إفريقية» سكن 
دمشق» ثم انتقال إلى مصر ودرّس بها الأدب في الجامع العتيق» وتوفي بها ٦۲۸‏ ه. من مصنفاته: الدرة الألفية في علم العربية 
النحوء والمثلث فى اللغة» والعقود والقوانين فى النحوء والفصول الخمسونء وديوان خطبء وديوان شعرء وأرجوزة فى 
القراءات السبع» ونظم ألفاظ الجمهرة؛ والبديع في صناعة الشعر. ۱ 
)٤٥٥(‏ قال الحموي: قيل لعبد المطلب لم سميت ابنك مُحكَدا ولیس من أسماء آبائك ولا قومك؟؛ قال: رجوث أن يُحمد في 
السماء والأرض. وقد حقّق الله رجاءه لما سبق في علمه اه. 

)٤٥٥(‏ الهادي لذوي الألباب في علم الإعراب لعبد الوهاب الزنجاني المتوفى ٠57ه.‏ وشرحه "الكافي شرح الهادي". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
التفاؤل» وأخطأ من قال أنه مُرتجل اه. وهو يؤيد ما قلته إلى آخر كلام 
وشعي به صَلَى اله عَلَئِهِ وَسَلَّمَ لكثرة خصاله المحمودة» وليحمده أهل 
السماوات» ولكون لواء الحمد بيده يوم القيامة» واشتهاره بصفة الحمد في 
عرصاتهاء ولأنه يبعثه الله مقاما محمودًا كما وعده» یحمدہ فيه الأولون 
والآخروة» ورتم عليه مين الماك تا لم يقس على غيره راس انهه قن 
الكتب المنزلة بالحمّادين» فكان جديرًا بتسميته به. قال حسّان رضي الله عَنْهُ: 
سے تک بے نت لت ا و 
وقیل: إن الله سمّاه قبل الخلق بألفي عام. وهو أشهر أسمائه الشريفة» وهي 
ألف أو ثلثمائة أو تسعة وتسعون على خلاف» وأفضلها على الأصح. 
ومن عظيم شأن هذه الاسم أنه لم يسم به أحد قبلهء إلا ثمانية أو ما قاربهما 
كما في "الشفا". وفي "حاشية الأشباه" للحَمَوي: وقيل: لم يسم به أحد قبله إلا 
خمسة عشر كما بيّنه بعضهم» وكان ذلك قبيل ولادته لما شاع أن نبيًا يبيعث اسمه 
مُحمّدء رجاء أن يكون هوء واللّه أعلم حيث يجعل رسالته» مع أنه لم يدّع أحد 
منهم الثبوة ولا ادُعيت له» وذلك من لطف الله بعباده» لئلا يقع اللبس والشك. 
ومن فضله أنه مكتوب على العرش؛ وفي لوح الكنزء وعلى باب الجنة» 
وعلى الحجارة القديمة بقلم القدرة» وكذا على بعض من ولد من الآدميين؛ 
والسمك» بل والورد» وما يشبه اللوز وغير ذلك. 


ت If o‏ م 7 2 o‏ 007 5 د م ر چ کو وور e‏ 8 " ص001 
وم ذلك ما وروي عَنْ جَغفر بن مُحَمَّدٍ رضي الله عَنْهُمَا عَنْ أبيه: «إذا کان 
سهد م 5 له )2 4 37 4 2 5 دس ه46 تم 7 ر » 


)٤٥٥(‏ ذكره في "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛". 

وَعَنْ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ: مث أَهْلّ مَكَةَ يَفُولُونَ: ما من بَئِتِ فيه اشه 
محمد إلا نَمى» وُرُزقُوا. وَعَثۂ صلی الله عَليه وَسَلّم: ا ضر أَحَدَكُعْ أَنْ کون 
في بيته مُحَمّد وَمْحَمَدَانِ وَثَلائَهٌ*“ 8 

والحاصلٌ أن فضله منیف وسره شريف» وقد أفرده بعض العلماء بالتآليف. 

ومن بركات اسمه ما حواہ لِعَدَدِ الرسل بطريق الجُمل الكبير» فإنك إذا 
بسطت ميماته قلت ميم وعدّتها تسعون» فیتحضل من الثلاث مائتان وسبعون؛ 
وإذا بسطت الحاء تحصل منها تسعة؛ وبسط الدال خمسة وثلاثون» فالجملة 
ثلثمائة وأربعة عشرء وهم كذلك على قولء ففيه إشارة إلى أن جميع كمالات 
الرسل موجودة فيه» بل وزيادة واحد على القول بأنهم ثلثمائة تھا 

أقول: وهذا الواحد الحقيقي الذي لا ينبغي أن يكون لغيره» ولا یتحقق إلا 
فيه» وكلما سواه بالنسبة إليه كلا شيء. 

وبهذا أيضًا ظهر أنه هو (الذي قد فاق كلا) أي تميّز وانفرد واعتلا على كل 
الأنبياء صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامه عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ» والملائكة والإنس والجن والشياطين 
دنيا وأخرى» (على الإطلاق) في الذات والصفات والأقوال والأفعال والأحوال؛ 


(من غير اغتراب) أي بلا استغراب فی ذلك لما حواه من الكمالء وانفرد به من 
الجلال والجمال. 

ولقوله تعالى: نم حير اة : رج لاس4 ولا شك أن خيريتها تابع 
لخيرية نبتهاء لأنه لم يكن لها ذلك إلا باتباعها لہ لقوله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّم: 57 


)۵٥٥(‏ ذكره القاضى عياض فى "الشفا". 

(004) ذكره القاضي عياض في "الشفا" والباجي في "شرح الموطأ" والقرافي في "الذخيرة". 
(5604) أخرجه ابن سعد فى "الطبقات" وذكره القاضى عياض فى "الشفا". 

(050) سورة آل عمران الآية .١١١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


أكْرَمُ الأَوَّلِينَ وَالآخرِينَ عَلَى الله ود فخْرَ ۷" 32۰ ولقوله عَليْه الصلاة ِن 
لله َعَالَى فُسم الْخَلّقَ قِسْمَيْنٍ م » فَجَعلَنِي مِنْ عَیرِمغ قشماء فَذَلِكَ ة وله تعالى' 
«أضحاب الیمین4""ء (ِوَأْضْحَابُ الشّمَالٍِ4”” فاا من أضحاب الیمین وَأَنَا خَيرْ 


حير 


گے 


أضحَاب الْيَمِين) اميك إلى أن قَالَ: اا أنقَى وَلَدٍ آدَمَ وَأَكْرَمْهُمْ وی 
فَخْر". ولقوله صلی الله عَلَيهِ وم لُم: «أنَا صد وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَكْر““. 

والمراد بولد آدم جنس الآدمي لأنه كالعلم له» فلا يصح قول بعضهم: إن 
الاستدلال به لا يتم لعدم شموله لآدم مع أنه شامل لأولي العزم وهم خير من 
آدم» كما أنه شامل لمن هم خير من العالمین أجمع» المذكورين في قوله تعالی: 
إن الله اضطمى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ4”". إلى غير 
ذلك من الأحاديث المفيدة تواتر القدر المشترك بينهما ولإجماع المسلمين على 
ذلك. 


ولا عبرة بمخالفة الزمخشري؛ ولا بمافي "شرح الرَازَيَ" من قوله: وأما 
الأبوة» وهو مستثنى من الخلاف في التفضيل بین البشر بالإجماع. 
وَعَن ابن عباس رَضِى الله عَنْهُمَا أنه قَالَ: ہن اله فَضُل مُحَمَدًا عَلَى أل 


7 


4 4 


السَمَاءِء وَعَلَى الْأنْبَاءِ قَالُوا: فَمَا قَضْلَّهُ عَلَى أل السمَاء؟ قَالَ: إِنَّ اله تَعَالَى قَالَ 
اهل السَّمَاءِ: (وَمَنْ بَقُل مِنْهُمْ إِنّي إِلَه من دونه4"“ وَقَالَ لِمْحَمّدٍِ صلی ال 


)٤٢٥٥(‏ أخرجه الدارمى. 

.۷ سورة الواقعة الآية‎ )٢٥٥( 

(05) سورة الواقعة الآية .١١١‏ 

(015) أخرجه الطبراني والبيهقي وابن مردويه وأبو نعيم. 

)٢٥٥(‏ أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والحكيم الترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي وابن عساكر. 
)٢٥٥(‏ سورة آل عمران الآية ۳. 

(۷) سورة الأنبياء الآية ۲۹. طقَذَلِكَ تَجزيه جَهَنّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ4. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: إلا متا لك نحا مُبِيئًا6””4 قَانُوا: فما فَضْلَّهُ عَلَى الْأَنبيَاءِ؟» قَالَ: 
إن الله تَعَالَى قَالَ: وما أ 3 من و شولِ إلا بِلِسَانٍ قُؤْمِهو4”” وَقَالَ لِمحَمدٍِ صلی 
الله عَلَيْه و م ل ظِوَمَا ا سلاك إل کا فة للتّاس4”“. 

ولأنه تعالّى لم يخاطبه إلا بویا ھا ا4ء یا أيُّهَا الرَسُولُ)4 ونحوه» بخلاف 
غيره فإنه خاطبهم بأسمائهم کڑیا داؤوذ4ء یا إِبْرَاهِيمُ4» یا مُوسَى»» یا آَدَمْ4) 
ایا نُوخ4» يا يُوشف. 

وهذا دالٌ على أفضليته ولإمامته بهم ليلة المعراج» ولقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
منْ مَحَمَّدِ) وَلَم أَرَ يني أب أَفْصَلَ منْ يني ني ا“ 

وإذا ثبت بتت أفضليتة صلی الله عَلیْہ وَسَلَّمَ فلا يعارضها ما ورد من قولِه صَلَى 
الله عَلَيْه 4 لمن رال لَه 5 رو حير الْمَريّة : ذَاكَ إِنْرَاهِيمُ "". وقوله: 0 ت ينی لعند 


َة 
3 


ن يقُول: آنا خيڙ من يُونْسَ بن مَنّى ٠‏ وفي رواية: لا وني على پو 


تھے مَن قال: نا خَيِرْ مِنْ يُونّس بن مَئی فَقَذ ققد كَذّبت)*". وقوله: ا 


2 


تفضلوا يي نيا" ۳ئ ونحو ذلك مما يقتضي الإمساك عن التفضیل. 


إذ قد أجاب عنه العلماء بأجوبة أظهرها: أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى 
تنقيص» وذلك كفر والعياذ بالله تعالى. ثانيها: أنه قال ذلك قبل علمه بالأفضلية. 


(074) سورة الفتح الآية .١‏ 

(079) سورة إبراهيم الآية .٤‏ 

(0170) سورة سبأ الآية ۲۸. 

(0171) أخرجه الدارمي والطبراني البيهقي. 

(077) أخرجه البيهقي وأبو نعيم والطبراني. 

(017) أخرجه مسلم وأحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وأبو يعلى والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 
(0174) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو داود والطبراني والبيهقي. 

)٢۷٥(‏ أخرجه البخاري وأحمد وابن ماجه والترمذي والبزّار وأبو يعلى والحاكم والبيهقي والخطيب. 
(0177) ذكره القاضي عياض في "الشفا" وأبو طالب المكي في "قوت القلوب". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


الٹھا: قال ذلك تأدُبًا وتواضحًا. رابعها: أنه منع من التفضيل في نفس الثْبوة 
والرسالة لا في ذواتهم وخصائصهم وعموم رسالاتهم. وقيل: غير ذلك. 
وحينئذ فالواجب على كل مُؤمن أن يعتقد أن نبنا مُحمّدًا صَلَى الله عَلَيهِ 
وا سيد العالمین وأفضل الخلائق أجمعين» فمن اعتقد خلاف هذا فهو عاص 
ومُبتدع ضال. 
0 

ذكر الناظم اسمه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ولم يذكر كنيته ونسبه لكونه مستغتيًا 
عن التعریف؛ وقد ذكروا أن له آلف اسم كما لمولاه. 

وَأَمَا كنيته: فأبو القاسم وأبو الطيب وأبو الطاهر وأبو إبراهيم. 

وَأَمَا نسبه فهو: مُحَمَدُ بْنُ بد الہ بن عَبِدِ الْمُطّلِبِ بن هاشم بن عبد ماف بن 
قفصي بْنِ کِلابِ بْنِ مُرَةَ ن كغب بُنِ لوي بْنِ غَالِبٍ بْنِ فهر بْنِ مَالِكِ : ن النْضْرٍ بن 
ج2 تن وق بر رار تر عدار 

إلى هنا الصحيح المُجمع عليه» وما وراه مُختلف فيه مع الاتفاق أن عدنان 
من ولد إسماعيل ؛ بن إبراهيم عَلَيِهِمَا السَلَامُ وصح نه صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّم كَانَ 
ِذَا بَلَعَ غذتان احت وال کات الارن قال فال واو ا لات 
كثيرا4”“٠.‏ وقالت عَائِشّة رَضِي ال عَنْهَا: «مَا وَجَدْنَا أ 
وَفَخْطان ِل تَخْرّصًا)”". ونحوه عن عمرو وعكرمة وغير واحد. 
0ص و "مھ 


حَدًا يَغرف مَا وَرَاءَ عَذْنَان 


(01/1) سورة الفرقان الآية ۳۸۔. 

(01/8) أخرجه ابن سعدء وابن عساكر. 

(079) ذكره ابن سيد الناس في "عيون الأثر'ء والذهبي في "سير أعلام النبلاء". 

(08) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي» فقيه متأدب مغربي؛ ولد وتوفي بفجيج بالمغرب بعد ١٠۹ه.‏ درس 
بتلمسان» وزار مصر والحجاز. له: المنظومة المفيدة في علم العقائد» ومنظومة في الصيد: روضة السلوان في الرد على من 
عاب الاشتغال بالصيد من الإخوانء أو الفارد فى تقييد الشارد وتوصيد الوابد. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وجعل أوّل كَل كلمة علامة على اسم: 
غلشت شفيعًا هال عقلى قرآنه کتاب مین كسب لیسی غراتبة 
فذا معشر نفسي كرام خلاصة على الفهم مذ نيل مجد عواقبه 


[معجزة الإسراء والمعراج] 
مق ذو الال يلكا ابال اب 


(ی أيضا من الدليل على أفضليته أنه (أسرى) من المسجد الحرام أو بيت أم 
هاني على الخلاف إلى بيت المقدسء وبيتها داخل المسجد الحرام؛ إذ المراد به 
الحرم فلا خلاف» إذا وهو ثابت بالكتاب والشُنَة وإجماع القرن الثاني من الأمة. 

وإنما الخلاف أنه هل كان بروحه أو جسدہ منامًا أو یقظة؟ء قبل الوحي أو 
بعده؟. فذهب قوم إلى أنه أسرى بالروح منامًاء مع الاتفاق على أن رؤيا الأنبياء 
عَلَيْهم السَّلَامُ حقّ ووحي وهو مذهب معاوية» وحُكي عن الحسن: وإليه أشار 
تح 

ودليلهم قوله تعالی: طوَمَا جَعلَنا الژؤیا التي أَرَيَِاكَ إلا فة ِلئّاوس)”» وقول 
عَائْضَّة رضي الله عَنْها: «مَا فَقَدْتُ جَسَدَ رَشولِ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم». وقوله 
عَلَبِهِ الصَلَاةُ وَالسّلَامُ: يئا آنا نَائِمْ». وقول أنّس: «وَهُوَ نام فی الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» 
ذكر القصة ثم قال في آخرها: «وَاسْتَيِقَظَ وَهُوَ في مَسجد الْحَرَام».”” 

وذهب جمهور السلف والخلف والمسلمين إلى أنه أسرى بالجسد يقظة إلى 
حيث شاء الله وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمرو وأبي هريرة 
ومالك بن صعصعة وأبي حَبّة البدري وابن مسعود والضخاك وسعيد بن جیبر 


.٠٦ سورة الإسراء الآية‎ )081١( 
ذكر ذلك كله القاضى فى "الشفا".‎ )587( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد 
وعكرمة وابن جریج؛ رِضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ: 

وقالت طائفة: كان بالجسد إلى المسجد الأقصىء ومنه الى السماء بالروح. 

وقال السُهَيِليَ”*": وذهبت طائفة منهم شيخنا القاضي أبو بكر إلى تصحيح 
الحديثين» وأن الإسراء كان مرتين إحداهما في نومه توطئة له وتيسيرًا عليه» كما 
كان بدء نبوته الرؤيا الصادقة قة ليسهل عليه أمر النبوة» فإنه أمر عظيم تضعف عنه 
القوى البشرية» وكذا الإسراء سهل عليه بالرؤياء لأن هوله عظيم. 

وقد حكى المْهّلّب““ في "شرح البخاري”: أنه قد حُکي هذا القول عن طائفة 
من العلماء وأنهم 7 إن الإسراء مرّتان» مرّة في نومه ومرّة في يقظته ببدنه 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً 
بھذم ال شاء الله تعالی؛ وعليه فلا حاجة إلى الكلام على التعارض 


بين الأحاديث» مع أنه قد أجاب عنه آهل التحقيق. 

وفي "المواهب"“: وقد اختلف العلماء فى الإسراءء هل هو إسراء واحد في 
ليلة واحدة؟» يقظة أو منامًا؟» أو إسراءان كل واحد فى ليلة» مرّة بروحه وبدنه 
يقظة» ومرّة منامًاء أو يقظة بروحه وجسدہ؟؛ من المسجد الحرام إلى المسجد 


الأقصىء ثم منامًا من المسجد الأقصى إلى العرش» أو هي أربع إسراءات؟. 
(ذو الجلال) أي العظمة والکبریاء وهذا الاسم مما قيل أنه الاسم الأعظم 


(۱۸۳) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي؛ محدث فقيه نحوي أصولي› > ولد ۸ ٠٥ھ‏ في مالقة وتوفي ۸۱١ھ‏ فى 
ذف بسن جس کو کر سی میس 0 E‏ 
ومسان السر في حور الدجال: والتعريف والإعلام فیما أبهم من القرآن من الأسماء الأعلام: وفيرها. 

(085) أبو القاسم المُهَلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي المَري الأندلسي؛ قاضي وفقيه وحافظ ومحدث» ولي قضاء المريةء 
وتوفي ٥ھ‏ شرح صحيح البخاري "المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح . 

ھ٣۳‎ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائپ 
الذي إذا دُعي به أجاب. ولهذا قَالَ صلی ال عَلَيه وَسَلَّ: «أَلِظُوا بيا ذَا الَْجَلَالٍ 
وَالْإِكْرَام)”*". واختاره هنا لأن القصد من الإسراء إجلاله وتعظيمه. 

(به لكيما يريه ذاته) سبحانه» (أدنى) أي بطريق الدنو والقرب (ب) مقدار 
(قاب) وهو ما بين المَقبض والسّيّة» ولكل قؤس قابان والمقدار كالقيب» كذا في 
'القاموس'. وهذا اقتباس من قوله تعالی: تم دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَين أؤ 


7 
of 


ادت 


المذاهب الأربعة على جوازه» بشرط رعاية حسن الأدب» ثم هذا إشارة إلى 
المعراج من بيت المقدس إلى حيث شاء الله تعالى. 
فوقه. وقيل: إلى طرف العالّم وأحد قدميه على طرفه والآخر في العدم. وقيل: بل 


نقل إلى وراء العالم في العدم. وليس كل ذلك بمُحالء إذ العالم كله أخرج من 
العدم في العدم» فالواحد أولى. 

ثم هو إلى السماء ثابت بالأحاديث المشهورة» وما بعدها إلى حيث شاء الله 
بخبر الاحاد وما أخبر به الرسول فهو حقٌ إذ هو الصادق المصدوقء مع كونه 
أمرًا ممكنًاء لجواز الخرق والالتئام لتمائل الأجسام» فیجوز خرق السماوات 
كالأرضين والماء على خلاف ما يقول الفلاسفة» ولإمكان قطع المسافة الطويلة 
للإنسان كإمكانها للطير والریح؛ ولكون القدرة صالحة لذلكء مع أنه لا يلزم 
وقوعه محال. 

ولا يقال لو كان كذلك لما أنكره العقلاء وكذّبوه حتى أرتد كثير منهم بسببه» 


(087) أخرجه البخاري في "تاريخه" وأحمد والترمذي والبزار وأبو يعلى والطبراني والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

الهيئة أن قرص الشمس ضعف ما بين كرة الأرض تسعًا وستين مرّة» وأن طرفها 

الأسفل يصل إلى موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية» وإذا كان كذلك فلابد 

أن يَحْلّقَ مثل هذه الحركة السريعة لسيد الکائنات أو لمن يحمله؛ بل لبعض 

أتباعه كما وقع لكثير من الأولياء حتى بلغ مبلغ القطع» فاستحالة ذلك ليس إلا 
ثم مُنکر الإسراء إلى بيت المقدس کافر بالاجماع؛ لتكذيبه الکتاب؛ وجاحد 
ثم بيان كيفية الإسراء في كتب الحديثء وقد أفردها كثير من العلماء 

بالتآليف» فمنها الطويل ومنها القصير ومنها المتين» ومنها الغث والسمين» فينبغي 


لطالب الاعتقاد أن يتبع تأليف المحققين الأمجاد» ويترك تخاريف من له انتقاد. 


[عموم بعثته 87 للخلق] 
وَعَمَمَبَعْلَهُلِلْخَلْقٍ را وَصيرَمَرعَۂ لا لالھسلاب 
(و) أيضًا من البرهان على أفضليته صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم أن الله قد (عمم بعثه) 

أي إرساله بالرسالة (للخلق) أي المخلوقات كلها (طرًا) أي جميعًاء فشمل الإنس 
والجن والملائكة والأنبياء والأمم السابقة والحيوانات والجمادات» ونفسه 
رم ا ور شید وہ سس ہو 
ببْعنْتْ الى لامر وَالْأَسْوَدا" “. وقوله: بُعثت إلى الاس کَافَة 0*0 وقوله تعالى: 


(۱۸۸) أخرجه أحمد وابن 7 شيبة والدارمي والبزّار. 
(084) أخرجه أحمد وابن سعد والطبراني والخطيب وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
وما أَرْسَلْمَاكَ إلا كَافَةَ لِلئّايس)” إذ المراد به الخلق» كما دل عليه قوله سبحانه: 
2 الذي نَزّلَ الْفُوقَانَ عَلَى عَبِدِهِ ليون لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا4”*» ولم يعكس لدلالة 
الحدیث الأوّل. 

أما الإنس والجن فالإجماع على شمولهم خلافا لمن وهّمء ويلزمها سائر 
التكليف. 

وأما الملائكة فدخلوا على قول السبكي والجلال السيوطي وابن مُفْلِح 
الحنبلي”"“ وابن حامد”"“ وابن تيمية» وقال: أنه لا نزاع بين العلماء في جنس 
تكليفهم بالأمر والنهي» ونحوه لعبد الح" من أئمة المالکیة؛ ونقل ابن حجر 
في "تحفته"”“ الإجماع على ذلك» وجزم الحَلِيمِيَ والبيهقي من الشافعية 
ومحمود بن حمزة الكرماني”” من الحنفية في كتاب "العجائب والغرائب": أنه لم 

سل إليهم. ونقل البرهان النسفي والفخر الرَّازِيٌ في "تفسيريهما" الإجماع عليه؛ 


وجزم به العراقي في 'نکته على ابن الصلاح"' والمحلي”” في "شرح جمع 


(690) سورة سبأ الآية ۲۸. 

.١ سورة الفرقان الآية‎ )091١( 

۲ أبو عبد اللّه شمس الدين محمد بن مفلح الراميني المقدسي الحنبلي الصالحي. أعلم أهل عصره بالمذهب الحنفي. ولد 
بالمقدس ۷۰۸ھ وتوفي بدمشق ۳٦۷ھ.‏ من مصنفاته: كتاب الفروع» والنکت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية؛ 
وأصول الفقهء والآداب الشرعية الکبری؛ وله على المقنع. 

(۵۹۳) أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي الحنبلي؛ من أئمة الحنابلة في عصره ببغداد» درّس وأفتى» توفي سنة ٤٤٦٥ھ‏ له: 
الجامع في فقه ابن حنبل؛ وتهذيب الأجوبة» وشرح أصول الدين. 

(0454) أبو محمد عبد الحق بن محمد التميمي السهمي الصقلي المالكي» فقيه. ولد بصقلية وتوفي 457ه بالإسكندرية. من 
مصنفاته: النكت والفروق لمسائل المدونة» ومسائل الإمام عبد الحق الصقلي وأجوبتها للإمام الجویني؛ واستدارك على 
مختصر البراذعي؛ وتهذيب المطالب شرح المدونة» وضبط ألفاظ المدونة» وله شعرء وغيرها. 

(046) تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي الشافعي» أحد أهم شروح كتاب منهاج 
الطالبين للنووي. من أمهات كتب الشافعية وعليه المعتمد في الفتوى. 

(2047) أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة الحنفي الكرماني الملقب بتاج القراء» مفسر وفقيه وعالم قراءات ونحوي. ولد 
في کرمان وتوفي ١٠٠ه.‏ من مصنفاته: غرائب التفسير وعجائب التأويل» والعنوان في النحوء وخط المصاحفء وشرح اللمع؛ 
واختصار اللمع» ولباب التأويل» والبرهان في توجيه متشابه القرآن» والنهاية في شرح الغاية. 

(049) جلال الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين الأنصاري المحلي الشافعي. فقيه ومفسر. ولد ۷۹۱ھ بالقاهرة وتوفي 
بها ۸٦٤‏ ه. من مصنفاته: تفسير الجلالین؛ والبدر الطالع في حل جمع الجوامع في أصول الفقه للسبكي» وشرح الورقات 
للجويني» كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين» وشرح البردة» وكتاب في المناسكء والأنوار المضیةء والقول المفيد في النيل 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الجوامع". 

أقول: والح إن شاء الله تعالى هو الأؤل لعموم الحديث الأؤل» ولذكر اسمه 
ورسالته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقط مع مولاه في العرش والكرسي واللوح والجنة 
وغير ذلك» وما ذاك إلا لأنه الرسول الحقيقي والكل نائبوه» فلذا لم يذكروا مع 

ولذا قال صلی الله عَلَيْه بے لو کان مُوسشی حًا م وَسعَه إل اتټاعي““ 
يشك في أن الكل تابعوه» نعم إيمانهم ضروري فتكليفهم تشريفي كتكليفنا. 

وأما الحيوانات والجمادات فزادهما البارزي» واستدل على ذلك بشهادة 
الضب والحجر والشجر له بالرسالة» مع أن الحديث الأوّل يشملهماء نعم 

وأما إلى نفسه فقد زاده السيوطي وحققه» وتبعه على ذلك كثير من 

فبهذا ظهر عموم بعثته صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلمَ لكافة الخلق» وبطل قول 
العیسویة بتخصیص رسالته إلى العربء وبه تبيّن أنه خاتم النبیین وأۆلهم في 
النوةء إذ الکل خلفاؤہ ونُوّابه وبعد ظهور الأصل لا حكم للتبع مع نض قوله 
تعالی: «وَحَاتَّمَ النَّتِينَ4**» فمن اعتقد خلافه فهو كافر بإجماع المسلمین؛ ولا 
عبرة بقول العيسوية بخلافهء لأنه منكر من القول وزور من الحُجّة. 

(و) أيضًا على الأفضلية أنه تعالى (صیر) أي جعل (شرعه) صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم. وهو لغة: البيان والإظهار» يقال: شرع الله كذا أي جعله طریفًا ظاهرًاء 


السعيد» وغيرها. 


(01) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي. 
(049) سورة الأحزاب الآية .٥٤‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ومنه المشرعة وهي مورد الشاربة» والشارع وهو الطريق الأعظم الظاهر. 

وعرفًا: بمعنى الدين: وهو وَضْع إلهيٌّ سائق لذوي العقول باختيارهم 
المحمودہ إلى ما هو خير لهم بالذات. ويقرب منه قول بعضهم: هو طريق إلهيٍّ 
من الذّين یتعزف منه العباد أحكام عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم» وقد يُطلق ويُراد 
به الشارع؛ كما يقال حَكم الشرع بكذا. 

والشارغ: هو الله المُبيّن أحكام الشريعة المسلوكة في الذّین. ويقال: هي بيان 
الوصول إلى الله تعالى. والمشروع: ما أظهره الشرع من الأحكام. 

والمعنى وجعل دينه ومشروعه (لا لانقلاب) أي لا لتبديل وتغيير» وهو 
المراد بالنسخ لغة. وأما اصطلاحًا: فهو أن يرد دليل شرعي متراخيًا عن مثله 
مقتضيًا خلاف حكمه. فينتهي به حكم الأوّل» وهذا مذهبنا. 

وقال المالكية وغيرهم: هو رفع حكم شرعي بدليل آخر شرعيء أي لا 
ينتسخ ولا يتبدّل إلى يوم القيامة. 

لقوله تعالى: «وَحَاتم النَّبتِينَ4» إن الذِّينَ عِنْدَ الله الإشلام»” ووَمَنْ بغ 
َير الإشلام ديا فَلْ يبل مني ولقوله صَلَى الله عَلَيهِ وَصَلّم: «أنَا الْعَاقٰ 
الْنِي سی بَعْدِي ي٠‏ وقوله: أن الْذِي ؛ بُخشز الاش على قَدمِي "٦‏ “و 
عَلَى عَقَبِي » وقوله: دوَلَّنْ كََالَ عَذِہ الَْمَهُ مه قَائمَةَ عَلَى أمر اللہ َعْنِي الدّين الْحَقٌّ. 
لا يَضُدْهُمْ مَن خَالَمَهُمْ حى يأتي از الله" أي القيامة» إلى غير ذلك من 
الأحاديث والإجماع. 

فإن قيل: قد ورد أن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إذا نزل يقتل الدجال والخنزير 


٠٠‏ سورة آل عمران الآية ۱۹۔. 

.۸٥ سورة آل عمران الآية‎ )٠ 

٠‏ أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد والنسائي وعبد الرزاق والترمذي. 

٠‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطبراني والحاكم وأبو نعيم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ويكسر الصليب» ويرفع الجزية عن الكفارء ولا يقبل إلا الإسلام؛ فيكون ناسحًا 
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أجيب: بأنه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم قد بین أن حكم شرعه في ذلك ينتهي إلى 
وقت نزول عيسى عَليهِ السَّلَامُ وأن بعده يبطل التقرير» فعمل عيسى بعد ذلك 
عمل بشريعته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» لأنه هو حَكَمها إذ ذاك كما نص عليه العلماء 
وانعقد عليه الإجماع؛ فيكون خليفة لنبيّنا صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ وتابعاء فإنه من 


[نسخ شرعه 5 لکافة الشرائع] 


بل شَرْعَ عير بانتتساخ وَأنسَم بَعْضَّهُ بالبعض حابي 


(و) من الدليل على أفضليته أيضًا أن الله (أبطل شرع) الأنبياء السالفة 
(بانتساخ) له بشرعه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم» بمعنى أن الخطابات الواردة في شرعه 
ناسخة لسائر الخطابات الواردة في شرع غيره من الأنبياء أو لجنسهاء بناءًا على 
أن شرع مَن قبلنا ليس شرعًا لنا ولو لم يردنا ناسخ؛ كما هو مختار الشافعي» أو 
على أن شرع مَن قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ؛ كما هو مذهبنا والمالكية. وذلك 
بالكتاب والسّئة والإجماع. 

أما الکتاب فقال تعالى: (ِوَمَنْ يبغ غَيِرَ الإسلام ينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْة4. وأما 
السّنّةَ فقد بلغ من آحادها مبلغ التواتر» رانا الإجماع ققد اند عليه العسسلمون. 

وذلك لأنه جائز عقلاً وواجب سمعًا وواقع بإجماع المسلمين» خلافا لأبي 
مسلم المعتزلي الأصفهاني الملقب بابن الجاحظ”". وفي "التنقيح": وقد أنكره 


)٠٠٤(‏ أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني. مفسر معتزلي. ولد ٤٥ھ‏ بأصفهان وتوفي ببغداد ٦٢‏ ھ. من مصنفاته: جامع 
التاویل لمحكم التنزيل في التفسير على أساس عقيدة المعتزلة والناسخ والمنسوخ؛ وكتاب في النحوء ومجموع رسائل. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
بعض المسلمين أيضاء وهذا لا يتصور من مسلم اه. 

وافترق اليهود على ثلاث فرق كما قال ابن برهان”" والأَمدِيّ وغيرهماء 
فالشمعونية منهم منعوه عقلاً وسمعاء والعنانية منعوه سمعًا فقط والعيسوية 
جوّزوه وقالوا بوقوعه. 

وى القائلان بالمنع ذلك على أن شرعه صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ لم ینسخ شرع 
موسى عَلَيْهِ السّلَامُء وأنه إنما بُعث إلى بني إسماعيل خاضة دون بني إسرائيل» إذ 
لو بُعث إليهم للزم نسخ شريعة موسى» وذلك باطل لبطلان النسخ» لتأديته إلى 
کون الشيء مأمورًا به ومنهيًا عنه» فيكون حسنًا وقبيحَاء ولأنه يؤدي إلى الجهل 
بالعواقب» ولما في التوراة: تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض. ولما 
يدعون النقل عن موسى أن لا نسخ لشريعته» وكل من هذه الوجوه باطل ضرورة. 

أما الأوؤل: فلما ثبت من عموم رسالته صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلُم. وأما الثاني: 
فالاتفاق على نسخ نكاح الأخت الذي كان حلالاً بشريعة آدم» مع أنه لا ضرر أن 
يكون الشيء مأمورًا به ومنهيًا عنه في آنيين بحسب اختلاف المصالح والأحوال؛ 
فت غذاءِ ودواء يصلح في الشتاء دون الصيفء ولعمرو دون زید؛ فاختلاف 
قبحه وحسنه باعتبارين» وبذلك انتفى لزوم الجهل بعاقبته. 

وأما ما نقلوه عن التوراة وعن موسى فهو افتراء وكذب» ولو صخ ذلك لما 
ظهرت المعجزات على يد عيسى ومُحمّد صَلَّى الله عَلَيه وَسَلُمَ لأنها تظهر على 
يد المتنبيء الكاذب» مع إمكان حمل قول موسى على التوحيدء ولا نسخ فيه 
على التأبيد لو صح» مع أنه لم یصحء ولو ثبت لظهر وانتشر وتواتر واشتھر؛ بل 
هو مختلف من تلقينات ابن الرَّاوَنْدِيَ "٦‏ لهم. 


٥‏ بو الفتح أحمد بن علي الشافعي المعروف بابن ترهان. ولد ٤ھ‏ ببغداد وتوفى /١050ه.‏ أصولى ومحدث وفقيه. 
(107) أبو الحسن أحمد بن يحيى الراوندي. كان من متكلمي المعتزلة ثم تزندق وجاهر بالإلحاد. سكن بغداد» نسبته إلى راوند 
راوند من قرى أصبهان. صلبه أحد السلاطين ۲۹۸ه. وضع كتابًا في قدم العالم ونفي الصانع وتصحيح مذهب الدهر والرد 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ولا ذکر أن شرعه صَلّی الله عَلَيهِ و e‏ الشرائع قبله» شرع يذكر 
نسخ بعضه لبعض فقال: (وأنسخ) أي أنهى الله حكم (بعضه) أي بعض شرعه 
صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ (بالبعض) الآخر منه في حقّهء وبدّل حُکم البعض بالبعض 
رک ل سر زی مت وتبديل في حقّنا. 
۱ ثم هو إثبات بالکتاب قال تعالى: طما نسَح من آ ية أو یسا نَأْتِ بِخیر مِٹھا 
أو مثلهَاي””, وبالشنّة أيضا والإجماع والعقل؛ إذ فيه من المصالح ما لا يخفى 
على كل ذي لب فهو إذن من تمام النعم. 

ولذا قال: (حابي) هو حال من ضمیر أنسخ العائد إلى الله سبحانه» والمعنى 
أنسخ بعضه ببعض» حالة كونه في نسخه حابيًا أي معطيًا متفضلاً به» وهو 
منصوب بفتح مقذر على قول من يلزم المعتل حالة واحدة. 


ثم البعض في النظم شمل نسخ الكتاب بالكتاب كحُكم «ِوَالَّذِينَ يتَوَفّوْنَ 
منک 02۳ أَزْوَاجًا وَصبّه لأزواجهم مَتَاعَا إلى الحَول4” ال یکم وَوَالَدَينَ 


مه 


فون مِنکُم وَيَدَرُونَ ازا یَتَرَبَصنَ بِأنْفُسِهنٌ أ َة أَشْھُر وَءَ عَشو ا4٥٠"‏ لتأخرها 


زولا وأن تقّمت تلاوة. 
ونسخ السئّة بالشئَة كقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلمَ: «دُنتُ نَهَيْتكُم عَنْ زيَارَة 
لْقُبُورِ فَرُورُوهَاء"”. 


على مذهب أهل التوحيد. 

.٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٦٦۷( 

٠‏ سورة البقرة الآية 4° . غير إِخْرَاح فن حرجي فَلَا جتاح عَلَيکُم في ما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَ من مغزوفٍ وَال عَزِيرٌ 
E as ۹(‏ 

)51١(‏ أخرجه ومسلم وأحمد مالك والنسائي وأبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق والطبراني والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

والسُنّة بالکتاب كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسُنّة الفعلية» بوجوب 
استقبال الكعبة الثابت يقوله: قول وجهك طر المج الرامه٠٠‏ 

والكتاب والسنّة المتواترة أو المشهورة على قول الحنفية» واشترط كثير من 
المحققين التواتر» وصحح آخرون ولو آحادًا ومثاله صلاته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ 
إلى الكعبة بمكة قبل استقباله بيت المقدس. 

وأما التمثيل بآية الوصية للوالدين وحديثهاء فقد أبطله صدر الشريعة”” في 

وشمل أيضًا ما سخت تلاوته وحُكمه جميعًا كَعَشْرِ رَضْعَاتٍ””. وما سخ 
كمه فقط كاية: (ِوَالّذِينَ يُكَوَفُونَ نگم المُتقدّمة. 

وما نُسخ تلاوته فقط نحو: «الشَّيْخْ والشَيْحة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُومُمَا البَنّةَ تكالاً 


من الله وال عَزِيرٌ حَكِيم"". 31000008 ركلامة تة ابا 


مابات ."٥)‏ 
كما شمل البعض الناسخ الأشق وغيره عندنا كصيرورة الصيام» حتى على 
مَن عليه بعد أن كان مخيرًا في ابتداء الإسلام» خلافًا لمن شرط المثل والخف 

استدلالاً بآیة «مَا نسخ4» وأجابوا بأن الأشق قد يكون فيه خير بمزيد الثواب. 
وشمل النسخ إلى بدل وغيره كآية «يَا لني آمَنوا إِذَا نَاجَيتُمْ الؤشول 


.١4 5 سورة البقرة الآية‎ )٦٦٦( 

(117) عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة المحبوبي الحنفي؛ المعروف باسم صدر الشريعة الأصغر. فقيه وأصولي ونحوي 
وأديب ومحدث ومفسر ومنطقي ومتكلم. توفي بشرع آباد ببخارى ۷ھ. من مصنفاته: التنقیح في أصول الفقه» وشرحه 
التوضيح» وشرح الوقاية لجده محمودہ والنقاية مختصر الوقاية مع شرح القهستاني» و الوشاح في علم المعاني. 

)۱۱٣(‏ قال الغزالی فى "المستصفى": واشتهر عن عائشة رَضی الله عَنْهَا أنها قالت: «أُنْرلَُت عَشْرْ رَضْعَاتٍ مُحَرَمَاتِ فن 
بِخَمْس ». ولیس ذلك 9 الکتاب. ۱ 

وات أخرجه احمد ومالك والدارمی ابی ماج والنساتن زان اق والطيرائق: والتشاكتم. 

)١٦٥(‏ أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
فَقَدَّمُوا بَئْنَ يَدذَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4””. نسخ بلا بدل: والحق أن هذا القسم لم يقع 
وفاقا للشافعي رَضِي الله عَنْه وأن البدل فيه الجواز المطلق. 

وشمل النسخ قبل العمل وبعده عندنا خلافًا للمعتزلة» كنسخ ما زاد على 
الخمس صلوات ليلة المعراح بعد ما أمر بها قبل العملء لأن المقصود الاعتقاد 
فقطء أو هو والعمل جميعًاء وفي هذا الاعتقاد أقوى لصلاحه للقربة كما في 
المتشابه. 

ثم اتفقوا على عدم ثبوت الحكم الناسخ قبل أن يبلغه جبريل إلى النَّبِيَ 
عَلَيْهمَا الصلاة وَالسَلَامُ. واختلفوا في ثبوته بعد الوصول قبل تبليغه إياه 
والمختار بعدمه. 

ثم اعلَم أن الحكم إِمَا أن لا يحتمل النسخ في نفسه كالأحكام العقلية وما 
يجري مجراهاء وما إن يحتمله كالشريعة» ثم هو إن لحقه تأييد نصا كقوله تعالى: 
وَجَاعِلُ الّذِينَ بوك4" وقوله عَلَئِهِ الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الجهَادُ مَاضٍ إلى 

أو دلالة كالشرائع التي قبض عليها صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ فهو مؤبد» لكونه 
خاتم النبيين ولا نسخ بعده. أو لحقه توقيت فإن النسخ قبله بدءًا ويكون الحكم 
مطلقًا عنهماء فالذي يجري فيه النسخ هذا فقط. 

ثم النسخ جائز عقلاً لجميع التكاليف وبعضهاء معرفة وتحريم كفر وغيرهماء 
خلافًا للغزالي والمعتزلة» والإجماع على امتناع وقوع نسخ الجمیع؛ كذا في 
'هداية المريد" للقاني» بغير العبارة. ولم أقف الآن على غيره» وهو محل بحث 
فلیحڑز. 
)١٦٦(‏ سورة المجادلة الآية ؟١.‏ 


(511) سورة آل عمران الآية .٢٥‏ 
(CTIA)‏ أخرجه أبو داود. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

فإن قلت: هذا الفن مداه علم الأصول فلما التطويل فيه؟. 

قلتُ: هو وإن كان كذلك» لکن له تعلّق بالاعتقاد» فذکرت منه ما ينبغي 
اعتقاده. 


اعد الأنبياء لا بعتد به اعتقادا] 
زر به 2 2° 2 ک٠ ٥ ۶) ٥ o ٥‏ ت 
وَعدالانبياء فاسسٹبر نے ون ذ فسات 


سے 


ت 
۰ 


(وعد) أي عدد (الأنبياء فاستبر منه) أي تبرأ منه› ولا تعتقد حصرهم عليه؛ 
قوله تعالى: «منْهُم مَنْ قَصَضنًا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لم نَفضض عَليك4”"» ولإجماع 
(و) حینئذ (إن) كان (نصًا) أي لفظ ناش (أتى) أي جاء عن رسول الله صَلَى 


اله عَلَيْهِ وَسَلّم» (فبمستراب) أي فيه ريبة» لا يفيد إلا ظنّاء لكونه من الآحاد. 


والظن لا يعتبر في باب الاعتقاد» وأيضًا فالروايات مضطربة» مع کون أكثرها 
واهيًا. 


فؤوي: أن عددهم مائة ألف وأربعة وغشرون ألفا. وفي رواية: ماتنا ألف 
واریعة وغشرون ألفا: وقيل: آلف ألف ومائتا ألف وخمسة وعشرون ألفًا. 

وفي رواية: «بَععتٌ الله كَمَانِيَة آلاف تبي إلى : نی إشرائِيل أَزبَعَةً ا ات 
آلاف إِلَى سَائر نت ”. وفي أخرى كان مهن خد من إخواني من الأنيا. 
تُمَائیة آلاف ‏ بت ؛ جو كان ی إن ری 

واضطربت الروايات أيضًا في الرسل منهم» فروي: أنهم ثلثمائة وبضعة عشر. 
)٦١٦(‏ سورة غافر الآية ۷۸. 


)٦٦٦(‏ أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم. 
)٦٦٦(‏ أخرجه أبو يعلى وابن عدي والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائپ 
وفي رواية: وثلاثة عشر. وفي أخرى: وأربعة عشر. وفي غيرها: وخمسة عشر. 

وفي كَل منها كلام» فهذا الوهن والاضطراب يوجب أن لا يعتمد على هذا 
الباب» فالواجب اعتقاده الإيمان بأنبياء الله ورسله من غير عد ولا تعيين. 

نعم المذكورن في القرآن ثمانية وعشرون: آدم» وإدريس» ونوح؛ وهود 
وصالح» وإبراهيم» وإسماعیل؛ وإسحاق» ویعقوب؛ ویوسف؛ ولوط؛ وموسی؛ 
وهارون» وشعیب؛ وزكرياء ويحيى» وعیسی؛ وداود» وسلیمان» والیاس؛ والیسع؛ 
وذو الكفل» وأيوب» ويونس» ومحمدء صَلَّى الله ول عَلَيْهِم آي وذو 
القرنين» وعزیژ؛ ولقمان على القول بثبوتهم. 

وفي 'معالم التنزيل": يقال أن لله تعالى لم يبعث نيا بعد إبراهيم لأسن 
نسله. وفيه أيضًا: قال ابن عباس: «كُل الْأَنْْيَاءِ من بني إِسْرَائِيلَ إلا عَشَرَۃ: وخا 
وَهَودًا وَصَالكًا وشا وط وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل ۇإشحاق وَيَعْقُوبَ وَمْحَمَّدَا 
عَليهم الصلاة والشلام»". قيل: وآدم وشيث وإدريس. وكلهم من العجم إلا 
خمسة: محمدًا وإسماعيل وهودًا وصالحًا وشعيبًاء وجميع أسمائهم أعجمية إلا: 
آدم وصالح وشعيًا ومحمدًاء صَلَوَاتُ اله عَلَيِهِمْ أَجْمَعِينَ. وفي آدم خلاف أيضًا. 

وألسنتهم ثلاثة: سريانية وهم: نوح ولوط وإبراهيم ويونس. وعبرانية وهم: 
بنو إسرائيل. وعربية: وهم: محمد وهود وصالح وشيث وإسماعيل. 

والوحي إلى جميعهم كان منامًا إلا أولي العزم الخمسةء فإنه كان يقظة 
ومنامًا. وقد ورد كما ذكر الحافظ الديلمي: أن جبريل نزل على آدم اثنى عشرة 
مرّة» وعلى إدريس أربعًاء وعلى نوح خمسین؛ وعلى يعقوب أربعًاء وعلى إبراهيم 
أربعين مرّة» وعلى موسى أربعمائة مرّة» وعلى أيوب ثلاثاء وعلى عيسى عشرّاء 
وعلى نبّنا محمد صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَيِهِمْ وَسَلَّمَ أربعة وعشرين ألف مرّة. 


)٦٦٦(‏ أخرجه ابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

وَدُوَالَمَرْتَيْنٍ مع لَفْمَانَ ليسا لين عَلَ الَْوْلٍالصَوَابٍ 

ولا تكلّم على أن عدد الأنبياء لا يعد به في الاعتقاد: أرادَ أن يتكلّم على 
من اخثٔلف في ثبوته» ليعلم الحقّ من ذلك فيُعتقد. 

وقد اختلف العلماء في ثُبوة خمسة من الذكور: 

دو القرنين] 

أمَا الأوّل: فما ذكره بقوله: (وذو) أي صاحب (القرنین) وهو المذكور في 
آخر سورة الكهف» واسمه عبد الله على قول ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَاء أو 
مُززبان على قول ابن إسحاق. وقال معاذ بن جبل رضي الله عَنْهُ: اسمع 
إسكندروسن» وكان رُوميًا. والصحيح أنه إسكندر بن فليفوس أو قيلوف» وكان 
من أهل مصر من ولد يونان بن يافث بن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ وكان ولد عجوز لیس 
لها غيره. ومعنى الإسكندر بلغة اليونان: الشديد البأس. 

وإنما لقب بذي القرنين لأنه طاف قرني الدنيا أي جانبيهاء من القرن: وهو 
الناحية» كما رُوِي عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم. أو لكونه له ضفيرتان في رأسه» 
والضفيرة تُسمّى قزنًا. أو لأنه كان له مثل قرنئ البقر تواريهما العمامة. أو 
لكونه كريم الطرفين من قبل أبيه وأمه. 

أو لأنه ضرب على جانبئي رأسه حين جاهد في سبیل الله كما قال علي رَضِيَ 
الله عَنْهُ. أو لكونه بقي في ملكه حتى مضى عليه قرنان من الناس. أو لأنه ملّكَ 
الروم وفارس. أو لدخوله في النور والظلمة. أو لما قيل: أنه رأى في المنام كأن 
امتڈ من السماء إلى الأرض وأخذ بقرني الشمس؛ فقض ذلك على قومه فسمّوه 
ذا القرنين. أو لما رُوي: أنه لما دعى قومه إلى الله ضربوه على قرنه الأيمن فمات 
فأحياه اللہ ثم دعاهم ثانيًا فضربوه على قرنه الأيسر فمات فأحياه الله. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

وعاش ألفًا وستمائة سنة» وملّكَ الدنيا كلها. قال مجاهد: ملك الدنيا مؤمنان: 
إسكندر وسلیمان؛ وكافران: النمرود وبختنصر. قالوا: وسيملكها خامس وهو 
المهدي. 

واخثلف في زمانه فقيل: كان في زمن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ وعليه الأكثر. 
وقيل: في زمن ثمود. وقيل: بعد النمرود. وقال وهب: كان في الفترة بين عيسى 
ومُحمّد صَلَّى الله عَلَيه وا وبه جزم عبد الحق في "تفسيره"”””. وقال ابن أبي 
قتيبة: کان قبل الهجرة بأربعمائة سنة. 

وكان الخَضِر عَلَيِْ السَّلَامُ ابن خالته ووزيره» وكان رجلاً صالحًا وملكًا 
عادلاء لقي إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ووصل إلى المشرق والمغرب» وطلب ماء 
الحياة هو والخضر؛ ودخل في الظلمة فوجده الخضضر ولم يجده هو لحيلولة 
الظلمة. 

وصل إلى يأجوج ومأجوج فسدّ الجبل» لئلا يخرجوا إلى الدنياء ثم توفي. 
وعن وهب بن منبه قال: أشرف ذو القرنين على جبل قاف. 

ثم اعلّغ أن الإسكندر اثنان: رومي وهو صاحب الحضر وهو المراد هناء 
ويوناني وهو صاحب أرسطو. وذو القرنين لقب للمنذر بن ماء السماء* 

وعلي بن أبي طالب کرم اله وَجْهَه لقوله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّم: إن لَك في 
الْجَنَّه بن ويُزوى كَنْزّا. وَإِنّكَ لذو قَرْتَتِهَا:*” أي ذو طرفي الجنة وملكها الأعظم 
تسلك مسلك جميع الجنة كما سلك ذو القرنين جميع الأرض» أو ذو قرننی 
(17) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر الأندلسي المعروف بابن عطية. مفسر فقيه وعالم حديث. ولد1١48ه‏ بغرناطة وتوفي 
١ه.‏ من مصنفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز؛ وفهرس ابن عطية. 
)٦٦٤(‏ المنذر بن امرئ القيس بن النعمان الملقب بابن ماء السماء أحد ملوك الحيرة» أمه ماوية بنت جشم وقد سميت بماء 


)٦٦٦(‏ أخرجه أحمد والطبراني. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

الأقةء فاضمرت وإن لم يتقدّم ذكرهاء أو ذو جبلها للحسن والحسين؛ أو ذو 
شجتين في قرنئ رأسه؛ أحدهما من عمرو بن ود» والثانية من ابن ملجم لعنه الله 
وهذا آصخ. 


[لغمحات] 

وأما الثاني فما بِيّنه بقوله: (مع لقمان) بن ناعور بن ياخور بن تارح» وهو آزر 
ابن خت أيوب عَلَيْهِ السام أو خالته» وكان من النوب. وقيل: كان عبدًا حبشیا 
تلمذ لألف 5 

وكان كثير الفكر والصمت وحسن النظرء أحب الله فأحبّه الله وأعطاه 
الحكمة. روي أنه لقيه رجل وهو يتكلّم بالحكمة» فقال: ألست فلانًا الراعي» فبم 
بلغت ما بلغت؟» قال: بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني 

وكان في زمن داود وسليمان عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. وكان خيّاطًا. وقيل: نجَّارًا. 
وقيل: راعي غنم. وعاش ألف سنة. 

(ليسا نبيين) بإشباع النون للوزن؛ (على القول الصواب). أما ذو القرنین 
فذهب مقاتل والضحًاك وغيرهما إلى ثُبوته لقوله تعالى: فنا يَاذَا الْمَوئيِنِ)*”, 
ومثل هذا الخطاب يقال في حق الأنبياء» والأكثرون على أنه ولي من الملوك 
العادلة» لما رُوي ائه صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ شئل عنه فقال: :لم يَكْنْ يا وَلّا مَلِكَا 
وَلَكِنْ عَبِدٌ أَحَبٌ الله فَأَحَبَهُ اللّه"". 

والمُراد من قولنا في قوله تعالى: طِفلَنَا يَاذًا الْمَونَيْنْ» إلهام منام كما قال 
الدينوري”” في "تفسيره". مع أنه لم يدع النّبوة ولم تظهر المعجزة على يده» ولو 
(577) سورة الكهف الآية. 85 


)٦٦٦(‏ أخرجه الحكيم الترمذي. 


)٦٢۸(‏ أبو محمد عبد الله بن محمد الدينوري» مفسر ومن حفاظ الحديث. توفي ٠8‏ 7ه. له: الواضح في تفسير القرآن. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
كان نيئًا لادّعاهاء وإنما كان رجلاً صالحًا. 

وأما لقمان فقال عكرمة والشعبي والسدى: أنه نبي. استدلالاً بقوله تعالى: 
«وَلَقَدْ انتا لْقْمَانَ الْحِكْمَة4*”, إذ المراد بها الئبُوة وأكثر العلماء على أنه غير 
نبي» لما روي عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا أنه قال: إن لقمان لم يكن نبيًا ولا 
ملكاء بل كان عبدًا راعيًا أسود. 

رزقه الله الحكمة والفتوة والعقل» ووضى بوصيته لابنه. ففسّر أمره في كتابه» 
ولأنه كان عبدًا أو العبد لا يصلح للنبوة» وما قالوه بعيد» ولم يقل به أحد غيرهم» 
بل حمل الجمهور الحكمة على الفهم والعقل أو العلم والعمل» جمعًا بين 
الأدلة. وهذا ما ذكره الناظم من الخمسة وهو اثنان. 


[الخضر] 

أما الثالث: فهو الخَضِر ككتف وسذرء وهذا لقبه لقوله عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسّلَامُ: 
أن جس عَلَى فَوْوَةٍ ضاءَ 0 ھی هتر خَضْرَاءَ )2 كما رواه البغوى. والفروة: 
وجه الأرض. أو لأنه إذا صلّی اخْضوٌ ما حوله. 

واسمه: بيا بفتح الموحدة وسكون اللام وبالتحتية. وقيل: كليان بالكاف 
أوله. وقيل: يليا. وقيل: أرميا. وقيل: أوريا. وقيل: أاحمد» ولا یصح. ابن مَلكان 
بفتح الميم وسكون اللام. وكنيته: أبو العباس. 

فقد اضطربت أقوال العلماء فيه اضطرابًا عظيمّاء فنقل الحافظ ابن حجر وأبو 
حبان والشهاب الوَمْلِي”” الجمهور على نبوته» حتی قال الرملي: وإن خالف 
(9؟5) سورة لقمان الآية .٠١‏ 
(50) أخرجه البخاري وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق والترمذي وابن حبان وابن عساكر. 
(171) شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري الشافعي. ولد برملة وتوفي ۷٥۳ھ.‏ فقيه. له: الفتاوى» فتح الرحمن شرح 


زبد ابن أرسلان» وحاشية على أسنى المطالب شرح روض الطالب» وشرح الآجرومية» شرح زبدة العلوم؛ وغاية المأمول شرح 
الورقات؛ وتسلية الکئیب بفقد الحبيب» وفتح الجواد شرح منظومة ابن العماد وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


بعضهم فقال: لم يكن الخَضر نبيًا عند أكثر آهل العلم. 
الأقوال: معمر محجب عن الأبصارء وفيهما نظر. وقال الْتَلمْسَائ 5" کی 'حاشیته 
على الشفا": اختلف هل كان نبيًا؟) وهو الصواب» أو ولبًا؟. والقائلون بأنه نبى 
اختلفوا هل كان رسولاً؟؛ وهو الظاهر على مذهب أهل السُئَّةَ أو لا؟. 

ونقل البغوي الخلاف في نبوته» وعزى عدمها لأكثر العلماء. وقال النووي 
في "شرح المهذب": فليس بنبيٍ بل ولي كما عليه الأكثرون. 

وقال التادلي”” في كتاب "التشوف": قال قوم: أن الخُضر نبي لقوله تعالی: 
لاوما فَعَلنْهْ عَنْ أمري4””» وقال قوم: أنه ولى. وليس لأحد من الفريقين دليل 
قاطع» وهو كما قال الله تعالى في قصة موسى وفتاه: طِفَوَجَدَا عَبْدًا مِن عِبَادِنًا 
يناه رَحْمَةَ من علدنا وَعَلَّمْنَاهُ من لَدُنًا علْمًا4””" اه. 


احتح الأولون بالآيتين وبقوله: أنَا أَغْلَمُ مِنْ مُوسَىء ولا يكون الولي أعلم من 
ورد بأنه لم يكن في زمن موسى نبي غيره إلا أخاه هارون» ولم ينقل عنه في ذلك 


وعلی أن معنی قوله تعالى: فطآتَيِنَاه رَحَمَة4”” آتيناه الولایةء وعلى أن قوله: 
أغلَمُ؛ ليس على العموم بل في الأمور الباطنية. وقال بعضهم: إنما لجأ موسى 


(17) أبو عبد الله نور الدين محمد بن علي بن أبي الشرف الحسني التلمساني. توفي ١97ه.‏ وقيل: أنه جاور بالحرمين إلى 
وفاته. من مصنفاته: المنهل الأصفى في شرح ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا. 

(57)أبو الحجاج يوسف بن يحبى التادلي المعروف بابن الزيات. توفي 5717ه. أديب وقاضي مالكي من أهل تادلة بالمغرب. 
له: التشوف إلى رجال التصوفء ونهاية المقامات في دراية المقامات. ومناقب الشيخ أحمد السبتي دفين مراكش. 

.۸۲ سورة الكهف الآية‎ )١٣٤( 

.56 سورة الكهف الآية‎ )٠۳٠( 

.86 سورة الكهف الآية‎ )٦٣٦( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
إليه للتأديب. 

والمُرجّح عند أكثر العارفين أنه وليّ» وأن مقامه مقام القرب فوق مقام 
الضديقية ودون مقام الُوۃ وإليه مال السيك عمر البصري”"2 وقال: لأن کٹبرا من 
القائلین به قد اجتمع بالخَضِرء فهو بحاله أدرى واللّه أعلم بحقيقة الحال. 
n‏ ا 
"الفتوحات" اه. 
یل انقضاء المائة تہ اله :رکم يلتك هذه فل فلن 
5 المائَة لا يَنِقَى ممن هُوَ عَلَى ظَهْرٍ الْأْضِ حل ۰. 


وقال الشمُني”": والجواب أن هذا الحديث عام فيمن يشاهده الناس 
ويخالطونه؛ لا فيمن ليس كذلك كالخَضِرء بدليل أن الدجّال خارح عن هذا 
الحدیث؛ لما روى مسلم من حديث الجساسة الدال على وجود الدجّال في زمن 
التي صَلَى الله عَلَيهِ و ہپس ہو ود ام یک 
ابن عمر رَضِيٍ اله عَنْهْمَا أن المراد بقوله صَلَى اله عليه و فی زا ما ل 


يَنْقَى ممن هو عَلَى ظهر لاض اح“ انخرام ذلك القرن. 


(1۳۷) سراح الدين عمر بن عبد الرحيم البصري الحسيني الشافعي؛ نزيل مكة. توفي ۱۰۳۷ھ. من تصانيفه: حاشية على التحفة 
(58) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي والطبراني والبيهقي. 

(174) أبو العباس تقی الدين أحمد بن محمد القسنطینی الإسكندري الشُمُنى الحنفی. ولد ۸۱۰ھ وتوفی بالقاهرة ۸۷۲ھ . 
فقيه ومفسر ومنطقي ونحوي. من مصنفاته: منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك» والمنصف من الكلام على مغني ابن هشام؛ 
شرح نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر؛ العالي الرتبة في شرح نظم النخبة» وكمال الدراية في شرح النقاية» ومُزيل الخفاء 
عن ألفاظ الشفاء»ء وأوفق المسالك لتأدية المناسك. 

(140) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وعبد الرزاق وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا شر مِنْ قَبِلِكَ الْخُلْدَ)4”» وليس فيه 
دليل قاطعء كيف وقد أطبق الصالحون على التحدّث برؤيته والحديث معه؛ ونقل 
ذلك علماء المسلمين وأئمتھم 

وقال السُهَيْلقٍَ في كتاب "التعريف والإعلام': أن الخَضِر وَجَُد عين الحياة 
فشرب منهاء فهو حي إلى أن يخرح الدجال» فإنه الذي يقتله الدجّال ثم یحیيه 
اه. وعين الحياة مذكورة في 'صحیح البخاري' ' و"الترمذي"» فیکون لها أصل كما 
قيل. وقال الحافظ ابن حجر: لکن لم يثبت ذلك مرفوعًا. 

ثم هو وإِلْيَاس عَلَيْهِمَا السَلَامُ لا يزالان حیین ما دام القرآنء فإذا رفع ماتاء 
وهما في الأرض» كما أن عيسى وإدريس عَلَيْهِمَا السَلَامُ حیّان في السماء. 

وتو لخارث بن أُسَامَة: عَنْ انی بن مَالِكِ قَالَ: قال رول اللِ صلی الله 

عليه وسلم: الْخْضِرْ في الْبَخر وَإلیاش في لبر ويَجْتَمِعَانٍ كل ليل عنْدَ الژذم 


الَّذِي بَنَاهُ 1 الْفَرْنَْنِ بين الئاس وبين او وَمَأَجُوجَ) وَيَحْجَانِ گل عام 
يانم مِنْ مز ص 408 ك ابل ہت الكزفس ٦‏ 


ويجتمعان يوم عرفة. . وفى في 'التمهيد” 70 
بصاحب الکتاب بالاتفاق وقال التقي السبكي: الذي بُعث به الخَضر شريعة له 
واللّه أعلم. 

قال: وأما نبنا فإنه أَمرَ أوَلاً أن يحكم بالظاهر دون ما اطّلع عليه من بواطن 
الأمورء ثم أن الله زاده شرفاء فأذن له أن يحكم بالباطن؛ فجمع له ما كان للأنبیاء 
وللخضر خصوصية خصّه الله بها. 


.8 4 سورة الأنبياء الآية‎ )١٤٦( 
أخرجه الديلمى والحارث.‎ )٦٤٦٦( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وأما الرابع: فذو الكِفْل وهو إِلّْيَاسء وقيل: زكريا. وقیل: نبي بُعث لرجل 
واحد. وقيل: غير ذلك. فالأكثرون على نبوته. وقيل: رجل صالح ليس بنبي. 

وشي ذو الكل أي: ذو الحظ من الله تعالی؛ أو لأنه تكمل لليسع أو لغيره 
بالقيام بالأمر؛ أو لأنه كمل مائة نبي فَرُوا إليه من القتل» أو لكونه تكفل بصيام 
جميع نهاره وقيام جميع ليله» أو لأنه كمَّلَ أن يُصلَي كل ليلة مائة ركعةء أو لغير 
ذلك. 


[عزير] 
وأما الخامس: فعْرَّيْز وفيه خلافًا أيضًا. 
أقول: والذي أدينٌ الہ به في هذ المقام المُختلف فيه كله» الوقوف والإمساك؛ 


ولیس يجب علينا تعيين أحد بالثبوة إلا مَن قطع ببوته وتعيينه وأجمع عليه» وهو 
محمل قولهم: يجب الإيمان بهم تفصيلاً فيمن عُلم منهم بالتفصیلء وإجمالاً 
فيمن غلم إجمالاً. 


[الإيمان بالملائكة] 
[ضل الأنبياء على الملائكة] 
قصل الْأَنِياحَقٌ َل من سى مَلَكَ وَاعْصِمْ بالكتاب 
(وفضل) هو لغة: مطلق الزيادة» وهنا الزيادة ذ في الشرف وعلوٌ الشأن 
وبالرسالة (الأنبيا حق) هو ضد الباطل؛ ومعناہ: مطابقة بقة الحكم الواقع؛ (على من) 
أي الذي (سمي) من التسمية» (ملكا) واحد الملائك والأملاك والملائكة. وقيل: 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


إن الأخير جمع ملاك كشمائل جمع شمال والتاء لتأكيد تأنيث الجمع؛ على 
خلاف القياس. وهو لغة: مصدر بمعنى المفعول وصفة مشبهة؛ فإنه مفعل أو 
فعل من الألوكة وهي الرسالة» أو فعال من الملك لأنه مالك لما أمرء والأول 
أولى. والمُراد به الجنس هنا فيشمل الكل. 

وعُرفا: كما اقتضاه ظاهر الكتاب والشُنَة: أجسامٌ لطيفة نورانية» قادرة على 
التشكل بأشكال مختلفة» ذووا أجنحة مثنى وثلاث ورباع؛ ونطق وحياة محدثة 
وأرواح مخلوقةء يموتون ويحييون بعد الموت» كاملة العلم والقدرة على الأفعال 
الشاقة» شأنها الطاعات» ومسكنها السماوات» كذا قالواء وهو لا يشمل السفلية 
منهم داخلون الجنة والنار الآن بإذنه تعالى. 

هم رسل الله إلى أنبياته وأمناؤه على وحيه» ليسوا بأولاده» ولا يتصفون 
بذكورة ولا بأنوثة» بل عباد مكرمونء لا يسبقونه بالقول» وهم بأمره یعملون؛ 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» لا يَغض ون الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ4””"» لا يستكبرون عن عبادة ولا يستحسرون. 

كرام بررة مطهّرون عما ابتلي به الإنس من أنواع الشهوات والآفات والتناسل 
وغيرهماء خلقهم الله تعالى كما شاء» وأرسل بعضهم إلى مَن شاء وأقام بعضهم 
على طاعته وذكره» وبعضهم رقيبًا على بني آدم» وكاتبًا لأعماله» كالذين يكتبون 
الحسنات والسيئات» والذين واحد منهم عن أمام الإنسان يلّقنه الخیرات: وواحد 
عن ورائه يدفع عنه المكروهات»› وآخر عن ناصيته يكتب ويبلغ الصلاة 
وكالستين أو المائة والستين الحافظين لكل واحد من المؤمنين والمؤمنات› 
وكالموكلين على إقامة مصالح الخلق؛ فلكل منهم شأن معلوم ومقام مفهوم 
وعبادة معلومةء موصوفون بالكثرة التي لا يعلمها إلا الله تعالى» وبالغظم الذي 


.5 سورة مريم الآية‎ )١٤٦٦( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
من وراء طور العقل وبأصناف التسبيح. 

ففي الحديث: ,أطت السّمَاءُ وَحْقّ لَهَا أَنْ تبط وَالَّذِي نَفْسِي بيده ما فيها أَرْبَعُ 
أصابعء إلا وَفیهَا مَلَكُ يَسْجُدُ لله““. وفي رواية: «وَمَلَكُ اضغ جَبْهَنَهُ سَاجدًا 
لله“ . وورّد: أن صَلَّى الله عَلَيْهِ وشل رای جبريل عَلَيْهِ ِ السَّلَامُ في صَورَة 2 
تماق جَنَاح» 5 جَنَاح مِنْهَا يُغَطِيِ ما بَيْنَ الْمَشْرق e‏ 

تھا ما سے اله عنهمَا: حَملَة اعرش ما ؛ كنب اعدمم إا لی 
أسْئَلٍ قَدَمَيْهِ مَسِيرَة حَمْسِمِانَةِ عَام)"". وٹزوّی: ١«أنّ‏ ل في 5 توم الأَرضِینَ 
وَالأَرْضُونَ وَالسّمَاوَات إلى حُجَرممغ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبِحَانَ ذِي الْعِرَة ہت 
شَبِحَانَ ذي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِء سْبِحَانَ الْحَيَ الذي لَا يموت سَبوخ قُڈُوش رَبُ 
الْمَلَائِكَة وال وج" 1 

وَقَال مَيِسَرَةٌ بْنُ 0 أَرَجْلْهُمْ في الأرْضٍ وَرُؤوسُهُع قڏ خَرَقتِ 
الْعَْشَء وَهُمْ خشُوغ لا يَدْفُعُونَ طرفهم» وَهُمْ أَضَنُ > خۇفا من ال السَّمَاءٍ السَابعَةَ 
0 المَاءِ السَابِعَةٍ 7 نم غ آهل الَمَاء التي تليهاء التي تَليهَا اشد 
خوك م الي تليها. 

وَرَوَى ان الْمنْكَدِرِ عَنْ جَابر رَضِي الله عَنْه قَالَ: قَال رَ ہیر سس 


و 


1 لي أنْ أَحَدَّتَ عَنْ مَلّكِ من حَمَلَّةِ العزشء مَا بَيْنَ شَحْمَة أَذْنَئِهِ إلى 


)٠٤٤(‏ أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي وابن عساكر. 

(145) أخرجه ابن ماجه والترمذي والبزَّار والحاكم وأبو نعيم والبيهقي والديلمي. 

(547) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن أبي شيبة والنسائي وأبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ وابن منده. 
)٠٤۷(‏ أخرجه أبو الشیخ والبيهقي. 

(51) ذكره السمعاني والبغوي والخازن في 'تفاسيرهم . 

(559) أخرجه أبو داود وأبو يعلى والطبراني وأبو الشیخ وأبو نعيم والبيهقي والخطيب والديلمي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 


0 
4 


رک وتفليلفم رش أ تهم» فَقَالوا: وحن جا لسرن ت2 
أَنْتَ اله لا إِله يرك أَنْتَ الأكين لی كلهم رَاجُوكَ وَمِنْ وَرَاءِ هَؤُلَاءٍ الْمَلَائِكَة 
ماله وقد ورا سم سبي اس 
ِتَحْمِيدٍ لا يُسَبَحْهُ لحر ا بَيْنَ جَنَاحَي أحَدِهم مَسِيرَة لَلَاثِمائة عام» 

EN 7 5‏ أذله 4 إلى عَاتقه ۾ أَرْيَعْمائَة ة غام. 


إلى اَن قال: وَلِکُل وَاحدِ مِنْ حَمَلَة الْعَرْش وَمَنْ حَزلَه اچ ؤُجُوو: وجه ٹور 
وَوَجهة سد ب وَوَجَْهُ نشر وَوَجْهُ إِنْسَانِء وَلِکُل واج مهم أَبعة ات أ جَنَاحَانِ 


oe ہے‎ 


فعلَى وَجھہ مَحَافَة أن يَنظر إلى الْعَزشِ ف َيْضعَیء وَأَمَا جَنَحَانِ فَيَهْمُو بھماء لیس 
هم كلام إلا لیخ والشخوي والتخبير وَالُفجيد. 
وَقَالَ شُھُز بْنُ حَوْشَبٍ: : حملة العزش تمانية تأزيعة ة منم يفولون. جاك 
اللَهُم وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى جِلْمِكء وَأَرْبَعَةٌ ةمهم يَمُولُونَ. سَبْحَائَكَ اللّهُعٌ 
وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ على عَفوك بَعْدَ قُدْرَتِكَء وَكَأنّهُمْ يرون ذُنُوبَ بني آدم. 
وقال الشيخ أبو العباس المرسي رَحِمَهُ الله تَعَالَى: إن لله ملكا يملأ ثلث 
الکون؛ وإن لله ملكًا يملأ ثلث الكونء وإن لله ملكا يمل الكون كلهء وإن لله ملمًا 


لو وضع قدمه في الأرض لم يجد أن يضع الثانية. 

ثم قال: يقول القائل: إذا كان ملكا يملا الکونء فأين الذي يملا ثلث الکون؟؛ 
وأين الذي يملأ ثلثني الكون؟. قال: فالجواب عن ذلك أن اللطائف لا تتزاحم 
كمثل سراح أدخلته بِينّاه فملأ البیت نوره» ولو أتيت بعد ذلك بألف سراح لوسع 
ذلك البيت أنوارها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

وقال زبدة المُتورّعين محمد بن محمد الحافظ البخاري”“ في 'تفسیره : إن 
بني آدم عُشر الجن؛ وكلاهما غعشر حيوانات البرء والكل عُشر حيوانات البحر» 
والکل عغُشر ملائكة الأرض» والكل عُشر ملائكة سماء الدنياء وعلی هذا إلى 
السماء السابعة» والكل قليل في مقابلة ملائكة الكرسي» والكل عُشر من ملائكة 
سرادقة واحد من ستمائة ألف من سرادقات العرش؛ والكل مثل قطرة من البحر 
في مقابلة ما يطوفون حول العرش» يجب على كل مؤمن الإيمان بهم والتصديق 
ہما أخبروا به عن الله تعالى فرضا لازمًا. 

ا ا ا الملائكة 
OTE eT 0‏ 
تكون كأجنحة الطیر ولم یُر لنا طائر رم تح 


جناح كما جاء في صفة جبريل عَلَيِ السَلَامْ: فدَلُ على أنها صفات لا تنضبط 
ہے ا 


(اخلاف فى تفضيل الإس على الملائكة 
وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد اختلف العلماء في تفضیل جنس الإنس على 
الملّك؛ وفي فضل الأنبياء على الملائكة عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فذهب أبو 
إسحاق والقاضي والحَليمِيَ وأبو عبد الله الحاكم والإمام الرَّازِيٌ وأبو شَامَة 
وغيرهم من المتأخرين وا 7 لمُعتزلة والفلاسفة إلى تفخ نفضيل الملائكة 


)٦٥٦(‏ شمس الدين محمد بن محمد الحافظي الجعفري البخاري الحنفي. فقيه مفسر. ولد ١٢۷ھ‏ ببخارى» جاور بمكة وتوفي 
بها ١‏ ۲ه أو بالمديكة. من مضطاتة:“تفسير القرآن العظیم مائة مجلد» وقصل الخظاب لوصل الأحباب قى المحاضرات 
والفصول الستة فى أصول الفقه» وأربعون حديئًا. 

.١ سورة فاطر الآية‎ )٦٦٦( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وذهب كثير إلى تفضيل جنس الإنس علیھم؛ كما ذهب الجمهور من 
الأشاعرة والماتريدية إلى تفضيل الأنبياء عليهم» وإليه رجع الإمام أبو حنیفة؛ 
وتوقف طائفة منهم أبو حنيفة لتعارض الأدلة. 

وقال القاضي تاج الدين السبكي: ليس تفضيل البشر على الملّك مما يجب 
اعتقاده ويضر الجهل به» ولو لقي الله خاليًا ساذجًا من المسألة بالكلية» لم يكن 
عليه إثم؛ فما هي مما كلف الناس بمعرفته» والسلامة في السكوت عن هذه 
المسألة» والدخول في التفضيل بین هذين الصنفین الكريمين على الله تعالى من 
غير ورود دلیل قاطع دخولٌ في خطر عظيم» وحكم في مكان لسنا أهلاً للحكم 
فيه» وقد ورّد ما يمنع من الدخول في ذلك كقوله عَلَيِهِ الصَلَاةٌ وَالسَّلَامْ: ,لا 
تُمَضْلُونِي عَلَى يُونْس بْن مَبّى 2*0 إذ المُراد به لا تدخلوا في أمر لا يعنيكم؛ وإلا 
فنحن قاطعون بأنه أفضل من يونس عَلَيْهِمَا السَّلَامُ والذي يشرح له الصدر 


ويثلج له الخاطر إطلاق القول بأن نبنا مُحمّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم خير الخلق 
أجمعين من ملك وبشرء وخير الناس بعد الأنبياء والملائكة أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي رَضِي الله عَنْهُم اه. 

فتحصل في المسألة خمسة أقوال» وهذا في غير نبنا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
أما هو فمستثنى من ذلك للإجماع على أفضليته كما سلف. 


واحتح الأولون بوجوه نقلية وعقلية» فمن الأول: ما تقدّم في حقهم من 
الآيات التي أوجبت لهم الكرامة المطلقة والخشية والامتثال وعدم الاستكبارء 
الفشعرات بأن غيرهم ليس كذلك» ومنها قوله تعالى: طفل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي 


مہ 


حَرَائِنْ الہ وَلَا أعْلَمُ الْعَيبَ ولا أقول لَكُم إنّي مَلَكٌ” وقوله تعالی حكاية عن 


16757١‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني. 
)°0۳( سورة الأنعام الآية ۰. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


قوله إبليس لآدم وحواء: (مَا نَهَاكُمَا رَبْكُمَا عَنْ هَذِه السَّجَرَةٍ إلا أن تَكُونًا 
مَلَكَيْنَ4*» وقوله: «لَّنْ یَشسکَثکف الْمیسیخ أنْ يَكُونَ عَبِدَا لله ولا الْملَائِكَةٌ 
لْمُمَوَبُونَ4” ونحو ذلك كقوله: (ِعَلمَۂ شَدِيدُ الْقُوَى4**, ورل به الوُوحُ 
الْأمِينُ4”» فالمُعلّم أفضل من المُتعلّم» وتقديمهم في الكتاب والشُنَة وغير ذلك. 

ومن العقلیة: أنهم أرواح مُجرّدة متعلقة بالهياكل العلوية» مبرأة عن ظلمة 
المادة والشهوة والغضب اللذين هما مصادر الشرورء ومتصفة بالکمالات 
العلمية والعملية بالفعل» مع عدم شوائب الجهل والنقص» والخروج من القول 
إلى الفعل على سبيل التدريج» ومن احتمالات الغلط قوية على الأشغال العجيبة» 
وإحداث السحب والزلازل وأمثالها مطلفًا على أسرار الغيب ماضيها وآتيها 
سابقة إلى الخيرات» ومنها كثرة أعمالهم وطول زمانهم الموجبات كثرة التواب 
مع عدم الشواغل وكمال العلوم وكثرتهاء مع كونهم يشاهدون اللوح المحفوظ 
المنتقش بصور الكائنات وأسرار المغيبات. 

واحتج الآخرون بأدلّة نقلية وعقلية» فمن الأولى قوله تعالى: «ِوَإِذْ فلا 
لِلْملائكة اشجْدُوا لآدئ46”*"» أي سجود تعظيم وخدمة وتكريم لا سجود عبادة» إذ 
هو لا يكون إلا لله تعالى» بدليل قوله حكاية عن إبليس: «أرأيكَك هَذَا الَّذِي 

ونقل الكواشي عن جماعة من السلف كقتادة: أنه كان ركوعًاء وأنه بمعنى 
وضع الجبهة على الأرض لا يكون إلا لله تعالى» وأقزه الجلال. 


(554) سورة الأعراف الآية .٠١‏ 
)٠٠٠(‏ سورة النساء الآية ۱۷۲۔ 
(555) سورة النجم الآية .٥‏ 

(5010) سورة الشعراء الآية ۱۹۳. 
)٥٥۸(‏ سورة البقرة الآية 4 8. 

(559) سورة الإسراء الآية ؟5. 
)٦٦٦(‏ سورة الأعراف الآية؟١.‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ومُقتضى فعل الحكيم أن لا يأمر الأعلى بالسجود للأدنى بل العكسء ومنها 
قوله تعالى: (ِوَعَلّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَاهُ””0 مع قوله حكاية: مِقَقَالَ وي بأشبهاء 
هَؤُلَاءِ4””: وحكاية عنهم: مِقَالُوا سَُبِحَائَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَّمتنَا4”” فهذا 
يفهم أن القصد منه تفضيل آدم» وبيان نمو علمه واستحقاقه التعظيم والتكريم 

ومنها قوله: إن الله اضطفَى آدَمَ وَنُوحًَا4”, وهم من جملة العالمين» وقد 
خض منها بالإجماع تفضيل عامة البشر على رسل الملائكةء فبقي الحكم فيما 
وراء ذلك على حاله فلا تخصيص لهم منه؛ ولا وجه لتفسير العالمين بالكثير من 
المخلوقات» وغير ذلك من الآيات نحو روكلا فَصَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ)*. 
وَفَصَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4””» بعد ذكرهم. 

ومن الثانية: أن بني آدم لا یحضلون الفضائل والكمالات إلا مع الشواغل 
والعوائق والموانع من الشهوة والغضب وعروض الشدائد والمحن ونفور 


الطبائع» ولا شك أن من كان أمره أشق فهو بالأفضلية أحٌّء كما قال صَلَّى الله 
عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الْأعمَالِ أَحْمَرُهَا” أي أشقّهاء كيف وهو مركوز في 
الشهوات ومجبول على اللذات» فمخالفته لهما من أجل العنايات وأتمّ 
الكرامات. 

وكذا قالوا: ركت الملائكة من عقل بلا شهوة؛ والبھائم بعكسهاء وبنو آدم 
من كليهماء فمن رجح عقله على شهوته فهو خير من الملائكة» ومن كان 


."١ سورة البقرة الآية‎ )٦٦٦( 
."١ سورة البقرة الآية‎ )٦٦٦( 
سورة البقرة الآية ؟8.‎ )57( 
سورة آل عمران الآية ۳۳. «وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ4.‎ )٦٦٤( 
.۸٦ سورة الأنعام الآية‎ )٦٦٦( 
.٠١ سورة الجاثية الآية‎ )ت٦٦(‎ 


)٦٦۷(‏ ذكره أبو عبيد في "غريب الحديث". 
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بالعكس فهو شڙ من البهائم» كما قال تعالى: أُولَيِكَ كَالْأنْعَامِ بل هُم أَضَلٌّ04”. 

وأجابوا عن الآيات المُتقدّمة بأنها تدلّ على فضيلتهم دون أفضليتهم» ولو 
سلّم فإنما تدل على كونهم أفضل ممن لم تكن فيه تلك الصفاتء لا على من 
كانت فيه؛ لا سيما الأنبياء المُطهّرين والرسل المكرمين» وعن الباقين فيه بأن 
ذلك تمويه من الشيطان» وتخيّل لما يشاهده في الملك من حسن الصورة وعظم 
الخلقة وكمال القدرة» ولو تنزّل فغايتها تفضيلهم على آدم وقت مخاطبته» وإذ 
ذاك لم يكن نبا كما يدل عليه قوله: وتم ا باه رَْهُ فاب عَلَئِهِ وَهَدَى)4””. 
والنزاع فيما بعدهاء وبأنه إنما أمر أن يقول: ولا أَقُولُ لَكُم إِنِي مَلَكَ4؛ لما 
استعجلته قريش من العذاب الذي أوعدهم به بقوله: (ِوَالَّذِينَ كَذَّبُوا ِآيَاتئَا يَمَسْهُمْ 
لْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفُسْقُونَ4”"» والمعنى لست بملّك حتى تكون في القدرة والقوة 
على إنزال العذاب كما في الملائكة» والتفاوت في القوة لا يستلزم الأفضلية. 

ولأن ذكرهم بعد المسيح إنما هو لاستعظامهم المسيح» من حيث أنه ابن لا 
أب لهء وقادر على إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بخلاف غيره من بني 
آدم» فقال: طِلَنْ يَسَتَتكِفٌ الْمَسِيحٌ أَنْ يَكُونَ عَبِدًا لله ولا الْمَلَائِكَةُ» الذين لا أب 
لهم ولا أ التادروة بإذن الله تعالى اسان ائری واعجي من [فعال الح 
فالترقي بحسب ذاكء وبأن التعليم من الله والملائكة مُبلّغون» وبأن تقديمهم 
لتقدمهم في الوجودء أو لكون وجودهم أخفى فقدّموا اهتمامًا. 

ومن العقلية: بأن الأول مبني على قواعد الفلسفة» والثاني لا يلزم منه أن 
يكونوا أكثر ثوابًا من الأنبياء ضَلَوَاثُ الله وَسَلَامۂ عَلَيْهِمْ لوجه آخر من تحمُل 
المشاق والمتاعب والمضار والمساغب؛ مع أن ذلك يترتب على قوة الحب لله 


(5174) سورة الأعراف الآية 9/ا1. 
(579) سورة طہ الآية ؟؟١.‏ 
(5070) سورة الأنعام الآية .٦٤‏ 
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والودّ له» مع أن تهليل واحد من عارف توزن عمل الثقلین مع ما يمد الله لهم في 
الأزمان ويطوي لهم الألفاظ. 

فقد حُکي أن الشيخ أبا علي السدراني””" رَحمَۂ الله تَعَالى كان يقرأ کل يوم 
وليلة سبعون ألف ختمة. وحُکي عن الشيخ بامخرمة”” أنه وشع له ساعة العصر 
بقدر ثلاثين ألف سنة. فإذا كان هذا للأتباع فما بال المتبعون. 

وأما كثرة العلوم نآدم علیہ الشلام پیر سی > على أن المزيات لا 
تقتضي الأفضليات» كما قَالَ ضلّی الله عَلَيْهِ و َلّم: ما فَصَلَكُمْ أبُو بكر بِكَثْرَة 
صَلَاةٍ وَصِيَام وَصَدَقَةَ وَلَكِنْ فَضَلَكُمْ بِشَيْءٍ وَقِرَ فی قلبه)””. 

ثم اختلفوا في اعتبار الأفضلية أنه من آي حيثية؟. 

ففي قول القاضي بكثرة الشواب والعمل» وفي كلام السعد فيه وسائر 
الكمالات. وقال ابن أبي المُتَيّر": مذهب آهل السّئَّة أن الرسول أفضل من 


الملك» باعتبار الرسالة لا باعتبار عموم الأوصاف البشرية» ولو كانت بمجردها 


أفضل من الملائكة لكان كل بشر أفضل من الملائكة» معاذ الله تعالى. 
أقول: والظاھز أنه باعتبار الرسالة وقوة المحبة والقرب ونحوها. 


ثم ظاهر إطلاقهم الخلاف يشمل العلوية والسفلية» وخضے الرَّازِيٌ 
والبلقيني”" بالعلُوية» والشراد بهم سكان السماوات» كما أن السفلية سكان 


(۱۷۱) أبو علي موسى أبو عمران السدراني من أصحاب الشيخ أبي مدين المغربي. ذكره ابن عربي في "الفتوحات المكية" 
وقال: وكنا قد رأينا منهم موسى السدراني في أشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمائة. وكان من الأبدال. 

(۱۷۲) الطيّب بن عبد الله بامخرمة. ولد ۸۷۰ھ وتوفي4417ه. مؤرخ وفقيه ومحدّث. ولي قضاء عدن. من مصنفاته: تاریخ ثغر 
عدن» وقلادة النحر في وفيات أعيان الدھر؛ والنسبة إلى المواضع والبلدان» وتحفة الحدائق والأحداق» وشرح صحيح مسلم؛ 
وأسماء رجال مسلم. 

(87) أخرجه الحكيم الترمذي» وذكره الغزالي في "الإحياء". 

(575) أبو العباس ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندري المعروف بابن المْتيٍر؛ عالم وأديب» ولد ٦٦٣ھ‏ ٦۸٦ھ‏ من 
مصنفاته: تفسير» والانتصاف من الكشافء والمتواري على أبواب البخاري» ومختصر التهذيب في الفقه. 

(575) أبو حفص سراح الدين عمر بن رسلان البُلّقيني الكناني العسقلاني الشافعي. ولد ٢۷۲ھ‏ ببلقينة بمصر وتوفي بالقاهرة 


ھ٥‎ 
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الأرض. 

واختلفوا هل اعتقادها واجب أم لا؟. والوقف أسلم. وفي "التمهيد": وجميع 
الملائكة في درجة النبوة والرسالة» بدليل قوله تعالى: ١تَوَفَنَهُ‏ رُسْلْتَا4*”» وقوله: 
دسَفْرَةٍ کرام بَرَرَ4""» إلى آخر كلامه. 

وعندي فيه نظرء إذ يلزم من أن يكونوا أفضل من غير الأنبياء من صالحي 
البشر» وهو خلاف ما عليه جماهير العلماء» ويجوز لغير الأنبياء من البشر أن يروا 
الملائكة» وفي كلام القرافي أن المختص بالأنبياء إنما هو تكليم الملائكة على 
وجه التشريع» وهو مفيد جواز التكليم أيضاء وقد وقع ذلك لكثير من العارفين. 


سح ين 


مھ 


[الإ يمان با حر والشياطين] 


الجن: أجسامٌ لطيفة هوائية» تتشكّل بأشكال مختلفة كحيّات وطيور 
وغيرهماء قادرة على أفعال عجیبة وتأثيرات غريبة بقدرة الله تعالى» مزيلة للعقول 
والاستقامة. 

والشياطين: أجسامٌ نارية شأنها إلقاء الناس في الفساد وترك الاستقامة 
تجري من ابن آدم مجرى الدم؛ وتوسوس في الصدور من غير دخول في باطن 
الإنسان عند المحققین؛ وإنما هو بطريق النفخ والنفث كما في فعل الملائكة: 
كما قال صلی اله عليه وَسَلّم: ِن روح الْقُذس فت في رُوعِي*”. 

أقول: لکن یخالف صريح قولِه ضلّی الله عَلَيهِ وَسَلّم: ذا تَعَاءَبَ أَحَدُكُمْ 
لظم فيه ما اشْكَطَاعء وَلَا يَقُولُ: هاه هَاةء فَإِنَّ الشُيِطَانَ يَدْحْلُ في فيه؛ وَيَخْوْحُ 
)٦۷٦(‏ سورة الأنعام الآية .٦٦‏ 


(711) سورة عبس الآيتين 6١١و15.‏ 
(517) أخرجه عبد الرزاق والسلمي في "طبقاته" والبيهقي وأبو نعيم والقضاعي وابن عساكر. 
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من دبْر؛''. وقوله: «إِنَّ الشّنِطَانَ يجري مِنَ ابن آدَمَ مَجْرَى الام“ وغیر ذلك. 

واختلفوا فيهم فقيل: أنهم نوع من الجن. وقيل: جنس آخر. 

ثم اعلَّمْ أن العناصر أربعة: ماء وتراب ونار وهواء. فقيل: إن تركب الأنواع 
الثلاثة منهاء لکن من غلب عليه أحدها نسب إليه؛ إلا أن النار إذا خمدت وذهب 
كدرها صارت نورّاء ولما كان التراب مغلوبًا جدًّا فيهم كانوا في غاية اللطافة 
والشفافة بحيث يمكنهم دخول المنافذ والمضايق حتى أجواف الإنسانء ولا 
يرمون بحدّ البصر إلا إذا اكتسبوا من العناصر الآخر؛ حتى أنهم ليعاونون الناس 
كالغلبة على الأعداء والطيران في الهواء والمشي على الماء؛ لا سيما المضطرين 
والشياطين. والجن يخالطون 58 الانس ويعاونونهم على السحر والطلسمات 
ونحوهما. 

وَقَالَ الُوويُ: الجن مؤجوثو. وَقَدْ يَرَاهُمْ بَغض الْآَدمِتِينَ» وما قَوْلْهُ تَعَالَى: 
إِنّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ من حَيْث لا روغ فمشفر فَمَحْمُولُ عَلَى الْغَالِبِء وَلَوْ كَانَتْ 


2 


رُؤْيَتْهُمْ مُحَالَا لَمَا قال صلی الله عَلَيِهِ وه م في الشَّيِطَانٍ الَّذِي تَفَلتَ عَلَيهِ في 


الصَلاة: َد هَمَمتُ أن أزبطة» حَتَى تُضبخوا تَنظرُونَ إِليِه كُلَكُم؛ وَتَلْعَبٌ به أ رلاد 
الْمَدِيئَةَ لی ذَكَرْتُ دَعْوَةٌ أخي مَليْمَانً فَأَطْلَقْقْهَ ۰۷. 
وقَالَ الْقَاضِي عِیاض: قیل: رُؤْيَنْهُمْ عَلَى خلقتهغ وَضوَرتھغ الأضليّة مختنعة 
بظَاهِر الآيَة إلا للأَنْيَاءِ عَلَيْهم الصَلَاةُ السلا وَمَنْ خْرِفَث لَه الْعَادَهُ ۳ 
بے دم في صُوّرة عير ضوَرمِغء كما جَاءَ في الآثار. قُلْتٌ: هذه دَعْوَى 
مُجَرَدَة فْإِنْ لم يَصحٌ لْهَا مُسْتَئدٌ فُهي مَدُودَة. انتهى کلام النووي» وبه جزم شيخ 


اع 
سے 


()۱٦۷۹(‏ أخرجه مسلم وأحمد والبخاري فى "الأدب المفرد" وابن أبى شيبة والبيهقى وأبو داود والبيهقى. 

(580) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه وأبو داود والنسائي والترمذي وأبو يعلى والطبراني والبيهقي. 
)1۸١(‏ سورة الأعراف الآية ۲۷. 

(587) أخرجه البخاري وأحمد وابن راهويه والنسائى وأبو يعلى وابن حبان والطبرانى والبيهقى والخطيب. 
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الإسلام. 


ثم هي ثلاثة أصناف: صنف يطيرون وهم الروحانيون» وصنف يأكلون 


ویشربون وهم الأارضیون؛ وصنف في صورة الحيّات والعقارب وخشاش 
الأرض. 

وفي "شرح الرَّازِيّ": الشياطين خلقوا للشرء إلا واحدًا منهم قد أسلمء لما 
لقي الئْيَ صَلَى الله عَلَئِهِ وَسَلَم وهو هَامَة بن هَيْم بن لاقيس بن إنليس» فعلمه 
الي صلى الله عَلَبِه وَسَلْمَ سورة الواقعة والمرسلات وق 
يَتَسَاءَلُونَ4”” وكُوْرَتْ والْكَافِرُونَ والاخلاص والمعوذتين» فإنه مخصوض من 
بیٹھم۔“' 

ثم الإيمان بالملائكة والجن والشياطين من غير حصر وكيفية فرض لازم؛ 

(واعصم بالكتاب) أي بما اقتضاه ظاهر الكتاب كما تقدّم منه كثير من 
الآيات. وقد أجمع المسلمون على أنهم مؤمنون فضَلاءء انمق أئمتهم على أن 
كم مُرسليهم حُکم النبيين في العصمة والبلاغ والأمن على الوحي. 
ِأَتَجْعَل فيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا5*”4» لما فيها من وجوه المعاصي من الغيبة وتزكية 
كثير من الآي› وكذلك هاروت وماروت. 

وذهب الجمهور على عصمتهم كلهم لما سلف من الآي) وأشار بعضهم إلى 
أن لا حاجة إلى الكلام في ذلك. والحق الذي عليه الجمهور. 
(589) سورة النبأ الآية .١‏ 


)۱۸٤(‏ ذكره أبو منصور محمد الحنفي السمرقندي المتوفى ٣۳۳ھ‏ في "شرح الفقه الأكبر" للإمام أبي حنيفة. 
(166) سورة البقرة الآية وہ 
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وأجيب: عن الآية بأنها استفسار لوجه الحكمة» وأن الغيبة إظهار مَتٌالب 
المغتاب» وذلك إنما يتصوّر لمن لا يعلمه» وكذلك التزكية» وأنهم قد علموا 
شأنهم بتعليم الله أو غيره» وبأن إبليس لم يكن من الملائكة عند الأكثرء بل (كَانَ 
من الْجنْ فَمَسَقَ عَنْ مر رہ4" وأنه أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس؛ كما قال 
الحسن وقتادة وابن زيد. 

وقال شهر بن حوشب: گان من الجن الّذِين طَرَدَنْهُم الْمَلاتَكَة فِي الأزض 
جين أَفْسَدُواء واشتثني منهم لكونه على صفتهم من العبادة وعلو الدرجة وعَمورة 
فيهم لوحدته» على أن الاستثناء من غير الجنس شائع في كلام العرب وسائغ. 

وأما هاروت وماروت فما يذكر فيهما من الأخبار من وقوعهما بالزُهْرة 
ومسخھا وغير ذلك» لم يرو فيه صحيح ولا سقیم؛ وإنما هو من كتب اليهود 
وافترائهم. 

والذي منه في القرآن اختلف فيه المفسرونء وأنكر قول بعضهم فيه كثير من 
السلف. فقيل: هما ملكان. وقيل: إنسيان. 

وهل هما المراد بالملکین أم لا؟. وهل القراء ملكين أو ملكين؟. وهل ما في 
الآية نافية أو موجبة؟. 

فالأكثر على أن الله تعالى امتحن الناس بهما لتعليم السحر وتبيينه» فمن 
تعلّمه كفر» ومن تركه آمن» مع إنذارهما بذلك بقولهما: «ِإنَّمَا تحن فة فلا 
تَكْفْؤْ4”". وسبب ذلك أنه لما كثر السحر واستنباط الأمور الغريبة ودعوة الثوة: 
ہا الله لمان الاس أبوات السحر حتی يتمكدوا من فعارضة السحرة 
والكفرة» كما في "العقائد الجلالية". 


.٠١ سورة الكهف الآية‎ )١۸٦( 
.٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٣۸۷( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وفي "التمهيد": ولأن الناس يتعلّمون منهما العلم مقدار ما يفهمون السحر؛ 
ومعلومٌ أن تعليم بعض السحر حلالء ولكن العمل به حرامء فهما يعظان الخلق 
عون العم .يه واتتتيعلال داك بسب الف وااضرررہد 

وعليه ففعلهما طاعة وليس بمعصية»ء وتعذيبهما على وجه المُعاتبة» كما 
يُعاتب الأنبياء على الزلة والسهوء على أنه روي عن خالد بن أبي عمران أنه ذكر 
عنده هاروت وماروتء وأنهما يعلّمان السحرء فقال: نحن تُنرھما عن هذاء فقراً 
بعضهم: جنا زل َلى الملکین)4:“ء فقال: لم ينزل عليهماء وهو على معنى اذ 
ما نافية» وهو قول ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا. 

قال: وحكى وتقدير الکلام: طوَمَا کَفَرَ سُلَيْمَان4'" يريد به السحر الذي 
افتعلته عليه الشیاطین؛ واتبعهم في ذلك اليهود. «وَمَا ازل عَلَى الْمَلَكَيْن4“» 
قال: حكى هما جبرائيل وميكائيل ادّعی اليهود عليهما المجيء به» كما ادّعوا 


سليمان فأكذبهم الله في ذلك فقال: طِوَلَكِنٌ الشیَاطِینَ کَفُروا يُعَلَّمُونَ الئاس 
الہ کہ ي . 
والحاصل أن الأصح أنهما ملکان مُبژآن عن النقائص. 


الإيعان بالكتب المنزلة] 
ثم اعلّم أن قصد الناظم بذكر الملائكة والكتاب بعد الأنبياء في بيت الإشارة 
إلى وجوب الإيمان بالثلاث» الثابت بقوله تعالی: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالل 
وَرَسْولِه والکٹا ب٥٠٥2‏ ونحوهاء لکن الكلام على فسمين قل تقدّم وبقي على 
(۱۸۸) سورة البقرة الآية .٠١١‏ 
(589) سورة البقرة الآية .٠١١‏ 
(540) سورة البقرة الآية .٠١١‏ 


(591) سورة البقرة الآية .٠١١‏ 
(597) سورة النساء الآية 1*5. «الَّذِي رل عَلَى رَسُولِهِ الاب الي انر من قبل وَمَنْ يَكْفْر با وَمَلَائِكیہ كته وَرْسْلِهِ 
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الثالث وهو الكتاب» والمراد به الجنس؛ فيشمل جميع كتّبه تعالی؛ فالإيمان بها 
واجب بلا حصر» وإن ورد العدد. 


3 ڑڈے م 7 ۰ 2 ره ُ 7 5 7 27 2 7 7 4 

ففى الحديث: ان آبا در رصى الله عَنَهُ قال: دا رَشول الل كم كتاب انل 
٠ 2‏ 1 ر 2 07 2 1 7 و 7 5+ 2 9 
الله؟» فقال: مائة كتاب وَازبَعَة كتب» انل الله على شيث خمسينَ ضحیفة؛ وَعَلی 


أَخْنُوحَ وَھُو إذريس ثَلائِينَ صَحِيفَة وَعَلَى إِبْرَاهِيم عَشْرَ صخائف: وَعَلَى مُوسَى 
قبل التّوْرَاة عَشْرَ صخائف: وَأَنْرَلَ الّورَاةَ وَالإنْجيل وَالرَّبُورَ وَالْفُوفَانَ)”. 

وفي "تير النَفي": قیل: الب امل من الشماء إلى انيا اة وأزئعة 
ضخف: شیب سلود وضخف إِبْرَاهِيع ثَلَانُونَ» وضخف مُوسی قبل اورا 
عَشْرَة وَالتَوْرَاةُ وَالإنجيل وَالربُوز وَالْفُرِقَانُء وَمَعَانِي الكل مَجْمُوعَةَ في الْقُآن. 

ثم ضخف إبراهيم كانت كلها أمثالاء وضخف موسى عِبڑاء والزبور لداود 
فيه التحميد والتمجيد على الله سبحانه. 

وكُلّها كلام الله تعالى لا تفاوت فیە؛ وإنما هو في النظم المقرى بحسب 
حصول الاهتداء به والقرب» كان الأفضل القرآن ثم التوراة والإنجيل والزبور 
بحسب القراءة والکتابةء فضل بعض السور على بعض لزيادة النفع وشموله على 
الذكر وغير ذلك. 

ثم الكل قد نُسخ بالقرآن تلاوةً وكتابة وبعض أحكام. 


وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ صل ضَلَالُا بَعِيدّاك. 
(59) أخرجه ابن حبان والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
[أنضل الأنبياء والملانكة] 

وَقَضْلُ الْبَعْضٍ فَوْقَ الْبَعْضٍ نابت وَيَيْنَ مَلَافِكوَذِي الاب 

(وفضل البعض) من الأنبياء والملائكة (فوق البعض) منهما أيضاء (ثابت) 
قال تعالى: لك الؤشل فصلا بَْضَهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُغْ4”» وقال: الله يَضْطّفِي 
مِنَ الْمَلَافَِكَةِ رسلا وَمِنَ النایں4ء ولأن الله أجرى عادته بتفاضل المخلوقات: 
حتی أنه لم پُر متساويًا من کل وجه شيء. والمُراد أنه يجب الاعتقاد بالتفصیل 
والإجمال بتفضيل بعض الأنبياء على بعض وكذا الملائكة 

فافضل او 20 ا وى حوس عند ای تل تہ نک 
وَمنْ و وَإِبْرَاهِيَ وَمُوسَى وَعِيسى4”"» وقوله: «شَرَعَ لكُمْ مِنَ الدّين مَا وَصَى 
به وا َالَذِي أَوَْحَینًا إِلَيكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى4". وتضمنهم 
هذا الیت: 


مُحَمَدٌإِنْرَاهِيمْ مُوسَى كليمة فعِيسى فَنُوحٌ هُمْ أولو الْعَزْم فاغلم 
وزاد الزمخشري داود وأيوب ويعقوب ويوسف وإسحاق. بناءًا على أنه 


الذبیح فهم عشرة. والحق الأول إذ عليه الفعول: 

وأفضل أولي العزم مُحمّد صلی الله عَليه وَسَلّم وَعَلَيْهع؛ واخثلف فيمن يليه 
واختار الحافظ ابن حجر والسيوطي: أنه إبراهيم» بل قال الجلال: ونقل بعضهم 
فيه الإجماع. ولم يقفا على نقل في الباقي» ومال الأول إلى إلحاق موسى ثم 
عيسى ثم نوح» فصاروا على ترتيبهم في البيت» ثم يلونهم الرسلء ثم الأنبياء ثم 
هم متفاوتون. 
(194) سورة البقرة الآية .۲٥٢‏ 
(145) سورة الحح الآية ۷۰. 


(5945) سورة الأحزاب الآية ۷. 
(591) سورة الشورى الآية .٠١‏ 
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وأفضل الملائكة: رؤساؤهم جبريل المُبلّغ للوحي ومُلقي العلوم» وميكائيل 
الغوکل بالأرزاق» وإسرافيل النافخ في الصور للموت والنشورء وعزرائيل 
القابض للأرواح. وأفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم الباقيان» ثم الباقون متفاوتون 
كذا قالوا. 

والأحسن عندي التفضيل إجمالاً كما في النظمء إلا من علم أفضليته قطعًا أو 
ظنًاء فيقطع أو يظن بحسب ذلك. 

(و) أيضًا الفضل ثابت (بين ملائك وذي) أي أصحاب (الخطاب) على ألسن 
أنبيائهم» وهم الإنس المؤمنون» وهو عام أريد به الخصوصء وذلك أما الجن لم 
يدخلوا فيه» والأنبياء تقدّم الكلام عليهم» فبقي المؤمنون البشر غير الأنبياء. 

واختلفوا فيهم مع الملائكة» فذهب الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة مطلقًا 
عليهم. وفضل الماتريدية ومحققو الأشاعرة بل جمهور متأخرهم: بأن خواص 
البشر كالأنبياء أفضل من جملة الملائكة» وخواص الملائكة كجبريل أفضل من 
عوام البشر كأبي بكر وعمرء وعوام البشر أفضل من عامّة الملائكة» وهم غير 
رسلهم كحملة العرش والكروبيين» وهذا هو المشهور في النقل عنهم. 

وفي "منهج الأصلين" للبلقيني: والمُختار عند الحنفية أن خواص البشر وهم 
الرسل أفضل من جملة الملائكة» والملائكة الخواص أفضل من الأنبياء غير 
المرسلين» والأنبياء غير المرسلين أفضل من غير الخواص من الملائكة. وقال: 
ومنهم من وقف في تفضيل بين صالحي البشر والملائكة اه. فقوله: والمُختار 
مختار بل ما سلف هو المختار. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[أنضل مؤمنىي الأمة اغمدية] 
وَأَفْصَلُ مُؤْمِنبنَابَفْدَظة أبُوبَحْرِعْنَرْعْنْمَائُرَانِ 
(وأفضل مؤمنينا) أي معشر هذه الأمة المحمدية» فلم يدخل الأنبياء» ولا يرد 
غيرهم من الأمم» لأن آنا خيرًا منهم» وخير الخلق خير بالأولى. (بعد طه) هو 
من أسمائه ل الله عَلَيْهِ ؛ وَسَلُمَ. 


[نضل سيدا أبو ابكر الصداق] 

(أبو بكر) كُنينُهُ لابتكاره الأمورالصالحة. واسمه قبل الإسلام عبد الكعبة» 
فلما أسلم سمّاه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عبد الله. وقيل : عتيق. وقيل: هو لقبه. ومن 
ألقابه الصَدّيق والأوّاه وذو الخلال وأمير السالكين. 
تيم بن مُوَة بن كغب بن لؤيّ» القرشي التيمي. 

الصاحب في الغار» والرفيق في الأسفار؛ الضدّيق بما في الصدرء والضجيع 
بن مرة. أسلم أبواه وأولاده جميعًا 

وأدرك الي صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم هو وأبواه وأولاده وولد ولده» أبو عتيق بن 
عبد الرحمن» ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة؛ وسبب ذلك أنه دعي في ابتداء 
أمره بقوله: ورت أؤزغني أن کر“ إلى قوله: (واضلخ لی فی ذرَيِي "تد 
فأجابه الله تعالى وكأفاه بقوله: أُوَلَيكَ الْذِينَ يفيل کی 0 

وهو أول من أسلم من الرجال» وأعرٌ الله به دينه» وأسلم على يديه جمع. قال 
(1۹۸) سورة النمل الآية ۱۹. 
(5949) سورة الأحقاف الآية .٠٠١‏ 


)۷٠١(‏ سورة الأحقاف الآية .١5‏ #أخْسَن مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرُ عَنْ سَيَّاتِهمْ في أضحَاب الْجَنَةِ وَغْدَ الصَدْقٍ الذي كَانُوا 
يُوعَدُون). وهي قراءة نافع وهي المعتمدة في تفسير القرطبي. 
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عَلَيهِ وَسَلمَ وأبو بكر. 

وكان نحيفاء خفيف العارضين» معروق الوجه» ناتى الجبهة. 

شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رَشولِ الله لى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم» وثبت معه يوم 
أخد وحنين» ورفع له الراية العظمى بتبوك. 

وكان أحزم الناس رأياء وأعلمهم لتعبير الرؤياء وأكمل الصحابة عقلاً 
وأتقهم صوابًا قولاً وفعلا. وكفاه شرفًا قول المُضطفَى صَلَى اله عَلَيِهِ وَسَلََّ: إن 
لَه يكره من قوق سَمَائِهِ أن يُحَطَا ابو بگر الضدّيق””. 

وكان أعلم الناس بالله وأخوفهم له» حتى كان يخرج من جوفه ريح الكبد 
المشوي. وَشَرِبَ من كشب عبی لاء نُمْ سال فال وما و 


ب کی مه 


فَأَدْخَلَ يده في فيه وَتَقَيأء ےا عئی ظن أنَنفْسَة توج کم قَالَ: اللّهُعْ إِنّي أَعْتَذٍ 


ليك مما حَمَلتِ الْعُروقُ وخالط الاتا ھ وكان يطوي ستة أيام؛ ويأخذ 
بطرف لسانه ويقول: هَذًا الّذِي أَوْرَدَنِي الْمَوَارة”". 

وله في الإسلام المواقف العليّة منها: ثباته عند قصة الإسراء وتصديقه به» 
حتى شمي الضدّيق» وجوابه للكفار في ذلك. وهجرته مع الرسول تاركا للمال 
والعيال والأطفال» وفداؤه بنفسه في الغار. وكلامه يوم بدر والحُديبية. 

وثباته عند المصيبة العظمى التي خرس عندها فحول الرجالء ولذا قال بعض 
آهل الكمال: أنه أشجع الصحابة في الأقوال والأفعال» فإنه لمَا مات الحبيب 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خرس من خرس وذهل من ذهل وأقعد من أقعد» وقال عمر 
وقد سل سيفه: «مَنْ قَالَ أن نينا مات ضَرَبْتُ عُتْقة بِسَیِفِي هَذَاء. فصعد المنبر وقال: 
(۷۰۱) أخرجه أحمد والحارث والطبراني وابن شاهين. 


(۷۰۷) أخرجه البخاري وأبو نعيم والبيهقي . وذكره أبو طالب في "قوت القلوب" والغزالي في "الإحياء". 
(۷۰۳) أخرجه ابن وهب والبزار والنسائي والبيهقي. 
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اما بغ فمن كَانَ يغد مُحَمَدًا فإ مُحَمَدًا فذ ماك وَمَنْ كَانَ يَعْبِدُ الله فَإِنَّ الله 


حي لا يَمُوتُ ؤوَمَا مُحَكَد إلا رَشول قَذ خَلَتْ مِن قَبله الؤشل ٠۰۷*٠٠4‏ 

وفضائله أكثر من أن تُحصی؛ ومناقبه أجل من أن تُستقصی؛ ويكفي طلب ربّه 
رضاه» وذكره له في كتابه. 

وپ سیت كنت عند ز 
وم ّم وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْر رَه ضى الله عَنْهُ عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ 5 
عَلَيهِ جبريل فَقَال: امس مال آی با بر عليه پا قُذ حَلَلَهَا بخادلٍ» 
َقَالَ: انف عَلَي مَالَه قَبِلَ الْمَنْم» قَالَ: فان الله يَمُولُ: فوأ عليه الشلام؛ وَل له: 
راض أت علي في تفرك ذا آم صا ققال أبو بكر 
وَجَلء إِني عَنْ عَنْ رَبَي رَاضنٍِء ني عَنْ رَبّي رَاضٍ”". 

وقال تعالى: إلا ضزوۂ همذ نَصَرَهُ الله | رجه الَّذِينَ كفَرُوا اني اين“ 
” قال الشعبي: عَاتَبَ ب الله هل الأرْضٍ جَمِيعًا في هذه الآية عير أبي بَكْرِ الصَدَّيق 
رَضِي الله عَنْه. 

وكان آخر كلامه: (ِتَوَفْنِي مشلا وَأَلْحِثني بالضالحینَ4“". 

وتوفي ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاءء لثمان بقين من جماد الآخر سنة 
ثلاث عشر من الهجرة. وقيل: يوم الجمعة لتسع بقين من الشهر المذكور. 
والأصحّ الأوّل. وعمره ثلاثة وستون سنة» وخلافته ستتان وثلاثة أشهر وعشرة 


س 
ع ه 
3 


د 


ام وغسلته أسماء بنت عميس بوصية منه؛ وصبٌ عليه الماء ابنه عبد الرحمن» 


)۷۰٣(‏ سورة آل عمران الآية .١٤٤‏ طأأقَِنْ مات أؤ کیل القَلَیثم عَلَى أَعقَابکُم وَمَن َلقَلِبْ عَلّی عقبیه فَلْ يضر ال شيا وَسَیَجُزي 
اله الشاكرين). 

)۷٠٠(‏ أخرجه البخاري وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 

٦(‏ ا الاي والبغوي وابن کر في لقا سيره" , وفیة القادر ااجیلای ي ال 

)١ ۷(‏ سورة التوبة الآية ٠٤‏ . لذ هما في المَار إِذ يَقُولُ ِصاجبه لا رن إِنَّ الله معنا فَنْْلَ ال سكيئئة عليه ويُه جود لم 
تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ کَفُروا الشُفْلی وَكَلمَة الله هي الْعْليا وَالَه عَزيرٌ حكيم). 

.٠١١ سورة يوسف الآية‎ )۷٠۸( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وصلَّى عليه عمر بن الخطاب في مسجد الرسول تجاه المنبر ودُفن ليلا ببيت 
عائشة مع اللي صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ. 

وله ستة من الأولاد: عبد الله وعبد الرحمن ومُحمّد وعائشة وأسماء وأم 
کلثوم؛ رِضْوَانُ الله علَبِهمْ أَجْمَعِينَ. 

وأما بیان فضله على الغير: فَرَوَى الشَئْخَان: عَنْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ: ١‏ 
صلی الله عَليه وَسَلّم بَعَنَه عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السأاسل» ٠‏ قَال: أيه فَقُلْتُ: 
ا ِلَيكَ؟: قَالَ: عَائِفَڈء فَقُلٰتٰ: مِنَ الزجالِ؟؛ قَالَ: أَبُومَاء قُلْتُ: ثُم مَنْ 


٥ 


7 میق لخب کڈ رجالھ فشك تناف أذ يجي في ایریا _ 

| وروی الطبراني وَالدَامطِْي من خدیثِ أبي الڈزقاء عله صلی اله لو 
قَالَ: e‏ 
| امل ف له ول «أبُو بَكْرِ َير الئاس إلا أن يَكُونَ نب٠٠"‏ وَقَالَ 
َّ: مما فَصَلَكُمْ أبُو گر بِكَثرَة صَلَاةٍ وَصِيَام وَصَدَفَةٍ وَلكِنْ 


o 


وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَء ّع: إن أمَنَ النّایں عَلَي فِي مَالِهِ وذ ضخبته أَبُو بر 


ولو كُنْتٌ مُتَحْذْ ذا حَبِيلا لاذ أبا یکر ولك أَحْوَة الإضلام اين في 


جم رہ حَوْحَةُ أبي بَكْر)"”. 


1 


وَفي حَدٍ ديت يث: «لؤ كنت مئخذ ا من امي خَلِيلا عير ريي لَاتّخْذث أَبَا بگر 
ليلا وَلَكِنْ خي وَصَاحبِي ا" . وَفِي روَایَة: ِا لله تَخَدَنِي خَلِيلا ما قحد 


إنزامیم خَلِیلّا وَإِنَّ خَلِيلِي أَبُو بَكْرا”". وَفِي رِوَایَة: «أبُو بكر مِبّي وَآنا مِنْ وَأَبُو 


(۷۰۱۹) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 

(۷۱۰) أخرجه الطبرانی وابن عدي. 

(۷۱۱) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر. 
(۷۱۲) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق والدارمي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 

(۷۱۳) أخرجه الطبرانى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


بگر أخي في الدُنیا وَالآخرة)"". 


3 أل وَإِنَ صاجیگم لیل لله" 
ایی رض الله ملا قَال: زی زشول الله صلی الله علیہ وَسَلَم 


دااع حلي الع أ 101" فح الي صَلَى 
اله عليه وَسَلَّمَ وَعَائَمَهُ وَقَبَلَ فا فَقَال عَلِی: ST‏ یا ابا 


| ْحَسَنء مَنِْلّة أبي بکر عِنْدِي گمٽرتي عند ريي“ خوجہ الملا في "سير ته 


پت ریو وير مس کہ كنا في رن ال صلی ال 
عَلَيْهِ وم ا تر سو رر سن نرك أَضحَابَ انی 


2w 
مر جو‎ 


صلی اله علي وه ۶ھ هی“ 


ول الله صلَى ال عل و لم فَقَال: بو بكر كلت م مَنْ؟» قَالَ: عُمَرُ 

! ُلث: ثم أنت؟ َالَ: ما أن ا إلا واج مِن الْمُسْلِمِينَ)*". 

«وَقَالَ صلی اله عَليهِ وَسَلَّم فی مَرَضِه: : مُوُوا آبا بَكْرِ فيصل پالئایں؛ فَقَالَ أبُو 
بَكْر وَكَانَ رَجُلا رَقَيقًا: يا غُمَژ صل بالتًایں؛ فقال عُمَد: أَنْتَ أَحَنٌّ بذك ». 

وَعَنْ قيس بِن عُْبَادَةَ قَالَ عَلِي ن أبي طَالب: ِن رَشول الله صلی الله عَلَيْه 


)۷۱٤(‏ أخرجه الدیلمی. 

وا آفرد لی الب رالد کی وائن صا 

)۷۱٦(‏ ذكره المحب الطبري فی "الرياض النضرة فى مناقب العشرة". 

(۷۱۷) أخرجه البخاري اید والترمذي. ١‏ 

(۷۱۸) أخرجه البخاري. 

(۷۱۹) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن راهويه والنسائي وابن حبان والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


سے 


سس 0 ََالِي وَآئاما يادي بالصَّلَاةٍ يَقُولُ: مُرُوا أبَا بكر فَلئضل لاء فَلَمَا 


و 


شول الله صلی ال عَلَيْه وَسَلُمَ نَظَْتُ كردا الصلاة علج پت 
ا ا ول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لدينتاء باعتا با 


٣‏ آنا خضي يرل + مازلا سا لئے مولوة 
قش من أ بكر قد م قم بي م ایا ي ال هل الرَدّق”. 

وَقَال أَبُو هُرَیْرَةٌ: ىَالله للا آبا بر اہ شتخلف سْبُخْلِفٌ ما عبد الله“ يحلف على ذلك 
ثلاث مرات. وقبل غمر رأشۂ لما فرع من قتل أهل ال وقال له: نا داك 
وَلَوْلَا نت لَهَلكئا”". 

وَلَمَا أَيَدَ یت 2 وو له 0 


و 
رجه 


لی وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَحَابَةِ فَقُولُونَ: م 7 57 فاك 
رول اله لى اله عَلَئِهِ وَسَلَّمَ في الصَلَاة وَرَضِيَك لِدِينتاء ألا نَوْضَاك 
لذنْيانًا»“. 

والحاصل أن الأحاديث والآثار في أفضايته لا تُحصی؛ ويكفي قول سيّدنا 
عمر في شأن بلال: «أَبُو بَكْرِ سينا وَأَعْتَق 5 سَيَدَنَا».”" وسيأتي شيء من ذلك 
أيضًاء وله دڙ حسّان حيث قال: 

إا َدگزت شَجْوًا من أخ بقَةٍ فَاذْكْر أَخَاك أَبَابَكْر بِمَافَعَلَا 


(۷۲۰) أخرجه الآجري وابن عبد البر والمحب الطبري. 

)77١(‏ ذكره البغوي فی "تفسيره". 

(۷۲۲) أخرجه البيهقي وابن عساكر وأبو طاهر السَلّفي والمحب الطبري. 

(۷۲۳) أخرجه ابن عساكر وابن الجوزي في "صفوة الصفوة". 

)۷۲٤٢(‏ أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" والآجري والمحب الطبري. 

(775) أخرجه البخاري وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم وأبو نعيم وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

خَنِرالْبَرِيَة أثقافا وَأغ لها بغد اللي وَأَوْفَاهَا لماحملا 

وَالَّانِي الكالي الْمَحْمُودُ مَشْهَدَهُ 00 ق الؤشلا 

[ضل سيدنا عمربن الخطاب] 

(غمر) بالسكون للوزن وبحذف العاطف الذي هو الواو. وهذا اسمه جاهلية 
وإسلامًاء وكنّاه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أبا عفص؛ وسمّاه الفاروق لفرقه بين الحق 
والباطل. 

َو ائ الحَطَابٍ بن ميل بن بد الْرّى بِن رباج بن عبد ال بنِ قرط بُنِ 
اح بْنِ َي بن گغب بن لَوَي. وَأَمُهُ مُه حَنْكَمَةَ بل هسام بن الْمُغْيرَة ة الْمَخْرومئة: 
اال 

كان رجلا طويلاً جسيمًا أجلح اصلع؛ شدید حمرة العينين» خفيف 
العارضين» صفته في التوراة فزن حَديد» لا تأخذه في الله لومة لائم. واختلفوا في 
لونه والأكثر على أنه آدَم شديد الأدّمة. وبعضهم یری أنه أمهق. وقيل: كان أبيض 
تعلوه حُمرة» وإنما صار أسمرًا في عام الرمادة حين أكثر من أكل الزيت توسعة 
على الناس أيام الغلاء» وحلّف أن لا يأكل أَذمًا غيره» حتى يوّسع الله على 
اتی 

فهو أمير المؤمنین الذي أظهر الله به الدين» واستبشر بإسلامه أهل سماء رب 
العالمين» واستجاب الله فيه دعوة سيد المرسلين» فكمل به الأربعين» وأنزل فيه: 
جیا اھ اللي حَسبْكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مى الْمُؤْمِنِينَ4””". 

استدعاہ المضطفى يومًا ثم قال: «ادْنُ يَا غُمَرٌ, فَدَنَا فَقَال: «قَدْ كنت سَدِيدَ 
ند اط لت مز بك الوِينَ أو بابي جَهْلِ ٠‏ فَكُنْتَ 


.٠٤ سورة الأنفال الآية‎ )۷۲٦( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
أَحَبَهُمَا إِلَى الله معي فی الْجَنَدَ ثَالِتُ ثَلَانَة,”. 

وَقَالَ اب مشغوو: ھا زلا أَعِزَة مذ الم عم“ اپ لوم گا إشلام 
مم فٹخاء وهجرئه نضزاء وَإمارئه وَحْمة» ل رأ وما شئطيع أ ُصَلَي کت 
عئی أَسلَمَ غُمَز فَلَمَا ألم غمز قَائَلُ بی تَرَکُونا فَصَلَينَا۹". 

أسلم وهو ابن ست وعشرين سنة؛ وما هاجر أحد إلا مختفيًا إلا هوء فإنه لما 
هَمْ بالهجرة تقلّد بسيوفه وتنكب قوسه» وانتضى بيده أسهمّاء وأتى الكعبة 
وأشراف قريش بفنائهاء فطاف وصلى» ثم أتاهم حلقة حلقة: وقال: «شَاهَتِ 
ال : أَرَادَ أَنْ تكله أَقُفُ وَيُوتِمَ وَلَدَهُ وَثْرمَل رَوْجََه فَلبتْبَعْنِي خَلف مَذا 
الوادي»"» فَمَا تبعه أحد. 

وكان من المهاجرين الأوّلين» ممن صلى إلى القبلتين» وشهد بدرًا والحُديبة 
وبيعة الرضوان وسائر المشاهد. وهو أوّل من كتّب التاريخ للمسلمين من 
الهجرة. وأوّل من حض على جمع القرآن. وأوّل من جمّع الناس لقيام رمضان؛ 
وأۆل من عش وحمل الدّرة وأدّب بهاء ووضع الخراج» ومضر الأمصارء 
واستقضى القضاءء ودَوّن الدواوين» وفرض الأعطية. 

وأوّل من سمي بأمير المؤمنين» وفتّح الله على يديه في خلافته دمشق ثم 
الروم ثم القادسيةء ثم انتهى الفتح إلى حصن والرقة وخران ورأس العين 
والخابور ونصيبين وعسقلان وطرابلس وما يليها من الساحل وبيت القدس 
والجابية والأهواز ومصر والري وما يليها وأصفهان وبلاد فارس وأَشطحر 
وهمدان والنوبة والبربر وغير ذلك. 
(۷۲۷) أخرجه أبو نعيم وابن أبي عاصم والبغوي والطبراني وابن عساكر والمحب الطبري. 
(۷۲۸) أخرجه البخاري وأحمد والطبراني والحاكم والبيهقي. 


(۷۲۹) أخرجه أحمد وابن سعد وابن شبة والطبرانى. 
(۷۳۰) أخرجه ابن عساكر وابن الأثير فى "أسد الغابة". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وكان على غاية من الزهد والورع والتقشّفء حتى أنه ليخطب بإزار فيه ثنتا 


عشر رقعة» وقميص فيه أربع رقاع؛ وليس له غيرهماء وشرب لبئًا من إبل الصدقة 
غلطاء فأدخل أصبعه وتقيأ حتى كاد يتلف. 

ومن تواضعه أنه حين جلس على المنبر أول مرة» جلس حيث كان يضع أبو 
بكر قدمه» فقالوا له: لو جلست حيث كان أبو بكر یجلس: فقال: «حَشبي أن 
َكُونَ مَجْلِسِي حَنِتُ کان قَدَمَا أبي بَكْر)1”. 

وقالوا: بلّغ من لُطف أبي بكر أن الصبیة کانوا إذا رأوه يسعون إليه ويقولون: 
يا أبَذه فيمسح رؤوسهم» وبلَغ من هيبة عمر أن الرجال تفرّقوا في المجالس هيبة 
له حتى ينظروا ما يكون من أمره. 

وأرسل إليه قيصر ملك الروم رَشولاً فدخل المدينة» فقال: أين الملك؟؛ 
قالوا: ما لنا ملك بل أمير» وقد خرج إلى ظاهر البلدء فأتاه فوجده نائمًا في 
الشمس على الرمل الحارٌّء وقد جعل ذراعه وسادة» والعرق يتساقط من جبينه 
حتى بل الثرى» فقال الرجل: فَرِقَتْ جميع الملوك من هيبته وهذا حاله؟!» لكنك 
عَدَلْتَ فَأَمِئْت فَنِفْت. 

والحاصل أن شأنه عظيم» وله كرامات شئَّى؛ منها قصة ساریة ونيل مصرء 
ومنها قوله لِرجُل: هَا اشمّكَ؟: قَالَ: جَمْرَةُ فَقَالَ: ابِنُ ممن؟ء قَال: شهاب» قَالَ: 
مِمَن؟ قَالَ: من الْحَزقَةء قَالَ: أي مَسْكَثُكَ؟؛ قَالَ: الْحوّة» قَالَ: بِأَبھَا؟ء قَالَ: دات 
َلَىء فَقَالَ غمز: أذرك أَهْلَّكَ فَقدِ اخترقُوا” فَكَانَ كَذَلِكَ. 

ومنها: إِنُّ «كَانَ إِذَا حت بِحَدِيث فَكَذِب فيهء فَيَقُولَ: اخبش هَذِه. ثُم يُحَدَّنُه 
بار فَيَقُولُ: اخبش هَذہ. فيَقُولُ الَجُلُ: وَال کُلما حَدَُكُ حى عير إلا ما أمزئّني 


(۷۳۱) أخرجه المحب الطبري في "الرياض النضرة". 
(۷۳۲) أخرجه مالك في "الموطأ" وابن شبة وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


٥ 


١ 
بحبسه "ساد‎ 


سمس 
4 4 


حح تة ُلاثِ وَعِشْرِينَ» فَلَما تفر من من آئاخ بالأنطح: تم رَفَعَ يَدَئِهِ إلى 
السّمَاءِء وَقَالَ: «اللَّهُمْ كير سببّي» وضغفٔث فُوّتِيء وَالْتَشَّرَتْ رَعِيْتِيء فافبضني ليك 
غير میم" 

لم انسلخ ذو الحجة تی قبل شھیاء لأريع بقین من في الحجة وقيل: 
طن لذلك ومات آخر الحجة. واتفقوا على أنه أقام بعد ما طمن ثلاثة أيام ثم 
مات عن ثلاث وستين عامًا على الأصح. وقيل: ست وستين. وقيل: إحدى. 
وقيل: ستین. وقيل: خمس أو أربع وخمسين. طعَنة أبو لؤلؤة» وانکسفت الشمس 
لموته» وناحت الجن عليه» وأظلمت الأرض» وجعل الصبي يقول: يا أمّاه قامت 
القیامة؟ء فتقول: لا يا بُّني؛ ولكن قتل عمر بن الخطاب. 

وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وخمسة أيَام» وحم فيها بالناس غير 
عامين متواليين. 


وكان له من الأولاد ثلاثة عشر: تسع بنين وأربع بنات» بعضهم أشقاء 
وزيد الأصغر وغبيد الله وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعیاض 


وحفصة ورقية وفاطمة وزینب. 


وأما فضلة: فتقدُم ما يفيد تعقيبه لأبي بكر فيه» ومنه أيضا ما روى أحمد 
والترمذي والحاكم عن عقبة بن عامرہ والطبراني عن عصمة بن مالك: أنَّ الي 
صلی اله عليه ولم قَالَ: لو كان بغي لبي لكان غمر بن الطاب » 

وفي حدیث خرّجة الترمذيٌ بسند مُعتبر: 0ء2 ف فِيكُع بعت فيكم 


(۷۳۳) أخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" وابن عساكر. 
(VT)‏ أخرجه مالك وابن سعد وابن أبى عاصم والحاكم وأبو نعیم. 
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حَيِثُ کَانْ۷٦.‏ وَقَالُ صَلى 
خر لوَجهه”” 
جا سے لُم: ما طَلَعتِ الشّمْش عَلَى رَجُلِ حر خير مِنْ عُمَرَ)*”". 
وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «هُمَرْ ن الطاب سزاخ أل الْجْنَّةَ". وَقَالَ غُمَز: 
«وَافقَّتُ رَبّي في ٿلاث: في عنام إِبْرَاهِيمَء وفي الحجاب» وَفْي رپ سو 
ون ابْنِ مز عن الي صلی ال عليه وَسَلّم نه ا 1 


5 دكا أبيث به فيه 1 > فُشَرِبْتُ مله - عئی إِنّی ل ا 
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4 


اعت تضق شفوكة الطاب قارا نها الت ذلك تا رشر 


٥ ٥ 
العلم».‎ 


500 وَهْوَ مُسَجَى 3 TT‏ 
الله بصحيفته منْ هَذَا الْمُسَجّی ۰۷. 

رر سر رر جس 
یز متي بَعدِي ايو کر وَعُمَڙ رواه ابن عساكر عن علي والزبیر مغا . وقوله 
صلی الله عَلَيِهِ وَسَاً 6: «أبُو بر و وَعُمَرُ سَيَدَا كُهُولٍ آهل الْجَنَّةِ من الْأَوَلِينَ 


)۷۳٥(‏ أخرجه أحمد والترمذي والبغوي وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 

(077) أخرجه الطبراني وابن عدي وأبو نعيم وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" والديلمي وابن عساكر. 
۷۳۷(۱) أخرجه الطبراني وأبو نعيم والديلمي وابن عساكر. 

(۷۳۸) أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم والبزار والحاكم وابن عساكر. 

(۷۳۹) أخرجه أحمد والآجري وابن عدي وأبو نعيم والديلمي وابن عساكر. 

)۷٤٢(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والدارمي والبزار وابن حبان والطبراني. 

)۷٤١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن أبي عاصم والبيهقي وابن عساكر. 

(؟74) أخرجه أحمد والآجري والدارقطني والحاكم وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
وَالْآحْرِینَء لا الین وَالزصلق ۷ 

وقولة صلی الله عَليه وَسَلُم: سيدا کُھُوِ أل الْجَنَ 22 ابا 
بر في الْجَنّةِ مل اللريًا في السمَاءِء*". وقولة عَلَيهِ الصَلَاةُ وَالسَلّاغ: اہ 
0 مني بِمَنْزِلَة الشمع وَالْبَصَرِ من الڑایں؛“. وقولة عَلَيهِ الصّلَاه وَالشلام: مإ 
اله يني ية وَرَرَاء: اين من آهل الشماءِ جِبِرِيلٌ ومیکائیلء والْین مِنْ اهل 
الأزض بُو بگر وعُمَوُ)". 


[تضل سید نا عثمان بے عفات] 
(عثما) بالترخيم» وهو جائز في غير المُنادى بثلاثة شروط كما في 'التوضیح' 
وغيره. وقل وجدث فيه مع إمكان جعله رمرًا لا اسما مُرخماء وعلى الأول. 
فهو اسمه ويُكنى أبا عبد الله وأبا عَمْرِو اشتهارًاء ولک ای أشهر. وَھُو ابْنْ 


عَمّانَ ن ابي الْعَاصٍ بن أَمَيةَ بْن عَبِدِ سمي بن َد مَنَافِ. راتا ازری ينث كريد 
بن رَبيعة» أسلمت بعد ابنها. 

او اکر بی سی سی الم رو رطف نتر کی 
صلی لاعت وه پر رو الو كَائث ان 
لو جنگھا ا" ود ور م قال له: الذي يي يده ل 
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(۷۳) أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار والترمذي والطبراني والديلمي. 
)۷٤٤(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد". 

(745) أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم وابن عبد البر وابن عساكر. 

)۷٤٢(‏ أخرجه الطبراني وأبو نعيم والخطيب وابن عساكر. 

)۷٤۷(‏ أخرجه ابن منده وأبو نعيم. 

)۷٤۸(‏ أخرجه ابن عساكر والمحب الطبري والفضائلي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

أو لأنه كان يختم القرآن في الوتر» فهو نور وقيام الليل نورّاء أو لغير ذلك؛ 
ولأنه أول من هاجر إلى الحبشة بزوجته رقية» ثم هاجر إلى طيبة قبل وقعة بدرء 
وإنما تخلف عنها لمرض زوجته. 

وكان رجلا مربوعًاء حسن الوجه؛ أسمر اللون. وقيل: كان أبيض اللون» كثير 
لشعرہ نتيا في قريش» حسن المعاملة؛ كثير الحياء؛ زاهداء متوڑعاء شفُوقا على 
رعيته» یقیل وينام في المسجد حتی يؤثر الحصى في جنبه» ويُردف غلامه خلفه؛ 
ويخطب بإزار عَدني غليظ يساوي أربعة دراهم أو خمسة» ويطعم الناس طعام 
الإمارة» ويأكل الخلّ والزيت» أعتق نحو ألفینء وأشترى الجنة مرّتين» وحفر 
رُومَة. 

اک الققيوة مت قال اة عك رشول الله صلی الله عَلَيْه 

م إلى عُثْمَانَ في جد ۶ ۰م" عَشْرَةٍ بِعَشَرۃ آلاف ديئار» فُجَعَل 

صلی ا علیہ 0-۳ وَيَقُولُ: غَمَرَ اله لَكَ اعمان ما 
ارز وَمَا أَغلَنْتَء وَمَا هُوَ كاين إِلَى َژم الْقيَامَة» وَمَا يبَالِي ما عَمِل بَعْدَهَاءة". 

وجھُز في غزوة تبُوك بألف بعير بأقتابها وأحلاسها. وفي رواية: بتسعمائة 


واربعین بعیراء وستين فرسّاء اتم بها ألف. 
وَنَرَلَتْ فيه: طالَذِينَ يُنْفِقُونَ أموَالَهُم في سبيل ال4" على رواية. وتصدّق 
فی قحط حصل فى وقت الصَّدِّيق بألف راحلةء تحمل برًا وطعامًاء قدمت عليه 


من الشام. 

ودعى له رَشول الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَّم ببخصوصة مرات» فَأئْرَى وکثُر مال 
واستدعاۂ يومًا فَقَالَ: اذ اذنء فلم يَرَلْ یلو عٹی لصق ركبة بركيتهء ثم نَظَرَ 
)۷٤۹(‏ أخرجه أحمد والبغوي وابن عدي وأبو نعيم والديلمي. 


م ]٤ے‏ ے )لے کر کر دوه ار ور ہو نے e‏ 2اک 7 واھ اقلم مج ع رو كر وي ہے 4 2 
)۷٥۰(‏ سورة البقرة الآية .۲٦٢‏ كمل حَبَةِ أنْبَتَثْ سَبْعَ سَتَابلَ في كَل سُغْبلَةِ مِائة حَبَةِ وَاللَهُ يُضَاعِف لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ اسع 


عَلِيمْ4. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
لَه فم نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِء فَقَالَ: سَبِحَانَ الله الْعَظِيم تلات مَوَاتِء ثُمَ نَظَرَ | 
غُنْمَانَ ذا رار مَخلولة د فَزَرَرَمَا وء وَقَالَ: |< بے ہے 
إن لَك سَأنًا في الئماءِء أَنْتَ ممن یرد عَلَي سی واج ا رق تا 76 
وع أبي تور الْمَهمِيٍ قَالَ: «سَمغثُ عَتْمَانَ بْنَ مول قد اختبأ عد 
ری عَشُوًا: إني رابع أزبعة في الإشلام؛ وَجَهَرْتُ + پر وَجَمَعْتٌ الْقَّوْآنَ 
E‏ شول الله صلی الله علیہ وَأ ومني اتوك ضا لاف 
م على ابتدهء م توت قرؤي الأخرى» وما ليك ولَا: تمه وا 
وشغت بي الى على قرجي ٹڈ بايث زول اله صلی ال عي وس وت 
سی سک ها رَقَبدَ إلا آلا تكُونَ عندي فَأَغتَقَهَا بَعْدَ ذَّلِكَء وَل 
نت في الْجَاهلية ولا الاشلام؛ ولا صَرَقفتُ)”" خرّجة الحاكمي. 
وافتتح في آیام خلافته الأسكندرية ثم سابور ثم أفریقیة ثم قبرس ثم سواحل 


الروم وأصطخر الآخرة وفارس الأولى ثم حوز وفارس الآخرة ثم طبرستان 
وكرمان وسجستان ثم الأساورة ثم أفريقية من حصون فارس ثم ساحل الأردن 


ثم مَرُو. 

ثم محصر في ذي الحجة سنة خمسة وثلاثين. 

قال عَبِدُ الله بْنُ سلام: تبت عُنْمَانَ لِأُسَلْم عآ: عَلَيهِ وَهُوَ مَخْضورٌ فَقَال: 
مَوْحبًا يَا أخي» رأث زول اله صلى الله عليه لم في هذه اْْوْحَة. َقَالَ: یا 
عُثْمَاكُ حَصَرُوك؟» قَلْتُ: نَعَمْء قال: : عَم قال: َأَذْلّى لِي دَلْوَا 
فَشَرِبْتُ ریت وَقَالَ: إن شت شِعْتَ نُصِرْتَ ت عَلَيِهِمْ وَإِنْ : شِكْتَ فَطَرْتَ عِنْدَنَاء 
فَاحْكوتٌ أن فطر عِنْدَهُ فَقْتلَ ذَاكَ الْيَْ”". واختّلف في معنى هذه الرؤية فقيل: 
)۷١١(‏ أخرجه أحمد والبغوي والطبراني. 


. ذكره المحب الطبري في "الرياض النضرة في مناقب العشرة‎ )۷٥٢( 
أخرجه أحمد والبلاذري وابن أبي الدنيا وابن عساكر.‎ )757( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


يقظة. وقيل: منامًا. 

ولا قُتل وقّع دمة على قوله: (تَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السُمِیغ الْعَلِيه4**". وكا 
ذلك في أوسط أيام التشريق» عام خمس وثلاثين. وقيل: يوم الجمعة لثاني عشرة 
ذي الحجة أو سبع خلت من ذي الحجة. وقيل: لست بقين من ذي الحجة. 
وذفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء. وقيل: قبل الظهر. وقيل: يوم الأربعاء 
بعد العصر. وقيل: يوم الاثنين. 

واخثلف في عُمره: ثمانون أو إحدى وثمانون أو اثنان أو أربع أو ست أو 


ثمان أو تسع أو تسعون. وفي خلافته أيضًا فقيل: اثنى عشر سنة إلا اثنى عشر 
يومًا. وقيل: إحدى عشر عامًا وإحدى عشر شهرًا وأربعة عشر يومًا. 

وكان له من الولد: ستة عشر تسعة ذكور وسبعة إناث» مات بعضهم في حياته 
وبعضهم بعد وفاته. 

وأما فضلة فتقدم أيضًا ما يدل على تعقيبه للاثنين» ومن ذلك أيضًا قولة صَلَى 
اله عليه وَمَلّم: لکل تبي رَفيق في الْجْنَِّ وَرَفيقي فِيهَا عُنْمَان بِنْ عَفَانَ)". 
وقولڈ: لكي يي خَلیل في أيه وَإِنَّ خَليلي عُنْمَانُ بْنُ عَفَانٌ"". وقولة: اخُنْمَان 
بْنُ عفان ولي في الدِّنْا والآخرة»””. وقولة: م«عُكْمَانٌ حَيِيٌ) تستخي من 
لْمَلانكة. وقولة: عُْمانُ أخيا ابی وأَكُرمُها»“. ۰ 

۶۷" گان رَشول الل صَلَى الله عَلَيه سل 
مُضْطْجِعًا في بيته» 5 : خلة عَنْ سَاقَيِه فَاسْتَأدَنَ أبُو بر فَأَذْنَ لَه 


لہ ا لا 


(7/55) سورة البقرة الآية .١1/‏ 

)۷٥٥٢(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم وابن عدي وابن عساكر. 
)۷۵٢(‏ أخرجه أبو نعيم والديلمي وابن عساكر. 

(۷۱۷) أخرجه أبو يعلى والحاكم وابن عساكر. 

)۷٥۸(‏ أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن عساكر. 

)۷٠۹(‏ أخرجه أبو نعيم والمحب الطبري. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِء ‏ َتَحَدَّتَ» فم اسْتَأَذَنَ غمز فَأَوْنَ لَه وَهُوَ عَلَى تلك الْحَال 
كدت فم اتاد عُثْمَانُ مجلس رَسْولُ الہ صلی ال عليه وَسَلَّم وَسَوَى 
دحل فَتَحَدّتَء فلا حرج قَالَتْ عَائِمَة: يا زشول اله دحل أو بر فلم 
اا ا تش لَه وَلَم َالِ به ثم دَحَلَ عُفْمَانُ فَجَلَسْتَ 
وَسَوَنِتَ ثیابِكَء قَقَالَ الي صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم: ألا أشتخبي من رَجُل تَسْتَحْبِي 
E‏ 4 قال ِعَاِمَةً: الجمعي عَلَيِكِ ثیابِكِ؛''. وفي 
: قَقَالَ: دا قاف إن عُفْمَانَ رَجُلُ حَيِيء وَلَوْ أَؤِنْتُ لَه عَلَى تِلْكَ الْحَالِء 


2 
یت ار 


حَشِيتُ أن لَا ييلع إل حَاجَتَه. وقد وقعَ قربا من هذاء حين جلّس على طرف 


ا ا ےک کو «َا رَشول الل مَنْ : ول من 
عووں لت مَة؟» قَال: و بخرء فقال عل تم من یا رَشول الوك قال 38 
مز كع أت یا عبق, ہے ئِنَ عُنْمَانُ؟ قَال: ّي سَأَلْتُ عُتْمَانَ حَاجَة سرا 


٥ 


َقَضَامَا سنڑاء فَسَأَنْتُ الله أن لا يُحَاسبَُ»””. إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار. 


)۷٦٢(‏ أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" وابن جرير وابن حبان وابن شاهين وابن عساكر. 

)۷٦۱(‏ أخرجه مسلم أحمد وابن راهويه والبزار وأبو يعلى والبيهقي. 

)۷٦۲(‏ أخرجه مسلم والبخاري في "الأدب المفرد" وأحمد والطبرانى والبيهقى. 

)۷٦۳(‏ ذكره المحب الطبري في "الرياض النضرة". وقال العصامي في "سمط النجوم العوالي": أخرجه الحافظ ابن بشران. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


[تضل سيدنا على إن آی طالب] 

(ثرابي) هو مُقتبس من كُنية علي رَضي الله عَنهء التي كنّاهُ بها رَشول اللہ صَلّى 
سیت 

عن هل إن شغي ۰ا أن اد جا قالَ: هذا فان ابیز من أمراء الَديَة 
لوك هذا اتيت غلا ند الْمِْبَرِ قا ا تقول له بی 
فَضَحِكَ مَھَل: قال َاللِ مَا سَمَاهُ إِبَاه إلا شول اللو صلی الله عليه وه 
پر ہیف حت إِلَيهِ منْهُ. عل على اطع ثم خرچ فألى زصول ال ار 
الله عله و م اطم كَقَالَ: أي ابْنُ عَمَك؟: قَالَتُ: هُوَ ذا مُضْطَّجِعٌ في الْمَسْجِدِء 
فرح رَشول الله صلی الله عليه و : م فوَجَدَ ردَاءءُ قذ سَقَطَت عَنْ ظَهْرِهء فَجَعَل 
رَسْولُ الله صَلّی اله عَليه وَسَلّم يَمْسح الراب عَنْ ظَهْرِهء وَيَقُولُ: الجلش أبا ثراب» 
أخرجه الشيخان وأبو حاتم اد له. 

وقال البْحُاري بعد قوله: عَنْ ظهره: :َوَخَلَضَ القْرَابْ عَنْ ظَهْرِهِ و 
خاش أن راب ا 


2 


72 


وفي روایة: «قَقَالَ المي صَلَى اله عَلَيهِ وَسَلّم: أبن ان عَبَكِ؟ء فَقَالَتث: كَانَ 


کک ضبن ي» فُكرَجَ فلم بقل عندي» فَقَالَ رَشول الله صَلَّى ال عَلَيْه 
E E‏ تار وت سي ابلا 
شول ال صَلَّى الله عَلَيهِ وہ او ار سه 4 شتت وأضائة 


و 
4 


eee‏ بل سا o‏ فم أبَا 


قد 


تراب» 
وكناهُ أيضًا أبَا الدَيْحَائَتَيْنء وكان يُكَنَى أيضًا أبا الحسنء ويُلقب بالصَدّيق 
الأكبر والفارق» وبيضة البلدء والأمين والشريف والمُرتضى والهادي والمھتدي؛ 


(774) أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
وذي الأذنِ الواعية. 

واس على في الحاعلیة والاسلام اين ای طالب بن عبد النطلية رات 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» ربّت التي ضلّی الله عَلَيهِ وَسَلّم بعد أبي 
طالب» ومُوفیٍت مُسلمة بالمدينة. قالوا: وإنما يُقال: كَرَّءَ الله وَجْهَهُ لكونه لم 

وكان رَضِي الله عَنُْ ربعة من الرجالء أدعج العينين عظيمهماء حسن الوجه 
كآنه القمر ليلة البدر عظيم البطن والمنكبين» لهما مشاش كمشاش السبع 
الضاري» لا يَبِينُ عضده من ساعده» وقد أدمح ادماجاء شثن الكفين» ضخم 
الكراديس» أغيّد كأن عنقه إبريق فضة»ء أصلع ليس في رأسه شعر إلا من خلفه» 
وكان كثير اللحية. وقال بعضهم: كان شديد الْأَدَمَةَ» أقرب إلى القصرء أصلع» 
أبيض الرأس واللحية. 

وكان إذا مشى تكمَّأء وإذا مشى إلى الحرب هَرْوَل» مع كونه قريبًا إلى 
السمن» شديد الساعد واليدء ثبت الجنان قويًا ما صارعَ أحدًا قط إلا صرعة» وإذا 
أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس» شجاع؛ منصور على من 
لاقاه. وهو أول الصبيان إسلامًا كما قال: 

سَبَفئكُن إلى الإشلام طُوًا عُلَامَا فا بَلَمْے أَوَانَ حلي 

ثم الأصحّ أن خديجة أؤل مَن أسلم مطلقاء ثم أبو بكر من الرجالء وعلِی 
من الصبيان» وزيد من الموالي؛ وبلال من العبيد» وفي المسألة خلاف كثير غير 
هذا. 

وصحب الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بمكة ثلاثة عشر عامًاء وعُمره إذ ذاك اثنا 
عشرء ثم هاجّر فصحبه عشراء ثم عاش بعده ثلاثين سنة. 

وكان ورعًاء صالحًاء عابدّاء زاهدًاء بل في "الإحياء" عن ابن عيينة: أنه كان 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


أزهد الصحابة. كيف لا وقد طلّق الدنيا ثلاثا. 
«وَجَاءَهة 1 بن الاح کال یا ہے الْمُؤْمِنِينَ: امیا ب بيت الْمَال ھ۶ غ صَفْرَاءَ 
وَبَیْضاءَ قَمَالَ:ا اله أك فتَادّی في النّاسء فَمَوَق جَمِيعَ مَا فيه» وهو د قول تا 


اه 


صفْرَاك یا يَتِضَاءُ غْرِي غَيِرِي. هَاءَ وَهَاءَ حَتَّى ما بهي فيه دياز ولا دزي تم أمر 
جب صلی فيو رکغتین ۰۰ 

وكان يرقع قميصه» فَقِيلَ لَهُ: يَا ا الْمُوْفِئِين لم هَذَاك: فَقَال: «ِيَحْشْعُ م الْعَلْتُ 
يفي به ۾ الْمُؤْمِن"". 

وَأَخْرَج تاح الإشلام”” بِسَنَدِهِ عَنْ شُرَیْح قال: داشْتَرَیْتُ دارا قلع 
ذلك أمير اج عَلَيَاء فَقَال: يا د ریخ اشرت دازا؟: قُلتُ: ّى 
سے قَلْتُ: نَم قَالَ: ان ى الله لَه سَيَأَتِيكَ مَن لا یَثظز في كِتابك» ولا يشال 

عَنْ بَتِتكَء انْظْرَنْ لا تَكُونَ اشْتَرَنِتَ دازا من غير مَالِكَء وَوَزَنْتَ ت مالا مِنْ عير حل» 
فَتَخْسَرَ الڈَارَیْنَ ٤ص‏ يرد الي عد وس 
هَذِهِ اللْسْخَةء إِذَن ما کُنْتَ تَشْتَرِيهًا 07 فَقُلْتُ: وَمَا كُنْتَ نكمت فَال: أَكْتْ 
هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَبِدُ الذَّلِيلُ من مَِتِ قَدْ ازع بل اشْتَرَى ھَذا الْمَفْثُونُ 
بالأَجَلِ؛ دارا محل الْخَرُورِينَ انانب الْفَُانِي في غشکر الْهَالِكِينَ» لَّهَا حُدُوذ 
أذيقة: فد منها ينهي إِلَى دواعي الآقَاتء وَالنَّانِي إلى دَوَاهي الْعَامَاتِء وَالثَّالِثُ 
إلى دواعي الْمْصِيبَاتِء وَالرَابعُ إلى الْهَوَى الْمْرْدِي وَالشّبْطَانٍ الْمْمْوي. وَفِي مَذا 
الْحَدٌِ يُشْرَغُ بَابُ مَذہ الدَارِ بِالٰخُژوح عَن الْقَمُوع» وَالدَّحُولٍ في دار الُحزص 
وَالْفُضُولِء فما أذْرَكَ هَذَا الْمُمْمَرِي و الھلی بلي أَجْسَادٍ الْعَلُوكِ وَسَالِب 
نُفُوس الْجَبَابِرَةِ ككشرى وَالقَيَاصِرَة» وَثُع وَحِمْيَنَ وَمَنْ بَنَى وَشَيِدَ شَهِدَ عَلَى 
)۷٠٠(‏ أخرجه أحمد وابن أبي شیبة وابن زنجويه وأبو نعيم وابن عساكر. 


(VT‏ أخرجه أحمد وابن سعد وأبو نعيم والمحب الطبري. 
(V۷)‏ أبو بكر محمد بن منصور السمعانى والد صاحب كتاب "الأنساب". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ذَلِكَ الْعَقُل إِذَا خَرَحَّ ٠‏ من أشر الْهَوَىء وَالْمَعْرِفَةٌ إِذًا حلت من فيد الْمُتى. 
رالشلام»". 

وحكمه وخطبه أفردت بأسفار ومنها قوله: 

دَوَاؤاكَ فيك ولا تخر رداك ملل وتش ۓخڑ 
وت اكاب الْمِينُ الذي بأاخڑفے ف. طُوي الْمُضِممَرُ 
الو سا دجو سيار دوہ 
دمائهم فة من آل مُحَمب يقْتَلُونَ به له الغرصۃِ تبي عَلَيْهِم الشےاء 


تقد 


وَالْأَرْض» 
RR‏ 


منهم: | ت الله یا علي فَإنْكَ مَيٍتٌء قال عَلِي: تل فول 
هذه يغني لخيكة من رأسه» عَهْد مَغهُوة وَفَفاۂ مَقْضِيٌء وذ حَابَ من 
ار سس سس 

َقَال في خُطبَيه: «وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَة وَبَراً النَسَمَةَ لتُخْضَبَنٌ هَذِهِ مِنْ هَذِه إلى 
آخر مَا قَال". 


وَعَنْ أبي در قَالَ: «بَعَيّنِي رَشول اله صَلَّى الله عَلَيهِ و 


)۷٦۸(‏ ذكره الطائي في "الأربعين" 

(774) أخرجه ابن راهويه الأصبهاني في "دلائل النبوة" والمحب الطبري. 

(۷۷۰) سورة طه الآية .5١‏ 

(۷۷۱) أخرجه أحمد والطیالسي وابن أبي عاصم والبيهقي وإسماعيل الأصبهاني وابن عساكر والضياء في "المختارة". 

(۷۷۲) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والبيهقي والخطيب. ورواية أحمد في 'فضائل الصحابة' : «قَالَ: قال النّاس: َأعْلِمْنَا مَنْ 
هو فَوَالله تنه أو لَتيرَنَ ِفْرتَهء قَالَ: ْفْدُكُم اله أن يفل بي غیز قاټلِيء ٠»‏ قَانُوا: إِنْ كُنتَ قَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ اسْتَخْلف إِذَاء قَالَ: لاء 


وَلَكِنْ أكِلْكُمْ إِلَى ما وَكَلَكُمْ إلَيه رَسُولُ اله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ» 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


و 
و۲ 0-7 كرو ان . مھ 2 aK 5 e 3 f‏ 
عد إليْه اذعه فإنة فو البِت» قال: فعدت أناديه فسمعت ضوت رحى تطحن» 


فشارفث فَإذا الؤحخی تطحنٌ وَلَيِس مَعھَا أحدہ فناديتة فخرج إلي مُنشرحاء فقلتُ 
له: إن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم یطلبكء فجاء ثم لم أزل أنُظر لِرَسُول الله 
صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّم وَینظر إِلَيَء فَقَالَ: يا ابا دز ما شَأنك؟» فَقلتُ: يا رَشول الله 
عجبث من العجبء رَأَيْتُ رَحى تُطحن في بيت عَلِيَ وَلَيْسَ مَعهًا أحد يُدِيرهاء 
َقَالَ: يا ابا در إن ٥‏ مَلائكة یسیخون في الأزض» قد وکلوا بمئونۃ آلٍ 
محمد" أخرجه الملا في "سيرته". 

وقد عَلِم السَنَة والشهر والليلة التي فقتل فيهاء ولما خرج لصلاة الصبح صاخ 
الور في وجهه؛ فطّردن عنه فقال: «دَعُومُنٌ نهن نََائحُ*". قله عبد الرحمن 
بن ملجم؛ بسيف قد سقاه السُم في صبيحة يوم سبعة عشر في رمضان. وقيل: 
ليلة الجمعة لثلاث عشرة منه. وقيل: لإحدى عشرة خلت منه وبقين. وقيل: 
لثمان عشرة. سنة أربعين» وماتٌ من يومه. وقيل: كان ذلك صبيحة يوم الجمعة» 
وأقام إلى ليلة الأحد. 

وثوفي وصلى عليه ابنه الحسنء ودُفن بدار الإمارة بالكوفة ليلاًء وقيل: برحبة 
الكوفةز وقيل: بنجف الحيرة موضع بطريقها. قال الخُجَنْدي”*": والأصح عندهم 
أنه مدفون من وراء المسجد غير الذي يَؤْمَه الناس اليوم. وغمره ثلاث وستون 
سنة: وقيل: أربع. وقيل: خمس. وقيل: سبع وخمسون. وقيل: ثمان. وخلافته 
أربعة سنین وثمانية أشهر. 
(۷۷۳) ذكره المحب الطبري في "الرياض النضرة في مناقب العشرة". 
(77) أخرجه ابن أبي الدنیا وابن الأثير والمحب الطبري. 


(5لال) برهان الدين إبراهيم بن أحمد الْحُجَنْدي الحنفي ولد ۷۷۹ھ بالمدينة وتوفي بها ۸۰۱ھ. لغوي بارع. له: شرح الأربعين 
النووية. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
فمُدّة خلافة الأربعة على الصحيح: تسعة وعشرون عامًا وخمسة أشهر وثلاثة 
أيَام. وعليه فإطلاق قوله صلی الله عَلَيْه رس «الخلافَة بد دي ثَلَاثُونَ سَنَةَ ثي 
ون ملكا“ للقُرب منهاء أو لکون ولاية الحسن محسوبة منهاء ثم ليس المراد 
بأن من بعدهم ليسوا بخلفاء وإنما المُراد به الخلافة الكاملة بکمال الاتباع» كما 
لاس ابيا وا رپ 
م عَلَِا بن ا 


هه سن 


ا دي» ۲۷۷۷۷, 


و 


وَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاه للم وال مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاة". 


وَقَال فيه: رلا يُحِنُكَ لا مُؤْمِنٌ) ولا ينغضكٌ 1 مُتَافقٌ 00 دو قال: «مَنْ آذَى عَليَا 


٥ 


٠.‏ «وَمَنْ 0 ر 


ں وھ + ۷۸۱۷( 


فَقَذ آذاڼي» ول «وَمَنْ سه فمل سني » 


۷۸۲ 
۲ 1 


الضِدَِيقُ الْقَقِئ وَأَنْتَ الْمَارُوقُ الذي تمرف بَيْنَ الح 
: رانك يعسوب الذين". وَقَالَ: «عَلِئٌ مم الْقُوْآنِء وَالْقُوَآ 


4 


کال «عَلِىٌ مني وَأنَا منة)*". 


(۷۷۲) أخرجه أحمد والبزَّار والخلاُل والبغوي وابن حبان وأبو نعيم. 

(۷۷۷) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطيالسي وابن ماجه والترمذي والبزار والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني 
والحاكم والبيهقي وأبو نعيم 

(۷۷۸) أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" والترمذي والبژار والنسائي وابن عساكر والضياء. 

(۷۷۹) أخرجه أحمد والحميدي والترمذي والنسائي وأبو نعيم والخطيب وابن عساكر. 

(۷۸۰) أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه"والبزار وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 

(۷۸۱) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وأبو يعلى والطبراني والحاكم والديلمي. 

(۷۸۲) أخرجه أحمد والبزار والطبرانى والمغازلى والديلمى وابن عساكر. 

(۷۸۳) أخرجه الشجري وقال الاي آے می 

۱ ۱ أخرجه الطبراني والحاكم‎ )۷۸٤( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


4 


«أنَا مَدِيئَة ٴ الْعِلم وَءَ تی بَابُهَا “٦‏ و :بنا دار ليلم "". وَفي 
أن بيرك لبتم رار ا للم للق م ہہ ہس e‏ وَسَلَْمَ 
فقال: «قسمت الْحكْمَةٌ َة عَشْرَةُ أَجْرَايٍ َأَعْطِي تس وَالنَامُى وَاحَدَا”*". وَقَال لَّهُ: 
أذنيك» وَأَعَلَمَكَ لجو 


ےت 99 ۶ 
في جلمهء وَإِلَى زكرا في زَُهْدِهء إلى مُوسَى بن عِمْرَانَ في بَطْشِه فَليظز إلى 
عَلِيَ بن أبي طالب" ". وَفِي رِوَاپة: : من أَرَادَ أن نے ر إلى إراهيم في حِلْمِه؛ إلى 
وح في جكبهء وَإِلَى وشف في جمَالِهِ فَلينظز إِلَى علي بن أبي طالب 


7 


عَن َضي الله عن قَالَ: ؛دخلث على رشولِ الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلَم» وهو 
0 فإذا رأسه في حجر رجل آخر أحسن ما رأیت من الخلق والَّيٍ صَلَى 
الله عَلَيْه وَمَ لم نا > فلما دخلث عليه قال: ادن إلى ابن عمك» فأنت أحق به مني 
فدنوثُ منهماء فقام الرجل وجلسث مكانه؛ فقال الي صَلَى الله عَليهِ وَسَلّم: هل 
تدري مَنْ الرجل؟؛ قلث: لا بای اتفال ذاك جبريل كان يُحدّثني حتى 
خف عني وجعي؛ ونمثُ ورأسي في حجره:”” أخرجة أبو عمر اللغوي”". 


«وَكَانَ إا غْضِبَ الْمُضطفى لَم يَجَْرِىْ أء حَد أَنْ بِكَلْمَۂ کل إلا على ». ونال 


(787) أخرجه الطبري في "مسند علي" والعقيلي والطبراني والحاكم وأبو نعيم والخطيب والمغازلي والديلمي وابن عساكر. 
(۷۸۷) قال المحب الطبري في "ذخائر العقبی": أخرجه البغوي في" المصابيح في الحسان". 

(VAN)‏ أخرجه المغازلي والديلمي وأبو نعيم وابن عساكر. 

(۷۸۹) أخرجه أبو نعیم. 

(۷۹۰) أخرجه ابن شاهين وأبو نعيم وابن عساكر وقال ابن الجوزي: أخرجه الحاكمي. 

(۷۹۱) قال المحب الطبري: خرجه الملا فى "سيرته". 

(۷۹۲) قال السيوطي في "الجامع الكبير": أخرجه أبو عمر الزاهد فى 'فوائده". 

(۷۹۳) أبو عمر محمد بن عبد الواحد البغدادي الزاهد المعروف بغلام ثعلب. ولد ١ھ‏ وتوفى ٤٥‏ اه. عالم لغوي ومُحدّث.» 
بالياقوتة. 

0/55١‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" وأبو نعيم والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


صلی اله علیہ وَسَلّ: «أَقُضَى أُمْتِي علي وَقَالَ: ا عَلِي إِنَكَ أَوْلُ من يفرع 


بات ال فيد ا بِغْئِرٍ جتاب بعدي »'. وَقَال: دليلة شري بی إلى الماع 
نَظَوْتٌ إِلَى ساق الْعَرْشٍ الْأَئِمَن ربت كِتَابًا فَھمئه: مُحَمَدً صَلَّى الله عَلَيهِ وَمَلَم 


و 


يدنه ب 2 وَنَصَ ت په خر جه الملا. 


بن 
سی 
2 


2ء ,ء040 ما رل في أَحَدِ من اب الہ ما رل في عَلِي؛ و 
اللي ثمان عشرۃ مَنقبة» مَا كانت لأعر من هده الأمَة,:. وَقَالَ أَنضًا: ا 
أغطي علي تسعة أعشار الجلم؛ وام الله لقد شاركهم في العُشْر العاشر ١‏ وعنه 
أيضًا وَقَدْ ذكِرَ عِنْدَهُ عَلِيُ فَقَال: نم لَتَذْكْرُونَ رَجْلّا كَانَ يَسْمَعْ وَطْءَ چبریل فَوْق 


الّ: ؛اَفْضَانا عَلِي» وروي أنه لما أراد رجم المرأة التي ولدت 

لستة أشهرء فقال له عليٌ: إن الله به بُول: <حملۂ وَفِصَالَهُ تاتون تورم“ 

دوَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ4”*» فالحمل ستة أشهر والفصال في عامين» فترك عمر 
رجمهاء 15 للا َل لَهَلَكَ عُمَرُ» 0 

سی اا حير في عيش فوم لشت فِيهم يا آبا الْحَسَنٍ*. أو: رلا 


4 


ني الله لِمغضِلَةِ لا کون فيها ابْنُ ع أبي طالب حًا “. وفي رواية: 


(۷۹۰۵) أخرجه عبد الرزاق وابن ماجه والترمذي وأبو يعلى وابن حبان وابن عساكر والبغوي في "المصابيح". 
(795) قال المحب الطبري: أخرجه علي بن موسى الرضا في "مسئده". 

(۷۹۷) أخرجه الطبراني وابن قانع وأبو نعيم والخطيب. 

(۷۹۸) أخرجه ابن عساكر. وذكره السيوطي في "تاريخ الخلفاء" وابن حجر الهيتمي في "الصواعق المحرقة". 
(۷۹۹) أخرجه الطبراني وابن منده وأبو نعيم. 

(۸۰۰) أخرجه ابن الأثير فى "أسد الغابة فى معرفة الصحابة". 

(۸۰۱) أخرجه أحمد فى "فضائل الصيحابة". 

)۸*1( سورة الأحقاف الآية 1 

(۸۰۳) سورة لقمان الآية .٠٤١‏ 

)۸۰٤(‏ ذكره الماوري في 'الحاوي' وابن عبد البر في 'الاستيعاب' والسمعاني في "تفسيره'. 

)۸۰٥(‏ أخرجه الأزرقي. وقال السيوطي: أخرجه الجندي في "فضائل مكة" وأبو الحسن القطان والحاكم والبيهقي. 
)8١5(‏ ذكره الماوري في "الحاوي". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
أن آعيش في فوم لُت فيه يا أبا الْحَسَنِ. وكان يقول من بین أصحاب رَشولِ 
اله لى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ: اسَلُونِي سَلُوني» ولم يجسر على ذلك غيره. 

وَقَالَ ان مشغود: «َتَحَدَّتُ أن أَنْضْل و الْمَدِيئَة عَلِيُ بْنُ أبي طالب . 
وَعَنْ عَاوِفَةً رَضِي اله َعاَى عَنْهَاء قَالَت: رَأَئْتُ با بكر يكير اتر إلى وجه علي 
:ا أي ريلك تير العو إلى وجه علي» ققال: يا جي مث زشول ال 
صَلَى الله علَيهِوَسَلَم يَقُولَ: الَظر في وجه عَلِيٍ عِباةٌ».. 

وَعَنْ ابي جَغفر: ای ملك من السَمَاءِيَْم بذر يال لَه رضوَان. لا میف 
إلا ذو الْمَقَاِ ولا ئى إلا علي ٠٠‏ وروی أبو نعم بسنل ضعيف جدًا عن خُذَیفة 
مرفوعًا: من سر ن يځيا حَياتِي» وَيَمُوتَ ميتتيء وَيكمشك بالْفَضبَة اليافويية التي 
حَلَقَهَا الله بيده ٿم ال لَهَا: كُوني» فَكَانَتْه يول عَلِي بْنَ أبي طَالِپ. 

ومن فضله: اختصاصه بفاطمة» مع طلب أبي بكر وعمر وغيرهما من رؤوس 


فريش لهاء وشدّة اهتمامهم بهاء مع کون ذلك بأمر الله تعالى» كما يعلم ذلك من 
الأحاديث الدالّة على مزيته. 

والحاصل أن الوارد في فضله كثيء حتى قال الإمام أحمد: مَا ورّد لأحدٍ مِنْ 
الصحابة مَنْ الفضائل ما ورَّدَ لعلِيَ. ومن أراد أن يعرف منزلته من المُضطفى 
صَلَى اله علَيِهِ وَسَلّمْ فلیتاقل صنيعه في المؤاخاة بين الصحابق جعل يضم 
الكل اي سے جہ.ٰ تا ؛ فيُؤلّف بينهماء إِلَى أن آخى بين أبي بكر 
وعمرء وادّخر عليًا لنفسه» واختضه لأَحُوّته فناهيك بها من فضیلةء وأعظم بها 


من شرف. 


(۸۰۷) أخرجه أحمد والبرّار. 
(۸۰۸) أخرجه الطبراني والحاكم وأبو نعيم والدينوري والخطيب وابن عساكر. 
(۸۰۹) أخرجه ابن عرفة وابن أبي الدنيا والمغازلي وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
فض اخلفاء الراشد بے معا] 

LS GE 
في فضلهم معًا أحاديثء منها قولهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وم میں‎ 
عَلَى جميع الْعَالمِينَ رى اللي > وَاخْمَارَ مِنْ أضحابي أزبعة : آبَا بكر وَعْمَرَ‎ 
وَعُثْمَانَ وَعَلِياء فُجَعَلَهُم + خَيْرَ أضحَابِي» وَفي أضحابي كُلْهُمْ خَيرَ اراك‎ 

وقولۀ صَلَّى الله عَلَيْهِ و َلّم: بن الله افرص عَلَيِكُم حب أبي بَكْر وَعْمَرَ 
وَعُثْمَانَ وَعَلَيٍ» كما افْتَرَض الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالصَوْمَ وَالْحَمٌ×'“ 

وَعَنْ آئیں رَضِي الله عن عَنْهُ قَال: سمغت رشو ال صلی ال عليه وبأ غ يَقُول: 
«أخبرني جبريل أ أن اله تَعَاَى لَمَا عَلَقَ آم کل الؤوح في بصيو أمرني أ أن 
آحُدَ َُاحَةَ م الْجَكة أعصرْهَا في علق آم فَعَصَرْتَهَاء فَخَلَفَكَ الله يا مُحَمَدُ من 
التْقْطّة الأولى: وَحخَلَق من الفَانية ابا بَكْرِ ومن الَألِقَة مر وَمِنَ الرَابِعَة عُثْمَان 


وهر الا مسّة عَلِيَاء فَقَال آدَمْ: يا ر مَنْ مَؤْلَاءِ الّذِينَ أكْرَمْتَهُمْ مُهِ؟» فَقَال تَبَارَكَ 


وَتَعَالَى: هَولاءِ مِنْ ذ ريتك وَهُمْ آرم عِئڍِي ِن جويع حَلَقِي؛ > فَلَمّا عَصَى اَدَمْ رَيَّهُ 
قال: يا رَب بحْزمَة أُولَتِكَ الْكَمْسَة الّذِينَ فَصَلْتَهُمْ إلا ثبِتَ عَلَيء فاب ال عَليه, 
جه الطبَري في "الرَيَاضٍِ”". ۱ 
a‏ 27 عَلَّ حَوْضٍ أقِيمْوالِلسَرَابٍِ 
فبهذا تبن أنهم خير الأصحاب بل خير ذوي الألباب سوى النبيين والملائكة 
والأحباب» وهذا مذهب أهل السشَنّة (بترتيب) هو ضم شيء إلى غيره بطريق 
المُناسبة» وتقديم من يستحقه كعكسه» وقصد الناظم الإشارة إلى ترتيبهم في 
الذكر المُتقدّم» أي بترتيبهم المذكور ثابت 
(۸۱۰) أخرجه الہزار والديلمي والآجري والأصبهاني والخطيب. 


061١1١‏ ذكره المحب الطبري في "الرياض" وقال: أخرجه الملا في "سيرته". 
(۸۱۲) الرياض النضرة فی مناقب العشرة للمحب الطبري. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


(لهم فضل) بحَسّبهء فأفضلهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رِضْوَانَ الله 
عَلَيِهِمْ أَجْمَعِينَ» وهذا ما استقڑ عليه أهل السنّة تبحا لإماميهم أبي منصور 
الماتريدي وأبي الحسن الأشعري والأئمة الأربعة. 

فما تقديم أبي بكر فبالإجماع من أهل السَئَّةَ وجميع الروافض مع أكثر 
المعتزلة يزعمون أفضلية علي؛ ؛ والخَطّابية تقديم عمر» والراوندية العبّاس بن عبد 
العطلية: 

والإمامية يزعمون أن من سوى علي وابنيه وفاطمة» ونفر يسير من الصحابة 
ارتدوا بعد وفاة اللي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّه وبعض الروافض کمُروا الصحابة 
وبعضٌ كفر عايًاء قبح الله الجميع وأخزاهم؛ ثم ظاهر كلامهم هنا يفيد أفضايته 
حتى على ابي النَبَيَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم القاسم وإبراهيم» كما قال التمْرْئَاشْيُ 
ويشهد له إطلاق الأحاديث. 

قال النْمُوِنَاشِيُ: لکن سمعتُ من بعض الفضلاء أن الشيخ الُحقق جلال 
الدين الأسيوطي حكى الإجماع على فضلهما عليه في بعض مُصتفاته» لکن لم 
اطّلع عليه في شيء من الكتب التي افق لي مطالعتهاء والعلم أمانة في أعناق 
العلماءء والله أعلم. قلث: ووجدث في بعض الخصائص» وذکر الإمام علم الدين 
العراقي”": إن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق. 

رت ا ل د انين لل ا 

وأما تقديم عمر فبإجماعهم أيضا. ۰ 

وأما تقديم عثمان فمذهب جمهور العلماء من الفقهاء والمُحدّثين 


والمتكلمين والشافعنی ود والأشعري وأبي منصور والقاضي› وإليه رج أبو 


(۸۱۳) علم الدين عبد الكريم بن علي الأنصاري ابن بنت العراقى. مُفسر فقيه. أصله من وادي آش بالأندلس. ولد ٦٦٦ھ‏ 
بمصر وتوفي بها ۷۰ھ من مصنفاته: مختصر في أصول الفقه» ومختصر في تفسير القرآنء والإنصاف من الانتصاف بين 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


حنیفة ومالك» وروي عنهما تقديم على عليه؛ وهو مذهب أهل الكوفة» وروي 


وقال ابن عَبد لر أجُمع آهل اشن على أن أفضل اللا بَعدَ ال ابو بر 

ٿم غمزہ ووقف أواتلهم في غلم وغلي؛ اما الیم فَلَا يَخْتَلِفُونَ في أَنَّ التب 
مان ثم عَلِي. 

وأما تقديم علي على غيره فلإجماعهم على خلافته بعد الثلاثة. 

وقد تقدّم في الأحاديث والآثار ما يقتضي الترتیب بين السّادة الأخيار. وَفي 
البَارِيٍ": عَن ان غمز رضي اله عَنْهمَا قَالَ: كنا نحي بين الاس في زمَان 
رشو الہ صَلَى الله عليه وسل ٠‏ یز آبا بکر: ثم مر فم عَفْمَان ٠‏ 

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوْدَ: «كُنَا تقول وَرَشول الله صَلَّى الله عليه وَسَلم حَی: أَنْفْل 
أئة الب صلی اله عليه سم بغ ابو کر فم مز نم م عُنْمَان زَادَ الطْبرًانِ: 
يلع ذَلِكَ رَسُولَ اللہ صَلَى اله علیہ وَسلّم فلا نكؤة. 

وَقَال انو تی ا اق کا سو على ١‏ ہر 
لأریَعةً علی الترتيب المَذكُور ثُمْ نمام الْعَسَرَة ثُم أهل بذر م ۾ آهل أخدء ثي 
َل بَيعَة الرَضْوَانٍ. 

وفي "التمهيد": فنقولٌ بأن أبا بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضوَان ال عَلَيهِمْ أَجْمَعِينَء ثم بعد هؤلاء الأربعة كان أفضل الناس أهل البيت» 
وهم آهل بيت رشول اللہ لى اله عَلَيِهِ وَسَلَّم ثم الذين شهد لهم بالجنة ثم 
آهل بد ثم آهل الحديبية» ثم الصحابة أفضل الأمة: ثم التابعون» ثم تبع 
التابعون. 

ثم لا شك أن الأفضل ما هو كذلك عند ال بسر وضع الله لا بكشرة المزايا 
ووفور العطاياء كما تقدّم في الحديث» كيف وقد قال صَلّی الله عليه وَسَلم: طز 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
وُزن إِيمَان أبي بگر بِإِيمَانٍ هَلْهٍ ا لْرَجَحَّ , به '“. 

وحيتئذ فقول السعد الإنصاف إن أريد بالأفضلية كثرة الشواب؛ فللتو فف 
ان ريد كل سا سه وا So ICG‏ 
رائحة من الرفض كما قال بعضهم» إذ هو ميل لتفضيل علِي؛ وهو أيضًا غفلة عن 
معرفة الكمال» فإنه يقتضي محو الفضائل والأحوالء ألا ترى إلى أكابر العارفين 
لم يظهر لهم من ذلك ما يظهر لمُبتدئھم. 

قال سيّدي ابن عطاء الله رَحِمَهُ الله نَعَالى في "لطائف المنن" عقب كلام نحو 
هذا: ولهذا جُھلت أحوال الأكابر أرباب المقامات» واشئھر آهل الأحوال لظهور 
آثار المواهب عليهم؛ لضعفهم عن كتمانها ولضيقهم عن وسعهاء فربما كان 
صاحب الحال أحظى بإقبال الخلق من صاحب المقام؛ وبينهما كما بين السماء 
والأرض» وكلما تمكّن الرجل في العلوم الإلهية والمعارف الربانية اسشغرب في 
هذا العالم» فیقل من يعرفه» ويُفقد من يحيط به فيصفه اه. 

والحاصل أن الكمال سر يضعه ذو الجلال في صدور الرجالء فيثمر 
الاستقامة التي ذرّة منها خير من ألف كرامة» ويثمر حركات البواطن بأمور لا 
تدركها الخواطر. 

ولذا لمَا قي للجُنيد: ما بال أصحابك يتحرّكون عن السماع ویتواجدون؛ 
وأنت لم تہ تتحدّك؟. فقال: 9وَتَرَى الال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وهي تَمُوٌمَرٌَ 
السَحَاب4”“. وعن هذا قال: الإخلاض سز بين العبد وبين الله لا يعلمه ملّك 
فيكتبه» ولا شيطان فیفسدہ؛ ولا هری فيهلكه اه. 

فإذن الكمال لا يعرفه حقيقة إلا أهله» وهم أهل الظاهر والباطن» ولذا قالوا: 


(815) أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" والخلآل وابن عساكر. 
(۱۵م) سورة النمل الآية ۸. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
التفضیل في المسألة قطعيّ فيهماء وفي الظاهر ظني» وهذا عند الأشعريٌ» ومال 
القاضي وإمام الحرمين إلى أنه ظنی. 

وعلى كَل فالنظم رذ على القائلين بالوقف فيه» ثم هو مع قطع النظر إلى 
الذرية الشريفة» اما هي فأفضل من حيث البضعة» ويشمل غيرها من علم 
وشجاعة وحسن رأي وقرب من الله ورسوله ومحبتهماء على ما في 'شروح 
الجوهرة". 


وقال ابن ظهيرة”” ذ في 'الجامع اللطيف": قال العلماء رَحِمَهُمْ الله تَعَالی: إذا 
شهد الؤشول صَلَّى ال عَلَئِهِ وَسَلَّمَ لبعض أصحابه بفضيلة وجب القطع بأنه 
أفضل منهم في تلك الفضیلةء فيجب بأن يقطع أن أبا عبيدة أفضل من أبي بكر 
وعمر وغيرهما في فضيلة الأمانة» وأنَّ أبا ذز رَضِيٍ الله عَنْهُ أفضلهم جميعًا في 
تحرّي الدق» حيث قال صَلَى ال عَليهِ وَسَلّم: أَضْنَفُكُم لَهجَة آبو دُزہ ون 


عليًا كَوَمَ الله وَجْهَهُ أقضاهم حيث قال: أَقْضَاكُمْ ء عَلِىَ» وأنْ معاذا رضي الله عَنُْ 
أعلمهم بالحلال والحرام» حيث وصفه بذلكء والفضل المُطلق لأبي بكر 
الضديق بلا خلاف اه. 

کے ا کل نے اریت ل من كل کا تر سے سم آتا 
المجموع فلم أقف على نض في ذلك» وظاهر اضطرابهم في التفضيل حتی بين 
الصحابة وغيرهم كما سيأتي؛ ووَقف البعض أيضًا ينفي ذلك» وهو الذي يقرب 
إلى الظنّ» ولكن الوقف سی 

فإن قيل: من اعتقد ترتیب الأربعة في الفضل كما ذُکر؛ لکن يُحِبٌّ المفضول 
أكثر من الفاضل› ا ذلك أم لا؟. 


)۸۱٦(‏ كمال الدين محمد جار الله ابن عبد الله المعروف بابن ظهيرة المخزومي القرشي. فقيه حنفي. ولد ٠٠١‏ ه. أفتى بمكة 
وجاور بها. له: الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشریفء وفتاوى ابن ظهيرة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وإن لأمر دنيوي ككونه من ذريته» أو ممن أحسن إليه فلا يضرّه؛ بنحو هذا أجاب 


الولي ابن العراقي”". 


[نضل الخلافة الراشدة] 

(خلافة) اسم مصدر ل اا ميا إذا أقامه مقامه؛ أو للمخفف أي: قام 
مقامه» وخالفوا بالوصف القياس» فقالوا: خَلّف وخليفة. وقال بعض أئمة اللغة: 
الخلف من صار عوضا عن غيره» ويستعمل فيمن خلف بخير أو بشز. والجمهور 
أن يُقال في الخير بفتح اللام وفي الشرٌ بإسكانها ورہما فُتحت. 

وعرفًا: هي النيابة عنة صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في إقامة مصالح المسلمين› 
وانتظام أمور الدنيا والدّين. 

المقدر مُدتها بقوله صَلَّى الله عَلَيهِ وہ لم الخلافة بَعْدِي ثَلَائُونَ شات 


تَصِيرُ مُلَکُا عَضُودًا. وفشره الأزهري”“ بأنه الذي فيه عُنف وظلمء كأنه يعض 
على الرعايا. وفي رواية: اُمٌ يون مُلکا عضوضا» وهو جمع عض بالکسر: 
وهو الخبيث. كذا فى "النهاية"". 


(۱۷) أبو زرعة ولي الدين أحمد بن الحافظ الكبير عبد الرحيم العراقي» كردي الأصل ولد بالقاهرة وتوفي بها ٦۸۲ف‏ أحد 
أئمة الشافعية بمصر في عصره. من مصنفاته: البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحیح؛ وتحفة التحصيل في ذكر رواة 
المراسیل؛ وشرح سنن أبي داود» وشرح البهجة؛ وشرح جمع الجوامع في الأصولء وشرح نظم البيضاوي» وشرح نظم 
الاقتراح» وشرح تقريب الآسانید ومختصر المهمات» ونكت الأطراف والمهمات» والنكت على الحاوي والتنبيه والمنهاج؛ 
والنكت على منهاج البيضاوي. 

(۸۱۸) أبو منصور محمد بن أحمد الهروي اللغوي الشافعي المُلقب بالأزهري نسبة إلى جده الأزهر. ولد ۲۸۲ھ بهراة في 
خراسان وتوفي ۳۷۰ھ۔ عالم من علماء اللغة العربية. انتقل إلى بغداد. من مصنفاته: تهذيب اللغة وغريب الألفاظ التي استعملها 
الفقهاء» وتفسير القرآن» وفوائد منقولة من تفسیر للمزني؛ وعلل القراءات؛ وكتاب الروح» وكتاب الأسماء الحسنى» وشرح 
ديوان أبي تمام» وتفسير إصلاح المنطق. وغيرها. 

(۸۱۹) النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير المتوفی 
كلاه 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
فضلهم واستحقاق خلافتهم» فالإمام الحق بعد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وم 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علؾ؛ رَضِي ال ۲ 

ثم اختلفوا هل نص صلی الله عَلَيهِ وم لم على أحد؟. 

فقيل: نعم» نض نصًا خفيًا على أبي بکر؛ وعزي إلى الحسن البصري» وزعم 
ید رر روح فور لو درو وع 
وَسَلَم في مرضه الذي توفي فيه على ما ثبت في سرت با وغیرہ: «ائتو 
دَوَاةٍ وَقْطاس» َكب لبي بَكْر كِتابًا لا يُخْتَلَفُ عليه انان" ثم قَالَ: بای لہ 1 
َالْمُسْلِمُونَ إلا أب ۳ت 

وفي رواية. الت عاق نة: قال لي رشو 


أباكك وَأخاك حَتّى 
وَيَأْبَى الله وَالْمُومُو نإ ٣‏ 8 


پچیو بت یں سرت جس سے ہر 
في "البخاريّ سد مر اا ان : موا أبَا بگر فيصل 

بالتاين: إن با بر ر سيف وَأَنّهُ إِنْ يَقُعْ مَقَامَكَ لا سمغ الئّاسء فَمَالَ: زوا 
ا یکر يلي بين ٠‏ 

وفي رواية: أنها قالت لحفصة: اقُولِي لَه يَأمْر عُمر» :*. فأبى حتى غضب 
وَقَالَ: «أَنْقْدَ صَوَاحبَاتُ د ھڑوا أا بَكْرِ». وعنها قالت: سمغت رَشولّ الله 
صلی الله علیہ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا ينبي لِقَْمِ فيهغ أبُو بکر أن يَوْمَهُمْ غيرْه)”". وعن 
هذا قال علي وغيره حين قال ابو بكر رضي الله غه أَقِبلُونِي وَاسْتَقِيلُوني»: 
وَاللَه لا يلك ولا تتستقيلك» قَدْ رَضِيَكَ رَسْولُ الله صلی الله عليه وَسَلّم لأمر 
(۸۲۰) أخرجه الطیالسي والبزار والنسائي وأبو عوانة والبيهقي وابن عساكر. 


051١١‏ أخرجه البخاري وأحمد وعبد الرزاق وأبو داود والطبرانى والحاكم. والبيهقى. 
(۸۲۲) أخرجه الترمذي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
دينئاء ألا نَوضَاكَ لأفر نانا 

ل :عن جُبير بن مطمم؛ عن أبيه قَالَ: 
كلمن صلی الله علیہ وَسَلَمَ. ي يغبي امرأة سَألتُه. في شَيْء من أَفرمَاء فَأمَرَهَا أن 
تزجع إِلَيْه َالّ: أَرَأَنِتَ 0 أجِذكَ؟: كَأنّهَا َه َقُولُ الْمَوْتَء قَالَ: فَإِنْ لم 
تجدِيني فَأتِ ابا ڱر. 

ومنها أيضًا ما روا ابن غُمَر قَال: اريثك كاي ي آثزٍع بدأو بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيب» 
قَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ۂٗ فَتَرّعَ ذَنُوبًا أؤ دَنُوبَین ن نَرْعَا ضَجِيمَاء وَاله يَغْفِرُ لَه ثم جَاءَ غمز 


اه 


فاشكقى فَاسَْحَالَتُ غَرْبّاء فَلَم أرَ عَبفَربًا مِنَ الاس يَفْرِي فَرِيّه : حَنَّى روي النّاش 
وَضرَبُوا بالْعَطن ۷”*. قال العلماء: هذه الرؤيا ظاهرة في خلافتهما. 
ومنها قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه : افوا بِاللّذَيْنِ من بَْدِي أَبَا بَكْر وَغمَرا"“ 
وزعمت الشيعة بأنه نص على خلافة علِيَ»ء واستدلوا بوجوو منها أن غدير 


حم نص تفصيلي في ذلك؛ وهو ما رواه أحمد: عَن الْبَرَاءٍ بْن غغازب وريد بْن 
أَرْقَمَ رضي الله عَنْهِمَا: رن ول الله صَلى الله ٤‏ عَليْه وَسَلمَ لقَانرل بعْدِير خيّ. 
ِالْحُجْمَةء وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أن جَمَعَ الصَحَابَة. أحَذَ بِيَدِ عَلِي قال: 


ےہ 


اث ت ESED‏ قَالُوا: بَلَىء فَقَال: أله کو تعلفون 
أي أَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أن نفسهم؟» قَالُوا: بَلَى؛ فَقَالَ: اللْهْعَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌ 
مَوْلَاهُ اللَهْمَ وال او 7 من ۶ عاذاة». 


2 


وَفِي روَاية: :اجب BS e‏ ا فة وَالْضو قن تضرةء واخڈل 
مَنْ عَذَلَهُ ودر الحَق مَعَه ہن حَیٍثُ دَارَ. فَلَفِيَهُ عُمَرْ بَعْدَ ذَّلِكَ فَقَال: هَنِيئَا يَا ابْنَ أبى 


طالب أ طبخت وَأَمْسَيِتَ تىت مَوْلَى 1 مُؤمنِ وَمُؤْمنةِ)*". 
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)۸۲٤(‏ أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" وابن أبي شیبة والترمذي والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي. 
(۸۲۰۵) أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبى شيبة وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ومنها قوله صَلَى الله عليه وَمَلم: يها علي انت مِبِي بِعَثرلَة هَارُونَ مِنْ 
مَوسَى) إل نه لا نی بغي ومنها قوله له: أت الْكَلِيِمَةُ تغدي"". وقوله: 
«سَلْمُوا عَلَى عَلِيٍ بِإِمَارَ 5 الْمَؤْمنية)6. وقوله: «هَذَا خَلِيمَتي عَلَيْكُم. وقوله: نت 
أي وَوَصِيِي» وَخَليفتي من بغڍيء وَقَاضِي يني" وقوله فيه: آنه إِمَامُ الْمُتَقِينَ 
قائ الَعْرَ الْمُحَجَلِينَ' . وَقَوْلُ خْذَينَةً: «قَالُوا: یا رَسُولٌ اف آلا تستخلف؟ فَال: 
ولوا عَليَاء وَمَا راك و جا هاديًا مهدي ۰. 
ولكن کان يعلم ذلك» كما أشار إليه في شأن أبي بکر؛ ولو نض لنقل واشتهر 
وتواتر كنقل الفرائض» لان أمر الإمامة من أهم الأمورء لما ينوط به من مصالح 
لر ابی ذلك فا املارے الس اھ رفي اع فيا وإنما تثبتت 


خلافة أبي بكر بإجماعهم» بعد أن اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة؛ واستقڙ رأيهم 
بعد المُشاورة والمنازعة على خلافتہء فأجمعوا على ذلك. 

بايعَهُ عَلِيَ رَضِي الله عَنْهُ على رؤوس الأشهادء بعد ما توقف هو وغيره» فإنه 
أرسل إليهم فجاءوا فقال: «هَدًا عَلِي بن آبي طَالِبٍ فلا بیغة لي فِي عُتّقه وَهُوَ 
بالْخيَارٍ في أمره ألا انتم الْجِيَارِ جَمِيعًا فی بتِعَبَكُمْ ٳڳاي» ِن رَأیئم لَهَا غَبْرِيء 
E‏ يبايعة”". فَقَال علق رَضِي الله عَنْهُ: لا تَرى لَهَا أَحَدًا غَيْركَ):”” 


ايع هُوَ وَسَائر المتخلفين. 
وغاية الأمر أنه راجُع رأيه» فظهر له الحقٌ فبايعه لما تقدّم من قوله. 


)۸۲٦(‏ ذكر في "حاشية العطار على حاشية الجلال المحلي على جمع الجوامع 

(۸۲۷) ذكره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة". وذكر في "السيرة الحلبية". 

(۸۲۸) أخرجه أحمد والبزار والحاكم وأبو نعيم وابن عساكر. 

(۸۲۹) أخرجه البيهقي في "الاعتقاد". 

(۸۳۰) ذكره ابن حجر الهيتمي في "الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

وذكر ابن عقبة"“ في 'مغازيه": أن عليًا والزبير قالا: ما غَضِبنا إلا ما أ أَجَِنا 
عَن الْمَشُورَة» وَِنا ری أن أبَا بَكْر أَحَنُ الاس بها بَعْدَ رَشولِ ال صلی الله عَلَيْه 
ل وَإِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ لاني الْنيْنْء َإِنَا لَتَعَرِفُ لَه شَرَفَهُ لكاي 
رَسُولُ الله صلی الله عَليهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَي بالئّاس وَهُوَ حَي 

وبعد ثبوت الإجماع على المُبايعة» فلو لم يكن أهلاً للخلافة لما تفقوا عليه 
ولنازعَة علي كما نازَّعَ معاوية» ولاحتخ عليه لو له نص كما زعمت الشیعةء بل 
صرح هو بنفسه بأنه صَلَى الله عليه وَسَلَمَ لم ينض عليه ولا على غيره. 

ثم كيف یتصور الاتفاق على الباطل من سادات الناس وأخيارهم أصحاب 
ابر اللي ھا ھی وهم حُجّة الله على المؤمنين» ما ذاك إلا من 
عمى البصيرة» والهجوم على الكبيرة. 

أما حديث غدير حم مع كونه آحادًاء ففي صخته خلاف» وعلى الصحة فهو 
مشترك الدلالة لإطلاق المولى على المعتق والمعئّق» والناصر والمحبوب؛ 
والمُتصرّف في الأمورء وتعميمه إلزامًا على القول بعُموم لو كان مشتركا لفظياء 
مع كونه مذهبًا ضعيفًا على ما يشهد به الاستقراء مُنتف» لامتناع إرادة المعتق 
والمعئّق» فتعيّن إرادة الخصوص والاتفاق على إرادة الحُبّء وهو رضي الله عَنْهُ 
سيّدنا وحبيبناء على أن کون المولى بمعنى الإمام لم يعهد لا لغة ولا شرعًاء 
وإنما جوّز نظرًا لراوية الحاكم: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَهُ». 

وأما الثاني : فقال صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلَّم حين استخلفة عند ذهابه إلى تبوك 
لما قال عَلِيَ: «أتتركني في المتخلّفین؟؛ استنقاضا لتركه إِيَاهء فقال له صلی الله 
لَه وَسَلّم: «ألا تَوَضَى أن تَكُون مي بمثزلة هَارُونَ ت يعني حيث استخلفه 


(۸۳۱) أبو محمد موسی بن عقبة بن أبي عیاش القرشي مولاهم؛ ولد بالمدينة وبها توفي سنة ١٦١ھ‏ عالم بالسير والمغازي» 
من ثقات رجال الحديث. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
عند توجهه إلى الطورء على أن هارون مات قبل موسى بأربعين سنة؛ وهذا لا 
يستلزم أولويته للخلافة لا فرضا ولا ندبّاء على أنه استخلف غيره مرارًا كابن أم 
مكتوم وغيره. 

فإن قلتَ: فعلى هذا لا حاجة إلى الاستثناء. الجواب: أنه إنما استشى نفيًا 
لتوُم الشركة في النُوة» كما كان هارون كذلكء وتقدير الحديث: إلا أنه لا نبي 
بعد بعثتي؛ على حذف مضاف كما كان بعد بعثة موسى» كما في "شرح 
المشار ق 8, 

وأما ما بعده من الأحاديث فلم تبلغ مبلغ الآحاد المطعون فيهاء إذ لم يقف 
عليها آئمة الحديث المثابرون عليه؛ المفنيون أعمارهم في الرحلات إلى من عنده 
صبابة منه» ولو في أقصى الأماكن؛ وإذا لم يعلموه فكيف يعلمه من لم يوصف 
برواية حديث ولا صحبة مُحدّث» ويخفى عليهم ما هذا إلا افتراء وكذب. ولو 
ثبت آحادًا فكيف ساغ لهم أن يخالفوا ما الّفقوا عليه من اشتراط التواتر في 
أحاديث الإمامة. 

وأما قولهم: تقية فهو مع ما فيه من نسبة علي إلى الجُبن؛ باطلء لأن منازعته 
وذکرہ لا يوجب قتله» فقد نازع غيره فقال بعض الأنصار: «منا مير وَمِنْكُم». إلى 
أن روى أبو بكر قوله ضلّی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: «الْأَئمَةٌ من فُرَيْش». ولعمري إن 
دلائلهم كلها واعیة وإن عقولهم ليست كما هيء ألا ترى جُنون بعضهم حتى 
تجري إلى تكفير عَلِيَ فقبّحَ اله الجميع منهم. 

ثم أن أبا بكر لما آیس من حیاته» دعى عثمان وأملى عليه كتاب عهده لعمر؛ 
فلما كتب ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس؛ وأمرهم أن يبايعوا مَن فيهاء 


(۸۳۲) مبارق الأزهار شرح لكتاب مشارق الأنوار من شروح الصحيحين المھمة: للعلامة ابن الملك» وهو "مشارق الأنوار 
النبوية على صحاح الأخبار المصطفوية" للإمام الصناني» والذي رتب فيه أحاديث الصحيحين على أبواب وفصول النحو. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


فبايعواء حتى مت بعلي رَضِيٍ اللَّهعَنْهُ فقال: بَايَعْتُ لِمَنْ فيهًا إن کان عُمَر. وفي 
رواية: «وَإِنْ كَانَ ا واو الفراسة لا واو النفاسة. فوقع الاتفاق على 

وذكر أهل الیِیّر أن أبا بكر لما أحش بالموت طلب عمرء ثم أخبره أنه 
سيعهد إليه» فتأبّى تهيًّا من ثقل أمر الخلافة وخطرهاء فغضب أبو بكر وقال لمن 
عندہ: «أسندوني وهاتوا السیف تعصي آمري» فاستكان عمر وقال: «أعوذ بالله من 
غضبه وغضب رسوله» وغضب الخليفة». ثم قبل العهد. 


ثم استشهد عمر رضي الله عَنْهُ وترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان وعلِی 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» ففوّض الخمسة 
أمرهم إلى عبد الرحمن» ورضوا بحكمه» فاختار عثمان وبايعه بمحضر من 
الصحابةء وبايعوه وانقادوا لأمره ونھیە؛ وصلُوا معه الجُمَع والأعياد» فكان 


إجماعًا. 

ثم استشهد وترك الأمر مُهملا فاجتمع كبار المُهاجرين والأنصار على عَلِيَ؛ 
وطلبوا منه قبولهاء وبايعوه لكونه أفضل أهل وقته وأولاهم بهاء ولم يتخلف إلا 
نفژ یسیر؛ فلم انرم ولم يذقهم بل قال: وليك فوم قَعَدُوا عَنِ الْحَقّ» وَلَم 
يقُومُوا مَعَ الْباطل ٠“‏ 


ووه 


تب 
قال ابن جماعة: يجوز أن يُقال: يا خليفة رُسول الله بلا خلاف» وأما يا خليفة 
الله ففيه مذهبان» والحقٌ الجواز؛ وكان أبو بكر رَضِي الله عَنْهُ ينهى عن ذلك. 
زقلى خؤض افا للا ے آپ هذا إشارة إلى سا ذكره صساحٹ 


(۸۳۳) ذكره ابن عبد البر في 'الاستيعاب' والمحب الطبري في 'ذخائر العقبى" و"الرياض النضرة . 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


'العَبلَائئِاتِ"””: من حَدِيثِ حْمَيِدٍ عَنْ آئیں رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


صَلَّى الله عَليهِ وَسَلُمَ: ِن عَلَى حَوْضِي أَزبَعة أَرْكَانِ فَأَوَلُ رُكْن مها في يد أبي 
بر وَالوُكْنْ الثاني في يڊ عُمَرَ وَالوْكْنُ النَالِثُ فِي يد عُقْمَانَ؛ وَالوُكْنُ الرَابعٌ في 
بعلي فَمَنْ أَحَبٌ أبَا بر وَََقَض عْمَوَ لَمْ شق أبُو بر وَمَن أُحَبٌ عُمَرَ 
وََبْعَضَ أا بكر َم يةه مز وَمَنْ أَحَبٌ عثْمَانَ وَأَبقَضَ علا َم يِه فما 
وَمَنْ أَحَبٌ علا وَأبِفَض عُتْمَانَ لَمْ يَسقه علق #ث. والقصد منه أن مَن أبغض أيّا 
منهم لا يُسْقَى أصلاًء كما لا پُخفی على مُنصف. 


نض بقیة العشر المبشرين بالحنة] 
وَيَنْْوبَعْدَهُمْ يت كرام وَيَتْلْوبَعْدَهُمْ يت كرام 
ED‏ أي يعقب (بَعْدهُمْ) في الفضل (ستٌّ كِرَام) جمع کریم؛ فعيل بمعنى 
مفعول أو بمعنی فاعل» أي مکرمون الج أو شر فاء اسا 

والمُراد بهم بقية العشرة المُبشرّين بالجنة» وهم: طلحة بن عُبيد الله» والزبير 
بن العوّام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وأبو 
عبيدة عامر بن الجرّاح» رَضِي الله عَنْهُمْ. 

وقد أجمع على تعقيبهم للأربعة في الفضل جملةء وتقدّم عن 'التمھید' 
تعقیب أهل لهم. قال العلامة اللقاني: وانظر مَن الأفضل من هؤلاء ومن يليه إن 
كان فإني ما رأيته. وقال ابنه: ولم يرد نص بتفاوت بعضهم على بعض في 
الأفضلية» فلا قائل به لعدم التوقيف اه. 

وتخصيص هؤلاء العشرة بالبشارة بالجنة مع کون غيرهم بشّر بها أيضًاء 
۸۳٣(‏ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» ولد ٢٦۲ھ‏ وتوفي ببغداد 54*ه. مُحدّث ثقة. من مصنفاته: مسند موسى الكاظم 


بن جعفر ابن محمد» ومجلس فى الحديث» والفوائد والفوائد المنتخبة العوالي عن الشيوخ المشهورة بالغيلانيات» منسوبة إلى 
تلميذه إبراهيم بن غيلان الذي رواها عنه» وهى من أعلى الحديث وأحسنه. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


لشهرة حديثهم الجامع لهم» وقد ورد في فضل كل منهم أحاديث» ولكن نذكر ما 
جَمَعَهم وغيرهم. 

رَوَى الإمام أحمد والضياء عن سعيد بن زیدء والترمذي وابن حبان عن عبد 
الرحمن بن عوف أنَّ الى صَلَّى الله عَليِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أبُو بكر في الْجَنَّ وَعْمَرْ 
في الْجَنَة وَعْفْمَانُ في الْجَنِّ وَعَلِيْ في الْجَنَةِ وَطْلْحَةَ في الْجَنة وَالژیڑ في 
الْجَنَدَ: وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَؤفِ في الج وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ في الْجَنّه وَسَعِيدُ 


ن رَيِدِ في الْجَنّدَ وَأَبُو عُبَيدةَ بُنْ ع الجَرًاح في الْجَنَّة. 

وَقَالَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: رڪم أمبي بأمتي أَبُو بكر وَأَقْوَاهُمْ في دين اللہ 
غُمز وَأَصَدَّهُمْ حَيَاءً عُلْمَانء وَأَقُضَاهُمْ عَلِي : بن أبي طَالِبٍ وَلِكُلِ ٽب حواري 
وَحَوَارِتَي الزْبِيرُ*”". 

«وحيث ما كان سعد بن أبي وقاص كان الحق معه» وسعيد بن زيد من أحباء 
الرحمن؛ وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله؛ ولكل نبي صاحب سر 
وصاحب سري معاوية بن أبي سفيان» فمن أحبهم فقد نجاء ومن أبغضهم فقد 
هلك”". 

وع سف بن مالك عن بيه عن جيه قال عو و وب سس 
وق من حَجُة الوَدَاع» صَعِد الْمنر فَحَمذ الله وأثتى عَلَيْهِ ثُمٌ لَ: أَبّهَا اللاش» 
عي لوب ا 
وَعْْمَانَ وَطَْحَة بن بيد ال وَالريِِ بن الْعَوام» وَسَعْدِ بْنِ مَالِكِ» وَعَبِدِ الوَحْمَنٍ 
بن عَوْفِء وَالْمْهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ فَاعْرِفُوا ذَلِكَ لهي“ 

ورُويّ: «أن الله تعالى جمَع بين أرواح تد جرح وخلق من نور 


)۸۳٥(‏ أخرجه أحمد والطيالسي وابن ماجه والترمذي والنسائي والبزار وابن حبان والطبراني والحاكم. 
)۸۳٦(‏ قال المحب الطبري فی "الرياض": أخرجه الملا فی "سيرته". 
(۸۳۷) أخرجه الطبرانى وابن منده والخطيب والديلمى وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
تلك الأرواح طائرًا واحدّاء وهو في الجنة» أخرجه الملا. 
فإن قلتَ: ما تقر من الأفضلية لهؤلاء يعارضه قوله ضلّی الله عَلَْهِ وم 
«آخؤ الْأَنْياءِ دُحُولًا الْجَنَةَ سُلَيِمَانُ بن ذاؤد لمكان مُلْكِه وَآخِرُ أضحابي دُخُولَا 
ل جذ الاخعن بن غوف لمكا جوا“ وقول صل ا علیہ وس ني 
عَبِدَ الوّحْمَن بْنَ عَؤفِ يَدْخْلُ الجَنَّةَ حَبو ا وفي رواية ابن عساكر وابن 
: كَأَني بعد الوّحْمَنِ بن عَوْفِ عَلى الضراط ميل مَرَّةَ وَیَتَقِيم أخرى» 
يَغْلِسَ» لمث ونحو هذا. 
قلث: لا مُعارضة إذ الحديث الأوّل ضعيف أو موضوع على الظاهر كما 
یل والثاني كذلك» والثالث ضعيف أيضًاء مع كونه مُعارضًا بقوله صَلَّى الله عَلَيه 
م لَهُ: كکَنَاكَ اله آمر داك وآمر آخرَتك فَأنا لَهَا ضام“ نعيك. 
ومن الدليل على وهنها التعليل بالملك والغنى» إذ هُما لا يُتَقَصَان من كمال 


أهل الفضل والاعتناء» بل يزيدان فی الخيرات ويمحوان السيئات» فليس هما 
مُخلين بذوي الدرجات» على أنهما من منن الله تعالی؛ مع إطلاقه a‏ 
في ذلك» كما قال تعالى: (فامنن أو أمْسىڭ بغیْر حصسا ب4“ وقال: طکُلُوا مِنَ 

الطيباتِ وَاغمَلوا صالًا 4“ ولو صح شيء من ذلك لخمل على ما يليق بشأنهم 


(۸۳۸) ذكره أبو طالب في "قوت القلوب" والقرطبي في "تفسيره". وقال العراقي: أخرجه الطبراني والبزار. 

ون ام اعد و لشران واب يم ر سی دی ور از ا «فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال: إن 
استطعت لأدخلنها قائمًا فجعلها بأقتابھا وأحمالها في سبيل الله 

)۸٤۰(‏ أخرجه الطبراني وأبو نعيم والديلمي وابن عساكر. 

.۳۹ سورة ص الآية‎ )۸٤١( 

.0١ سورة المؤمنون الآية‎ )۸٤۲( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[ضل أهل غزوة بدر] 

(ذووا) معطوف على ست بحذف حرفه» أي ثم أصحاب وقعة (بدر) 
موضمٌ بين الحرمين» معرفة؛ ويُذكر» أو اسم بئر هناك حفرها بدر بن قريش. 

والمعنى: أنهم يلون الستة في الفضيلة. والمراد بوقعتها الوسطىء إذ هن 
ثلاث وأوسطهن أكبرهن لحضور الملائكة والجن فيهاء وبها أظهر الله شوكة 
الإسلام. 

وكان أهلها ثلثمائة وبضعة عشر رجلا من الإنس» وفيه خلاف من ثلاثة عشر 
إلى تسعة عشرء ليس فيهم إلا فارس واحد. وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة. قيل: 
وسبعون من الجن» وثلاثة آلاف من الملائكة. وكان المشركون نحو ألفء فيهم 
مائة فارس. جو سج الور ريات عار ادن من عبت 

وتعقيبهم للست بالإجماع؛ وفي 'الصّحِيحَيْنٍ' : اه صلی الله َيه وَسَلََ َال 
لمر في حاطب بن أبي يلمع" إِنّهُ قّذ هد بَدْرَّا وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَل الله اطَلَعَ عَلَى 
أَهْل بَذرِء فَقَالَ: اغْمَلُوا ما شش شم فَقَذ وَجَبَتْ لَکُم الْجَنّة». وفي روایة: «فَقَذْ عُمَرْتُ 
كم 

قلتُ: فيه تبشيرهم بالحفظ فيما يأتي» كأنه قال: اعملوا ما شئتم ولن 
تستطيعوا أن تعملوا شرّاء فقد وجبت لكم الجنة. 

وفي 'البْخُاري' : عَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافِعٍ قَال: اء جبريل إلى الب صلی ال 

عَلَيهِ وَسَلّم ٠‏ فقّال: ما تَعَْدُونَ أَهْلَ بِذر فِیکٔم؟؛ قَال: من أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ. أؤ كَلِمَةَ 
نَحْوَمًا. َال أي جبريل: وَكَذَا مَنْ شَّهِدَ بَدْرَا مِنَ الْمَلَائِكَةٍ). 

وعليه فينبغي أن يكون حاضروها من الجن كذلكء ثم لا شك أن المُراد 
بذوي بدر الإنس المُشاهدون إذ الكلام فیھم؛ فلا يرد کون الستة أفضل ممن 
حضرها من رُسل الملائكة 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
۱ فض آهل غزوة أحد] 

(ف) ذووا (آ خد بضمتين: جبلٌ معروف بالمدينة» أحد شظايا جبل الطور 
الذي تجلّى الله له» وهو من جبال الجنة» وفيه قبر هارون عَلَيْهِ السَلَام على ما 
بل رالاس أنه جيل هن جال الع رب تال ول و ا 
جَبَل يُحِبَنَا وَنُحبُُ”“. والمراد: أهل وقعته وكانت في شوال سنة ثلاث. وقيل: 
أربع من الهجرة. 

وكان المسلمون ألمًا بالمنافقين» وهم ثلاثمائة» وليس معهم فرس. وقيل: 
فرسان. ورجّع ابن أبي سلول بالمنافقين قبلهاء وكان المشركون ثلاثة آلاف: 
معهم مائتا فرس وثلاثمائة بعير» وخمس عشر امرأة» فيهم سبعمائة درّاع؛ 
ورئيسهم سفيان بن حرب» وكان وقعتها من أعظم المصائب على المسلمين. 
والمراد بأهلها المؤمنون» استشهدوا كالسبعين أم لا 189-0 لأهل بدر 
بالإجماع أيضًا. 


[تضل أهل بیعة الرضواتف] 

(ف) أهل (الحدابي) رمز لِلحُدَيبيَة كذُوَيْهيّة وقد تُشِدّد: بئڑ قرب مكة أو شجرة 
حدباء كانت هناك. أي: أهل قصتھا وهم أهل بيعة الرضوان وهم ألف وأربعمائة. 
وقيل: خمسمائة. 

خرج بهم الي صَلّی الله عَلَيه وَسَلَّم لزيارة البيت فصدہ المشرکون: فأرسل 
لهم عثمان للضلح» فشاعَ أنهم قتلوه» فقال صَلَّى ال عَليهِ وَسَلّم: دلا تبرخ حَتَّى 
ُتَاجِرّهُمْ بالْحَزْب"» ودعى الناس عند الشجرة للبيعة على الموت» أو على أن 
لا یفژوا فبايعوه على ذلك» ولم يتخلّف إلا الجد بن قيس وكان مُناففًاء اختبأ 


(84) أخرجه البخاري ومسلم والبزار والطبراني والبيهقي. 
)۸٤٤(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
تحت بطن ناقته» وهو ابن عع البراء بن معرورء وكان من المُوْلّمَة قلوبھم؛ ويقال 
أنه تاب وحسن إسلامه» ثم تبنت حياة عثمان فصالّحهم صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَاً 
يرد إليهم من أسلم على شرطء ورجع إلى المدينة. 

وإنما سموا أهل بيعة الرضوان لنزول قوله تعالى: ولذ رضي اله عَنٍ 
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاِيعُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَة4”* فيهم» ثم إلحاقهم بمن تقدّم بالإجماع 
أيضاء وهم من المُبشرین بالجنة أيضا. 

روى أبو داود والترمذي وصځحه: أ الي صلی اله عليه وَسلَم قَالَ: الا 
َذْخْل الَارَ أَحَذ ممن بَايِعَ تخت ك الشجرة». سر و وی بعد الترجي 
والاستثناء اللذین في رواية ُشلم وَهِي ما عَنْ حَفْصَة قالث: قال رَه شول الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّم: ESS‏ 
وَالْحُدَيْبيَةَ قُلْتٌ: پا رَشول الله ي ألبس قال الله تَعَالَى: طوَإِن منک إل وارذهًا4“› 


قَال: انل تممه 0 تھے يَقُولُ: وئم َي الَذِينَ 0020 
ون جاب رضي ال عله فال قال ناز شول الله صلی الله عَلَيْهِ ود لغ يز 
الْحُدَيْبيَة: أن غیز اهل الأرْض>٠.‏ وكانت فى القعدة سنة ست من الهجرة. 


)۸٤٤(‏ سورة الفتح الآية ۱۸. ظفَعَلِمَ مَا في لوبهم نل السّكِيئة عَلَيِهمْ وَأَتَابَهُمْ حًا قَرِيبَاك. 
)۸٤٦(‏ سورة مريم الآية ۷۱. 

.۷۲ سورة مريم الآية‎ )۸٤۷( 

)۸٤۸(‏ أخرجه البخاري وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
[فضل السابقین الأولين] 

وَسَابقٍ مِلْهُمُ بال فَضْلُ وف تَعْيِِهِخُلْففقَهَابٍ 

(وسابق منهمٌ) بالإشباع للوزن؛ (بالنص فضل) قال تعالى: «وَالسَابِقُونَ 
الأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ4” وقال: «لا يشكوي مِنْكُم مَنْ انمق من قبل 
اقم وَقَائلَ4<*"» وقال: (ِوَالسَابقُونَ السَابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقََبُونَ4”“. فكل سابق له 
فضيلة السبق على غيره أيّا كان. 

(و) لکن (في تعيينه خلف) أي اختلاف» فقال سعيد بن المسيب وقتادة وابن 
سيرين وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الأكابر: الذين صلوا إلى القبلتين» وهو 
الأكثر وهو الأصح. وقال عطاء بن أبي رباح ومحمد بن كعب القُرَظي وجماعة: 
هم أهل بدر. وقال الشعبي: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. 

وأما من الأنصار فقط عند ذكر أهل العقبات الثلاث: فأهل الأولى ستة؛ 


والثانية اثنا عشر منهم خمسة من الأوليين» وأهل الثالثة سبعون» ومن أسلم مع 
أسعد بن زرارة حين قدم مصعب بن عمير المدینة؛ وهم خلق كثير رجال ونساء 
وصبيان. 


وإذا علمت الخلاف وعدم القطع بشيء منه (فهاب) التعيين والقطع به» مع 
اعتقاد أفضلية السابق مُطلقًا. 

نے مل ایر اتی تد و ی ا ا ہو ھن 
رضوانيًا کالمشائخ الأربعة ہیں وش بج 
و لسر لها من N a‏ حخ هو يدري ریس 
80 0و وهكذا فتتفاوت مراتب الشخص بتفاوت مراتبها. 
)۸٤٤(‏ سورة التوبة الآية ٠٠١‏ 


.٠١ سورة الحديد الآية‎ )۸٥٥( 
.٠١ سورة الواقعة الآية‎ )۸٥١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وقد علم من النظم أن التفضيل يكون إفراديًا وصنفیّاء فالأول تفضيل أبي بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم عليء رَضي الله عَنْهُم أجْمَعِينَ. والثاني تفضيل الخلفاء ثم 
الستة» ثم بقية البدريين» ثم فضيلة أصحاب أخدء ثم باقي أهل الحديبية. 


[نضل وبراءة آم المؤمنن السيدة عانشة] 

وَبرّئْ لابتة ال ٤‏ یق إِذْقَدْ اقث بالعلوم أَوَلَالتََابٍ 

(وبرئ لابنة الصدّيق) هي عائشة رَضِيٍ الله عَنْهَاء اكتفى بتنكيرها لشهرتهاء 
ُکئی بأم عبد ا وهو ابن الزبير ابن أختهاء فإنه عليه الصَلَاةوَالسَلَامْ تفل في فيه 
لما ؤلدء قال لها: ُو عَبِدُ الله ونت أ عبد الله ائٹ: نما رلت أكنّى بها وما 
لذت قط" وقيل: بل بسقط أتت به من التي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم ولم یصخ. 
وما أ رُومَانَ بنْتُ عار بن عُوَیمرِ بن عبد مي بن مالك بن كئائة. 

ری ا رر ا ا ماعنا 
خديجة» حتى آنه لما فقدها في بعض أسفاره قال: «وَاعَرُوسَاُ». وكانت إذا هويت 
شيئًا تابعها عليه؛ وكانت مسماة لجبير بن مطعمء فخطبها النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمه وأصدقها أربعمائة درهم» على قول ابن إسحاق. 

وتزوّجها بمكة في شوال سنة عشر من النُُوة» وقبل الهجرة بثلاث» ولھا ست 
سنين. وقيل: سبع. وبنى بها بالمدينة في شوال عام اثنين من الهجرة؛ على رأس 
ثمانية عشر شھڑاء ولها تسع سنین. وقيل: بعد سبعة أشهر من مقدمه عَلَيْهِ الصلاة 
وَالسَلَامُ. وقال ابن عمر: كان نكاحه عَلَيهِ الصلاة وَالسَلَامُ لعائشة في شوال؛ 
وابتنى بها في شوال» وكانت تحب أن يدخل النساء من أهلها وأحبتها فى شوال 
على أزواجهن. 


)۸٥٥(‏ أخرجه ابن حبان في "صحيحه". 


كنز الغوائه شرح بحر الحقائب 

وقال لها كما في 'الصحیحین' : َك في الام تلات ياء ججاءَني بكِ 
الْمَلَّكُ في سَرَقَةٍ من خریر؛ فَيَقُول: هَذِهٍ امرأَكَء فاکش عَنْ وَجْهِكِ ۲و" إن 
يك هَذَا من عند الله يُمْضِه. 

وفي 'الترمذي': ,أن جِبرِيلَ جَاءَهُ عَلَيِهِ الَسَلَامُ بضورَتِهَا في خزقَّةِ حرير 
حَضْرَاءَء وَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَتُكَ في الاُنا وَالآَخْرَة». وفي رواية: قال جبريل: ِن الله 
َدْ رَوّجَكٌ بِابئّة أبي بخرء وَمَعَهُ ضورَتها.. 

ومدَة إقامتها معه صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمْ تسع سنینء وتُوفي عنها وهي بنت 
ثمان عشرة» ولم يتزؤج بکڑا غيرها. وكان صلی ال عَليهِ ولم يقسم لها ليلتين؛ 
ليلتها وليلة سودةء لأنها وهبتها لها لما كبرت» ابتغاء لمرضاة رَشول اللهِ صَلَّى الله 
عَلَيْه رش وكان يدور على نسائه ويختم بها. 

وتوفي في نوبتها ويومهاء وفاضت روحه الشريفة وهو في حجرها وبين 


حاقنتھا وذاقنتهاء وجمع الله بین ريقها وريقه في آخر جزء من أجزاء حياته» ودُفن 
في بيتها وحجرتها. 

وماتت في المدينة سنة ست. وقيل: سبع. وقيل: ثمان وخمسين. ليلة الثلاثاء 
لسبع عشر خلت من رمضانء عن خمس وقيل: ست وستين عامًا. ودفنت بالبقيع 
لیلاً بوصية منهاء وصلّی عليها أبو هريرة. 


وأما فضلها: فقا صَلَى ال َيه وسم «فَضْل عَائِشَة عَلَى الیسَاء؛ کَفَضْلِ 
الٹُریدِ عَلَى سار الطَعَام”*. . وفي رواية: «فَضْل الٹُریدِ عَلَى الطْعَام» کفضل عَائشة 
عَلَى التسشاءع؛' ف0 :وال ل الله عَلَيْه ا «عَائشَة 2 ب" اجَنّةِا سا وتفد 2 
)۸٥۳(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وأبو يعلى والطبراني والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 


)۸٥٤(‏ أخرجه الطبراني. 
(N°)‏ أخرجه ابن سعد وابن أبى شيبة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
ِلَيكَ؟ء قَال: عَائِمَةُ #ت. وَقَالَ لأ سَلَمَة: دلا تُؤذِيني في عَائفة“. 

والحاصل أن مناقبها لا ُحصىء وكانت أفقه النساء مُطلقًاء عالمة فصیحة 
عارفة بأیام العرب وأشعارهاء مُحدَثة من المُكثرين في الحديث» وهم سبع كما 
في هذين البيتين: 
سبع مِنَ الصضخب فَوْقَ الألف قَدْ تَقَلُوا من الْحَدِيثِ عَن الْمُخْتَارٍ حير ضز 
أو هرر سعد ج از أنش. ملیف وان عباس كذا ابن مز 

روث عنة صَلَّى الله عَلَيہِ وَسَلّم ألفني حديث ومائتین وعشرة اتّفقا على مائة 
وأربعة وتسعين» وانفرد البخاري بأربعة وخمسين» ومُسلم بثمانية وستين. 

قلتُ: ولا شك أنه يجب استقرائهم وبما خفي أعظم؛ روى عنها كثير من 
الصحابة والتابعين. 

ولغزر علومها وعظم فهومها علّل الناظم التبرئة بذلك بقوله: (إذ) تعليلة» (قد 
فاقت) أي علْثْ وت تميّزث (بالعلوم أولى) اسم إشارة لجمع النسوة» مقصور عند 
أهل نجد من بني تميم وقيس وربيعة وأسد. (النقاب) ككتاب: ما تنقب به المرأة. 

والمعنی: اعتقد براءة عائشة رضي الله عَنْهَا لكونها فاقت بالعلوم النساء 
جميعًاء وهذا بالإجماع؛ والمراد التبرئة من الإفك الذي رماها المنافقون وقذفوها 
به» وكان الذي تولى كبره رأسهم عبد الله بن ابي سلول لعنة الله. 

كما جاء به القرآن وانعقد عليه إجماع الأمّةء وورد به صحيح الأخبار, 
فجاحد ذلك كافر فيقتل إلا أن يتوب. وقال ابنُ عباس رضي الله عَنْهُمَا: من سب 
واحدة من أزواجه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ فلا توبة له» ولابد من قتله مطلقّاء سواء 
كانت عائشة أو غيرها. والجمهور على الحدّ في القذف: والعقوبة في غيره في 
غير المبرأ منه. 


)۸٥٦(‏ أخرجه البخاري وابن راهويه والنسائي والترمذي وابن حبان والطبراني والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وكان قذفهم لها في غزوة بني المصطلقء حين تأخرت في طلب عقد لها من 
جذع ظفارء فحمل هودجها ظنًا بأنها فيه» وساروا فرجعت فلم تجدھم؛ فنامت 
فمر بها صفوان بن المعطل» فرأى سواد إنسان فعرفهاء لأنه كان رآها قبل 
الحجاب» فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه» وخمرت وجهها بجلبابهاء ولم ينظر 
إليها ولم يكلمها فقالت: :َال ما تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ ولا شمغث مِنْه غَيِرَ 
استزْجَاعِهِ:”"» وقادَ بها البعير مُولّيها ظهره» حتى أدرك بها الب صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلّم. القصة مذكورة في کُتُب الأحاديث والتفاسير. فرموها به» فأنزل الله في 
براءتها العشر الآيات من ال سورة النور: «إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفك4”“ إلى آخر 
العشر الآيات. 

والحاصل أنه يُفترض اعتقاد براءتها رَضِي اله عَنْهَا عن ذلك» واجتناب ظنّ 
خلافه ووهمه» وكيف يظن ذلك بأعلم نساء العالمين وأخوفهم ۵ء مع كونها 
زوج سيد الأوليين والآخريين» وأحسن الناس خلقًا وخلمقًا الحاوي للكمالات 
والمحاسن الباطنية والظاهرية» فوالله لو تقطعت إربًا ما نالت غيره أربًا. 

وكيف يُظَنَ ذلك بأصحابه الذين ما نال أكابر الأولياء ذَرَّةَ من بحور 
كمالاتهم؟!» ما نتوهم إن صدور ذلك إلا من مُنافق» قد طمس النفاق عين 
بصيرته» وأحرم حسن علانيته وسريرته» وقد تضمّن البيت براءتها وفضلها بالعلم 
على غيرها من النساء» وأما بغيره فسيأتي. 


(۸۵۷) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي. 
(۸۵۸) سورة النور الآية 1١١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


واعلم أن مسائل النساء هذه والكلام على تفاضل بعضهن على بعض» فيها 
اختلاف كثير وذلك لاضطراب الأحاديث» فمنها ما تقدّم في عائشة» ومنها ما 
يأتي» ومنها قوله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم: «خَيْرُ نِسَاء الْعَالَمِينَ: مق بن د كّ 
حَدِيجَةُ نت ویلب ثم فاطِمَةُ نت محم ثُمْ ية امرأة فز وقولة 
صلی الله عليه وَسَلُمَ: «سَيَدَة نِسَاءِ ال الْجَنَّه مَو مَزیَم بنْتُ عِمران×"“ وغير ذلك. 

وقد جعل الناظم الترتيب في الأفضلية بحسب اختلاف المزية» جمّع بين 
الأحاديث النبوية» فجعل أفضلية عائشة على غيرها من النساء من حيث العلم؛ 
وبناته صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ من حيث البَضعةء ومريم وآسية من حيث ذكرهما في 
القرآن» وأيضا من حيث القول بنبوتهماء وعد الأولى في الأنبياء. وأما خديجة 
فلم يذكر حيثيتهاء وهي التقڈم في الإسلام وإعانته صَلَى الله عليه وَسَلْم: 

وهو موافق لما اختاره شيخ الإسلام في "شرح البخاري". قال اللقاني: وهو 
جيد» إن قلنا التفضیل بالأموال وكثرة جميع الخصالء وأما إن قلنا باعتبار كثرة 
الثواب فقول الأشعري بالوقف أقرب إلى الصواب. 

قلث: لا شك أن القواب ينفاوت يتفاوت سبيه» وبال رورة أن گلا متهن نلا 
يقاومها غيرها في ا ثوابهاء ذ فهي أفضل بحسبه. هذا وقد روى الحارث عن 
عروة مرسلا: «حَِيجة خير بساء عَالَِهاء وَمَوْيَمُ حَيؤ نِسَاءِ عَالَمِهَاء وَقَاطِمَة حير 
تا ء عَالَهَا””. 

وَأَفَصَلْهنَ دات بات ةة ور بتات و روج ال اي 

فحمل الأفضلية على الحيثية جمع للأحاديث المرویة؛ وأما قطع النظر عن 
)۸٥۹(‏ ذكره ابن عبد البر في "الاستیعاب' وعزاه للدراوزديٌ. 


)۸٦۰(‏ أخرجه الزبير بن بكار في "المنتخب" وابن عساكر. 
)۸٦٦(‏ قال السيوطى: أخرجه الحارث عن عروة مرسلا. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
هذه القضية فالوقف أسلم لذي العقول الزكية. وهذا ما بيّنه الناظم بقوله: 
(وأفضلهن) أي نساء العالمين أجمع» (ذات بنات طه) أي أفضلهن من حيث 
الذات بنات سيد الكائنات» لما حون من البَضعة الشريفة التي لا يعدّ لها شيء. 
كما قال بعض الأئمة: لا أعدل ببضعة رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحد. 

ثم بناته صَلَّى الله عَلَيه شل أربع بالاتفاق: زینب ورقية وأم کلثوم وفاطمة؛ 
وكلهن أدركن الإسلام» وهاجرن معهء وأكبرهن زينب» إلا ما لا يصح أنها رقية؛ 
وأصغرهن فاطمة. 

وأما الذكور فاثنان بالاتفاق: القاسم وإبراهيم» والثالث عبد الله على 
الصحيح. ويُقال له الطيب والطاهر لولادته بعد النبوة. وقيل: هما غيره. وقيل: 
الطیْب والمُطيّب وُلدا في بطن» والطّاهِر والمُطهّر في بطن أيضًا. وقيل: ولد له 
أيضا عبد مناف قبل البعثة. 

فيكونوا على هذا ثمانية» وكلهم ؤلدوا في الإسلام بعد البعثة. وقال ابن 
إسحاق: كلهم غير إبراهيم قبل الإسلام؛ ومات البنون قبل الإسلام وهم 


يرضعونء وتقدّم خلافه في عبد الله. 
فصاروا على الأقوال اثنى عشر: أربع إناث باتفاق وذكران كذلك» وستة 
باختلاف. 


والاصخ: أنهم ثلاثة ذكور وأربع إناث» وكلهم من خديجة ما عدا إبراهيم 
فمن مارية» وكلهم ماتوا في حياته صَلَّى الله عَلَئْهِ وَسَلمَ ما عدا فاطمة» والذكور 
ماتوا صغارًاء والإناث تزوجن» فزينب على أبي العاص لقیط؛ وقيل: مُهّشم بن 
الربيع بن عبد العزی؛ وأما رقية وأم كلثوم فنکحتا ابَئٍ أبي لهب غبَة وغتيبَة 
وفارقاهماء ثم تزوجا عثمان بن عفانء وأما فاطمة فعلى عَلِيَ. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[نضل السيدة ناطمة على نساء العا لمن 

(وخیر) أي أفضل (بناته) صلی الله عليه وشام اذم الترابي) هي سيدتنا 
فاطمة الزھراء البتول. َال صَلَّى الله عَليهِ وَمَلم: نما م سَيْيَتْ فَاطمَة لان الله كَدَ 
قَطْمَهًا وَذُرَيَهَا عن الئّار ر يوم م الْقَيَامَة”". . وفي رواية: اَن ال الله طم فَاطِمَة وَمْحِبِيهَا 
عن النّارِ””. قالوا: المُراد نار الخلود» أي: أنه لا يكون في ذريتها كافر مُستحق 
للخلود. 

ولقَبت بالزهراء لإشراق وجههاء وشبهها بالئَّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حتى في 
الكلام» ولكونها لم تحض أصلاء وبالبتول لانقطاعها إلى الله عَرٌ وَجَلٌء أو 
لانقطاعها عن نساء زمنھا فضلاً ودينئًا وحسگا. 

ؤلدت عام إحدى وأربعين من مولده صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. وقيل: قبل اللبُوۃ 
بخمس سنين أيَام بناء الكعبة. والصحيح أن أولاده صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلمَ كلهم 
قبل المبعث سوى إبراهيم. 

ونكحها عل في السنة الثانیة. وقيل: بعد أَحُدٍ. وقیل: بعد بنائه بعائشة بأربعة 
أشهر ونصف. وبنى بها بعد تزويجها بسبعة أشهر ونصف. وقيل: تزوّجها في 
صفر في الثانية» وبنى عليها في ذي الحجة على رأس اثنين وعشرین شهرًا. 

وكان ذلك بأمر الله ووّخيهء وعُمرها إذ ذاك خمسة عشر وخمسة أشهر 
ونصف» وعلي إحدى وعشرون وخمسة أشهر. وقيل: غير ذلك» ولم ينكح عليها 
حتى ماتت. 

وولدت لە: حسّئًا وحسينًا ومُحسسنا ومات صغيرًا وأم كلثوم وزینب. 

فأما حسن فله من الولد خمسة عشر ذكرًا وثمان بنات» فأخلف وأعقب؛ 
)۸٦٦(‏ أخرجه الحاكم في "فضائل فاطمة" وابن عساكر. وذكره المحب الطبري في "ذخائر العقبى" وقال: أخرجه الحافظ 


الدمشقي وقد رواه الإمام على بن موسى الرضا في "مسنده". 
(ATT)‏ أخرجه ابن جميع الصيداوي والخطيب والديلمى. 
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فإنكار الرافضة لذلك زور وعناد. 

وأما خُسین فولده خمسة: علي الأكبر وعليٰ الأصغر وجعفر وفاطمة 
وشكيّنة» ولم يعقب إلا من عليٍ الأصغر المُلقَبٍ بزین العابدين» وكان مُرَوّجًا 
ببنت عمه الحسنء فالحُسَيْئيون أبَا حَسَنيون أما. 

وأما أم كلثوم فنکحت عمر بن الخطاب» وولدت له: زيدًا ورقية ولم يعقباء 
ثم تزوّجت بعده بعون بن جعفر؛ ثم بعده محمد بن جعفرء ثم بأخيه عبد الله بن 
جعفر؛ ثم ماتت عنده» ولم تلد لهم سوى للثاني بنتا ماتت صغيرة. 

للحي سس رھ ہت 

ولم يعقب صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ إلا من فاطمة. 

وتُوفّيت بعده صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم بخمس وسبعين ليلة. وقيل: بستة أشهر. 
ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان» سنة إحدى عشر. وقيل: بثمانية أشهر. 
وقیل: بثلاثة. وقيل: بمائة يوم. وقيل: غير ذلك. 

واخثلف في سنها إذ ذاك على أقوال: ثمان أو تسع وعشرون» أو ثلاثون» أو 
خمس وثلاثون. وقطع الحافظ ابن حجر بالزيادة على عشرين بقليل» وذلك 
بحسب الخلاف في ميلادها. 

روي انها قَالَتْ لِأَسْمَاءً بنتِ غُمییں: ني قد اشتفبخث ما يُضلَعْ بال 
ِطرح عَلَى الْمَوْأةِ النّوبُ فَيْصِنُهَاء فَقَالَت: ا بت زشولِ ال ألا أريكِ سنن 
بض البق دعت پجراید رر طبة تنا م طرحث ليها زيا E‏ 
اطا ها :7 رف به الْمَرْأَة من الوجْلء ؛ قدا آنا + مث فَاغْسِليني أَنْتِ 
وَعَلِقء ولا ذل علي حل" ت 

EET‏ ملمة: :ھا لما اشْتَكَتْ اتل زلم ابا جد جِْددا 


٥ 
وو‎ 

2 

وو 


)۸٦٤(‏ أخرجه الدولابى فی "الذرية الطاهرة" وأبو نعيم في "الحلية". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
یس ريع يي ا 3 
الْقَبلَةَ وَقَالَتُ: إِنِي مَفبوضة الآ قلا يكْشِمِْي أَحَد ولا َي لني ؛ ثم فبضِتْ 
مَكَانَهَاء دحل عَلِيٌ فَأَخْبرَ بالّذِي قَالْتْء فَاختملھَا وَدَقَنَهَا بغشلا ذَلِكَ وَل 
يَحْشْفْهَا وَلَا غَسَلَهَاه رَوَاهُ أخمدُ في 'المتاقب" والولايي باخيصار وَهُوَ مُضَادٌ 
لبر أشمّاء. وهي اول مَنْ عَطّى تغشهاء ثُم زَینَبْ بت جخیں. 

ثم هي وأم کلثوم أفضل بناته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم واخثلف فيهماء والحق 
الذي عليه الجمهور أن فاطمة أفضل» كيف وقد ورد في فضلها ما لم يرد في 
غيرها. 

قال صلی اله عي وق سرد سے و ويا 6 
وقال لها: اما تَوْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيَدَةَ نِساءِ ناء الْمُؤْمنِينَ ٥٦٠‏ . وفي ر 
اه مل الْجَنّةا”". وفي حديث: 57 فيد اء فل می 


وام فى 


مَزْيَمَ ائنة 3 ععمْرَان,*"“. . وفي | ر «سَيّدات نساء الْجَنَدَ ت أَرْبَمٌ: مَزیْم و 


وَحَدِيْجَة وآسية > وفي معناه كثير. 
وقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قاطمة بذ بَضْعَةٌ مِبّي» يَفْبِضْنِي ما يَفْبِضْهَاء ويش طني 
فا ل الاب يَوْمَ الْقيَامَةِ فطع غَبِرَ نَسَبِي وصهري»". وقال: ؛ِفَاطِمَةُ 
ٰ۱ و عر عَلَي مِنھَا؛×'' فَالَ لِعَلِيَ. وقَالَ صَلَّى اله عَليهِ وَسَلَّمَ: 

خضنث فَرجھاء فَحَرَمَها الله وَرَيكَهَا عَلَى ال“ 


)۸٦٦(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي والطبراني وابن شاهين والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 
)۸٦٦(‏ أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي والطبراني وابن راهويه. 

(۸۷) أخرجه البيهقي في "الاعتقاد" وابن عبد البر في "الاستيعاب" والمحب الطبري في "ذخائر القربي". 
(۸۱۸) أخرجه أحمد والنسائي وأبو يعلى والطبراني والحاكم والضياء. 

(859) أخرجه الحاكم في "المستدرك". 

(۸۷۰۱) أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي. 

(۸۷۱) أخرجه الحميدي وسعيد بن منصور والنسائي والطبراني وابن شاهين والألكائي وأبو نعيم والبيهقي. 
(۸۷۲) أخرجه البزار والطبراني وأبو يعلى وابن عدي وأبو نعيم وابن شاهين وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


و غمر بن أبي سلمة: ملعا ّث واٹھا ريد له ليذب عنگم الوخض ٠‏ 
ایت و 1 رگم طلپير ٠74‏ رلك قى تا ت 
وَحْسَیتّاء فُجَلّلّهُم بكسَاءٍ وَعَلِيَ لف ظَهْرِوء م قَالَ: الُم مَوْلاء ال بيتيء 
اذهب عَنْهُمْ الرخْس وَطَهَزہُم تطھیرا؛"” 

ےہ رھت سس تس 
هلي إِلَيَ فَاطِمَة» وكان يقبلها فی فيها ويمضها لسانہہ وما دخلت عليه قط إلا 
قام إليها ورحّب بهاء وما أراد سفرًا يكون إلا كان آخر عهده بهاء وما قدم إلا بدأ 
بالدخول عليها بعد بيت ال وهي أل أهل بيته لُحُوقًا به صَلَّى الله عَلَيِهِ و 1 

وكانت من الزاهدات الورعات الخاشيات لله تعالى. وفي 'الإحیاء': قَالَ 

شول الله صلی الله عَلَيْهِ وه e‏ «أَيّ شَيْءٍ خَيِرْ 
02 أنْ لا ترى رَجْلّا ولا يَرَاهَا رَجُل» فَضْعَھَا إِليهِ وَقالّ: مِدُرَيَةَ بَغضْهًَا 


من 0 وھ 9 واستحسن قولها. وفضائلها أجل من أن تُحصی؛ وأعظم من 


أن تُستقصى. 


٭+ 


وقد نقل الشيخ إبراهيم يم المواهبي”" في "د شرح مقدمة الوصول" عن شيخه 
العارف أبى المواهب التونسى: أن أوّل من تلقّى القُطبانية عن المصطفى فاطمة 
الژھراء مُدَة حیاتھاء ثم انتقلت إلى أبي بكر ثم عثمان ثم عليٍ ثم الحسنء ر 
اله عَنْهُمْ. لکن في كلام العارف المرسي: أن أول الأقطاب مُطلقًا الحسن بن علي 


(۸۷۳) سورة الأحزاب الآية ۳۳. 

(۸۷) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والطبراني وابن عساكر. 

)۸۷۰٥(‏ أخرجه ابق اي عاصم والبزار والطبراني والحاكم وأبو نعيم وابن عساكر والضياء. 

(۸۷۲) سورة آل عمران الآية 4 ". 

(۷۷) قال العراقي في "تخريح أحاديث الإحياء": رواه البزار والدارقطني. 

(۸۷۸) أبو الطيب برهان الدين إبراهيم يم المواهبي. ولد بالقاهرة وتوفي بها ۸ ه. وجاور بمكة ثلاث سنين. أخذ التصوف عن 
الشیخ محمد أبي المواهب التونسي فنسب إليه. من مصنفاته: إحكام الحكم في شرح الحكم» وشرح الرسالة السنوسية» وديوان 
شعر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
اه. 

قالوا: ولا يكون القُطب الغوث في كل زمان إلا من أبناء أحد الحَسَئَيِن 
وهذا أيضًا من مناقبهاء وقد نقله في "جواهر العقدین''* ونقل أيضًا عن ابن 
عطاء الله عن شيخه المرسي: أنه لا يلزم ذلك. 

أقول: ويمكن الجمع بأنه إذا كان من الغير» فربما حصلت له بالخلافة من 
السَيّد أو بالتحقيق بالفناء في سيّدٍء لأن القُطب لابد أن يكون جامعًا للمظاهر 
المُحمّديّة فما لم تكن فيه البضعة التَّبِويّة أو معنّى منهاء فبعيد أن يصير قُطبَاء بل 
محال عند مَن مُنح لاء تنب ذلكء وال أعلم. 

ثم لا نض على غيرهما من البنات في التفضیلء ولا على الأولاد فيما بینھم؛ 
ولا فيما بين البنات وبينهم» سوى ما فضل الله الذكور على الإناث؛ ولا فيما 
بينهن وبين الزوجات الطاهرات» إلا من حيث البَضْعة» فالسلامة في الوقف. 


[فضل أمهات المؤمنين] ۱ 
وَبَعْصٌ نِسَائِهِ يَفُضْلْنَ بَعْضَا وف كُبْرَى وَعَيْرٌ الف تابي 
(وبعض نسائه) اخثلف في عدتهن وترتيبهن» ومن مات قبله ومن بعده» ومن 
دخل بها ومن لاء ومن خطبها ولم ینکحھاء ومن عرضت نفسها عليه. 
والمُتفق عليه منهن: إحدى عشر؛ ست من قُريش يتصلن معة صَلَّى الله عَلَيْه 


وَسَلْمَ في أحد أجداده وهن: خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة 


وسودة. وأربع عربيًا بنت جحش وزينب بنت خزيمة وميمونة وجویریة. 
وواحدة غير عربية: من بني إسرائيل وهي صفية. 


(۸۷۹) جواھز الِقْدَینِ في فَضل الشَّرَفَينٍ شرف العلم الجَلِيٍ والنََسَبٍ العَلِيَ للسيد تُور الدين أبي الحَسن على بن عبد الله 
السمهودي المدنى الشافعيَ. 
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ومات عنده صلی الله عَلَيْهِ و : منهن اثنان: خديجة وزینب أم المساکین؛ 


ومات عن تسع» وباقي الکلام في مظانه» ولا خلاف في أنه أؤل ما تزؤح خديجة 
ولم ینکح غيرها إلى أن ماتت. 

(يفضلن بعضا) فعائشة تفضل على من سوى خديجة بالاتفاق» وعليها على 
قول. وزینب بنت جحش تليهما على ما قال البرهاني الحلبي”"» ولم يرد نض 
في البواقی؛ فالسكوت أسلم. 


[فضل السيدة خدية الكبرى] 

(وفي كُبرى) هي 1 المؤمنين خَدِيجَة زوج الئَبِيَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وم 
حُوَنْلِد بن أَسَد بْن عبد الْعرّى بن قْصَيٍ بن كلاب بن مرّة بن گغب بن لَوَي. 

كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة» وكانت تحت أبي هالة النباش د بن اس 
زرارة» فولدت له ذکریْن هنذًا وهالة» ثم نكحها عتيق بن عائد المخزومي؛ فولدت 
له جارية اسمها هند» وبعضهم يقدّم هذا على الأؤل. 

ثم نكحها التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بعد أن عرضت نفسها عليهء لما رأت 
من كمال شاله ضلى اله عله وسل وتوشمت فيه من الغیر فحتق الله ذلك» 
فدعته إلى الزواج» وما أحسن ما يبلغ المنی نے وكان لها من العمر أربعون 
سنة وبعض عام» وغمره ه صلی اللہ عَلَيْه وه لم إحدى وعشرون أو خمس 
وعشرون وعليه الأكثرء وثلاثون على ما قبل. وأصدقها عشرين بكرة. وقيل: اثنى 
عكر ارتا کیا رگا والأوقة: ار فرعا على ها قارا وال اسف 
(۸۸۰) أبو الوفاء برهان الدين إبراهيم بن محمد الطْرَابُلُسي الحلبي الشافعي» عالم حديث. ولد بحلب ۷۳ ه وتوفي بها 
١ھ‏ ؛ أصله من طرابلس الشام؛ المشهور بالبرهان الحلبي. من مصنفاته: نور النبراس على سيرة ابن سَيّد الناس» ونقد 
النقصان في معيار الميزان» والتبيين لأسماء المدلسين» وتذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم» والاغتباط بمن رمي 


بالاختلاط» والمقتفى في ضبط ألفاظ الشفاء وبل الهميان في معيار الميزان ذيل لميزان الذهبي» ونهاية السول في رواة الستة 
الأصولء وتعليق على سنن ابن ماجه» والتلقيح في شرح صحيح البخاري» ومختصر الغوامض والمبهمات. 


وكانت من أشرف قُریٔش نسبًا وحسبًاء وأؤل الناس إسلامًا مطلفًاء ومناقبها 
كثيرة» ثُوفيت رَضِي الله عَنْهَا في رمضان قبل الهجرة بثلاث على الصحيح؛ أو 
أربع؛ أو خمس على ما قیل؛ مو یں بت سر و مت 
وة إقامتها معه ضلى الله عليه وه م خمس وعشرون عامًا. وقيل: أر 
رعشروق: حر مت SS‏ 
بعد أبي طالب بثلاثة أيام أو خمسة. 

وأما فضلها: فقَّالَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم: «حَدِيجَةٌ سَابِقَةُ ناء الْعَالّمِينَ إِلَى 
الإيمَان بالل 4 وَبِمْحَمَّدِ)ا””. وفي الضحيحين من حديث أبي هرَيْرة: :إن جبريل 
عَلَيْهِ السَلَاءُ م قَالَ للدي صلی الله عَليهِ وم م: ديا محمد هَذْهِ خديجة ف 
فيه طَعَام او ِدَامَ وَشَرَابُء فَإِذًا هي أك فَاقْرَأْ عَلَيهھَا الشلام ٠‏ من رَبَهَا وَمِنِي) 
برها بيت في الْجَنّةِ مِنْ قَصَب لا صَحَب فيه وَلَا نب الْقَصَبُْ: اللْولُوْ 
0-7 

وقَال لى الله عَلَيِهِ وَسَلّم: فصل بَِاء أهل الْجَنَة: حَدِيجَةُ بن خُوَیلِبِ 
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وَقَاطِمَةَ بنْتُ مُحَمَدِء وَمَرْيَمُ ابْنَةَ عمْرَانَ وَآسیة امْرَأةُ فزِعَوْنَ”". وقال عبد 
الرحمن بن زيد: قال آدم عَليهِ السَلّام: مني لسَيّد البشر يَؤم الْقِيَامَةء إلا رَجُلُ مِنْ 
دڙيتيء قال له آخمدہ مضل عَلَي اين + 9 E‏ ف۶۷ 
زَوْجَتي علي عونا وَأعَائَهُ الله عَلَى شَئِطَا انه فَأَْلَمء وَكَفْرَ شَیْطانی ؛ '“ 

قال ابن إسحاق: كان صلی ال علب رسام لا يسمع قتا من رو لي 


وتكذيب له» فيحزنه ذلك إلا فرج الله عَنة بخدیجةء إذا رَجَح ليها تثبته وتخفف 


(۸۸۱) أخرجه الحاكم في "المستدرك". 


(۸۸۲) أخرجه أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. 
(۸۸۳) أخرجه الدولابي في "الذرية الطاهرة". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


عَنهُ وَتصدّقة» وتھژن عَلَيْه آمر الاس حَتّى مَانَت. 

والحاصلٌ أن فضلها کبیر؛ (وغیر)ھا كعائشة وفاطمة» (الخلف) أي الاختلاف 
(نابي) أي مرتفع ظاهر بيّن. فقال أبو حَِيمَة رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وخديجة الكبرى 
أفضل أمهات المؤمنين. وفي رواية: وعائشة أفضل أمهات المؤمنین بعد خديجة. 
وفي "شرح البهجة" لشيخ الإسلام زكريا: وأفضلهن خديجة وعائشة. 

وفي أفضلهما خلاف: صحٌح*““ ابن العماد تفضیل خديجة لما ثبت أنه صَلَّى 


ما رَزَقَنِي الله خَبِرًا مِنْھاء آمَنَتْ بي جين كَذَيَنِي اللّاش: وَأغطثني مَالْهَا جينَ حَرَمَنِي 
الّاش "6 

قشي بن بي ا داؤد: اة ۲ ا ل اله عَلَيْه 

ليك ل الشل يام تيعد قى إن رَسُولٌ الله صَلَّى ال عَلَيه 
وَسَلَمَ قَالَ: افَاطِعَةُ بَشعَةً مني فلا أغدِل ببضعة رَسُولٍ اللو لى اله عليه وَسَلُم 
أَحَدًا. وَيشَهْد لَه ؤل صلی الله عَليه وَسَلَّمَ: اما تَرْضَيْنَ أَنْ تكُوني سَيَدَةَ ناء ال 

واحتج من فضّل عائشة بما احتجّت به من أنها في الآخرة مع انی صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم في الدرجة» وفاطمة مع علي فيها. 

وسئل السبكى عن ذلك؟؛ فقال: والذي نختاره وندينٌ ال به أن فاطمة بنت 
مُحَمد صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلَّم أفضلء ثم أمها خديجة» ثم عائشة. ثم استدل لذلك 


(484) ذكره علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". 
(۸۸۵) أخرجه أحمد وابن عبد البر في "الا ستيعاب" والذهبي في ہیں أعلام النبلاء". 


كنز الغوائد شرح بحر العقائد 
َس 2 1 ۰ 7 ¥ ا 0 ۲ عو لضم خی o‏ 7 25 چ ہے 7 
ت- 2-203 مه دس 400 e‏ 000 7 1 
يْلِدِء ثُمٌ فَاطِمَة بث مُحَمَّدِء تم آسيّة امرَأة فزعؤنء. فأجاب عنه ابن العماد: بان 


خديجة إنما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار السيادة. 
واختار السبكي: أن مريم أفضل من خديجة بهذا الخبر؛ وللاختلاف في 


و 
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وقال أبو أمامة بن النقاش”": إن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام 
ومؤازرتها ونصرها وقيامها في الذّین بمالها ونفسها لم يشركها فيه أحدء لا عائشة 
ولا غيرها من أمهات المؤمنين؛ وتأثير عائشة في آخر الإسلام» وحمل الدّين 
وتبليغه إلى الأّئة وإدراكها من الأمة ما لم يشركها فيه خديجة ولا غيرهاء متا 


تميّزت به عن غيرها. 
وتقذم ما اختاره شيخ الإسلام في "شرح البخاري'ء وما أختير نظمًا. 


٦‏ أبو أمامة شمس الدين محمد بن على ابن النقاش الدّكالى المصري الشافعی. واعظ مفسر نحوي فقيه. ولد ٢۷۲ھ‏ وتوفی 
بالقاهرة “ا لاه. من مصنفاته: السابق اللاحق فى التفسير» وشرح العمدة؛ وتخریج أحاديث الرافعى» وكتاب فى الفروق» 
والمذمة في استعمال أهل الذمةء وإحكام الأحكام الصادرة من بين شفتي سید الأنام» وشرح التسهيل» وشرح الألفية» وله شعر. 


كنز الفوائد شرح بحر الحقائب 
[ضل السيدة مريم والسيدة آسیة] 

رک ااال لئے تكو :اکب 

زرسری سماوغة من اتصرت ا العايدة والخادمة: ى 
عيسى بنت عمران بن مَانَانء وقيل: ابن أسهم بن آموت» من ولد سليمان بن 
داود» ولیس هو بعمران أبي موسی؛ وكان بينهما آلف وثمانمائة سنة. وكانت من 
الصالحات القانتات» وأجمل النساء في وقتها وأفضلهن. 

(ثم آسية) بنت مزاحمء امرأة فرعون» صرفت للضرورة. (تبدّى) أي ظهر 
(ثناؤهما) أي وصفهما بالجميل وصفات التفضيل (بمحكم) هو ما ظهر منه 
ظهورًا لا يحتمل تأويلاء (ذا الكتاب) والشنَة أيضًا. 

فما مريم عَلَيِهَا السّلَامُ فقال تعالى حاكيًا عن ملائكته: (ِوَإِذْ قَالَتِ الْملائكة 
يا ريم إن اله اضطمًاك4”“" قال البغوي: قبل: عَلَى عَالَمِي زَمَانِهَا. وَقِيِلَ: عَلَى 
جَمِيع ناء الْعَالَمِينَ آنا لث با أبء وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنَ اليِسَاء. وَقِيلَ: 
ار في المسجدٍ وَلَْمْ نُحَوَّرْ ز أنقَى. وقال تعالى: طِفَتَقَبلَهَا رَبْهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ 
وَأنْبِتَهَا نَا حَسَئًاه”» إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما الشئّة: فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «خَيْرُ نِسَابِهًا مَوْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَحَيِرْ 
ِسَابِهَا حَدِيجَةُ". وَأَشَارَ رَاويه وَكِيعٌ إِلَى السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ. وَقَالَ صَلَّى الله عَليْہ 
مل من الرَجَالٍ كين وَلَمْ يَكْمْلُ مى البْساءِ إلا مَریَغ بت عِمْرَانَ وَآسِيَةُ 

وقال صلی الله عليه وسلم: محشئك ن نساء الْعَالمِيَ: مزه بشث عفرا 


(۸۸۷) سورة آل عمران الآية ؟4. طوَطَهّرَكِ وَاضطمًاك عَلَى بِسَاءِ الْعَالمِینٌَ4. 
(۸۸۸) سورة آل عمران الآية ۳۷. 
(۸۸۹) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائی والطبرانی والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وس کے ۔ ٠‏ هو 2 7 َ‫ 3 7 4 هم 3 00 موہ و ع ۔ 7 
و - خوَیْلِكِ وَفاطِمَة مُحَمَيٍِ وا سيه امرَاة فرعَوْن'“. 


وَقَالَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم: «مما مِنْ بني آَمَمَ مَوْلُود إلا يَمَشْهُ الشَيطَانُ جين 
ُولَدُء فَيستهلٌ ضرِيخًا مِنْ مس الشَّيِطَانِء غَْرَ مَزیم وَابنها. إلى غير ذلك وتقدّم 

ومن كراماتها: ولادتها من غير زوجء وإتيانها بفاكهة الشتاء في الصيف 
وعكسه» مع كفالة زكريا لهاء وكان لا يدخل عليها غيره» وإذا خرج أغلق عليها 
سبعة أبواب. 

وأما آسية فقال تعالى في شأنها: 9وَضَرَبَ ال مَثَلُا لِلُذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ 
فَزِعَوْنَ4”” قال المُفسَّرون: لما غلب موسى عليه السَّلَامُ الحرة آمنت امرأة 
فرعونء فلمًا تبن لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في 
امس 

قال سلمان: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس: فإذا انصرفوا عنھا أظلتها 
الملائكةء ذَمِقَالَتْ رَبّ ابن لي عِنْدَكَ بيا في الْجَنَةه”* فكشف لها عن بيتها في 
الجنة حتى رأته. ۰ 

وفي القصة: أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لثلقى عليهاء فلما أتوها بالصخرةء 
ِقَالّثْ رَبَ ابن لي عِنْدَكَ بيا في الْجَنَة4» فأبصرت بيتها في الجنة من دُرةہ فانتزع 
روحها فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه» فلم تجد ألمًا. 

وقال الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنّة فهي فيها تأكل 
وتشرباء ک3ا ئی "معالم ازيل" 


(۸۹۰) أخرجه أحمد وعبد الرزاق والترمذي ذابق ای عاصم وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم. 
(۸۹۱) أخرجه البخاري وأبو عوانة والطبراني. 

(۸۹۲) سورة التحريم الآية .١١‏ ۱ 

(۸۹۳) سورة التحريم الآية .١١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وأما السنَّة فتقدم منها کثیر؛ ومنها قوله صَلَى اللعَلَيْه وَسَلُم: إن اله وَوَجَبِو 
في الْجَنَة مَوْيَم بت عِمْرَانَ وَامرَأ فزعَوْن وَأَعْكَ مُوسّ ی۷ '*. 
وإذا تقزر فضلهما بالکتاب والشئةء فليُعتقد ذلك» وليمسك عن التفضل 


بينهما وبين الغير فإنه أسلم. 


إفضل الصحابة] 
عن ا یک الد سس سس 


ا ا رات امؤمتًا ومات على الإسلام». وقيل: 
رس سای ور لير اھ 
مز وقد حكم بإيمانه بما جاء به صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن اللہ في حياته يقظة 


ولو في ظلمة ولو أعمى» اجتماعًا مُتعارفا ولو لحظة» وإن لم يشعر به؛ أو لم 
يجتمع به اجتماعًا مُتعارفاء لکن رأى أحدهما الآخرء ولو مع بُعد المسافة» كأهل 
حجّة الوداع. 

فخرج من لم يلقه والحيوان والجماد والکافر وبعد الموت» ولو قبل الدفن 
على المشهورء خلافًا لابن عبد البر"“» والنائم» ومن اجتمع به قبل البعثة من أهل 
الكتاب كبحيرى الراهب وعمرو بن نفيل وورقة بن نوفل؛ وذهّب بعضم إلى أن 


)۸۹٤(‏ أخرجه الطبرانی والدیلمی وابن عساكر. 

(۸۹۰ أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المالكي المعروف بابن عبد البرء من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ» أديب» 
حافظ المغرب. ولد بقرطبة ۸٦۳ھ‏ وتوفي بشاطبة 471ه. ولي قضاء لشبونة وشنترین. من مصنفاته: الدرر في اختصار المغازي 
والسيرء والعقل والعقلاء والاستيعاب في تراجم الصحابة وجامع بيان العلم وفضله› والمدخل في القراءات» وبهجة 
المجالس وأنس المجالس» والانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء» والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» والاستذكار في 
شرح مذاهب علماء الأمصارء والقصد الأمم في الأنسابء والإنباه على قبائل الرواة» والتقصي لحدیث الموطأ أو تجريد 
التمهيد» والإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف» والكافي في الفقه» ونزهة المستمتعين وروضة الخائفين» وذكر التعريف 
بجماعة من الفقهاء أصحاب مالك. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ورقة بن نوفل صحابي» ومن مات غير مؤمن. كما دخل الملائكة والجن وعیسی 
والحُضر وإليّاس» ومن حمَلهُم أو حَنْكهُم من الأطفال على القول الثاني» وفي 
المسألة اضطراب كثير 

وقوله: في مقام الدعاء: احترز عن مقام الرؤية فإنه لابد فيه من التمييز 
ونحوه» وممن صرح بدخول عِيسَى الذهبي”“ والشُبکكي وغيرهما من المُحذَثین؛ 
وبه يُلغز فيُقال: من الصحابة من هو أفضل وا ہے 

وفي 'الجواهر المضيئة””": قال أبو زرعة: فض الب صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
عن مائة ألف وأربعة عشر ألفًا من الصحابة ممن ممن روى وسمع. قال ابن حَزْم: ثم 
لم تزل الفتيا في العبادات والأحكام إلا عن مائة ونيف وثلاثين منهم فقط من 
رجل وامرأة» بعد التقصي الشديد. 


وكان یہ يُفتي منهم في حياته أربعة عشر: أبو بکر؛ وعمرء وعثمانء وعلي؛ 


وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود؛ وعمّار بن یاسں 0 
ومُعاذ بن جبل» وخذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء وسلمان» وأبو 
موسی الأشعريٌ. كما فی "الرياض النضرة". وأما الفتوی بين يديه عَلَيْهِ الصَلَاةُ 
وَالسَّلَامُ فلم تكن لأحد منهم سوى أبي بكر. 

"۰ اه و EEE‏ اه على الکنَارك٥٠٥,‏ وقال تعالى: مِكُنْكُمْ خَيِرَ أئة 


(845) أبو عبد الله شمس الذين مُحَمّد بن أحمد الذَّهَبِيَ. ولد ۷۳٣ھ‏ وتوفي ۷٢۸‏ ه. مُحدّث وإمام حافظ ومؤرخ. جمع بين 
التاريخ ومعرفة قواعد الجرح والتعديل للرجال. من مصنفاته: تاريخ الإسلام؛ والعبر في خبر من عبر؛ ومعرفة القراء الكبار على 
الطبقات والأعصارء وتذهيب تهذيب الکمال. والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» والمغني في الضعفاء وميزان 
الاعتدال في نقد الرجالء والرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم» ومعجم الشيوخ لمعجم الكبير)» فرغ منه سنة ۷۲۷ 
ه. أهل المئة فصاعداء فرغ منه سنة ۷۲۸ ه. المعجم المختص بالمحدثين» فرغ منه سنة 7١‏ ه. تذكرة الحفاظ ألفه بين سنة 
۷۳۲-۱ ھ. سير أعلام النبلاء فرغ منه سنة ۷۳۹ ه. 

(۸۹۷) الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحبي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد القرشى الحنفي المتوفى ۷۷١‏ ه. 
(۸۹۸) سورة الفتح الآية ٠ ۲٢‏ 9رْحَمَاءُ بيهم تراهم ركا سَجّدًا يخود فَضْلًا مِنَ اله وَرضْوَانًا سيمَاهُم فِي وُجُومھمع مِن ادر 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ارج للئایں)ء (ِوَكَذَلِكَ جَعلَْاكُم أمة طا" وهم المشافهون بهذا 
الخطاب حقيقة. وقال: «رجال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيه4”“" (ِوَالَّذِينَ آمَنُوا 
7 مع ۰ الآية إل غير ذلك من الآيات. 


rd‏ چ 


وَفْہَ واف ل بن ات وَكَفْرَدًَا انغضاب 


٥ ں‎ 


(وفضلهم) قَالَ صلی الله عَليْه 7 دن ال اخْنَارَ أضحابى عَلَى الْعَالَمِينَ 


1 6 ه )۳ 3 


تدیتم؛ 

٦‏ عَلَيهِ الصادةُ والشلام: مَل أضحابي كمل المح في الطَّعَامء لا يَضلح 
الطْعَام | إلا به" وَقَالَ لل عَلَيِهِ وَسَلّم: مير الْقّوُونِ قوني*". الْحَدِيتٌ. 
رقال: بلا تشثرا اسحخای فلو افق أحذكة مل او میا ما بلغ د آعیی: 

وَلا نَصِيفَةُ”". والأحاديث في هذا كثيرة. 

(وبشرهم رسول بجنات) كما مز في العشرة وأهل بدر وبيعة الرضوان. ومنه 

قوله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَْ وال حُسَيْنُ سَيَدَا شاب آهل الْجَنّة)". و 


الشجُود ذَلِك مَتَلهُم في اورا ومهم في الإنجيل زع أخرج طا قازر الط ُاشكوى عَلَى شوقہ يُغجبُ الرُراعَ ليفيظً 

بهم الْكْمّارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأجْرًا عَظِيمَاك. 

(۸۹۹) سورة البقرة الآية ٠٤١‏ . لَِکونُوا شُهَدَاء عَلَى الا وَيَكُونَ الؤشول عَلَيكُمْ شَهیدا وما جَعَلْاالقِلَة الي كنت عليه إلا 
تلم من يَتبِعُ الؤشول ممن بقلب عَلَی عَقبَئِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبيرَة إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اله وما كان اله لِيْضِيعَ إ يمَائَكُمْ إن الله 
بالتًایں لَرَعُوفُ رَحِيمْ4. 

(۹۰۰) سورة الأحزاب الآية ١‏ ". ينهم من قَضَى نَحْبَُ وَمِنْهُمْ من ظز وما بَدَلُوا تَِيلًا4. 

(۹۰۱) سورة التحريم الآية ۸. نوُم يسعى بَئْنَ اديه وَبأئِمَانِهم يَقُولُونَ ربا مغ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنا إِنّكَ عَلَى كَل شَيْءٍ 
قدِيز 

(۹۰۲) أخرجه البزار والديلمي وابن حبان والخطيب. 

(۹۰۳) ذكره العجلوني في "كشف الخفاء" وقال: رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس. 

)۹۰٤(‏ أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى. 

(405) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. 
)۹۰٦(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 
(۹۰۷) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
قوله عَلَيِهِ الصَّلّاةُ وَالسَلَامُ: قال لي چبریل: «رَاجِغ حَفْصَةء فَإِنّهَا صَوَامَة قَوَامَڈ 
وَإِنْهَا َوْجَتُكَ فی الْجَتَك**. والمُبشرون بها كثيرون لكثرة أحاديثهم» وتقڏم شيء 
من ذلك. 

ہس یر ا ہس و بہت 
ان٠‏ فكل من حصل له غيظ لهم فهو کافر قال الإمام مالك: e‏ 
أضغات بعد نيو کات قال ال تعالى ولينيظ بهم الکن“ 0 

وقال هو وغيره: م الشف نت به أو سَبَهُمْ فَلَيس له ذ في فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ 
2 2 ۶ بآية 3 الْحَشْرِ َالْدِينً جَاءُوا من کت 

وَأَمَا الوشول قال صَلَى الله عليه وَسَلَّم: اله الله في أضحابيء لا تَتَخِذُومُمْ 
غَرَضًا بَعْدِي» فَمَنْ ن أَحَبَهُمْ فبِحُتي أَحَبَهُمْ) 0 


> ہم ک9 


ہا 


آذَامُم فَمَدْ آذانيء وَمَنْ آذَانِي فَمَدْ آذی الله وَمَنْ آدَى الله يُوشك أن بَأَعْذَهُ؛ 
وَقَالَ: «مَن سَبٌ أضحابي فَعَلَيِهِ لَعْنَةُ الف وَالْمَلَائِكَة الئاس أَجْمَمِینَ, لا 


يَقْبَلُ اله منْهُ ضرفا ولا عَذلہ*. کال رحب ك أبي بكر وَعْمَرَ من الإيمَانٍ 
وَبُعْضْهُمَا كفن وخب الأنصار من الإيمان وَبُخْضْهُمْ كُفْنَ وخب الْعَرَب مِنَّ 


الإيمان وَبعْضْهع فز ومن سب أضحَابي فعلیه لغ اله ومن حَفِظَنِي فِيهم فان 
أَخنَظہ يوم الْقَيامة>٠.‏ 


(408) أخرجه البزار وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو نعيم والضياء. 

(۹۰۹) سورة الفتح الآية ۲۹. 

(۹۱۰) ذکرہ القاضي عاض لي وی 

(۹۱۱) سورة الحشر الآية .٠١‏ طيَقُونُونَ ربا اغیْز لا وَلإِخْوَانَِاالَِّينَ سَبَقُونَا بالإيمان وَلَا تُجْعل في فوا غلا لِلّذِينَ آنوا ربا 
نك رَءُوف رَحیغ4. 

(۹۱۲) أخرجه أحمد والترمذي والروياني والبيهقي والخطیب. 

(۹۱۳) أخرجه أحمد والخلال والبزار والطبراني وأبو نعيم والخطيب والديلمي. 

)۹۱٤(‏ أخرجه ابن عساكر والديلمي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


7 «اخقطوني في تی كب 


س 


َو ۹۱ 
ل“ . 


,۹۱۷ 


> > هى 


«مَنْ سب عَليًا فقد سَينِي) / 

وَعَن ابْن عْمَرَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وہ 5 ی يا عَلِيُ أَنْتَ 
في الْجََةء يا لی أنْتَ في الْجَنَةء یا عَلیٰ أَنْتَ في الْجَنة لجن سيكو زم يقال لهم 
الرافضصة فَإِنْ أَذْرَكْنمومُغ فَالُْلومُغ قَإَِهُم مُشْركُونَ. قَالَ: يا رَسُولَ ال وَمَا عَلَامَة 
ذَلِك؟ قَالَ: لا يزون جُمْعَة وَلَا جَمَاعَةٌ وَيَشْتِمُونَ أَبَا بگر وَعُمَرَ. خرّجه 


ااه ملو می سم کت 
وَمْبْغخض 7 6 ض 0 

وعنه أيضًا قال: ال زم شول الله صَلّی الله عليه وَسَلّم: ,الا أذلَكَ عَلَى عَمَلِ إِذا 
لن كنت من أَهلٍ الْجَنَةَ وَإِنّكَ من أَهلٍ الجَنہ إِنَّهُ سيكو بَعْدِي أَفْوَاءٌ م قال لهم 
الرّافضة فِضَهُ فَإِنْ أذركمُوهُم فَاُْلوهُم فَإِنّهُمْ مُشركونَ. قال عَلِيٌ: وَاَة ذلك لِك أَنْهْمْ 
يَسْبُونَ أب بکر وَعْمَرَ)"". 

وَعَن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: كُنْتٌ عِنْدَ البی ضلی الله عَلَيْهِ وم 
(۹۱۰) أخرجه العقيلي والطبراني والآجري وابن عساکر. وقال السيوطي: أخرجه الشيرازي في "الألقاب". 
(417) أخرجه الطبراني والبلاذري في "أنساب الأشراف". وذكره القاضي في "الشفا". 
(۹۱۷) أخرجه الطبراني والحاكم وابن عساكر والمحب الطبري. 


(۹۱۸)( أخرجه أحمد والنسائى والحاكم والديلمى وابن عساكر. 
4199 أخرجه ابن الأعرابى والآجري واللالكائي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

َنتۂ علي َال الي صَلَى اله عله وَسَلّ: نيا عَلِيْء سیون في أي قوم 
يتَجِلُونَ بنا أهل الْبَئِتِ لَهُمْ نر يكوه الرَافِضَة فَافْثُلُوهُمْ فَإلهُمْ مُشْركُونَ» 
رج الطبرانق. 

وَعَنْهُ أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيه وَسَلّمَ: مَكُونُ في آخر الزمَانِ 
سو سس مہم مد 
اُْلهُم: انهم مُشْركُونَ»”” ۱ 
عن فا بي مهد صلی اف عليه ق ملم قَالَّثٰ: «نَظَرَ النََيْ صَلَّى الله 
عليه وشا م إلى علي فَقَال: هذا في الج ون من شيعت وما لفون الإشلام. 


جه را 


کی لسرن الَافِضَة » مَنْ لَقِيَهُمْ َلْيَفْثْلِهُمْ نهم مشر 80 


وَفِي روَايَة: عَنْ اَم سَلَمَةَ قَالَتْ: کان شول لله صلی الل وس لم منی: 
عدت الس فاط وها تر جیا وفع ابي صلی الله عَلیْهِ وه 
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وَقَالَ: أَنْتَ متك في ا بۂ ¿ يزغم أنه 
لام ثم يَرْفْضُوئَه تلات مر 

يَفْرَءُونَ الْقْرْآنَ لا يَتَجَاوَرُ راق يَقُوَلّهَا تَلَانًا. پمال 0 
ذَرَكْتَهُمْ فُجَامِدهُم انهم مُشْر5 قل با رشول اله فَمَا الْعَلامَة فیھغٰ؟؛ قَال: لا 
يَشْهَدُونَ جُمُعَة ولا جَمَاعَة وَيَطْعَنُونَ في السّلّف). 

إلى غير ذلك من الأحاديث المقتضية للتكفير وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه وأتباعه. وقال الجمهور كمالك والشافعي وغيرهما بعدمه. 

والذي دين الله به أن الحقٌّ هو الأوّل؛ لا لكون المذهبء بل للدلائل التي 
هي أوضح من الشمس كتابًا وسَئّةه وإذا قلنا بتكفير مُبغضهم فسابھم بالأؤلى» 
(۹۲۰) أخرجه الطبراني وابن عدي. 


(۹۲۱) أخرجه أبو يعلى والبغوي في "معجم الصحابة" والدارقطني وابن عساكر. 
(۹۲۲) أخرجه الطبرانی واللالكائى والخطيب وابن عساكر. 


ا 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وإذا کُفْر يقتل إلا أن یتوب على التحقيق» وما قيل بعدم قبول توبته فليس 
بصواب» وإن كثر النقل في ذلك من أولي الألباب» فالحق القبول ولو كان سابًا 
للؤشولء فتدَبّر في هذا المقام» ولا تتجرّى في الکلام. وهذا حكم الساب. 

وما مَنْ قدَّم في التفضيل عليًا فهو مبتدع؛ ومن أنكر خلافة أبي بكر فهو كافرٌ 
في الصحيح» ومنكر خلافة عمر فهو كافر في الأصح "بزازية". 

وقال الكاشاني”": ومن أنكر إمامة أبي بكر فهو كافرٌ. وقال بعضهم: هو 
مبتدع ضال وليس بكافر. والصحيح أنه كافر» وكذلك من أنكر خلافة أبي بكر 
وعمر في أصح الأقوال. "شرح وهبانية"5". 


[تأوبل ما صار سے الصحابة وعد التهم] 


وبل الي قَدْصَارَمِئْهُمْ_عَل يل ال وزی قرش ايت اب 


وإذا عُلم عظم شأن الصحابة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمْء جتنا الله ورسوله عليهم» 
وتبشيرهم بالجنة وتكفير مُبغضهم» (فتأويل الذي قد صار منهم) بأن ثبت بطريق 
صحیح: أما غيره فظاهر› وذلك كما وقع بين فاطمة وأبي بکر؛ وبين عثمان 

وتأويله بأن يحمل على غير ظاهره» ہما يليق بمنصبهم الشريف وكمالهم 
المنيف» فلا یخرج أحد من العدالة بذلك» لأنهم مُجتهدونء وكُل مُجتهد في 
الفروع مصيب على قولٍء أو مأجور إن لم يقصر على آخرء وإن افق ق آهل الحق 
بأن الحق مع علي رَضِيٍ الله عَنْه» وأن معاوية أيَامه مَلك لا خليفة. 


(۹۲۳) علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاشاني. فقيه حنفي» من أهل حلب. من مصنفاته: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ 
والسلطان المبين في أصول الدين. توفي ۸۷٦ھ‏ في حلب. 

)۹۲٤(‏ شرح المنظومة الوهبانية في فقه الحنفية لأبي محمد بن وهبان» » المُسمّى "تيسير المقاصد من عقد الفرائد' ابی 
الإخلاص حسن بن عمار الشرنبلالي. 
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والحاصل أنهم کانوا ثلاثة أقسام: قسع ظهر لهم أن الح مع علي وإن 
مُخالفه باغ؛ فقاتلوا معه ونصروه. وقسمٌ عكسه. وقسم اشتبه عليهم الأمر 
فاعتزلواء والكُل مأجورون. 

وعباد اله المخلصون المُنوْرُون بأنوار رَشولِ الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلّم فكيف 
يخطئون فضلاً عن أن يضلوا؟!» بعد أن رضي الله عَنْهُمْ ورَضْوا عنه. وله ما 
أحسن قول الأبوصيري: 

هم رضي الله عنم وَرَضُواعَنْهُ فائى بَخطے إلۓهم خَطَهْ 

ولعمري ليس المُتكلّم فيهم إلا مُنافق» ولهو أشدّ من اليهود والنصاريء إذ 
هما يُعظّمان حواري نيهم بخلافه» كما قال ذلك الْقْشَئِري في الرافضة. 

ولو تنزّل فما وقع منهم في جنب ما أتوا ليس إلا كنّقطة في بحر كما قال 
نحو ذلك بعض الأئمة. وما أحسن قول سهل: لم يؤمن بالرسول من لم يوقر 
أصحابه» ولم يعزر أوامره. 

كيف وما منهم إلا وله شفاعة كما رُوي عَن كب أنه قال: «لَيْس أحَد من 
أضحاب مُحَمّد صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم إلا له شُفَاعَة يَوْم الْقيَامَة» وَطَلَب من الْمُغيرَة 


٠ u  ھ‎ ٣۹ 
بن شعبة أن شفع له يوم القيَامَة)””".‎ 


4 


وَقَالَ بُو صخر خحمید بْنْ زيَادِ: يت مُحَمد بْنَ کب الْقْرَطِيَ”” فَقُلْتُ لَه: تما 
شولِ اله صَلّی اله عَليه وَسَلّمَ في الْجَنّةِ مُحْسئْهُ وَمُسِيفُهُ فَقُلْتُ لَّه: من أَيْنَ 
تقول مَٰدا؟ء فَقَالَ: اقْرَأْ قَوْلَ ا تَعَالَى: «وَالسَابقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 


(5؟1) ذكره القاضی عياض فی "الشفا". 
)۹۲٦(‏ محمد بن كعب الئُرظی مُحدث من التابعين» له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة» وكان عالمًا بتفسير القرآن. قال 
ابن سعد: كان ثقة» عالمّاء كثير الحديث» ورعاء وهو من رجال الكتب الستة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

والحاصل أنهم سادات النّاس و أمناء دين الله الذين لولاهم ما اهتدينا ولا 
تصدّقنا ولا صلینا. 

(علی كل الورى) أي الخلق (فرض احتساب) أي أجرء 
يؤجرون عليه. 

نَأل قضية فاطمة بأنها لم تعلم حتى روى لها الحديث أبو بکر؛ وقصة 
غيرها بالاجتهاد ونحوه» ثم التأويل يجب عند الاضطرار؛ والخوض في قصصهم 
يحرم على العوامء وأما غيرهم فللضرورة كدفع شبهة ونحوها يجوز وإلا فيكره 
لأنه يؤدي إلى فتنة. وليس البحث فيها من العقائد الدينية. 

ثم التأويل يجب في حقهم فقطء وأما غيرهم فيجري عليهم حكم ما قارفوه 
من عدالة وقدح وغيرهما. وعلى هذا اختلفوا في تكفير يزيد بن معاوية ولعنه»› 


فمال كثيرون إلى ذلك» ومنهم إمام المُتورّعين أحمد بن حنبل» وناهيك به عَلمًا 
وصلاحًا وورعًاء ومال آخرون إلى أنه لم يكمر ولم يلعن» لأن اللعن لا يجوز 
على أحد من الفُسَاق. واختلفوا في لعن الحجّاح. 

وفي "البزازية””": اللّغن على يَزِيدَ يجوز لکن لا ينبغي أن يفعل وكذا على 
الحجاج اه. 

واتفقوا على جواز لعن من قتل حُسَينًا أو أجازه أو أمر به» ولكنه لم يثبت أنه 
أمر بذلك قطعًا. وقال بعضهم: بل هو مما تواتر معناه عنه» وإن كان تفاصيله 


(۹۲۷) سورة التوبة الآية .٠٠١‏ طِإوَالَذِينَ اثُعُومُم پإخسَانِ رضي اله عَنْھُم اة اغ لَهُمْ جَناتِ نَجْرِي تا الأنهاذ 
خَالِدِينَ فيها أبَدَا ذلك الَْوْزْ العظيم4. 

(۹۲۸) ذكره البغوي في "تفسيره". 

(۹۲۹) البزازية في الفتاوى "الجامع الوجيز في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان'ء لحافظ الدين محمد بن محمد بن 
شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي المتوفى ۸۲۷ف كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من 
الكتب المختلفة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


آحادّاء والوقف أسلمء كماقال ابن الهمام وغيره. 

وأما أحسن قول اللقاني: وقد كان من يزيد في حم آهل البیت من الظّلم 
والجور والإهانة ما لا يخفى على مَنْ لعنه» ولا يقصر عن الكبيرة عند من طعنه. 
وأما نحنُ فلا نُنَجّس ألسنتنا بذكره» وسوف ينكشف الحجاب عن أمره» فلعنة الله 
على مَنْ أهانَ العترة» أو أضاع حقٌ الصُحبة والعُشرة اه. 

واعلّم أنه لا يجوز اللّغْن على معاوية رضي الله عَنْهُ باتفاق أهل الحقٌّء لأنه 
خال المُؤمنين وكاتب الوّخيء وذو السابقة والمُبُوح الكثير» وعامل الفاروق وذي 
النُورَئْنْء لكنه أخطأ في اجتهاده» فیتجاؤز الله ببركة ضحبة سيّدنا رَسُول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ فيجب الكف عنه والتعظيم له والأدب معه. 


حى لَقَذ روي أنه َالَ رَجُلِلمُعاقی بْنَ عِمْوَانَ: أن غمز بن عَبدِ العرِيزِ مِنْ 
مُعَاويَة؟» فَقيْبَ وَقَالَ: لا قاش باأضخابِ الب صَلَّى الله عَليهِ وَسَلم اح 


مُعَاوِيَة ضَاحبْۂ وَصِهْرْهُ وَکَاتبْه وَأمِيئُهُ عَلَى َخي الہ اھ 

كيف وقد دی له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ؛ وله فضائلٌ ليس هذا محلّها. 

واختلف مشائخنا في إمامته بعد وفاة علي رَضِي الله عَنْهُ. فقيل: نعم. وقيل: 
لا۔ لقوله صَلَّى الله عليه وَمَلّم: «الخلافة بَعْدِي تَلَانُونَ, ٭. وقد انقضت بوفاة 
علِیء قال ابن الهمام: وينبغي أن يحمل قول مَنْ قال بإمامته عند وفاة علي رَضِيَ 
الله عَنْهُ على ما بعده بقليل» عند تسليم الحَسَن له وجه قول المانعين بعد تسليمه 
أن تسليمه ما كان إلا ضرورة عدم تسلّمه هو للحَسَن رَضِيَ الله عَنْهُ وقصد القتال 
والسفك إن لم يسلم للخشنء ولم ير الحسن ذلك فترك. 


رترت نبينا 4 خير القروت] 

(وقرن نبينا) في القرن إحدى عشر قولا من كل عقد من العشرة إلى ثمانين» 
فهذه ثمانية أقوال. وقيل: مائة سنة. وقيل: مائة وعشرة. وقيل: من عشرين إلى 
مائة وعشرین؛ كذا في "شرح مسلم' لمُؤلفه. 

وفي "القاموس" في بحثه: وأربعون سنة» أو عشرة» أو عشرون: أو ثلاثون» أو 
جن او بترن ار سيعرنه او ارت ارات ا ی وعشرون. لا 
أصځ لقوله صلی الله عليه وَسَلَمَ لِعُلَام: «عش قَوْناءه” فعاض مائة سَئة وُكُلٌّ أمة 
َلَكَتْ فَلَمْ يبق مِنْهَا أَحَد اھ 

Ss‏ وَالَْنُ أل رمان واجدِ مُتَقَارِبٍ اذ شْتَرَكُوا في 
آمر مِنَ الْأمُور الْمَقُصودَةٍ. وشي قَزْنًا لأنه يَفْرِنُ مه بأمَة وعالمًا بعالم؛ ثم جُعل 
اسمًّا للوقت أو لأهله. فقّرنه صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلّم مُدّة أصحابه من البعث إلى 


آخر مَنْ مات منھم؛ وهي مائة وعشرون سنة؛ أو نفس أصحابه عَلَيِْ الصلاة 
وَالسَلامُ وفرن التابعين من ثم إلى حدود العشرين ومائتین؛ والله أعلم اه. 

ثم اعلَمْ أن هذا اللفظ استعمله الناظم تبعًا لغيره» وللوارد كما سيأتي» وفي 
النفس من إضافته إليه صَلَّى الله عَلَئْهِ وَسَلَّمَ من مثلنا شيء؛ لا يخفى على ذي 


صیرہ: 

را رو سی ارد للبوره: السابقة واللاحقة لكونهم المُخاطبين 
حقيقة يقر لله تال ونم خير أئة أخرجث لِلابں)؛ «وكَدَلك جَعَلْنَاكُم أئۂ 
طا" 


(۹۳۰) أخرجه البخاري في "تاريخه" والحاكم والبيهقي في "دلائل النبوة". 
(۹۳۱) سورة البقرة الآية .٠٤١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ولقوله صلی الله عَلَيه 20 : خير لنایں قرنيء ثُم الّذِينَ لوه دوين 
يَلُونَهْمِ ؛ ثم يجي ءَ أفرم : نَسبقٌ شَهَادَة أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينهُ 0 اد 
رواية: «وَالآخزؤون رْدَالٌ»"٠.‏ . وفي أخرى: ر الثاني 5 م م الفَال * يَجيءُ 7 
حير فيهم»". وفي عَيْرها: «وَحَير الاس الْقَرْنُ الَذِي أنَا فيهء ثم النَّانیء د 
الثّالف». 

قَالَ فِي 'المَوامب': وَمَذا يدل عَلَى أَنَّ اَل مَدِہ الام أَقْضَلُ مِمْنْ بَعْدَهَاء 
وَإِلَى مَذا ذَحَبَ مُعْظم الْلّماء وَإِنّ من ضجبۂ صَلّی اله عليه سَلّم رآ وَلَو مره 
في غمرہ؛ فصل من كُلّ : من انی بغدة وإ قضيلة الضخبة لا يعدلها عَمَلٌ. هذا 
مذهب الجمهور. 

وَذَهَبَ أَبُو عْمَرَ بْنُ بد لبر إلى أله قَدْ يَكُونُ فِيمن يَأتِي بَعْدَ الضَحَابَة أَفُضصَلُ 
مِمَنْ كَانَ في جْمْلَة الصّحَابَة» وَإِنَّ وه صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: :خی الئاس قَرَنِي » 
لبس عَلَى عُمُومه بِدَلِيلٍ ما يَجْمَْ ص اي وَالْمَفُضْولٍ. وَقذ مع رن 
صَلَى الله َيِه وَسَلَمَ جَمَاعَةَ منَ : ِقِينَ اْمُظْهِرِينَ لِِْيمَانٍ وَأَهْلٍ اكمار الَذِينَ 
ry‏ شر رادید 5215 مه آنه صَلَّى الله عَلَيه وَسَلََ 
قَالَ: «طُوبَى ئن آني وَآمَنَ بي» وَطوبّی سَبْعَ مَژاتِ لِمَنْ لَمْ يَرَني وَآَمَنَ بي 

في 'مشتڊِ أبي دَاوْدَ الطياِييي' عَنْ محمد بْنِ أبي حُمَيدٍ عَن ريد : بی اسل 
عَنْ أبيه عَنْ غُمَز قال: E‏ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آتذرونً 
يُ الْكَلْق أَفْضَلُ إِيمانًا؟» فلا الْمَلَائِكَةُ قَالَ: وَحُقَّ 1 31 غَيرْهُمْ قُلْنَا: الانيا 
قَالَ: وخ لَهُمْ بَل وَغَيْرْهُهْ تم قَالَ صَلَّى الله عَليه وَسَلُمَ: اَل الْكَلْقٍ إِيِمَانا قوم 
(۹۳۷) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن حبان وأبو نعيم والبيهقي. 
(۹۳۳) أخرجه الطبراني والحاكم. 
)۹۳٤(‏ أخرجه الطيالسي والطبراني وأبو نعيم والضياء. 


(475) أخرجه مسلم وأحمد والطبراني وأبو نعيم. 
“TY‏ أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" والطيالسي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
في أضلاب الرَجَال يُؤْمِنُونَ بي وَلَا يَرَْنِي» فَهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقٍ إِيمَانًا» 

وروي أن غُمر بْنَ عَبِدٍ الْعزيز أ لما وَلِي الْخِلَافَةَ كَتَبَ إِلَى سَالِم بن عَبدِ الله أَنْ 
اب الي بيسيرَة مر بن الْحَطَابٍ لأغمل بهاء فكب إل سَالِم إن ملت بسِيرَة 
غمر فأك اَل مِن غمر لأ رانك ليس گزمانِ عم وَلَارِجَانُكُ» قَالَ: 
َكب إِلى فُقهاءِ زمانہہ فكلُ كب الہ بل قول سالم. 

َال أبُو عُمرَ: هذه الْأَحَادِيتُ فضي مع وار طُرقِهَا وحشنها الشوية بين 
اَل هَذِہ الْأَمَةِ وَآخِرِمًَا في فَضل الْعَمَل إلا أل بَذْرِ وَالْحَُئِييَة وَمَنْ تَدَبّرَ هَذَا 
لباب بَانَ لَه الصَوَابُء وال يُؤْتِي فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ اه. 

وإسناد حديث أبي دواد الطيالسي عن عمر ضعیف: فلا يحتجٌ به. لکن روى 
أحمد والدارمي والطبرانی عَنْ ابي عُبَئِدَةَ: يا رَسُولٌ الي أَحَدّ خير ہئا؟ سلما 
وَجَاهَدْنَا مَعَكَء قَال: قَوْمْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْء يُؤْمنُونَ بي وَلَمْ يَرَؤْنِي». وإسناده 
حسن وصحًحه الحاكم. 

والحقٌ ما عليه الجمهور: أن أفضاية الضُحبة لا يعدلها عملء لمُشآمّدة 
رَشولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» والدلائل على أفضلية الصحابة على غيرهم 
كثيرة مُتظاهرة لا نطيل بذكرها. انتهى كلام "المواهب". 

أقول: ولو ثُژل فخْيريكُهم من حيثيات أخر» وكذلك فضلهم بالثواب في 
بعض أمورء كما ورد فضل الآحاد بالثواب على الأنبياء في بعض أشياء» كما 
يعلم ذلك من له سعة اطّلاع على الحديث» وذلك لا يفيد إطلاق الأفضلية 
المُقنضي لمُطلق الثواب والكلام فيه فتذبز. 

قال الملا علي: وأما أولادهم فصرّحوا بأن الأصحّ أولاد علي رَضِي الله عَنْهُ 
من فاطمة أفضل من سائر أولاد الصّحابة رضي الله عَنْهُمْ. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


(فتابع) بلا ياء وبها أيضًا في غير الوزن وبلا تنوين له أيضًا: وهو من لقي 
الصحابيّ مُوْمئًا لیا على غير خرق العادة. وقيل: لابد من الصُحبة لمزيّة لقائه 
صَلَى الله عَلَْهِ وََلَم على لقاء غيره» ولا يشترط فيه التمييز» ولو شرط في 
الصحابي لمزية الصحبة. 

والمعنى: أن التابعي يلي الصحابة في الأفضلية من غير تراخ» وتقدّم أن قرنه 
من مائة إلى سبعين ۱ 

(تابع) بخلاف العاطف وهو الفاء يعني: أن رتبته تلي التابعي بلا مهملة: 
وتقدَّم بيان قرنه. وهذا آخر ما ذُكر في الأحاديثء فكل من هذه أفضل ممن بعدہ. 
واختلفوا في الأفضلية هل هي من حديث الجُملة على الجُملة» أو من حيث 
الإفراد؟» الجمهور على الثاني. 

وقوله: (بالاقتراب) أراد به التابع لأولئك ثم تابعه وهلم جرا بالقرب ممن 
قبله إلى آخر الدنياء وهذا مذهب جماعة لقوله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم: الا ياي 
عَلَيِكُمْ عَام وَلَا يَوْمْ م إلا وَالَّذِي بَعْدَهُ شو مِنْهه حَتّى تَلْقَوْا رَبَكُمْ» أخرجه البخاري 
وأحمد والنسائي. ولقوله عَلَيهِ الصَلَاةُ وَالسَلَام: «ما مِنْ يوم إلا وَالَذِي بَعْدَهُ شر 
من َإِنّمَا پُشرع م بخیارکم» 0 

وذهب البعض إلى أنا ما بعد القرون الثلاثة سواءء لا مزیة لأحدهم منهم 
على الآخرء والظاهر الأوؤّل» كيف وقد جاء فيما رواه ابن جرير: بارت انض 
أرْبَعَةَ فُرُون: الْقَرْنَ الأول وَالئَانِي وَالثَالِتَ تٹری؛ وَالرَابِعَ فَرْدَاء. واللّه أعلم. 

نعم ينبغي أن تكون الخيريّة ية فيما عدا الصحابة بالسبق» وأما غيره فقد جاء 
ووقع في اللاحق مَنْ هو خير من السابق؛ وإنكار ذلك مُعاندة ومُكابرة للحش. 


(TV)‏ أخرجه الترمذي والبزار وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والقضاعي والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وفي "اله ید ": ثم العرب أفضل من الموالي بثلاثة أشياء: آزلھا القرآن نزل 
بلغتهم؛ وأن أهل الجنّة يتكلّمُون بالعربية» ون اللُِي عَلَيْهِ الصَلَاةٌ وَالسَلَامْ كان 
منهم اه. وقد ورّد فى فضلهم أحاديث كثيرة. 


[ضل الإمام یی حنيفة النعمات] 

وَنْمَسان ومالك مقافي َد وَا جن ووا الراب 

(ونعمان) بالتنوين للضرورة: هو اسم للإمام الأعظم أبي حنيفة» وهي كنيته 
للزومه الدواة المُسمّاة حنيفة بلغة آهل العراق» أو لابنة كانت له ولم یصخ:؛ إذ لم 
یولد له غير حمّاد فقط. 

ابی ثابت بن زوطی كموسى وسلمی» بن ماه» هذا على رواية حفيده عمر بن 
حمّاد ولده. وعلی رواية حفيده الآخر إسماعيل أخيه: فهو ابن ثابت بن نعمان بن 
المَوْزْيَان. 

فاختلفا في نسبه» كما اختلفا في أصله: أنه من موالي بني ثعلبة» أو أنه خرّ. 
قال إسماعيل: من أبناء فارس الأحرار واله ما وقع لنا رق قط. وقال ولدہ: أنهم 
موالي وأن المسبى من كابل هو ثابت» فاشترته امرأة من بني تيم الله فأعتقته. 

وقيل: ثابت بن طاووس بن هرمز ملك من ساسان. وقیل: أنه عرب فزوطى 
بن يحبى بن زيد بن أسد. وفي نسخة: بن راشد الأنصاري ورد ورَجّح كثيرٌ ما 
عن حَفيدَيْهِ لكونهما أعرف بذلك. 


وقال الملا: الأصح أنه من الأحرار» وما وفع عليه من رق قط في جميع 
الأعصارء كما هو منقول عن إسماعيل بن حمّاد بن الإمام اه. 
والحاصل أنه أعجمي على قول المُحقّقين. 


ولد سنة ثمانين بالكوفة» وشَذْ القائل: أنه وُلِد عام إحدى وستين. وكانت 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ولادته في فَزنهِ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم ذمَب ثابت والده إلى علي رضي الله عَنُْ 
وهو صغيرء فدعى له ولذريته بالبركة» فتقئل الله دعاءة. 

أدركٌ بالیس نحو عشرين من الصحابة رضي الله عَنْهُمْ» وروی عن ثمانية 
منهم. وقيل: لم يرو عن أحدٍ منهم وضخح. 

وقال الملا: والمُعتمد ثبوتها كما بينته في "مسند الإمام" حال إسناده إلى 
بعض الأصحاب الكرام. 

ومشائخه لا يحصون» ذکر منهم أبو حفص الكبير”" أربعة آلاف شيخ. وقال 
غيره: له أربعة آلاف شيخ من التابعين» فما بالك بغيرهم. وقال في "إشارات 
المرام""“ وأخذ عن خمسمائة وستون شِيخًاء بلع منهم في رتبة الاجتهاد ستة 
وثلاثون إماماء وكتبّ ما أملاه من الأصول والأحكام أربعون إماماء كما في 
'رسالة الإمام حافظ الدين الكردي". وقيل: لِم بلغت ما بلغت؟ء قال: ما بخلت 
بالإفادة وما استنكفث من الاستفادة. 

والآخذون عنه لا يمكن ضبطهم. ولذا قال بعض الأئمة: لم يظهر لأحد من 
أئمة الإسلام المشهورين مثل ما ظھر لأبي حنیفة من الأصحاب والتلامذة» ولم 
ينتفع العلماء وجميع الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه في تفسير الأحاديث 
المُشتبهة والمسائل المُستنبطة والنوازل والقضايا والأحكام» جزاهم الله خيرًا. 

وقد ذکر بعض مُتأخريّ المُحدّثين في ترجمته نحو الثمانمائة مع ضبط 


(۹۳۸) أبو حفص أحمد بن حفص بن الزبرقان العجلي البخاري الحنفي المعروف بأبي حفص الكبير.ولد ٠ھ‏ وتوفي 
۷ھ فقيه علامة حنفي» يقب بشيخ ما وراء النهرء > وفقيه المشرق. أخذ عن محمد بن الحسن الشیباني؛ وكان في زمن محمد 
بن إسماعيل البخاري صاحب "الصحيح". 

(۹۳۹) إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان القاضي كمال الدين البياضي المتوفی ۱۰۹۷ھ. 


تر لوالب شرن بحر الصقانب 
به أبو حنيفة. 

وهو أوّل من دَوّن علم الفقه» ورتّبه أبوابًا وكتبًا على المعهود اليوم» وتبعه 
مالك في "موطإه"» ومن قبله كانوا يعتمدون على حفظهم. وهو أوّل من وضع 
کتاب الفرائض وكتاب الشروطء ومن ثم قال الشافعي رَضِيٍ اله عَنة: الاش َال 
في الْفِقْهِ عَلَى أبي حَنِيفةء ما رَأَنِتُ آئی: مَا عَلِمْتٌ ااا 


وعنه أيضًا: من أَرَادَ أنْ يتبكر في الْفِقْهِ فَھُوَ عِيَالٌ في الْفِقْهِ عَلَى أبي حَبِيفَة 


ِنهُ مِمَنْ وُفْقَ لَه الْفقُ. وله في هذا روايات أخر. 

وقال النووي: وكان عبد الله بن المبارك يقول: لما دخلث الكوفة فة قلت لهم: 
من أعلم الناس في بلدكم هذہ؟؛ فقالوا كلهم: أبو حنيفة» فقلتٌ لهم: من أعبد 
الناس في بلدكم هذه؟» فقالوا كلهم: أبو حنيفة فقلتُ لهم: من أخوف الناس فيها 
من اله؟ء فقالوا كلهم: أبو حنيفة. 

وتسمّع ابن جريح رجلا يقع فيه» فقال: يا رجل أتقع في رجل سلم له الناس 
ثلاثة أرباع العلم» وهو لم يسلم لهم الربع؟» فقال: وكيف ذلك؟؛ قال: نعم؛ العلم 
سؤال وجوابء وهو الذي تفرد بوضع الأسئلة ثم أجاب عن الكل» فخالفوه في 
البعض ووافقوه في البعضء فإذا جعلت ما خالفوه في مُقابلة ما وافقوه كان 
النصفء فهم سلموا له نصف الأجوبة وهو الربع الثالث» وهو لم يسلم لهم الربع 
الرابع. 

وقال ابن المبارك: دخل أبو حنيفة على مالك فرفعه» ثم قال بعد خروجه: 
أتدرون من هذا؟» قالوا: لاء قال: هذا أبو حنيفة العراقي» لو قال هذه الأسطوانة 
من ذهب لخرجت كما قال» لقد وفق له الفقه حتى ما عليه كبير مؤنة. ثم دخل 
الثوري فأجلسه دون مجلس أبي حنيفة» فلما خرجَ ذکر من فقهه وورعه. وقد 
رويثٌ هذه المقالة عن مالكِ من طرق منها طريق رواه الشافعيّ عنه. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


٥ 


وقال الفضیل'": گان فیا مغزوفا بالفشی من قَشْهُوڑا بالْوَرّع» اسع الْعَالِ؛ 
مَعْرُوفًا بالإفضالِ عَلَى كَل مَنْ يَطِيف به صَبُورًا ءَ عَلَى تَعْلِيم الْعِلْمِ باللّيل وَالهَا 
قليل الكلام» حتى ترد مسألة في الحلال والحرامء دالاً على الحقء هاربًا من 
السلطان. 

Sg ا‎ 

ئه وَلَخَصَة. َقَالَ مشعَز بْنْ كِدَام: مَنْ جَعَل ابا حَنِيفَة 
آن لا اف وال ف 

حشبي من الْخَيْرَاتِ مَا أغدّذته يَوْمَ الْقَياممة في رِضَاالوَحْمَن 
دين المي مُحَمَدٍ حير الْوَرَى ثم اغتقادي مَذْهَبَ النعْمَانِيَ 

رقل لد لع رقت راي اصحاہ راعلت راه قال: لصف فانرا بام 
منه لا رغبت منه إليه. 


ه4 


وَقَال مَھَل بن عَبْدِ د الله الشكري: E ET‏ 


رس اص ےم 


حَنیفة لمَا تَهَوّدُوا وَلَمنا تَتَضَروا. 

وروی الخطیب عن بعض أئمة الزهد أنه قال: يجب على أهل الإسلام أن 
>ے می بش و رش 

وَقَال خَلَفُ بْنُ جروس یں ای ا 
وَسَلّم؛ ثم من إلى أضكابه ثم م ؛ مهغ إلى القابعيق» ف ضار إلى أبي 
وأضخابہء فَمَنْ شَاءً فَلْيَرْض وَمَنْ شَاءً فلَيِحَط. می 
يُحصر. وممًا قال فيه ابن المبارك نظمًا: 

لذ ران البلاة ومن عَلَيِهَا إمَامُالْمُسْلِمِينَ أو حَنِيفَة 
(440) أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي الخراساني؛ شيخ الحرم المكيّ, لَقّب بعابد الحرمين. من أكابر 


العباد الصلحاء. كان ثقة في الحديث» أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعيٌ. ولد بسمرقند ١١٠ه‏ وتوفي ۱۸۷ھ. نشا بأبیوزد 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

بأخخكام وانثار وَفةً یس کاشات الزَّمْور على صَحِيقَة 
فُتسا فے الْمَشْرِقَيْنَ لَه نَظِيرٌ وَلَا في الْمَغْربَيِنِ ولا بكُوفَة 
بيت مرا هر الليّالي وَضصام لاه الہ ية 
فَُنْ کآبي حَنِيقَةَ في غاا م -. ل 
EEL. E ECELE EET‏ 
وكان يُسمّى بالوتد لكثرة صلاته بالليل» ویٔصلّي بالقرآن في ركعة ورکعتین: 
وأحيا به الليل في ركعة ثلاثين سنة. وقال ابن المبارك: بلغنا أن أبا حنیفة صلی 
الصلوات الخمس أربعين يومًا بوضوء واحد. 

وكان جيرانه يسمعون بكاءه باللیل حتى يترحَمُون عليه» كأنه قتلّ ألف تَمْسء 
وختم القرآن في المكان الذي توفي فيه سبعة آلاف مرّة» ورأى ربّه في النوم مائة 
مرّة كما تقدّم» وحم خمسًا وخمسين حجة: وكان يعطي سَادِن البیت آلف دينار. 
وقال الفضل بن دكين”": رأیث جماعة من التابعين وغيرهم» فما رأيتُ 
أحسن صلاة من أبي حنيفة» ولقد كان قبل الدخول في الصلاة يبكي ویدعو؛ 
فيقول القائل: هو واللّه يخشى» وکنث إذا رأيته مثل الشّنَ البالي من العبادة. 

ورذد قوله تعالى: «بل السَاعَةُ مَؤْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أَذمَى وَأَمَوْ ٠"4‏ ليلة كاملة 
في صلاته. وقالت أم ولدہ: ما توسّد فراشا بليل منذ عرفته» وإنما كان نومه بين 
)۹٤١(‏ الفضل أبو تُعيم عمرو بن حماد المُلائي الكوفي الأحول. ولد ١٠٥ھ‏ وتوفي ۲۱۹ه. المُلقَبٍ بدُگین؛ إمام مُحدث كبير 
ذو معرفة بالشيوخ وأنسابهم وبعلم الرجال عامة. حدّث عنه البخاري كثيرًاء كما حدّث عنه مسلمء وأثنى عليه الأئمة الكبار. 


أدرك محنة خلق القرآن» وكان له موقف جيد إزاءهاء وله أحاديث كثيرة فى الكتب الستة وغيرها. 
)۹٤١۲(‏ سورة القمر الآية .٦٤‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


الظهر والعصر بالصيفء وأوّل الليل بمسجده في الشتاء. 

ولما غسّله الحَسَن بن عمارة قال: GS‏ ہر ہس 
سنة. وأراد شراء جارية للنَّسَرِي فمكث عشر سنين أو عشرين يشاور أي سبي 
سالم فيشتري منه. واختلطت غنم الكوفة بغنم 7 فسأل: كم تعيش الشاة؟» 
قالوا: سبع سنین؛ فترك اللحم سبع سنين. 

والحاصل أنه فريدٌ في علمه رصم وزهده وورعه» كيف لا وهو شيخ 
أكابر أهل الظاهر والباطن. فَمَدْ قال الْأَسْبَادُ أو الاسم اانفتری في ارسالته": 
EEE‏ على الدَقّاق”“ يفُول: آنا أَحَدْت هذه ه الطرد یقَة عَنْ أبي لْقَاسم 
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الضرَابَاذِي. وَقَالَ أَبُو الْقَاسم: أنا أَحَذْ حَذْتهَا عَنْ الصَبِلِق*"» وَهُوَ أَحَذَهَا من السّرِيّ 


4 
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ےہ + 


اف وَهَوَ من مَعْرْوف الگزخي”“» وَهَوَ من داؤد الطَائِيٍ م وَهَوَ حل 


وقد اتبعه کثیژ من أعاظم الأولياء الموضوفين بكمال المُجاهدة» والراكنين 
في ميدان المُشاهدة» كإبراهيم بن أدهم”"» وشقيق البلْخْي”"» ومعروف 


(44) أبو علي الدقّاق الحسن بن علي النيسابوري» فقيه شافعي» من أئمة التصوف. أخذ عنه الْقُشَيْرِي صاحب الرسالة؛ وأككر 
من الرواية له. توفي سنة ٤٥٦ھ‏ ۱ ۱ 

)۹٤٤(‏ دلف بن جحدر الشبلي» من أئمة التصوف. رد يتوهق ذأ ۷ھ وتوفي ببغداد 54 7ه. كان واليا في دنباوند نواحي 

الريّء وولي الحجابة للموفق العباسيء ثم ترك الولاية وعكف على العبادة» أصله من خراسانء ونسبته الى قرية شبلة من قرى 

ما وراء الثهر. 

(445) أبو الحسن سري بن المغلس السقطي» من كبار أئمة التصوف» ولد وتوفي ببغداد ٢٥۲ھ‏ وهو أؤل من تكلّم في بغداد 

بلسان التوحيد وأحوال الصوفیة وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته. وهو خال الإمام الجنيد وشيخه. 

(447) أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي» أحد أعلام الزهاد والصوفية. كان من موالي الإمام علي الرضا. ولد في كرخ 

بغداد» ونشأ وتوفي ببغداد ٠ھ‏ اشتهر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به حتى كان الإمام أحمد ابن حنبل في جملة من 

يختلف إليه. 

)۹٢۷(‏ أبو سليمان داود بن نصير الطائي» من أئمة الصوفية» كان في أيام المهدي العباسي. أصله من خراسانء ومولده بالكوفة. 

رحل إلى بغداد فأخذ عن أبي حنيفة وغيره» وعاد الى الكوفة» فاعتزل الناس» ولزم العبادة إلى أن توفي فيها ١٦٥ھ‏ 

(۹۸) أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن زيد العجلي التميمي. من أئمة التصوف: من أهل بلخ في أفغانستان. رواي حديث 

ومن أكابر العلماء والزّمّاد. كان من أولاد الملوك. ارتحل إلى العراق والشام والحجاز. وكان إذا حضر مجلس سفيان الثوري 

وهو يعظ أوجز سفيان في كلامه مخافة أن يزل. توفي ١5١ه‏ قيل: ببلاد الروم. 

(444) أبو علي شَقِيق بن إبراهيم الأزدي البَلْخيء من أئمة التصوف. من أهل بلخ في خراسان» وأكابر الرْهَّاد ومن كبار 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


الكزخي”*" وأبي يزيد البسطامي» والفُضَيْلء وداود الطائي””". وأبي حامد اللقّانء 
وخلف بن أيوبء وابن المبارك» ووكيع بن الجراح» وأبي بكر الورّاق» وغيرهم 
ممن لا يُحصى. ومع كماله كان كثيرًا ما یتمقّل بهذا البيت: 

كى حَرَنَا أن لا حياة هة وَلَاعَمَلٌ یَزضی بے الله صَالِحٌ 

فانظز إلى هذا النَمّس وما فيه من كمال الخشية وتمام العرفان» فهو الجدير 
بقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه في الحديث الصحيح الذي رواة الشيخَانَ وغيزهما: 
الَو كَانَ الإيمَان عِنْدَ الثريًا لتتَاوَلَهُ رجَال مِنْ فُارس». الا ر 
ا فارس». وفي رواية أبي تُعَيِم: رلو كَانَ الْعِلْمُ مُعَلًّا بالثباء““. وفي لفظ 
الطبزانی بزيادة: دلا تََالهُ الت لََالَهُ إلخ. 

فهو بشارة به إذا لم يكن فيهم من هو مثله» كما قال السیوطي وغيره. 

ولما حم حجّة وداعه أعطى لسَدَنَة نصف مالہ؛ ليمكّنوه من الصلاة في 
الکعبةء فدخل وقرأ نصف القرآن قائمًا على رجله اليمنى» ونصفه الآخر على 
الأخرى» وقال: إلهي عَرَفْنُْكَ حقٌّ معرفتك» وما عبدثك حق عبادتِكَ» فب 
نقصان الخدمة لكمال المَغرفة. فشُودي من زاوية البيت: عرفت فأحسنتٌ 
واخلمية دة س 
ومُرادہ من قوله: عَرَفْنّكَ إلخ ي يعني المعرفة اللائقة بي وإلا فمَنْ قدّر الله حقٌّ 
قدره؟!. 


المجاهدين. كان أستاذ حاتم الأصم» صحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه الزهد. توفي ١۱۹ھ‏ 

(۹۰۰) أبو محفوظ معروف بن فيروز الكزخي» أحد أعلام الزُمّاد والصوفية. كان من موالي الإمام علي الرضا بن موسى 
الكاظم. ولد في كرخ بغداد» ونشأ وتوفي ١٠٠ه‏ ببغداد. اشتهر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به حتى كان الإمام أحمد بن 
حنبل في جملة من يختلف إليه. ولابن الجوزي كتاب في أخباره وآدابه. 

46١١‏ توفي ٥ھ‏ أبو سليمان داود بن نصير الطائي» من أئمة الصوفية. كان في أيام الخليفة المهدي وكان كبير الشأن. أصله 
من خراسان» ومولده بالكوفة. رحل إلى بغداد» فأخذ عن أبى حنيفة وغيره وعاد إلى الكوفة» فاعتزل الناس» ولزم العبادة إلى 
أن توفى فيها 565١ه.‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وَقَالَ الْفُصَبِلُ عَنْه: أنه إن كان إذَا فی الْمَسْأَلَة حَدِيتٌْ صجیخ اتَبَعَهُ وَإِنْ كَانَ 
ف الحا رالاس کلت ول تام ناغ الفا 

وقال ابنُ المبارك عنه: إذا جاء الحديث عن رَشولِ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ 
فعلى الرأس والعَيْنء وإذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم نخرح عن قولهم» وإذا 

َعَثه أيضًا: عَجَبا لئاس يَقُولُونَ: أفتى بالرًآي وَمَا أفتي إلا بالْأثّر. وَعَنه أيضًا: 
یس لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ برأيه مع كاب ال ولا مَعَ سَّة رَشولِه صلی الله عليه وَسَلّم 
ولا مَعَ ما أَجْمَعَ عَلَيه الصّحَابَةُ وَأما ما اخْمَلَُوا فيه فَيَكَيّرُ من أَفَاوِیلِهغ أَفْرَبَه إِلَى 
کِتاب ال وَإِلَى الشُنَ وَيَجْتَهِدُء وَمَا جَاوَرَ ذَلِكَ فَالِاجْتِهَادُ بالرًأي. 
إِذَا صح الْحَدِيث فَهْوَ مَذْهَبِي. وقد حکی ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره 
من الأئمة» كذا فى "نهاية النهاية" لابن الشخئة. 

ومن ثم تبيّن أنه وأتباعه أكثر اقتفاءًا للشُنَةَ ولذا قال الشيخ عبد القادر في 
'العناية في تخريج أحاديث الهداية": اعلّغ أن أصحابنا أكثر اتباعًا للسّئّة من 
غيرهم» وذلك أنهم اتبعوا الشلف في قبول المُرسل» فإن السّلف لم يزالوا على 
قبوله. قال الطبراني: أجمَعَ العلماء على قبول المُرْسَلء ولم يأتِ عن أحدٍ منهم 
إنكاره إلى رأس المائتين اھ. 

قلتُ: وأيضًا ومن الدليل تقديم قؤل الصحابي كما مرّء وتقديم الحديث 
الضعيف وغير ذلك. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

وبهذا تببّن بُطلان قولهم فيه وأتباعه أصحاب الرأي. كيف لا ولمّا حح ولقي 
محمد بن علي بن الحسين بالمدينة» فقال: أنت الذي خالفت جدّي صلی الله 
عَلَيِهِ وَسَلَّمَ وأحاديثه بالقیاس؟؛ فقال: اجلس فإن لك خُرمة كخُرمة جدّكَ صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على أصحابه» فجلس وجلس أبو حنيفة بين يِدَيْهِء وقالَ: أسألك 
عن ثلاث مسائل فأجبني» فقال: الرجل أضعف أم المرأة؟» قال: المرأة» قال: كم 
سهم الرجل وسهم المرأة؟» قال: سهم المرأة نصف سهم الرجل» قال: لو قلت 
بالقياس لعکست الحُکم. الثاني: الصلاة أفضل آم الصوم؟» قال: الصلاة» قال: لو 
قلت بالقياس لقلت على خلاف النض» الحائض تقضي الصلاة لا الصوم. 
الثالث: البول أفحش أم النطفة؟ء قال: البول» قال: لو قلت بالقياس لقلت لأغسل 
من المني» مَعاذ الله أن أقول على خلاف الحديث» بل أحوم حوله» فقام الرجل 
وقبّل وجه أبي حنيفة. 

ومن كمال إنصافه واتباعه للحقٌ أنه لما رأى صبيًا يلعب في الطين فحذّره 
من السقوطء فقال: احذز أنت السقوطء فإن في سقوط العالم سقوط العالم. 

قال لأصحابه: إن توّجه إليكم دليل فقولوا به» فصار كل منهم يأخذ رواية عنه 
ویرجُحھاء وكان ذلك سببًا للاختلاف بينه وبين أصحابه كما قيل. 

وروي كانه نب تبر الي صَلَّى الله عََيِهِ وَسَلَّمَ وجمَعَ عظامه؛ فوَضعھا على 
صدره. وفي روایة: لما استخرجها صاز بُؤلّف بعضها على بعضء فأفزعة ذلك 
فزعًا شديدًاء إلى أن عَادَهُ إخوانه» فأرسل إلى ابن سيرين؛ أو ذهب أبو يوسف له 
من غير إرساله؛ فأوّلها بأن صاحبها يفتح للا من سن رَسُولٍ الل صَلَى اله علَيه 
وَسَلَّم؛ وتأويلها ما لم يسبقه أحد إليه» فعند ذلك انبسط في المسائل؛ وأتى بما 
يبهر العقل. 


والحاصلٌ أن مناقبه لا تُحضی؛ وفضائلها لا تُستقضی؛ وصنّف فيها سبط ابن 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
الجوزي مجلدين كبيرين سمَاهُ "الانتصار لإمام أئمة الأمصار'» وصنّف غيره أكثر 
منه وأقل. 

وأما ما ذكره د بعض آهل المناقب من تبشیرِہ صلی اله عَلَيْه و لم به بقوله: 
ورای کی JE‏ ناکرا یراس میس تا 
وموضوع: ولذا لم یذکرہ فحولهم كالطحاوي ونحوه. 

نعم قَالَ صلی الله عَلَيْهِ وَمَلّم: رفع زيئة الذَّنْيَا سَنَةَ حَمْيسِينَ وَمائة "٦:‏ 
فيحمل عليه كما قال الكردي وغيره 

وأقول: وفي قوله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: «بُعِفْتُ بِالْحَنِيفيّة الشفخة السَهْلّة”" 
شار إليه وإلى مذهبهء ولو أنصفٌ مُنصف لم يتحقق حقيقة معناه إلا في مذهبه. 

وقد امبّحِنَ على تولية القضاء بالضرب الشديد والحبس الأكيد. 55 الشم 
قهرّاء ولما آحش بالموت سجَّدّء فخرجت نفسه وهو ساجد» وكان ذلك في 
الحبس عام مائة وخمسين» عن سبعين سنة. وقيل: إحدى وخمسين أو ثلاث 
ورُد. في رجب. وقيل: شعبان. وقيل: نصف شوال. وفي ذلك اليوم ولد الإمام 
E‏ 

"شرح الآثار": لما مات أبو حنيفة رَضِيَ الله عَنْهُ قال ابن السماك: جد 

ہت سے وعلى يده اليمنى سطر مکتوب؛ وعلى يده اليسرى 
سطر مكتوب» وعلى بطنه سطر مكتوب. فأما الذي على جبهته: (يَا أیٹھا الَف 
الْمُطْمَيِنَّةَ ازجعي ں لی تل راا هوض بج وأما الذي على يده اليمنى: 
(اذغُلوا الْجنةَ بما كنم تَعمَلُوم»» “» وأما الذي على يده اليسرى (إنًا لا نُضِيعُ 


)۹٥١(‏ أخرجه ابن عدي. 

(40) أخرجه أحمد والخطيب والطبراني والروياني. 
(45:4) سورة الفجر الآيتين ۲۷و۲۸. 

(455) سورة النحل الآية ؟". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


أجْر مَنْ أخسن عَمَلاه””. وأما الذي على بطنه: يرهم رهم بوَحْمَةٍ 
مه4" فلما وضعوه على الجنازة سمعوا صوت هاتف يقول: 

يا قائم الليل طويل القيام يا صائم النهار طول الصيام 
أجزاك السيد بماتبتغغفي من جنةالخُلد ودار السلام 

فلما وضعوه في قبرِہ سمعوا صوت هاتف يقول: هِقَرَوْحٌ وَرَئْحَانْ وَجَنَّثُ 
نَعيم4”*"؛ وسمع صوت ثلاث لیال بعد دفنه يقول: 

ذهب الفقے فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونواخلفا 
مات نعمان فمن هذا الذي يحيي الليل إذا مسا سجفا 

وقيل: أنْ الجنّ بكت ليلة مات؛ فكانوا يسمعون الصوت بهذين البيتين» ولا 
يرون الشخص. 

ورؤي على قبره مكتوبًا بقلم القّدرة: كان صاحب هذا القبر جوهرة نفيسة› 
أخرجها الله من الصدف» فلم تعرف الأيَام قيمتهاء فردّها إلى ما كانت. 

ولم يزل العُلماء وذووا الحاجات يقصدون قبره في مقاصدهم ويرون 
نُجحهاء فمنهم الإمام الشافعي رَضي اله عَنْهُ فإنه قال: اترك بابي حَنِيِفَةَ وَأجيءُ 
الى رہہ فَإذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ لیت رڭعكين» وَجِفْتُ إِلَى قبرہ وَسَأَلْتُ الله 

عِنْدَهُ فَُقُضَى سَرِيعًا. وژوق: آنه صلی البح عند قبرہ لم يقث فقيل له لم؟ 

قَالَ: با مع صاجب هذا الْقَْر وَذْكِرَ عَنْهُ أَيِضًا: نه لَمْ يَجْهَر ِالْبَسْمَلَةِ. 

وَقَال إِسْمَاعِيل بْنُ أبي رَجاء: زأیث مُحَکذا فِي الْعتامء فَقُلْت لَه: ما فَعَل اله 
بك؟ قَالَ: عَمَرَ لي تم قَالَ: لَوْأَرَدْتَ أَنْ أعَذِبِك مَا جَعَلْت مَذا الْعِلْمَ فيك 
قلت لَه: قاين ابو يُوسْفٌ؟ َمَالَ: فقا بِدَرَجَكَيِنَ قُلتُ: فَأَبُو حَبِيفَة؟ قَالَ: 
(407) سورة الكهف الآية .٥٣‏ 


.؟١ سورة التوبة الآية‎ )۹٥۷( 
.۸٩ سورة الواقعة الآية‎ )۹٥۸( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
هَيْهَاتَ! ذَاكَ في أغلى عِلَبِينَ. كيف لا وجميع أعمال من 
والعلماء والعوام فى صحائفه. 

والحاصلٌ أنه كان من أعظم معجزات المُضطفَّى صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَم بعد 
القرآن وأخلاقه الشریفةء فرحمۂ الله تَعَالَى وَرَضِيَ الله عَلةء وَأَمَدُنًا بِمَدَدِهِ وَتَمَعَنَا 
باتبَاعَه. 


[فضل الإمام مالك بن أنس] 

(ومالك) بغير تنوين للوزن: وهو إمامٌ الأئمة مَالِكُ بن أنّيس بن مَالِكِ بن أبي 
عامر بن عَمْرِو بن الحَارِثِ الأضبحي. وكُنيته: أبو عبد الله. وجدّه: أبو عامر 
صحابي جليل سهد المغازي كلها خلا بدرء وابنه أنس من كبار التابعين 
وعلمائهم» وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلا إلى قبره» وكان فقيهًا. 

وأما هو فحدّث ولا حرجء وهو من تبع التابعين؛ وذكر بعضهم أنه من 
و دجا اص سوب 
0-7 وا اس سرس ا 
تسع وثمانين وهو أغربها. 

وكانت ولادته بذي المروة مكان على ثمان بُژد من المَدِيئَة. مكث في بطن 


ال من ثلثمائة تابعي؛ وأربعمائة من تابعيهم. وفي "التهذيب": أخذ عن 


رضيه ووثق بدينه. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


أخذ عنه أئمة لا يحصون» ولا يعرف عن أحد من الأئمة رواة ذ في الكثرة 
كروايته» وأجلهم الشافعي على الإطلاق بإجماع أهل الحدیث: وإنما لم يريجو 
عنه لطلبهم العلو المقدم عند المُحدّئين. 

وحمّل أحمد على تأليفه "المسند" قبل اجتماعه به» وقد اجتمع أئمة العلماء 
على جلالته وسيادته والإذعان له في الحفظ والتثت وتعظيم حرمة الي صلی 
لله عليه وَسَلُمَ. 

قال مام الْمُحَدَّئينَ الْبَخَارِيُ : 27 الأسانيد: مالك عَنْ نافع عَنِ ابن عُمر. 
وَفِي الْمشألّة خلاف. 

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِذَا جَاءَ الْحَدِيتٌ فَمَالِك النّجْمْء وَمَا أحَذ أَمَیٌ عَلَىَ مِنْ مَالِك. 
وَقَالَ أَيِضًا: مالك وَابْنُ غيَئة الْمَرِيَانِ لَولَاهُمَا لَدَهَبَ عِلْمُ الْحِجَازِ ومالك مُعَلّى 
وَعَنْهُ أَعَذْنا الْعِلْم. 

وقال وهب بن خالد: ما بين المشرق والمغرب رجل آمن على حديث 
رَسُولٍ الل صَلَى الله عَليهِ وَسَلَمَ من مالك. وقال أشهبٌ: ريت أبا حنيفة بين يدي 
الإمام مالك کالصبي بين يدي أمّه. قال الذهبئٌ: وهذا يدل على خسن أدب 5 
حنيفة وتواضعه؛ مع كونه أسنّ من مالك بثلاث عشر سنة. 

وقال الإمام أحمدٌ فيه: إذا رأيتَ الرجل يكرهه فاعلم أنه مُبتدع. 

وكان يرى النَِي صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ كل ليلة منامًا. 

وما أفتى حتی شهد له سبعون إمامًا أنه أهل لذلك» وكتبّ بيده مائة ألف 
حديثء وألّف "الموطأ" في أربعين سنة» فأكثر الناس من عمل الموطأء فقيل له: 
شغلت نفسك بعلمه وقد أشركك الناس فيهء قال: لَتَعْلّمْنٌ ما أَرِيدَ به وَجْة الله 
تَعَالَىء فكأنما ألقيت تلك الموطأ في الآبار. 

وجلس للدّرس وهو ابن سبعة عشر سنة» وصارت حلقته أكبر من حلقة 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

مشائخه في حياتهم» وكان الناس يزدحمون على بابه لأخذ الحديث والفقه 
كازدحامهم على باب السلطانء وله حاجب يأذن له؛ فيأذن أولاً للخاصّة ثم 
العامّة. وكان في قُتيَاهُ: ما شَاءَ الله لا حول وَلَا قُوَةَ إلا باللَه. 


وَكَانَ رُبَمَا يقُولُ لِلسَائْل: انضرف عئی انظ یل لَه یکی » وَقَال: أا 
يکود ِي من الشائلِ يوم وَأ يم وَإِذَا ئروا وَالَه كَفْهُمْ وَقَالَ: حَسْبِكُمْ مَنْ 
تر فَقَدْ أخطأء وَمَنْ أَحَبٌ أنْ يجيب عَنْ کل مَشالة فَلْيَغْرض نَفْسَهُ عَلَى الْجَنَة 
وَالَارِ ثم يُجِيبُ. 

وَقَدَ أَدْرَكْتَاهُمْ إِذَا بل أَحَدُمع فَكَأَنَّ الْمَوْتَ أشرف عَليه» وَسَيْلَ عَنْ ثَمَانيَة 
ا ا قال في نين وَتَلَائِينَ منْها: لا أذري. وَقَالَ: ينغي لِلْعَالِمِ أن 
ایی ہو شر ار e‏ سا 


ریو پر پور عو عم ۱ ۱ 
وَكَانَ يُعَظُم السُنَة وَيَتَمَسَكُ بهاء وَیُچل آنَارَ رَشولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. 
قال مُطَرّف: کان إِذَا آئی النّاس مَالكًا حَرَجَت إِلَيهم الْجَاريَة» فقول لَهُم: 

يفول لكُم الشُیٍخ تُرِيدُون الْحَدِيث أو الْمَسَائِل؟ء فَإن قَالُوا الْمَسَائِل توج | إل 

وإن قَانُوا الْحَدِيث دَخَل مُعْتَسَلّه واغْتَسَل وَتَطَيْبَ وَلبس يابا جُدُدَاء وى َعَم ولس 
سَاجَهُ وَوّضع عَلى رَأسه رِدَاءَه تس تا َعَلَيْه 
الْخْشُوعء وَلَا يرال بحر بالود حَنّى يَفْوْعْ من حَدِيث رَسْولٍ الله صَلَى الله عَلَيه 

وَسَلَم. 
قال غَيْرِه: َم يكن يجس عَلّی تلك المتشۃ إلا إِذَا حَدْتَ» ققیل لَه في 

ذلك فَقَال: أ أَنْ أعظّم خدیث رَشولِ الله صَلَى اله عليه ولم کان يكره 

أن يُحَدّث في الطريق أو وَهُو قَائِم أو مُشْتَغجل» أو غل غير تضوف 
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gf 2‏ 2ه و 7 7 ر ® ےہ یہو ےچ : : 
وَقال ابن المُبَارَك: كنت عند مالك وَهُو بُحَدَثتاء فلاغثه عَفَرَب ست عَشْرّة 


مَوة وَهُو يَتَعْيّر لؤنه وَيَضْفْرٌ ولا تقطع حَدِيث رَشول الله صَلى الله عليه وَمَ 
نے رر کے و ا 


۶ 8 0 000ھ 
له: له قاض» قال: الْقَاضِي أَحَق 00 


ا 9 جو تک "٦‏ سال مَالگا 7 حدیث 00 ا اھ تو ۰ 


00 
وكان كثيرًا ما ينشد هذا البيت: 
أ ْ كز الأمور الفخدكاث الْبَدَائمُ 
نه لما صرب جَغفُز بن سُليْمَاكَء وتال مه ما ئال» وحمل مَغْشِيًا عليه 
n‏ قَقَالَ: اوک آي جَعلث ضاربي في جل ِل بعد 
ل د م فجي مِنْهُ أَنْ 


٥ 


وَقِيلَ: إن ا اأعضوز ناد من جع َقَالَ لَهُ: أَغُودُ بالِ الله ما اقم مها 
سوط عَنْ چشمي إلا َقَدْ جَعلثۂ في جِلّ» ِفَزایتہ په من رَشول اله صلی اله عَلَيْه 


n‏ م يار دا . وروي 
لَه كُرَاعًا كَثِيرَاء فَقَال لَهُ: اك مِنْهَا داب 
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وَقَذ أفكى فِيمن قَالَ: تُرِبَةُ الْمدِيئة رَدِيئَة» يُضْرَبُ تَلَائِينَ دة وَأَمَرَ بخبیے. 
وَكَانَ لَه قَدْرٌ وَقَال: ما أخوّجه إِلَى ضزب غقہہ لُبَة دُفن فِيها الب صَلَّى الل 
عَلَيِهِ وَسَلّمَ وَيَرْعُم أنّها غير طيمة. 

وكان من أكابر ذوي الصلاح» وأعاظم أهل القَلاح» ومن رؤوس الزمًاد 
والعبادء حتى أنه لا يتردد إلى الخلاء إلا كل ثلاثة أيّام مدّة» ويقول: والله قد 
استحيث من كثرة تَردُدِي إلى الخلاء. وكان يُرخي الطيلسان على رأسه حتى لا 
یری ولا يُرَى. 

ومکٹ خمسًا وعشرين سنة لا يخرج للجماعة» ويقول: أخاف أرى منكرًا لا 
یمکننی تغييره» وأقام سنين لا يخرج للجُفعة: فَسَيْلَ عنه» فقال: لئاس أَعْذَارٌ. 
واحتمل الناس له ذلك» فكانوا أرغب فيه وأشدٌ تعظيمًا. وقال: أن عذره سلس 
البول الذي حصلٌ له من ضرب بعض آهل الظلم. 

وله من المعارف والجكم ما تكلّ له العبارة» ومنه قؤله: الْعِلْمْ ليس بِكَثْرَةٍ 
الرَوَايَة» بل نُورٌ يَضَعْه اله في الْقَلْبء يُقَرَقُ به بَيْنَ الْحَقٍّ وَالْبَاطِلٍ. وقوله: لا خير 
فيمَن ری نَفْسَهُ بِحَالةِ وَلَا تراه الّاش أَمْلًا لِهَا. وقوله: الْمِرَاءُ وَالْجِدَالُ في الْعِلْمِ 

ووقع في زمنه: أن إمرأة غلث إمرأة أخرى فضَربَتْ بيدها على فرجهًاء 
وقالث: ما كان أزناك» فلصقَّتْ يدها به» وتحيّروا في خلاصهاء فسألوه فقال: 
الغاسلة قذفَث الميتة فَحُذُوهَا للقذف» ففعلوا فخلصت يدها. 

وامتْحِنَ في خلافة المنصور أو الرشيد لإفتائه بعدم وقع طلاق المُكْرّه أو 
تقديمه عثمان على علِي؛ فضربَۂ أمير المؤمنين من ثلاثين» ومدّت يداه حتى 
ایا ع کا رار يعد ذلك لا يستطيع رفعها حتى مات» ويقول وهو يضرب: 
اللّهْعَ اغفِز لَهُم فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ. وما زال بعده في رفعة من الناس وإعظام» حتى 
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كأن تلك الأسواط خلي به. 

والحاصل أنه كان من الآيات الکبری والدلائل البُشرىء فلهو الحقيقٌ بما 
رواه الترمذي وحشنۂء عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «يُوشك أَنْ يَضْرِب الا أَكْبَاد 
الإبل يَطَلْبُونَ الجلمء فلا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعلَم مِنْ الم المَدِيئة» 

وبما رواۂ الجاكم وصححه: «يَخْرْخُ ناش من الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب في طَلَبٍ 
العم فلا جدود أَغلّمَ مِنْ عالِم الْمَدِیئَة. وفي رواية: أَفْقَه مِنْ غالِم آمل 
الْمَدِيئَة”". وعلى هذا جَمْعٌ من الأئمة منهم سفيان بن عيينة وعبد الرزاق: وما 
پُروی فيه من أحاديث بخصوصه فليس لها أصل. 

رض يومًا فأقام مريضًا اثنین وعشرين يومّاء وثوفي بالمدينة يوم الأحد لعشر 
خلون. وقيل: لأربع عشر. خلت من ربيع الأول عام سبع وتسعين ومائة» وصلّى 
عليه واليها من ذوي العبّاس» وذفن بالبقيع» ومدفنه مشهور بجانب بيت مَذفن 
نافع. وعُمره سبع وثمانون أو قريب من تسعين؛ في نحو سبعين منها يُفْتِي الناس. 

وترك من الأولاد: يحيى ومحمد أو حمّاد أو آم أبيها. 

وقال القاضي عياض في "المدارك": رَأَى غمز بْنْ يَحْيَى بن سَعْدٍ الْأَنْصَارِيٌ 

مذ أضبح الإشلَام رُغرع ركه غَدَاةَتَوَى الْهَادِي لَدی مَلْحَدٍ الْقبر 
إِمَامُ الْهِدَى مَا زال لِلْعلم صَائئًا عليه لام اله في آخجرالدَمْرِ 

وَعَنْ عبد الؤإخمن بن رد بن أشلّم قال: رَأیث أبي في النوم وَعَلَيْهِ فَلنسَوَةٌ 
طَوِيلّة: فقّلتُ: ما فعَل الله بلػ؟؛ قَال: يني بزينة آمل العلم؛ قَلْتُ: فأين مالك؟؛ 
قَالَ: فُوق قُوق!ء فلم يُكرّر فَؤق» حنّى وقعت القَلنسُوَة عن رَأسه. 

وذكر الُْمَيِري: أنه قِيلَ لَه: ما فَعَلَ الله بك بَعْدَ مَوْتَكَ؟ قَال: غُفْرَ لي بِكَلِمَةٍ 


469١‏ قال الذهبي: رواه المُحاربي عن ابن جريج موقوفا. 
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نك لك ہہ قد ل هم مكرك ےہ Hes‏ ےا کم ےر 70 
كان يَقَولهًا عُْثْمَانَ بْنُ عفان عند رُوَیَة الجتارَّة: سُبْحَان الحَی الذى لا یُمُوث. 


وهذه نبذة من مناقبه وقد أفردت بمؤلفات كثيرة. 
[نضل الإمام الشافعى] 

(شافعي) بحذف واو العطف: هو نسبة لجدّہ شافع. 

واسمه: مُحَمَدُ بْنُ إِذْرِيس بن الْعَبّاس بْن عْثْمَانَ ِن شافع بن الشائب بْن عَبْد 
الله بن زیڈ ُن هاشم بن الْمُطّلِب بن عَبدِ ماف رابع أَجْدَادِ الي صَلَّى ال عليه 
س فهو عربیِ فرشي بالاتفاق. 

وقد كان أربعة من أجداده من الصحابة» كما كان أبو بكر الصَدِّيق وأبوه وابنه 
وابن ابنه صحابة» سواء بسواء» كما ذكر ذلك وبيّنه السخاوي في "استجلاب 
الغرف'ء وأورده على قولهم أنه خصوصية لأبي بكر فقطء فهذه منقبة عظيمة. 

وهو الإمام الجليل» والعالم النبيل» الفائق لمشائخه علمًا وزهدًا وورعًا 
ومعرفة وذكاءً وفطنة وحفظًا ونسباء البارع في العلوم» الجامع بين منطوقها 
والمفهوم» إمام الحرمين الشريفين والأرض المُقدّسة التي هي أشرف مکان؛ 
وأهلها أفضل أهل الأرض» إذ اجتمع له فيها من الأتباع ما لم يجتمع لغيره. 

ولد بغرّة على الأصمّ أو بعسقلان» عام خمسين ومائة بالاتفاق. قال الربيع: 
في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة» ففيه إشارة إلى أنه يخلفه. وقيل: لم يثبت 
ذلك. 

ونشأ يتيمًا في حجر أه في قلّة عيش وضيق حال» وكان في صباه يُجالس 
العلماء» ويكتب ما يستفيده منهم في العظام ونحوهاء لعجزه عن ثمن الورق» 
حتی ملا منها خبایا. 

وتفقّه في مكّة على مُسلم بن خالد الزنجي؛ وكان منزله شعب الخيف منهاء 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
ثم قَدِم المدينة فلزم مالكاء وقرأ عليه "الموطأ" حفظاء فأعجبته قراءته» وقال له: يا 
محمد اثق الله فسبكون لك شان. وکان سەە لما آثاه ثلاث عشر سنة. 

ثم رحل إلى اليمن حين تولی عمه القضاء بها واشتهر. ثم رحل إلى العراق؛ 
وأخذ في الاشتغال ليلا ونهارًاء وجل فيه) وناظر محمد بن الحسن وغيره» ونشر 
علم الحديث والشئَة فلذا لَقّبِ بناصر الشنَةَء وقام بمذهبه» واستخرج الأحكام 
منهاء ورجع كثير من العلماء عن مذهبهم إلى مذهبه؛ لما ظهر لهم ترجيحه 
باعتماده على الحديث» وتبرئه مما يقوله. 
الكبير أبو الحسن الشاذلى. قال اليافعى: يحتمل أنها قطبية الأولياء التی تنتقل من 
واحد إلى واحد؛ ويحتمل أن يكون للعلماء قطب وللأولياء قطب. قال الفقيه 
حسین: الظاهر أن الشافعى قطب الطائفتين» فإن العلماء سادات الأولياء. وقد قال 


الشافعي رَحِمَُ اللّه: إِنْ لَمْ یکن الْعْلَمَاءُ الْعَامِلُونَ أؤلياء فليس لله وَلِي. ول أعلم. 
واستنبط فيها مذهبه الجديد في نحو أربع سنین ورحل الناس إليه من جميع 
الأقطار. قال الربيع بن سليمان: رأيث على باب الإمام الشافعي سبعمائة راحلة؛ 
وقال أيضا: سمعتٌُ الشافعيّ يقول: كنت ببغداد فرأيتٌ في المنام كأن علي 


بن ابي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ دخل وقعد عندي» ونزع خاتمه من يده وجعله في 
يدي. فغبّرت له بأنه لم يبق موضع في المشرق والمغرب يُذكر فيه علِي إلا ذكر 
الشافعي فيه. 

ورأى النَِيَ ضلّی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ وقد اناہب کا فازلت له داب 
أعدل المذاهب وأوفقها للسئَّة التي هي أعدل الملل؛ وأوفقها للحكمة العلمية 
العم 


ww 
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وكان مذهبه الحديث» ويقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول: 
ودِدْتٌ أن الخلق تعلموا هذا العلم» ولا ينسب إل منه حرف. وروي من طرق أنه 
جرى ذكره عند الإمام أحمد فقال: يروى عن التي ضلّی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: إن الله 
يَقُبض عَلّى راس کل مائة سَنة مَنْ يُعَلّم الئاس ينهم" وكان عمر بن عبد 
العزیز على رأس المائة الأولى» وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المائة 
الأخرى. 

وكان يقولٌ: ودذث أَنِي إذا ناظرث أحدًا أن لا أظهر عليه بحُجّةہ بل أحِبُ أن 
يظهر الله تعالى الحق على يديه. وكنان برل ما حاف بال قط لا منادتنا ولا 
كاذبًا. فانظر إلى هذا الخوف منه من الله والتعظيم لجلاله. 

وقال: ما شبعث منذ ستة عشرة إلا شبعة طرحتها من ساعتي. وكان من كرمه 
أن فرق عشرة آلاف دينار في مجلس خارج مكة. وكان كثير الأمراض والأسقام 
منها البواسير» حتی كان لا يجلس للحديث إلا والطشت تحتہء يقطر فيه الدم. 

وكان يونس بن عبد الأعلى يقول: ما ريت أحدًا لقي من السقم ولا من 
المرض ما لقي محمد بن إدريس الشافعي. 

وكان يقول: إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديثء فكأني رايت رجلا من 
أصحاب النَبِتِ صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلَّم. وقال: لو رأيت صاحب بدعة يمشي على 
الماء ما قبلته. وكاشف أصحابه بوقائع وقت بعد موته. 

وله في الحکم والمعارف نثرًا ونظمًا ما لا يُحصى. فمنها قوله: زينة العلماء 
التوفيق» وحليتهم حسن الخلق؛ وجمالهم كرم النفس. وقوله: زينة العلم الورع 
والحلم. وقوله: لا عيب بالعلماء أقبح فيما زهّدهم الله فيه» وزهدهم فيما رغُبهم 
فيه. وقوله: ليس العلم ما حفظ العلم ما نقَعَ. وقوله: من أحبٌ أن ينور اللہ قلبه 


)۹٦۰(‏ أخرجه البيهقي والديلمي وابن عساكر. 
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فعليه بالخلوة وقلّة الأكل وترك مُخالطة السفهاءء» وبُغض أهل العلم الذين ليس 
معهم أدب. وقوله: لا يعرف الرياء إلا الشخلصون. وقوله: لو أوصى لأعقل 
الناس ضرف إلى الزُهّاد. وقوله: العاقل من عَقلّه عَفْله عن كل مذموم. وقوله: 
القناعة تورث الراحة وتملاً الراحة. وقوله: أرفع الناس قدرًا من لا يرى قدرہ؛ 
وأكثرهم فضلاً من لا يرى فضله. وقوله: للمروءة أربعة أركان: حسن الخلق 
والسخاء والتواضع والنسك. ومن النظم قوله: 


مررزت على الْمُرُوءَة وهي تبکي 
فقاليث كيف لا أبكى وأفلبي 


عَزِيرُ النَّفيس من لزم الْقَتَاعَة 
اعد لكر 


لى في رَمَانِك عَنْ لیم 
أب الصَالِحِينَ لث مِنْهُمْ 


١ +2 0‏ تک و 5 
جَمِيكَادُونَ خلق الله ممائوا 


٥ 5 7‏ .ھ۶2 
ر م 7 8 عر 2 7 ۱6۹ ۔ ° 
وَل عز أعَز من القنَاعٌۂ 
وَصَيَرْ بَعْدَمَا النََوَى بضاعة 
وَتخظى في الجنَانِ بصبر سَاعَة 
علي أن أتال به شَفَاعَةْ 


وأكرَه مسن بِضَاعَيُهُ الْمَعَاصِي وَإِنْ كا وا بالبضَاغة 
وشئل: عن واجب وأوجب منه» وعن عجيب وأعجب منه» وعن صعب 
وأصعب منه» وعن قريب وأقرب منه» فأجاب: 
ا EEE‏ لجن ترك الوب أَوَجِبٍ 
َال ےهر في خالے عَجِيبٌ وَعْفْلَةُ الاس عنۓ غب 
وَالصَبْرُ في النَايِاتٍ ضغب لكين عات اواب ار 
حر ا جو E‏ سے سے ہر 
والحاصل أنه من أكابر الأعلام» وأعاظم العارفین وأئمة الدّين» فكم له من 
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أتباع» قد ملأت كثيرًا من البقاعء وكم في أتباعه من خُفاظ لأحاديث سيد 
الإيقاظ. ولقد أجاد القائل: 
ااقسائعی اسسام فسل المسة. ريسو ففسائله على الالاف 
خستم النبوة والإمامة والهدى بمُحَمًدين همالعبدمناف 
ولهو الأحقٌّ بقوله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «اللّهُعَ اد قُرَيِشَاء فَإِنَّ عَالِمَهَا يملا 
طِبَاق الْأرْضٍ". وقد ورد بطق مُتعدّدة مُختلفة» فزغم وصفه حسدًا أو غلط. 
قال الإمام أحمد وغيره: نراه الشافعي. وناهيك به» وقال المشائخ عنه أنه قال: لا 
نرى هذا الحديث انطبق إلا على محمد بن إدريس الشافعي. وقد نزله جماعة من 
أكابر العلماء عليه. 
وقال الربيع: حججنا مع الشافعي رَحِمَهُ الله فما ارتقى شرفا ولا هبط وادیّاء 
إلا وهو يبكي وينشد: 


يا راا قف بِالْمُحَصَب من مى وَاهْتِفُ بقاطن خَيِفِهَا وَالنَاهِضٍِ 
سَحَرًا إِذَا فاض الْحَجيْح إلى مئى فَيِضًا کَملعَطم الْفْرَاتِ الْمُائض 
إن كان زفضشا خب آل مُحَمَدٍ لَلْيَفْهَدٍ التْقّلانٍ أي رَافِضِي 
وَقَالَ الْمُرَنِي: 7 ا 
ضبّخت؟؛ قَالَ: أَضْبَِخث من ادنيا راحلا وَلشوء الیم ملاقیاء و الله 


ا 


1 


ويك قلا ري زوجي کیہ إلى الا لھا ار إِلَى النَار فَأَعَرهَا. ثم بکی 


وَلَمَا فس قلبی وَضاقت مَذاهي 
کے اظمَۂ دہ ٢۲‏ | قَرَنہُ 
وَمَا زلتُ ذا عَفُو عَن الذنب لم تزل 


)۹٦١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم والبيهقي والخطيب وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

ولما احتضر دخل عليه جماعة» فقال: أما أنت يا أبا يعقوب فتموت في 
قیودكء وأما أنت يا مُرَنِيُ فيكون لك في مصر هنات وهنات» وأنت يا ابن عبد 
الحكم ترجع إلى مذهب أبيك» وأنت يا ربیغ أنفَعْهُم لي في نَشْر الكتب» قُم يا أبا 
يعقوب فَتَسِلَّم الحَلْقة. فكان كما قال. 

وعن بعض الصالحین: أنه لقي الخَضر فقال له: ما تقول في الشافعيّ؟»؛ قال: 
من الأوتادء قال: فأحمد بن حنبل؟؛ قال: صذيق» قال: فبشر الحافي؟» قال: ما 
ترك بعده مثله. والظاهرُ أن هذا قبل ترقيه إلى رتبة القطبیةء كما قال صاحب 
'الغربال". 

والحاصل أن ماق لا مد رتضائھ لا ا رند الك فها كر من اكاد 
العلماء المُتقدمين والمتأخرين» وذكر منهم المناوي ما ينيف على عشرین. 

وثوفي رَضِي الله عَنْهُ بعد المغرب ليلة الخميس أو الجمعة» آخر يوم من 
رجب» أو في آخر يوم من ربيع الآخرء أقوال أشهرها أوّلهاء سنة أربع ومائتین 
بمصرء وسنه أربع وخمسون عامًاء ودُفن بالقرافة. 3 بعد أزمنة نقله إلى 
بغداد فظهر من قبره عند فتحه روائح عطّلت الحاضرين عن إحساسهم فتركوه. 

ودُفن حوله كثير من الأولياء» وقبره ترياق مُجرب لإجابة الدعاء» وهو 
القطب الأعظم لأهل مصر الذي عليه تدور شؤونهم» وتتنزّل ببركاته رحماتھم؛ 


قوفي الف و تار و امنا بانفاسه وا انف 

وقال الربيع: رأيتُ قبل موت الشافعی بأيام كأن آدم مات» فقيل: هذا موت 
عالِم أهل الأرض» لأن الله تعالى علّمه الأسماء كلها. ثم رأيثه بعد موته بيسير» 
فقلتُ: ما فعل الله بك؟؛ قال: أجلسنى على كرسى وثثر على اللؤلؤ الرطب. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
[ضل الإمام أ مد بن حنبل] 

(وأحمد) هو أبو عبد الله أحمد بن مُحمّد بن حنبل بن هلال الشيباني» هو 
الضذيق الثاني» المروزي ثم البغدادي؛ الصابر على المحنة» الناصر للسئّة» شيخ 
العصابة ومُقتدى الطائفة؛ وإمام الدنياء الإمام البارع؛ الشجمع على إمامته 
وجلالته وورعه وزُهده وحفظە؛ ووفور عقله وسيادته. 

ؤلد في ربيع الأول عام أربع وستين ومائة ببغداد» وتفقه على الشافعيّ 
وغيره» وأخذ عن عبد الرزاق وابن عيينة ويزيد بن هارون وأقرانهم» وعن جماعة 
من شيوخه وخلائق لا يحصون منهم البخاريٌ. 

وكان يحفظ آلف ألف حديث» واثنين وسبعين ألفًا من الأخبار. وقال أبو 
زرعة: رأیث ثلاثة لم ير مثلھم أبدّاء وذكره منهم. ثم قال: كان الله جمع له علم 
الأولين والآخرين» من كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء. 

وقال الشافعي رَضِي الله عَنْهُ: حرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه 
ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه. وقیل لابن المبارك: تضة أحمد إلى التابعین؟؛ 
قال: إلى كبارهم. وقال ابن راهويه: هو حُجّة بين الله وبين عبيده. وقال قتيبة وأبو 
حاتم: إذا ريت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنّة. وقد رأى ربه في 
المنام كذا وكذا مرة وتقدّم. 

وكان مجلسه خاصًا بأمور بالحديث وأمور الآخرة» لا يذكر فيه شيء من 
شئون الدنيا إلا لضرورة. وكان أكثر إدامه الخل» وإذا اشتھی الطعام طبخوا له 
عدسًا وشحمًا في فخارة. وكان يحبي الليل كله» ويميل إلى العزلة ويؤثرهاء حتى 
كان لا يُرى إلا بمسجد أو جنازة أو عيادة» وله كل يوم وليلة ختمة؛ ويُسر ذلك 
على الناس. 


وکان ابو عصمة يقول: بت ليلة عند الإمام اید أطلب الحديث» فأتى بإناء 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


فوضعه عند رأسيء فلما أصبح نظر إلى الماء كما هو لم يستعمل» فقال: سبحان 
الله رجل يطلب العلم ولا يكون له ورد بالليل» ولم يحدّثني. وكان يقول: طوبى 
لمن أخمل الله ذكره في هذه الدار. 

وكان من أكابر أئمة الورع والزهد» حتى أنه رهن سطلاً له عند بقال بمکة 
فجاء يفكه فأخرج له سطلين» فقال: أحدهما لك» قال: أشكل علي سطلي هو 
لك والدراهم» فقال: هذا سطلكء وإنما أردثُ أختبرك» قال: لا أخذه؛ وتركه 


ومضى. 

رسک "التسندا الذي هو أصل من اضرل هذه الات افناء من اکٹ رم 
سبعمائة ألف حديث. قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: فيه أربعون ألف حديث 
إلا أربعين أو ثلاثين. وعن ابن المنادي: فيه ثلاثون ألف حديث. ولعله أراد به 
بإسقاط المُكررء أو خاليًا عن زيادة ابنه. وقد ذكر ابن دحية: فيه أربعون ألما بزيادة 
ابئه. 

وقال: ما اختلف المسلمون فيه من حديث رَشولِ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّ؛ 
فارجعوا فيه إلى 'المُسند' فإن وجدتموہ وإلا فليس بخُجْة. ومن ثم بالغ بعضهم 
فأطلق الصحة على كل ما فيه» والحق أن فيه ضعيفًا وشديده. حتى أن ابن 
الجوزي أدخل كثيرًا منها في "الموضوعات”؛ لکن حقّق الحافظ ابن حجر نفي 
الوضع عن الجميع» وأنه أحسن انتقاءًا وتحريرًا من الكتبء التي يلتزم مؤلفوها 
الصحة في جميعها کالسنن الأربعة. 

وكان يُصلي في كل يوم وليلة مائة وخمسين رکعة: وكان يواصل الصوم» 
ويفطر كل ثلاثة أيام على تمر وسويق. وحَحٌ خمس حجات ثلانًا منها ماشیّاء 
وكان نفقته في كل حجة نحو عشرين درهمًا. 

ورأى الشافعي في النوم المُضطَفَى صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ فقال: اكتب إلى أبي 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

عبد الله فاقرأ عليه السلام؛ وقل له: ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآنء فلا 
تجبهم» فيرفع الله لك علمًا إلى يوم القيامة» فكتب إليه بذلك كتابًاء وجهّزه مع 
الربيع» فلما وصله الكتات» قال لها البشارة» فخلع أحمد قميصه فأعطاه 
إياه» فلما عاد للشافعی؛ قال: ما أعطاك؟» قال: قميصه»ء قال: لا نفجعك فيه» لکن 
اغسله وادفع الماء إليَ لأتبرك به. 

وناهيك بها من منقبة» وكان عند الناس كالصدّيق يوم الردة» والفاروق يوم 
السقیفة وعثمان يوم الدار» وعلی يوم صفین؛ وقد قام في تلك المحنة مقام 

وقال الفضيل: حبس الإمام أحمد ثمانية وعشرين شهرًا. وقال: لما سجنوا 
الإمام أحمد وضعوا في رجله أربعة قيود» ولما قدم للسياط أعانه الله برجل يقال 
له أبو الهيثم العیار فوقف عند رأسه»ء وقال: يا أحمدء آنا فلان اللص» لقد 
ضربوني ثمانية عشر ألف سوط لأقرٌ فلم أقرٌء وأنا على الباطل وأنت على الحق» 
فاحذر أن تقلق من حرارة الضرب يا أحمد. فكان كلما أوجعه الضرب يذكر 

وكان يُضرب بالسياط إلى أن يُغمى عليه» وينخس له بالسیف» ثم يُرمى على 
الأرض ويُداس بطنه. 

وكان ابن أبى دؤاد هو الذي تولى مناظرته عن الخليفة» وقال له: إن أحمد 
ضال مبتدع؛ ثم يلتفت إلى أحمد ويقول له: إن الخليفة قد حلف أن لا يقتلك 
بالسيف» وإنما يضربك ضربًا بعد ضرب إلى أن تموت» وما زالوا يتناظرون إلى 
أن ضجر الخليفة من ذلك» فلما أطال بهم الحالء قال ابن أبي دؤاد: يا أمير 
المؤمنين إذا قتلته ودمه في أعناقناء فرفع الخليفة يده فلطمه؛ فخرٌ مغشيًا عليه 
فخاف الخليفة على نفسه من أصحاب أحمد وشيعته» فدعى بماء فرش منه على 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
وجهه فأفاق» ولما قدم للضربء والناس بين يدي الخليفة قيامًاء قال إنسان 
لأحمد: امسك رأس الخشبتين بيدك وشذ عليهماء فلم يفهم مقالته» فتخلعت 
يداه» ولم يزل يتوجّع منها إلى أن مات. ومكث بعد الضرب يقطع اللحم والجلد 
من مقعده سنین إلى أن مات. 

قال ميمون بن الأصبغ: كنت ببغداد فسمعث ضجّة امتحان أحمدء فدخلث 
فلما ضرب سوط قال: بسم الہ فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلآ بالل 
فضرب الثالث فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» فضرب الرابع فقال: قل لن 
يصيبنا إِلَآَ ما كتب الله لنا هو مولاناء فضرب عشرين سوطاء وكانت تكة لباسه 
حاشية ثوب فانقطعت: فنزل السروال إلى عانته» فدعى فعاد ولم ينزل» ودخلث 
عليه بعد سبعة أيام» فقلتُ: يا أبا عبد الله رأينك تُحرّك شفتيك فأي شيء قلت؟؛ 
قال: قلث: اللَّهُعَ إني أسألك باسمك الذي ملأت به العرش؛ إن كنت تعلم إني 
على الصواب فلا تهتك لي سترًا. 

وروي: أنه كان كلما ضرب سوط أبرأ ذمة المعتصم؛ فسئل فقال: كرهت أن 
آتي يوم القيامة» فیقال: هذا غريم ابن عَم النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ أو رجل من 
آهل بیت التي صَلَى الله عَليهِ وَسَلّم. قال أحمد بن غسان: لما حملت مع أحمد 
إلى المأمون؛ وتلقاه الخادم وهو يبكي ويمسح دموعه؛ وهويقول: واللّه لقد عر 
عليٍ يا أبا عبد الله ما نزل بك» فقد جرد أمير المؤمنین سيفًا لم يجرده قطء وبسط 
نطعًا لم يبسطه قطء ثم حلف وقال: بقرابتي من رَشولِ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ 
لا رفعت السيف عن أحمد وصاحبه» حتى يقول: القرآن مخلوق. 

فجثى أحمد على ركبته ورمق إلى السماء بعينيه ودعى ربه» فما مضى الثلث 
الأول من الليل إلا ونحن بصيحة وضجة» فأقبل علينا خادمه وهو يقول: صدقت 
يا أحمد القرآن كلام الله غير مخلوق» قد مات والله أمير المؤمنين. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وضربه إنما كان بعد موت المأمون في خلافة المعتصم؛ ولم يزل في محنته 
إلى أن مات وتولّی بعده الواثق فاشتدٌ الأمر على أحمد» واختفى حتى مات 
ال ائیق, 

ووي المتوکل فرفع المحنة عنه» وأمر بإحضاره وإكرامه وإعزازه» وكتب إلى 
الآفاق برفع البدع وإظهار السّئّةَه ون القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 

ولما دخلوا به عليه» وكان من أنور الناس وجهّاء قال المتوكل: يا أماه» قد 
نارت الدار بهذا الرجلء فاستبشر به» ثم جاء بثياب نفيسة فألبسها له» فبکی وقال: 
سلمت منهم عمري كله؛ حتى إذا دنى أجلي بليت بهم وبدنياهم» ثم نزع الثياب 
لما خرج من عندہ. 

وقيل لبشر الحافي: لو قمت وتكلّمت بمثل ما تكلّم؛ فقال: لا أقوى عليه إن 
أحمد قامَ مقام الأنبياء. 

والحاصل أن شأنه مصداق قوله صلی اللَهُعَلَِِوَسَلَم: نه کان في امي ما 
کان في بني إِسْرَائيل؛ حَتَى أن مشار يوضع عَلَى فزق رَأَسِهِ أحدهم فا يضرك 
ذلك عَنْ دينه»”". قال علي بن شُعیب الطوسی: کان أحمد بن حنبل عندنا هو 
الذي قال فيه الي صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ هذا الحديث. 

َال صَلَى الله عل وَصَلَم: اثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمان: أَنْ يكُونَ 
الله ورَشوله أَحَبٌ إِلَيهِ ما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يْحِبٌ الْمَِ لا ُه إلا یف وَأَنْ يُقُدَفَ 
في النار اك إِلَبه اَن زجع في الْكْمْر بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ الله منه”". قال الإمام 
البيهقي: فاجتمعت هذه الخصال الثلاث في أبي عبد الله أحمد بن حنبل. 

وَأَخْرَجَ الطبَرَانی: أن رجلا دحل عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ جَمْعء فَقَال: مَنْ مِنْکُم أَخمَدُ 


)۹٦۲(‏ أخرجه الخطیب وابن عساكر. 
)71۳( أخرجه البخاري ومسلم والنسائى وأبو يعلى وابن المبارك فی 'مسندہ' والطبرانی وابن مندہ والبيهقى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
بن حَثبلل؟ قال أَحْمَدُ: هَا آنا ما خَاجككَى قال: جنك من أزتعمائة رسخ بَرا 
فا انی آتء فَقَال: أتَعْرِفُ أخمد بن عَثل؟ قُلْتُ: لاء قال: فأت بَغْدَادَ 
وسل عَنْهُ ذا رََنِتَهُ فَقُل لَه: الْخَضِر يقْرِئُكُ السلا وَيَقُولُ لَكَ: إِنَّ سَاكِنَ السّمَاءِ 
الَّذِي عَلَى عَرْشِهِ اشتوى رَاضٍ عَنْكَء وَالْمَلَائِكَةُ رَاضُونَ عَنْكَ بِمَا صبرت تَفْسَكَ 
وكان من أكابر العارفين والعابدين والخائفين» وله في المعارف والحِكّم ما 
لا يُحصى من الکلم؛ فمن ذلك قوله: زهد العوام عن الحرام» وزهد الخواص 
عن الفضول من الحلال» وزهد العارفين في ترك ما يشغل عن الله. 
وقال: لئن تطلب الدنيا بالدّف والمزمار خير من أن تطلبها بدينك. وقال 
الطرطوسي: ذهبتُ أنا ويحيى الجلال وكان من الأبدال» إلى أحمد فسألناه: بما 
تلين القلوب؟» فقال: بأكل الحلال» فمررنا من عنده إلى بشر فسألناه» فقال: ألا 


کُر اله تَطْمَئِنُ الْقُأُوبُ)4”» فقال: إن أحمد سألته فقال: إیش؟ء قال: قلت قال: 
بأكل الحلال؛ قال: جاء بالأصلء الأصل ما قاله أحمد. 

مات رَحِمَهُ الله تَعَالَى ليلة الجمعة > ثاني عشر ربيع آخر أو لثلاث عشر بقين 
منه» أو لغير ذلك» سنة إحدى وأربعين ومائتين على الصحيح. وقد استكمل سبعًا 


وسبعين سٹة. 

وكان يقول للمُبتدعة: بيننا وبينكم يوم الجنائز. فلما بض صاخ الناس 
وارتفعت الأصوات بالبكاء وارتجّت الدنياء وأغلقت بغداد لمشهده» وخرح أهلها 
إلى الصحراء يصلون عليه» فحرروا من حضرَ جنازته من الرجال فكانوا ثمانمائة 
ألف» ومن النساء ثمانين ألفًا أو ستين ألفاء سوى من كان في الأطراف والسفن 
والأسطحة» فإنهم بذلك أكثر من ألف ألف. 


(455) سورة الرعد الآية ۶۸ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وقال أبو زرعة: بَلَغَي أن المتوكّل أمَر أن يُمسح الموضع: الذي وقف الناس 
فيه الصا على الامام احمدة فلغ عتام التي الف وخمسمانة الف فى "زات 
المناوي' وستمائة ألف ألف. 

وأسلم يومئذ عشرون ألما أو عشرة آلاف أو ثلاثون ألما من اليهود والنصارى 
والمجوس» وسمعوا الجن تنعيه ليالي وأشهرًا في جزائر البحر وغيرها. 

ودفن في بغداد وقبره ظاهرٌ یزار ويتبرّك به» وكشف بعد موته بمائتین وثلاثين 
سنة لموت بعض الأشراف ودُفن بجانبه» فؤجد كفنه صحيحًا لم یبل؛ وجُثته لم 


وقال ابن أبي الورد: رأيتُ في النوم المُضطفَىء فقلتُ: ما شأن أحمد؟؛ قال: 
سيأتيك موسى فاسأله» فإذا بموسى فقلث: يا نبى اللہ ما شأن أحمد؟؛ قال: بُلی 
في السراء والضراء» فوجد صادقًا فألحق بِالصَدّيقين. 


ورأى بعض الأخيار بشر الحافي في النوم» فقال: من أين؟» قال: من عليين» 
قال: ما فعل أحمد بن حنبل؟» قال: تركته الساعة يأكل ويشرب ويتنعم بین يدي 
الله. القصة. 

وقال العارف باللّه أبو بكر بن يوسف المكي المدني: رأيتُ في المنام كأن 
القيامة قد قامت» رآحضرت الألمة الأربعة بين يدى أله تعالىء > فقال لهم الجليل 
جل جَلَالُهُ: إني أرسلتٌ إليكم رسولاً واحدًا بشريعة واحدة فجعلتموها أربعًاء 
ردد ذلك ثلاثاء فلم يجبه أحد» فقال أحمد: يا رب إِنّك قلت وقولك الحق: لا 
يتَكَلّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَه الوِخمیُ وَقَالَ صَوَابَا4*"» فقال له الباري تعالى: تكلم 
فقال: يا رب من يشهد علينا؟» قال: الملائكة؛ قال: لنا فيهم قدح؛ وذلك أنك 
قلت وقولك الحق: ١ِوَإِذْ‏ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنّي جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ قَانُوا 


۸ سورة النباً الآية‎ )۹٦۵( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
أَتَجْعَلُ فيا مَنْ يميد فيها وَيسْفِكُ الدَمَاء4"» فشهدوا علينا قبل وجودناء فقال 
تعالى: جلودكم تشھد عليكم» قال: يا رب كانت الجلود لا تنطق في الدنيا وهي 
الیوم تنطق مُکلفة وشهادة غير المكلف لا تصح» فقال تعالى: أنا أشهدُ عليكم» 
فقال: یا رب حاكم وشاهدء فقال تعالى: اذهبوا فقد غفرثُ لكم. فيا لها من 
منقبة» وما يرد عليها فليس له وجه» لان ذلك اليوم شأنه عجیب؛ فما يصدر فيه 
لیس بغريب. 

وبهذا تبن لك أن الأئمة الأربعة رَضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ من عباد الله الأخيارء 
والمتمسكين بسنّة سيد الأبرار» وكلهم منه مُلتمسون» ومن بحر شريعته وحقيقته 
مغترفون» وبأحواله آله وصحبه مُقتدون» فالتابع لهم مأجورء والمُعترض عليهم 
أو على أحدهم مأزور ويخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله لأنهم من 
أولياء الله الذين من آذاهم أذنه الله بحربه وطرده عن باب شهوده وقربه. 

وفي "حاشية إبراهيم بيري على الأشباه": ومما يجب على هذه الأمّة في حقٌ 
الأئمة الأربعة لمولانا علي بن ميمون: اعلَمْ أيها السائل أنه يجب على كل واحد 
ما نمتابعة إمامه في جميع ما بلغه عنه» ومن لم يفعل فهو عاص لہ ورسوله. 

نعم إن قلتَ: مَنْ الأفضل منهم؟. 

قلتُ: ليس في ذلك دليل قاطعء نعم كلهم خیار القرون التي قال فيها صَلَّى 
الله لَه وَسَلّم: «حَيوُ القُوُونٍ قري ثُم الّذِينَ يَلُوتَهُمْ ثُم الَذِينَ يَلُوتَّهُمْ». فأبو 
حنيفة قطعًا من الأؤل» ومالك أيضًا منه على بعض الأقوال؛ والشافعي وأحمد 
من الثاني» وعلى هذا فأفضليتهم على حسب ترتيبهم في الوجود؛ لا سيما على 
قول الجمهور أنها بالإفراد» وهذا ما أدينٌ الله به» لا لميل إلى مذهب ولا غيره؛ 
فهم عندي كالخُلفاء الأربعة» لهم فضائل ومزاياء وترتيبهم کھُم فبأيُهم اقتدینا 


."٠١ سورة البقرة الآية‎ )۹٦٦( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


اهتديناء ومما يدلّك على ذلك ترتيب أكابر العارفين لهم في تراجمهم على هذا. 

وقد أوضع العارف الرباني عبد الوهاب الشعراني في "ميزانه" حيث صوّر 
مقاماتهم في الجنّة بالقرب من الرسول على هذاء وأقسم أنه لقد رآه كشفًا 

ولقد کان في خاطري من تصويره ذ پش مع عدم تصوير مقامات 
الخُلفاء «الأرينة رافق ابه سي كيت ق با بعض السنين في أواخر رمضان بعد 
الفجر نائمّاء فرأیتٌ شخضا يقول: قم» فقمت» قال: انظر ذ في اليهود فنظرت» فلم 
أجد شيئًاء فقال: انظر في النصاری؛ فنظرت فلم أجد شيئًاء فقال: انظر في 
المغرب فنظرت» فلم أجد شیٹاء فقال: انظر في المشرق فنظرت» فقلتُ: هذا أبو 
حنيفة» فقال: هو وزير الدنياء فانتبهتٌ وفهمث منه أنه لما كان وزيرًا كانت قبته 
قريمًا من قبة رَشولِ ال ضلّی الله علَيِهِ وَسَلَّمَ» لأن الوزير مرتبته بعد مرتبة 
السلطان» وأن الخُلفاء الأربعة لما كان مقامهم مقام الخليفة» لم يكن لهم مقام مع 
حضوره» لأن مقامه عين مقامهم» وإذا حضر الأصل كفي عن البدل. 

ثم أئمة أهل الشُنَة ليسوا محصورين في الأربعة بل كثيرون: كابن عیینة؛ 
والأوزاعي» والليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه» والثوري» وداود الظاهري؛ 
ومحمد بن جرير الطبري» ومنهم أبو منصور الماتريدي» وأبو الحسن الأشعري؛ 
وغيرهم. والكُلٌ أهل صوابء وأئمة لذوي الألباب» وإنما أجمع العلماء على 
الأربعة واختيارهم» فدارَ الأمر عليهم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[نضل الإمام أى القاسم الحنيد] 

ثم لما ذکر أئمة الظاهر شرع يذكر إمام الباطن فقال: (والجُتيد) كير لقب 
أبي القاسم سعيد بن عبيد» شلطان الطائفة الصوفية كذا في "القاموس". وقال 
الشيخ عبد السلام اللقاني: محمد بن الجنيد. وقال المناوي: أبو القاسم بن 
محمد. وهو نَهَاوَنْدِيَ الأصل بغدادي المنشأء قواريري زجاجي نسبة لحرفة أبيه. 

وهو سيد طائفة الصُوفيّة بإجماع منهم» وإمامهم وبهلوان العارفين» مرجع 
آهل السلوك في زمنه وبعده» ومدار حقائقهم عليه؛ لم يُرَ في عصره من اجتمع له 
علم وحال غيره» وكنتٌ إذا رأيت علمه رجځته على حاله وعكسه. رزقه الله 
القبول التام» فكان إذا مز بشارع بغداد يقوم له الخاص والعام صفوفا كمُلوك 
الأنام. 


تفقه على أبي ثور صاحب الشافعي» وكان یفتی بحضرته وهو ابن عشرين 


سے وال التصوف عن خاله السَّرِي والحارث المُحاسبي» وكانت الكتبة 
يحضرون مجلسه لألفاظه»ء والفقهاء لتقريره» والفلاسفة لدقة نظره ومعانيه؛ 
والمُتكلّمون لتحقيقه» والضوفية لإشاراته وحقائقه. 

ولما جلس يتكلّم على الناس بأمر المُضطَفَّى صلی الله عَلَيهِ وَسَلّم كان أوّل 
مجلسه أن وق غلام نصراني مُتفكَرَاء فقال: ما معنى قول رَشول الله صَلَّى اله 
عليه وَسَلَّمَ: «انَهُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِن:”"» قال: معناه أنك تسلم فقد حان وقت 
إسلامك» فأسلم. 

وقال: رأیث في النوم كأني أتكلّم على الناس» فجاء ملك فقال: ما أقرب ما 
یتقزب به المُتقرّبون إلى ال قلتُ: عمل خفي بميزان وَفِيء فولّى وهو يقول: 
كلام مُوفق. 


)۹٦1۷(‏ أخرجه البخاري في "تاريخه" والترمذي والطبراني. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

وقال: الطَّرْق كلها مسدُودة إلا على من اقتفى أثر الرّشول صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَُم. وكان يقول: علمنا هذا مُقيّد بالكتاب والشُئّةء فمَنْ لم يجالس الفقهاء 
ويأخذ أدبه من المُتأدّبين أفسد مَن يتبعه. 

وأقام عشرين سنة لا يأكل إلا من الأسبوع إلى الأسبوع» وورده كل يوم 
ثلثمائة ركعة» وكان يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» بل عن الجوع 
وترك الدنيا وقطع المألوف. وقال: التصوف تجتّب كل خْلق دنيّ» واستعمال كل 
لق سنیء وأن تعمل لله من غير رؤية العمل. 

وقال: بُني الطريق على أربع: لا تتكلّم إلا عن وجودہ ولا تأكل إلا عن فاقة 
ولا تنم إلا عن غلبة» ولا تسكت إلا عن خشية. وقال: طريق التصوف عَنْوة لا 


وقال: لو أقبل صادق على الله ألف سنة» ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته 


أكثر مما ناله. وقد استشكل هذا بعضهم» وقد بيّنتة بقولي: لا يزال الصادق يترقى 
ويزداد مدده بقدر ترقيه وقوة حاله؛ فإذا فاته الذكر لحظة فاته المدد الحاصل 
بترقيه فيهاء ولا شك أن ذلك يزيد ما ناله فى الألف السنة؛ إذ هو بحسب ترقيه إذ 


ذاك بقدر مقامه» وهو في تلك الحالة يفوق جميع الترقي السابق ويرجّحه؛ فمدده 
کلت ولا سرت ذلك إلا من اق ہیا سالک سال حر لان أن نا رل 
یخرجنا. 

وقال: الغلفة عن الله أشدّ من دخول النار. وقال: بلغني عن يونس عَلَيْهِ 
السَّلَامُ أن بكى حتی عمى؛ وقام حتى أنحنى؛ وصلَّى حتی أقعدء ثم قال: وعزّتك 
لو كان بيني وبينك بحر من نار لخُضته شوقًا إليك. 

وقال: التواضع عند أهل التوحيد تكبير. قال الإمام الغزالي: ولعل مراده أن 
المُتواضع يثبت نفسه أولاً ثم يضعهاء والموخد لا يثبت نفسه ولا يراها شيا 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


حتى يضعها ويرفعها. وقال: إذا صدق المُريد أغناه اه عن حفظ التُقول» بنور 
يجعله في قلبه» يفرّق به بين الحق والباطل. 

والحاصل أنه إمام العارفين» وسيد العلماء العاملين» ولم تزل أعناق الفريقين 
له خاضعين» وعلى تبجيله في كل عصر مجتمعين» فهو إمام المُتقين» الذين 
أوصل الله به كثير من السالكين. 

وله في الجكم والمعارف ما يقصر عن حصره لسان البيان» ويكل لضبطه 
أطراف البنان. وقال لابن سریج: طریقتنا أقرب إلى الحقٌّ من طريقتكم» فَطالبه 
بالبُرهان» فقال: ارم حجر في حلقة الفقراء»ء فصاحوا كلهم: الله ثم قال: ألقه في 
حلقة الفقهاء» فألقاه فقالوا: حرام عليك أزعجتناء فقبّل رأسه واعتذر. 

وله كرامات كثيرة فمنھا: لما قيل له عند النزع: قل: لا إله إلا اللہ فقال: ما 
نسيته فأذكره. 


مات ببغداد سنة سبع أو ثمان وتسعين ومائتين› .2 من صلی عليه فكانوا 
نحو ستين ألمًا. ورؤي في النوم» فقيل له: ما فعل ال بك؟ء فقال: طاحت تلك 
الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم» وبليت تلك الرسومء وما 
نفعنا إلا رُکیعات كُنا نركعها في السحر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[مسألة الاجتهاد المطلق] 

(ذووا الصواب) ال فيه للجنس أو الاستغراق» فعلى الأول فالمراد البعض؛ 
وعليه فالمجتهد قد يخطي وقد يصيب وهو مذهب الحنفية. وقد اتفقوا على أنه 
ليس بإثم إن لم يقصر. 

وإنما اختلفوا هل هو مخطىئ ابتداءً أو انتهاءً بالنظر إلى الدليل والحُكم أو 
انتهاءً فقط بالنظر إلى الحُكم. فذهب إلى الأول جماعة منهم أبو منصورء وإلى 
الثاني طائفة وهو معنى قول أبي حنيفة: كل مجتهد مصيب والحقٌ واحد. 

واختلفوا أيضا هل المخطئ مأجور أم لا؟» والحق أنه له أجران كما أن 
للمصيب أجرين» وعلى الثاني فكل مجتهد مصیب؛ وهو قول جمهور الأشاعرة 
والمُتكلّمين والمعتزلة» وأحد القولين للأئمة الأربعة» ونسب ترجيحه لأكثر 
الشافعية والحنفية والباقلاني. 

وتحقيق هذا أن المسألة الاجتهادية إِمَا أن يكون لله تعالى فيها حُكم مُعيّن أم 
لاء وحينئذ إمَا أن يكون لها دليل آم لاء والدليل إما ظنيِ أو قطعيّ» فذهب إلى 
كل احتمال جماعة. 

والمُختار أن الخكم مُعيّن» وعليه دليل ظني إن وجده المُجتھد أصابء وإن 
فقده أخطأء وهو غير مكلف بإصابته لغموضه وخفائه» فلذلك كان في خطإه 
معذور بل مأجورء بل المكلف به الاجتهاد فقطء ومما يدل على أنه يخطئ قوله 
تعالی: مِفَفَهَّمْنَاهَا سَلَيِمَانَ4”" في القصة المعلومة» والضمير للحكومة والفتياء 
فلو كان كل منهما صوابًاء لما كان في التخصيص فائدة. 

والأحاديث التي تواتر معناها كقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ِن أصَبْك فَلَكَ 


.۷۹ سورة الأنبياء الآية‎ )۹٦۸( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
شر حَسَئَات؛ وَإِنْ أَخْطَأتَ فَلَكَ حَسَئَةُ". . وفي حديث آخر: «جُعِلَ لَلمُصِيبٍ 
أَجْرَيْنَ وَللمُخْطِئ وَاجِدًاء. وَقَالَ ان مشغود: ِن أَصَبْتُ فَمِنْ ال وَإِنْ أَخْطَأْتُ 
مي وَمِنْ الشَيْطًانِ»“. 

وقد اشتھر تخطئة الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهادات» ولأن القياس 
مُظهر لا مُثبت» فالثابت به ثابت بالنض معتى» والاتفاق على أن الحق واحد فيما 
ثبت بالنض» ولأنه لا تفرقة في الغمومات الواردة في شريعتنا بين الأشخاص» 
فلو كان کل مجتهد مصیبّاء لزم اتصاف الفعل الواحد بمتنافیین كالخطر والإباحة؛ 
والصحة والفساد» والوجوب وعدمه. 

ومما يقطع النزاع أن يقال: قال بعض المجتهدين: المجتهد يخطئ ويصيب. 
فهل هذا الاجتهاد صحيح أم لا؟ء فإن قيل: نعمء لزم المطلوب؛ وإن قيل: لا 
تعيّن أيضًاء كذا قالوا. 

وأقول: من تأمّل في اختلاف أولياء الله في الكشف واضطرابهم فيه» مع كونه 
أقوى من الاجتهاد» وربما يحيل العقل اختلافه؛ لكونه بيان حقيقة الشيء يحير 
عقله في المسألة ويضطربء فلا يسعه إلا التوقف مع أنه لو کشف الہ له عن 
شيء من الحقيقة لرأى كلا منهم آخذا بطرفها 

ولذلك لما رأى بعض الأئمة الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسأله عن اختلاف 
الأئمةء فقال: کل في اجْتِهَادِهِ مُصِيبٌ». فذكر له الرأي قول أبي حنيفة: 
المجتهدان مُصيبان والحق في واحد. وقول الشافعي: المُجتهدان مُصيب 
ومُخطئ معفو عنه. فقَالَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: هما قريبان في المعنى وإن کانا 
مختلفين في اللفظ. فقلث: أيهما الأولى بالأخذ من الفريقئن» فقَالَ صَلَّى الله عَلَيه 


)۹٦۹(‏ أخرجه الطبراني والحاكم وابن عساكر. 
")2 أخرجه أحمد ومالك والدارمي وأبو داود والنسائي. 
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وَسَلَّ: كلاهما على الحقٌّ. 

وإذا تبن لك ذلك فاعلَمْ أن سائر الأئمة أهل السُئَّة اختارهم اللہ لأن يدلوا 
عبيده عليه» ویوصلوا من آراد أن يوصله إليه» فاختلافهم رحمة بنض سيد الأمة؛ 
أرجو أن يكون في قوله تعالى: طِقُل کُل مِنْ عِنْدٍ الله" إشارة إليه» وقوله: 
كُلّا نُمِدُ مَؤْلَاءِ وَمَوْلَاءِ مِنْ عَطَاءٍ رَتَك4”"» وقوله: لأُولَئِكَ الَّذِينَ مَدی الل 


بهُدَاهُمْ افدة4”“» وقوله صلی الله عليه وَسَلَّ: «أضحابي كَالنُجُوم باهم افْتَدَيُْم 
اهْتَدَيْتُمْ » دليل واضح. 

نعم يُقال: يدخل في هذا جميع فرق المسلمين حتى المُبتدعين. 

فالجواب: أن الابتداع نقمة لا رحمة» ونعمة ليس بعطاءء بل من كبائر الخطأء 
وقد اختلف في تعريف المُجتهد اختلافًا كثيرّاء محلّه أصول الفقه وفروعه. 


[وجوب التقليد] 0 

وإذا علمتَ أنهم أهل الحق والصواب (ف) اعلَّمْ أنه (يلزم ذا التقليد) أي يجب 
على صاحب التقلیدء وهو من لیس فيه أهلية الاجتهاد المطلق راتباع) أي مُتابعة 
(لفرد) أي واحد (منهم) بإشباع الميم للوزن: أي لواحد من هؤلاء الخمسة 
الأربعة» الأول في الظاهر والخامس في أحوال الباطن. 

وتخصيص هؤلاء دون غيرهم من المُجتھدین؛ وإن كان الكل سواء لإثبات 
مذاهبهم بالتواتر بخلاف غيرهم؛ حتى قالوا: لا يجوز تقليد غير الأربعة الأئمة 
لذلكء لأنه لم يؤمن التزؤر والتقؤل عليهم بخلاف الأربعة. 
(۹۷۱) سورة النساء الآية ۷۸. طقَمَالٍ هَؤُلَاءِ الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِينًا4. 


(۹۷۲) سورة الإسراء الآية .٠١‏ 
(۹۷۳) سورة الأنعام الآية ۹۰. 
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والأصوليين. قال الإمام مالك رَجمۂ الله تَعَالَى: يجب على العوام تقليد 
والأصل في ذلك قوله تعالی: ِفَاسالوا أَهْلّ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلمُونَ)*", 
وقوله: مِفَلَوْلَا نَفَرَ من كَل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة4*” وقوله: «ِأطِيعُوا اله وَأطِيعُوا 
الؤشول وَأولي الأفر مِنْكُهْ4”". سواء خملوا على العلماء أو الأمراء. 
ٹم لا شك أن الواجب اتباع واحد منهم لا بتعيين» سواء كان فاضلاً أو 


مفضولاً على الشختار وسواء كان حيًا أو ميئاء إذا المذاهب لا تموث بموت 
أصحابها كما قال الشافعی. 

نعم قالوا: لابد أن يعتقد مذهبه أرجح من غيره أو مساويًا وأفضلية إمامه. 
وقالوا أيضًا: إذا شئلنا عن مذهبنا ومذهب مُخالفنا في الفروع؛ يجب علینا أن 
نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأء ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب. 

أقول: الاعتقاد والوجوب لابد له من دليل قطعيّ أو ظَنيَ» وهو في حقٌ مثلنا 
مستحيل عادة. نعم لأمثالهم ممکن؛ فالمقام محل تدبّر. 

ثم رأیث في "حاشية الأشباه" للشيخ بيري: والمسوغ للمُقلّد أن يعتقد ذلك؛ 
إن إخبار المُجتھد بمنزلة إخبار الشارع في الوجوب» وشمول قوله تعالى: 
«قاشألُوا أَهْلَّ الذَّكْرِ» الإمامة اھ 

اقول شا إذا كان المقرر أن كل مجعهد مصيب» أو آنه بط ورصیب: 
فكيف الاعتقاد لما ذُكر؟» فعلى كل حال ليس هذا بمرضيء وإن قال به الكثير من 
كل مذهب. 
(۹۷۰) سورة النحل الآية .٦٤‏ 
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(۹۷۵) سورة التوبة الایة ٣۲٢۲‏ . «لِيَتَفمَهُوا في الدَّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَبْهِمْ لعَلهُغ يَخذرون). 
(۹۷۱) سورة النساء الآية 09. 
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ثم إذا التزم مذهيًا هل يجوز له الانتقال عنه آم لا؟ء قيل: لاء وقيل: نعم؛ 
وقیل: إن عمل به لا وإلا يجوزء وقيل: إن بالكلية جاز وإلا لاء وهذا إذا لم 


وعليه فالتقليد في بعض الأمور غير جائز» وهو مقتضى أكثر نصوص 
الحنفية» واختاره الشيخ بيري» وقال به شيخنا الشيخ عبد الكريم المُلتاني رَحمَه 
اله نَعَالَىء ولستٌ أقول به إذ لا فائدة في الخلاف الذي هو رحمة حینئذ والله 
أعلم. 

وفي المسألة خلاف كثير بين المشائخ؛ مع الاتّفاق على منع تتبع الرخص؛ 
فإنه تلاعب بالدين وإهانة لشريعة سيد المرسلين» ثم المُجؤزون له لم يسوّغ 
جمهورهم التلفيق. 

ثم لا شك أن الإتيان بالرخص في النادر مُستحسنء لقوله صلی الله عَلَيِْهِ 

ولم يتحرّر للفقير مسألة التقلید على وجه التشبيه» لكثرة الاضطراب وقصور 
الأسباب» فالوقف مذهبي في هذا الباب. 

ثم هذا حُكم التقليد في المسائل الفقهية» وأما في العقائد الدينية فسيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وإذ قد علمتَ شأن الأئمة وعُلو مقامھم؛ وإن الاتّباع لهم لازم (فأعظم بباب) 
أي فأعظم بهم من باب يتوضل به إلى ربّ الأرباب. 

000007 وت الڪرامة لولی؛ أ 
وترم بِالكَرامَة لل تج وَمَاهُوَكَاتَي بل کا رای 
(ونجزم) أي نقطع نحن معاشر جمهور أهل السنةء (بالكرامة) هي أمڑ خارق 


(VV)‏ أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن خزيمة في "صحيحه" وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 
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للعادة» يظهر على يد الضلاح”٠‏ مُلتزم لمُتابعة نبي کلف بشريعته: مصحوب 
بصحيح الاعتقاد وصالح العملء علم بها أو لم یعلم؛ ومحترز قیود هذا ظاهرء 
ولا فرق فيها بین أن تكون كمعجزة النَّبِيَ آم لا إلا القرآن» ولا بين وجود ولد 
بدون أب» وقلب جماد بهيمة ونحو ذلك. 
الحق. 

(للولي) بالإشباع للوزن هو فعيل بمعنى مفعول وفاعل» يعني: من تولاه الله 
برعايته» وهو يَتَوَلَى الصَالِحِينَ4””"» ومن تولى عبادة الله وطاعته على الدوام من 

ولذا قال سهل بن عبد ال: الولئ مَنْ تولّت أفعاله على المُوافقة. وكلا 
الان راجب التحدق فة وعدّفوه بأنه: العارف بالله تعالى وصفاته حسب 
فی اللذات والشھوات. 

ولم يشترط أحد ظهور كرامة منه» ولكنها جائزة عند الجمهور خلافا لأبي 
عبد الله اللیمیٰ والأستاذ أبو إسحاق وجمهور المعتزلة» تمشکا بأمور واهية: 
ككونها لو ظهرت لالتبس النَّبِىَ بغيره» وأيضًا لکثرت بكثرة الأولياء» وخرجت 
عن كونها خارقة للعادة والغرض أنها كذلك ونحوه. 

والجواب: أن شرطها عدم التحديء ولا مانع من كثرتهاء إذ غايتها استمرار 
نقض العادات» وهو لا يوجب كونه عادة. 
(۹۷۸) على هامش المخطوط تعليقٌ للناسخ السيد محمد ياسين الميرغنيّ: والكرامة كما أنها ثابتة لهم حياة» كذلك ثابتة لهم 
بعد الموت» لأنهم أحياء في قبورهم لكونهم شهداء المحبة» وهم أعظم من شهداء المعركة» ولأن المُوجد لها لهم باقي قادر لا 
يعجزه شيء» فكما أنه قادر أن يكرمهم بها في حیاتھم؛ قادر أن يكرمهم بها بعد موتھم؛ وليست هي عمل من أعمالهم حتى 


تنقطع بموتھم؛ ومن اعتقد ذلك أو أنهم يتصرفون بقدرتهم خاصة» فذلك جاهل خاسر ضال مُستحق للنار. 
(۹۷۹) سورة الأعراف الآية ۱۹۲. 
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والدليل على ثبوتها ووقوعها الكتاب والسُنَة والأثر» مع كونها أمرًا مُمكنًا لا 
يلزم من فرض وقوعها محالء وليس ذلك بعظيم على قدرة ذي الجلال. 

آمًا الكتاب: فما جاء من قصة مريم وولادتها دون بعل» مع كفالة زكريا لهاء 
وكان لا يدخل عليها غيره» وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب؛ وكان يجد عندها 
فاكهة الصيف في الشتاء وعكسه» وقصة أصحاب الكهف من لبثهم سنین بلا 
طعام ولا شراب» وتكلّم كلبهم ونحوہ: وقصة آصف بْن بَرْخْيَاء ومجيئه بالعرش 
قبل ارتداد طرف سليمان عَلَيْهِ السلام. 

وأما الشُنَة: فقصة سفينة”"» والعلاء بن الحضرمي”"» والبقرة وغيرها. 

وأما الأثر: فكقصة سارية» والنيل لسيدنا عمر؛ وكشرب خالد الشم؛ ونحو 
ذلك مما تواتر معناه» وإن كان تفاصيله آحاد» مع الكثرة التي لا تحصى إلى وقتنا 


هذا. 


فمُنكرها مُبتدع لكونه لم يرها في نفسه ونحوه من أبناء جنسه. ولعمري إن 
صدور إنكارها من الأستاذ والحَليمِيَ لعجيب» ولكنه تصديق لقوله صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلُمَ: «مَا مِنکُم إلا رَادٌ وَمَؤدُودٌ عَلَيْهِء وكما قال. 

ثم الم أن الغالب صدورها من الولي بلا اختيار» وقد تكون به» ويجوز له 
إظهارها ترغيبًا للُسترشدين» وعونًا على تحمل أعباء المُجاهدين في العبادة 


(۹۸۰) أخرح ج الحاكم في "المُستدرك' ' عَنْ سَفِيئَةَ قَالَ: «ركبث البخر في سَفِيئة فَانْكَسَرَتْ فَرَكبِتُ لَوْحًا مِنْهَا فطَرَحَنِي فِي أَجَمَةٍ 
فيها آذ فلم يرغن إلا به فلت تا با الْحَاِثِ» آنا مولّی رَشول الله صَلَى الله َيه وَسَلَّمَ قاطا رأث وَعَمَرْبمنْكبه؛ شَقَّي فَمَا 
رال يَعْمِرُنِيء وَيَهدِيني إِلَى الطريق حَتّى وَضَعَنِي عَلَى الطریق؛ فَلَهَا َضعني هَمْهع فظنت أنه يُوَدَعْنِي ». 

(۹۸۱) قال ابن الجوزي في " المنتظم في تاريخ الأمم والملوك' : «فَكَانَ أبُو هُرَيْرَةَ يَمُولُ: َأِث مِنَ الْعَلاءِ بن الْحَضْرَمِيٍ ثَلانَة 
أَشْيَاءَ لا ارال أَحبِه أَبَدًا: یئ قَطَعٌ الْبَخْرَ عَلّى فَرَسِهِ يَْمَ دَارِينَ؛ وَقَدِمَ مِنَ الْمَدِيئَةِ يُرِيدُ البَحْرَيْنء فلما كنا بِالَهْناءِ فُقَدَ مَاؤّهُمْ 
ُڌعا اله عَرٌ وَجَل قبع لهم ماءَ م نَحْتِ رَفلهء فاڑکوؤا َاتَحَلواء وي رَجْل مِنْهُمْ بَغضَ متاعه فَرَجَعَ فَأَحَذَهُ وَلَمْ جد الْمَاَ. 
وَخَرَجت مَعَهُ مى الْبَحْرَيْنِ إِلَى الْبَصْرَةٍ مات وحن عَلَى عير ماو؛ فبْدَى الله لا سَحَابَة» فعْطِزنًا فَعْسَلَاهُ وَحَفَنا لَه بشيوفئا وَلَمْ 
لخد لَه فَدَفْنَاهُ وَمَضِيْئَاء فَقُلْنَا: رَجُلُ مِنْ أضحاب رَشولِ ال صلی الله عَلَيِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَقَنَاهُ وَلَعْ تُلَجْذ لَه فُرَجَعْنَا قَلّمْ جذ 
مَوْضِعٌ قَبرِه). 
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ولحاجة ضروریة؛ ولإظهار نعمة الله ولإذن من الله كما فى قول سيدي عبد 


القادر: قدمي على عنق كل ولي لله. لا للافتخار والعجب والاستكبار. 

وأنواعها لا تُحصرء وكم منها في الكتب يذكر. 

ثم هل يجوز أن يعلم الولي بولايته آم لا؟» الحقٌّ الجواز. 

وهل تحصل الولاية بالكسب». لا بل بالموهبة»ء ولا يشترط في الوليّ 
العصمة بل الحفظء بمعنى: أنه لو أذنب وُفْق للتوبة. 

ولمَا كان ربما يُكَوهَم من ظهور الكرامة على يد الولي أن يساوي التب أو 
يُدانيه» رد ذلك بقوله: (وما هو) أي الول (كالنبي) في المنزلة ولا يُدانيه» فضلاً 
عن أن يفضل عليه» كما قالت الكرامية وبعض ملاحدة الصوفيةء إذ التي معصوم 
مأمون من سوء الخاتمة» مُكرم بالوحي ومُشاهدة الملك» مأمورٌ بتبليغ الأحكام 
وإرشاد الأنام» بعد اتصافه بالكمالات التي ليس عند الولي قطرة من بحرهاء 
وهذا مذهب جميع أهل الشُنَة ضوفيّة وغيرهاء حتى قال أكابرهم: إن نیا واحدًا 
أفضل عند الله من جميع الأولياء. 

ومن فضل وليّا على نبي یخُشی عليه الكفر» بل هو کافر؛ وإن ثبت عن أحد 
من مُحققي الصوفية ذلكء فيحمل على ولاية اللي وتُبوته» لكونه مُتَصِفًا بهماء 
وقد تردّد الفُضلاء فيهما وتقدّم ذلكء ولفظ الصوفية يطلق على فرق مُحِقَّةٍ 
وغيرها وإن غلب استعماله في الأوّلة. 

قال الشيخ السهْرَوَرْدي””" في بعض كتبه: اعم أن مُدّعي التصؤوٴف طوائف؛: 
بعضهم وُجُودیون قائلون الحقٌّ كالكلي الطبيعي» لا تحمّق له ولا تعيين في ذاته 
إلا في المُكوّنات» فهم قد هجروا قول الله تعالى: «اللَهُ خَالِقُ كَل شَيْءِيُ» وقول 


٢ھ‏ ببغداد. من أئمة التصوف؛ فقيه مفسر واعظ. كان شيخ الشيوخ ببغداد. من مصنفاته: عوارف المعارف» ونغبة البيان فى 
تفسير القرآنء وجذب القلوب إلى مواصلة المحبوب» والسير والطير» ورشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية. 
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المي صلی الله عَلَبِهِ وَسَلَّمَ عن ربّه: «كُنْتُ كَنْرًا مَخْفِي فَأَخْينِتُ أن أغرفٌ» 
نَخْلَفْتُ الْخَلّْقَ:*» وبعضهم حلوليون يقولون: إن الحقٌّ في أشباحنا خُلُول 
ظرف» وفي أرواحنا حلول سريان» وبعضهم اتّحاديون مُلحدون يقولون: نحن 
متحدون مع الحق» وذاته لا تنفك عنّاء وبعضهم مُحقّقون يقولون: الحقٌّ ذو 
وجود في ذاته» معين قبل كاثناته» عالم بذاته» ولما يظهر من مخلوقاته على 
مُقتضيات صفاته» فأظهر بفيض وجوده النُوريٌ الموجودات الظلية» وعلمه لا 
ينفك عنهاء فهم على الحق» لأن الله أحاط بكل شيء علمًا اه. 

فعُلم مما تقزر أنهم من غير أهل الحقّ» أو ذلك منهم محمول على غير 
ظاهره كما تقدّم. 

فما الولي كالئّبيَ (بل كالترابي) أي بل هو صالح كما أن علي رضي الله عَنْهُ 
صالح أيضًا لا نبي كما زعمت الرافضة»ء ولا شريك له ولا رب كزعم بعضھم؛ 

ويمكن بعدم الياء والمعنى: وما هو كالثريا بل كالثرىء إذ التُّبُوة هي الرفعة» 
والتراب هو الثرى» والمعنى: أنه كالتراب بالنسبة إلى النَبِىَء ولكن المعنی الأول 


أحسن لما فيه من زيادة الفائدة» مع ما في الثالث من قلّة الأدب مع أولياء الله 
تعالى: 

وأما ما ورّد في الحديث القدسي: قال الله تَعَالَى: «الْمْتَحَابُونَ في جَلَالِي لَهُمْ 
مَتَابژ من ور يَعْبِطُهُمْ النيُونَ وَالشْهَدَاءُ؛"" أو نحوه. 

فأجيب عنه: بأن شأن الإنسان أن يتمئى الحسن» ولو كان عندہ أمثاله وخير 
منه» كما إذا كان لأحد حديقة ولآخر غيرهاء وفيها شجرة لم تكن في حديقته» أو 


(۹۸۳) ذكره القرافي فی ''نفائس الأصول" وتقي الدين | لسبكي في "فتاويه" وابن عجيبة في "م تمسیر و 
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لا یتمتی أن يكون له مثلها. 


[حياة الأنبياء والشهداء والأولياء] 
وَل الأنسَاء وَمَسن مهد كاك الأؤلب اح نو اب 


(وأن الأنبياء) بالمدّ» (ومن تشهد) في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وما في 
معناه» يعني الشهيد وهو فعيل بمعنى فاعل ومفعول» أي حاضرًا وشاهد على 
نفسه بالوفاء بما بايّع الله عليه» ومشهود له بالجنة. 

وعلى ثلاثة أضدب: شهيد الدنياء والآخرة. وشهيد أحذهما. فالأوّل: من 
قائل لأن تكون كلمة الله هي العليا. والثاني: أن للدنيا بأن قصد إظهار شجاعة أو 
أخذ مال أو نحو ذلك؛ فهو شهيدها فقط. 

فالأؤل ثواب له الشهادة بالاتفاق» ولو حصل منه غلول ونحوه لم يقصده 
ابتداءً» والثانى لا ثواب له عندناء فهو شهيد لفظًا لا معنى» وعند المالكية له 
الثواب. وأما الثالث وهو شهيد الآخرة» لا يجري عليه الحُكم الآني» وإن كان له 
ثواب عظيم. 

وهو ينيف على خمسين: الحريق» والغريق»› والهديمء والضريب» 
والمطعون”*", وصاحب ذات الجنب» والنفاس» والملدوغ؛ والمسموم» 
والمحموم؛ ومن وقصه فرسه أو بعیرہ؛ ومن مات في طلب العلم؛ ودون ماله أو 
دمه؛ أو آهله» أو مد مظلمه» والمريض هو مَن تقتله بطنه» والأظهر أنه الاستسقاء کما 
قال القرطبی؛ والميت على الوضوء. والطالب للشهادة بصدق ولومات على 
فراشه» ومُصلي الضحى مع صيامه ثلاثة أيام من كل شھر؛ وعدم تركه للوتر سفرًا 


الفجأةء TT‏ «وأَعُودٌ بك مثك» يي ولك ہی مد a e‏ 


ومنه» مرغوبًا فيه وعنه» > فتأئل فلعلك لا تجده لغيرناء من "الموجز العزيز" له 
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أو حضرًا. 

وَامَنْ قَالَ جين يُضبح وَحِينَ يُفسِي: وذ با الشميع الْعَلِيم مى الشّيِطَانِ 
الوَّجيم» وَقَرَأْ نات آيَاتِ مِنْ آخر سُورَةٍ الحشر»“. وَمَن قَرَأْ آخر شورة الْحَضْرِ 
إلى آخرها: لو أَنْرَلَْا هَذَا الْقُرِآنَ عَلَى جبَل4”"» فَماتَ من ليه مات شَهِيدًا:"". 

ہے یراق لے ري رص ل على اف ات الباراء 
خوفا من الله وشحب آل الرسولء ومَنْ نطق عند إمام جائر بحق» والمسحور 
والميت فجأءة» أو بالعطشء أو بالجوع» أو شريقاء والمجنون. 

والمُؤذن المحتسبء والجالب الذي يبيع بسعر يومه؛ ومَنْ حبسه السلطان 
ظُلمَا ومات في السجنء والمُتمسك بالشنَة عند فساد الأمّة» ومَنْ عاش مداريًا 
إلى موته» والميت بالسّل» ويوم الجمعة» والصابرة على الغّيرة» والمُرابط إلى 
موته» والمائد في البحر وهو من يأخذه ألقي إلى أن يموت به. 

والمرأة تموت بجُمع بضم الجيم وكسرهاء وهي الميتة من الطلق وولدها في 
بطنها. وقيل: التي تموت في نفاسها. وقيل: البكر. وقيل: من لم تحض. والأصخ 
أنها مَنْ تموت وولدها تام خلقته في بطنها. 

والتاجر الصدوق الآمین؛ ومَنْ سقط من دابته أو من علو فماتء أو أكلته 
السباع» وقاتل الحيّات الظاهرة مطلقا. 

رس ذقبى بلعاء ر :وان لا إِلَه لانت شبحَائَك إِنْي كنت من 


ع 


4 


الظالمينَ4"“ في مرضه موته أربعين مرّة. ومَنْ قال في يوم خمسًا وعشرين مرّة: 
0 3 2 بَارك لی فى الْمَوْت» وَفِيمَا بَعْدَ الِمَوُت؛ ثم مات عَلَى فرّاشه”"'". 


(۹۸۲) أخرجه أحمد والدارمي والترمذي والطبراني وابن السني في "عمل اليوم والليلة". 
(۹۸۷) سورة الحشر الآية ١؟.‏ 

(۹۸۸) أخرجه أحمد والترمذي والطبراني وابن السني في "عمل اليوم والليلة". 

(۹۸۹) سورة الأنبياء الآية ۸۷. 

(۹۹۰) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط". 
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ومَنْ صلى على الب ضلّی الله عَلَيهِ وَسَلَّم مائة موّة» ومن صِلَّى ثالث 
الأسبوع عند الزوال عشر ركعات» يقرأ آية الكرسي بعد الفاتحة والإخلاص في 
کل منها. ودمَنْ سَعى عَلَى امرأته وَوَلَّدِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ يُقيمْ فِيهم أُمَرَ الله 
وَيُطْعِمَهُمْ من حَلَالٍ ٠٠‏ إلا أن في إسنادہ ظلمة كما قاله الذهبي. إلى غير ذلك 
من الأحادیث الفصرحة بالشهادة» فهم لا یحصون. 

وأما الذي في معنى الشهيد فهو مَنْ قتله فطاع الطريق أو البغاةء أو مَنْ أمرهم 
بمعروف ونهاهم عن منکر؛ فځکمه کځکمه فيما يأتي. 

(كذلك الأوليا) بالقصر (أحياء ثواب) أما الشهداء فلقوله تعالى: «وَلَا تَقُولُوا 


سَبيل اللّو4". والأحاديث والآثار فيهم كثيرة. 

E‏ في معنى الآية» فَمَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ الشّهَدَاءَ أَخْيَاءٌ عِنْدَ الله تُغرض 
زرَافهُم عَلَى آزواجهم» فَبصِلْ إِلتِهِمْ الوَؤخ وَالْمرخء كما تُعْرَضُ النّارُ عَلَى أذواح 
آل فِرَعَوْنَ عُذْوَةَ وَعَشِيةء فيصل إِلَيهم الْوَجَمُ. 

وقیل: أحياء في الدين. وقيل: في الذكر. وقيل: لأنهم يرزقون ويأكلون 
ويتمتعون كالأحياء. وقبل: لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى 
يوم القيامة. وقيل: لأن الشهيد لا يُبلى في القبر» ولا تأكله الأرض. 

وقول الناظم: أحياء ثواب: يُشير إلى أنها حياة غير مُكيّفة ولا معقولة للبشر؛ 
يجب الإيمان بها على ما جاء به ظاهر» والكف عن الخوض في كيفيتهاء إذ لا 
طريق للعلم بها إلا من الخبر؛ ولم يرد فيها شيء يُعَين المراد» وهذا قول العارف 
الجزولي. 


(۹۹۱) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير". 
(۹۹۲) سورة البقرة الآية .١5:‏ 
(۹۹۳) سورة آل عمران الآية .۱٦۹‏ ل#أأَمْوَانًا بَل أحيَاءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَّقُونَ4. 
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ومثله قول شيخ الإسلام في "حواشي البيضاوي”" على أن حياة الشهداء 
ليست بالجسد. وقال ابن عادل": ويحتمل أن حياتهم بالجسدء وإن لم يشاهد 
الجسد حيّاء فإن حياة الروح ثابتة لجميع الأموات بالاتفاق» فلو لم يكن حياة 
الشهداء بالجسد لاستووا هم وغيرهم. 

وقال بعضهم: يجوز أن يجمع جُملة من أجزاء الشهيد فيحييهاء فتتنّعم بالأكل 
والشرب. وقال بعضهم: الحياة للروح لا للجسد. وجزمَ بعض المحققين بأنها 
حياة حقيقية لھیکل الشھیدء كما هو ظاهر الآية» وظاهر أنهم يرزقون مما يشتهون 
كالأحياء بالأكل والشرب واللباس ونحوه. 

والظاهر أن ما في النظم أعدلء ولذا قال بعض المُتأخرين: والنفس إلى ما 
قاله الجزولي أميل؛ ثم فيه أنهم يثابون بما راد الله إثابتهم به من أكل وشرب 
ولباس ونكاح وغیرہ؛ ولا مانع من ذلك. 

والآثار الواردة في تنعُماتهم كثيرة» وقد جمعٌ بينها شبيب بن إبراهيم في 
كتاب 'الإفصاح' بقوله: المُنعم على جهات مختلفة منها ما هو طائر يعلق من 
شجرة الجنة» ومنها ما هو في حواصل طير خضر ومنها ما يأوي إلى قناديل 
تحت العرش» ومنها ما هو في حواصل طير بيض» ومنها ما هو في حواصل طير 
كالزرازير» ومنها ما هو في أشخاص وصور من صور الجنة. 

ومنها ما هو في صور تُخلقٌ لهم من ثواب أعمالهم؛ ومنها ما تسرح وتتردد 
إلى جثتها تزورهاء ومنها ما يتلقى أرواح المقبوضين» وممن سوى ذلك ما هو في 
كفالة ميكائيل» ومنها ما هو في كفالة آدم» ومنها ما هو في كفالة إبراهيم عَلَيْھمَا 
السلام. 
)۹۹٤(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على تفسير البيضاوي المُسمّاة "فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل". 


(445) أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني» توفي ۷۷١‏ ه. صاحب التفسير الكبير "اللباب 
في علوم الكتاب"» وحاشية على المحرر في الفقه. 
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ثم المُراد من كونها في أجواف أو حواصل طيرء أنها تركب تلك الطیر؛ أو 
تكون أجوافها كالهوادج الشفافة الواسعة لهاء أو أنها كالطير في سرعة قطع 
المسافة البعيدة» لأن أرواحهم لها أجنحة: أو أنها تعمر أجسامًا غير أجسامهاء 
وتدبرها لئلا يلزم التناسخ. 

وأما الأنبياء صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهُمْ فلقوله ضلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيما روا 
ابو داود وابن ماجه: «فأكثروا علي من الصلاة فيه» قن صلائکُم نات عَلَي 
قَالُوا: يا رَشول ال وَكيف تُعْرَض صَلَاتُنا عَلَيِكَ وَقَدْ أزئثت؟؛ فَال: يَقُولُونَ: 
ُلیت؛ قَقَال: إن الله حرم عَلَى الأزضض أَْسَادَ نا٥٠‏ وفي رواية: ِن الله حرم 
عَلَى الأزضں أنْ تأکل اساد الأنْبياء»““. 

وقد ورد من طرق ما يدل على حياتهم» وبه قال المحققونء حتى قالوا أنه 
صلی الله عليه وَمَلَمَ يأكل ويشرب وينكح ويلبس ویعبد الله في قبره» ويسر 


بطاعات أمّتهء على خلاف إدراكات الموتی للنعیم والعذاب الثابت لکل منهم 


وقد روّی كافة أهل المدينة: أن جداز قَبِر ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ لما 
انهدم» أيام خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروانء وولاية عمر بن عبد العزيز 
على المدينة» بدت لهم قدمء فخافوا أن يكون قدم الب صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّ؛ 
فجزع الناس» حتى روّى لهم سعيد بن المسيب: أن جُثة الأنبياء لا تقيم في 
الأرض أكثر من أربعين يومًا ثم ترفع. وجاء سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمه فعرف أنها قدم جدّه عُمرء وكان قل شهيدًا رضي الله 


5و 


عنه. 


)۹۹٦(‏ أخرجه أبو داود. 
(۹۹۷)( أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه والبزار والنسائي وابن خزيمة والطبراني والحاكم والبيهقي. 
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وأما قوله یل عَليْه ا : لصَلاة وا : لسَلَامُ: رما من أَحَدٍ 2 يلم عَلَىَ إلا رَد الله عَلَىَ 
ژوحی؛ حتّی ارد عَلَيْه الام" ونحوہ؛ فقد أجابوا عن ذلك بأجوبة» لا سيما 


الجلال السيوطي في رسالته”" في ذلكء وعن الأجوبة أن روحة صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وسا مُستغرقة في مُشاهدة الملكوت» ومغمورة بشهود ذي العزة والجبروت› 
فردّها عليه من استغراقها ہما لديه. 

وأما الأولياء فلما اشئُھر عنهم من الحكايات في ذلكء بل ربما قرب من 
التواتر. 

فان قيل: لو كان كذلك لرأينا كثيرًا منهم عند حفر القبور لکثرتھم؛ كما رأينا 
ذلك في كثير من الشهداء. 

قلتُ: لا مانع أن يسترهم الله عن أعين الناس حُرمة لھم؛ كما في أكثر 
الشهداء» وإنما أرانا منهم القليل لنتيقن صدق مولانا الجليل. نعم حياة الشهداء 
قطعية» وإن ما لها كيفية لثبوتها بالكتاب» وأما حياة الأنبياء فلم أقف على القطع 
فيهاء وأما حياة الأولياء فظنية أو وهمية» واللّه أعلم. 


[إيمات المقلد] 
اسان اليما رجحو إِذَا لل يراذع لِلصَوَابٍ 
(وإيمان المقلد) من قلّدء مولد من اسم مرتحل وهو القلادة. والتقلید: أخذ 
ما يوجب العلم والعمل ممن يعلمه؛ أنه قاله عن الله أم لاء وهو قريب من قولهم: 
الأخذ بقول الغير من غير حُجّة. وقيل: قبول قول الغير» وهو لا يعلم من أين 
أخذه. وقيل: هو الأخذ بقول غير معصوم من غير حُجّة. 


(۹۹۸)() أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي. 
(۹۹۹) لعلها "أنباء الأذكياء فى حياة الأنبياء" لجلال الدین السيوطى. 
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وعلى ما تقدّم اختلفوا في الأخذ عنه صَلَّى الله عَلَئْهِ وَسَلَّه هل هو تقليد أم 
لا؟. فذهب إلى كل قول جماعة» والظاهر لاء ومثله القرآن. وقول بعضهم: أن 
رَشول الهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وََلّم هل كان مقلدًا أو مجتهدًا مجارًاء باعتبار العرف 
الاصطلاحي» لأن الحقيقة إذا هجرت يصير إطلاق الاسم على محلها مجازاء إذ 
معناه هل كان يعمل صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ بالنصوص لا غيرء أو یقیس عند 
عدمهاء فسمي علمه بها تقليدًا مجارًا. 

وشي تقليدًا تشبيهًا بجعل المرأة القلادة في عنقها للتزيّن» كأن الجاهل 
يجعل العالم. وقوله: قلادة في عنقه» ليتزيّن بها في عالم الملكوت. ثم المراد 
بالمُقلّد من نشأ على شاهق جبل مثلاً» ولم يتفكّر في ملكوت السماوات 
والأرض» فأخبره غير معصوم بما يفترض عليه اعتقاده» فصدقه في ذلك من غير 
تفكر ولا تدبّرء لا مَنْ نشا في دار الإسلام من العوام مع تفكره في خلق 
السماوات والأرضء فإنه مُجتهد لا مُقلّد. 

قالوا: وقلّ أن يُرى مقلَدًا في الإيمان بالله تعالى» إذ كلام العوام في الأسواق 
محشو بالاستدلال بالحوادث عليه وعلى صفاته. 

ولذا قال أبو منصور الماتريدي: أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون 
عارفون بربھم؛ وأنهم حَشْو الجنة» كما جاءت به الأخبار» وانعقد عليه الإجماع؛ 
لکن منهم من قال: لابد من نظر عقلي؛ وقد حصل لهم منه القدر الکافي فإن 
فطرتهم جُبلت على توحيد الصانع وقدّمه وحدوث ما سواه من الموجودات؛ 
وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين» والعلم بالعبارة علم زائد لا 
يلزمهم. 

وهذا هو الحق في تعريفه» فما وجد بخلافه في كثير من الكتب فغلط لا 
تعويل عليه عند المحققینء فتنبه لهذا فكثير ما يعلط فيه» فكيف وقد غلط كثير 
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من فحول العلماء فيه. 

(رجحوہ) بالإشباع: أي كافة آهل الشئّة الأشعري وغيره؛ بل والمعتزلة في 
إجراء الأحكام الدنيوية عليه؛ فيُناكح ويُوّم وتوكل ذبيحته» ويرثه المسلمون 
ويرثهم» ويُسهم له معهم» ويُدفن في مقابرهم» وفي الأحكام الأخروية أيضًا عند 
محققي أهل السّئَّة فلا يُخلد في النار» ومآله إلى النجاة والجنة. 

(إذا للغير) دم قلّده (أذعن) أي خضع وانقاد (للصواب) أي للحق الذي 
أمره به» وهذا ما حقّقه التاج السبكي وتبعه عليه المحققون من الأشاعرة. 

وأما المائريدية فجميعهم قائل بإيمان المُقلّد إلا الشذوذء إلا أنه عاص بترك 
.سے و سی سو ہی اص وم یت لقوله 
تعالى: ولا تَفُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُم السَلَامَ لشت مُؤمنًا e‏ 
وَسَلّم: مَنْ صَلَّى صلاتتاء وَدَخَلَ مشجدنًاء وَاسْتَقْبلَ قبلتتاء فهو فشلی ٠٠٠‏ 

رو یھ ا ل 
طلب للاستدلال» ولأنه قد وجد حقيقة حقیقة الإیمان وهي التصديق الجازم» ولم يبق 
إلا الاستدلال وهو وسيلة» فإذا حصل المقصود كفى» وهذا يقتضي عدم عصيانه 


إلا أن بعضهم نقل الإجماع عليه» فإن صح فبسبب أن التقليد غرضة لعروض 
التردد بعروض شبهة بخلاف الاستدلال فإن فيه حفظه»ء على ما قال ابن الهمام. 
ولهذا قال الأستاذ أبو القاسم الْقُشَيْري في نسبة القول بعدم صحة إيمان المقلد 
للأشعريء أنه افتراء عليه» ولم يوجد في كتبه. 

وبهذا تبيّن لك أن ما نقله كثير عن الأشعري والقاضي والأستاذ وإمام 


.٠٤ سورة النساء الآية‎ )٠٠٠١( 
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو يعلى وابن منده وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي.‎ )٠٠١١( 
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الحرمين والجمهور وعزي لمالك» من عدم الاكتفاء بالتقليد في العقائد غير 
صحيح. وأما ما قل عمن ذكر أنه يكتفي به» ولكنه لا يجوز فصحيح. 

ولكن اختلفوا فمنهم من يقول هو مؤمن إلا أنه عاص بترك المعرفة التي 
ينتجها النظر الصحیح؛ ومنهم من فصل بكونه أهلاً له» ومنهم من قال: إذ قلّد 
القرآن والشنَة القطعية صحّ» وإلا لاء ومنهم من جعل النظر شرط کمال؛ ومنهم 
من حرّمه. فالأقوال ستة. 

قال العلامة المحلي: وقد اتّفقت الطّرق الثلاثة» يعني المُوجبة للنظر 
والمُجوّزة والمُحرّمة» على صحة إيمان المُقلّدء وإن كان آثمَا بترك النظر على 
الأؤل. ومحل الخلاف في غير النظر المُوصل إلى معرفة الله» أما هو فواجب 
إجماعًا. 

وحكى الأندِيّ اتفاق الأصحاب عل انتفاء كُفر المُقلّدء وأنه ليس للجمهور 
إلا القول بعصيانه بترك النظر إن قدر عليه» مع اتفاقهم على صحة إيمانه» وأنه لا 
يعرف القول بعدم صحة إيمان المُقلّد إلا لأبي هاشم الجبائي من المُعتزلة. 
ونحوه للتاح السبكي فهذا تحرير الخلاف عند الأشعرية. وأما عند الماتريدية 
فتقدُم. 

ثم لا شك أنه بالنظر إلى الأحكام الأخروية» وما عند الله وأما الدنيوية 
فالإقرار فقط كاف فيها عند الكل إذا لم يعارضه ما يضاده كسجود صنم وغيره. 

ثم اعلّمْ أن القائلین بعدم الجواز اختلفوا هل يشترط ابتناء الاعتقاد على دليل 
عقلي في كل مسألة أو لا؟. 

والقائلون بالاشتراط اختلفوا هل يشترط الاقتدار على التعبير عنه ومُجادلة 
الخصم به ودفع الشبه» كما هو المشهور عن الأشعري ومذهب المعتزلة أم لا؟. 
كما حققه بعضهم عن مذهب الأشعريء وإنما ذلك للكمالء والقائلون بعدمه 
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قالوا يكفي ابتناؤه على قول من عرف رسالته صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ بالمُعجزة 
مُشاهدة أو تواترًا أو إجماعًا. 


[تعريف الإيماات] 

رف ضیو تنبب ون يشلك تفن 

ولمَا كان المقصود من هذا العلم الإيمان والإسلام» وكانا مُحتاجين إلى 
تعريف» أخدّ في بيانه مقدمًا الإيمان لأصالته لتعلّقه بالقلب» وتبعية الإسلام 
لتعلّقه بالجوارح» وإنما قدّم في حديث جبريل عَلَيه السَلَامْ لأهمية مُتعلّقاته 
العملية التابعة للتصديق بأحكامها فقال: 

اما غل ورن إفغال: اضف امان بهمزتين مكسورة ولاه فسا 
أبذلت الثانية ياء كما هو القاعدة الصرفية. يقال آمن وأمنه وبه وله» وحقيقة آمن 
به: أمنه من التكذيب والمخالفة وجعله في أمن من ذلك. 

لقان سان الاک المح ودين قلي أي (اعانہ وقرلة وتسابجه لها 
غلم بالضرورة أنه من دين مُحمّد صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلّم بحيث تعلمه العامة من 
غير افتقار إلى نظر واستدلال: وإن كان نظريًا في الأصلء كالوحدانية والئُوۃ 
والبعث والجزاء» ووجوب الصلاة والزكاة وحُرمة الخمر ونحوها. 

ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالاً كغالب الأنبياء والملائكة والكتب» 
ولابد من التفصيل فيما يلاحظ كذلك كمحمّد ضلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَّم وموسى 
وعيسى وآدم ونحوهم» وجبريل وميكائيلء والتوارة والإنجيل ونحو ذلك. ثم 
الإجمالي لا ينقص عن درجة التفصیلي؛ وهو معرفة جزثياته وإن كان أكمل مله. 

وقال عصام”"" في "حاشيته على البيضاوي": وإن قُلتَ التصديق بما غلم 


)٠٠٠۲(‏ عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الأَسْفَرَايبني الحنفي. فقيه أصولي مفشر منطقي نحوي مُتکلم. ولد 
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بالضرورة أنه من دين مُحمّد صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ لا يكفي» بل لابد من التصديق 
بجميع ما هو من دينه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم إجمالاً. 

قلثُ: يمكن أن يقال من ضرورات الدين إن جميع ما جاء به صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ حقٌ» فالتصدیق به تصديق بما عَم بالضرورة أنه من دين مُحمّد صَلَى الله 
عَلَيهِ وَسَلَّمَ» فالإيمان الإجمالي داخل في التفصيلي من وجه. 

وتفسير الإيمان بالتصديق فقط مذهب مُحققي الماتريدية والأشاعرة 


وغيرهمز وقيل: بزيادة الإقرار باللسان» وهو منقول عن أبي حنیفة ومشهور عن 
أصحابه وبعض مُحققي الأشاعرة» وزاد الخوارج الطاعة» والسلف والمحدثون 
إنما اشترطوها للكمال. وقال الكرامية هو إقرار باللسان فقط» فإن وافق تصديق 
القلب فهو مؤمن ناجء وإلا فهو مؤمن مُخلّد في النار» وليس فيه كبير خلاف في 


استدلٌ كُل فريق منهم بدليل من الکتاب أو الشُئَّةه والحقٌّ الأول لأنه كذلك 
في اللغة» وإنما تقل إلى تصديق خاض وهو ما ذُكرء ولو كان بخلافه لما اكتفى 
فيه على فهمهم اللغوي منه في الکتاب والسئة» كقوله تعالى: «آمِنُوا بالل 
وَرشوله4”'» وقوله صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: «الإيمانٌ أن تَّؤْمِنَ با٠٠‏ نيه 
ونحوهماء وما ورد بخلافه فإنما هو لإجراء الأحكام الدنيوية عليهم. 

وتفسير التصديق بالإذعان والقبول بإجماع أهل التحقيق في المنقول 
والمعقول» فلو فُرض أن أحدًا صدّق بجميع ما جاء به الرسول وصدّقه وأقرّ به 
وعَملء ولكنه شد زُنَارًا باختياره أو سجدّ لصنم» أو استخف بحُکم من أحكام 
بأسفرايين ۸۷۴ھ بخراسان وكان أبوه قاضيها وتوفي بسمرقند ۹۰ھ من تصانيفه: شرح الشافية في التصريف» وحاشية 
الكفوي على حاشية عصام الدين على شرح العقائد النسفية. والأطول شرح تلخيص المفتاح للقزويني في البلاغة» وميزان 


الأدب» وحاشية على أنوار التنزيل "حاشية على تفسیر البيضاوي'» وشرح رسالة الوضع للإيجي. 
)٠٠١*(‏ سورة الحدید الآية ۷. 


)٠٠٠٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم والطبراني وابن منده والبيهقي. 
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الشرع؛ کم بكفره» لأنه علامة التكذيب والعنادء وحينئذ يكون له شروط زائدة 
على الركن الذي هو التصديق» وهذا هو التحقیقء لأنه يحتاج إلى تعريف آخر 
شامل كما فعله ابن الهمام» لأنه خلاف آهل الطريق. 

وقوله: لما عَلِم بالضرورة: يخرج ما لم يعلم كالاجتهاديات» فلا يكفر 
منكرها إلا ما أجمع عليه؛ فالمُشرك المُصدّق بوجود الصانع وصفاته لا يكون 
مؤمًا إلا لغة لإخلاله بالتوحيد» ولذا قال سبحانه: «وَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرْهُمْ بال إلا 


وهم مش ركو 

ثم لا شك أن إيمان المُقلّد دخل في تعريف الإیمانء إذ هو الاعتقاد الجازم 
المُطابق عن ضرورة أو دلیلء أو لاء وهذا رأي الجمهورء وأما على ما سيأتي عن 
أبي الحسن وغيره فهو مُشكل. 

واختلفوا في التصديق القلبي» أهو مؤمن من باب المعارف والعلوم» آم من 
باب الكلام النفسي؟. 

فقیل: بالأؤل» ودفع بكفر كثير من أهل الكتاب مع علمهم بحقيقة رسالته 
صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وما جاء به» كما أخبر تعالى عنهم بقوله: طالَذِينَ آتَينَاهُمُ 
الْكِتَاتٍ یَغرِفونَه” في آي كثيرة» وبأن الإيمان مُكلف به والتكليف لا يتعلّق 
إلا بالأفعال الاختيارية» والعلم يثبت بدونه» وذهب إمام الحرمين وغيره إلى أنه 
من قبيل الكلام النفسي» ولكن لا يثبت إلا مع العلم. 

وقال صاحب "القنية": اختلف جواب أبي الحسن في معنى التصديق» فقال 
مرّة: هو المعرفة بوجوده وإلاهيته وقدّمه. وقال مرّة: التصدیق قول في اض 
غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح دونها. وارتضاه القاضيء فإن التصدیق 


.٠١١ سورة يوسف الآية‎ )٠٠١5( 
.١55 سورة البقرة الآية‎ )٠٠١5( 
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والتکذیب والصدق والكذب بالأقوال أجدرء ثم يُعبّر عن تصديق القلب باللسان. 

قال ابن الهمام: وظاهر عبارة الشيخ أبي الحسن أنه كلام للنفس مشروط 
بالمعرفة» ويحتمل أنه المجموع من المعرفة وذلك الکلام النفسي؛ فلابد في 
تحقيق الإيمان من المعرفة» أعني إدراك مطابقة دعوى التب للواقع. 

ومن أمر آخر هو الاستسلام والانقياد» ولقبول الأوامر والنواهي المُستلزم 
للإجلال وعدم الاستخفاف: لما ذكرنا من ثبوت مجرد تلك المعرفة مع قيام 
الكفر بلا كسب واختيار فيه وقصدء ومع هذا يتعلّق ظاهر التكليف به نحو 
<فَاغلّم أنه لا إِله إلا ال4”٠.‏ 

والمُراد اكتسبه بفعل أسبابه حتى لو وقع دفعيًا احتاج إلى تحصيله مرّة أخرى 
كسبًاء على ما هو ظاهر كلام بعضهم» وفيه نظر؛ بل إذا حصل كذلك كفى» ضم 
ذلك الأمر الآخر من الانقیاد إليه. وذلك التكليف الكائن لتعاطي أسباب العلم؛ 
إنما هو لمن يحصل له العلم» فإذا حصل هو سقط ما وجوبه لأجله اه. 

وقد ردوا على صاحب "القنية" بأنه تبع بعضهم في ذلك؛ ولم يوجد في كتب 
الأشعري» ولو سلم فلعله أراد الإيمان الكامل. 


بن 
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پیوں 
الإيمان على خمسة أقسام: مطبوع؛ ومقبول» ومعصوم» وموقوف» ومردود. 
فالأوّل للملائكة»ء والثاني للأنبياء» والثالث للمؤمنين؛ والرابع للمُبتدعين؛ 
والخامس للمنافقين. 
(ونطق) أي الإقرار باللسان على وفق تصديق الجنان» سواء كان بالشهادتين 
أو ما في معناهماء أو ما يقوم مقام ذلك كالصلاة مع الجماعة والأذان في الوقت 


(۱۰۰۷) سورة محمد الآية ۱۹. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
في المسجدء وزكاة السوائم» والحح؛ وسجدة التلاوة» ونحو ذلك مما هو مذكور 
في كتب الفقه. 

وأما الإقرار بها فقط فلا يصير به مؤمنًا عندنا. قال النووي: فيه وجهان 
لأصحابناء فمن جعله مسلمًا قال: كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر 
بإقراره به مسلمًا. 

(وفيه خلف) أي اختلاف (لیس غابي) بنصب مُقدر على لغةء أي ليس خخافيًا. 
وبيانه أن الإجماع على أنه لا يُحكم بإسلامه ظاهرًاء ولا يجري عليه الأحكام 
الدنيوية إلا به كما لا ينفع بالاتّفاق باطاء وعند الله إلا التصديق بالقلب. 

واختلفوا فيه» فهل هو مثله آم لا؟. 

فعلى الأوّل: هو شطر للإيمان کھو؛ وهذا مذهب جمهور الحنفية وجماعة 
من الأشاعرة» وأحد قولي أبي حنيفة» ومُختار شمس الأئمة فخر الإسلام. 

إلا أنه ركن يحتمل السقوط كما في المكره بخلاف التصديق فإنه لا يحتمله» 
وفي النوم والغفلة موجودًا إنما ذهل عن حصوله؛ ولو سلم فالشارع جعل 
المُحقق الذي لم يطرأ عليه ضده في حُكم الباقي» كذا قال السعد» وردّه في "حل 
المعاقد'» فجعل الحق أن كلا منهما يحتمل السقوط بواسطة زوال الاختيار» وإن 
المُعتبر حصولهما حالة الاختيار» وهو أوجه لما بينه. 

وعلى الثاني: هو خارج عن ماهيته» وعليه محققو الماتريدية والأشاعرة: 
كأبي منصورء وأحد قولني أبي حنيفة والقاضي والأستاذ أبي الحسين 
الصالحي”"" وابن الرَّاوَنْدِيَ من المُعتزلة. 

واخثلف في فهم مرادهم. فقيل: هو شرط لإجراء أحكام الدنيا من التناکح 


(۱۰۰۸) أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي. رأس الفرقة الصالحية. مُتكلّم مُرجئ» من أهل البصرة» أحد المتكلمين على 
مذھب الارجاء ورد بغداد» واجتمع إليه المتكلمون وأخذوا عنه» وله مصنفات: كتاب الإدراك الأول» وكتاب الإدراك الثاني. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


والتوارث والصلاة عليه ونحوهاء وهذا فهم الجمهور. وقيل: هو شرط لصحة 
الإيمان» وهو فهم الأقل. 

احتخ الأؤلون بأن الإيمان لما كان هو التصديق» وهو يكون باللسان كما 
يكون بالقلب؛ فيكون كل منهما ركنا في الباب» فلا يثبت الإيمان إلا بهما إلا عند 
العجز؛ والاحتياط أيضًا في ذلك. 

والنصوص دالّة عليه كقوله تعالى: دإلّا ن أكرة وَقَلبهُمُطْميْنٌ بالإيمان». 
وقوله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «أمزثُ أَنْ أقَاتَلَ التا شس 0 العت, وقد أثبت الكفر 
للقلب كاللسان في الآبة بقوله: «وَلَكِنْ مَنْ شرح بالگفر صَذرًا4"'» وهو 
بالاتفاق» فوجبّ کون الإيمان بهما وهو الاحتياط. 

واحتيجٌ الآخرون بنصوص كثيرة منها قوله تعالی: «أولَئِكَ كب في قُلُوبهِمْ 
الإيمانَ»””" (ِوَقَلْبَهُ مُطْمَيْنُ بالإيمانِ»» زوَلَمَا يَدْخْلٍ الإيمَانُ 3 لوكو 
وقوله صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمّ تبث ٍث قبي عَلَى دينك و 

ثم افترقوا فمن قال: أنه شرط لإجراء الأحكام قال: إن می ہ باطن 
خفي» فلابد له من علامة ظاهرة تدل عليه لثناط به الأحكام. ومَن قال: أنه شرط 
الصحة احتخ بظواهر النصوص. 

والحق الأول لأنه لا خفاء أن المُعتبر في التصديق عمل القلب؛ وإن كان 
أهل اللغة لا يعرفون منه إلا اللساني» وإقناع التي صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ وأصحابه 

من المؤمنين بكلمة الشهادة في الحكم بإيمانهم» من غير استفسار عمّا في 


.٠١١ سورة النحل الآية‎ )٠ 
أخرجه البخاري وأحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والبزار والنسائي وابن خزيمة والطبراني والحاكم.‎ )٠۰ 
.٠١١ سورة النحل الآية‎ ٠ 
.؟١ سورة المجادلة الآية‎ )٠ 
.٠١ سورة الحجرات الآية‎ )٠ 
أخرجه أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" وابن ماجه والطبراني والحاكم وأبو نعيم والديلمي.‎ )٠ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
القلب؛ لكونها ترجمة عما فيه»› وعدم الاطلاع عليه. 

ثم ثمرة الخلاف تظهر فيمن صدّق بقلبه ولم يقر بلسانه» لا لعذر ولا لإباء 
حتی مات» فعلى الأول والثالث لا يكون مؤمئاء وعلى الثانى هو مؤمن عند اله لا 
في أحكام الدنیاء وضدّہ غير مؤمن عند الله بالاتفاق» ومؤمن في أحكام الدنيا 
ری مو وهو المقصود بقوله تعالى: «وَمِنَ الئاس مَنْ 
ول آمَنَا بالل وَبالیزم لخر وما هم يمؤْمِنينَ»””. وقول جقالے الآغرات إا 
ل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسلَمنًا ٠٠٥‏ 

وأما المعذور لخرس أو عدم تمكن بأن أدركه الموت سريعًا فمؤمن باتفاق» 
ثم أن الآبي كافر به في الدارين. 

ثم الإقرار لابد أن يكون على وجه الإعلان والإظهار للإمام دون غيره إلا 
على قول مَن يقول أنه شرط كمال» فيكفى عند كل إنسان. 


ثم قولي آنفا: سواء كان بالشهادتين أو ما فى معناهما: هو الصحيح إن شاء 
الله تعالى. والمُراد بما في معناهما أن يقول: آنا مؤمن بالله وبما جاء به رَشول الله 


ونحوه لما قال في "شرح الهداية": آئا مَنْ فِي ار الْحَرْبٍ لَوْ حمل عَليه 
مُسْلِمْ فَمَالَ: مُحَمَدٌ 7 الل أو قال: دُخَلت في دين الإشلام أو في دين 
مُحَمّدِ؛ فَهُوَ دَلِيلُ إشلامه. وأمثال هذا كثير في كتب الفقه» وهو مقتضی إطلاق 
بعض الحنفية» وصاحب "الرسالة"”" من المالكية ومختار الأبيَ منهم» وبعض 
الشافعية. ولذلك دلائل نصوص مروية. 


.۸ سورة البقرة الآية‎ )۱۰۱١( 

.٠١ سورة الحجرات الآية‎ )۱۰١٦( 

)٠ ۱۷)‏ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» ولد بالقيروان بتونس ۰ھ وتوفي 787 ه. فقيه ومحدّث ومن 
أعلام المذهب المالكي. لَقّب بمالك الأصغرء وكان إمام المالكية في وقته» وأشهر مصنفاته: كتاب الرسالة» والنوادر والزيادات 
على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» واختصر المُدَوَئَة والعتَيّة عَلَى الأبواب» والاقتدَاءِ بِمَذْهَبٍ مَالِكء والققَة باللہ 
َالثَُكُلِ عَلَى الله والمعرفة والتفسير» وإعجاز القرآنء والنَّهْي عَنِ الجدّالء ورسالته فِي الوّدِ عَلَى القدرية» ورسالته في التوحيد» 
و کتاب 'مَنْ تحرّك عند القرّاءة". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وفي "المنح" في باب المرتد وإسلامه: أن يتبرأ عن الأديان كلها غير دين 
الإسلام» أو يتبرأ عما انتقل إليه من الكفر. والتبرئ عن ذلك يكون بعد الإتيان 
بالشهادتين» كما في "العناية" و"فتح القدير". 

وفي حر معزيًا إلى "شرح الطحاوي سآ پُوشف كيف بشلم؟ 
فَقَال: أَنْ يقُول: أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأنَّ مُحَكذدا رَسُول الله وَيْقَرُ بمَا جَاءَ منْ 
عد ال وَيتبوَأ مِنَ الذين الْذِي اشْمَمَلَه إلخ. وظاهره اشتراط الشهادتين» وإليه 
ذهب ابن عرفة"'“ من المالكية» وبعض متأخري الشافعية» ففي المسألة قولان. 

ثم على القول باشتراطهما هل يشترط تقديم الشهادة بالتوحيد على الأخرى 
آم لا؟. قولان ممُرجُحان للشافعية وغيرهم» ولم أقف الآن على نقل للحنفية. 

وهل يشترط الموالاة بينهما أو لا؟. قولان لهم أيضا. وهل يشترط أن يكونا 
بالعربية للقادر عليها؟ء قولان للشافعية أرجحهما لاء وهو مذهبناء أما غير القادر 
فلا بالإجماع» ولو اقتصر على أحدهما لا يكفيء إلا إذا أعاقه أمر مانع عن 
الأخرى كموت وخرسء ولا يشترط التبرئ مما سوى الإسلام إلا إذا كان معتقدًا 
لشيء غيره» كالمُشبه يتبرى من التشبيه» والعيسوي مما يدينه» وأما المُرتد فلابد 
أن يعترف ہما كفر به» وباقي فروعه في كتب الفقه. 


هوه 


بیدا 
قد غلم أن حقیقة الإيمان التصدیق فقط على قول الجمهورء أو مع الإقرار 
على قول غيرهم» وعلى كل فهو مخلوق حادث بلا شكَء لأنه فعل العبد 
الحادث» وهذا مذهب الجمهور عن الماتريدية والأشاعرة وأهل سمرقند. 
(۱۰۱۸) أبو عبد الله محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي. إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره. ولد بها ٦۷۱ھ‏ وتوفي 


٣۳٣ھ‏ تولى الإمامة والفتوى. من مصنفاته: المختصر الكبير فى فقه المالكية» والمختصر الشامل فی التوحيد» ومختصر 
الفرائض» والمبسوط فی الفقہ والطرق الواضحة فی عمل المناصحة» والحدود فی التعاریف الفقهية. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ونص كلام أبي حنيفة في وصيته حيث قال: نقژ بأن العبد مع أعماله وإقراره 
وهو معرفة مخلوق. وقال مشائخ بخارى: وذُكر عن أحمد بن حنبل وجماعة من 
الشحدثین أنه غير مخلوق. 

وبالغ بعض مشائخ بخارى وأئمة فرغان» حتى كفر القائل بخلقه؛ واستدلوا 
بأمور واهية» وأحسن ما قيل في الاستدلال لهم أن الإيمان صفة لله تعالى» إذ من 
أسمائه تعالى المؤمن؛ وقال تعالی: «إنّبي أنَا الله لا إِلّه إلا آنا" وقالّ: سهد 
الله أنه لا إلَه إلا هو٠٠٠‏ 


الكلام فيه إنما هو في إيمانناء فعلى هذا الخلاف لفظي كما حققه ابن أبي 
شريف» وقد حقّق ابن الهمام أنه حقيقي وأورد دليلهم ورد عليهم؛ فالحق ما عليه 
الجمهور. وأما مسألة الاستنثاء فتقدّمت في بحث السعيد والشقي. 


[الإسلام] 

ولام ياف إلا إا اور یف اب 

(وإسلام يردافه) أي يطلق على ما يطلق عليه الإيمان شرعًاء (التزامًا) أي من 
حيت التلازم بينهماء بحيث لم يوجد إسلام بدون إيمان ولا قلبه» ولا مؤمن لیس 
بمسلم ولا عكسه. فالمُتصف بأحدهما لابد من اتّصافه بالآخر؛ وهذا لا خلاف 
فيه» وأما من حيث المفھوم؛ فهو لغة الاستسلام والانقياد. 

(و) عُرفًا (هو) بسكون الواو (إذعان) أي خضوع وامتثال (ظاهر) المكلف 
(بالخطاب) أي بالمخاطبات الشرعية التي هي الأوامر والنواهي» فهو مُغائر 


(۱۰۱۹) سورة طه الآية .٠١‏ 
)۱۰٢١(‏ سورة آل عمران الآية ۱۸۔. 


كنز الفوائد شرح بحر الحقائب 
للإيمان» لأنه الإذعان القلبي الباطني» وهذا مذهب جمهور الأشاعرة. 

وذهب جمهور الماتريدية ومُحققو الأشاعرة إلى اتّحاد مفھومیْھما بمعنى 
وحدة ما يراد منهما شرعاء وتساويهما بحسب الوجود» بمعنى أن المُتصف 
بأحدهما ثثصف بهما شرعًاء فالخلاف لفظي باعتبار المآل. 

وهذا هو الحق» كيف لا والدلائل من الكتاب والسنَّة كثيرة في تغاير 
المفهوم» ولذا قال في "شرح المقاصد" على أن الويمان والإسلام واحد» وأن 
معنى : آمنتُ ہما جاء به النَِيَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ صدّقته» ومعنى: اسعلت له 
سلمته» ولا يظهر بينهما كبير فرق» لرجوعهما إلى معنى الاعتراف والانقياد 
والإذعان والقبول. 

ولهذا جمع بين القولين بأنهما خلاف في حالء فإن الإسلام إن فُسَر بالانقياد 
الظاهرء مع قطع النظر عن الباطني كان غير للإيمان» وإن فسَر بالباطني كان 
متَحدًا به» ولهذا فشر صَلّی الله عليه وَسَلَّمَ أحدهما ہما فشر به الآخر. 

فقَال: «الإشلَم أن تشهد أن لا إِلَّه إلا ال وَأ مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَثقَيمَ 
الصلاةء وَثُوْتي الرَكاة وَتَضومَ رَمَضانء وَتَحْحٌ البيْت». 

وقال لقوم وفدُوا عليه: أَتَذرُونَ ما الإيمَانٌ باللِ وَحْدَهُ؟» فََانُوا: الله وَرَسول 
أغْلّمُء فَقَالَ صلی اله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: شَهَادَة أن لا إِله إلا اللہ وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسْولُ الله 
وَإِقَامُ الصلاةء وَإِيتَاءُ الرّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ ٥٠ث‏ 

فإن قیل: كلا الحدیثین وما في معناهما يُخالف ما ذكر من تعريف الإيمان 
والإسلام. قلث: لا مخالفة لان القصد من ذلك إتيان العمل بلوازمها لا بيان 
الحقيقة» لكونها تعلم لهم بداهة. ثم هما على مراتب ناقصان وكاملان وأکملان: 


)٠١71(‏ أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي. 
)١ :٢٢(‏ أخرجه البخاي وأحمد والطيالسي وابن منده وأبو نعيم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
وعلى هذا يُحمل اختلاف النصوص 

وعن هذا قال صاحب "حل المعاقد" فيهما: إِمَا أن يكونا مُطلقين» أو الأول 
مُقدا والثاني مُطلقًا أو بالعكسء فهذه ثلاثة أقسام؛ أما الأول فبينهما عموم من 
وجه كما عرفت» وأما الأخيران فبين كل منهما عموم وخصوص مُطلقاء وإمّا أن 
يكونا مُقيّدين إِمَا كاملين أو ناقصينء أو الأوّل كامل والثاني ناقص أو بالعكس. 
فهذه أربعة أقسامء فبين كل واحد من الثاني والثالث مُباينة كُليّة» وبين الرابع 
عموم وخصوص مُطلق» وبين الأؤل إن اعثبر التغاير في المفهوم» فالمساواة وإِلا 
فترادُّف. 


وَمَاالْأَعْمَالُ مِنْإِيمَانْ حك يقل وينت فَالْظْرْليَابٍ 
سے اروس لے رر سی 


«الإيمَان بضع وغوت شه وال الا من الإیمانِ ۰ وَ:الْیَقَينُ 
الْإِيمَانُ 500 8( ورالزضر مقطو الإيمَانِ»” 0 ونحو ذلك. وكأن يُتوهم منه أن 
العمل منهء أخذ في بيان نفي ذلك بقوله: (وما الأعمال) كالصلاة والزكاة 
والوضوء والحياء وغيرها رمن إيمان) بلا تنوین وبإسقاط ال للوزن: الى نت 
الأعمال من ضشقة حقيقة الإيمان المُطلق» عند جميع أهل اة أما المُتأخرون فظاهر» 
وأما 555 فكذلك» لأنها عندهم من الإيمان الكامل لا المُطلق. 
بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنها عندهم منه. وإن اختلفا في تكفير التارك لها 

وعدمه» فكمّره الخوارج وأخرجه المعتزلة من الإيمان» ولم يدخلوه ذ في الكفرء 

٠‏ أخرجه مسلم والبخاري في "الأدب المفرد" والطيالسي والنسائي وابن حبان والطبراني. 

٠‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والحميدي وابن ماجه وأبو داود والترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي. 


٠‏ أخرجه البخاري والحاكم والخطيب والبيهقي. 
)٠‏ أخرجه البخاري في "تاريخه" وابن ماجه والترمذي والنسائی وابن حبان والبيهقى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
واستدل أهل السئَّةَ بعطف الأعمال على الإيمان المقتضی للتغاير فى 
نصوص كثيرة من الكتاب والسّئَّة كقوله تعالى: «ِوَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصََالِحَاتِ4””". وبجعل الإيمان شرطا لها بقوله تعالى: «ِوَمَنْ يَعْمَلُ مِنَّ 
وبإثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال كما قال تعالی: «ِوَإِنْ طائفمَانِ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ اقْتَكَلُوا4*”". مع القطع بأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه. وأيضًا لو كان 
كذلك لكان تقييد الإيمان به تكرارًا وبالمعصية نقصّاء وهذا باطل لقوله 0 


إن الْذِينَ آمَنُوا ارا الصالحات4 ٠"‏ وقوله: لذن آمَنُوا وَلَم يَلْبسُوا إِيِمَانَهُمْ 
بظلم4» ولما كتبه على القلوب فقط بقوله: كب في قُلُوبِهِمُ الإيمان» لن 


الأعمال ليس كلها قلبية بل الأغلب غيرهاء وللإجماع على أن مَنْ صدّق بالله 
ورسوله ومات قبل أن يفعل شيئًا من الطاعات فهو مؤمن. 


.۷ سورة فاطر الآية‎ )٠ 
.١١١؟ سورة طه الآية‎ )٠ 
.۹ سورة الحجرات الآية‎ )٠ 
سورة البقرة الآية /الا؟.‎ 0 
.۸۲ سورة الأنعام الآية‎ )٠ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[مسألة نقص وزبا دة الإيماات] 
وإذا علمتَ أن الأعمال ليست منه باتفاق أهل السُئَّة» فكيف يتفاوت (حتى) 
نقول بأنه (يقل) أي ينقص (وينمي) مجارًا عن ينمو أي يزيدء (فانظر لباب) أي 
لبات الزيادة والنقص؛ وارجع إليه لتعرف حققة حقيقة الأمر في المسألة؛ وفيها خللاف» 
فمذهب أبي حنیفة وأصحابه وإمام الحرمین؛ سے ای أنه لا يزيد ولا 
ينقص» ومذهب جمهور الأشاعرة والفقهاء والمُحدّثين والمُعتزلة؛ ونقل عن 


قال الْحَاریٰ: لقیث أكْتَر مِن الف رَجُلِ من الْعلَمَاء بالأنضارء فَمَا 
حَدَا مهم يَخْتَلِفُ في أن الإيمانَ قَولُ وَعَمل وَيَزِيدُ وَيَنْفُضٍ. 

مُحتجّين على ذلك بالعقل والنقل» أما العقل: فإنه لو لم يتفاوت حقيقة 
الإيمان لكان إيمان آحاد الأمّة بل المُنهمكين في الفسق والمعاصي مُساويًا 


أ 


لإيمان الأنبياء والملائكة عَلَيْهِمْ السَّلَامُء واللازم باطل فكذا الملزوم. 

وأما النقل: فلكثرة النصوص الواردة في هذا المعنى» كقوله تعالی: (ِوَإِذَا 
ليث عَلَيْهِمْ آيَائْهُ زَادَنْهُمْ إيمانا4” ٠‏ (ِلِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مع إِيمَانِهغ4”” وداد 
الَّذِينَ آمَنُوا إيمَانًا4'" وما رَادَهُمْ ِل اا “نان اديز آنگرا 
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کت تک اسیج ہس وت 
ِ حَنَّى یُذخل ضَاححمَهُ الثار"“. 


.۲ سورة الأنعام الآية‎ )٠ 

.٤ سورة الفتح الآية‎ )٠١ 

."١ سورة المدثر الآية‎ ٠ 

.۲۲ سورة الأحزاب الآية‎ )٠ 

.١7 5 سورة التوبة الآية‎ )٠ 

)٠‏ أخرجه الثعلبي في "تفسير ه". وذكره البيضاوي في "تفسير 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وعن عمر وجابر مرفوعًا: «لؤ وز إِيمَانَ أبي بكر بِإِيمَانٍ هَذِہ الأمّة لرَجَمَ به. 
وى الحديث: يَحْرْحُ من النَار مَنْ کان فی قلبه مثقّال شغرة من الإيمان”". 


وفي رواية: «ذْرٌة». وفي أخرى: غيره. 

فكل هذا دال على زيادته ونقصه» وقالوا: لا مانع من ذلك» بل اليقين الذي 
هو مضمون التصدیق يتفاوت قوة في نفسه من أَجْلَی البديهيات إلى أخفى 
النظريات القطعية» ولذا قال الخليل صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُۂ عَلَيْهِ حين خوطب 
بقوله: مِأَوَلَم تُؤمِن قَالَ بَلَى وَلَکِن لِيَطْمَيْنَ قَلْبِي4” ولذا كان إيمان الصَدَّيقين 
أقوى من إيمان غيرهم» بحيث لا يعتريه الشبه» كما قال عَلِيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «لؤ 
كُشِفٌ الْغْطَءٌ مَا ازْدَدْتٌ يَقِيئًا». 

ويُؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل» حتى يكون في بعض 
الأحيان أعظم يقيئًا وإخلاصًا منه في بعضهاء فكذلك التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وکثرتھاء وما اعترض بأنه متى قبل ذلك كان شكًا فمدفوع» بأن 
مراتب اليقين متفاوتة إلى علم يقين وحقه وعينه» مع أن لا شك معهاء وهذا 
ظاهر في أن الخلاف في نفس التصديق» لا كما زعم الفخر الرَّازْيٌ من أنه مبني 
على أخذ الطاعات في مفهوم الإيمان وعدمه» حتى جعل الخلاف لفظيّاء وأن 
القول بأنه لا يتفاوت مصروف إلى أصله» أعني التصديق» والقول بتفاوته 
مصروف إلى ما به كماله وهو الأعمال. 

واستدلٌ الأؤلون بأن التصديق القلبي الذي بلغ حدّ الجزم والإذعان» وهذا لا 
یتصور فيه زيادة ولا نقصانء إذ لو تُصوّر ذلك لنزل إلى الظنّ أو الشك أو الوهم» 
فيؤدي ذلك إلى اجتماع الضدين الكفر والإیمان في شخص واحد» وهو محال 


(۱۰۳۸) أخرجه البخاري ومسلم والطيالسي وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان. 
)٠١*9(‏ سورة البقرة الآية .٦٦٢‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


يمنعون الزيادة والنقص بأمور خارجة عنه» لا بذاته كزيادة إشراق وثمرات 
بأسباب خارجة. 

وبذلك يتفاوت المؤمنون كما رؤؤي عن أبي حنيفة رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: 
أقول إيماني كإيمان جبريل؛ ولا أقول مثل جبريل. 

لأن المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات: والتشبيه لا يقتضيه؛ فلا أحد 
يُسوّي بين آحاد الناس وإيمان الملائكة والأنبياء بل يتفاوت» غير أن ذلك 
التفاوت بزيادة ونقص في نفس الذات» أو بأمور زائدة عليها فمنعوا الأوّل؛ 
وقالوا: ما يتخايل من أن القطع يتفاوت قوة» إنما هو راجع إلى جلائه. 

فإذا ظهر القطع بحدوث العالم بعد ترتيب مُقدماته كان الجزم الكائن فيه 
كالجزم في قولنا الواحد نصف الاثنين» وإنما تفاوتهما باعتبار أنه إذا لوحظ هذا 
كان سرعة الجزم فيه ليس كالسرعة التي في الآخر؛ خصوصًا مع عزوب النظر؛ 
فيُخيّل أنه أقوى» وإنما هو أجلى عند العقل. 

فنحنٌ لو سلمنا ثبوت ماهية المشككء وأن ما به التفاوت شدة كشدة البياض 
الكائن في الثلج» بالنسبة إلى الکائن في العاج؛ مأخوذ في ماهية البياض بالنسبة 
إلى خصوص محلء لا نسلم أن ماهية اليقين منہہ لعدم ما يوجبه. 

ولو سلّمنا أن ماهية اليقين تتفاوت لا نسلم أنه بمقومات الماهية بل بغيرهاء 
كإشراق نوره وثمراته» فإن كان هذا هو زيادة القوة والشدة» فلا خلاف في 
المعنى» إذ يرجع النزاع إلى أن الشدة والقوة التي اتفقنا على ثبوت التفاوت بها 
زيادة ونقصاناء هل هي داخلة في مقومات حقيقة اليقين أو خارجة؟؛ فقد اتّفقنا 
على ثبوت التفاوت بأمر مُعیّن؛ والخلاف في خصوص نسبته إلى الماهية لا عبرة 
به» وإن كان زيادة إشراقه غير زيادة القوة» فالخلاف ثابت. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

ومن الخوارج الذي يتفاوت بها ما قال إمام الحرمین: الْنَبِىَ يفضل من عداه 
باستمرار تصديقه» يعني توالي إشخاصه لاستمرار مُشاهدة الموجب والجلال 
والكمال بخلاف غيره» حيث يعزب عنه ویحضر فيثبت للنَّبِيَ وأكابر المؤمنين 
أعداد من الإيمان لا يثبت لغيرهم إلا بعضها. 

فاستمرار حضور الجزم قد يخال زيادة قوة في ذاته ولیس إياه أو إياه» ولیس 
داخلاً على ما أوردناه آنفاء وإلى هذا ترد الظواهر من الآي والحديث» وقول 
علي رَضِي اله عَنْهُ: ؛لُو كُشِفً الْعْطَاءٌ مَا ازْدَدْتُ يَقِيئاء. الظاهر في تصوٌر زيادته 
إلى الزيادة بما قلنا. 

هذا ولا كان ظاهر قول الخليل: طِوَلَكِن لِيَطْمَئْنّ قَلبي» عدم الاطمئنان» وهو 
ينافي القطع وعدم الترجيح» احتيح إلى تأويله؛ فقيل: الخطاب مع الملّك لیطمئن 
قلبه بأنه جبريل» والتأمّل البسير ينفيه. 

وقیل: زيادة الاطمئنان» ويرجع الكلام في معنى زيادته» ويجيء فيها ما تقدّم. 
وقيل: طلب حصول القطع بالإحياء بطريق آخر وهو البديهي» بسبب وقوع 
الإحساس به» وهذا أحسنء ولا يفيد في محل النزاع لأحد الفريقين. 

وحاصله أنه لمَا قطع بذلك عن موجبه؛ اشتاق إلى مشاهدة هذا الأمر 
العجيب» الذي جزم بثبوته» کمن قطع بوجود دمشقء وما فيها من أَجنّة يانعة 
وأنهار جارية» فنازعته نفسه في رؤيتهاء والابتهاج بمشاهدتهاء فإنها لا تسكن 
وتطمئن حتى يحصل مُناهاء وكذا شأنها في كل مطلوبء مع العلم بوجوده» 
فليس تلك المنازعة والطلب ليحصل القطع بوجود دمشقء إذا الغرض ثبوته؛ 
والله شبحانه أعلم. انتهى كلام ابن الهمام مع تغيير بعض الألفاظ. 

وظاهره الميل إلى مذهب الحنفية» وأن اليقين لا يزيد مع تصريح بعضهم 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
بزيادته» تصريحًا يفيد اتفاقهم عليه» كقول صاحب "الجواهر””'"" منهم: 
ولا يشوب خالص الإيمان أدنى مزيد فيه أو نقصان 
وإننايزيد فو الإيقان مايكسب العبد من الإحسان 
وعلّل شارحه بقوله: لأن اليقينات تتفاوت والإيمان لا يتفاوت» وفشر ذلك 


بعضهم من حيث المؤمن به وهو لا يتفاوت الناس فيه انّفاقا. 

يقول الفقير كَانَ الله لَهُ: أن الله أجرى حكمته بتفاوت الجبلات والطبائع؛ 
فتصدیقھا بحسبهاء ألا يرى اضطراب العالم فيه بسبب قوة القلب وضعفه» وكثف 
الجسم ولطفه فهو متفاوت بالقوة والضعفء لکن لا بحيث يدخله الوهم» بل 
بحيث تعتريه الشبه» وقوته بعدمهاء لا أنه يزيد إلى غير حد» بل تلك الزيادات من 
الإشراق والثمرات لا منه. وبهذا تفاوت أصله ووصفہ؛ وبهما تفاوّتٌ الناس فيه 


واللّه أعلم. 


وفي "مختصر الحكمة شرح الفقه الاکبر''''": وأما الدليل المعقول فلا شبهة 
أن اليقين والتصديق من الكيفيات النفسانية تقبل الزيادة والنقص قوة وضعمًا. 

هذا وقال الخَطَابي: الإيمان قول وهو لا يزيد ولا ينقص» وعمل يزيد 
وينقصء واعتقاد وهو لا يزيد ولا ينقص» فإذا نقص ذهب. 

ثم اعلَمْ أن النقص على القول به في غير إيمان الأنبياء والملائکة؛ كما نقل 
سيدي رَرُوق عن بعض المتقدمين أنه قال: إيمان أهل الاختصاص كالأنبياء 
والملائكة لا يجوز عليه النقص» وإيمان غيرهم يزيد وينقص. 


)٠١5(‏ جواهر عقود العقائد فى فنون الفرائد لمحمد بن أبي بكر البخاري الحنفى المعروف بإمام زاده المتوفى ؟لاوده. 
)٠١51(‏ شرح الفقه الأكبر "مختصر الحكمة النبوية" للحكيم إسحاق الرومي المتوفى سنة ۹۵۰ھ. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


[مسالة إيمات ألما س 
وَبِائْسُ مَالَهُإِيمَانُ زی وَلَامَنْقَدْأرِي حَالَالْمَآبٍ 


(وبائس) غير منون للوزن من البائس: وهو الشدة والعذاب» والمُراد مَن 
أصابه البأس ما لم يمكن معه الحياة» كمن شرب ضريًا قاتلاً أو أحرق بنار 
مهلكة» أو كان على شرف الغرق. 

(ما له إيمان يجزي) في أحكام الآخرة» فلم ينفعه من الخلود في النارء كما 
قال تعالی: فلم يك : يد ينْعهُمْإِيمَانهُمْ لَما رَأؤا بَأْسَنَا4:”'"» وقال: طِحَئًی إذا أَذْرَكَهُ 
الْغَرَقُ قال آمَنْث أنه لا إل لا الَنِي آمََتْ به بَنُو إسْرَائِيلَ4”" إلى أن قال: «آلآنَ 
وَقَدْ عَصَيِتَ قبل“ ". ولهذا أجمع أهل السُنّهَ على كفر فرعون إلا من شد كابن 
العربي وغيره. 

(ولا من) أي الذي (قد أري) أي أراه الله في حال بأسه (حال المآب) أي شأن 
الآخرة والقبر» وما يكون فيهماء إذ الكافر يرى مكانه من النار» وما أعدّ الله في 
دار البوار» كما أن المؤمن يرى من الجنة» وذلك قبل الموت. 

والمُراد أن الكافر إذا أراه الله حال مَآبه إليه فآمن» لم يجزه ذلك لما تقدّم من 
الآي: ولأن القصد من الإيمان أن يؤمن بما هو غيب لا ما هو مُشاهدة» حتى 
يقهر الهوى والنفس» فإذا شاهد ذلك كان إيمانه اضطراريًا لا اختياريّاء وإذا صار 
كذلك فات المقصود فلا ينفعه» كما لا ينفعه يوم يأتي بعض آیات ربك» كطلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة ونحوهما. 

ولذا قالوا: لا نخاف على المؤمن وقت البأسء وإنما نخاف عليه قبله؛ لأن 
وقت البأس يؤمن به مَن كان كافرّاء فكيف يتركه مَن كان مؤمتًا قبله» مصداق قوله 
)1١45(‏ سورة غافر الآية .۸٤‏ 


)٠١ 5*9‏ سورة يونس الآية ۹۰. 
)٠١55(‏ سورة يونس الآية ۹۱. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


تعالى: طوَإِنْ من أهل الْكِتاب إلا لَيُؤْمِئَنَ به قبل متەي“ . 

وهذا بخلاف المؤمن العاصي إذا تاب» فإن توبته مقبولة ولو غرغر» ولو 
طلعت الشمس من مغربهاء وهذا هو المشهور المنقول عن ابن عباس رَضِي الله 
عَنْهْمَاه وهو مذهب الماتريدية وبعض مُحققى الأشاعرة» وعليه فتوى أئمة 
بخاری»› وهو الحق والصحيح. وقد حقق البزازي المسألة في "فتاواه", ونقل 
أقوال الحنفية والمالكية والشافعية» ومُعتبر المُفشرين. 

أما قوله تعالى: ليست التَّوْبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيقَاتِ00*4. فهي في حى 
الكافر» کنا يدل عليه آخرهاء وكذلك قوله عَليْه الصَلاةٌ وَالسَلَامْ: 95 اله قبل 
توب الْعَبِدِ مَا لَّمْ يُعَرَغزِه"". ثم إنما لم تقبل توبة الكافر إذ ذاك» إذا لم يكن 
معذورّاء وأما إن بلغ أو أفاق من جنونه إذ ذاك فتُقبل باتفاق. 


مسألة إيمات الصبى الممین 

راي ان الْنُقَيّرْ صَحَحُوهُ كُمَافِي الْحُفْرٍ قَالُوا بانْيِلَابٍ 

(وإيمان) الصَّبيَ (الممیز) أي الذي يُفرّق بين الکسن والخبيث. وقيل: الذي 
يعقل إن الإسلام سبب إلى النجاة» ويُميّز الخبيث من الطيب والحلو من الم 
ولم يُقدّروا له مُدّة هناء وقدّره بعض المتأخرين بسبع سنين» لما رُوي أنه صلی 
اله عَلَيهِ وَسَلَّم عَرَض الإسلام على عَلِيَ فأجابه إليه. 

قال: والظاهر أن بعضهم إنما لم يحدّه هنا اكتفاءً بما ذكروه في باب 
الحضانة» من أن المراد بالمميز مَن بلغ من العمر سبعًا فصاعدا. (صححوه) 


.۔۱٥۹١ سورة النساء الآية‎ )٠٠٤١١( 

)1١41(‏ سورة النساء الآية ۱۸. حى إِذّا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ٍث الان وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كار أوّعك أَعْكَدْنا 
لهم عَذَابًا أليما). 

)٠٠٤۷(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
بالإشباع: أي مشائخ الحنفية وغيرهم» وإنما الخلاف في وجوبه عليه كما تقدّم 
اول الکتاب. 

(کما في الكفر) الصادر منہ؛ (قالوا) أي الحنفية: (بانسلاب) أي بأنه یسلب 
من الإيمان» والعياذ بالله تعالى. وقال أبو يوسف وزفر والشافعي رَحِمَهُمْ الله 
تَعَالَى: ارتداده ليس بارتداد لأنه من التصرفات الضارة» فلا يؤهل له كالطلاق 
والعتاق وغيرهماء ولأنه تبع لأبويه فلا يجعل أصلاء إذ التبعية دليل العجزء 
والأصالة دليل القدرة» وبينهما تناف فلا يجتمعان في شخص واحد. 

ودليل الأؤلین أنه إن أتى بحقيقة الكفر وهو الجحود والانکاں ولا مرد 
للحقائق» كما لا يحجر في سائر أفعاله» حتى يجب عليه ضمان ما أتلفه» وباقي 
الاستدلال في كتب الفقه. 

وميل قلب الفقير إلى قول أبي يوسف ومن وافقه في أحكام الآخرة» وإلى 
الآخر في أحكام الدنياء ثم على القول بصحتها لا يقتل؛ وإنما يجبر على 
الإسلام. 


حڪم الكنرنى الشضش 
حم الطنرِف شک رمتاز ناوي الْخُثْرِ يُكَمَرُ بِاضْطِحَابٍ 
(وحکم الكفر في سکر) بمفحرم فالمباح أولی؛ ول حذہ: أن يكون في كلامه 


هذيان وخربطة» لا أن لا يعرف السماء من الأرض ونحوه» كما قال أبو حنيفة. 


(هدار) أي هدر ساقط لا يُعتبر» وهذا مذهب أبي حنيفة وأتباعه» لأن الإسلام 
يعلو ولا يعلى عليه» على أنه لم يقل ذلك باعتقاد وعنه أن رذته ردة لاتيانه 
مستتتهاء وريه قال الا سو ہی قولاً وفعلا وذلك 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

واعلّم أن الشّكْر ضربان: بمُباح أو مُحرم. فالأؤل: كشكر المُضطر أو بدواء 
أو بما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل» وهو كالإغماء يمنع صحة التصرفات 
حتى الطلاق والعتاق. 

والثاني: کالشکر من شراب محرم أو من مثلث» > لأنه إنما يحل بشرط أن لا 
ِسکر؛ وهو لا ينافي الخطاب لقوله تعالی: لا تَقْرَبُوا الصَلَاةَ وام شكَارَى:", 
خاطبهم ونهاهم حال شكرهم» فهو لا يبطل الأهلية أصلاء فليزمه كل الأحكام. 

ويصحّ كل عباراته إلا في سبع: الردة» والإقرار بالحدود الخالصة؛ ہی 
على الشهادة» وتزويج الصغيرة أو . الصغير بأقل من مهر المثل أو بأكثر» أو تطليقه 
بطلاق وکل به في صحوه. وبيعه كذلك» وإذا غصب من صاح وردٌ عليه وهو 
سكران. كما في "الأشباه". واخثلف التصحيح فيما إذا سرن تا أو مضطرًا 


رححکم نس عزم على الكفر 

(وناوي) من نوى ينوي نيّةء بالتشديد وقد تُخمّفء وهي لغة: القصد أو عزم 
القلب على الشيء. واصطلاحًا: عقد القلب على إيجاد الفعل جزمًا لغرض ديني 
أو دنيوي. 

والمعنی: وعازم على (الكفر) بعد حين ولو بعد مائة سنة (يكفر) في حين 
نيته» (باصطحاب) أي مع اصطحابه للکفر من ذلك إلى ما يريد الله تعالی؛ 
بخلاف من نوى الإسلام فإنه لا يصير مُسلمّاء لأن الكفر ترك التصديق القلبي؛ 
وهو يحصل بمجرد العزم عليه 

ولا شك أن نيته ذلك ولو بعد سنين» ينافي الجزم في التصديق للتوقیت: فلا 


.547 سورة النساء الآية‎ )٠١58( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
أقل أن يكون كالشاك فیخرح عن الإيمان» وأما الإسلام فتصديق بالقلب وهو 
عملء أو مع الإقرار» وهو لا يكون إلا بالجزم في الحالء فتوقيته يوجب التردد 
وهو ينافيه. 

ومرجع هذا إلى أن ما كان من قبيل التروك بمجرد النية» وما كان من 
الأعمال لا يتم بمجردهاء بل لابد من العمل» وهذا أصل كبير لمسائل كثيرة» 
فمنها: لو نوى أن يكون عبده للخدمة کان لهاء ولو نواه للتجارة لاء إلا أن يعمل 

ومنها: المسافر وغير الصائم والمُسلم والمعلوفة والسائمة» حتى يكون مقيمًا 
وصائمًا وكافرًا وغير معلوفة وسائمة بمجرد النية» ولا يكون ضد ذلكء إلا بأن 
يعمل فيه. 

وعلى هذا لو علّق إسلامه بشرط فؤجد لا يصير مُسلمًا لعدم العمل» وقد 
صرح به في "فتاوى قاريء الھدایة''''' وفي "شرح الجواهر" أيضاء وأفتى به 
التْمْوِنَاشي الغزي» ووافقه مفتي مصر في عهده. 

ثم اعلم إنما يجري في النفس مما يتعلّق بالفعل له خمس مراتب: الأولی: 
الهاجس وهو ما يلقى فيها. الثانية: الخاطر وهو ما يجري في النفس بعد ذلك. 
الثالشة: حدیث النفس وهو التردد» وهل يفعل أو لا. الرابعة: قصد الفعل أي 
التوجه إليه بلا عزم مُصَمم ويُسمّى الهم. فهذه الأربعة لا مؤاخذة فيها مطلقاء 
قالوا: إلا إذا هج بسيئة في الحزم لما ورد» وخصصوا به حديث الصحيحين: «وَإِنْ 
)۱۰١١(‏ فتاوى قارئ الهداية لسراج الدين عمر بن علي بن فارس الكناني الحنفي الشهير بقارئ الھدایةء جمعها كمال الدين 


ابن الهمام الحنفي. 


)٠٠٠١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والبزار والنسائي وابن حبان وابن منده. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وفي "حاشية الأشباه": قال العلّامة ابن المَلّك في "شرح المشارق": أن 


حديث النفس المُتجاوز عنه نوعان: ضروري وهو مايقع من غير قصدء 
واختياري وهو ما يقصد. والراد الثاني لان الأؤل معفو عن جميع الأمم إذا لم 
يصر عليه لامتناع الخلو عنه. وأما في النوع الثاني عن هذه الأمّة م تكريمًا له عَلَيْه 
الصّلَاةٌ وَالسّلَامُ. 

الخامس: العزم أي: الجزم بقصد الفعل» وهو مؤاخذ به عند المحققين» لخبر 
الصحيحين: (إِذَا قى الْمْسلِمَانِ بِسَيِفَيهِمَاء فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْعُولُ في النّار قَالُواً: يا 
رشول ال هَذَا الْقَاتِل فَمَا بال الْمَفْيُولِ؟» قَالَ: إِنَهُ گان خریضا عَلَى قثل صَاحبه». 
وحرصه عزمه المصمم. 

وفي "البزازية": َم بمعصية يأثم إثم العزم لا إثم العمل بالجوارح» إلا إذا 
كان أمرًا يتم بمجرد العزم کالکفر؛ ثم إذا عزم على سيئة فعملها فلا إشكال» وإن 
تركها حياءً من اله وبغضًا لها فكذلك» بل يؤجر أيضًاء وإن حال بينه وبينها موت 
أو نحوه» فمؤاخذ عند المُحققين» وعند الجمهور لا 

با 2ھ لاان ع الاک التو اکا جرد عمل اقلے قبل انسال عم 
الجسدء فيما هو مفتقر إلى العملین؛ لأنه تعالی وضع الإصرار والأغلال عن هذه 
الأئةء وألوا كل ما يُوهم المؤاخذة في ذلك بما يليق به؛ ثم الأصل في هذا قوله 
تعالی: لا يكلف ال فسا إلا وسَعَهَاي”” » وقوله: وما جَعَلَ عَلَيْكُم في الدَينِ 
من حرج" » وقوله صلی الله عليه وَسلّم: الس سا 
انشا ما لم تَكَلّمْ به أو تَعْمَلُ به» خوّجة السَتَة. وفي حديث الصحيحَيْن: «و! 
هَمٌ بسَيْئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَاء كتبها الله عِنْدَمُ حَسَنَة كَامِلَة». 


.۲۸٢ سورة البقرة الآية‎ )٠٠١١( 
.۷۸ سورة الحح الآية‎ )۱۰١١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وأما قوله تعالى: ون تُبَدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أؤ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ به اللہ“ 
فالمُحاسبة لا تستلزم المؤاخذة» على أن في معنى الآية اختلافا كثيرّاء من جُملته: 
أنه ما ّث اشد ذَلِكَ عَلَى أضحَاب رَشول الله صَلَى الله عليه ولم توا 
وَبَرَكُوا عَلَى رُكَبهمْ؛ وَقَالُوا: أن زشول الله كفنا مى الْأَعْمَالٍ ما نُطِيقٌ» إلى اَن 
قَالُوا: «وَقَدْ نْزلث عَلَيِكَ هَذِهٍ الآيةٌ ولا تُطيِثَُا لَب . إلى أن قَالَ: انَل الله لا 
کلف الله تَنْسَا إلا "بب بن 


کہ س تنكام بلفظ الكفر هرلا 
وَهازِلُ أُمِنٌيَائْسَ گور كذِي تصضسویق كان كلاب 
(وهازل) بغير تنوین للوزن: هو من الھزل وهو ضد الجدّء وهو أن لا یراد من 
اللفظ معناه الحقيقي ولا المجازي. 


والمُراد به التكلّم بلفظ الكفر هزلاًء أو الفاعل لما يدل عليه كذلك» كما لو 
جلس على مكان مرتفع» وحوله جماعة يسألونه مسائل ویضحکون» ويضربونه 
بوسائد ونحوهاء كما يكون كثير من ذلك في سبت ما بها من التشبه بالقضاة 
والمفاتي ونحوہ؛ وكإلقاء الرجل على المصحف هزلاً وكالتسمية عند شرب 

وأما المُعتمد فظاهر ولو جاهلا بمعنى عنه الأكثر. وقيل: لا يكفر الجاهل وبه 
يفتى» لأن المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير. 


.۲۸٢ سورة البقرة الآية‎ )٠١6( 
أخرجه مسلم وأحمد وأبو عوانة والبيهقي.‎ )٠٠٠٤( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
عكم آس مک اله والیائس, 

(آمن) مكر الله وهو معطوف بحذف حرفه. (يائش) بالسكون للوزن» أي: من 
جهة رحمة الله من اليأس بالياء أوله: وهو القنوط. 

(كفور) خبرء أي: كَل من الثلاثة ئة كافر» أما الأؤل: فلاستخفافه واستهانته 
الدين. وأما الثاني: فلقوله تعالى: مِفَلَا من مر ال إلا اَم الْخَاسد وني" 
وللإجماع أيضا. وأما الثالث: فلقوله سبحانه: لِه ا ينأش مِنْ فح الله لا الْقَوْمُ 
الْكَافْوُونَ4”*"» وللإجماع أيضًا. 


وقال بعض الشافعية: إن أرادوا من اليأس أن الرحمة لا تسع الذنوب» ومن 
الأمن الاعتقاد أن لا مكرء فهما كفر وفاقاء لأنه رد القرآن» وإن أرادوا أن مَن 
استعظم ذنوبه فاستبعد العفو منها استبعادًا يدخل في حد اليأس»ء أو غلب عليه 
من الرجاء ما دخل به في حدّ الأمن» فالأقرب أن كلا منهما كبيرة لا كفر. 


قلث: لا شك أن الأؤل هو المُرادء وأما الثاني فحسن. 

فإن قیل: لا شك أن عند المعتزلة المُطيع في الجنة البتةء والعاصي في النار 
كذلك» وهذا يوجب كفرهم مطلقاء إذ لا يخلو أن من الشيئين فهم آمنون 
وآيسون. 

أجيب: بان هذا ليس بأمن ولا يأسء إذ ليس مطيعهم آمن من خذلان الله له 


ولا عاصيهم آيس من توفيق الله له. 


(حكم عدن الكافى والمنجم 


9 سورة الأعراف الآية‎ )٠٠٠٠( 
.۸۷ سورة يوسف الآية‎ )٠١55( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


معرفة الأمورء فمنهم مَن كان يزعم أن له راثيا من الجنء وتابعًا يُلقي إليه 
العقائد" للسعد. 
وأولياءه» والمُرشد إلى الاستدلال بأمارات فيما يكن ذلك فيه» ولهذا ذُكر فی 
الفتاوی أن قول القائل عند رؤية هالة القمر يكون مطر؛ مدعيًا علم الغیب لا 
بعلامة كفر. والأصل في ذلك قوله تعالى: قل لا يَعْلَّمْ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ الْعَيبَ إلا اللہ“ وقوله: فلا ِظھز عَلَى غَيِبهِ أَحَدًا إلا من ارْتَضَى مِنْ 
رشو ل4 والأولياء يكون لهم ذلك بطريق الإلهام, كما تقدّم من الدليل عليه 
في البحث على ما يستحيل في حقٌ الأنبياء عَلَيْهِمْ السلام. 

وأما المُستدّل بالأمارات فذلك من باب إجراء العادات» وقد صح عن رَسُولٍ 
اله لى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: إن الجني يخطف الكلمة من الملائكة ة» فيلقيها على 
الكاهن فيخلطها بمائة كذبةء فيو حي إلى آوليائه». وقال: إن الكاهن يخطئ 
ویصیب؛ وإن أصاب فله من عذاب الله ثصضت: 

وأما دليل الكفر بتصديقه» فقد ورد في أحاديث كثيرة» فمنها ما رواه أحمد 
والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: )6 من أَنَى عَرَافَا أو كَاهَِاء فَقَذْ كَمَرَ ہما ازل عَلَى 
)٠١50(‏ سورة النمل الآية .٥٦‏ 


)٠١54(‏ سورة الجن الآيتين ٢۲و‏ ۲۷۔ 
)٠١59(‏ ذكره اليوسى فى "المحاضرات فى اللغة والأدب". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ومنها نا رواة أحسد وأبو داود والترمذی والنسائى وان ماجه عنه أيضا 


2 
٠ 


مرفوعًا: «مَنْ اتی كَاهِئًا فَصَدَّقفَهُ بمَا یَقُولء أؤ اتی امْرَأةَ حَائِضاء اؤ اتی امْرَأةً فى 


و 
E 2‏ 20 70 گ۶ 7 9 ا 
ذبْرهًاء فقد بَری مما أنزل على مَحَمَّد). 


وروی الطبراننی عن واثلة مرفوعًا: «مَنْ اتی كَاهِنًا اله عَنْ شَيْءٍء حُجبَتْ 
عَله الزبَةْ أرْبَعِينَ ليله فْإنْ صَدَّقَهُ بمَا قَالَ كَفْرَ. وروی أحمد ومسلم عن بعض 
مهات المؤمنين مرفوعًا: «مَنْ آتی عَدَافًا فَسَأُلَهُ عَنْ شَيْءٍ) لم تُقبَل 1 صلاة أَزبَعینَ 

والحاصل أن هذه الأمور لا ترضي الله ولا رسولہ؛ ولا يجوز شيء منهاء إلا 
التنجم لمعرفة الأوقات والقبلة والفصول ونحوها. وأما الأخذ بقول المُنجّم في 
ثبوت الشهر للصوم وغيره فغير جائز عند الحنفية إلا من شذَّء وللشافعية فيه 
قولان. ثم هو كان مشروعًا في زمن إدريس ونُسخ في زمن سليمان عَلَيْهِمَا 
السلام. 

وسئل شمس الائمة الحلواني عن المُنجّم وعلمه؟. فقال: علم النجوم في 
السماء حق» وفي الأرض منسوخ» والعمل به باطل» والمنچُم مخطئ» ومن رأى 
الفعل والتقدير من غير الله فهو كافرة. 

وأما ما قض الله تعالى عن إبراهيم عَلَئِهِ السَلَامْ من قوله: طِفَتظرَ نَظْرَةَ في 
النجُوم فقال إني سقيچ 4 فمعناہ نظر في الشمس والقمر وسائر النجوم؛ 
فوجدها غير صالحة للألوهية» فقال: إذا لم تصلح هذه النيرات التي ينتفع بها 
أهل الأرض للألوهية» فكيف تصلح الأصنام لها؟!. 


)٠١9(‏ سورة الصافات الآيتين ۸۸و۸۹. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الْعَفْرَبٍ)”". فالعقرب اسم برج يشتمل على نجم يُسمّى القلب والشولاء فهو 
موضوع بدليل أن عليًا سافر في ذلك الوقت بعينه» ولو صح فيجوز أنه علم 
بالإلهام أنه إن سافر فيه ابتلي بشيء» وإلا فلاء وكلما ورد من نحو هذا فان کان 
صحيحًا فمؤل؛ وإلا فهو ظاهر. 

(كلاب) صفة لكُّهَان وهم أهون من أن يوصفوا بهاء وأجدر أن یکونوا من 
أهلها. 


کم تکئر امل القبلة والمبتد عون وأهل. الاھواى 
رَلَم تحَكُمْ بلٹْر مَنْ واج ليت الله مِنْ عَيْر اسْتلاب 
مض بعس فوت مار شرت مت 
بالسکون للوقفء (لبيت الله) أي: الكعبة. والمراد إِنّا لا نحكم بکفر من يُصَلِي 


ا لقوله صلی الله عليه وَسلّم: من صلی 
صَلاتَاء واشتقبل فبِلَتَنَاء وأكل ذَببِحَتَنَاء فَذَلِكَ ا الذي لَه ذْمَةُ الله وذ 


۷ ٦٦( 


رَسُوَلِهِ». «قلا تُخْمْروا الله ذْمكَهُ» 
ولأنه لما لم يمكن التوقف على ما في القلب» حتى يجري أحكام الإيمان 
عليه» جعل ما هو من خواض دين نبنا محمد صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّم» وهو الصلاة 
إلى الكعبة على الهيئة المخصوصة علامة على ذلكء إذ کون السجود واستقبال 
القبلة من خواص ديننا. 
ولهذا قالوا: يحرم تكفير أهل قبلتنا من أهل الأَهْوّاء كالزيدية والمُعتزلة 
والكرامية وأمثالهم. 


)۱٠١١(‏ أخرجه الصغاني وقال أنه موضوع. وذكره القرطبي في "تفسيره' وابن نجيم في 'البحر الرائق". 
)٠١7(‏ أخرجه أحمد فى "مسئده". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

وقال في "المسايرة": وقد اخثلف في تكفير المُخالف بعد الاتفاق على أن ما 
كان من أصول الدين وضرورياته يكفر المخالف فيه» كالقول بعدم العالّم» ونفي 
حشر الآجساد: والعلم بالجزئيات» ومن هذا المهيع إثبات الإيجاب لنفيه 
اختياره» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا کبیژاء وما لیس من ذلك كنفي مبادي 
الصفات وعموم الإرادة» والقول بخلق القرآنء فذهب جماعة 80 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأَسْفَرَاييني إلى تكفير مَنْ كفّرنا منهم» آخدًا 
بقوله عليه الصلاة وَالسَلَامُ: «مَنْ قال لأخيه يَا اف فَقَذْ بَاءَ به أَحَدُهُما”". 
وقیل: إذا خالف إجماع السلف. 

وظاهر قول الشافعي وأبي حنيفة رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه لا يكفر أحد منهم. وإن 
روي عن أبي حنيفة أنه قال لجهم: أخرج عني يا كافر. حملاً على التشبيه» وهو 
مُختار الرّازيّ» ولكنه يُبَدَع ويفسق في بعضها بناء على وجوب إصابة الحق فيها 
عيئًاء وعدم تسويغ الاجتهاد في مقابلته بخلاف الفروع التي يجمع عليها. وههنا 
تفاصيل واختلافات لا تليق بهذا المختصر اه. 

قال شارحها: وما ذكر المصنف أنه ظاهر قول أبي حنيفة جزم بحكايته عن 
الحاكم صاحب "المختصر" في كتاب 'المنتقی'ء وهو المُعتمد. 

وَقَالَ في "الْببحر": وَالْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَتَهِ لَلَائَذُ: فطاع الطَرِيقٍء وََدْ عُلِمَ 
سی وخواخ؛ وَبُغَاةَ» وَفَوَقَ بَينهُمَا في افشح الْقَدِيرِا بن الخوارج: قوم لَهُمْ 
مََعَةَ وَحَوِيّة د خَرَجُوا عليه ويل يرون نه عَلَى بَاطِلٍ كُفْرًا وَمَعْصِيَة وجب ب الهم 
بيهن لود 0ہ وَأَموَالْهْم وَيَسْبُونَ نِسَاءَهُم وَيُكَفْرُونَ آضخات 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَّم وَحْكْمْهُمْ عِنْدَ جُمهور الْقُقَهَاءِ وَالْمُحَدَيينَ حم 
الْبِغَاة وَذَّهَبَ بَعْض الْمُحَدَيينَ غ إلى كفرع 


)1٠١7(‏ أخرجه البخاري وأحمد والطيالسي وابن مندہ والبزار وابن حبان والبيهقي والخطيب. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

وام ون وَاَقّ آهل الْحَدِيثِ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ. وَهَذَا 

ل 'الْمحيط" 5000 لا يِكَْز أَحَدَا مِنْ أَهلٍ الب وَبَعْضهُمْ 
كَفَرُونَ هلي الع وَهُوَ مَنْ حالف يذه ليلا فطعي وَنَسَبه إلى أكترِ ال 
الُنََّ وَالتَفْلُ الأول آم ِء َعَم يَفَعُ في کلام أهل الْمَذَاهِبٍ تَكْفِيرُ یر لَكِنْ ليس 
من لام الفا الَّذِينَ مُم الْمجْتَهِدُونَ بَلْ من عيرم ولا عبرۃ بعر لْهَا 
وَالْمَنْقُولُ عَن الْمجْتهدِينَ ما ذَكَنا وان الَمنْدِرِ أَغرف بِتقْلٍ مَذْكَب الْمُجْتَهِدِينَ؛ 
وما تق مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَن من حَدِيثِ الْحَضرَمي يدل عَلَى عَدَم تَكْفِيرٍ الْخُوارج. 
انَْهَى کلام 'البخر' عَنْ 'الفنح". ۰ ۰ 

تُم قَالَ: ونما لا كر الْخْوَارِجَ ؛ باشتِخْلّالِ الدَّمَاءٍ وَالْأَُوَالِ؛ وَإِنْ گان بَاطِل 
أيهم بخلاف الْمُشتجل بلا تأويل. 

وبهذا تبن لك أن الح الذي عليه جمهور الفقهاء والمُتكلّمين عدم تكفير 
ادحو كا مر ياي بے مم می ٹب سر 

وَلِهَذا قَالَ الْأَشْعَرِيُ في أؤلِ كاب 'مَقَالَات الإشلاميين": اخختلَفَ الْمُسَْلِمُونَ 
بَعدَ بهم صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمْ في أَشْيَاء ضَلَّلَ بَعْضْهُمْ بَغضاء وَتَبَرَأبَعْضْهُمْ عَنْ 
بَغضٍ» فَصَارُوا فِرَقًا متبَاينِينَ إلا أنَّ الْإسْلَام يَجْمَعْهُمْ وَيَعْمْهُمْ. 

وقال اللقاني: الحقّ عدم تكفير أهل الأهواء ممن يقول قولاً يلزمه الکفر؛ 
ولیس صریخا فيهء حيث لم يلتزمه» ولا يخفى عليك أن كل فرقة ترد قول 
مخالفيهاء وربما كفرّتهم» فينبغي التحري في ذلك» والذي يظهر كما قال بعض 
المحققين بأن الذي يحكم عليه بالکفر من كان الكفر صريح قوله أو فعله» وکذا 
من كان الكفر لازمًا قوله وعُرض عليه فالتزمه؛ أما من لم يتلزمه وناضل عنه فإنه 
لا يكون كافرّاء ولو كان اللازم له كفرًا عندناء وهذا هو الحق. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ولذا قلتٌُ: (من غير استلاب) أي نفی إنكار. 


لِنَيْءٍ من صَرُورَة یلم وین وَتُجْيع حُکیے أويالكِتَابٍ 

(لشيء) ما (من ضرورة) أي مما يُعلم ضرورة من (علم دين) هو وضع إلهِيّ 
سائق لذوي العقولء باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات» ويُرادفه 
الإسلام. 

والمعنى: لم نحکُم بکفر من صلّی إلى قبلتناء إذا لم ینکر حُکم شيء مما 
غلم بالضرورة من دینناء كالصلوت الخمس والصوم والحح وحرمة الخمر والزنا 
والقتل ونحو ذلك. فأما إذا أنکر ذلك فهو كافر بالاتفاق» لأن حُجّة ذلك المعلوم 
يستلزم تکذیب الي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم في إخباره عنه أنه من الدين. 

وقوله: بشيء من ضرورة علم دين؛ يشمل إنكار المُباح المعلوم كذلك؛ وفيه 
خلاف. وقوله: من ضرورة علم دین؛ يخرج ما لیس كذلكء كإنكارو وجود بغداد 
والشام ونحوهماء مما لا يرجع إلى إبطال شريعة» ولا يفضي إلى إنكار قاعدة من 
قواعدهاء وهذا هو الحنٌّ. 

كما يخرج ما لم يعلم بها مما لا يجمع عليه» ككون الفاتحة واجبة في 
الصلاة ونحوه. ثم المعلوم بها ما يعرف نسبته إلى الدين خواص المسلمين 
وعوامهم» من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
كم منکر ما علم بالضرورة من الد بے والاجما 

(ومجمع حكمه) أي: ومن غير أن ینکر ما أجمع على حُكمه» فأما إذا أنكر 
ذلك وكان ثابئًا قطعًا كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمین؛ 
فظاهر کلام الحنفية الإكفار بجحده؛ فإنهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت؛ 
كذا قال ابن الهمام في "مسايرته". 

ثم قال: ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعًاء لان مناط التكفير 
وهو التكذيب أو الاستخفاف بالدين عند ذلك يكونء أما إذا لم يعلم فلاء إلا أن 
يذكر له أهل العلم ذلك فليح. 

قال شارحها: وهذا الحمل وقع لإمام الحرمين فإنه قال: تكفّر مَن خالف 
الاجماع؛ ونحن لا نكمّر مَن رد أصل الإجماع» وإنما نبّعه ونضلله. وأَوّلَ 
إطلاق مَن أطلق من أئمة الشافعية القول بتكفير جاحد المُجمع عليه» على ما إذا 
صدق المجمعين على أن التحريم ثابت بالشرع ثم حلله» فإنه يكون ردًا للشرع 


اه. 


وفي "الشفا": فَأَمَا من أنكر الإجماع المجرد: أي حكمه الَّذِي لَيْس طريقه 
النقل المتواتر عَن الشارع؛ فأكثر المُتكلمين من الفقَهَاء والنُظَار في هَذَا الاب 
الوا بتكفير مَنْ خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المُتفق عَلَيه 
عر 


وَيتَبعْ عَيْرَ ل الْمُؤْمنِينَ نوله ما تی وأضله جهنم نايك u‏ قله 
عَلَيِهِ الصّلَّاةٌ وَالسّلَامُ: دمن فارق الْجَمَاعَة قل می مذ خَلَّعَ ربق الإشلام من 


.١١6 سورة النساء الآية‎ )٠١55( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

وحکوا الإجُماع عَلَى تَكْفِير من خالف الإجماعء وَذَهَب آخَرُون إلى التوقف 
في تكفير مَن خَالّف الإجماع, الَّذِي يَخْتَضَ بَِفْلِه الْعْلمَاء» وذهب آخَرُون إلى 
لتقف في تَكْفِير من حالف الإجماع الکائن عَن نظرء كتكفير النّظَام بإنكاره 
الإجماع اه. 

والحاصل أن في المسألة على مذهب المالكية والشافعية أقوالاً ثلاثة: 
التكفير مُطلقاء وعدمه مُطلقاء والتفصيل بأنه إن كان مما يُعلم بالضرورة» فإنكار 
حُكم الإجماع فيه يوجب الكفرء وإلا فلاء وهذا هو المُعتمد عند الفريقين» فلا 
يعوّل على غيره» هذا على ما قال بعضهم. 

وقال اللقاني: والحقٌ أنه ليس في تكفير مُنكر خُکم الإجماع القطعي إلا 
قولان: الذي مشى عليه في النظمء يعني الإطلاقء ومقابله وهو الصحيح 
المشهور على أنه لا يكفر. 

وقال أيضا: الإجماع القطعي هو الذي اتفق المُعتبرون على كونه إجماعًاء بأن 
صرح كل من المجمعين بالحُكم الذي أجمعوا عليه» من غير أن يشذ منهم أحدء 
لإحَالة العادة خطأهم. 

وهذا هو الذي جرى الخلاف في تكفير منكر حكمه» والأصح أنه لا یکفر؛ 
إلا إذا كان منقولاً بالتواتر» معلومًا من الدين بالضرورة ومقابله الظني» فهو الذي 
اختلف المُعبرون في كونه إجماعًا كالسكوتي» وما نذر بخلافه» هذا مذهب 
اا 

ثم الم أن من فروع المسألة أن نافي الإسلام كلا أو بعضًاء ونافي بعثة 
الرسول أو شريعته؛ أو شيئًا من قواعدها كالفرض والشتة والندب والحرام 


)٠١0(‏ أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" والطيالسى وأبو داود والترمذي والنسائى وابن حبان والطبرانى والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


والمكروه من حيث هوء وما ثبت فيها بدليل العقل والسمعء كنفي التوحيد 
وإثبات قدم الأفلاك وما ثبت بالسمع؛ كنفي الحشر والنشر والجزاء والجنة 
والنار ونحو ذلك» کافڑ بالإجماع. 

ولما كان السجود على وجه العبادة» لا يكون إلا لله كان فعله لغيره على 
طريقها كفرٌ بالإجماع» وإن لا على طريقها فإن للوالد أو السلطان ونحوه فلا 
يكون كفرًا على قول الأكثر» وإن لشجر أو لصنم أو بقر فكفرٌ مطلفًاء لأنه لم يكن 
إلا لعبادة» إذ هذه الأشياء لا تعظم عادة. والأصل سجود الملائكة لآدم» وسجود 
أخوة يوسف لأبويهم» ويلحق بهذا اعتقاد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع؛ 
کاعتقاد فريضة صلاة سادسة» أو زيادة على ثلاثين في الصوم ونحوهما. 


کہ نكر ما أبن الكتاب 

(أو) بمعنى الواو أي: ومن غير إنكار ما ثبت (بالكتاب) العزیز المعهود» فأتا 
إن أنكر ما ثبت به من غير شبهة فهو کافر؛ کمن أنكر صحبة أبي بکر؛ وبراءة ابنته 
رضي الله عَنْهُمَاه أو جل البيع أو النکاح أو نحو ذلك» بخلاف إنكار ما ثبت به 
بشبهة» ككون الصلاة تجوز بأدنى شيء من القرآنء وککون الواجب في الزرع 
الغشر مما قل وكثر. 

ويحتمل أن يكون أرادوا من غير إنكار بالكتاب نفسه»ء وال للجنسء فأما 
منكره أو بعضه فكافرٌ. 

قَالَ في "البخر": وَيَكْمُرْ إن أنْكَرَ آية من الْقُرْآنِء أو خر بِآيَةٍ مِنْه إلا 
الْمُعَوَدَنَينَ قفي إِنْكَارِهِمَا اختلاف وَالصّحِيحُ كُفُرُهُ. وَقیل: لا. وقبل: إِنْ كَانَ 
عَامَيّا يَكْْر وَإِنْ كَانَ عَالِمَا لا اه. 

وأما البسملة فلا يكفر منكر كونها من القرآنء وأما منكر كونها من الشريعة 
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فكافر. 


ارم لا بنقلب جائزا إلا لاضرورق 

وَتحْْورُالَريعَةٍ لا يسا وَمسن يبح الحرم فلك اي 

(ومحظور الشريعة) أي: الممنوع المنهي عنه بکل حال» وهو الحرام الصرف 
أو ما قاربه كالمكروه تحريمًا. (لا يباح) بالإشباع للوزن: من الإباحة وهي استواء 
الطرفين في الحُكم. 

والمعنى: أن المُحرم لا ينقلب جائرًا إلا للضرورة» فإن الضرورات تبيح 
المحظورات؛ وذلك كدفع العْصة بالخمر ونحوه. وهل منه التداوي بالمحرم أم 
لا؟» فعند أبي حنيفة لاء وعند أبي يوسف نعم؛ واختاره كثير للفتوى. 

ثم اعلّمْ أن الضرورات إما دنيوية أو دينية» وفروعهما كثيرة في كتب الفقه. 


ومن الأولى: لو كشف الله لبعض أولياته شيئًا لا يزول إلا بفعل مُحرم أبيح له 
ذلك» كما كان ببعض النساء داءٌ بفمها فقئله فيه بعض السادة العارفين» فزال ذاك 


عنها ونحوه؛ لکن لا يباح ذلك إلا لمن عرف بالولاية» واشتهر بالاستقامة: 
للإجماع على أن لا تر اف إذا وافق الكتاب والسّئّة. ولا شك أن 
هذا منه» إذ منهما إباحة المحرم للضرورة. 

ومن الثانية: ما يباشره بعض الأولياء أيضا من المحرمات» كحلق الشبلي 
دقنه» وكأن يبول أحدهم على نفسه ونحو ذلك» لأجل دفع الناس عنهم» كي لا 
يقعوا في الريا المُبطل والعجب المهلك. وقد وقع منهم كثير من ذلك بطق 
مختلفة» وذلك جائز؛ بل ربما يكون فرضاء إذا لم يتخلّص إلا به. 

وهذا النوع أعظم أنواع القاعدة وأشرفهاء ولا شك أنها كلها من النعم 
الكبرى» ومن فيض قوله تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكُم في الذَينِ مِنْ حَرج+ء وقوله 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: الا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَانَ”". وقوله: معن بِالْحَنِيفِيّةِ المخة 
السَّهُلّة» فنشكره سبحانه ونستزيده. 

فإن قلتَ: كيف يطلق الناظم في محل التقييد؟. 

قلتُ: مراده أن المحظور في جميع الأحوال لا يباح أصلاًء وقصده منه الرد 
على الإباحية والمّلاحدة» الذين يقولوا: أن الأشياء لله وأن الملك له لا لغيره 
وهو إنما خلقها لعباده» كما قال تعالى: طَخَلَق لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا4””", 
فيستوون فيهاء فرذ عليهم ذلك» لأن الشارع قد أثبت الملك» وخض مَن شاء بما 
شاء» كما عرف ذلك بدليله في محله. وهذا من بحث العقائد وأما الأوؤل فمن 


حم سن سح حراما 

وإذا أطلق في قوله: (ومن يبح) أي يُجؤز (الحرام) من حيث هوء أو الحرام 
لذاته» (فھو كافر (كالكتابي) أي الكافر الكتابي. 

وَقَالَ في "الْبخر": وَالْأَضْلُ أنَّ مَنْ اغتقَد الْحَرَامَ حَلَالّاء فَإِنْ خزاا لِقبْرہ 
كمال الْغيِر لا يَكمُر وَإِنْ لِعینه قن كان دَلِيلْهُ قَطْعِيًا كَفَرَوَإِلَّا فَلا. وَقِيلَ: التَفْصِيلُ 
في الْعَالِم» آا الْجَامِلُ فلا يُفَرَفُ بَيْنَ الْحَرَام وَالْحَلَالٍ لعينه وَلِغَِرِهء وَإِنّمَا الْمَوقُ 
في حَفّه إِنما كان قَطْعِيًا كَمَرَ به وَإِلّا فَلاء يَكْفْرْ إِذَا قَالَ: الْکُمز ليس بخرامء وَفَيِدَهُ 
بَعْضْهُمْ بمَا إِذَا كان يَعْلَمْ حُرْمَتَهَا اه. 

وفي 'هداية المرید' للقاني: وقد الف في تكفير فاعله» فقال بعض 
الماتريدية: استحلال المعصية ولو صغيرة كفرء إذا ثبت كونها معصية بدليل 


)٠١7(‏ أخرجه الشافعى فی "مسنده" والطبرانی والدارقطنى. 
)۱۰٦١١(‏ سورة البقرة الآية 9؟. 
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قطعي؛ لأن ذلك من إرادات التكذيب. وقال بعضهم بالآخر؛ من اعتقد حل 
محرمء فإن كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمرء وقد ثبت ذلك بدليل قطعي 
کفر؛ وإلا فلاء كما إذا استحل صوم يوم العيد. 

وقال الأشاعرة: إن استحلٌ مُحرمًا ولو صغيرة» حسبما غلم من الدين 
الإسلام بتحريمه بالضرورة» كنكاح دون المحارم» أو شرب الخمرء أو أكل 
الميتة» أو أكل لحم الخنزير من غير ضرورة؛ كفر وإلا فلاء كما إذا فعل هذه 
الأمور من غير استحلال اه. وهذا هو المُرجّح عند الأشاعرة من أقوال. 

ثم اعلغ أن لجنس هذه المسائل فروعًا كثيرة لعلماء الأئمة الأربعة» لا سيما 
الحنفية» مذكورات في مُطولات الفقه والفتاوى» بل أفردت بالتآليف. 

وقال في "المسايرة": والاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف» كفر الحنفية 
ألفاظًا كثيرة وأفعالاً تصدر من المُتهتكين» لدلالتھا على الاستخفاف بالدين؛ 
كالصلاة بغير وضوء عمدّاء بل بالمواظبة على ترك سُنّة استخفافًا بهاء بسبب أنها 
إنما فعلها التب زيادة» أو استقباحها کمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة 
تحت حلقه» أو إحفاء شاربه اه. 

والحاصلٌ أنه وقع من مشائخ الحنفية في الباب تكفير کثیر؛ مع اختلاف 
كبير» فالعمل بذلك أمر خطير. 

في 'الْزَازبة': ویخکی عَنْ بَعْضٍ مَنْ لا سلف لَه أنّهُ كَانَ يَقُولُ ما ذُكْرَ في 
لماو أنه يَكُْرُ بِكَذَا وَكَذَاء فَذَاكَ لِلتَخُويف وَالتّهُويل لا لِحَقِيفَة الْكُنْر وَهَذَا 
كَلَامْ بَاطل إلخ. 

َال في 'البخر': وَالْحَقُ أن ما صح عَنْ الْمُجْتَهِدٍ فَهُوَ عَلَى حَقِيقَيِهء وَأما ما 
E‏ 
:الذي صح عِنڌ المُهڍِينَ في الخوارج عَدَمْ تکفیرِمع, َيف في کلام أَهلٍ 
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يرهم ولا عبرَة بِغَيْر الْفُقَهَاءِ. 

وَفِي "الْمَتَاوَى الصُغْرَى": الْكْفْرُ شَيْءٌ عَظِيمْ َا أَجِعَلُ الْمُؤْمِنَ كَافِوَا مکی 
وُجِدَ رِوَايةٌ أنه لا يكْمُر. 

رفي لاص ا :٦‏ إذَا كاد في الْمَسألَة وجو توب افير وَوَجَهُ وَاحَدٌ 


يَمْنَعُ التَكفِين ٠‏ فعَلَی الْمُفْتِي أن يَمِيلَ إِلَى الْوَجْهِ الَذِي ي َمْنَعْ التَكفِينٌ تسيا للظنَ 

راد في "الْبرّازيّة": إلا إا كاد بإرَادَةِ الكُفر فاد ينَْعْهُ التَأْوِيلُ جيئئذٍ. 

وني التقازخائئة": لا يفو بالفخكملء لأ الكفر ناي في الْعُوبَة فيشكذعي 
نهاية في الْجِنَايَة» وَمَعَ الاخیعالِ لا 7 

وَفِي 'البخر': وَالْحَاصِلُ أن من تكَلُم بِكَلِمة الْكُفْرِ مَازلا أؤ لَاعِبَاء کَفْرَ عِنْدَ 


الَكُل وَلّا اغتِبارَ بِاغْتِقَادِهِ كَمَا صرح به فاضي خَانْ في 'قَتاويه". وَمَنْ تَكَلَّمَ بَا 
سے نم ہروا ہے یف 
ومن کلم بها اختيارًا جامد بأنّهَا كُفُز فيه نيلف وَألَّذِيٍ تَخرز آنه لا فى 
كفي نشلم فک حمل کلامہ على مخعلِ حَسَنِ» آؤ كَانَ في عفر اخيلاف وَل 
رواية صَعِيفَة فَعلَى هَذَا َأكتر آلْمَاظٍ التَكفِير الْمَذْكُورَةِ لا بی بِالتَكفِير بهَاء وَلَقَدْ 
رمت تفي أَنْ لا أفتي بشَيْءٍ مِنْهَا اه. 

وفي "المنح" في هذا البحث قال: مع أنه لا يفتى بشيء منها بالکفر؛ إلا ما 
افق المشائخ عليه؛ لاتفاق كلمتهم في الفتاوى وفي غيرها أن لا يفتى بتکفیر 
مسلم أمكن حمل كلامه إلخ. 

فانظر يا أخي فيما تحرّر من كلام الحنفية؛ الذين هم أكثر من تسامّل في باب 
التكفير» فما ظنّك بغيرهم ممن لم يوجد منه بالنسبة إلى ذلك إلا الحقیر؛ فالزم 
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عنان البيان» وكن من التمسك فى ذلك بأقوى برهانء فإن إدخال ألف كافر فى 


الإسلام» أهون من إخراح مُوجّد واحد من دين سيد الأنام. وقد قالوا: أنه لو 
شهدوا على مسلم بالردة» وهو منكرء لا يتعرض له لإنكاره توبة ورجوع. 

ولقد أجاد اللقاني في قوله: وَمَا أخسَن قؤل الشَّهَابٍ الْقَرَافِي في 'فَوَاعدِہ': 
وَلَا يَنْفَى عَلَيِكَ أنَّ الْجَرَاءَةَ عَلَی الله تَعَالَى بال صغبةٌ الُخرير. فَال: وَذَلِكَ أَنَّ 
الصَعَائِرَ وَالْكَبَائِرَ وَجَمِيعَ الْمَعْاصِي كُلّهَا جُزأَةٌ عَلَى الله عَرٌ وَجَلُء لنَّ مُخَالَمَةَ أمر 
الْمَلِكِ الْعَظِيمٍ جَرَاءَةٌ عليه كيف کائٺ٬‏ فَتَمییزُ ما هُوَ كْفْرَ مها بیخ للدم وجب 
لِلْخُلُودِ في النّارء هَذَا هُوَ الْمَكَانُ الْحَرِحُ في التخرِير وَالْمَنْوَى. 

العو 3 الْحدٍ اي نتر په أغلى زا ر یروخ .َ‫ 92 
سر ات ار ل ا ا 
چیب فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيِهِ الام أؤ وَثَعَتْ الْمُمَابَهَُ بَيْنَ أَضلَین مُخْتَلِمَيْن أل 
یکن لَه َهْلِيةُ لتر في ذَلِكَ لِقُضورهء وَجَب عليه لوقف وَلَا يفي سء فَهَذَا 
هو الصَابطٌ لهذا اباب اما عبار جَامعة لهذا الْمغتى فَهِي مِن الْممعَذِرَاتِ عند مَنْ 
عَرَفَ غَوْرَ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ اه. وما ُوقش فيه فقد رُد. 

ولا شك أن هذا يتمشى على ما تحرم من كلام الحنفية» بل يزيد ذلك بأن لا 
يكون له اصطلاح؛ كما يصدر من الأولياء من ألفاظ ظاهرها الکفر؛ وبأن یکون له 
معرفة تامّة ة بالفقه والعرف والأشخاص ونحو ذلك. 

وحاصلة أن تكفير غير القاصد للكفر لا يقدم عليه» إلا مَن له كمال المعرفة 
والخشية» إلا ما اتّفق عليه سائر الأئمةء ولم يحتمل التأويل. 
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رعدم سقوط التكاليف على المكلف 

ڈو الف لع يَسْمَحْ برض وَمَنْ بِولَايَةٍأَخرَى باب 

(وذو التكليف) أي البالغ العاقل (لم يسمح) أي لم يسامحه الله تعالی؛ 
(بفرض) واحد فضلاً عن أن يسقط عنه سائر التكاليف» كما قال بعض الإباحيين: 
أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه» واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق» 
سقط عنه التكليف» ولا يدخله الله النار بارتکاب المعاصي. وقال بعضهم: أنه 
يسقط عنه العبادات الظاهرة» ويكون عبادته التفكر. وهذا ضلال وكفر. 

فإن أكمل الناس محبة اه تعالى أنبياؤه ورُسلهء سيما حبيب الله وأمينه» مع أن 
التكليف في حقهم أتم وأكمل» حتى أنهم يُعاتبون على أدنى زلة بل على ترك 
الأفضل» وذاك لمزيد قربهم منهء فيلزمهم من الآداب ما يلزم غيرهم في ذا الباب 
بل أدب غيرهم بالنسبة إليهم كلا شيءء» إذ حسنات الأبرار سيئات المُقربين 
الأخيار. 


ا لوی أحرى بالتكليف 
وهكذا كلما ازداد قرب الشخص من ربّه ازداد أدبا وتكليمًاء ولذا قلتٌ: 


(ومن) أي والذي هو موصوف (بولاية) أي استقامة وقرب من الله تعالى (أحرى) 
أي أليق (بباب) التكليف» كما قال سهل بن عبد اللّه: الوليُ مَن توالت أفعاله على 
المُوافقة. ولله در محمود بن الحسن البغدادي في قوله: 
تغصِي ال وَآنت ُظھسز خبِه هذا عفري في الْقِياي بَدِيعُ 
لَوْكَانَ حك صَاديقًا لَأَطَغمَهُ إن الفجبّ لمن يحب طبغ 
وهذا مذهب جميع المسلمين من آهل الظاهر والباطن. وما صدرٌ عن بعض 
الأولياء من قوله: أن العبد يصل إلى حالة تسقط عنه التكليف. فمعناه: أنها تخف 
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عليه بسبب تمام المحبّة والشوق» حتى يؤديها بلا كلفة ولا مشقةء بل بزيادة محبة 


ww « 


ورج 

ولذا قال بعضهم: الدنيا أفضل من الآخرة» لأنها دار التكليف والآخرة دار 
الفضلء ومقام الخدمة للعبد أولى من مقام الفضلء أو يصير إلى حالة الفناء في 
الله أو الشُكْر بمحبّته» فيسقط عنه أداؤها في وقته» لعدم تمييزه» ثم يقضيها بعد 
ذلك» وکلا الحالین حقٌ وواقع لأولیاء الله بلا شك ولا ریب. 

وأما حمله منهم على ظاهره فغلط بيّن» فأيّ عاقل يتصوّر أن مَن يريد القُرب 
والعلوٌ تفار بما يُوجب الطرد والذَّنُو. 

وقال ابن شريف: وقد ذكر في "شرح المقاصد": أن العارف ربما يحصل له 
كمال الانجذاب إلى عالم القدس؛ والاستغراق فی ملاحظة جناب الحی؛ بحيث 
يذهل عن هذا العالم» وبُخل بالتكاليف من غير أن يأثم بذلك» لكونه في حُكم 
غير المُكلّف كالناء > وذلك لعجزه عن مراعاة الأمرين؛ ومُلاحظة الجانبين» فربما 
يسأل دوام تلك الحالة» وعدم العود إلى عالم الظاهرء وهذا الذهول هو الجنونء 
العلا.””©". 
انجذابهم أشملء لا يُخْلُون بأدنى طاعة؛ ولا يذهلون عن هذا الجانب ساعة؛ لأن 
في قوتهم القدسية من الكمال بحيث لا يشغلها شاغل عن ذلك الجناب» ولهذا 
ينعى عليهم أدنى زلة عن نهج الصواب. 


)۱۰١۸(‏ ول دَر السيد أحمد البدوي حين قال: 


وكان الحسن البصري يقول: صحبتُ أقوامًا لو رأيتموهم لقلتم مجانين ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلاق. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

وأما ما ورد من قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ذا أَحَبٌ الله عَبِدًا لم يَضُدَهُ 
الذَّنْبُ"" فمعناه أنه يحفظه من الذنوب حتى لا يلحقه ضررهاء ويدلٌ عل ذلك 
قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ذا أَحَبٌ ال عَبْدًا حَمَاهُ الذُْاء كما يَحْمِي أَحَدُكُمْ 
سَقِيمَهُ الْمَاءَ× فإذا كان يحميه من الدنيا فمن معاصيها أولى. 

ولذا قالوا: الأولياء محفوظون. 


رو جوب حنظ الكليات الخمس أو الست 

وَصَوْنُ اين وَا جب تُمٌ غعَفْلٍ ‏ وَنَفْس مَالٍ عرض وَانْتِسَابٍ 

ولما ذکر أن أهل الشْنَة لا يحكمون بکفر مَن صلی إلى الكعبة إلا بأمور وما 
ذاك إلا لصيانة الدّين» شرع يتكلم على الكليات الخمس المعروفة عند القوم التي 
منها صيانته فقال: 

(وصون) أي حفظ (الدين) هو ما شرعه الله لعباده من الأحكام عامًا 
كشريعتناء أو خاصًا كشريعة عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ. (واجب) بغير تنوين للضرورة» 
أي: فرض فلا يباح انتهاكه بكفر ولا مُحرم ولو صغيرة» ولذا شرع قتال الكفارء 
وتعزير الفُجَار ثم هو آكد من غيره فلذا قدّمه. (ثم عقل) يأتي بيانه. 

(ونفس) أي عاقلة» وهذا لا ترتيب فيهماء لان الواو لا تقتضيه»ء والأقوى 
منهما حفظ النفسء فلا يُباح الجرأة عليها ولا على بعضهاء ولو أدنى من عضو 
بغير حق» ولذا شرع القصاص فيهما أو بدله» وكذا لا يباح إفساد العقل بمُسكر 
ولا غيره» ولذا شرع الدية أو القصاص بإذهابه وحَدٌ الشّكْر بإفساده. 

(مال) غير منون للضرورة» وهو معطوف على نفس بحذف حرفه وهو الواو؛ 


(١ »59(‏ ذکرہ إسماعيل حقى فى تفسيره "روح البيان". 
(۱۰۷۰) أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" والترمذي والبغوي وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو نعيم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ثم لأن الآكد النسب ثم هوء ثم هو أصل ما يُملك شرعًا ولو قلّ واجب حفظه. 
فلا يُباح بغصب ولا سرقة ونحوهماء ولذا شرع حذ السرقة وقطع الطريق» ولهما 
ا ا 

(عرض) بكسر أوّله معطوف كذلك. وهو موضع المدح والذم من الإنسان. 
وقيل: الحسب. جمعه أعراض کاقفالء فلا يُباح بقذف ولا سَبٌ ولا غيره» ولذا 
شرع حدّ القذف للفحصن والتعزير لغيره؛ ثم هما في مرتبة واحدة. 

(و) وس یس میسن چتھ سس 0 


9103 
ولا سیما مَنْ انتسب إلى رَشولِ اللہ صلى الله عَلَيْهِ وَمَلمٍ حتی روى أبو 
مصعب عن مالك: من الب إِلَى بیت التي صَلَى الله عَليهِ وَسَلَم يُضْرَبُ صرب 


وَجِيعَاء وَيُشْهَرُ وَيُحْبَس طُويلًاء حَتَّى تَظھَر َوُه لِأنّهُ اسْتِخْفَافُ بِحَقّ الؤشولِ 
صلی الله عَلَيهِ وَسَلم. 

وإنما قال الكليات الخمس مع کون المذکور سدًا لأنه المشهورء إلا أن 
بعضهم يذكر الأنساب ويسقط الأموال» وبعضهم بالعكس. 

ثم اعلَم أن الغزالي وغيره من أئمة الأصول؛ حکموا بأن الكليات الخمس أو 
الستّء قد اجتمعت الملل كلها على منع إباحتھاء وأطبقت على وجوب صيانتها 
لشرفهاء وكثرة المفاسد التابعة لانتهاك خرمتهاء وغلم من الدين بالضرورة 
وجوب حفظها. 

وقد جاءَ به شرعنا كما أشار إليه صَلَى ال عَلَيهِ وَسلّم بقوله في تخطبته 
المشهورة: ُن دِمَاكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حرام لحد إلى أن قَالَ: ,ألا 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
لا تَوجِعُونَ بَعْدِي كُفَارَاه يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِفَاتٍ بَغضٍ”". وهذا راجع إلى حفظ 
الدين» كما أن حفظ النسب داخل في حفظ الأعراض» ومن لازم التكليف بذلك 
التکلیف بحفظ العقل: مع أن الأحاديث الصحيحة مُصددحة بذلك أيضا. 

ثم كونها سنا على ما ذكره بعض العلماء وتبعه ابن السبكي» وجعل حفظ 
ا الملل مذهب الأصوليين» كما صرح به القرطبي والأبي 

'شرحيهما على صحيح مسلم". لا شك أن الخمر كان حلالاً أؤل الإسلام: 
a‏ 

ولذا قال النووي: وما يقوله بعض من لا تحصیل عنده إن الشكر لم يزل 
حرامًا فباطل لا أصل له. 

واعترض أيضًا بعضهم جَغل العرض منهاء بأنه ليس مما اتفقت الشرائع على 
تحريمه» وإن كان حرمته معلومة من شرعنا بالضرورة. وقول بعضهم في البعض 


ل ل سرام عن الغزالي وغيره؛ 


إعدام جواز عن آهل الكبا نر 
وإذا غلم أن صون دين المُسلم ونفسه إلخ واجبٌ (ف) لذلك رلم نلعن) أي لم 
جز نحن معشر أهل السّنَّة اللعن» (لمن يأتي) أي يرتكب (الكبائر) بالسكون 
للوقف» وسیأتي بيانها. والمُراد كلها بأكبرها ولو كفرًا فضلاً عن بعضها. 
قال الملا علي قارئ في "شرح المشكاة" من الفصل الال من الكتاب عِنْدَ 


(۱۰۷۱) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


7 1ژ م ره ت 7 ر ت 2 و ر 0 7 
فؤله صلی الله عَليْه وَسَلم: «تكثؤزن اللغنَ2”1: أقيلة إِبْعَاد الله تعالى العَنْدَ من 
0 ہے )فہثر یم نك : >٤ ٦‏ 

رَحْمَتِهِ بسَخَطِهِء وَمِنَ الإِنْسَانٍ الدْعَاءٌ بِالسَحْطِء وَالإِبْعَادِ على نَفسِه آؤ غَيْرِهِء وَفيه 


وَمِنْ ثم انه مق العْلاء على تخريبه لمعئن: > وؤ كَافَِا لم يُعْلَمْ مَزنَۂ على 
افر يتنه إِذْ كيف يبعدٌ من زخمة الل من لا غرف حَاتِمَةُ فرب وَإِنْ كاد كَافَِا 
في الْحَالَةِ الراهئة لاختمال أن يَمُوتَ مُسْلِمًاء ؛ بخلاف مَنْ عُلِمَ مِنَ الشارع مَوْته 
کارا كَأبِي جَهْلِ؛ أ أنه سَيَمُوتُ كَذَلِكَ كَإنْلِيس فَإِنّهُ لا خرخ فِي لَعْنْه. 

وَبخلاف اللّغن لا لِمُعَيْنِ بَلْ يُوصَف كَلَغْن اله الْوَاصِلَة وَآكِلَّ الرَبَا 
وَالْكَاذِتَء لِأَنَّهُ يضرف إِلَى الجئیں. 

َلَعلَ وَج اليد بالإكتار أن الله يجري عَلَى الْسئَتِهِنَ لاعْتِيَادِجنٌ من غَبْر 
قَضدٍ لمغتاة الشابق» فَحَفَفَ الشارع عَنْهنَ؛ ولم يتَوَعَذْهْنٌ ع بذَلِكَ إلا عِنْدَ إكْثَاره. 

ونقليزة قا قالة ا إِنّ الْغِيَةَ صَغِيرَةٌ وَرَجُخوۂ باد الاس الوا بهاء 
لو كَانَتْ كبيرةَ عَلَى الإطلاق كما جَرَى عَليهِ كَِيرُونَ» بَل حكي عَليه الإجماع؛ 
رم تفي الثاين كلهم أذ عاليهم» وفي َلك حرج آي خربء وقذ يتغل في 
الشَّنْم وَالكلام الْقبیح؛ يَغنِي عَادَنْكْنَ إِكْثَارُ اللّغن وَالشَّثْم وَالْإِيذَاءِ باللَّسَانَ اھ 

وفيه أنما يجري من ذلك على ألسن بعض الناس کثیڑاء من غير قصد معناه؛ 
سے میں 

: شرح العقائد': وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية» حتی ذكر في 

"الخلا بي ا ور 
اله عَلَيهِ وَسَلَم نهى عن لعن المُصلين» ومَنْ كان من أهل القبلة» وما تقل من لعن 
الي صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ لبعض من أهل القبلة فلما أنه يعلم من أحوال الناس 


(۱۰۷۲) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطيالسي وابن ماجه والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
ما لا يعلمه غيره. 

وقال نوح الحنفي في "شرح الجامع الصغير' للشيوطي: أخخرج البخاري 
بس لب رو تو ابي خرير كال ذال رول الوصلى و 
الله إِنّي أنَخِدُ عِنْدَكَ هدا أي وَعْدًا لَنْ تُخْلِفَيهِ نما أنَا ؛ بشو انها مزه 
آذه أو مث أو جلث تغزيا له أو لع فاجعلا له صَلَاة» َزخمةً وإگراما: 


ورا وَطهَارَة ِن التب فة ريه بها ِليكَ يؤم القيامة» 
راسك اه لی سماعة کرد مها العو والغشان ومن ااعی إلى شير 
أبيه» والمحلل» والسارق» وشارب الخمرء وآكل الربا وغيرهم» فيلزم أن يكون 
لهم رحمة وطهورًا. 
9+ 7 0 لا 
رقاب رَجُلٍ لَه في عُضَبِي1. وفي رواية لغسلم: نما آنا بَمَوْ أَرْضَى كما 


زی ابر وَأَعْضَبٌ كما يَمْضَبْ السو وَأيْمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَليه بدَغوۃ ليس لَه 
بأل » ان تَجْعَلَهَا لَه طَهُورّاء. أما مَنْ لعنه ممن فعل منهيًا فلا يدخل في هذا اھ 

أقول: بل الظاهر دخوله إذا كان أهلاً له» كما تدل عليه الرواية الأخيرة: 
ولكونه صلی ال عَليِهِ وَسَلَم رحمةٌ للعالمین؛ وأ رحمة في ذلك إذا ماتوا 
0ڑ میں 

هَذَا وَفِي 'البخر' من باب اللْعَاغِ: فَإِنْ قُلْتَ: مَل يُشْرَعٌ الذُعَاۂ بِاللَّعن عَلَى 
الگاذب اْمُعيْنِ؟. قُْتُ: قَالَ في غَايَة ايان من الِْدَّة: وَعَنْ ان مشود أنه قَالَ: 
مَنْ شَاء بَاهَليُهُ أن شورَة النَسَاءِ الْقُضْرَى نَرَلَتْ بَعْدَ الي في شورة البْقَرَة. أي مَنْ 
اء الْمُبَامَلَةَ أن الْمْلَاعَنَةَ بَاهَلْتُه وكاتوا يَقُولُونَ إِذَا اموا في ضَيْءٍ بَهْلَة الله 
عَلَى الْكَاذْبٍ مِنَاء قَالُوا: هي مَشْرُوعَة في رَمَانا أيضًا اھ 


)١ :۷۳(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والطبرانى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
وفي "التمهيد": ويجوز اللعن والوقيعة في المُبتدع. واستدل لذلك بما لا 


عدم خلود آهل الكبائر فف الغار 

(ولم يخلد) أي لم يُوْبّد من يأتي الکبائر غير مُستحلٌ ولا يكفرء (بنيران 
التهاب) عند جميع أهل السُنّة. 

ومع ذلك أنهم في الطبقة العلياء يعذبون لحظة يعلمها الله ثم يموتون إلى أن 
يخرجوا إماتة حقيقية أو كحالة النائم خلاف» واختار الأؤل القرطبي؛ لأنها أكدت 
في الحديث ہی وهو أمارة الحقيقة. 

وقال الخوارج: يخلد ولو بصغيرة. وقالت المعتزلة: من دخل النار خُلّدء لأنه 
إا كافر أو صاحب ٤‏ كبيرة مات بلا توبة. 


وحُجّتنا بالكتاب والسّنَّة والإجماع والعقل. أمَا الأوّل فقال تعالى: (وَعَدَ الله 
¿ وَالمؤْمَِاتٍ جنات تجري ٠‏ من تختها الْأنَهَاذيه” يه وقال: إن الله ا يَعْفْرْ 


شرك به وَبَ َغْفِرْ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4””"» نزلت في وحشي بن حرب 
موی ھی 
وَعَنْ ابن عُمَرَ: لا تزَلَْٹَ: طِقُل یا عبادي الَّذِينَ أشرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَفْتَطُوا 
من رَخمة ال إ٤‏ اله يز الوب جَميعا إن هُوَ الْمفُورُ الؤجيم"*٠‏ قَام 
کر ول اللَّه؟» ثم ام إِلَيهِ مَوَتَینِ ع أو تلاناء فََرَلَتْ: «إنَّ اله لا يَغْفِرْ 
شرك په و يعفر ما دون ذَلِكَ لِمن يَشَا4). 


.۷۲ سور التوبة الآية‎ )٠ 
.٤۸ سورة النساء الآية‎ )٠١ 
67 سورة الزمر الآية‎ )٠ 


)٠‏ أخرجه الطبري في "تفسيره". وذكره الثعلبي والبغوي والقرطبي وابن كثير في "تفاسيرهم". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وَعَنْهُ أَيْضًا: «كُنًا عَلَى عَھُدِ رَشولِ اله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا مات الوَجُلُ 
رم و ہو نس حَتََى نَرَلَّتْ مَذہ الآية: إن الله لا يَخْفِرْ 

ن يُشْرَكَ په و يعفر مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يشاء» َأمْسَكْنًا عن الكُهَادَاتِ؛“ 7 

۵" فَعَنْ أبي در قَالَ: رایت التي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم وَهُوَنَائِمٌ تُه 
ية وَقَدِ استَيِمَظَ فَقَالَ: ما من عَبدِ فَالَ: لا إِلَه إلا اله ثُمّ مات عَلَی ذَلِكَ إلا 


دحل الْجَنَةَ قَلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق؟؛ قَال: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق» قا : وَإِن زنى 


6 ہے 


وَإِن شرق قَال: وَإِن زت وإ سَرَق؛ء قلتٌ: وَإِن زی وَإِن سَرَق؟» 


إن رق عَلَى رغم نف أبي ذَن)”". 
عَنْ جاہر َال: «أنَى اللي ۰ اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجْلء فَقَالَ: 
سے قال: مَنْ مَاتَ ر9 الله شَیْنًا دَعَل ال 
شيا دَخَل الَارَ١*".‏ إلى غيرهما من الأحاديث التي لا تحصر. 
وأا الثالث: فقد أجمعَ أهل الحق على ذلك ولا عبرة بمخالفه. 
وأما الرابع: فلأن الخلود أعظم العقوبات» فجعل بمقابله أعظم الجنايات 
وهو الكفرء فلو جوّز خلافه کان خلاف الحكمة وهو باطل. 
وأما ما ورد مما يخالفه كتابًا وشتة كقوله تعالی: «وَمَنْ ۾ يقل مُؤْمنَا مُتَعَمَدَا 
فَجَرَاؤُهُ جَهَنمْ حَالِدًا فيهَا4””". وقوله: طوَمَنْ يَعْضٍ الله وَرَسْولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدودَهُ 
يُذخلة نَارَا حَالِدًا فيهَا4””" ونحوهما. 
فالمُراد بالخلود في ذلك شدة الردع والتخويف» أو أن يفعل ذلك مُستحلاً 
ولو سلم فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل» كقولهم: سجن مُخلّدء ولو 
٠‏ ذكره الثعلبي والبغوي والرازي وأبو حيان في "تفاسيرهم". 
٠۰‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 


)٠ ۰‏ أخرجه مسلم وأحمد وأبو يعلى وأبو عوانة والبيهقي. 


.۹۳ سورة النساء الآية‎ )٠ 
سورة الجن الآية ؟.‎ )٠ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
سلم فمعارض بالنصوص الدالّة على عدمه. 

ثم لا شك أن هذه المسألة مُتضمنة لمسألة عدم تكفير آتي الکبائر لأنها 
فرعهاء وهو مذهب آهب الحق. وقالت المعتزلة: مرتكبها لا مؤمن ولا كافر. 


وقالت الخوارج: مرتكب المعاصي كافر ولو كانت صغيرة. 

وبرهاننا الآبات والأحاديث الناطقة بأن العصيان لا ينافي الإيمان كقوله 
تعالى: كب عَلَيِکُم القصاض في الْقَلَی4 ”٠ء‏ وقوله: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَتُوا تُوبُوا 
إلى الله تَوْبَةَ نَضوحًا؛4””". وقوله: (ِوَإِنْ طَئْنْمَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افَْلُوا4ء وهي 


وإجماع الأمّة من عصر النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ إلى يومنا هذا بالصلاة 
على مَنْ مات من أهل القبلة بلا توبة» والدعاء والاستغفار لهم» مع العلم 
بارتكابهم الكبيرة بعد الاتفاق» على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن؛ ولأن الذنب 
ولو كان ُوجبًا للكفر لما نصب على المعاصي الزواجر والحدود» بل كان 
الواجب القتل بعبد الاستتابة كالرّدّة» ولا قائل بذلك على ما قاله بعض 
المُحققين؛ وما يعلّل به من کون الإيمان هو التصديق القلبي وعدم تكفير أهل 

أما الأؤل: فكم من کافر بالاتفاق لفقد شرط من شروط الإيمان» مع كونه 
مُصدقًا بقلبه» کغلقي المُصحف في القاذورات» والساجد لصنم؛ ونحو ذلك. 

وأما الثاني: فكم ممّن يستقبل الكعبة وهو وكافر باتفاق» کمن ینکر البعث 
والجزاء وينفي علمه تعالى بالجزئيات» أو باختلاف كَمَنْ يقول كلام الله مخلوق 
ونحوه. ففي الاستدلال بالشيئين في هذه الأبواب قصورٌ لا يخفى على ذووا 


(۱۰۸۳) سورة البقرة الآية ۱۷۸۔ 
)۱۰۸٤(‏ سورة التحريم الآية ۸. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الألباب. 

وأما ما ورد من النصوص مما يخالف ذلك كقوله تعالی: ومن لم يَحْكُمْ ہما 
نَل الله ولك هُم الكَافِوُونَ”» وقوله: وه مَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذّلِكَ فَأُولِّكَ هُمْ 
الْمَاسقُونَي: وقوله: (أَفْمَن کان ؤمتا كَمَنْ کان 0 

وقوله صلی الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: ٠‏ مَنْ تَوَكَ الصلاة م مُتَعَمَدًا ققد كَمَى""» وقوله: رلا 
يَزْنِي الزَّاني حينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ"» وقوله: ا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ ث٠‏ 
ونحو ذلك. 

فمتروك الظاهر ومؤول للباصر للنصوص القاطعة» بأن مُرتكب الكبيرة غير 
کافر؛ وللإجماع المُنعقد عليه ولا عبرة بالخوارج» فإنهم عن هذا خوارج لا 
اعتداد بهم. 

وَعَنْ هَذَا قال ابْنُ عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: لُؤْ كَمْرَ ا اله أَحَدًا من أل التّوْحِيدٍ 


بذْنٍْء أكْفَرَ الْذِينَ سَفَكُوا الذّم E‏ ثم قال: فَسمَى الله تَعَالَى 
الْقَاتلَ في أل الآية مُؤْمنًاء وَفِي وَسَطِهَا أَخَاء وَلَم بُو یش في آخرمًا من النّخْفِيف 


وَالَحَمَة. 


.٤٤ سور المائدة الآية‎ ٠ 

.50 سورة النور الآية‎ )٠١ 

.٠۸ سورة السجدة الآية‎ )٠ 

٠‏ أخرجه الطبراني وأبو عوانة وابن حبان والدارقطني. 

)٠‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني. 
٠١‏ أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ےنے: سے ہے له ہے مشاه عد سسات 

ولا فرغ من ذلك شرع يتكلم على مسألة وعيد الفشاق» وترجمها بعضهم 
بمسألة عقوبة العصاة» وبعضهم بمسألة انقطاع عذاب أهل الکبائر؛ فقال: (ولم 
نجزم) أي نقطع نحن معاشر أهل الحق (بعفو) هو ترك المؤاخذة على الذنب (أو 
عقاب) هو المؤّاخذة به. 

(على من مات) من أهل الكبائر بلا استحلال واستخفاف بالدين» و(من غير 
المتاب) أي: ومن غير توبة» بل هو في مشيئة الله تعالى وأمره مُفْوّض إليه؛ إن 
شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه» وعلى تقدير العقاب لا يخلد في نار التهاب قطعًا 
كما مز. وقالت المعتزلة: يقطع له بالعذاب الدائم» لکن عذاب الفساق لا الكفار. 
وتقدّم إبطاله. 

وإنما لم نقطع بشيء لعدم علمنا بما يريده سبحانه» إذ كل من العفو والعقاب 
جائز؛ كما دل عليه الكتاب والسّئّة والإجماع» بل الإبهام أيضًا ثابت بذلكء كما 
قال تعالى: «ِوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4َ. 

وَعَنْ عُبَادةَ قَالَ: أنَّ رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ» قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ 
أضحابه: ,جَايعُونِي عَلَى أنْ لا تُشْركُوا با ياء ولا تشرفوا» نشث. إِلَى أن قَالَ: 
من وَنّى مِلکُم فَأَجْرْهُ عَلَى ال وَمَنْ أَصَاب من ذَلِكَ شيا فعُوقبَ في الڈُنیا فَهُوَ 
كَفَارَه وَمَنْ أضاب من ذَلِكَ شیا فم سره اله فهو إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ 


وَاِنْ شاء عاق“ ا 


(۱۰۹۱) أخرجه البخاري والطبرانی والدارمی والدارقطنی وابن منده والبيهقى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


شرك بال سن أَمْدِكَ شيا مِنَ الْمُفْحِمَاتِ؛”". وكذا حدیث'' العباس بن 
في الحح» من كونه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم دعى لأمّته عشية عرفة» فاستجيب له ما 
عدا الدماء والمظالم» ثم أعاد الدعاء بمزدلفة» فاستجيب له حتى في الدماء 
والمظالم. 

وكذا قوله صَلَّى اللَهُعلَيِهِ وَسَلَّمَ: «حَقٌ الْعَبِدٍ عَلَى ال أن لا يُعَذَبَ مَنْ لا 
يُشْرِكُ به شَيْنًا""". وقوله: «مَا مِن أَحَدٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا اله وَأَنَّ مُحَمَدًا 


رَسَولَ الله عَبِدُهُ وَرَشولّۂ صَادِقًا مِن قَلْبِهه إلا حَوَمَۂ الله تَعَالَى عَلَى النَّارِ," 
ونحو ذلك. لأن كل ذلك آحاد لا يخلو عن کلام فلا يقطع به وان کان يقوي 
رجاء الأنام. 

ثم لا شك أن البيت مُتضمن لجواز العفو عن الذنوب من غير توبة» وهذا 
مذهب أهل الحق كافة للآيات والأحاديث التي لا تُحصی؛ وقد تقدّم منها شيء. 

ولا يلزم من ذلك إغراء على الذنب؛ ولا مُنافاة حكمة إرسال الرسل» كما 
قالت المعتزلة» لأن ذلك لا يوجب ظن عدم العقاب فضلاً عن العلم. 

كيف والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية التھدید ترجح جانب 
الوقوع بالنسبة إلى كل واحدء وكفى به زاجرًا مع ما تقدّم من أنه يجب اعتقاد أن 
يعذب الله من كل صنف من العصاة ولو واحدًاء فهلا كل واحد يخشى أن يكون 
هو ذلك الواحد؟!. 

وقد غلم من هنا وما تقدّم أن المُكلّفين أنواع على مذهب أهل الس سلما 
وخلقاء فإمًا كافر فهو مُخلّد في النار» ويختص المنافق بالدرك الأسفل منهاء وما 


)٠‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 
)١ 0‏ أخرجه أحمد فى "المسند" وأبو نعيم فى "معرفة الصحابة'. 

)٠‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والطبراني والحاكم. 

)٠‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
مؤمن فإن معصومًا كالأنبياء أو موفْقًا لم يعص قط فمخلّد في الجنة إجماعًا 
قطعًاء وإن تاتبًا لم يحدث معصية بعدها فهو فيها إجماعًا قطعًا أو ظنَاء لكنهم 
يردون على النار على الخلاف المعروف في معنى الورود. 

قال النوویٔ: والصحيح أن المُراد به المرور على الصراط؛ وهو منصوب على 
ظهر جھنم؛ وإن غير تائب فهو بالمشيئة» إن لم يكن ممن تحتم عليه العذاب» 
على أن مرتكب الكبائر لا يخلّد في النارء فضلاً عن غيره إذ لم يخلد المُوجَد 
ولو عمل ما عمل من المعاصي؛ كما أنه لا يدخل الكافر الجنة» ولو عمل من 
البر ما عمل» وإن كان يخفف من عذابه. 

وهذا ما أجمع عليه هل الحق» فما ورد بخلافه فمؤول أو غير صحيح. 

واعلغ يا أخي أنك إذا أردت السلامة» فالزم الخوف والرجاء تنج من 
الملامة وكن فيهما كما قال سيدنا عمر رَضِي الله عَنْهُ: لو أدخل الناس كلهم 
الجنة ولم يبق إلا أناء لخشيت أن أكون من أهل النار» ولو أدخلوا كلهم النار ولم 
يبق إلا أناء لرجوت أن أكون من أهل الجنة»"" أو كما قال. فلا تغتر برجاء 
العفوء كما لا تقنط بكثرة الذنوب. 

وكُنْ كما قال رضي الله عَنْهُ: :زوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُورَنُواء وَحَاسِبُوهَا قَبِلَ أَنْ 
تُحَاسَيُواء وَتَزَیلوا للْعَوْض ابر يَوْمَئْذٍ لا تَخْفَى منم حَافية". فاشعغل بال 
وسارغ إلى ما فيه رضاه» ولو تحققت تحققت أنك من أولياه. وكُّنْ كما قال رضي الله 


. ذكره الغزالي في "إحياء علوم الدين‎ )٠١9( 
أخرجه أبو الليث فى "تنبيه الغافلين" وأبو نعیم فى "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء".‎ )۱۰۹۷( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

وَرَيْ نَم ڪلف مَبْرَوْلْعٍ اف یف نوز لی الْمُدَابٍ 

(وربي لم يكلف) التكليف: إلزام فعل فيه كلفة للفاعل ابتلاءً» بحيث لو أتى 
به العيد پک الات رما آذ کرد ل لو ق مات اقعل 
تهيأ له ذلك بجري العادة» فإن لم يتصوّر وجود الفعل منه لا يتعلّق الثواب بأدائه» 
ولا يتحقّق توجه العقاب على تركه؛ فلا يتحقّق معنى الابتلاء والتكليف. 

فلذا لم يكلف مولانا عبد (غير وسع) أي طاقة له وقدرة عليه» سواء كان 
مُمتنعًا لذاته أو عادة» كالجمع بين الضدین؛ وكخلق الجسم. 

وما ما لا يمتنع لذاته بل لغيره» كالتكليف بإيمان أبي جهلء الذي علم الله 
عدم وقوعه» فلا نزاع في التكليف به لكونه داخلاً تحت قدرة العبد» إذ سَبْق 
العلم بعدمه لا یسلب اختياره» ولا يقتضي جبره. 

ثم عدم وقوع التكليف بما لیس في الوسع مذھب جميع أهل السئَة 
والمعتزلة لقوله تعالى: طلا يُكَلّفْ اله نَفْسَا إلا وْسْعَهَا لَها)» إلى غير هذه الآية 
وما أخبر الله بعدم وقوعه لا يكون البتة. 

واختلفوا أنه هل يجوز عقلاً أم لا؟. 

فقال المُاتريدية والمعتزلة: لا. وقال الأشعري ومن وافقة: نعم؛ لأنه تعالى لا 
يجب عليه شيء بمقتضى الفناء الذاتي» ولا يقبح منه شيء لأنه غني حمید؛ ولو 
لم يجز لاستحال سؤال دفعه» وقد سألوا ذلك فقالوا: رتا ولا تُحَمَلْنَا مَا لا طاق 


لا يدي" 
وقال الحنفية: ليس عدم الجواز بناءً على أن الأصلح واجب عليه تعالى كما 
تقول المعتزلة» على أنه لا يليق من حكمته وفضله؛ فكما أنه غنى بذاته فعّال لما 


(۱۰۹۸) سورة البقرة الآية .۲۸٢‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
يريد» كذلك هو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما اقتضته حكمته» وليس من الحكمة 
أن يكلف ہما لم يمكن» بل ذاك عبث وسَفه. 

وأما الآية فلا نزاع فيها لأنها من باب سؤال دفع الآلام؛ لا من باب التكليف› 
ولا نزاع في أنه يجوز أن يحمله جبلاً فيموت» فيثيبه على ذلك تفضّلاً عندناء 
ووجوبًا بقصد العوض عند المعتزلة؛ وإنما لا يجوز أن يكلفه بأن يحمل جبلاً 
بحيث إن لم يفعل يُعاة 

وأنا قوله تعالى: طِأَلَبنُوني بأَسْمَاءٍ مَؤْلَاء4 وقوله في الحديث: «يَقُولُ الله 
تَعَالَى لِلْمُصَوَرِينَ: أخيوا ما حَلَفْكُمْ؟”" فمن باب التعجيز والتقریر ثم لا يخفى 
على مُنصف أن هذا هو الحق. 

ولذا قال العلامة الشيخ إبراهيم الكُورَاني في "مسلك السداد": ثم أن الشيخ 
الأشعري لم ينض عليه والأصحّ أخذه من كلامه الذي أخلوه ملہ: 


قال الجمال الْإِسْنَويَ”" في "نهاية السول": صرح إمام الحرمين وغيره بأن 
الأشعريّ لم ينص على جواز تكليف ما لا یطاق: وإنما أخذ من قاعدتين من 
كلامه» إحداهما أن القدرة مع الفعل» والثانية أن التكليف قبل الفعل اه. 

ولا يصح أخذ تكليف ما لا يطاق من هاتين القاعدتين» لأن حاصلهما أن 
التكليف واقع قبل المباشرة» بإيقاع الفعل عند المباشرة» ولا استحالة في ذلك 
إنما المحال إيقاع الفعل قبل زمان المباشرةء ولم يقع به التكليف بما لا يطاق 
واقعًا لا جائرًا فقط. 


(۱۰۹۹) أخرجه البخاري ومسلم أحمد ومالك وابن ماجه والنسائي والطبراني والبيهقي. 

(١٠١٠)أبو‏ محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأموي الإسئوي الشافعي. ولد ٣۷۰ھ‏ وتوفي ۷۷۲ه. فقيه وأصولي» 
من علماء العربية. ولد بإسناء وقدم القاهرة سنة ۷۲۱ھ فانتهت إليه رياسة الشافعية. وؤلي الحسبة ووكالة بيت المال» ثم اعتزل 
الحسبة. من مصنفاته: المبهمات على الروضة:؛ والهداية إلى أوهام الكفاية» والأشباه والنظائر وجواهر البحرين» وطراز 
المحافل؛ ومطالع الدقائق فقهء والكوكب الدري في استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية» ونهاية السول شرح منهاج 
الأصولء والتمهيد في تخريج الفروع على الأصولء والجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية» والکلمات المهمة في مباشرة 
أهل الذمة» ونهاية الراغب في العروض؛ وطبقات الفقهاء الشافعية. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

ثم ساق الكلام في تحقيق عدم الجواز إلى أن قال: وإيضاح ذلك هو أن الله 
تعالى كما أنه غني بالذات عن العالمین؛ كذلك حكيم جواد ذو رحمة» وکما أن 
مقتضی غناه الذاتي أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» كذلك مقتضى جوده 
ورحمته مراعاة ما اقتضته حكمته تعالى. 

وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال: ومن المعلوم أن الحكمة لا تقتضي أن 
يؤمر بالفعل من لا يقدر على الامتثال» وينهى عنه من لا يقدر على الاجتناب» 
فلابد بمقتضى الحكمة التي رعاها الله تعالى فيما خلق وأمرء فضلاً ورحمة أن 
يكون التكليف بحسب الوسع» كما قال الله تعالی: طِلّا يُكَلَفُ الله نَفْسَا إلا وُشعَھَا 
لَهَا4ء إلى آخر كلامه. 

أقول: ولا شيك أن الآبة ترجب الضافه الى بالك راک مل الأكمل 
القدرة عليه مع الامتناع عنه؟» آم اتصافه بذلك ابتداءً كما مر في إثباته المطيع؟. 


والح عندي هو الثاني لاقتضاء الكمال الجمع بين الجلال والجمالء وأمًا 
على الال فينبغي الجمال كما لا يخفى على أرباب الكمالء فاتّبع الحق إن كنت 
من ذوي الاجتهادء ولا تلزم واحدًا مُعيئًا من علماء العباد» فإن ذاك كتقليد القراد. 

وعن هذا قال الناظم على طريق التعجب: (فكيف يجوز تكليف المذاب) أي 
الذي ذاب جسمه من الامتحان بما لا يقدر عليه» ما ذاك إلا خلاف الحکمة؛ بل 
سمه وعبث لا يليق بمن له الكمال على الإطلاق. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الاستطاعة على التكليفم 

وَقَارَنَ ا ستطَاعَتنًا يففلٍ وليف سَلام آلاتِ وَأَسْبَابٍ 

(وقارن) أي جَمَعَ (استطاعتنا) هي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل؛ 
المستجمعة لشرائط التأثير» وهو معنى ما ذكره صاحب "التبصرة" من أنها عرض 
يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية» وهي علّة للفعل: 
والجمهور على أنها شرط لأدائه» وهي المُسمّاة بالقدرة المُمكنة. 

وبالجُملة هي: صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل» وبعد سلامة 
الأسباب والآلات» فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعلهء وإن قصد فعل 
الشرّ خلقها له» فكان هو المضيع لقدرة فعل الخیر؛ فيستحق الذم والعقاب. 

وإذا كانت عرضا وجب مقارنتها (بفعل) الذي تؤثر فيه» وهذا مذهب آهل 
السّْةء خلافًا للمعتزلة فإنها عندهم سابقة عليه وباقية إلى زمان حدوثه. وخُجّتنا 
أنها لو سبقته للزم وقوعه بدونهاء لامتناع بقاء الأعراض وذلك باطلء ولو 
تأخرت لكان كذلك وهو مُحال. 

فان قیل: لو سُلَّمِ استحالة بقاءِ الأعراض» فلا نزاع في إمكان تجدد الأمثال 
عقيب الزوال» فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟. 

قلنا: إنما ندعي لزوم ذلك» إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة 
السابقة» وأما إن جعلتموها المثل المتجددہ فقد اعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل 
لا تكون إلا مقارنة» ثم إن ادعيتم أنه لابد لها من أمثالٍ سابقة حتى لا يمكن 
الفعل بأؤل ما يحدث من القدرة فعليكم البيان. وتمام هذا المبحث يُطلب من 
غير هذا الكتاب. 

ولما استدلٌ القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل» بأن التكليف حاصل قبله 
ضرورة أن الكافر مُكلف بالإيمان» وتارك الصلاة مُكلف بعد دخول الوقت؛ فلو 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
لم تكن الاستطاعة موجودة إذ ذاك» لزم تكليف العاجز وهو باطل. 

أجاب عن ذلك بقوله: (وتکلیف سلام) منصوب بنزع الخافض أي : بسلامة 
(آلات) وجوارح (وأسباب) يعني: أنه علق تكليفه إيانا بسلامة آلاتنا وجوارحنا 
وأسبابناء وهذه الأشياء تسمى استطاعة أيضًاء قال تعالى: وله على الئاس جح 
زیت هن استطاع إِلي سبيلا4””". 

فإن أردتم بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول كما قالء فالملازمة 
مسلمة لکن لا نسلم استحالة اللازم» وهو تكليف العاجز بهذا المعنى» لصدق 
العاجز حينئذ على عادم شيء من شرائط صدور الفعل. 

ومن جملتها قصد الفاعل ومباشرته بأسباب الفعل والآلة» فعادم القصد 
والمباشرة عاجز على هذاء ولا خلاف في صحة تكليفه» بل لم يقع من التكليف› 
إلا تكليف العاجز بهذا المعنى. 


وإن أردتم عدم الاستطاعة بالمعنى الثاني» فلا نسلم الملازمة لجواز أن 
يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات» وإن لم تحصل القدرة التي لا تنفك 
عن الفعل» على أن هذا مُفرغ عنه بالنسبة إليناء لأنا لا نقول بأن الاستطاعة 
بالمعنى الثاني مع الفعل» بل نسلم أنها قبله. 

فإن قلتَ: الاستطاعة صفة المُكلف وسلامة الآلات والأسباب ليس كذلك 


بل هي صفة لهاء فكيف يصح تفسيرها بها؟. 

أجيب: بأنها مما يحمل على المُكلّف حمل اشتقاق کالاستطاعةء يُقال 
المكلف ذو سلامة أسباب» كما يُقال هو مستطيع» فلا فرق بينهما في الوصفية 
كما سبق إلى بعض الأذهان. 

هذا وقد تكلّم الإمام الرّازيّ في البحث في القدرتين وفي الجمع بين 


.۹۷ سورة آل عمران الآية‎ )١11١١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

المذهبين كلامًا شافيًا. إلى أن قال: ولعل الشيخ الأشعري أراد بالقدرة القوة 
المستجمعة لشرائط التأثير» فلذا حكم بأنها مع الفعل» وأنها لا تتعلّق بالضدين؛ 
والمعتزلة أرادوا بالقدرة مُجرد القوة الفضليةء فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل 
وتعلّقها بالأمور المُضادة» فهذا وجه الجمع بين المذهبين اه. وهو جمع صحيح 
وتبعه في ذلك كثير من المُحققين. 


اي الرزقی) 
لفط الرَّرْقِ یکول کل ل وَتَحُظُورٍ لتفع ذَوِي الشَكَابٍ 
(ولفظ الرزق) بالكسرء (يشمل) أي يعم (كل حل) أي حلال (ومحظور) أي 
ممنوع شرعًا مُحرمًا كان أو مكرومًا عند جميع أهل السّنّة لأن الرزق عندهم هو 
ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به بالفعل. 


وهو معنى ما أراده بقوله: (لنفع ذوي الشغاب) أي الهيجان إليه والاضطرار: 
فدخل فيه المحظور وغيره» كما دخل رزق الإنسان والدواب وغيرهماء والمأكول 
وغيره مما انتفع به. 

َال تعالى: وما مِن اة في الْأَرْضٍ إلا عَلَى الله ررْقُهَاه”" مطلفًا محرمًا 
كان أو حلالاً. وقَالَ صَلَى الله عليه وَسَلّم: «أَنَّ نَفْسَا لَنْ تَمُوتَ حى تشتزفی 
رَزْقهَا””". 

ولأن الغرف الشرعي والعادي شايع فيمن ملك شيئًا وتمكّن من الانتفاع به 
إن ذلك رزقا له. وبهذا ظهر حقيقة قول أكابر أهل السّئَّةَ أن كل أحد يستوفي 
رزقه» وأنه لا يأكل أحد رزق غيره؛ ول يأكل غيره رزقه. 


٦ سورة هود الآية‎ ١٠١17١ 
أخرجه الشافعي ابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن عساكر.‎ )۱۱۰۳( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وقالت المعتزلة: هو ما ملك انتفع به أم لا؟» وقال بعضهم: ما لا ينتفع من 
الانتفاع به» وذلك لا يكون إلا حلالاء وهذا فاسد طردًا وعكسًا. أما الأول 
فلدخول ملك الله فيه ولا يُسمّى رزقًا اتفاقاء وإلا لكان سبحانه مرزوقا. وأتا 
الثاني فلخروج رزق الدواب والمماليك وهو خلاف النصوصء مع ما يتصؤر 
عليه أن الإنسان يأكل رزق غيره وغيره رزقه» وهو خلاف الحديث. 

ومبنى الخلاف على أن الإضافة إلى الله مُعتبرة فيه» وأنه لا رازق إلا هو 
سبحانه» كما قال: «ِإِنَّ اله هُوَ الرَرَّاق ذُو الْقُوَك“ فلا يكون الرزق إلا بخلقه 
وإيجاده تفضلاً ومنّة. 

وأما عندهم فما أوتي العبد سعيه وتعبه من المُباح» فالعبد هو الرزاق هو 
لنفسه» والله تعالى ليس برزاق له بذلك؛ وما وصل إلى العبد منه بغير فعله 
فالرازق له ذلك هو ال تعالى» قَبَحَهُمْ الله وَقَبَحَ أَفْعَالهُمْء وبنوا ذلك أيضًا على 
التحسين والتقبيح العقلیین. 

قالوا: لو كان الحرام رزقا لمَا جار المنهي عنه» ولا لزم بفعله والعقاب عليه. 

وأجيب: بأن ذلك بسبب مباشرته باختياره أسبابه» مع أن قبحه وحسنه بالنسبة 
إليه» أما إلى الله تعالى فلا. وأما قوله تعالى: «ِوَمِمًا رَرَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ4”" ونحوه 
فالمُراد به اللغوي الأعم» الذي هو ما ينتفع به أو من جنس ما رزقوا. 


.0/ سورة الذاريات الآية‎ )١١١5( 
. سورة البقرة الآية‎ )١٠٠١( 


ولا ذکر الرزق أراد أن يتكلّم على دواء ما یحصل للطبيعة من الاهتمام به 
لكونه من أعظم الأمور الصَّادّة عن التوجُه للعزيز الغفور فقال: (وما) أي والذي 
قدّر الله أن (يأتيك) من رزق ظاهري وباطني ديني ودنيوي (لا يخطيك) أي لا 
يتعدّى عنك إلى غيرك؛ (واعكس) أي اعتقد أن ما يخطيك لا يأتيك» كما قال 
تعالى: ِنَحْنْ قَسَمْنًا بَِنَهُمْ مَعِيسَتَهُمْ في الْحَیَاۃ الدَُنْيَاهُ”". وفي الآخرة لا تبديل 
لكَلِماتِ الله" وفي آية: «لا تَبِدِيلَ لِخَلْق اللو“ .. 

وإذا علمتَ ذلك فلا تهتم بشيء منه أصلاًء لأن ما قُدّر کائن البتةء (بهذا 
جف) أي ككف ليبسه (أقلام الكتاب) أي أقلام اللوح المحفوظ. 


| وَهذا مأوذ من حڍيث أبي الا عبد ان عباس رضي اله هما قال 


اخفظ الله يَحْفْظْكَ اخفظ الله مل تحافك»: إِذا 7ج فَاسْأَلٍ اله 7 اشكعلت 


سی 

ےہ 
ے 
5 


شین با واغلع أن الا I‏ 0 ہ۶ہہه! رہ 
4 ك را عل ازرد توه ل ار 
لدي ہے 

في روايّة غَيْرِهِ: «احْمّظ الله نَجِذْهُ أَمَاَكَء ؛ تَعَرَّف إلى الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ 
في اده واغلع أنَّ ما اطا لِم یکن لِيِصِيَكَ» وما أَصَابَكَ نَم یکن ليخطئك. 


)١٠١١(‏ سورة الزخرف الآية ؟8. 
(۱۱۰۷) سورة يونس الآية 54. 
(۱۱۰۸) سورة الروم الآية .٠٣‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
وَاعْلَمْ أن اضر مَعَ الصَبر وَأَنَّ الْمَرَجَ مَعَ الكَربء وَأَنَّ مَعَ الْعْسْر يُسْرًاة"". 

وعن هذا قال الجُتئد"" لما قال له جماعة: أَنٌطْلب الرزق؟؛ قال: إن علمتم 
أي محل هو فاطلبوہہ قالوا: فنسأل الله فيه؟» قال: إن علمتم أنه ينساكم فذكروه» 
قالوا: فندخل البيت ونتوكّل على الله؟» قال: التجربة شكٌء قالوا: فما الحيلة؟: 
قال: ترك الحيلة. 


التوحل وا اكتساب 

مل وَاكُتَي ب قال رب لابق الكَوَكلُياكْتِسَابٍ 

وإذا تِيقّنتَ أن المُقدّر كائن ف(توكل) أي اعتمد عليه تعالى» مع قطع النظر 
عن الأسباب مع تهيئها. ويُقال: هو ترك السعي فيما لا تسعه قدرة البشر. 

(واكتسب) أي: وباشر الأسباب فإنها لا تضرّء فإنك لست بفاعل شيئاء إنما 
(فعال) کل شيء هو (رب) له أي : خالقه ومُدبّره» وأنت سبب اقتضته حكمته لا 
شريك له كي یضر ذلك. وهذا مأخوذ من حَدِيثِ اليِزمِذِيٰ: ؛جَاءَ رَجُل إلى اللي 
صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّم فَقَالَ: یا رَسُولٌ ال أَدَعْهَا وَأَتوَكٌل؟» فَمَالَ: الَا وَتَوَكّل» 
وبه تین أن الجمع بينهما مُمكن. 

(فلا ينفى) أي يعدم (التوكل) إذ حقيقته الثقة بوعد ال ومحلّه القلب فلا 
ينعدم (باكتساب) مع النظر إلى مُسبّب الأسباب» كما يدل عليه الكتاب والشنَة 
ومنها قوله صلی الله علیہ وَسَلََّ: «لَوْ أَنَكُمْ تَتوَكَلُونَ عَلَى الله حَق تَوَكُلِه لَرَرَفَكُمْ 
كما بُِززَقُ الطَّيِن تَعْدُو خمَاصاء وَتَروخ بطَانًا"'". فأثبت لها التوكل مع 
الاكتساب» الذي هو الغد والرواح. 
(۱۱۰۹) أخرجه أحمد والبيهقي في '"شعب الإيمان" والترمذي والطبراني. 


)۱۱١١(‏ ترجُم له رَضِي الله عَنْهُ السید المؤلف في هذا الكتاب ترجمة مُفيدة. 
)۱۱۱١(‏ أخرجه أحمد والطيالسي والترمذي وابن ماجه والنسائي والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وما ذكره الناظم هو اختيار المُحققين من أن الأحسن مُلابسة الأسباب مع 
التوكل» للنقل والعقل. 

أما الأؤل: فقال تعالى: وِوَأَعِدُوا لَهُم مَا اطم من قُوٌقك ٠٥ء‏ وقَالَ: 
وَلْيأَحَدُوا جِذْرَهُعْ وَأَْلِحَتهغْ)””” وَقَالَ: إن الشَّيِطَانَ كم عَدُوٌ فَاتَجْڈو 
عَدُوٌا4'''' أي تحرّزوا منه» إلى غير ذلك من الآيات» مع الأمر بقوله: موَعَلَى الله 

ونقتم في الحديث 020 مع التوكل» ويكفي في ذلك ما حُكِي من 
شأنه صلی الله عله و مه فقد کان يطوف على القبائل ويقول: «مَنْ يُمَنْعَنِي حى 
3 رسالاتِ رَبي». وكان جماعة يحرسونه حتى نزلت آیة: طوَال يَعْصِمُكَ من 
الایں4". ودخل مكة مظاهرًا بين درعين من الحديد. وكان في أكمل أحواله 
في آخر عمره یذڈخر قوت سنة لعاليه. 


وأما الثاني: فلأن الملك العظیم إذا كان عوائده لها أوقات» لا تحسن إلا فيها 
وأبواب لا تخرح إلا منهاء وأمكنة لا تقع إلا فيهاء فالأدب معه أن لا يطلب منه 
شيء من ذلكء إلا حيث عؤده» وأن لا يخالف في ذلك» فكيف بملك الملوك 
وأعظم العظماء» كيف وهو الحكيم الذي ربط الأشياء بأسبابهاء وخضصھا 
بأماكنها وأزمانهاء كما لا يخفى إلا على أعمى البصيرة» فِمَنْ طلب منه شيئًا على 
خلاف ما اقتضته حكمته فهو عدم الأدب» يخشى عليه العطب. 

وما أحسن قول سهل رَحِمَه الل: التَوَكلُ حَالُ التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وه 


)١١١١(‏ سورة الأنفال الآية ٠٦‏ . وین رباط اليل ترون به عد الله عدوم وَآخَرِينَ من ونيم لا تغلفوتهع الله يغلمهع 
وما فقوا من شَيءِ في سبيل الہ يُوَفَ اليك وَأنتُمْ م لا تُظْلَمُونَ4. 

.٠١١ سورة النساء الآية‎ )١١١١( 

.5 سورة فاطر الآية‎ )١١١١( 

.٠١١ سورةآل عمران الآية‎ )۱۱١۱١( 

.٦۷٦ سورة المائدة الآية‎ )١١١١( 
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الحركة فَقَدْ طعن في الشَة ومن طعن في التوكل فَقَدْ طعن في الإيمان. وهذا 
بيان الأفضلية» مع أنه يجري عليه الأحكام اليِثة الجارية في المُعاملات الشرعية. 

واعلَّمْ أن الخلاف في التوكل مشهورء فذهب طائفة من السلف والصُوفيّة 
وأهل الإشارات وعلم القلوب» أن اسم التوكل لا يستحقه إلا من لم يُخالط قلبه 
خوف غير الله تعالى من سبع أو عدو حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة 
بضمان الله تعالى له رزقه. واحت‌ُوا عليه بما جاء من الآثار. 

ومذهب عامّة الفقهاء ومُحققي الصوفية» والمُختار للطبري أنه هو الثقة بالله 
والإيقان بان قضاؤه ناف واتّباع سئّة نيه صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَم في السعي فيما 
لابد منه» من المطعم والمشرب والتحرز من العدو كما فعله الأنبياء عَلَيْهِمْ 
الصلاة والسلام. 

وعليه فلا منافاة بينه وبين الاکتساب كما مز وعلى الأوّل يتنافيان. 

َليِق مها با سال اس وَهَدَا اقول قَوْلُ ذَويالصَّوَابٍ 

ولهذا قال مُفْرَعَا عليه: (وأليق) أي أنسب (منهما) أي التوكل والاكتساب 
(بالحال) أي بحال الشخص السالك إلى الله تعالى (أسمى) أي أعلى وأفضل› 
(وهذا القول قول ذوي الصواب) أي الحق من القوم الصُوفيّة وغيرهم. 

لأنهما يختلفان باختلاف أحوال الناس؛ فمن لا يسخط في توكله عند ضنك 
عيشه؛ ولا يتشوّف إلى غيره؛ ولا یتطلع لسؤال أحدء ولا يتعلّق به نفقة لازمة 
لمن لا يرضى بحاله؛ فالتوكل أفضل في حقّهِ لما فيه من مُجاهدة النفس؛ وترك 
هواها والاشتغال بمولاهاء ومن لا يكون كذلك فالاكتساب له أفضلء لما فيه من 
ترك كل ما يشغل عن الہ وحيازة مقام السلامة من فتنة المال والمُحاسبة عليه 
والاتصاف بالرغبة إلى الله تعالى» والؤثوق بما عنده. 
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وفضل آخرون الاكتساب» لما فيه من كف النفس عن التطلع إلى ما في أيدي 
الناس» ومنعها من الخضوع لهم والتذلل بين أيديهم» مع حوز منصب التوسعة 
على عباد الله تعالى» ومُواساة المُحتاجين» وصلة الأرحام؛ بتوفيق الله. 

وقد تقدّم لك أن لا منافاة والجمع أفضلء لکن لمَنْ أمكنه أن يتعاطاه؛ 
والخلاف فى الأسباب المُباحة» أما غيرها فلا. 

واعلَّمْ أن التوكل لابد منه البتة في حق كل أحدء لأنه فرض لازم» كما أن 
اعتقاد عدم استقلال الأسباب بالتأثير كذلك. ولذا قال الرّازي”" في "شرح بدء 
الأمالي": اعلَم يا أخي أن مَنْ يرى الموت من المرض والغنى من الدنيا والشرف 
من صحبة الخلق والرزق من كسبه كان كافرّاء ومن يراه من الله ويعطيه لأهله ولا 
يُؤدي حقه کان فاسقاء ومن يراه من الله ويُؤدي حقّه ولا یعصی الله لأجله ويرى 
الكسب سبيًا كان مُومنًا مُخلصًا صادقا. 

واعلغ أنه مما يتفرع على المسألة» هل الغنى أفضل أم الفقر؟» وهل الغني 
الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟. 

وفى ذلك خلاف» والذي يظهر في الأولى أن من حيثهما فقط فالغنى آفضل› 
لأنه من صفات الرت» وإن من حيث العبد فالفقر أرقى» إذ هو حقيقته» وفى 
الثانية أن الفقير الصابر أفضل. 

ألا يرى إلى قوله صَلَّى الله عَلَِهِ وَسَلَّمَ: «اللّهُمْ أخيني مشكيئا وأمثني مشكينا 
واخشزني في زمر الْمَساكين»""'» وناهيك بها من فضيلةء إذ سید الوجود يطلب 
أن يحشر في رُمرة مساكين الودودء مع اختياره بالفعل ارهد في الدنيا والتقلل 
منهاء وهذا يدل على أن المُراد بالمساكين فی الأول الزاهدين لا مَنْ تحقّق 
(۱۱۷) أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص الحنفي. ولد ٣٣٠ھ.‏ من أهل الري» سكن بغداد وتوفي فيها ١٠ه.‏ انتهت 


إليه رئاسة الحنفية. وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع. وألف كتاب: أحكام القرآنء وكتابًا في أصول الفقه» وشرح بدء الأمالي. 
(۱۱۱۸) أخرجه البخاري في "تاريخه" وابن ماجه والترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي. 
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بالمسكنة ولو غنيًا. 
وقد ورد في فضلهم ما لا يحصى من النضوص» وما تقدّم من تعريف التوكل 
فهو في حقيقته» وما اختلف فيه الضوفیّة من ذلك فهو بحسب ما ظهَّرَ لهم من 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
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(وحفاظ) جمع حافظ» أتى به وإن کان أقلّهم اثنين» لأن أقل الجمع اثنين عند 
بعض الأصولیین؛ (لعبد) مُكلّف مؤمئًا كان أو كافرًاء ذكرًا كان أو أنثى» خُوٌا كان 
أو رقيقاء فخرج المجنون فلا حَمْظة عليه والصحیح كتب حسنات الصبي؛ كذا 
في "شرح الجوهرة" وفيه نظرء لان القصد حفظهم للعبد من الآفات وغيرهاء 
وهو يشمل المُكلّف وغيره» وإطلاق الآي والأحاديث أوضح في المقصود. 

وقال في "هداية المريد": واعلَّمْ أن إطلاق العبد شامل للجنّ والملائكة» وقد 
تردّد في الجنّ والملائكة الجُرُولِي أعَليهم حفظة أم لا؟. ثم جزم بأن على الجنّ 
حفظة» واستبعد القول بذلك في الملائكة» ولم أقف في الجن لغيره. وهذه 
المباحث نقلية الأطراف. 

وأقولُ: العلة شاملة للكُلٌء لکن سيأتي قوله تعالى: طسَوَاء منم مَنْ أَسَرٌ 
لْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ ب44 ربما يقيده بالإنس فتدبؤ. 

(قد أقيموا) أي قد أقامهم الله لحفظہ؛ كما قال تعالى: (لَه مُعَقَبَات مِنْ بين 
يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْمَطُونَهُ مِنْ فر الله" والمُراد أنهم وکلوا به لا يفارقونه» ولو 
في بيت فيه كلب أو صورة أو جرس. 

وأما ما ورد من أنهم لا يدخلون بينًا فيه ذلك» فالمراد ملائكة الرحمة لا 
الحفظة» لأنهم لا يفارقون إلا في أماكن يأتي بيانها. ثم لا شك أنهم يحفظونه من 
الإنس والجن والهوام ونحو ذلكء فيما أمروا بحفظه»ء ولم يجئ قدر بخلافه» 
وأما إذا جاء يخلون عنه. 


(۱۱۱۹) سورة الرعد الآية ٠‏ طون شو فشكف بالليل وَسَارَتَ بالتّهَار». 
)١١١١(‏ سورة الرعد الآية .١١‏ 
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(كذا کتاب) فيه ما في حفاظء أي: أقيموا عليه كما قال تعالى: (ِوَإِنَّ عَلَيَكُمْ 
لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ4» وقال: ما يَلْفِظ من قَوْلٍ إلا لَدَيْه رَقِببُ عَتِينُ”". ثم 
اخثلف فيهم فقيل: هم الحفظة. وقيل: غيرهم» لما أن المعقبات في الآبة 0 
الكتبة. 

قال القرطبي: وَيْقَوِيه أن الْحَمَظَة يُمَارِقُونَ الْعنِدَ ولا أن حَمَظَة اليل غَيِرْ 
حَمَظَةٍ النَھَار؛ ولان َو كَانُوا هُمْ الْحَفَظَة لَمْ يَقُع الاكْتِمَاءُ في ي الصُؤالِ مِنْھُم؛ عَنْ ِ 
حَالَةٍ الترك دُونَ غَيْرِهَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: «کيف تَرَكْتُمْ عِبَادِي:7”". كذا في "شرح 
الجوهرة" للشيخ عبد السلام. 

وأقول: كيف يصح قول القرطبي أن الحفظة هم المعقبات» الذين يتعاقبون 
بالليل والنهارء وسيأتي أيضًا في الحديث ما يدل على أن حفظة الليل غيرهم في 
الٹھارء بل صريح قوله تعالی: طون عَلَئِكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ؛ دال على أنهم 
هم» ولكن الوقف أسلم. 

(وأمسك) أي الزم (عن حساب) أي: عن عددهم لاضطراب الروايات فيه. 
فؤوي: واحد يحفظه في النوم واليقظة:؛ ورُوي: ثلاثة واحد عن أمامه يلّقنه 
الخيرات» وواحد عن ورائه يدفع عنه المكروهات؛ وواحد عن ناصيته یکتب 
ويبلغ الصلاة. 

ووو الطَبَرَيٌ: أن عُثْمَانَ رَضِيَ لله عَنُْ سال لني صلی الله عَلَيْه وشل عن 
عَدَدِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَلِينَ بِالْآدَمِيَء فَقَالَ: «لِكُل آم عَشَرَة باللّيل وَعَشَرَةٌ بالنھاں 
راف ہے وواجذ عن ماف راتان من بین ديه ومن حاب زافان على 
جَنبيه» وَآخَرْ قاب عَلَى نَاصیته؛ إن تَوَاضَعَ رَفعَه وَإِنْ تَکبْر وَضْعَه وَالْنَانِ عَلَى 
)١1١11١(‏ سورة الانفطار الآيتين ١٠و١١.‏ 


.٠۸ سورة ق الآية‎ )۱١۲٢١( 
رواہ البخاری أحمد ومالك والنسائى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقى.‎ )۱۱۲۳( 
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شفتیه ليس يَحْفَظَانٍ عَلَِهِ إلا الصّلَاةَ عَلَى مُحَمَدٍ صلی ال عَلَيِهِ وَسَلَّمَ وَالْعَاشِرْ 
وژوي: أنهم ستونء جع مات رستون) رپ وأقل. وعَنْ أبي 

باللیلِ وَمَلَائكَة النَّارِ يَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الجر صا مرب نك إلى 

غير ذلك من الروايات: فالإمساك مذهب التُسَاك. 


وَلَيْسَ بِمُفْمِينَ مِنَ الكِتَابَهُ یسوی ذك رخفي في الْتِسَابٍ 

(وليس بمهملين) أي الكتبة» جمعهم باعتبار جميعهم» وإن كانا اثنين لا 
يزيدان على ذلك» (من الكتابة) لشيء ما من أفعاله قولية وفعلية واعتقادية. 

ي ليت ان عباس رَضِيٍ اله عَنْهُمَا في قولِه تعالى: وديا 


لبه و ہار ارہ ٠»‏ قَال: کت 5 مَا كل به مِنْ خیْر یر أؤ شر حَنَّى إِنَهُ 
لَيِكْتَتُْ 7 أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ) وَذْهَنْتُ وَجئت»› وَرَأَبِثٌ ک تی إا کان َو یم الکُمییں 
غغرض قَوْلْهُ وَعَمَله HE‏ مله مَا کان + خيْرًا أو شَدَاء را سَائوَة"". وقال 
مجاهد: يكتبان عليه حتى أنينه في مرضه. وكذلك قال مالك وغيره. 

وَفي حَدِ يث حَجّاج بن ديئارٍ: قُلْتُ لأبي م مَعْشَر: الوّجُلُ يَذَْكْرْ الله في نَفْيِهِء 
كيف تَكُثبَة الْمَلَائِكَة؟» قَالَ: يَجِدُونَ الرَيحَ. وقال رت لا يكتبان إلا ما يؤجر 
عليه أو يؤزر. 

وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ رضي اله عَنْهُ فَالَ: قال رَسُولُ الله لى ال عَلَيِهِ وَصَلََّ: 
«كَاتِبُ الْحَسَنَّاتِ عَلّى يمين الوَّجُلِء وَكَاتِبُ السّيَعَاتِ عَلَى يَسَارٍ الوّجُلِء وَكَاتِبُ 
)1١١174(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي. 


(5؟١1١)‏ سورة ق الآية .٠۸‏ 
)١١177(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" وابن كثير في "تفسيره". وذكره ابن حجر في 'فتح الباري" وعزاه للطبري. 
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الخسات مین عَلَى گاتب السّيِمَاتِء فَإذَا عَمِلَ حَسَنَة كَتَبَهَا ضاجب يمين عَشْرَاء 
ولب E‏ بت سی سس 

جک رسںسَسمٗ سس 
ظواهرها: في حَدديث فعاذ رضي الا له ان زشول الہ صلی ال عليه وسلع قال: 
ِن الله طف الْمَلْكَيْن الْحَافِظَينَ > حٌى أَجِلَسَهُمَا عَلَى النَاجِذَيْن وَجَعَلَ لِسَانَهُ 
قَلَْمَهُمَا وريقّة مدَادَهمَا» وخر جه الديلمئ من حديث على بلفظ: سان الْإنْسَانِ 
َلَمُ الْمَلْكِ وَريفُه مِدَادُُ». والمُراد بالناجذين: آخر الأضراس الأيمن والأيسر. 

وقال الضحاك: مجلسهما تحت الشعر على الحنك. ومثله عن الحسنء وكان 
الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته. وقيل: محلهما عاتقاه. وقيل: ذقنه. وقيل: شفتاه. 
وقيل: غنقه. وفي حديث معاذ من الأبلغية ما لا في غيره. 

ثم ملك اليمين أمين أو آأمپڑ على كاتب السيئات الذي على اليسار» فلا 
يمكنه من كتبها إلا بعد ست أو سبع ساعات من غير توبة واستغفار» أو فعل 
مكفر لها مع مبادرته لكتب الحسنات فورًا. 

ثم الكشب للحساب في يوم القيامة كما قال تعالى: نم لال يَؤْمَئِذٍ عَنٍ 
النعيمِ4*"". وقال ضِلّی الله عَلَيْهِ و ا ولا ات انتا عا 

ومعنى كتب الأنين في المرض» إن لعدم الصبر والانزعاج الزائد على ما 
يقتضيه الحال فلا ثواب» بل قد يؤاخذ به» وإن لغير ذلك فیکتب من الحسنات. 

وَمِنْ حَدِيثِ آئیں قَالَ: َال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلَّمَ: مدا الى الله 
الْعَبِدَ پبلاءِ في جَسَدِهِء قَالَ لِلْمَلكِ: اكْْثِ لَه صَالِحَ عَمَلِهِ الّذِي كان يَعْمَلُ» فَإِنْ 
(۱۱۲۷) ذكره الثعلبي والبغوي والقرطبي في تفاسيرهم 


(۱۱۲۸) سورة التکاثر الآية ۸. 
)۱۱۲١(‏ أخرجه الديلمى. وذكره أبو طالب فى "قوت القلوب" عن على. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
شماه ع یت رس وس . وَفي حَدِیثِ ء 
«يُوجي الله إلى الحَفْظة لا تَكُتبوا عَلی عَبِدِي عِنْدَ ضَجَرہ سيا“ 

ٹم ظواهر الآثار از أن الحسناث ٹکت ممثزة عن السينات» 5 سيئات 
المؤمن أوّل كتابه» وآخره هذه ذنوبك قد سترتها وغفرتھاء وحسنات الكافر أوّل 
كتابه» وآخره هذه حسناتك قد رددتها عليك ولا قبلتها. وفي بعض الآثار: أن 
بعض الخيرات يكتبها غير هذين الملكين. 

(سوی) أي غير (ذكر) لله تعالى (خفي) أي باطني بالقلب (في انتساب) في 
النسبة لأجل» فإنه مما يكتب بلا خلاف. 

78 ا ل 
اله عَنْهُ قَالَثْ: قَالَ رَشول الله صلی الله عَلَيهِ و : مضل الذَّكْرٍ الْحَفِيٍ الذي لا 
يَسْمَعْهُ الْحَمَظَّة سَبْعُونَ ضغفاء إِذَا كان يَوْمُ الْقيَامَةٍ جَمَعَ الله الْخَلَائقَ لِحِسَابِهِمْ 


وَجَاءَت الْحَمَظَةُ بمَا حَفِظُوا وَکَتبواء قال لَهُم: انظزوا هَل بَقِي لَه مِنْ شَيْءٍ؟ 
قيقُولُونَ: ما نرکا شيا مما عَلِمَْاهُ وَحَفْظَتَاهُ إلا وَقَدْ أَخْصَبِئَاه وكياه فيَقُولُ الله: 
إِنَّ لَك عِنْدِي حُشنا لا تلم وَهُوَ الذَّكْرْ الحَفِئ. 

وقال الأستاذ أبو القاسم الْقُسَبْي: وقيل: الذكر الخفي لا يرفعه المَلّكء لأنه 
لا اطلاع لَه عَلَيهِ فَهُوَ سر بَئْنَ العبد وبين الله سبحانه وتعالى. وقد تقدَّم عن أبي 


وأقول: إن كان في ذلك نص أقوى مما ذُكر فيتبع» وإلا ففيما روى أبو يعلى 
فت ۱ 
هذا وروی الحَسَنُ: أنَّ رَشول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُم قَالَ: : قال الله تَعَالَى: 


)١110(‏ أخرجه أحمد وابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وأبو يعلى والبيهقى. 
)١١11(‏ أخرجه الديلمى فى "الفردوس". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


لخ اهمه 8 ٢۶‏ ۔ گر 22 5] ۔ 2 و كمه 4 د Rl“ ory‏ )ہ۶ 
«الإخلاض سر من أشرّاري استؤدّغتة قلبَ مَنْ اَخْبَبْت منْ عبادي» ء زاد بن 


الْعَرَكُ في 'مُسَلْسَلاته": «لا يَطْلِعُْ علیہ مَل فيكئبة وَلا شَيِطَانْ فيِفْسِدُة. 

َال الْعِرَاقِي في "تريح أَحَادِيث الإخيّاء": رَوَيْئَاهُ في جُزءِ من 'سللات 
الْقَزْويني' مُزسّلاء يَقُولُ 07 مِق زوات: شالت انا عن الإخلاصء فَقَال 
سز الْحَدِيثِ. 

وعلى هذا فالإخلاص كالذكر الخفي» ثم الحديث دال على فضل الذكر 
الخفي على الجلي» وكذلك ما رواه أحمد وابن حبان والبيهقي من قوله صَلَّى اله 
عليه وَمَلّع: «خَيِرْ الذَّكْر الْخَفِيُء وَخَيْرْ الرَرْقٍ مَا يكْفِي». وروی البيهقيُ في 
'الشّعب" عَنْ عَابْسَةَ مَرْفُوعًا: «الذَّكْرْ الّذِي لا تَسمَعْهُ الْحَمَظَةء يزيد عَلَى الَّذِي 

فا وقَالٌ صلی اله عله وَصَلّم: للخو لحف خير من 

وأنت إذا تأملْتَ قوله تعالى: ووَاذْكُرْ رَبك فِي نَفِْكَ)5904* وجدتة ثلاثة 
أنواع: نفسيي وسريّ وجهريّ» وفضلها على ترتيبها. 

ولذا قال الْقُسَيْرِي في "رسالته": والذكر عَلَى ضربين: ذكر باللسانء وذكر 
بالقلب» فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب والتأثير لذكر القلب؛ 
فإذا كان العبد ذاكرًا بلسانه وقلبه» فهو الكامل في وصفه في حال سلوكه. 

وقال النووي: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان» والأفضل منه ما كان 
بالقلب واللسان جميعًاء فإن اقتصر على أحدهما فالقلبُ أفضل. 

والنقل في الباب كثير لا سيما عن العارفين» كيف وهو عندهم الركن 
الأعظم» الذي عليه مدار أحوالهم وأسرارهم» وقد قَالَ صلی الله عَلَيِهِ وَسَلّم: ران 


)۱۱۳١(‏ أخرجه الْقُشَیْری فى "رسالته". 
(۱۱۳۳) قال على القاري فى "مرقاة المفاتیح": رواه الترمذي. 
)١1175(‏ سورة الأعراف الآية .۲٠٢‏ «اتَضَدْعًا وَخيمَة وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوَ وَالْآصَالٍ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ4. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
اله لا َلظُز إِلَى ضوَرِكُم وَأَعْمَالِكُمْ وَلكِنْ مَلظُز إِلَى قُلُوبكُي” 

ادر عق او سپ سو ھب سرب 
ذلك إلا إذا أسمع نفسه؛ إنما هو في الأذكار التي أمرنا بها وجوبًا أو ندبًاء كما 
قاله ابن الجَرَّريَ”"" وغيره لا مطلقًاء فاحفظ ذلكء فكثيرًا ما يغلط فيه طلبة 
العلم» فضلاً عن غيرهم. 

ولذا قال الملا علي في "مرقاة المفاتيح' : وَمِنَ الْعرَیبِ أَنَّ الْقَاضِيٍ عياض 
قَالَّ: لا نَوَاتِ في الک بالْقلبء وَمِنَ العجيب أن الْبَلْقييٍ قَالَ: وَمُو حى لا شك 
فيه. ته قَال: الس ا ل ار 0 
كما قال الْجَرْرِيُ ۱ ری كل ذيك مغر أي: او 


ره 


كناكم يذهو جاج وق ليتق 4ون يفش آي 

(كما لم يذهبوا) أي الحفظة والكتبة (إلا لحاجة) وهي عند كشف عورتہ؛ 
كحال الغائط والجماع والغسل وعند e‏ ابن عباس 
وقَال الْحَسَن: إِنَّ الْمَلائكة يَجْتَبُونَ الإِنْسَانَ عَلَی حَالين عِنْدُ 


)۱۱۳١(‏ أخرجه مسلم وأحمد وابن راهويه وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 

١ه‏ بدمشق وتوفي بشيراز ۸۳۳ھ. شيخ الإقراء في زمانه. ونسبته إلى جزيرة ابن عمر. ورحل إلى مصر وبلاد الروم» وسافر 
مع تيمورلنك إلى بلاد ما وراء النهر» ثم رحل إلى شيراز» فوؤلى قضاءها. من مصنفاته: النشر فى القراءت العشس وغاية النهاية 
فى طبقات القراء» ونهاية الدرايات فی أسماء رجال القراءات» والتمهيد في علم التجويد؛ وفضائل القرآن» وسلاح المؤمن في 
الحديث. وملخص تاريخ الإسلام» وذات الشفاء في سيرة النبي والخلفاء والحصن الحصين من كلام سيد المرسلین؛ وأسنى 
المطالب في مناقب علي بن أبي طالب؛ والهداية في علم الرواية والمصعد الأحمد في ختم مسند أحمدء وغيرها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

ثم مفارقتهما ياه لا تمنع أن يكتبا ما يصدر عنه إذ ذاكء بأن يجعل الله لهما 
أمارة على ذلك كالاعتقاد القلبي» كما ذكر عن أبي معشر؛ وفي حديث ابن عمر 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلّم: ذا كَذَبَ الْعبِدُ كَذْبَةَتََاعَدَ الْمَلَكُ عَنْهُ 
ميلاً» من شن مَا جَاءَ په"٠.‏ 

ثم هما إن مشى كان أحدهما أمامه والآخر وراءه» وإن قعد كان واحد على 
يمينه والآخر على يساره» وإن قام كان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» 
كما روي عن مجاهد. 

(وهل يتغيرون البعض آبي) أي مائع من ذلكء بل يلزمانه ما دام حيّاء 
ويقومان على قبره» يسبحان ال تعالى ويهللانه ويكبرانه» ويكتب ثوابه للمیت إلى 
يوم القيامة» إن كان مؤمئاء ويلعنانه إن كان كافرّاء كما في الحديث. 

والبعض يقول: لکل يوم وليلة ملكان» يتعاقبون عند صلاة العصر وصلاة 


الصبح. وپُؤژخحون ما يكتبون من أعمال العباد بالأيَام والجُمع والأعوام 
والأماكن. 
اقول ولا معد أن العف ر والح حماس الف ارات 


والله أعلم. 


(۱۱۳۷) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" وأبو نعيم في "حلية الأولياء". وذكره الأبشيهي في "المستطرف". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
روجوب اعتقاد الأجل] 

ومول ق ذ اتوق لعن قَساؤزان ت ازع 5ا ازتِيَابٍ 

(وماكول) هومن أزهق روه من کل دي روع قد اسٹرتی) أي استكمل 
(لعمر) بالفتح وبالضم وبضمتين: الحياة كما في "القاموس". لکن الأخير لا يجوز 

واستيفاؤه هو الأجل بالتحريك إذ هو: غاية الوقت في الموت» وحلول الدين 
ومُدَّة الشيء» لکن شاع في الأؤل» فلهذا فشروہ بالوقت» الذي علم الله تعالى 
بطلان حياة الحيوان عنده» وهو معنى قول السعد: الوقت المُقدّر لموته. 

والمُراد: أن ممّا يجب اعتقاده أن الأجل بحسب علم الله تعالى واحد لا تعدّد 
فيه» وأن قد يكون معلَفًا ومنجرّاء وأن المقتول ميت بأجله عند جميع أهل السُنَةَ 
أي في وقته الذي علم الله وقدّر خروج روحه فيه؛ بإيجاده تعالى وخلقه» من غير 
مدخلية للقاتل فيه لا مُباشرة ولا توليد. 

أو أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت» وأن لا من غير قطع 
بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتلء لأن الله حكم بآجال العباد وقدّرها على 
مقتضی علمه وإرادته من غير ترذد» فلا يجوز فيها التقدُّم ولا التأخر كما قال: 
ٍَإِذًا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ»4””"» إلى غيرها من الآيات 
والأحاديث الناصّة على أن لكل هالك يستوفي أجله بلا تأخر ولا تقڈم. 


وأما قوله: وما يُعَمَرُ مِنْ مُعئر وَلا يُنْمَمُ مِنْ غمرہ إلا في كِتّاب»””" 
فمصروف الظاهرء إذا الضمير فيه لمطلق العمر لا لعين الأوّل» كما يُقال لفلان: 
على درهم ونصفه»ء أي ونصف درهم آخر. 


(۱۱۳۸) سورة الأعراف الآية 8:4. 
(۱۱۳۹) سورة فاطر الآية .١١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وما جاءَ من أن بعض الطاعات يزيد في العمر فلا يعارض القواطع» أو أن 
الزيادة فيه بحسب الخير والبركة» أو بالنسبة إلى ما أثبتته الملائكة في ضحفھاء 
فقد يثبت فيها الشيء مُطلقَاء وهو في علم الله تعالى مُقيدء ثم يؤول إلى مُوجب 
علمه سبحانه على ما يشير إليه قوله تعالى: (يَمحُو ال ما يَمَاءُ ويب وَعِنْدَهُ آم 
الْكتّاب4”*". 

أو لما علقه الله تعالى في علمه بأنه إن فعل تلك الطاعة عاش سبعين؛ وإن لم 
يفعل فأربعين» فنسبة الزيادة إليها من إسناد الفعل إلى مُسبّبه» فهو في علم الله 
تعالى واحدء وإن كان مُعلَمَاء إذ لا یکون إلا أحدهما البتة» إذ هو المُقدّر 
المحكوم به. 

وما حَبر الطَبَرَانِي: :إ٥‏ الْمَفْثُولَ يتَعَلّىُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الِْيَامَة وَيَقُولُ: يَارَتَ 
ظَلَمَنِي وَقَطَعْ أَجَلِي» ففي إسناده کلام ولو صح فيحمل عل مقتول سبق في 


علمه تعالى؛ أنه لو لم يقتل لأعطي أجلاً زائدًا. 

وإذا علمتَ ذلك (فحاذر) أي احذر (أن تنازع) أي تُجادل في ذلك رذا 
ارتياب) بهذا أي: صاحب اتهام له» بان يقول: إن القاتل قد قطع أجله؛ء كما قالت 
المعتزلة» أو أن له أجلين القتل والموت» وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الثاني؛ 
كما قاله الكعبي منھم؛ أو جمهورهم على ما قيلء أو أن لكل حيوان أجلين 
طبيعيًا واختراميًا كما زعمت الفلاسفة. 


د 
مھ فنا 


ولا لحُجّة للأؤلين فى أنه لو كان ميئًا بأجلهء لما استحقٌ القاتل العقاب 
والذم» ووجب عليه الدية والقصاصء إذ ليس موته بخلقه ولا بكسبه» لأن ذلك 
بناءَ على ارتكابه المنهى عنه» وكسبه الذي أجرى الله عادته بإيجاد الموت عقبه؛ 


فالقتل كسبه وإن لم يكن خلقه. 


.۳۹ سورة الرعد الآية‎ )١1١50( 
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ولا للآخرين في قوله تعالى: طِأَفَإنْ مات أؤ قُتَلّ4”""" فإنه بنا على الشائع؛ 
من كونه مقابلاً للموت بلا سبب» مع كونه موتا أيضًا. 

وأما الثالث فمبني على قواعدهم من أن للطبيعة والمزاج تأثيرّاء هو باطل 
عندناء إذ لا تأثير لغيره سبحانه استقلالاء وإنما تلك الأمور أسباب عادية لا 


جو 


وقد رد الأستاذ وكثير من المُحققين الخلف بيننا وبين المعتزلة» إلى اللفظ 
بأن الأجل إن كان هو زمان بطلان الحياة في علم الله تعالی؛ كان المقتول ميئًا 
بأجله قطعًاء وإن قيد بطلان الحياة بأن لا يترتب على فعل من العبد لم يكن ميئًا 
بأجله قطعًا من غير تصوّر خلاف» فرجع البحث حینئذ إلى وجود دليل على 
التقييد وعدمه» ولم يأت أحد من الفريقين بقاطع على ما ادعاه. 

قلث: إطلاق الآيات والأحاديث قاطع به على قاعدة الأصول المطلق؛ 
يجري على إطلاقه حتى يوجد المخصصء وأي مخصص نقل حتی يتوهم 
التقييد. 

وقال بعض المحققین: النزاع بيننا وبين الفلاسفة لفظي أيضاء إذ هم لا 
ينكرون القضاء والقدرء فالوقت الذي علم الله بطلان الحياة فيه بأيّ سبب كان 


واحد عندهم أيضًا. 

وما ذكروه من الأجل الطبیعی نحن لا ننكره أيضاء لكنهم يجعلون اعتدال 
المزاج وانحطاط الحرارة والرطوبة ونحو ذلك» شروطا حقيقة عقلیة لبقاء الحياة 
ونحن نجعلها أسبابًا عادية» وذلك بحث آخر. 


.١5: سورة آل عمران الآية‎ )۱١٤١١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
رو جوب الإيمات با لموت) 

لايك نت پا ,يض املك اهاب 

وإذا تقزر أن كَل هالك ميت بما قضاہ الله له من أجله (ف) حينئذ يجب اعتقاد 
أن (مولانا) أي خالقنا وربّنا (يميت). 

اختلفوا في الموت فذهب الأستراييتي والزمخشري والأكثرون والحنفية إلى 
أنه عدم الحياة عمّا من شأنه هي بالفعل. وقال بعضهم: والأولى أن يقال الموت 
عدم الحياة عمّا وجد فيه الحياة. فيكون التقابُل بينهما تقابل العدم والمَلكَة فلا 
يصدق الميت على الجنين لأنه لم يوجد فيه الحياة. 

وذهبَ الأشعري إلى أنه كيفية وجودية تضاد الحياة» فلا يعرى الجسم 
الحيوانئ عنهما ولا يجتمعان فيه. 

وقال بعضهم: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف» وإنما هو انقطاع 


تعلق الروح بالبدن» ومُفارقة وحيلولة بينهماء وتبڈل حال بحالء وانتقال من دار 
إلى دار. وهو من أعظم المصاب وأعظم من الغفلة عنه. 

استدلٌ الأشعريّ بقوله تعالى: «الَّذِي خَلَق الْمَوْتٌ وَالْحَيَاة” فالعدم لا 
يخلق» وأجابوا عنه بأن الخلق هنا بمعنى التقدير» وهو من الإيجاد والعدم مُقدّر 
ولو سلم كونه بمعنى الإيجاد» جاز أن يراد بخلقه إيجاد أسبابه» ويقدر مضاف 


وهو غير عزيز. 

وأوّل الأستاذ الموت في الآية بالآخرة» والحياة فيها بالدنياء مُستندًا لما روي 
عن ان عباس رَضِيٍ الله عَنْهُمَا من تفسيرهما بذلك. والکل خلاف الظاهرء 
والنصوص يجب أن تجري على ظاهرها إلا لموجب. 

قلث: لا شك أنه لو لم يكن هناك وجب لما حملة ابن عباس على ذلك» 


)۱١٤١١(‏ سورة الملك الآية ؟. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وأ وجب أقوى من كونه لا يعقل وجود في الموت. وتؤقف بعضهم على 
القول بأنه وجوديٌ. 

هل هو جوهر أو عرض؟. 

قال اللقاني: وصريح كلام الأشعريٌ أنه عرض» نعم لا دليل على أحد 
الأمرين» وفي بعض الأحاديث أنه معنى خلقه تعالى في كف ملك الموت» وفي 
بعضها: أن الله تعالى خلقه في صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه إلا مات؛ 
وجل عبارات العلماء أنه عرض بعقب الحياة» أو فساد بنية الحيوان» والأوّل غير 
مانع والثاني رسم بالثمرة اه. 

ثم قال: وظواهر كلامهم تفيد الاتفاق على أن الحياة عرض وأنها وجودية. 
قال الزمخشري: وهي ما يصح بوجوده الإحساس اه. وقيل: هي قوة تقتضي 
الحس والحركة مشروطة باعتدال المزاح. 

وقال ابنُ عٌَاہٍں رَضِي الله عَنْهْمَا: خلق الله الموت على صورة كبش أملح لا 
يمر بشيء ولا یجد ريحه شيء إلا مات» وخلق الحياة على صورة فرس بلقاء 
وهي التي كان جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ راكبها يوم أغرق فرعونء لا تمر بشيء ولا 
يجد ريحها شيء إلا حَبي» وهي التي أخذ السامريّ قبضة من أثرها فوضعها في 
العجل فحيي. 

(الخلق طرًا) أي كلهم جميعًا ولا يرد الجمادات» لأن إضافة الموت إلى 
الخلق تخصيصه بما من شأنه أن یموت. 

والمُراد أنه يجب الإيمان بالموت لكل ذي روح إلا مَنْ شاء الله قال تعالى: 
وکل نف ذَائقَةُ الْمَوْتٍ4”", وفال: يتما تَكُونُوا يُذْرِكُكُمُ الْمَوْتُ4”" وقال: 


.186 سورة آل عمران الآية‎ )۱١٤١١( 
.۷۸ سورة النساء الآية‎ )١1١55( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


نك ممیت ميت وَإِنْهُمْ مَيَكُونَ4”". والأحاديث لا تُحصی مع كونه جائرًا عقلآء وقد 
اتا فوجب اعتقاده. 

(ويقبض روحنا) أي يخرجها ويأخذها بإذن ربه جَلّ أنه من مقڑھاء أو من 
يد أعوانه ولو أرواح الشهداءء برًا وبحرّاء إنسَا وجنًا ملكا وحيوانًا وهوامّاء ولو 
بعوضة. بل قيل: يقبض روحه أيضًا. وقيل: يقبضها الله. كما قيل: أنه یقبض 
أرواح شهداء البحر. 

(ملك الذهاب) أي الفناء: وهو ملّك الموت المُسمّى بعزرائيل عَلَيهِ السَّلَامُ 
ومعناه عبد الجبّار» وهو ملّك عظيم هائل المنظر مُفزع جذاء رأسه في السماء 
العليا ورجلاه في تخوم الأرض السفلی؛ ووجهه مقابل اللوح المحفوظء والخلق 
بين عينئه» وله أعوان بعدد مَن يموتء يترّفق بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة دون 
غيره. 


ثم تعميم قبضه مذهب أهل السُنَة. وقال المعتزلة: إنما يقبض أرواح الثقلين 
دون غيرهم. وقالت المبتدعة: لا يقبض أرواح البهائم بل أعوانه. والنظم رد على 
الفريقين» وعلى هذا مشى اللقاني. 


وفي 'رسالة محمد بن يعقوب البنباني الحنفي""': وأ جمع أهل الشُئَة 
والجماعة على أن لبنى آدم والملائكة والجن أرواحًاء وأما الدواب والطيور 
كأرواح الملائكة والجن. وأثبت محمد فى کاٹ "الس" أن یس لها أرواحًاء 
وقل روي عَن الي ضلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ان ليس لها أرواحًا» ذكرة الشيخ أبو 
)١٠٤٠١(‏ سورة الزمر الآية .٠٣‏ 
)١١55(‏ أبو الفضل محمد بن يعقوب بن علي البنباني اللاهوري المتوفی ۱۰۹۸ھ من مصنفاته: الخير الجاري في شرح 
صحيح البخاري» وعقائد صحيحة» وتهذيب التهذيب» ومرآة الخلائق ورقيه المعارف والحقائق» ورسالة في أصول الفقه 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


اليسر اه. 

وعليه فالتعميم مُشكلء كيف وفي "التذكرة" قالابن عطية: وروي في 
الحديث: أن البهائم يتوفى الله أرواحها دون ملّك كأن يعدم حياتها. نعم؛ أو قيل: 
مذهب جمهورهم كان أظهرء إذ النقل عن الأكثر كذلك ومثله الأحاديث. 

وقد شئل مالك بن أنس عن البراغيث أملّك الموت يقبض آرواحها؟ء فأطرق 
مليّا ثم قال: ألها نفس؟» قال: نعم؛ قال: ملّك الموت يقبض أرواحهاء الله يَتوَفَى 


(1EV) 


الأنفس جينَ مَؤتها» 
فإن قيلَ: ما وجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وة رشلا 
وقوله: «قل يَتَوَفَاكُمْ مَك الموت4“؟. 
أجيب: بأن إسناد التوفى إليه تعالى حقيقة» لأنه الخالق الفاعل بالحقيقة كما 
قال تعالى: دِالّذِي خعَلَق الْمَوْتَ وَالْحَيَاة4؛ وإسناده إلى الرسل وإلى ملّك الموت 


مجازاء لكون الرسل مُباشرين علاجهاء وإذا بلغت ثغرة النحر قبضها ملك الموت 
فهو من إسناد الشيء إلى سببه أو شرطه. 

وَفِي الْكَبَرِ: ِن مَلَكَ الْمَوْتِ وَمَلَكَ الْحَيَاةٍ تَتَاظَرَاء فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ: أنَا 
ميت الأخياة» وَقَالَ مَلَّكُ الْحَیاۃ: أا 5 لی تانق اله تَعَالَى إِلَيْهما: كُونَا 
عَلَى عَمَلِكُمَا وَمَا شُجْزثما لَه مِنَ الشلع؛ وَأَنَا الْمْحْبي وَالْغمیث: لا یُمیۓ ولا 
بُخبي سوايي» ذکرۂ في "الإحياء". ۰ 

وأما حكمة اختصاص ملك الموت بفعله؛ فقال في 'التذكرة": روى الزهري 
ووهب بن منبه وغيرهما ما معناہ: «أن الله أرسل جبريل عَليهِ السَّلّامُ ليأتيه من 
تربة الأرض؛ فأتاها ليأخذ منها فاستعاذت بالله من ذلك فأعاذهاء فأرسل ميكائيل 


.٦٤ سورة الزمر الآية‎ )١١50( 
.١١ سورة السجدة الآية‎ )١١54( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

فاستعاذت منه فأعاذهاء فأرسل عزرائيل فاستعاذت منه فلم يعذها وأخذ منهاء 
فقال الربٌ تبارك وتعالى: أما استعاذت بي منك؟» قال: نعم» قال: فهلا رحمتها 
كما رحمها صاحباك؟» قال: يا رب طاعتك أوجب علي من رحمتي إيّاهاء قال 
الله عَرَّ وَجَلّ: اذهب فأنت ملّك الموت» سلّطتك على قبض أرواحهم» فبكى 
فقال: ما ببكيك؟» فقال: يا رث إنك تخلق من هذا الخلق أنبياء وأصفياء 
ومُرسلين» وإنك لم تخلق خلقا أكره إليهم من الموت» فإذا عرفوني بَخَضوني 
وشتموني» قال الله عَرٌ وَجَلّ: إني سأجعل للموت عللاً وأسبابًا ينسبون الموت 
إليها ولا يذكرونك معهاء فخلق الله الأوجاع وسائر الحُتُوف». 


هوه 


وہ 


اعم يا أخي أن نزع الموت خطير وهوله کبیر؛ وسكراته عظيمة وغضاته 


جسيمة» فقد قالوا: الغصة الواحدة منه كألف ضربة بالسيف» فما عسى أن يُنِعَتَ 
ويوصف» وهذا الذي لا يمكن أن يعرف. وقد قالوا: مجيئه والعبد على عمل 
صالح يُسهله وكذلك السواكء واستدلوا بحديث عائشة في "الصحيح" في قصة 
سواكه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند موته. قلت: وقد جربته مرارًا فكان كذلك» ومن 
دعى في مرضه بدعاء ذي النون أربعين موۃ: لا إِلَه إلا أَنْتَ سْبْحَانَكَ)4) عد من 
الشهداء. 

وليس شدة هوله تجل على دنو حال صاحبه ألا ترى إلى سيد الوجود 
المختار لحضرة الشهود» كيف قاسى منه ما لم يقاسه کثیر؛ فربما كان ذلك 
لأعلى الدرجات» وربما تكفير للسيئات. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


اعتقاد قناء ال جود الآ عضا 


يفني ذا الوجود وى لعجب وروح وَلوْلدَى نفخالغِيابٍ 
(ويفني) من الفناء بالمڈ: وهو الإعدام أي : ويعدم مولانا (ذا الوجود) 
الدنيوي كله إلا ما سيأتي استثناؤه» بلا واسطة أو بهاء كقوله: افنَ أو انعدم» أو 


بإحداث ضد للحياة» هو الفناء الواحد للكل» أو بعدد كل جُزء» أو بنفي شرط هو 
البقاء المخلوق الا فيدالاً. 

ولا جزم بشيء من ذلك لعدم المُوجبء غير إِا لا نقول بخلق الإفناء لا في 
محل كقول الجبائي؛ ثم يصير معدومًا بالكلية كما كان قبل وجوده. قال السعد: 
وأكثر هذه الأقاويل من قبيل الأباطيل» سيما القول بکؤن الفناء أمرًا مُحققًا في 
الخارج ضدًا للبقاء قائمًا بنفسه أو بالجوهرء وكون البقاء موجودًا لا في محل 
ولعل وجه البطلان غني عن البيان. 

والمُراد أن ممًا يجب اعتقاده أن الله يفني ہے الدنيوية كلها إلا بعضاء 
فال تعالى شأنه: کل مَنْ عَلَيْهَا فان وقال: وکل شَئْء مالك لا وَجهَهُ4: وقال: 
وَيَوْمَ يتفخ في الشورِ فَمْزِعَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأرْضٍ إلا من شَاءَ 
الل“ وفي کے : «فُصعقٌ» إلى أن قال: : و مخ فيه 7 فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ 
يَنْظْرونَ*". 

والضُور: قرن ينفخ فيه إسرافيل. وقال الحسن: هو الشور. وأوّل بعضهم 
كلامه بأن الأرواح تجتمع في القرن ثم ينفخ فيه» فتذهب الأرواح إلى الأجساد 
فتحيى. وفزعَ وصعق بمعنى أي: ماتوا. 


والمعنى: أنه يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتواء وهذه نفخة الفناءء والثانية 


.۸۷ سورة النمل الآية‎ )1١144( 
سورة الزمر الآية 14. فصع مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ فی الْأزضں إلا مَنْ شَاءَ ا4.‎ )١٠١١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
نفخة البعث» فتخرح بها الأرواح المُجتمعة في الصور منه إلى إلى أجسادهاء فلا 
تخطي روح جسدهاء وبينهما أربعون عامًا كما ورد. 
ونفخة القيام لرت العالمين. 

واختلفوا ذ في المُستثنى في قوله: لا من اء الله فزوي عن أبي هُوَيرَ 
الي صلی ال عليه وَسَلْم َال چیریل عَنْ ؤله. زا : مَنْ شَاءَ الله فَقَالَ: «هُمُْ 
الشْهَدَ سی أَسَافَهُم خؤل الخوش . وَرَوَى سيد بْنُ جُبير وَعَطَاءٌ عن 
ابْن عایں: «هُمْ الشْهَدَا لاثم آخياء عند رَبھغ لا يَصِلْ إِلَيهم الْفَرَعُ*". 

و َفي بَغضِں الآثار: إِنَّ الشهَدَاءُ تة CTF‏ أيي: الَذِينَ اسْنَامُمْ ال تَعَالَى. 
وقَال: زا مَنْ کنا اللہ یعنی الله وحدہ. 

قال الْكَلْبِيُ وَمفقّاتل: يَعْنِي چبریل وَمیکائیل وَإِسْرَافِيلَ وَمَلَّكَ الْمَوْتِ فَلَا 
ينِقى بَعْدَ النّفْخَةِ إلا هَؤُلَاء الْأزبَعَڈء م يَقْبِضُ الله وخ میکائیل ثم روخ إشزافیل: 
تر ور ملك اعزد ثم زوع جنول > فََکُون آجِرهُم موتا چریل عَليه الشلام. 

وَيَرْوَى: َد الله تَعَالَى ٤‏ يَقُولُ لملك الْمَوْت: څذ تفس إشرافیل م یفُول: مَنْ 
کی باعلك ال تا تول الك ري تَبَارَكْتَ وَتَعَالَئِتَ بَا ذا الْجَلال 
الإکرام؛ قي جبريل ومیکائیل وملك آفزت فقول د تنس سكاف فاا 
َفْسَهُ قَيَمَعْ کَالطؤدِ الْعَظِيمء قول مَنْ بَقي؟ فَيَقُولَ: 0 
وَتَعَالَبتَء بي جبريل و مَلَكُ الْمَوْتَء فْيَقُولُ: یٹ يا :ملك المزت فَيَمُوتُ» فَيَقُولُ: 
يا جبردل من بي یٹول 08 رت ا یتین وَجْهْكَ 
)۱۱٥١(‏ أخرجه الثعلبي والبغوي في "تفسير يرهما". وذكره الرازي في "تفسير 


و9؟19١1١)‏ ذكره الخازن فى تفسيره "لباب التأويل". 
)١٠١١(‏ أخرجه عبد الرزاق في 'تفسيره' وسعيد بن منصور وابن أبي شیبة والبخاري في "تاريخه" والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
وی: إن فض َلقه على حلت میکایل کال اعظیم على ارب من 
الظَرَاب. ہن :أنه يَبِقَى مَعَ 0 الأربَعَةِ حَمَلَةُ سس مت فَيَفُبض رُوحَ جبريل 
ومیکائیل د ثم زوَاح حَمَلَة العش د 2 رُوحَ إشرافيل ڈ 3 روح م ملك الْمَوْتِ. 
وَفِي الْحَدِيثْ: عَنْ أبي هُرَئْرَة أنَّ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيه وَسَلّم قَالَ: هُنْمَحُ 
في الور فَِضعَقُ مَنْ في الشعوات وَمَنْ في الْأَْضٍ إلا من شَاء الله م ينفح فيه 
أخرى أكون اول مَنْ يَرفَمُ رَأْصَهُ قَِذا و قائ آَغَ بقَائِمَةِ من قَوائم العوش: 
فلا أذري أكَانَ من اسْتثتّى الله آم رَفْعَ رَأَسَة قيلي فار 
وَقَالَ الضَحَاكُ: هُمْ رِضْوَانْ وَالْحَوَرُ وَمَالِكُ والرًبانية. وقیل: عَقَارِبْ انار 
وَحَيَانَهًا. وبعضهم استثنى العرش والكرسي والجنة والنار. 
وَقَالَ ابْنْ عَبَاس رَضِيَ ال عَنْهْمَا: الموجودات التي لا تفنى سبعة: اللوح» 
والقلم» والكرسي» والجنة» والنار» والأرواح اه. وزاد بعضهم: عجب الذنب. 
وهذه التي نظمها العارف حاتم الأَهْدَل أمدّنا الله بأنفاسه بقوله: 
هي الَْزش وَالْكْرِسِيٌ وناز وة وَعَجبٌ وَژوخ كَذَا اللّوْحُ وَالْقَلَمْ 
وهي المذكورة في النظم أيضًا. 
قالوا: ومثل هذا لا يُتلقى إلا سمعاء ولا يقدم عليه إلا الأكابر سيما الصحابة 
إلا بدلیل سمعي. 
7 جاءت الآثار: بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا العلماء ولا 
الشهداء ولا حملة القرآن ولا المُؤذنين احتسابًاء ولا مَنْ لم يعمل خطیئة؛ 
فالأولى أن لا تفنى. 


)۱۱١١(‏ أخرجه البزار والطحاوي في "شرح مشكل الآثار' ' والبغوي في "تفسير 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وفي "شرح الجواهر" واعلَّمْ أن إثبات انقطاع الدنيا وانصداعها لا توجب 
العموم؛ بل قد يخرح جزء منها لقيام الدلیل؛ وهو قوله عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ: «إن 
الحجون والبقيع ينشران في الجنة*". وثبت أن الكعبة تنقل إلى الجنة» وأن 
الناس يحشرون في أرض المقدس في الشام اھ 

قلثُ: وقد ثبت أیضا: احا : تنَا وَلْجِبْه وَمُو عَلَی باب مِن أ: واب 
الْجَّة» وغیر ذلك. ويظهر لي أن ذلك لا ينافي الفناء إلا في الكعبةء والله 


أعلم. 
(سوی لعجب) به 0-0-0 وإسكان الجيم وآخره موحدة وقد يبدل 
ميمّاء ويروى بثليث أوّله فيهما فلغاته سث. وهو لغة: أصل الذنب ومؤخر كل 


شيء. وأما عرفا فسيأتي اختصاص هذا العظم بإفراد الإنسان. 
سو E‏ الشنَةء لما رُوي بطّرْق وألفاظ منها ما 
في "الصَّحيحيّن"': لیس من غ الإنْسَانِ د شَيْءٌ يَبلَى ِل عَظْمَا وَاحَِدَاء وَهُوَ عَجْبُ 
الب وَمنْهُ ' يرَكَبُ للخل يز يَوْ 6 م الْقِيَامَةِ». 


التضل دای تاذ د ااي «كُلُ بني آَم يَأكُلُه القُرابِ إلا عَجْبَ الدب 
منهُ څل وفيه يُرَكتُ». سو ما: ران 090 لا تأَكُلَه الاش ایا 
من يُرَكُبُ الْكَلْقُ يَوْمَ القیائة. قَالوا: أي عَظْم هُوَيَا رَسُولَ ا۹ء فَالَ: عَجْبُ 
الذّنّب2. وَلاحمَدَ ران 7 «قِبلَ: وَمَا هُوَيَا رَشول ال؟؛ قَالَ: مل حَبّة خَرْدَلٍ 


مله م هع 
منْهُ تنشئُون». 


)۱۱٥١(‏ ذکره الثعلبي والزمخشري والنسفي والنيسابوري في "تفاسيرهم". 
)١٠١١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك وعبد الرزاق وابن شبة وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي والديلمي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

ومن ثُمٌ قالوا: هو عظم کالخردل في العصعص آخر سلسلة الظهرء وهو من 
الاسات بت لآ مز الائے من الذابة: 

وقال المُرَنِي: إنه يفنى لظاهر قوله تعالى: كل مَنْ عَلَنِهَا فَانِ4» ففناء الكل 
يستلزم فناء الجزء وتأول ما تقدّم بأنه يجوز أن يفنيه بالتراب» فإذا لم ببق إلا 
عجب الذنب أفناه بلا تراب» كما يميت ملك الموت بلا ملك موت» وليس في 
حديث مُسلم الأخير إلا عدم الفناء بالتراب» وهو لا يستلزم عدم فنائه بلا تراب. 

ووافقه ابن قتبة وقال: أنه آخر ما يبلى من الميت. ولم يتعارضا لوقت فنائه 
أهو حال النفخة الأولى أم قبلھا؟؛ والصحيح ما تقدّم لظاهر الأحاديث. 

وبقاؤه لی يعلمه الله فهو تعبّديّ. وإن علّله بعضهم بجواز کون الباري جعل 
ذلك علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجواهره التي كانت في الدنيا بأعيانهاء 
ولولاه لجوزت الملائكة إعادة الأرواح إلى أبدان غيرها. 


وأقول: ومن حكمة ذلك أيضًا أنه لمَا أجرى عادته بالملازمة بين الأرواح 


والأشباح في الحياة» وكانت الأرواح لا تفنى أبقى لها جزءًا من الأجسام حتى 
يتم بقاؤها بعودها إليه» وتنعم أو تعذب معه» على أن اطّلاعها عليه إذ ذاك ثم رده 
إلى حاله بعد البعث مما يزيد في مُشاهدة تربية ربٌ الأرباب» وظهور عظيم 
صنعه ولطفه. 

وبهذا ینکشف الغطاء فيعلم يقيئًا أنه المُنفرد بالخلق والإبداعء بخلاف ما لو 
أعدم بالكلية» لكان ذلك علمّاء إذ قد يتوهّم أنه لم يعدّه بعينه» واللّه أعلم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
رعدم فناء الروح] 

(وروح) أي: من غير روح أيضاء فإنه لا يفنيهما بعد الموت باتّفاق 
المُسلمين» و(لو لدى) أي عند (نفخ الغياب) أي الفناء على ما قاله السبكي؛ 
ومشى عليه المحققون. وقال طائفة: إنها تفنى عند النفخ الأوّل» أما عدم فنائها 
قبله فللنصوص البالغة مبلغ التواتر المُفيدة لتنعيمها أو تعذيبها. 

وكونها مُدبّرة للبدن ممُتصزفة فيه لا يقتضي فناؤها بفنائه» ولا يعارض من هذا 
قول ابن القيم: اخثلف في أن الروح تموت مع البدنء أو الموت للبدن وحده 
على قولين. لأنه لا يقول بالأوّل إلا مُلحد كما قيل. 

واستدلٌ مَنْ قال بفنائها عند النفخ بعموم قوله تعالى: «كُلّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ». 
واستدلٌ السبكي في تفسيره "الدر النظيم" بما حاصله: أنهم اتفقوا على بقائها بعد 
الموت ضرورة سؤالها وجوابها في القبر وتنعيمها أو تعذيبهاء والأصل في كل 
باق استمراره حتى يظهر ما يصرف عنه. 

وممن وافقة في ذلك القرطبي في "تذكرته" فإنه تكلّم عليها بعد حديث البراء 
الظويل الف الأحوالالموتى كلاق طويلا ومن حمل أن قال وشو متا له اول 
وَلَيْسَ لَه آجز. ثم قال: فكل مَن يقول: إن الروح تموت وتفنى فهو ملحد 
وكذلك مَن يقول: بالتناشخ أنها إذا خرجت من هذا ركبت في شيء آخر حمار 
أو كلب أو غير ذلك» وإنما هي محفوظة بحفظ الله تعالى إِمَا مُنعمّة وإِما مُعذبة. 

والحاصلٌ أن هذا هو المُختار فهي من المُستثناة بقوله: إلا مَنْ شَاءَ الل4؛ 
كيف وهو مرويّ عن ابن عباس كما تقدّم. 

فإن قلتَ: إذا كانت الروح بعد الموت باقية فما مقامها؟. 

قلث: أما أرواح الكفار ففي سجين» وأما أرواح المؤمنين ففي عليين. كذا 
قالوا مُستدّلين بالکتاب والشئة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وقال الإمام القُوتوي””": ثم الأرواح على أربعة أوجه: أرواح الأنبياء عَلَيْهِمْ 
الصلاة وَالسُلَام: تخرج من أجسادهم وتصير مثل صورتھا مثل المسك والكافورء 
وتكون في الجنة تأكل وتنعم؛ وتأوي باللیل إلى قناديل مُعلّقة تحت العرش. 

وأما أرواح الشهداء: فتخرج من أجسادهم وتكون في أجواف طيور خضر 
في الجنة تأكل وتتنعم» يدلّ عليه قوله تعالى: بل ياء عِنْدَ رَبَھغ يُرزّقُونَ فَرجِينَ 
بما آنَاهُمْ الله من فَضَلِهِ4”". وتأوي بالليل إلى قناديل مُعلّقة تحت العرش. 

وأما أرواح المُطيعين من المؤمنين: في رَيَض”"" الجنة» لا تأكل ولا تسمع 
ولا تنظر في الهواء. وأما أرواح الكفار: في جوف طيور شود في السجین؛ 
والسجين تحت الأرض السابعة اه. 

وقيل: أرواح السعداء بأفنية القبور. وقيل: في البرزخ عند آدم عَلَيْهِ السَلام. 

قلث: وورد أن أرواح المؤمنين تجتمع في بئر زمزم» كما أن أرواح الكفار في 
بئر برهوت7”7". 

وفي الآثار اضطراب كثير ومرجعه قريبًاء إلى أنه إِمَا مؤمن أو کافر؛ والأؤل 
إمَا مُنَعم عليه أو غيره. 

والصحیح الذي عليه أهل السنّة والجماعة فيه: أن روحه ترفعها الملائكة» 
حتى توقفها بين يدي الله تعالی؛ فيسألها فإن كانت من أهل السعادة قال لهم: 
سيروا بها وأروها مقعدها من الجنة» فيسيروا بها في الجنة قدر ما يغسل المیت؛ 
فإذا غسل وكفن ردت وأدرجت بين كفنه وجسده» فإذا حمل على النعش سمع 
)۱۱٥۷(‏ أبو المفدى عصام الدين إسماعيل بن محمد القُونَوي» مفسر من فقهاء الحنفية. ولد بقونية وتوفي بدمشق بالصالحية 
6ه له: حاشية على تفسير البيضاوي. 
)۱۱٥۸(‏ سورة آل عمران الآية .٠١١‏ 
)۱۱٥١(‏ أي: حوالي الجنة وأطرافها لا في وسطهاء ولیس خارجًا عنها. 


)١١1(‏ وهي بئر عميقة بحضرموت اليمن» لا يستطاع النزول إلى قعرها. وفي حديث سيدنا علِي: «شَدُ بئر في الأرض 
برهوت». 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
كلام الناس بخير أو شر. 

فإذا وصل إلى القبر ردت إليه» وأقعد ذا روح وجسدء ودخل عليه الملكان؛ 
ثم إن كان مُنْعَمًا عليه فله أحوال مختلفة يكون طائرًا يَعْلْقُ من شجر الجنة وفي 
حواصل طير خضرء» ويأوي في قناديل تحت العرش» وفي حواصل طیر بيض 
وكالزرازير» وفي أشخاص وصور من صور الجنة» وفي صورة تخلق من ثواب 
عمله» ومنه ما تسرح وترد إلى جثثها تزورهاء ومنه ما يتلقى أرواح المقبوضین؛ 
وإن غيره فمنه من ترده صلاته ومنه زكاته وهكذا. 

فإذا ردت إلى جسدت فإن وجدته لم يغسل قعدت عند رأسه حتی يغسل؛ 
وإذا أدرج في كفنه صارت مُلصقة بالصدر ولها خوار وعجيح» تقول: تشرعُوا بي 
إلى أي رحمة؟ء لو علمتم ما أنتم حاملوني إليه» ثم بعد ذلك منها ما يكون في 
كفالة آدم أو إبراهيم أو ميكائيل. 

وأما الكفار فإمًا مشرك أو مُنافق أو غيرهماء فالأوّلان إذا وصلا إلى السماء 
ردت روحهما فتهوي بهما الريح في مكان سحيق أي بعید؛ كما قال تعالى: 
ومن يُشْرِكُ بال فَكأنّمَا حَوَّ مِنَ الشماء»”"» فإذا انتهى إلى الأرض ابتدرته 
الزبانيةء وسارت به إلى سجين وهي صخرة عظيمة» تأوي إليها أرواح المُجَار 
والمنافق مثله. 

وأما غيرهما من اليهود والنصارى ومَنْ كان على شريعة؛ فير من الكرسي 
إلى قبره. ومن راد توضيح هذا فعليه ب"التذكرة" ونحوها. 


)١١151(‏ سورة الحج الآية ."١‏ «فْتَخْطفُهُ الطَيرْ أو هوي به الڑیخ في مَكَانٍ سُحیق؛4. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
الإيمات بالنار وعدم فناتها 

وَتَارٌوَجَنَةٌ فزي وَعَرْش كَذدَافَلَمٌوَلوْحٌفي اثحاب 

(و) غير (نار) فإنها لا تفنى كما تقدّم. وهي: جسم لطيف مُحرق تطلب 
العُنُو. وتطلق مجارًا على أشياء كنار المحبة ونار الخوف ونار العقاب» إذ الأولى 
تحرق ما سوى الله من قلوب العارفين» والثانية تحرق ذنوب الخائفين» والثالثة 
من إطلاق المحل على الحال. 

ثم هي أشدّ مواطن العذاب» وأعظم أماكن العقاب» يحير العقل عند مرور 
خبرهاء ويذهب ا لدى سماع شأنها. 

وهي سبع طبقات بعضها فوق بعض: الدرك الأولى جهنم؛ » قال العلماء: هي 
مو بالخصاة من آنا تة صلی الل غلية رل ثم لظى» ثم الحطمة؛ ثم 
السعير» ثم سقرء ثم الجحيم وفيه أبو لهبء ثم الهاوية. وأبوابها بعضها فوق 
بعض على الاستواءء بين أعلاها وأسفلها خمس وسبعمائة سنة. 

قال القرطبي: ووقعَ في دب الزهد والرقائق أسماء هذه الطبقات وأسماء 
أهلها من أهل الأديان على ترد تيب لم يرد في أثر صحيح. قال الضخاك: في 
الدرك الأعلى المُحمّديون وفي الثاني النصاری: وفي الثالث اليهودء وفي الرابع 
الصابئون» وفي الخامس المجوسء وفي السادس مشرکو العرب» وفي السابع 
المنافقون والله أعلم. 

وقال مُعاذ بن جبل رَضِي الله عَنْهُ: وذكر علماء السوء من العلماء مَنْ إذا 


وعظ عئّف وإذا وُعظ آنف» فذلك فى آل درك من النار» ومن العلماء من يأخذ 
علمه بأخذ السلطان» فذلك في الدرك الثاني من النار» ومن العلماء من يخزن 
عليه فذلك في الدرك الثالث من النارء ومن العلماء مَنْ يتخيّر العلم والكلام 
لوجوه الناس» ولايرى سَفْلة الناس له موضعًاء فذلك في الدرك الرابع من النارء 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ومن العلماء مَنْ يتعلّم كلام اليهود والنصارى وأحاديثهم ليكثر حديثهم؛ فذلك 
في الدرك الخامس من النار ومن العلماء مَنْ يُنضب نفسه للفتيا يقول للناس: 
سلوني؛ فذلك الذي يكتب عند الله متکلفاء واللّه لا يحب المُتكلفين؛ فذلك في 
الدرك السادس من النار ومن العلماء مَنْ يتخذ علمه مروءة وعقلآء فذلك في 
2 السابع من النار ۱ 
قلتُ: ومثل هذا لا يكون رأيًا وإنما يدرك توفيقًا والله أعلم. 

ثم من هذه الأسماء ما هو عَلّم للنار كلها بجملتها نحو جهنم وسقر ولظى؛ 
فهذه أعلام وليست لباب دون باب» انتهى كلامه. 

فانظر يا أخي في قول معاذء فلهو أقطع للفؤاد من الفولاذء فينبغي لك إن 
أردت السلامة أن تندم على أحسن معاملاتك حقٌ الندم» وتطلب الله بالله إن كنت 
من آهله» وإلا فاطلبه عفوه به ورحمته بفضله. 


یچ ہب له عليه وَسَلّم أنه قَالَ: «أُوقِدَ عَلَى النَار أل سَنة 
خموؤث: نَم أوقد عَلَيهَا الف سَئَةٍ خی يث تم أوقِد عَلَيها اَل سن 
سو هي سَودَاءُ "٠‏ وَقَالَ أَيِضًا: نار ابن آدَمَ الي يُوقِدُونَ جُز 

من سَبْعينَ جُْءًا مِن تار جَهم» فَقَالُوا: يا رَشولّ ال وَإِنْ كَانَتْ لَكافيةء قَالَ: نها 


4 7 ے 


فض له هه 5 5 3 وس ا و تی 
57 أيِضًا: ِن نَارَكُمْ هله ۾ جَرُء من سَبعين جرءًا جهنم وولا أنْهَا 
أف بالْماء مت تین مَا انتَفَعْتُمْ بهَاء وَإِنْهَا لَتَدْعُو الله تَعَالَى أَنْ لا يُعيدَهَا فیها»"''. 
وفي حجر ابن عبایں رَضِي ال دهم وهذه النار قد ضرب بها البحر سبع 
مرّات» ولولا ذلك ما انتفع منها. وقال ابن مسعود رَضى الله عَنْهُ: ناركم هذه جزء 
)۱١٦١١(‏ أخرجه الترمذي وابن أبي الدنيا والبغوي. 


)١١١١(‏ أخرجه البخاري وأحمد ومالك وابن راهويه وابن حبان والبيهقى. 
)۱١٦١(‏ أخرجه ابن ماجه وابن أبى الدنيا وابن عبد البر فى "التمهيد". 
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من سبعين جزءًا من نار جھنمء ولولا أنها ضرب بها البحر عشر مرات ما انتفع 
بشيء منھا. 

والحاصلٌ أن هولها عظیم؛ وفيها من الحيّات والعقارب ما لا يقدر على 
وصفہ؛ وحدها هواء مُحرق؛ ولا جمر لھا سوی بني آدم والأصنام وحجارة 


[الإيمان بالحنة وعدم فنا تھا 

(وجنة) أي: وسوى جنة» فإنها لا تفنى أيضًا لما قدّمناء وأخرها وإن كانت 
أشرف. وخلقت أولاً للضرورة: أو لأن الدنيا يطلب فيها الخوف أكثرء فقدَّم النار 
لذلك. 

وهي لغة: البستان» قاله الجوهري. وقال غيره: ما تكانف من الشجر وظللت 
أغصانه بعضها على بعض. وفي "القاموس": والجَنَّةٌ: الحَدیقَة ذاتُ البُحْل 

وعُرفًا: دار الثواب بجميع أنواعها التي يقصر العقل عن وصفهاء وينقضي 
العدّ في حصرهاء دار النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر؛ وهي فوق السماء السابعة» سقفها العرش» كما أن النار تحت 
الأرض السابعة» على ما عليه الأكثر وهو قول الأشعريٌ. 

وقال الشيخ علاء الدولة السَمْئَانِي”": إن الدار الآخرة قاع تحت العرش؛ 
فوق الكرسيء يُسمّى بالأفق المبين» وهذا القاع مكان الجنة والنار. والمُختار عند 
علماء النقل أن الجنّة فوق السّماء السّابعة» وأ الئّار لم يصح في محلها خبر. 
)١١75(‏ علاء الدولة ركن الدين أحمد بن محمد السمناني الشافعي. من علماء الصوفية. ولد بسمنان بين الريّ ودامغان ٦۹٥ھ‏ 


وتوفي ببغداد ۷۳۲ھ له الكثير من المصنفات منها: الفلاح لأهل الصلاح والعروة لأهل الخلوة» وصفوة العروة» وتحفة 
السالكين. 
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وقال النسفي: إِنَّ ما رُوي أن الجئّة في السماء الرابعة أو السابعة معناه في 
جهتهاء لأَنَّ الشيء في إحدى السماوات لا يكون في عرض السموات والأرض. 

وذكر الفقيه عن السدى: لو كسرت السماوات والأرض فصيرت خردلة 
خردلة» فبكل خردلة لله تعالى جنّة كعرض السموات والأرض» والوقف أسلم. 

وهل هي واحدة أو أربع أو سبع أو ثمان؟. خلاف. 

أوسطها وأعلاها الفردوس؛ ومنه تفجّر أنهار الجنَة. والجمهور على أنّها 
أريعة:. لاله تعالى قال: (ِوَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبَهِ جَنمان ڈ ثم قال بعدہ: ومن 
د جتان“ ولم يذكر سواهم» ولا ينافي قوله 7 الله عَليْهِ وَسَلم: ِن 
آوات الْجَنّةِ تَمَانيَة": لاحتمال أن يكون لکل منها بابان. 

وقال ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: الجنان سبع: دار الجلال؛ ودار السلا 
وجنة عدن؛ وجنة المأوی؛ وجنة الخلد وجنة الفردوس» وجنة النّعيم. 

قلتُ: ولا شك إِنّها كلها مذكورة في القرآن سوى الأولى. 

.ےا 7 أخرج ابن أبي حاتم» عن أبي موسی الأشعري رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: 

شول الله صَلَى اله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: الْفزدؤش مَفْضورَة الوّحْمَنء فِيهَا خيار 

ا وَالْأَنَهَار:”" 


وجنّة المأوى» و الخلد وجنّة النعيم» وجنة عدن» ودار السلام» ودار 
الجلال. 

قال العلامة ابن کشاب في "شرحه أنظمة شعب الإيمان": وقد رأيتُ من كلام 
كثير أنَّ الجنان ثمانية» وعد أسماءها كما في حديث أبي حاتم. وزاد: دار 


.٦٤ سورة الرحمن الآية‎ )۱١٦١( 

.٦٦ سورة الرحمن الآية‎ )۱۱٦۷١( 

)۱۱٦۸(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي 2 والطبراني وابن السني والحاكم والبيهقي. 
)۱۱٦١۹(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في ' 'تفسیرہ ". وذكره النيسابوري في "تفسير 
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الكرامة. وهذا هو الشائع والمشهور عند الاس وهو الأظهرء وحيتئذ يكون قوله 
عله الصَلَاةُ وَالسّلَامُ: إن اباب الْجَنه نَمَانيَةٌ على بابه» وإنَّ لكل جنّة بابًاء وما 
في القرآن لا ينافي ما ذکر؛ واللّه تعالى أعلم. 
وقال بعضهم: هي واحدة والأسماء والصفات جارية عليهاء لتحقّق معانيها 
كلها فيها. وذكر القرطبي من الأحاديث ما يدل على الزيادة على ثمانية أبواب» 
ثم قال: فهذه الأحاديث مع صختھاء تدل على أنَّها أكثر من ثمانیة إذ هي غير ما 
تقدّم؛ فيحصل منها والحمد لله سنّة عشر بابًا. 
وقد نظم ستّدي على الأجُهُورِي الثمانية مع أهلهاء فقال: 
أبواب جنتان جاءت ثمانية باب الصلاة وباب الصوم فاستبق 
كذلك باب زكاة والجهاد ومن يتوبٌللَهِ والراضين فاستفق 
وكاظم الغيظ والذي لاحساب له الباب الأيمن إذا جاء الحديث فق 
وليس ذاك للاختصاص فقد يدخل البعض من الجميع» والبعض من واحد 
وأكثر كما ورد. 
وأما دَرَجُها فاختلفت الروايات فيها: ففي بعضھا: مائة ما بين كل درجة ما 
بين السماء والأرض. وفي بعضها: لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن 
لوسعتهم. وفي بعضها: بعدد آي القرآن. 
وَعَنْهُ صَلَى الله عَليه وَسَلَّمَ: ٫دَرَح‏ الْجَنّه عَلَى قذر آي الْقُرَآنِء لكل آية دَرَجَةَ؛ 
يك سئْهُ آلاف آية اکا آي وة عَشر آي وَبَئِنَ كل دَرَجَةٍ مِقُدَارُ ما بين 
الشماء وَالأزْضٍِ» ينهي به إِلَى ألّی عِلَیینَ, لَّهَا سَبِعُونَ الف رُکْن؛ وَهِي يَاقُوتَة 


31۷° 
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رخ تضیُ مَسِيرَة يام وَلِيَالي) 
ر 7 ر ي ور ا ر رر 2 2 ے 0 ارات 
قالت عائشة الله عَنْھَا: «إن عَدَدَ ای اله ان عَدَدِ درح الحنة؛ 
و يسه رصي م ي : وو 


(۱۱۷۰) أخرجه ابن شاهين والديلمى. 
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ليس أَحَدٌ مِمِن دَحَلَ الْجَنّةَ فصل مِمن فَرأً الْقْرْآنَ)””. 

ثم غرفها متفاوتة في العظم والعل حتى إِنَّ بعضها كالجبل العالي وكالنجم 
في السماءء والناس يتفاوتون فيها بحسب أعمالهم» لأنّه وإن كان دخول الجنة 
بمحض الفضل فالتفاوت بالمراتب بالأعمال على الأصخ. 

فإن قیل: فهلًا يتحسّر الأسفل إذا نظر إلى الأعلى أم لا ؟. 

أجيب: بأنّه لا يكون ذلكء بان الله منحه من الخيرات ما لا يجد معه سبيلاً 
إلى نظر ذلك والتفكر فيه ونظيره في الدنيا العقل» فإن كلّ أحدٍ قانع بعقله 
يقول: إن عقل غيره خير من عقله. 

أقول: وفيه نظرء إذ قد جاءَ في الحديث: ليس يمر أل الْجَنّةِ إلا عَلَى 
سَاعَةٍ مَوَتْ بهم لَمْ يَذْكُرُوا الله فيها»"› وما ذاك إلا لما يرون من علو شأن آهل 
الذكر كما وردء فليس مُطلق التحشر ممنوع» على أنَّ ذا العقل الكامل يرى أنَّ 
غيره أعقل منه» ويطلب أن يكون مثله. 

والحاصل أنَّها الدار الباقية المُطهرة من الأقذارء كالبول والغائط والحيض 
والنفاس والبصاق والمني؛ وإِنَّما يكون من أهلها جشاء ورشح كرشح المسك. 

وفيها ما تَشْتَهِيه الف ما عدا الولد» فقد اختلفوا هل يكون أم لاء لاختلاف 
الأحاديث» والوقف أسلم. 

ثم لا يُشتهى فيها ما هو محظور شرعًا كما في الدنيا كالزنا واللواطة 
لہ تنا قال اللقانی: وأما العقوق فلم أره» والظاهر أَنّهم مشغولون بما هو 


أهم منه؛ بل الظاهر أنَّ الأنساب انقطعت انقطاعًا لا يشعر معه أحد منهم بقرابة 


اه. 


(۱۱۷۱) أخرجه ابن أبى شيبة وابن عساكر. 


(۱۱۷۲) أخرجه الطبرانى وابن السنى والبيهقى والديلمى. 
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7 


أقولٌ: وفيه نظر ألا ترى حديث: الفط یَظَل مُخْبَئطِيًا عَلَی باب الْجَنَةِ 
يلول لا اال کی يذخل 002 فانقطاع الأنساب إِنَّما هو لهول 
العقاب على أنَّ ذلك مخصوص بنسبه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما ورد من طُرْق: 
كل سيب ونب ينطع ؤم القيامة إلا سبي وَنسبي*"» وتزوج عمر بنت 
فاطمة رَضِي الله عَنْهُمْ لذلك» وكان ينبغي أن يقول: الجنة دار السرور» فكيف 


2 


يوجد فيها ما يوجب الكدرء والله أعلم. 


ووه 


یہ 
يفهم ضرورة من النظم أن الجنّة والنار موجودتانء وأنّهما لا يفنيان أي بما 
فيهما وهو كذلك» وهذا مذهب أهل السّئّة مع أن الإيمان بهما واجب. وقالت 
سر جس يوم بو و د قائده من نتيا قبل ریو مع أنهما لو 


خلقتا لهلكتاء لقوله تعالى: ول ؟ شَيْءِ مَالِكٌ ال وَجْهَهُ4» ولنا الآي الكثيرة 
والأحاديث المتواترة الشهيرة كقوله تعالی: «أعدّث لِلْمْتَقَ َ4" اٹ 
لِلْكَافِرِينَ)4””", وكقصة آدم وحواء وحمل ذلك على ہستان من بساتین الدنیا 
تلاعب وعناد» إذ لم يتبادر منه إلا المعهود المذكور فى السئة. 

وقد اجتمعت الصحابة على فهم ذلك وهما مخصوصان بالآية كالأرواح»› 
وقد خلق فيهما من يوحٌّدهُ ويسبّحة بلا فترة» كملائكة وحور وولدان وطير. وقد 
قل عن أبى حنيفة: إِنَّ الحور لا يمتن. فأيّ فائدة معدومة على أنَّ عدمها بالنظر 
إلى الفهم لا يضز. 
(۱۱۷۳) ذكره أبو عبيد في "غريب الحديث" وقال: المُخْبَنْطِي بِغَئِر همز: هُوَ المتغضب المستبطئع للشُیء والمحبنطئع بِالْهَمْرَة: 
هُوَ الْعَظِيم الْبطن المنتفخ. قَالَ: وَمِنْهِ قيل للعظيم الْبَطن: الحبنطاً. 
(117) أخرجه عبد الرزاق والدولابي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 


(1115) سورة آل عمران الآية "1 .١‏ 
(۱۱۷۱) سورة البقرة الآية 5 ؟. 
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ولا يشكل ذلك بقوله تعالى: «جَنَةِ عَوْضْهًا كَعَوْضٍ السُماءِ وَالأزض»””", 
لأنّها فوقھاء ولا شك أن السماوات بالنسبة إلى فوق كل شيء؛ على أن علم ذلك 
مُفْوّض إليه تعالى. والحاصل أنَّ خلاف هذا منكر وزورء والحقٌ أنَّ التي كان فيها 
آدم جنّة الخلد وبذلك أفتى النووي»› وحكاة الرازيٰ عن جمهور أصحابهم. 

الإيعان بالكرسى وعدم نناله 

(كرسي) هو جسم عظيم نوراني» محيط بما عدا العرش من الأجسامء أمام 
العرش؛ أو بين يديه مُلتصق به. وليس هو خلافًا للحسن لا نَقْطع بحقيقته لعدم 
أقدامهم الأرض السابعة السفلى بخمسمائة عام. 

رقی بخ الآخار: إن السمازات والارض فی جنب الکرسی كتحلقة فى 
أرض فلاة والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة؛ وبين حملته وحملة 
العرش سبعون حجابًا من نور» وسبعون من ظلمة؛ غلظ کل حجاب مسيرة 
خمسمائة عام» ولولا ذلك لاحترقوا من نور حملة العرش. 

والمُراد أنه لا يفنى كغيره مما تقدم. 


الإيمان بالعرش وعدم فناله] 
(و) غير (عرش) فاه لا یفنی وهو جسم عظيم نوراني عُلويء؛ محيط بجميع 


السرير في الصورة؛ وهو من جوهرة خضراء. وفي 'الجامع' عن الشعبي مرسلا: 


(1A 


«الْعَوْشُ منْ افو َة حَمْرَاءَ۷ 
ولا نقطع بحقيقته» وليس هو كُرِيًا كما زعمه كثير من أهل الهيئة» بل قبة ذات 


.؟١ سورة الحديد الآية‎ )١١01( 
أخرجه ابن أبي حاتم في 'تفسيره" وأبو الشيخ في "العظمة". وذكره الجيلاني في "الغنية".‎ )۱۱۷۸( 
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قوائم يحمله فى الدنيا أربعة أملاك» وفي الآخرة ثمانية» وتقذم صفاتهم ووٌشعه. 


وَرَوَى جَعْفَوْبْنْ مُحَمَدٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِهِ أن قَالَ: «بِيْنَ الْقَائِمَةِ مِنْ قَوَائم 
عرش وَالْقَائِمَةٍ الاب حَفَقان الطبر المع ثلائِين الف عَامء وَالْعَش يخسى كُل 
ؤم مین الف لَوْنٍ من الثُورء لا يستطيع أن ينظ إِلَيهِ حَلقّ من علق ال عر 
وَجَلَّ» وَالْأَشْيَاءُ كلها في الْعَرش كَحَلْقَة في لاق٠‏ 

وعن ابن عباس رَضِي اله عَنْهُمَا: أفضل السماوات السماء التي فيها العرش؛ 
وأفضل الأرضين الأرض التي أنتم عليهاء وأن أفضل الشجر العوسح ومنه عصا 
وی 

وهذا يدل على أفضيلة العرش على الكرسي 

مع قولهم: في البقعة التي دُفن فيها صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ آنّها من الفرش 
أفضل من العرش. 

وقد تقدَّم عن وهب: : إل حوله سبعين ألف صف من الملائكة» يطوفون به 
سض ری بک رر ےت یت 
الملائكة 

وهذا تتمة قوله: واحتجب الله من الملائكة الذين حول العرش؛ بسبعين 
حجايًا من نار وسبعين حجابًا من ظلمة؛ وسبعين حجابًا من نور» وسبعين 
حجابًا من در أبيض» وسبعين حجابًا من ياقوت أحمرء وسبعين حجابًا من 
زبرجد أخضرء وسبعين حجابًا من ثلج» وسبعين حجابًا من ماء» وسبعين حجابًا 
من برد» وما لا يعلمه إلا الله عَرَّ وَجَلّ. 

وقد قیل: هو أؤل المخلوقات. وقيل: غير ذلك» لأحاديث مضطربة في ذلك. 

والصحيحٌ أنَّ أوّلها الور المُحمّديٌء ثم الماء» ثم العرشء ثم اللوح كذا 


(۱۱۷۹) أخرجه البخوي في تفسير 
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قالوا. 

قلث: ولا يبعد أن يجمع بين الأحاديث بالأوّلية باختلاف الحیثیةء مع القطع 
بأنَ نور سيد البرية هو الأؤل في سائر القضية» وتحقيق هذا يحتاج إلى أمر 
كشفيّ» وليس هذا محلهء وقد أشرثُ إلى لمح من ذلك في "النفحات القدسیة" 


الإيعاى بالقلم وعدم فنا له 

(كذا قلم) أي: لا يفنى أيضًا. وهو لغة محركة: اليّراعة» أو إذا بْرَِتْء جمعه 
أقلام وقلام. وعُرفًا: جسم نوراني عظیم؛ طوله ما بين السماء والأرض. 

ويُقال: أوّل ما خلق الله تعالى القلم؛ ونظر إليه فانشق نصفين» ثم قال: اجر 
بما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ بما شاء الله. 

وفي بعض الأثار: أوّل ما خلق الله القلم؛ وأمره أن يكتب کل شيء. وفي 
بعضها: إن الله تعالى خلق اليراع وهو القصبء ثم خلق منه القلم. وفي رواية: 
أۆل كل شيء كتب القلم: آنا التواب أتوب على من تاب. 

ونؤمن به من غير قطع لتعيينه. 


الإيماى باللوح وعدم فنا له 
(و) كذا (لوح) أي: لا يفنى» والمُراد به اللوح المحفوظ: وهو جسم نوراني 
كتب فيه القلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. نمسك عن حقيقته. 
وروی مجاهد عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا أنه قال: إن في صدر اللوح: 
لا إله إلا الله وحده؛ دينه الاسلام» ومحمد عبده ورسوله» فمن آمن بالله تعالى 
وصدّق بوعده؛ واتبع رسله أدخله الجنّة. 
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قال: واللوح المحفوظ لوح من دُرة بيضاءء طوله ما بين السماء والأرض» 
وعرضه ما بين المشرق والمغربء وحافتاه من الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة 
حمراء» وقلمه نور» وكلامه نور معلّق بالعرش» وأصله في حجر ملّك. وقال 
مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. 

وعن ابن عبّاس: إِنَّ له لوحا محفوظًا مسيرة خمسمائة عام» من دُرّة بیضاء 
لها دفتان من ياقوت» لله فيه کل يوم ثلثمائة وستون لحظة؛ يمحو ما يشاء ویثبت؛ 


وعندہ 2 الكتاب. 


وفي بعض الأثار: إِنَّ لله تعالی لوحًا أحد وَجھیە ياقوتة حمراء والوجه الثاني 
زمردة خضراءء قلمه النور؛ فيه يخلق وفيه يرزق» وفيه يحبي وفيه یمیت؛ وفيه يعز 
وفيه يذل» وفيه يفعل ما يشاء في كل يوم وليلة. 

(في انتخاب) أي في استثناء مما تقدّم» فيجب الإيمان بها كلها وببقائهاء وهو 
مذهب كافة أهل الحق. 


[اليمات بالروح وعدم الخوض نيها] 
وَرُوحٌ لع قح فِيهَاوَعَفْلٌ وَيْضَافَدأَجَالَ ووا اللاب 
(وروح) الكلام عليها من وجوہ. الأول في حقیقتھاء أما لغة: فهي كما في 
"القاموس": بالضم: ما به حَیَاۂ الأنفس» وَيُوَنْتُ. 
وأما غُرفًا: می سر سیت پر مب 
علمها إلى ا ای تاا مع إذ لم ھا ليع صلی ال عليه وص » إذ قال له: 
١وَيسأَنُونَكَ‏ عَنِ الوح قل الوُوحُ مِنْ أمر رَبَي4”"". 


(۱۱۸۰) سورة الإسراء ءالآية 86. 
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ولأنّها من المُغيّبات التي لا تعلم إلا من قبيل الشارع» ولم يرد عنه بيان. قال 
عبد الله بن بريدة: إن الله تعالى لم يُطلع على الروح ملكا مقربًا ولا بيا مرسلا. 
وقال الجُنيد: الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه» ولم يُطلع عليه أحدًا من خلقه» 
فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود. 
تھے 

ثم اختلفوا هل علمها اللي صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلْمَ» ولكن لم يخبر بها أحدًاء 
لأنَّ ذلك علم لنبوة أم لا ؟ء صخح البعض الثاني ونظيره الخلاف في الساعة. 

قال اللقاني: والحقٌ كما قاله جمع: أنَّ الله تعالى لم يقبضه عَلَئِهِ الصَلَاهُ 
وَالسَّلَامُ حتى أطلعه على كل ما أبهمه عنه إلا أنه أمره بكتم البعض والإعلام 
بالبعض. 


تقڈم أنّها تؤنث أيضًا. 


العقل وعدم الخوض نيه 
(وعقل) هو لغة: المنع» إذ هو يمنع صاحبه من الرذائل» ولذا لا يطلق عليه 
تعالى. والمعنى: لم نخض فيه أيضًاء إذ هو من المُغيّبات والكف عنه أولى» لقوله 
تعالى: «ِوَلَا تَقْف ما ليس لَكَ به عِلّْهْ4”". وهو أيضًا على طريقين هذا أحدهماء 
وهو المُختار عند البعض. 
والطريق الثاني فيهما هو ما بيّنه بقوله: (وأيضًا قد أجال) أي خاض فيهما 
(ذووا) أي أصحاب (اللباب) أي العقل من العلماء. 


(۱۱۸۱) سورة الإسراء الآية .٥٣‏ 
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فثاني الفرقتين المُختلفتين في الروح خاضت فيه على أقوال أشهرها اثنان: 

أحدهما: آنه جوهر مجرد قائم بنفسه غير مُتحيزء يتعلّق بالبدن للتدبير 
والتصرّف من غير دخول فيه ولا خروح؛ وهذا مذهب الفلاسفة» وجماعة من 
الصُوفيّة» وعليه الغزالي والحَليمِي والراغب وغیرھم؛ وعد ابن الهمام منهم 
المُاتريدي. وقال الشيخ قاسم: ولا أحفظ ما قال الماتريدي. 

اللا آنه جسم لطيف سار في البدن» كماء الورد في الورد» والنار في 
الفحم. زاد القوتوي: أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الحياة ما استمرت هي في 
الجسدء فإذا فارقته توفى الموت الحياة. 

قالوا: الحياة للروح بمنزلة الشعاع للشمسء فان الله تعالى أجرى العادة بأن 
يخلق النور والضياء في العالم ما دامت الشمس طالعة» كذلك يخلق الحياة للبدن 
ما دامت الروح فيه. وإلى هذا القول مال مشايخ الصوفية. 

قال: وهذا الكلام في جنسيته على طريق الاحتمال لا في حقيقته؛ لأنّها غير 
معلومة للبشر أصلاً. وهذا القول هو الصحيح» وإليه ذهب جمهور المُتكلمين. 
قال السعد: وهو مختار الفقهاء. ونقل النووي تصحيحه عن أصحابهم؛ وابن 

ويدل لهم وصفها في الآيات والأحاديث بالتوفي والقبضء والإمساك 
والإرسالء والتناول والإخراج والخروج.ء والتنعيم والتعذيبء والرجوع 
والدخولء والانتقال والرضاء والتردد إلى البرزخ؛ وكونها تأكل وتشرب وتسرح؛ 
وتأوي في جوف طير أو قناديل أو غيرهماء وكونها تنطق وتعرف نفسها وخالقهاء 
وغير ذلك من صفات الأجسامء والعرض لا يتصف بشيء من ذلكء للزومه قيام 
العرض بمثله وهو محال. 

واختلفت هذه الطائفة فيها ما هي؟ على ألف قول. ولا يُقال على هذا إذا 
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قطع عضو لزم قطع مثله من الروح؛ لأنّها لطيفة يسرع انجذابها منه» ومما يقابل 
هذين القولين قول بعضهم: إِنَّها هي الدم» لأنَّ الحيوان إذا مات لم يفت منه 
غيره. وقول الآخر: هو تَفُس الحيوان بفتح الفاء» بدليل أنه يموت باحتباسه. 
وقول كثير: إِنُھا عرض هي الحياة التي صار بها البدن حيًا. إلى غير ذلك من 
الأقوال. 

فان قیل: أليس في قوله تعالى: طالژوخ من أَمر رَبّي4" نھيی عن الكلام فيها 
فكيف خاضوا فيها؟. 

أجيب: بأنّه نهى عن الکلام في الحقيقة» وهم لم يخوضوا فيها لكونها غير 
مغلومة لیے اصلادیل (جمالا من الم الذي آتاب اشیترتہ: ورتا أرقت یز 
اعم إلا ليلا 

وذلك أنّهِم لما تأمَلُوا فوجدوا الأشياء على قسمين: قديم وحادث؛ وقد علم 
قطعًا أنّها لم تكن الأول بقي الثاني» وهو على ضربين: أجسام وأعراض؛ وقد 
ورد ما يدل على كونها من الأول كالقبض والانتقال والدخول والخروج» وغير 
ذلك مما مر ممّا هو من لوازم الجسم فاختاروه. 

وعليه فاختلفوا في مقرّهاء فقيل: البطن. وقيل: بقرب القلب. وقال ابن عبد 
السلام: لا يبعد عندي أن تكون الروح في القلب. قال الجلال: و ما قاله جزم به 
الغزالي في "الانتصار""". 

وقد قيل: إِنّها أجسام لطيفة متكونة في القلب» سائرة في الأعضاء من طريق 
الشرايين» وهي العروق الضاربة» أو هي متكونة في الدماغ نافذة في الأعصاب 
النابتة منه إلى جملة البدن» ولذا يموت البدن غالبا إذا قطع الرأس بخلاف غيره. 
(۱۱۸۲) سورة الإسراء الآية ۸۵۰. 


(۱۱۸۳) سورة الإسراء الآية .۸٥‏ 
)۱۱۸٤(‏ الانتصار لما في الأجناس من الأسرار لحجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد العَرّالى المتوفى ٥٥٠ھ.‏ 
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يقول الحقير كان الله لَهُ: لا شك أن القول الأوّل هو الصواب الذي عليه 
المعولء إذ هو شيء عظيم» ولذا قال سبحانه: مِقُلٍ الژوخ من افر رَبّي4 أي: من 
شؤونه العظيمة» ولكن کل فشرہ بما ظهر له من أخض لوازمه» فلا بعد أن يكون 
الكل مصيبًا لعظم شأنه فيه. كان عجيبًا الثاني من وجوهه. 

هل في كل بدن روح واحدة أم اثنان؟. ذهب الأكثر إلى الأؤل. 

وقال ابن عبد السلام: في كل جسد روحان» أحدهما روح اليقظة التي أجرى 
اله العادة أنّها إذا كانت في الجسد كان مستيقظاء فإذا أخرجت منه نام» ورأت 
تلك الروح المنامات» والأخرى روح الحياة التي أجرى الله العادة أنّها إذا كانت 
في الجسد كان حيّاء فإذا فارقته مات» فإذا رجعت إليه حبي. 

وهاتان الروحان في باطن الإنسانء لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على 
ذلك» فهما كجنينين في بطن امرأه واحدة» ويدل عليه قوله تعالى: اله يَتَوَفَى 
نفس جین مؤتها» أي روح الحياة الي لَمْ تَمْث في مَامِها» وهي روح 
اليقظة ميىك لي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ4ُ وهي روح الحياة «ِوَيُزِسل الأخرى» 
وهي روح اليقظة إلى أَجَلٍ مُسَمٌّى)”"" وهو وقت الموت. 

فحينئذ یقبض روح الحياة واليقظة جميعًاء ولا تموت أرواح الحياة» بل ترفع 
إلى السماء حيّة؛ فتطرد أرواح الكافرين ولا تفتح لها أبواب السماء» وتفتح أبواب 
السماء لأرواح المؤمنين» إلى أن تعرض على رث العالمين» فيا لها من عرضة ما 
أشرفها اه. 

وقَالَ البغویٰ: وَلِكُلَ إِنْسَانِ نَفْسَان: إِخْدَاهُمَا تفش الْحَيَاةء وهي الي تُمَارقه 
عند المت قَتَرُولُ برَوَالها النّْسء وَالْأَخْرَى تفس التّمييزء وَمي الي تاره إا 
ام وَهُوَ بَعدَ النّوم يَتَتَفّس. 


(۱۱۸۵) سورة الزمر الآية .٦٤‏ 


كنز الفوائد شرح بحر الحقائب 

وفي "حاشية الشيخ قاسم على المسايرة". وذكر الغزالي: إِنَّ للإنسان روحين 
ویفنی بالموت ویتلاشی› وصناعة الطب عليه تدور في تعدیله وإصلاحه» والثاني 
لطيفة ربانية مضافة إلى الربّء كما قال تعالی: (ِوَنَفْخْتُ فيه مِنْ زوجي" 
ویدغی أنها جوهر بسيط غير منقسم ولا مُتحيزء وهو حامل الأمانة التي هي 
المعرفة والتكليف» وهو القلب في لسان الصوفیة؛ وإِنّه يبقى بعد الموت إلخ. 

وهذان موافقان قول العز الثالث النفس والروح مترادفان على الأصح»› وهو 
قول الحكماء وبعض المتكلمين» لقوله تعالى: (يَا أینھَا النَفْس الْمُطْمَئئَةَياه 
ويُقال: زهقت نفسه أي ماتت؛ وكلام الصوفية بالتغاير إلا نادرًا. 

وذهبَ بعض أهل السُئّة إلى أن الروح التي تقبض غير النفس» لقول ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في آية توفي الله: نفس وروح وبينهما مثل شعاع» فيتوفى 
قبض الروح فمات» وإن أخر أجله رد النفس إلى مكانها في جوفه. 

وقال مقاتل : للإنسان حياة وروح ونفس»› فإذا نام خرجت نفسه التي يعقل بها 
الأشياء» ولم تفارق الجسدء بل تخرج كحبل ممتد له شعاعء فيرى الرؤيا بالنفس 
التي خرجت منه؛ وتبقى الحياة والروح في الجسد فيهماء يتقلّب ويتنفسء فإذا 
جر ك رجعت إليه أسرع من طرفة عين» فإذا أراد الله أن يميته في المنام أمسك 

الرابع: قال العز: ويجوز أن تكون الأرواح كلها نورانية لطيفة شفافةء ويجوز 
أن يختض ذلك بأرواح المؤمنين والملائكة» دون أرواح الكفار والشياطين اه. 


)١1١1485(‏ سورة الحجر الآية 9؟. 
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ويدل عليه حديث النفخ فتأتي أرواح المؤمنين من الجابية”""» وأرواح 
من برهوت» والأرواح یومئذ سود وبيض » فأرواح المؤمنين بيض وأرواح الكفار 


سود. 

وقال الإمام الرَّازْيٌّ: النفوس مختلفة بحسب الماهية» فمنها نورانية ومنها 
كثيفة ظلمانية؛ ولا يبعد أن يكون لها جنس تحتها أنواع وتحت كل نوع 
أشخاصء لا يخالف بعضها إلا في العدد. 

وقال أيضًا: إن النفوس بحسب القوة النظرية على أربعة أقسام: أولها النفوس 
الموصوفة بالعلوم القّدسية الإلهية» وثانيها التي حصلت لها اعتقادات حقيّة في 
الإلهيّات والمعارف» لا بسبب البراهين اليقينية بل الإقناعيات أو التقليدء وثالثها 
النفوس الموصوفة بالاعتقادات الباطلة. 

فإقا بحسب القوة العملية فهي على ثلاثة أقسام: أحدها النفوس الموصوفة 
بالأخلاق الفاضلة» ثانيها النفوس الخالية عنها وعن الرذائلء ثالثها النفوس 
الموصوفة بالرذائل. اه من "معالم الأصول". 

وقد جاء في القرآن تسميتها بثلاث: مطمئنة» ولوّامة» وأمّارة. فالأولى ذات 
الأعمال الصالحات: والثانية التي تارة وتارة ولكنها تلوم على إتيان السيئة» 
والثالثة الحاملة عليها من غير لوم بعدها. 

الخامس: نقل محمد بن نصر المروزي وابن قَتَيئَة الإجماع على أنَّها 

قةء ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: «ِوَنَفْيس وَمَا سَوَّاهَا4””. وخالّف في ذلك 
الزنادقة. وخلقها قبل الأجساد على أشهر القولين. بل حكى ابن حَزْم الإجماع 


فرك . 


جو 


(۱۸۷) الجابية: قرية معروفة بجنب نوى على ثلاثة أميال منها من جانب الشمال. 
(۱۱۸۸) سورة الشمس الآية ۷. 
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واخرج ابن منده من حديث عمرو بن عنبسة مرفوعا: ران الله خلقٌ ارْوَاح 
الْعبَادِ قبل الأَجْسَادٍ بِألفي عَامء فَمَا تَعَارَف مِنْهَا انتَلَّف وَمَا تَنَاکْر مِنْهَا اختلف». 


وفي سنده ضعف. 

السادس: الإجماع على أن للملائكة والإنس والجن أرواحًاء وأما غيرهم من 
الحيوانات فاختلفوا فيه» فالجمهور على ثبوتها لهم» لکن لا كأرواح من تقدّم. 

وأما ثاني فريقّني العقل المُتكلّمين فيه الراجحين على الأوّل: فاختلفوا على 
سبيلين هل هو جوهر أو عرض؟. 

فمن صرح بالأوّل صاحب "الجواهر" من الحنفية فيها. وفي "شرح 
المواقف": العقل موجود مُمكن ليس جسماء ولا حالا فيه» ولا جزءًا منه» بل هو 
مُجرّد في ذاته» مُستغن في فاعليته عن الآلات الجسمانية. 

وقال السعد في "شرح الشمسية"*"": أن العقل جوهر مجرد عن المادة في 
ذاته» مقارن لها في فعله» وهو النفس الناطقة الذي يشير إليها كل أحد بقوله: أنا. 
وقال في "شرح المقاصد': اختيار المُحققين من الفلاسفة وأهل الإسلام أنَّ 
النفس الناطقة: جوهرٌ مُجزد في ذاته» مُتعلّق بالبدن تعلق التدبير والتصوّف. 

وفي "هداية المريد": ومنهم مَنْ عرّفه بأله جوهر تدرك به المُغيّبات بالوسائط 
والمحسوسات بالمُشاهدة. والعقل على هذا التعريف ليس هھُو النَّمْس الناطقة» 
ومن زغم أنه بهذا التفسير عبارة عنها فقد غفل» وكيف لم ينتبه من قوله: درك 
به» حيث جعله آلة الإدراك لا مدركا اه. 

والقول بالجوهرية مذهب الحكماءء؛ ومن القائلین بالعرضية الأشعري» حيث 
عرّفه: بأنّه العلم بالضروريات. والقاضي حيث قال: إِنّه بعض العلوم الضرورية: 
وهو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات ومجاري 


(۱۱۸۹) شرح الإمام التفتازاني على الشمسية في علم المنطق لنجم الدين علي بن عمر الكاتبي المتوفى ١۷٠ه.‏ 
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العادات إلخ. وهذان مُصرّحان بالعرضية:؛ وأنّه من قبيل العلم. 

وممّن صرّح بها مع كونه ليس من العلوم الإمام الوَازِيّ حيث قال: بأله غريزة 
يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. قال: والنائم لم يزل عقله» وإن لم 
يكن عالمًا في حالة النوم بشيء من الضروريات. ومنهم أيضًا من عرّفه: بأنّه قوة 
للئفُس بها تستعد للعلوم والإدراكات. 

وجعله السعد مساويًا لكلام الوازي إذ قال في "شرح المقاصد': والأقرب أنَّ 
العقل قوة حاصلة عند العلم بالضروريات» بحيث یتمکن بها من اکتساب 
النظريات. وهذا معنى ما قال الإمام: إِنّها غريزة يتبعها العلم إلخ. 

ومنهم أبو إسحاق حیث عوفہ: بأنّه صفة يميّز بها بين الحسن والقبيح. ومنهم 
صدر الشريعة إذ عرفه: بأنه نور يضيء به طريقًا يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك 
الحواس» فيبتدئ المطلوب للقلب. 


ومنهم صاحب 'القاموس" إذ قال: والحَقٌ أنه نوراق روحَانی؛ به تُذرەُ 
التّفش العلومَ الضرورية والٌظَرَِة وابتداءُ وجوده عند اجْتِنانِ الَلَدِ ثم لا ال 
ينمو إلى أن يَكْمْل عند البلوغ. 

وأمًا قول الشَّافِعِي رضي الله عَلْه: هو آلة التمييز. 

وقول المعتزلة: هو ما يعرف به قبح القبيح وحسن الحسن» أو ما يميّز به بين 
خير الخیرین وشر الشرّيْن. وقول الخوارج: هو ما عقل به عن الله أمره ونهيه. 
فمحتمل الوجهين. 


والخلاف في العقل التكليفي لا فيه بمعنى صحة الفطرة؛ ولا بمعنى العلوم 
المُستفادة من كثرة التجربة للأمورء ولا بمعنى الهيئة المُستحسنة للإنسان في 
أحواله» ولا بمعنى قوة تلك الغريزة إلى أن تُعرف عواقب الأمور؛ وتقمع تلك 
الغريزة الداعية إلى اللذة العاجلة وتقررها. 
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قيل: ويشتبه أن يكون الاسم لغة واستعمالاء وضع بازاء تلك الغريزة؛ وإِنّما 
أطلق على العلوم مجازا لكونها ثمرته» كما يعرف الشيء بثمرته» فيقال: العلم هو 
الخشية. 

واختلفوا في محلَّهِ فقال الحنفية: الدماغ ونوره في القلب؛ وهو مذهب 
الحكماء. وقال مالك والشافعي وجمهور المُتكلّمين بالعكسء وإليه ذهب 
صاحب "الجواهر" الحنفي إذ قال: 

والعقل فیمسا يقتضيه الأثر محل هالفؤاد وهو جوهر 

وقال شارحها: والمعنی أن العقل فيما يقتضيه الحديث المرفوع إلى الوَّسُولٍ 
صَلَى اله عَلَيهِ وَسَلَمَ محلّه الفؤادء وهو ما روي عن رَشول الله صَلَى الله عي 
َسَلّم آنه قال: ول ما عَلَق الله تَعَالَى الْعَقْلُء فَمَالَ لَه: أقبل فَأَقْلء تُم قَالَ لَه: 
أذبز ابر ثُم قَالَ لَه: فبك تعر وبك تذل 

ثم أسكنه في جانب القلب» إلى أن قال: والحديث وإن كان لايفيد إلا الظنّ» 
لكونه من أخبار الآحاد» لکن يوجب العمل عند عدم دليل أخرء ولیس دليل يدل 
على کون العقل عرضاء فكان العمل بالخبر الواحد واجبًا متفاوتا إلى آخره. 

وقد أقام كل من الفريقين دليله في محله. 

أقول: وربما يمكن الجمع بين القولين» بأنّه لما كان كالسلطان في البدن؛ 
وقد أجرى الله العادة بأن يكون للسلطان محلان عام وخاضء فكذلك العقلء 
لکن من غلب عليه شهود أعظم أثره في محل. قال: هو محلهء ويدلك على ذلك 
أنه ما اختلٌ أحد المحلين إلا واختلّ باختلاله. 


)١ ۱۹۰(‏ أخرجه أحمد في "الزهد" والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 
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وَمَاالْمَعْدُومُ سَيْنًا وا ول e‏ وَهُوَالنَّيْء لا الَابٍ 

(وما المعدوم) أي المنفي وهو ضد الموجود: أي: لا يُسمّى (شيئًا) عند 
جميع أهل السُنَة خلافًا للمعتزلة» لأنَّ حقيقة الشيء هو الموجود: وكون المعدوم 
موجودًا تناقض لا يقول به عاقل. فلذا ۳ المعدوم مطلقًا مُمكنًا كان أو ممتنعًا 
ليس بشيء؛ ولا ثابت في الخارج» لأ الموجود نفس الحقيقة فرفعه رفعها. 

فلو تقرّرت الماهية في العدم مُنفكّة عن الوجود» لكانت موجودة معدومة؛ 


فلم يمكنهم القول بأنَّ المعدوم شيء» وبما قالوا قال الحكماء وإن زادوا تفصيلاً. 

فان قلتَ: المعدوم يُسمَى معلومًا فَلِمَ لم یم شينًا؟. 

أجيب: بنا لو لم لسم معلومًا لوصفنا الله تعالى بالجھل؛ وحاشا أن يوصف 
بذلك» ولوسكيناه شيئًا لقلنا: بحدوث الأشياء بنفيها أو بقدمها وأزليتهاء فحاشا 
أن يوصف بالقدم والأزلية» وهو بعينه مذهب الدهرية والزنادقة قة والأفلاكية 
والفلاسفة» وهم شرٌ الدواب وأخبثهاء فإِنّهم ينكرون الصانع ويقولون بقدم 
الدهر» ويضيفون الأمر إلى الطبائع. 

فإن قیل: أليس قد قَالَ الله تعالى: «إِنَ زَلْزَلَةَ الساعَة شَيْءٌ عَظية4""“ وهي 
معدومة؟. 

أجيب: بأنَّ ذلك باعتبار المجازء أي أنّها تكون شيئًا وقت وجودها. 

(والهيولى) أي ليست شيئًا بل عدمّاء فليست بقديمة عند سائر أهل السنَّة. 
وفي "التمهيد": معناه هيئة أوَّلانيّة: أي: مادة تتشعب الأفعال منها اه. 

وهو في لسانهم: اسم لما مجه شما كالخشب یتخذً منه الباب» 
وكالدقيق يتخ منه الخبز. 


(۱۱۹۱) سورة الحح الآية .١‏ 
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و 


وفي "القاموس": وتُشَدَّدُ الياءُ مَضْمُومَة عن ابن القَطاع: القُطْنُ. وشَّبّة الأوائل 
طِيئَةَ العالم به» هو في اضطلاجهم موصوف بما يُوصَف به أمل التَّوْحِيدٍ الله 
تعالی» أنه موجودٌ بلا كَمَيَة وكَيْفيّة» ولم يَفْتَرِنْ بشيءٌ من بسماتِ الحُدُوث» ثم 
حَلَثْ به الصَلْعَةء واغتَرَصَت به الأغراض» فَحَدَتَ منه العالَم اه. 

وفي "شرح المُزنَاشي لبدء الأمالي": وقد اختلفوا في الطينة قال بعضهم: 
المُراد بها الطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة» وأصل العالم 
هذه الأشياء الأربعة» ولكنها قديم عند الانفراد» فإذا امتزح واختلط وتركب صار 


ومنهم مَنْ قال: الاستقصات وھو الماء والتراب والنار والھواء فهو لاء قديم 
الصانع» ويقرون بقدم المصنوع» ويضيفون الأمر إلى الطبائعء فَبَِحَهُمْ الله نَعَالَى 


اه. 


وقد تقڈُم ثبوت حدوث ما سوى الله تعالى وصفاته فهو الجواب. 


الموجود هو |لششى:] 

(وموجود) ضد المعدوم (هو الشيء) لغة وعُرفًا عند جميع أهل السُنَّه 
خلافًا لبعض المعتزلة بناءً على أن الشيء لغة هو الموجود أو المعلوم؛ أو غير 
ذلك. 

وفي "هداية المريد": والنزاع لفظي مُتعلّق بلفظ الشيءء وأنّه على ماذا يطلق. 

قال العضد والسيد: والحق ما ساعد عليه اللغة والنقلء إذ لا مجال للعقل في 
إثبات اللغات» والظاهر معنى» فإِنَ أهل اللغة في كل عصر يطلقون لفظ الشيء 
على الموجود» حتى لو قيل عندهم: الموجود شيء. تَلَقُوه بالقبول» ولو قيل: 
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لبس بشئء» قابلوه بالونكار. 

ولا يفْرَقُون في إطلاق لفظ الشيءء بين أن يكون الموجود قديمًا أو حادنًا 
جسمًا أو عرضاء ونحو «ِخَلَفْتُكَ مِنْ قبل وَلَّمْ تَكُ شَبْئَا4”"" ينفي إطلاقه بطريق 
الحقيقة على المعدوم» لأن الحقيقة لایصخ نفيهاء فيبطل به قول الجاحظ”.. 

وقوله: إن الله علَى كل شَيءٍ قَدِير4"" ينفي اختصاصه بالقدیم؛ لأنَّ القدرة 
إنّما تتعلّق بالحادث دون القدیم؛ والأصل في الإطلاق الحقيقة» فيبطل به قول 
أبي العباس الناشيء”". وقوله: «ولا فو لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلُ ذلك4”” يتفي 
اختصاصه الجسم» فيبطل به قول هشام بن الحكم"'» وقول لبيد: 

ألا كل فيْءِ ما خلا الله بَاضِلُ 

ينفي اختصاصه بالحادث؛ أن الأصل في الاستثناء أن يكون مُتصلا فيبطل 

به قول الجهمية. 


ثم على ما تقرّر هل هما مترادفان أم لا؟. كلامهم مُتردّد. فقيل: بالأخير 


(۱۱۹۲) سورة مريم الآية ۹. 

(۱۱۹۳) أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني بالولاء الليثي الشهير بالجاحظء كبير أئمة الأدب» ومؤرخ؛ ورئيس الفرقة الجاحظية 
من المعتزلة» ولد ١٦٥ھ‏ بالبصرة وتوفي بها ٢٥۲ھ‏ له تصانيف كثيرة منها: الحيوان» والبيان والتبيين» وسحر البيان» والتاج 
"أخلاق الملوك' والبخلاء» والمحاسن والأضداد» والتبصر بالتجارة» وتنبيه الملوك» والدلائل والاعتبار على الخلق والتدبيرء 
وفضائل الأتراك» والعرافة والفراسة» والربيع والخريف» والحنين إلى الأوطانء والنبيٍ والمتنبي» ومسائل القرآن» والعبر 
والاعتبار في النظر في معرفة الصانع وإبطال مقالة أهل الطبائع» وفضيلة المعتزلةءو صياغة الكلام؛ والأصنام» وكتاب المعلمين؛ 
والجواري» والنساءء والبلدان» وجمهرة الملوك والفرق في اللغة»» والبرصان والعرجان والعميان والحولان» والقول في البغالء 
وكتاب المغنين» والاستبداد والمشاورة فى الحرب. 

۱ .٠١ سورة البقرة الآية‎ )۱۱۹٤( 

)١١45(‏ أبو العباس عبد الله بن محمد الناشيء الأنباري يقال له ابن شرشير. شاعر أقام ببغداد مدة وخرج إلى مصرء فسكنها 
وتوفي بها ۲۹۳ھ. من علماء الأدب والدين والمنطق. له قصيدة علي روي واحد وقافية واحدة في أربعة آلاف بيت في فنون 
من العلم. 

)۱۱۹١(‏ سورة الكهف الآية ؟. 

(۱۱۹۷) أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي» متكلم مناظر؛ كان شيخ الإمامية في وقته. ولد بالكوفة ونشأ 
بواسط وسكن بغداد وتوفي ۱۹۰ھ من مصنفاته: الإمامة» والقدر؛ والشيخ والغلام» والدلالات على حدوث الأشياء والرد 
على المعتزلة في طلحة والزبير» والرد على الزنادقة» والرد على من قال بإمامة المفضولء والرد على هشام الجواليقي»والرد 
على شيطان الطاق. 
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وعُزي للمحققين. وقيل بالأوّل ونُسب للأكثرين. وظاهر حصر النظم في الشيء 
مع قوله: (لا المغاب) مجاز عن المعدوم يشعر بالتراذف. 
واعلّم أنَّ الجمهور على أنَّ لا واسطة بين الموجود والمعدوم. وقال القاضي 
وإمام الحرمين وأبو هاشم من المُعتزلة بثبوتهاء وهي الحالء إذ هي عبارة عن 
صفة الموجود لا تكون موجودة ولا معدومة؛ مثل العالمية والقادرية ونحو ذلك. 
والمُراد بالصفة ما لم يعلم ولا یخبر عنه بالاستقلال» بل بتبعية الغيرء 
والذوات بخلافهاء وهي تكون إلا موجودة أو معدومة؛ بل لا معنى للموجود إلا 
ذات لها صفة الوجود: ولا معنى للمعدوم إلا ذات لها صفة العدم؛ والصفة لا 
تكون لها ذات» فلا تكون موجودة ولا معدومة. 


فإنّها تكون معدومة لا حالا. وبقولهم: لا تكون موجودة عن الصفات الوجودية 


وقد ذكرنا بالأصل أذلة المثبتين للحال والنافين لهاء والأصح فيها النفيء لأنَّ 
إثباتها خلااف الضرورة كما علمت» كذا فى 'هداية المرید' وهذا مذهب 


الأشاعرة» ولم يحضرني شيء عن الماتریدیة. 


هوه 


e 
وجود الشيء هل هو عين حقيقته أم لا؟؛ وإذا لم يقل أحد بأنّه جزؤهاء فهل‎ 
هو نفسها في الواجب والمُمكن معا أو زائدًا عليها فيهما معاء أو نفسها في‎ 
الواجب زائد في الممكن أو بالعكس؟.‎ 
ولم يقل بالأخير أحد فانحصرت المذاهبء كما قاله السيد في ثلاثة: أوّلها‎ 
للأشعري وأبي الحسين البصري المعتزلي» وثانيها للمتكلمين» وثالٹھا للحكماء‎ 
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وقال السعد: هذه المذاهب الثلاثة بظاهرها مخالفة لبديهة العقلء إذ ظاهر 
مذهب الأشاعرة أنَّ مفهوم وجود الإنسان مثلاً هو مفهوم الحيوان الناطق. وظاهر 
مذهب المتكلمين: أن الوجود عرض قائم بالماهية قيام سائر الأعراض بمحالهاء 
فيكون ممتازًا عنها بالهوية. وظاهر مذهب الحكماء أنه كذلك فى الممکنات؛: 


ثم بعد رد جوابّی صاحبى "المواقف" و'الصحائف' عن ذلكء اختار فى 
"التوجيه": أن أذلة القائلین بان وجود الشىء زائد عليه؛ لا يفيد سوى إله لسن 
المفهوم من وجود الشيء هو المفهوم من ذلك الشيء»؛ من غير دلالة على أنه 
عرض قائم به قيام العرض بالمحلء فان هذا مما لا يقبله العقل» وإن وقع في 


كلام الإمام وغيره. 

وأدّلة القائلین بان وجود الشيء نفس ذاته» لا تفيد سوى أنَّ ليس للشيء 
هوية» ولعارضه المُسمّى بالوجود هوية أخرى قائمة بالأولى» بحيث يجتمعان 
اجتماع البياض والجسم من غير دلالة على أنَّ المفهوم من وجود الشيء؛ هو 
مفهوم من ذلك الشيءء فإِنَّ هذا بديهي البطلان. 

فإذن لا يظهر من كلام الفريقين» ولا يتصوّر من المُنصف خلاف في أنَّ 
الوجود زائدًا على الماهية ذهنّاء أي عند العقل وبحسب المفهوم» والتصوّر 
بمعنى أنَّ للعقل أن يلاحظ الوجود دون الماهية والماهية دون الوجود لا عيئاء 
أي بحسب الذات والهوية بأن يكون لكل منهما هوية متميزة» تقوم إحداهما 
بالأخرى كبياض الجسم بالجسم» فعند تحرير المذاهب وبيان المُراد الزيادة في 
التصؤر لا في الهوية» يرتفع النزاع بين الفريقين. 
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ويظهر أن القول بكون اشتراك الوجود لفظيّاء بمعنى المفهوم من الوجود 
المضاف إلى الإنسان غير المفهوم من المضاف إلى الفرس» والاشتراك بينهما في 
مفهوم الكون مكابرة ومخالفة لبديهة العقل اه. 


الجوهرالفره] 
وَمُْمْرَدُ جَوْمَ رفي الْكوْنِ نبت وَمَوْلَانَاالْمَدِيرُ بلا اغتراب 
(ومفرد جوهر) هذا معنى عبارة المُتقدّمين. فإِنّهم قالوا: الجوهر المفرد. 
وعبّر المتأخرون بدلها بالجزء الذي لا يتجزأء وهو عند المُتكلّمين الموجود 


أيضاء وإن لا فجوهر فقط» وهو المراد هنا. 
قال السعد: اعلَّغ أن كثيرًا من مباحث المُتكلّمين ثرى أجنبية عن العلم 


بالعقائد الدينية» ويُعلم عند تحقيق المقاصد الكلامية أنّها نافعة في إيراد الحجح 
عليهاء ودفع الشبه عنهاء وذلك كإعادة المعدوم: وثبوت الجزء الذي لا يتجرّأء 
والخلاء وصحة الفناء على العالم» وجواز الخرق على الأفلاك» وعدم اشتراط 
الحياة بالبنية المخصوصة»ء وعدم لزوم تناهي القوى الجسمانية» ونحو ذلك في 
إثبات الحشر وعذاب القبر» والخُلود في الجنّة أو النار وغير ذلك» فهي مما ينفع 
علمه ولا یضز جهله اه. 

والمُراد من إفراده أنه لا يقبل الانقسام أصلاًء لا قطعًا ولا كسرًا ولا وهمًا 
ولا فرضًا. 

(في الكون) أي الموجود (ثابت) أي كائن موجود عند جميع المسلمین؛ ومنه 
تتركّب جميع الأجسام مع تناهي المادة خلافًا للفلاسفة» فن مشائيهم ذهبوا إلى 
تركبها من الهيولى والصورة» وإشراقيتهم إلى أنّها بسائط في نفسهاء كما هي عند 
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الحش» وليس فيها تعدّد أجزاء أصلاًء وإِنّما تقبل الانقسام بذاتها من غير تناوء كما 
هو شأن مقدورات الله تعالى. 

وقد رد الناظم عليهم بقوله: (ومولانا القدير) على إيجاد ذلك الجزء الذي لا 
یتجزًاً وعلى غيره (بلا اغتراب) أي بلا استغراب في ذلك ولا شك. 

وتقريره إِنَكم هل تقولون: بأنّ الله تعالی قادر على ما هو أعظم منه فضلاً عنه 
أم لا؟. فإن قالوا: لا يقدر عليه» فقد وصفوه بالعجز وهو كفر. وإن قالوا: نعم 
ثبت المطلوب. 

وقال السعد: وأقوى أدّلة إثبات الجزء أنه لو وضع كرة حقيقية على سطح 
حقيقي لم تماشه إلا بجزء غير منقسم» إذ لو ماشته بجزئين لكان فيها خط بالفعل 
فلم تكن كرة حقيقة. 

وأشهرها عند المشايخ وجهان: الأوّل: آنه لو كان کل عين منقسمًا لا إلى 
نهاية» لم تكن الخردلة أصغر من الجبلء لأنَّ كلا منهما غير متناهي الأجزاءء. 
والعظم والصغر إِنُما يعرف بكثرة الأجزاء وقلتهاء وذلك إِنّما يتصوّر في 
المُتناهي. 

والثاني: إِنَّ اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته» وإلا لما قبل الافتراق» فالله 
تعالى قادر أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجرأء لن الجزء الذي 
تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه لزم قدرة الله عليه دفعًا للعجز» وإن لم يمكن ثبت 
المدعی؛ والكل ضعيف. 

أما الأوّل فلأنّه إنّما يدل على ثبوت النقطة» وهو لا يستلزم ثبوت الجزء لأنَّ 
حلولها في المحل لیس حلول السریانء حتى يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام. 

وأما الثاني والثالث فلأنَ الفلاسفة لا يقولون: بأنَّ الجسم مُتألف من أجزاء 
بالفعلء وإِنّها غير متناهية» بل يقولون: إِله قابل لانقسامات غير متناهية» وليس فيه 
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اجتماع أجزاء أصلاً» وإِنّما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به» والافتراق 
مُمكن لا إلى نهاية» فلا يستلزم الجزء. 

وأما أدلة النفي أيضًا فلا تخلو عن ضعفء ولهذا مال الإمام الرَازْيٌ في هذه 
المسألة إلى التوقف اه. 

قلثُ: ما قزر من دليل النظم ونحوه بدفع التوقف. 

قال السعد: فإن قيل: هل لهذا الخلاف ثمرة؟. قلنا: نعم؛ في إثبات الجوهر 
المفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة؛ مثل إثبات الهيولى والصورة المُؤدي 
إلى قدم العالم» ونفي حشر الأجسادء وكثير من أصول الهندسة: المثني عليها 
دوام حركة السماوات وامتناع الخرق والالتئام عليها اه. 
قبول الانقسام مستلزم لحصول الأقسام» وتقريره أن كل جسم قابل للانقسام: 
وكل ما هو كذلك فأقسامه حاصلة بالفعل لوجوه. 

أما أولاً: فلأنَ القابل له لو لم يكن مُنقسمًا بالفعل بل واحدًا في نفسه» كما 
قال به الحسن» لزم قبول الواحدة الانقسام؛ واللازم باطل؛ إذ لا معنى لها سوى 
عدم الانقسام» وجه اللزوم أنّها حينئذ تكون عارضة لذلك القابل حالّة فيه» سوى 
جعلت لازمة له» أو لا ضرورة أنّها ليست نفسه»ء ولا جزء منه» وانقسام المحل 
يستلزم انقسام الحال» ضرورة أن الحال في كل جزء غيره في الآخر. 

وأما ثانيًا: فلأنّه لو كان واحدًا لكان تة تقسيم الجسم وتفريق أجزائه إعدامًا له 
وی پوا موی این مر سی و نون 
لما اختلفت خواضھا ضرورة» واللازم باطل» إذ مقطع الثلث غير مقطع النصف؛ 
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وكذا الربع والخمس ومَلْمّ جراء فيكون جزء كل منها متميزًا عن جزء الآخر. 

والطريق الثاني إثبات جوهر في الجسم لا يقبل الانقسام أصلا. 

قال السعد: فإن قلت المطلوب إِنّما هو إثبات تركب الجسم من أجزاء» كل 
واحدٍ منها لا ينتجزأء وإثبات الجوهر الذي لا يقبل الانقسام في الجسم لا 
يستلزم تركبه منه. 

قلتُ: نعمء إلا أله يكفي لدفع ما تدعيه الفلاسفة من امتناعه» على أنَّ بعض 
الوجوه يفيد المطلوب» وبالجملة فلهم في هذا الطريق مسالك. كما قاله السعد. 


الا ادت 
َل احا روا لاھب 


(وعالم) ب بفتح اللام غير منون للضرورة» وهو مرفوع على الابتداء» وخبره 
حادث. (لفظه) أي لفظ عالم موضوع؛ (لسواه) تعالى. أمّا عرفا فظاہر؛ 

وأما لغة فقال في "القاموس": والعالّه: الحَلْقُ كُلّهُء أو ما حَواهُ بَطْنُ القَلِْء 
ولا يَجْمَعُ فاعلٌ بالواو والنون غَيْرْهُ وغَيِرُ باسم. 

وتقدَّم الکلام عليه آنمًا وهذه الجملة معترضة. (حادث) أي ثابت حدوثه» 
وواقع عند سائر المسلمين؛ وتقدّم دليل ذلك أوّل الكتاب. 

(وكلٌ) من أقسامه وأنواعه (في الحقيقة). اعلَّم أنَّ حقيقة الشيء ما به الشيء 
هو هوء وكذا الماهية كالحيوان الناطق للإنسان» بخلاف مثل الكاتب والضاحك؛ 
مما يمكن تصؤره بدونه فإِنّه من العوارض» وشمیت ماهية للجواب بها عن 
الال بسا هرت الذى لطلب ایق دون الرمت, كما أن الك ما جاب بها 
عن السؤال بكم هو؟. 

ومنهم من فرّق بينهما فقال: ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه الخارجي 
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حقيقة» وما به هو هو باعتبار تشخصه هوية؛ مع قطع النظر عن ذلك ماهية. 


2 
اه ت 


وفي "شرح المقاصد": ثم الماهية إذا اعثبرت مع التحقّق سُمّيت ذانًا وحقيقة: 


فلا يُقال: ذات العنقاء وحقيقته» بل ماهيته أي ما تعقل منه» وإذا اعثبرت مع 
الشخص شمیت هوية» وقد يُراد بالهوية الشخصء وقد يُراد الوجود الخارجي› 
وقد يُراد بالذات ما صدقت عليه من الإفراد اه. 
وإذا علمتَ ذلك فاعلَّمْ أن حقيقة العالم ما سوى الله وهو حادث كما تقر 
والحادث وجوده لا لذاته» وما كان كذلك فهو بالنظر لحقيقته (في الذهاب) أي 
العدم لأنه عين حقيقته» وإنما هو موجود بوجود خالقه» وشيء بإمداده فبالنظر 
لذاته عدم وباطل. كما قَالَ صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: «أضدّق كَلِمَةِ قَالَهَا الشَّاعِر كَلِمَةُ 
َيَدِ: آلا كل شَيْءٍ ما خاد اله باطل. 
وبالنظر لكونه مُخلعًا عليه من وجود ربّه حقٌ ثابت. وعن هذا قال الشيخ 
الأكبر سيدي محبي الدين ابن عربي قدّس الله سره: 
الرب حبق والعبد حق ياليت شعري من المكلف 
إن قلست عا فاك مت ارات ري کے تل 
فأجابه الشيخ أحمد بن ربيعة الأحسائي على طريق الوحدة المطلقة» بقوله 
رحمه الله: 
الرب رب والجبد عبد ولعب د بالكل قد تشرژف 
واله ين الجمي ع فهو المكلف الحق والمكلف 
قلثُ: وهذا الجواب أنسب بحال الکل؛ والأنسب بحال كل ما قلته وهو: 
يا من تحيّر وذاته أعرف الربُ حق والعبد حفًا به تشرّف 
والله فاعل لكل شيء فه والمكلف أي والمكلف 
وللمسألة تحقيق ليس هذا محله. 
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بيات فی الا نر والصغاش 
وَحَدٌ كَبَائ رفي هٍالحيلاف كَذَا اللمَاتِ فَأَمُيك عَنْ حِسَابٍ 
(وحد) هو لغة المنع. واصطلاحًا: هو التعريف الذي يعرف به حقيقة الشيء؛ 
سْمَي به لأنه يمنع من دخول غير المحدود فيه وشرطه أن يكون جامعًا مانعًاء 


وهو تام إن ركب من جنس الشيء القریب. 

وفصله كالحيوان الناطق في حدّ الإنسان وناقص أنَّ من فصله فقط كناطقء 
أو من جنسه البعيد معه كالجسم الناطق» وهذا على القول بجواز التعريف 
بالمفرد. وقال الزركشي: الأصح خلافه» ويجوز بلفظ مُرادف له أشهر منه عند 
السامع بلا خلاف» كالقمح للبر. 

وذكر الغزالي في "المستصفى" قولين في أنَّ الحدّ عين المحدود أم خلافه. 

وجعل القرافي الخلاف لفظيًا قائلاً: : هو غيره إن اد الفط وعينه إن أريد 
به المعنى» والمُعرّف للشيء هو الذي يلزم من تصؤره تصوّر المُعرّف وامتيازه 
عن غيره. قال: ولا يجوز أن يكون نفس الماهية:؛ لأنَّ الفعزف موجود قبل 
المُعرّف» والشيء لا يعلم قبل نفسہء ولا اعم لقصوره عن إفاده التعریف؛ ولا 
أخض لكونه أخفى فهو مساويه في العموم والخصوص. انتهى كلامه. 

وهذا هو معنى ما تقدَّم من أنَّ شرطه أن يكون جامعًا مانعاء وهو معنى قوله: 
أن يكون مطردًا منعكسًا عند القرافي. وقال الغزالي وابن الحاجب: المطرد 
المانع» والمنعكس الجامع؛ وهو الجاري على ألسنة الفقهاء. 
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قيل: أربعة لا يُقام عليها برهان» ولا تطلب بدليل» وهي: الحدود والفوائد 
والإجماع والاعتقادات الكائنة في النفس. فلا يُقال: ما الدليل على صحتها في 
نفس الأمرء ولا ما الدليل على صحة هذا الحدّء وإِنُما ترد بالنقض والمُعارضة. 

(كبائر) ضرف للضرورة هي لغة: عظام الذنوب» والذنب: ما عُصي الله تعالى 
به» أو ما يدم مُرتكبه شرعًاء ويُرادفه المعصية والخطيئة والسيئة والجريمة 
والمذموم شرعًا والمنهي عنه. 

(فيه) أي حدّها (اختلاف) كثير بين السلف والخلف من أهل السئة وغيرهم. 

(كذا اللمات) جمع لمّة من اللَّمَم: وهو صغير الذنوب» أي فيها اختلاف 


هل يمكن تعريفها وضبطها أم لا؟. فقال الوَاجدي”"": الصحيح أنَّ حدّ 
الكبيرة غير معروف» بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنّها کبائر؛ 
وأنواع بأنها صغائر؛ وأنواع لم توصف وهي مشتملة على كبائر وصغائر؛ 
والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد مُمتنعًا من جميعها مخافة أن تكون من 
الكبائر. 

قال: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة» واسم الله الأعظمء 
والوليئ في الناس. وقال غيره: يمكن ذلك. 

فقال حبز الأمّة سيّدنا عبد الله بن عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: كل شيء نهى الله 
عنه فهو كبيرة. وعنة: كل من عصى الله فهو كبيرة. وبه قال الأستاذ والتقي 


(۱۱۹۸) أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي. ممفسر عالم بالأدب. ولد ۸٦٦ھ‏ بنيسابور وتوفي بها. والواحدي نسبة إلى الواحد 
بن الديل ابن مهرة. كان من أولاد التجار أصله من ساوة بين الريّ وهمذان. من مصنفاته: البسيط والوسيط والوجيز كلها في 
التفسير» وقد أخذ الغزالي هذه الأسماء وسمّى بها تصانيفه» وشرح ديوان المتنبي» وأسباب النزول» وشرح الأسماء الحسنی؛ 
وغيرها. 
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السبكي. وعزاه القاضي عياض للمُحققین احتجاجًا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة 
إلى جلال الله تعالى كبيرة. 

وعلى هذا يُقال أنّها تنقسم إلى: كبير وأكبر. قيل: وهذا القول بقول مَن ینکر 
الصغائر أشبه. وعنه أيضًا: أنها كل ذنب ختمہ الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة. 
وبه قال علي بن أي طلحة. 

وقال الضكاك: هو ما أوعد الله عليه حدًا في الدنيا أو عذابًا في الآخرة. 
ونحوه عن الحسن. وقال الحسين بن الفضل: ما سمّاه الله تعالى في القرآن كبيرًا 
أو عظيمًا نحو فان كَانَ حوبا كَبيرَا4”" («إِنَّ الشَرْكَ لَظْلْمْ عَظیغ4" وهكذا. 

وقال الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما كان 
بينك وبين ال لأنَّ اله کریم يغفر. وعن هذا قال بعضهم: 

کن كيف شِئْتَ شِْتَ فن اله ذو كَرَم وَمَاعَلَيِكَ إِذًا أدهت مِنْ باس 
إلا اين فلا تفرنهما تًا البرك بال والإضراز لئاس 

وقال مالك بن مغول”": الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات ذنوب آهل 
السُنَ. وقيل: الكبائر ذنوب العمد والسيئات الخطأ والنسيان وما أكره عليه؛ 
وحديث النفس المرفوعة عن هذه الأمّة. وقيل: الكبائر ذنوب المستحلین؛ 
والصغائر ذنوب المُستغفرين» مثل ذنب آدم عَلَيْهِ السلام. 

وقال السدى: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الکبار والسيئات مُقدّماتها 
وتوابعهاء يجتمع فيه الصالح والفاسق» مثل النظرة واللمسة والقبِلة وما أشبهها. 

وقيل: الكبائر ما یستصغرہ العباد» والصغائر ما يستضعفونه فيخافون مواقعته. 
(۱۱۹۹) سورة النساء الآية ۲. 
)١١٠٠١(‏ سورة لقمان الآية .٠١‏ 


الثقات؛ من أهل الكوفة. 
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وقيل: الكبائر الشرك وما يؤدي إليه» وما دون الشرك من السيئات. 

وقيل: كلما أصز عليه فهو كبيرة» وما استغفر عنه فهو صغيرة لقوله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَم: رلا صَغيرَة مَعَ الإضرّار ولا كَبِيرَةَ مَعَ الاسْتِغْمَار”". وقیل: ما سمي 
في الشرع فاحشة فكبيرة. وقيل: كل ما توعد عليه الشرع بخصوصه. وقال إمام 

وقال الغزالي: الضابط الشامل للكبيرة أنّها كل معصية يقدم الشخص عليها 
من غير استشعار وخوف وحذار وندم» كالمتهاون بارتكابها والمستجرئ عليها 
اعتيادّاء فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة» وما تحمل عليه فلات 
النفس وفترة مراقبة التقوی؛ ولا ينفك عن تندم یمتزح به تنقيص التلذذ بالمعصیة؛ 
فهذا لا يمنع العدالةء ولیس هو بكبيرة. 

وقال الشيخ ابن الصلاح في 'فتاواه": الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظمًاء 
يصح أن يطلق عليه اسم الكبيرة» أو صف بكونه عظيمًا على الإطلاق» فهذا حدٌ 


ثم لها أمارات منها إيجاب الحدّء ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوهاء 
وسواء كان ذلك فى الكتاب أو السَّئَّةَ» ومنها وصف فاعلها بالفسق نصّاء ومنها 
اللعن كلعن الله من غيّر منار الأرض» ولعن الله السارق. 

والمأخوذ من کلام الحافظ في شرح البخاري" ونحوه لشيخ الإسلام. وقال: 
نه ارتضاه فى كتاب آخر أن الكبيرة ما فيه حذّء أو وعيد شدید؛ أو نض الشارع 
على أنه من الكبائر. 

قال اللقاني: وهو مأخوذ من كلام ابن الصلاح السابق فلیْعول عليه. 

قلتٌ: وهو أيضًا قول مُحققى الحنفية. 


و 


(؟١٠١١1)‏ ذكره أبو اللبث في "تنبيه الغافلين" وفي "تفسيره". 
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اله 


وفي "شرح الجواهر": فذهب جمهور العلماء إلى أن ما شرع له عقوبة في 
الدنيا من القتل والجلدء أو وعد فيه بنار جهنم بدليل مقطوع به» فهي كبيرة وإلا 

وقال صاحب "الكفاية": والحق إِنَّهما اسمان إضافيان لا يُعرفان بذاتيهماء 
فكل معصية إن أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة» وإن أضيفت إلى ما دونها فهي 
كبيرة» والكبيرة المُطلقة هي الكفرء إذ لا ذنب أكبر منه اه. 

وهذا وإن اختاره كثير فبعيد عن المرام المقصود في هذا المقام» مع أنه قد 
أجاب في "شرح الكشاف”””" عما اعترض عليه: بأنّه لو كان كذلك لما علم کون 
ذلك الشيء كبيرة أو صغيرة» ولا مَن اجتنبها ممن لم يجتنبهاء بان ذلك تحقيق 
لوجه التسمية بعد ما عدّفت الكبيرة لا تعريف لها. 

يقول الفقير كَانَ اله لَهُ: ويظهر لي آنها على ثلاث مراتب: فالعارفون كبائرهم 
كل ما هي عنه كما قال الحبر وصغائرهم مباحات غيرهم» وحسناتهم كما قالوا: 
حسنات الأبرار سيئات المُقربين» والصالحون عظائمهم کل ما يكبر في قلوبهم 
من معاصيه تعالى مع الجرأة على فعله» وصغائرهم بالضدّء والعوام كبائرهم 
وصغائرهم ما اختاره الجمھور؛ وترتب الشهادة على هذا في الكل؛ واللّه أعلم. 

وما تقدّم مذهب آهل السنَة والمعتزلة. وقال المرجئة: كلها صغائر ولا تضِرٌ 
مُرتكبها ما دام مؤمئًا. وقال الخوارج: كل ذنب كبيرة نظرًا لعظمة من عُصِي به 
وكل كبيرة کفر. وذهبّ غيرهم إلى ذلكء لکن لا يكفر إلا بما هو كفر منها. 

وإذا علمت ما في حدّهما من الاضطراب (فأمسك) أي ألزم (عن حساب) 
أي عددھما كيف وفيه اضطراب كثير أيضًا. 

فا الأخبار فقَالَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّم: «اجْتَيئُوا السَبْعَ الْمُوبِقَاتِ: الضَّرْكٌ بال 


)١١٠١*(‏ حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري للسعد التفتازانی. 
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والخؤ وقثل اللي الي حرم الله إلا بِالْحَقّ» وَأَكْلْ الرّبَاء وَأَكُلُ مال اليم 
وَالتَوَلّي يَوْمَ الرخف» وَقَذْفُ الْمُخْصَئَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافلاتِ». والأحاديث 
فيها كثيرة» وفي بعضها ما ليس في الآخر. 

وأما الأثار: فقال ابن مسعود رَضِي الله عَنْهُ: أكبر الكبائر الإشراك باللہ والأمن 
من مكر الہ والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله. 

وعن ابن عمر رَضِيٍ الله عَنْهُمَا: أنها تسعة: الشرك بالل وقتل النفس بغير 
حق» وقذف المحصنات: والزناء والفرار عن الزحف» والسحرء وأكل مال الیتیم؛ 
وعقوق الوالدّيْن المُسلمين» وإلحاد في الحرم. زاد عَلِيٌ رضي الله عَنْهُ: السرقة 
وشرب الخمر. 

وسأل رجل ابْنَ عباس رَضِي اله عَنْهُمَا عن الكبائر» أسبع هي؟» فقال: هي 
إلى السبعين أقرب. وفي رواية ابن جبير عنه: هُنَّ إلى السبعمائة أقربء إلا أنه لا 
كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. 

وعن هذا قال العلماء: الحق أنه لا انحصار للكبائر في عدد مذكورء وأما 


رواية الكبائر سبع فغير مُراده الظاهرء لأنّها غير مُعرّفة الطرفين» إذ قد جاءت 
الأحاديث والآثار بزيادة. 


وقد نظمَ الجلال ما جاء مُسمّى بها فيهما فقال: 
إن رمت تعداد الكبائر آخدًا عن المُصطفى والصحب كي تبلغ الغرف 
فكفر وقتل ثم سحر مع الربا وظلم اليتامى والضرار إذا زحف 
عقوق وإلحاد وتبديل هجرة وشكر ومَنْ يزني ويسرق أو قذف 
وزور وتقنير ببول نميمة غلول ويأس أو من المكر لم يخف 


وإضرار وض منع ماء ومحله ونسيان قرآن كذا شتمة السلف 


)١٠١5(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي. 
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وسوء ظنون والذي واعده أتى بنار ولعن أو عذاب فخذ ووف 

وليس الاقتصار على خمس أو سبع ونحوهما في الأحادیث: إلا بالنسبة لما 
يحتاج إلى بيانه إذ ذاك» لكثرة وقوعه لا للحصر. 

وقد قيل: إِلّھا سبع عشرة» أربع في القلب: الکفر؛ والإصرار على المعصیة؛ 
والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وأربع في اللسان: التلفظ بالکفر؛ 
وشهادة الزور» وقذف المحصنات: واليمين الغموس؛ وثلاث في البطن: شرب 
الخمرء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء واثنان في الفرج: الزناء واللواط» واثنان في 
اليد: القتل» والسرقة» وواحدة في الرجل: الفرار من الزحف. وواحدة في سائر 
البدن: العقوق للوالدين. 

وقد قال الحنفية: ومن الكبائر الشحرء وكتمان الشهادة بلا عذرء والإفطار في 
رمضان كذلك» وقطع الرحم؛ وترك الصلاة» ونسيان القرآنء والخيانة في الکیل 
والوزن» وسبّ الصحابة رضي الله عَنْهُم» وأكل الرشوة» ومنع الزكاة» وضرب 
المسلم بغير حق» وامتناع المرأة على زوجها بلا سبب» والوقيعة في أهل العلم» 
وأكل الميتة ولحم الخنزير بغير اضطرارء والوطء في الحيضء والنميمة» والغيبة؛ 
والكذبء والنياحة» والحسدء والکبر؛ وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مع القدرة» وقتل الولد خشية أن يأكل معهء والحيف في الوصية» وتحقير 
المسلمین؛ والظهار. 

وقد ذكرٌ هذا غيرهم من علماء المذاهب وقيَدُوا البعض» وزاد الجميع عليه 
بحيث أفردوه بتآليف» وفي بعض المذكور توقفء وقد أشار إليه الغزالي في 
'الإحياء'» وصرّح به غيره. 

أقول: وينبغي للمُفتي أن لا يُفتي في ذلك إلا بعد التائل والتدبُر فيما يُريد أن 
کے ہد إذ رکا کرد ا أو را يكلف یہ را على شی د 
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ثم أكبر الكبائر الكفر بلا خلاف» ثم القتل العمد» وما سواهما ففيه تفاصيل 
بحسب اختلاف الأحوال والمفاسد المُترتبة على ذلك. 

وعليه فیقال: في كل واحدة هي أكبر الكبائر. 

وقال السيوطي: لا أعلمُ شيئًا من الکبائر قال أحد من أهل السشُنَة بتكفير 
مُرتكبه إلا الكذب على رَشولِ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّم. فإنَّ الشيخ أبا محمد 
الْجْوَئِتَ من أصحابناء وهو والد إمام الحرمين؛ قال: إِنَّ تعمّد الكذب عليه صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يكفر كفرًا يخرجه عن الملة. وتبعة على ذلك طائفة منهم الإمام 
ناصر الدين بن المُتَيّر من أئمة المالكية. وهذا يدل على أنَّه أكبر الکبائر؛ لأنَّه لا 
شيء من الكبائر يقتضي الكفر عند أحد من أهل السُنَة اه. 

قلتُ: وقد قال كثير منهم بأنّ السحر مطلقًا كفر فيلحق به» ثم كل ما خرج 
عن الكبيرة وضابطها فصغيرة» وهي غير محصورة. 

وقد عد الحنفية منها: النظر إلى ما لا يحل» واللمس والقبلة» وهجران 
المسلم فوق ثلاثة أيام» والجلوس مع الفْسَاقء والبيع والشراء في المسجدء 
والعبث في الصلاة والضحك فيهاء وتخطي الرقاب يوم الجمعة» والكلام في 
حال الخطبة» والتغوّط مستقبل القبلة أو في طريق المسلمین؛ والاستمناء 
والخلوه بالأجنبية» ومسافرة المرأة بغیر محرم ولا زوج» والنجشء والسُؤم على 
سَوْم أخيه» وتلقي الركبان» وبيع الحاضر للبادي» والاحتكار» وبيع المعيب من 
غير بيان» والخطبة على خطبة أخيه» والتبختر في المشي؛ والصلاة في الأوقات 
المنهية» والسكوت عند سماع الغيبة من غير نهي المُغتاب عنهاء وإتيان الزوجة 
المظاهر منها قبل التكفير» وغير ذلك. 

وقد ذکر غيرهم كذلك بتقيّد في البعض» وتفصيل وزيادة وغير ذلك» وليس 
هذا محل تحرير ذلكء وإِنّما هو كُتب الفقه» والكلام في النوعَین يحتاج إلى تدبُر 
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تام» فان في البعض تفصيلاً يخرح ذكره إلى التطويل. 

وبهذا تبيّن لك أن الإمساك عن حساب النوعَین هو الصواب عند علماء 
الطريقين» ثم الصغيرة تصير كبيرة بالاصرار عليها عند الجمهورء خلافا 
للماوردي. 

وقال بعضهم: تصيرٌُ الصغيرة كبيرة بخمسة أشياء: الإصرار عليهاء والتهاون 
بهاء والفرح بهاء والافتخار بھاء وصدورها من عالم فيقتدى به فيها. 


رو جوب التوبة] 
راجب تب مسن ذا قرا وَلَمْ تقض وفلف السو Ù‏ 
يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه ولا يُكفْر حاجدہ. 


والفرق بينه وبين الفرض كما بين السماء والأرض» إذ هو ما ثبت بدليل 
قطعي لا شبهة فيه؛ يُئاب فاعله ويُعاقب تاركه ويُكفر جاحدہ: إن مُتَّقَهَا عليه. 

وقد يُطلقون الواجب على الفرض كثيرًا ومنه هناء وأما من عدانا من الأربعة 
فالواجب شوپور إلا ذ في الححّ فبينهما تباين» وقد عد هذا من مناقب 
الإمام حيث ألجئوا إلى قوله في البعض. 

(توبة) كخوخة» هي لغة: الرجوع» يُقال: تاب وثاب وآب» بالمثناة فوق 
والمثلثة والهمزة الممدودة: إذا رجع. 

وعُرفًا: الرجوع عن الذنب إلى الطاعة» وهي تضاف إلى العبد» وإلى مولاه 
تعالى» فإِنْ إلى العبد فمعناها ما ذكرء وإِنْ إلى المولى فالمعنى رجوع إنعامه 
وألطافه» وقوله تعالى: ثم تَابَ عَلَيْهغ لِيَنُوبُوا4”" جامعٌ للنوعين. 


)١٠١٠(‏ سورة التوبة الآية ۱۱۸۔. 
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وتسميته تعالى بالتؤاب لكونه خالقها ومُيسَر أسبابهاء والراجع بهم من 
الطريق المذمومة إلى المحمودةء أو لكثرة قبوله توبة عبيده بكثرة معاصيهم. 

ومعناها شرعًا كما قال السعد: الندم على المعصية لكونها معصيّة. وهو 
موافق لما في "المواقف" وإن زاد عليه وقیٍد بذلكء لأنَّ الندم عليها لإضرارها 
بالبدن أو المال أو العرض ونحوه لا يكون توبة. 

وأا لخوف نار أو طمع في جنّة فهل هو توبة؟» تردّد فيه على أنه ندم لیس 
لكونها معصية؛ وأمَا إذا اجتمع هو مع غيره فإن لو انفرد لتحقّق فتوبة» وإلا فلاء 
كما إذا كان الغرض مجموع الأمرين لا كل واحدٍ منهما. 

وتفسيرها بالندم مطابق للحديث» وهو قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ یا دالنَدُمُ 
تَوبَة”. وحقيقته تكون بما ذُكر 

ثم لما كان لا يتم ولا یتحقق إلا بالإقلاع عن المعصية» والعزم على أن لا 
يعود إليها للقادر شرطهما العلماء» فالركن الندم والشرط هما. 

ومعنى الندم: التحرّن والتوجُع على فعلهاء وتمتي أَنْ لم تكن؛ بخلاف ما إذا 
ملّها فاستروح بغيرها من المُباحات. 

ثم التحقيق أَنْ ذكرَ العزم نما هو للبيان والتقریر؛ لا للتعبّد والاحترانء إذ 
النادم على المعصية لقبحها لا یخلو عنه البتة على تقدير الخطور والاقتدار. 

وليس من شرطها الإقلاع من كَل الذنوب» ولا الثبات عليهاء ولا دوام آلة 
العصيان» ولا تفصيل ما يتوب عنه ولو كان یعلمه؛ ولا أن تكون قبل الغرغرة 
وطلوع الشمس من مغربهاء في غير الكافر عندناء وبعض مُحققي الأشاعرة خلافا 
لهم لإطلاق قوله تعالی: وَهُو الَذِي يَْبَلُ التَْبَةَ عَنْ عِبادی4“" وهو قول ابن 


)۱۲۰١(‏ أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" والطيالسي وابن ماجه والبزار وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. 
(۱۲۰۷) سورة الشورى الآية .٥٢‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


عَبّاس. وما ورد بخلافه فقد مر جوابه في إيمان من أري من حال المآب» ولا 


يشترط العمل الصالح» خلافا لابن حَزْم الظاهري. 

وقد شاعَ عند العوام إطلاقها على الاستئناف» وإظهار العزم على ترك 
المعصية في ما يأتي» ولیس كذلك ما لم يوجد الندم والأسف على ما فات؛ 
وعلامته طول الحسرة وإسكاب الدمع» ويختلف الناس فيهاء ويقضي ما فاته من 
فروض ونحوهاء وهذا فيما بينه وبين الله تعالى. 

وأما مظالم العباد فلابد من ردّها إليهم» واستبرائهم إن قدرء وهذا في المال؛ 
وأما النفس فلابد من تمكينهم من القود. 

وما العرض فإن اغتابه ففي توبته عنها خلافاء المُختار أنه إذا لم تبلغه يكفيه 
الاستغفار» وإن بلغته لابد من الاستحلال عندنا والمالكية والشافعية» ولا يحتاج 
إلى تفصيل ذلك مُطلقا عندنا والمالكية والشافعية» إلا إذا بلغته على وجه أفحش» 
وهذا إذا لم يخش من زيادة غيظ» أو فتنة بإظهار ذلك» فإن خشي فلا يعلمه» بل 
يرجع الى الله تعالى ويستغفره» وسيأتي تفصيل ذلك 

ثمَ لا يجب على ذلك الإبراء والعفو عنه» بل يحسن ويثاب عليه. وقيل: 
يجب قبول عذره؛ إلا إذا كان مالأ حتى يضمنه» كما في "خزانة الأكمل". 

وَفِي الْحَدِيثْ: ومن اغكَذر إلى أخيه الْمُسَلِم من شَيْءِ بَلَتَه عَثه فَلَم يقب 
عُذْرَه ل يرذ علي الْحَؤْضَ)””. وَفِي روَايَةٍ: روَمَن أَنَاهُ أَحُوهُ مُتَتَضِلَا بل ذَلِكَ 
مق فحنا كان أؤ مُبِطلا فان لَم يَفِعَلُ لَمْ يَرِدْ عَلَيَ الْحَوْض». وقال بعضهم: 

إذا اعتذر المسيء إليك یومما تجاوَز عن مساويه الكثيره 

فإن الشسافعي يروي حديئًا بإسناد صحيح عن منيره 


(۱۲۰۸) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط". 
(۱۲۰۹) أخرجه الحاكم في "المستدرك". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


عن المختار أن اله يمحو بعذرواحد ألفي كبيرة 
ومثلها إذا خانة في أهله أو ولده. ويكفي الاستغفار من الحسد. 
ثم التوبة فیما بينه وبين ربّه في هذه الأمور صحیحة إلا إذا لم تتحقق یق إلا 
بشيء منها کرڈ المغصوب ونحوه» وإن كان فيما يتعلق بالحدود التي بينه وبين 
الله تعالى» فالستر أفضل. قيل: إلا إذا أعلن. 
ثم الحد والقصاص لا يكفيان عن التوبة» على الصحيح الذي عليه 
المحققون منا والشافعية وغيرهم. ثم هي جائزة عن قتل العمد عند الجمهورء إذ 
ليس هو أعظم من الکفر؛ مع كونها صحيحة منه بالإجماع. 
(من ذاك) أي مما تقدّم من كبير المعاصي وصغيرها (فورًا) أي في الحال 
الذي تلبّس فيه بالمعصية بالإاجماع؛ كما نقل ذلك المَازّري''' والقاضي 
والنووي وغيرهم. وعبارة النووي: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي 
واجبة» وأنّها واجبة على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء سواء كانت المعصية صغيرة 
أو كبيرة. 
ثم وجوبها ثابت بالكتاب والسُنّة والإجماع؛ أما الأوّل: فقال تعالى: («وَتُوبُوا 
إلى اله جَمِيعًا4””"» وقال: (يَا أَيّهَا لين آمَنُوا ُوبُوا إِلَى الله َوْبَة نُضوحًا4””". 
وأما الثاني: فلقوله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم: يا أيّهَا النّاس تُوبُوا إلى رَبَكُمْ فَإني 


)۱۲١۱١(‏ أبو عبد الله محمد بن علي التّميمي المَازّري المالكي» نسبته إلى مازر بجزيرة صقلَيّة. فقيه ومُحدّث بلغ درجة الاجتھاد 
حتى سمي بالإمام. قال عنه القاضي عياض: هو آخر المتكلمين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقّة النظر لم 
يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض أفقه منه ولا أقوم بمذهبهم. ؤلد ٤٥٥ھ‏ وعاش في المهدية بتونس وتُوفي بها 
٦ھ۔.‏ من مصنفاته: المعلم بفوائد مسلمء والتلقين في الفروع؛ والکشف والإنباء عن المترجم بالإحياء وإيضاح المحصول 
في الأصولء وكتب في الأدب. ونظم الفرائد في علم العقائد» وتعليق على مدونة سحنونء والنقط القطعية في الرد على 
الحشوية؛ الواضح في قطع لسان النابح» وكشف الغطا عن لمس الخطاء في الفقه» وكتاب في الطبء وغيرها. 

."١ سورة النور الآية‎ )۱۲١۱١( 

.۸ سورة التحريم الآية‎ )۱۲۱١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
الوث إلى رَبّي كَل يَوْءِ مائَة مَوّة". وأمَا الثالث: فلما تقدّم فدليلها سمعيّ 
عندناء لا المعتزلة. 

ثم التمادي عليها لا يوجب إِثمَا غيرها ما لم يعتقد معاودته خلافًا للمعتزلة» 


حتى أوجبوا غيره في ساعةء ومثلهما في ساعتين وهلمَ جرّاء حتى أنه لتتضاعف 
الكبيرة بذلك عندهم» فإن مكث ساعة تصير كبيرتين» وإن ساعتین فأربعًاء إثمهما 
وإثم تأخيرهما وهكذا. 

(ولم تنقض) بالعَؤد إلى المعصية ولو بمجلسهاء ولو تکژر النقض خلافًا 
للمعتزلة. وظاهره ولو تكرُرًا يلحق بالتلاعب. قال اللقاني: ولا أظنّهم يسمحون 
بذلك. 

ونقل من كلام القاضي عياض ما يشهد له» وهو ظاهرء فإذا عاود إليها كان 
ذنبَا آخرء فتجب التوبة منه» والأولى صحيحة: إلا إذا آذى إلى قرب التلاعب. 
وإذا تاب ثم ذكر ذنبه لا يجب عليه أن يجدّد التوبة على الصحيح. ما لم يفرح به 
أو يلتذ بذكره أو سماعه» فيجب انَّاقًا. 

(وتقبل) وهو مرفوع على الاستئناف» أي: تُقبَل التوبة بمقتضى فضله عندناء 
خلافًا للمُعتزلة إذا ؤجدت شروطهاء أمًّا من الکافر فقطعًا بالاثفاق» وأمًا من 
المؤمن فكذلك. 

(في الصواب) الذي عليه الماتريدية وأبو الحسن الأشعري وهذا هو 
المشهورء لأنَّ دليلها قطعي كما قال تعالى: زومر الَّذِي يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عبادهي» 
فلا يجوز حُلّف وعدہ. وقال القاضي وإمام الحرمين: تُقبَل ظنًا لأنّ دليله ظنّي. 
وصځحه النووي وغيره من محققي الأشاعرة. 

قال القرطبي: والذي أقولٌ به إِنَّ مَن تتبع القرآن والسّئّة يقطع بأنَّ توبة 


(۱۲۱۳) أخرجه أحمد ومسلم والبزار والنسائي وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي والخطيب. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
الصادق قطعيّة. وقال في "البحر العميق": فإذا تاب توبة نصوحًا على ما ذكرناء 
صارت التوبة مقبولة غير مردودة قطعًا من غير شكٌ وشبهة» بحكم الوعد بالنض. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يقول: إن قبول التوبة النصوح في مشيئة الله تعالى» فإن 
ذلك جهل محض يخاف على قائله الكفرء لأنّه وعد قبول التوبة قطعًاء وإذا 
تشكّك التائب في قبول توبته إذا كانت نصوحاء فإِنّهِ بتلك التوبة والاعتقاد به 
يكون مُذنبًا بذنب أعظم من الذنب الأوّل اه. 

سس یی بس فورّد مرفوعًا هي : أن ثوب ثُمْ لا يغوة إلى 
الذَنْبِء حَتٌی يَعْودَ E‏ في الضزع". وبه قال عمر ر ومعاذ. 

GS 9 9+ +99‏ 
یعود فيه. وقال ابن المسيب: توبة ينصحون بها أنفسهم. وقال الكلبي: أن يستغفر 
باللسان ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن. وقال القرَظي: يجمعها أربع أشياء: 
الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العودة بالجنان» ومُهاجرة 
سيوع الإخوان. 

ثم اختلفوا فيما يُسقط العقوبة» فمذهب أهل الحقٌّ أنه محض عفو الله كما 
أنْها هي عبادة يُئاب عليها بمحض فضله سبحانه. 

فان قیل: فحكم المؤمن الطائع أبدٌا والعاصي كذلك» والمخلط من غير توبة؛ 
والتائب واحد عندکم؛ وهو التفويض إلى المشيئة من غير قطع بشيءء فلا رجاء 
من طاعة وتوبة» ولا خوف من معصية وإصرار؛ وهذه جهالة ظاهرة ومُكابرة 
عاهرة. 

أجيب: بان حكم الكل واحد في عدم وجوب شيء لهم عليه تعالى» لکن 
يثيب المُطيع والتائب البتة» بمقتضى الوعد على تفاوت الدرجاتء ويُعاقب 


)۱۲١١(‏ ذكره النسفى فى تفسيره "مدارك التنزیل". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


العاصي المُصِر بمقتضى الوعيد على اختلاف الدركات» ومع احتمال العفو 
ااحثمالا مرجوكاء فأين التساوي وانقطاع الخوف والرجاء؟! . نعم خوفنا لا ينتهي 
إلى حد اليأس والقنوط إذ ١لا‏ بيأش من روح الله إلا القَوْمُ الْكَافِرُونَ». 

واعلَمْ أن التوبة من أهم أمور الإسلام؛ وأوّل المقامات للسالكين إلى حب 
الملك العلامء والباب الذي يوصل منه إليه؛ والمفتاح الذي يفتح مقام القرب 
لديه» وباب الاعتماد عليه. 

وقد ورد بفضلها الکتاب والسُئَّةَ وأجمع على شرفها علماء ء الأئة ة لا سيّما 
النصوح» إذ هي من كمال الفتوح؛ ويكفي من شرفها أن تجعل صاحبها محبوبًا 
له تعالى كما قال: إن اله جت التَّوَابِينَ4”". وَفَالَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَمَلم: 
زالثائٹٰ ك ون الذنب کن لالت 007 . وَفِي روَايَة: «التَوْبَةَ كَجُتُ ما قَبلّهَايا”"". 

وعن هذا اختلفوا هل الثّائب أفضل أم المُطيع أبدًا؟. 

فقيل: الأول لأنّه لمَا تاب بعد أن ذاق لذة المعصية» دل ذلك على قوة إيمانه 
وشمُوٌ صدقه. وتوقف ابن حجرء واختار الثاني الملا علي وهو الأظهرء إذ هو 
الأشبة بحال الأنبياء والملائكة والمحفوظين من الأولياء» وشتان بينهم وبين 
غيرهم. 

ثم هي على ثلاثة أنواع: توبة إن لخوف عقوبة وإنابة» إن لرجاء مثوبة وأوبة: 


إِنْ قيامًا بحق العبودية لا رغبة فى ثواب ولا رهبة من عقاب. فالأولى صفة 
المؤمنين» والثانية نعت الأولياء المُقزبین؛ والثالثة وصف الأنبياء والمُرسلين. كذا 
في "حل ال یی "مام تا ۴ وعندي فيه نظ( فتائل. 


.۲٢٢ سورة البقرة الآية‎ )۱۲١١( 

)۱۲١١(‏ أخرجه ابن ماجه والحكيم الترمذي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 

(۱۲۱۷) ذكره الماوردي فی "الحاوي الكبير". 

01000 خل الربور وظاتے الكنوز لعز الدين عبد السلام ابن غانم المقدسي المتوفى /71ه. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وقال أيضًا: ثم اعلَم أن توبة العوام من الذنوب» وتوبة الخواص من غفلة 
القلوب» وتوبة خاص الخواص من كل شيء سوى المحبوب؛ فشتان بين تائب 
من الزلات» وبين تائب من الغفلات» وبين تائب من رؤية الحسنات. وهذا معنى 
قولهم: حسنات الأبرار سيّئات المُقرّبين اه. 

ومن هنا يُفهم قول العارف بالله سهل بن عبد الله التستري رَضِي الله عَنْهُ: 
التوبة فرض على العبد في كل تَُسء فهو حق بالنسبة لمقامه. ومَنْ أراد تحقيق 
مرامه فعليه ب"النفحات القدسية" شرحي على "المشيشية". ويُفهم من هنا أيضًا 
قول أبى العباس ابن العریف'''' أمدّنا الله بمدده: 

تة ات ارام اي وا شايع عبن التوية إلا انبا 

ثم اعلَم أنَّ مجرد الاستغفار ليس بتوبة عن شيء من الأوزارء بل ذاك يحتاح 
إلى الاستغفار كما قالت رابعة'''' الأبرار. وقد حقّقتٌ معنى قولها أيضًا فى 
'النفحات'. نعم إن كان مع الانكسار» فقد يمحو بعض الأوزار وقد لاء ولكن 
يترتب عليه الثواب البتة بفضل الوهّاب. 


(۱۲۱۹) أبو العباس أحمد بن محمد الصنهاجي الأندلسي المري؛ نسبته إلى المرية ولد ١48ه‏ وتوفی ٥٢٣ھ‏ بمراكش. له: 
محاسن المجالس؛ ومطالع الأنوار ومتابع الأسرار» ومفتاح السعادة لأهل الإرادة في الطهورء والكسوة للحضرة الرفيعة» ومفتاح 
السعادة وتحقيق طريق السعادة. 

٠١‏ أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية» مولاة آل عتيك البصرية» من أشهر النساء الصالحات العابدات وفي الزهد والورع 
والتنسك» ومن أتباع التابعین. ولدت بالبصرة وتوفيت بالقدس ١۱۳ھ.‏ لها أخبار في العبادة والنسك وتركت أثرًا صوفيًا كبيرًا. 
قال ابن خلكان: وقبرها یزار وهو بظاهر القدس من شرقيه» على رأس جبل يسمى الطور. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
بيات فى مغفرة الد نوب 

َب الك ار داك تفر صائرة وم وض ولاب 

(ومجتنب الکبائر) أصلاء وكذا التائب عنها لا التارك لها من غير توبة» (ذاك 
تغفر) بالسكون للوقف (صغائره) أي يسترها الله تعالى بالتوبة» أو بالعفو ومحو 
آثرها وآمن عاقبتھاء وهذا بالاجماع. 

وإن اختلفوا هل هو بالقطع على الأشهر؟. وهو مذهب الفقهاء والمُحدثين 
والمعتزلة لقيام الأدّلة السمعية على ذلكء كقوله تعالى: «إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِْرَ مَا 


تَنْهَوْنَ ل اتلد ونحوها. 

وهو ظاهر النظم أو بالظنّ» وعليه أئمة الکلام؛ لأنّه لو قطع له بذلك لصارت 
الصغائر في حکم المُباحات التي لا تبعة فيهاء وذلك نقض لعُرى الشريعة. 
وحملوا الکبائر التي في الآية على الکفر؛ فتصير بمعنى «قل لِلَذِينَ كَمَرُوا إِنْ 


ومبنى القولين جواز العقاب على الصغيرة وامتناعه» والأوّل هو الحقٌء ثم 
الصواب آنه لا يشترط أن تكون الصغائر مُقدِّمات لها. 

وهل يشترط تقييد المغفرة باتیان الفرائض مع الاجتناب أم لا؟. 

فمال البعض إلى الأؤل وصخح لحديث: مَا مِنْ عَبْدٍ يُوَدِّي الصَلَوَاتِ 
الْخَمْسَ وَيَضومُ رَمَضَانَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبِعَ إلا فُتحث لَه أَبْوَابُ الْجَنّةِ يَوْمَ 
لْقيَامَةِ حَتَّى إِنّهَا لَعُصَفْقُ ٠"‏ نتث. وَلَفْظ 0 0 الْحَمْس وَالْجْمُعَة إلى 
ال شان إلى رمضان مُكَفْرَاتٌ لِمَا بيهن إذا تنبت ت الْکَبائڑ. 

وأا الکبائر فلا يكفّرها إلا التوبة والإقلاع عنها. وذكر القاضي عيّاض: إِنَّ 


)۱۲۲١(‏ سورة النساء الآية .١‏ تفز عَنْكُمْ سَينَاتَكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُذحَلا كريما). 
)۱۲٢١(‏ سورة الأنفال الآية .٠۸‏ 


)۱۲٢۳(‏ أخرجه البيهقى فى "السئن الكبرى". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


أهل الشنَة أجمعوا على أن الکبائر لا يكفّرها إلا التوبة. 

وأشارٌ إلى عدم انحصار التكفير في الاجتناب بقوله: (ومتوض) بسكون 
المثناة الفوقية» أي : تُغفر صغائره أيضًا بسبب الوضوءء كما جاء في السنّة كقوله 
صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم: من تَوَضّأ نحو وصوئي هَذَا ثم فام فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن 7 
يُحَذِّثُ فيهما نَفْسَهُ أَيْ ارس الا 

وَفي روايَة: دلا يو ل مُشلِم فَيْحْئ الوْضوء قيلي صَلَاة إلا عفر 
ادق تلا »"۰. وَفِي أخرى: : «ومن غ تَوَضا كَمَا آم زع 
كَمَا آم غُفْرَ لَه ما تََدّمَ مِنْ عَمَلِه»".. 

(ولابي) أي: مُلبّي بالحج المبرور مُكفْر للصغائر باتّفاق» وأما الكبائر ففيها 
اختلاف للحنفية والشافعية؛ والظاهر أنه لا يُكفْرها. وإن مال لذلك جمغ وصّف 


واختاره الشهاب الرَّمْلِي وولدہ“' وقبّده بأن يموت في أثناء الثشك» ولم 
يتمكن من رد المظالم لإطلاق الأحاديث وكثرتها مع الشهرة: لأنّه لم يقل 
بعمومها مطلقًا أحدء ألا يرى أنه لا یسقط عنه قضاء الذَیْنء ولا قضاء الصلوات 
ولا الزكاة ونحوهاء مع نقل الإجماع على أن الكبائر لا يُكفّرها إلا التوبة. 

فالحاصل أن المسألة ظنية» والقطع لابد له من دليل. قال: فالسلامة في 
ات 


)۱۲٢١(‏ أخرجه البخاري ومسلم أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي. 

)۱۲۲١(‏ أخرجه مسلم والطبراني في "المعجم الأوسط". 

)۱۲٢٦(‏ أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" وابن ماجه والنسائي وابن حبان والطبراني وأبو نعيم. 

(۱۲۲۷) شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي. فقيه الديار المصرية في عصره؛ ومرجعها في الفتوى. يقال له: الشافعي 
الصغير. ولد بالقاهرة ۹۱۹ھ وتوفي بها 5١٠٠ه.‏ ولي إفتاء الشافعية. وجمع فتاوى أبيه. من مصنفاته: نهاية المحتاج شرح 
المنهاج» والغرر البهية شرح المناسك النووية» وعمدة الرابح شرح على هدية الناصح في فقه الشافعية» وغاية البيان في شرح 
زبد ابن رسلان» وغاية المرام في شرح شروط الإمامة لوالده» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» وله فتاوى الشمس الرملي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ے له ٦‏ ر س ت سے ت rE‏ ووس 0 2 
مصل ا میں مِنْ رَمَضَانَ صَائِمَ وات ج للإحتّّاب 


(مصلي الخمس) أي تُغفر صغائره أيضًا بها لما تقدّم» ولقوله صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّم: «الصَلَّوَاتُ الْخَمْس كَمَارَاتٌ لِمَا بَبِنَهْنَّ ما اجْتبَتٍ الْكَبَائِء وَالْجْمُعَة إلى 

وَعَن أبي هُرَيْرَةَ أن رَشولّ الله صَلَّى ال عَليِه وَسَلّم قَالَ: «أرَأيعم لَو أن هرا 
پیا أَحَدِكُمْ يکيل فيه کُل زم حمس مَوَاتِ» هَل يَبِقَّى من دَرَنِهِ شيء قَالُوا: 
لاء فَذَلِكَ مَتَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسسء يَمْحُو الله به الْخَطّايا””". 

(من رمضان) مفعول مُقدّم (صائم) أي تُغفر صغائره بصوم رمضان أيضًا لما 
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مرو 
(وآتٍ) أي ذاهب إلى (جمعة) يصليها مع القوم (للاحتساب) أي للأجر» تغفر 
أيضًا سيئاته لما تقدّم) ولما ورد: «الْجْمْعَةَ إلى ال مد اا هما مَأ لم تُغْش 


الْكَبَائه*". 

ثم هذه كلها لا تُكمْر إلا باجتناب الكبائر على الصحیح: لما تقدّم من اشتراط 
ذلك في الأحاديث. وقال الحُذَاقُ: تُكفّرها ما لم بُصز عليها اجتنب أم لاء ولا 
تكفر شيئًا من الكبائر. 

وقد استشكل علي ذلك أنه إذا كان الاجتناب مُكفّرًا لهاء فماذا تكفر هذه 
الأشياء؟. 

فأجاب النووي بما حاصلہ: إِنَّ كلا منها صالح للتكفير» فإن وجد ما يُكمّره 
من الصغائر كَفْرهء وإن لم يُصادف إلا كبيرة رجونا أن يُحْمْف منهاء وإلا كتب له 
بها حسنات ورفع له درجات. وبهذا قال القرطبي وابن العربي من المالكية. 
(۱۲۲۸) أخرجه مسلم والبخاري في "تاريخه" وأحمد وأبو نعيم والبيهقي. 


(۱۲۲۹) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائى وابن حبان والبيهقى. 
)1١(‏ أخرجه مسلم وابن ماجه وأبو يعلى وابن خزيمة. 
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واعترضه ابن سيد الناس بوجھین: الأوّل: أنه أمر توقیفی لا مجال للظنٌ فيهء 
والثاني: قد ورد النض باشتراط ذلك كما في "الصحيحين". 

وأجاب البلقيني: بان الناس أقسام: فمنهم من لا صغائر له ولا کبائر وهذا 
أرفع الدرجات» ومنهم من له الصغائر فقط بلا إصرارء فهي المُكمّرة باجتناب 
الكبائر إلى موافاة الموت إلى الإيمان» ومنهم من له الصغائر مع الإصرار» فهي 
التي تُكفْر بالأعمال الصالحة» كالصلوات والصوم وصوم يوم عرفة وعاشوراء. 
ومن له الكبائر مع الصغائر؛ فالمُكفر عنه الصغائر فقط. ومن له كبائر فقط فيُكفر 
منها على قدر ما كان يُكفْر من الصغائر اه. 

وفيه أيضًا ما في الأوّلء مع كونه مبنيًا على أنَّ تكفيرها غير مشروط 
بالاجتناب» وهو خلاف نقل ابن عطية عن جمهور أهل السّنّةَ من الاشتراط. 

وأجاب شيخ الإسلام زكريا: بأنّه لا مانع من ذلكء أي اجتماع المکفّرات في 


الأسباب المعرفةء لأنّها علامات لا مُؤثرات حقيقة» فكما لا يمتنع أن يكون 


للشیء علامات مُتعددة» لا مانع أن يكون للشىء مُكفرات متعددة» ويجوز بهذا 
المعنى اجتماع عدّة أسباب على مُسبّب واحد كما هنا اه. 


الله 


وقال اللقاني: وأحسن الأجوبة قول سيدي يوسف بن عمر””" في "شرح 
رسالة المالكية": إِنَّ الذنوب كالأمراض والأعمال الصالحة كالأدوية» فكما أنَّ 
لكل نوع من أنواع الأمراض نوعًا من أنواع الأدوية» ولا يَنْجَعُ فيه غيره» كذلك 
المُكفرات مع الذنوب» وتوزيع ذلك موكول إلى علم الله تعالى» وهذا لا ينافي 
الاشتراط المذكورء والله أعلم. 

قلث: ويشهد له حديث: ىك مِنَ الذُنُوبٍ ذَنُوبَا لا يُكَفّوَهَا صم رَمَضَان وَلَا 


(۱۲۳۱) أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسی المالكي» إمام جامع القرويين بفاس. ولد ٦٦٣ھ‏ وتوفي بفاس ١5لاه.‏ فقيه. له: 
تقیبد على رسالة أبى زيد القیروانی؛ تداوله الناس فى أيامه قال زروق: ليس بتأليف» وإنما هو تقبيد للطلبة في زمان قراءتهم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
صَدَقَة وَلَا جهادء وَإِنَما يُكَفْرْ السّغي عَلَى الْعِيَالٍ””" اه. 

أقول: وهذا تخصيص بالرأي للأحاديث الصحيحة المُقتضية للعموم» لولا أنَّ 
الکبائر خرجت بالإجماع؛ وما استشهد له به اللقاني لا يعارضها بالتخصیص 
لصحتها أو كثرتها مع شهرتها. 

والذي ألهمة الله تعالى للفقير في الجواب أن نقول: لما اقتضى تظاهره 
سبحانه بالجلال والجمال والکمال؛ توزيع العباد وأفعالهم إلى أنواع بل اختلاف 
حال الإنسان الواحد منهم» نصب لهم أسبابًا من المُکفرات بحسب اختلافهم 
واختلاف أحوالهم» فربما لا يوجد في البعض إلا البعض» ولما كانت الأعمال 
الصالحة لا تعمل إلا بشرط القبول؛ وذلك صعب لنقص الإنسان شرط 
الاجتناب» حتى لا تنفك عن التکفیر ويحصل له بذلك حقيقة التبشير» مع ما في 
كثرة الأسباب من إتمام الفضل على ذوي الألباب» لكون كل فرد منهم لا يخلو 


غالبا من واحد منهاء مع کون الاجتناب بطريق التوبة قل أن يخلو منه فرد من 
ثم المُراد أَنّھا مُكفرة للصغائر مع بقاء ثوابها على مذهب أهل الحقٌ» لأنها 
يسقط ثوابها في نظيرها على ما عليه المعتزلة» ثم هو في حقوق الله لا الآدميين. 


(۱۲۴۲) أخرجه أبو نعيم والديلمي. وذكره أبو طالب في "قوت القلوب" والغزالي في "الإحياء". 
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وبا حم تات کی ميات ولغ تفگ ری بِالْارْتِيَابٍ 

(وبالحسنات) جمع حسنةء آبثت لكونها صفة للطاعة والعبادة. وفي الجملة 
أن التاء في العبادة والطاعة ليست للمرّة» بل هي للدلالة على الكثرة» أو هي لنقل 
الصفة إلى الاسمية كالعلامة. 

والحسنة في اللغة: تصدق على كل ما يميل إليه الطبع ولا ينفر منه» فتُسمّى 
حينئذ طبيعة» وعلى ما يقبله العقل فتكون حسنة عقلية» وعلى ما دعى إليه الشرع 
فتكون حسنة شرعية. 

والمُراد به ما أمرنا الشارع به فرضًا أو ندبّاء بَدنيّا كان كالصلاة والصوم 
والذكر ونحوه» أو مَاليًا كالزكاة والصدقة والإباحة ونحوه» أو مُركْبًا کالحخ 
والجهاد والزيارة ونحوهاء وسمّيت بذلك لحُسن وجه صاحبها عند رؤيتهاء كما 
أن السكة تشاع ھا غند مجازاته علبها: 

(تمحی) أي ذهب وتستر بعفو الله تعالى وكرمه (سيئات) جمع سيئة وهي 
ضدَ الحسنةء لأنّها من سَاء يسو إذا كان بحيث لا يميل إليه الطبع أو العقل أو 
الشرع. 

لکن قد استُعمل في القرآن لما هو دون الکبائر من المعاصي» في قوله 
تعالی: إن َجتبوا کباژر ما هون عن فر عَنکُم َيقاتكُ4”". وقد تُطلق على 
الکبائر وما دونهاء وهو المُراد هنا. كذا في "شرح الجواهر". 

وهو صريح في محوها للكبائر» وهو خلاف ما عليه العلماء الأكابر» وكان 
القياس أن لا تمحو الصغائر أيضًا لمغايرتها لهاء إلا آنه قد ورد الشرع به حيث 


؟1١)‏ سورة النساء الآية ."١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
قال تعالى: إن الْحَسََاتٍ يدهن السَيعَاتِ4"”" وَفَالَ صلی ال عليه وَمَلم: 
روبع السَّيََة الْحََنَة تھا" إلى غير ذلك من النخنصوص» ولأنه من باب 
الکرم. 

ولا يُقال: إذا كانت الطاعات ماحية للذنوب فالإيمان أولىء لأنّه أشرف 
وأعلى» كما قالت المرجئة. 

لأنَا نقول: ذلك ثابت شرعًا لا عقلاٌ ومحوه للكفر مع ما معه من المعاصي؛ 
لكون بطلان الأصل يوجب بطلان توابعه» ولأنَّ المعاصى لا تضاده بخلاف 
الطاعات فإِنّها تضادهاء فلذا لا يجتمعان مع کون النصوص دالّة على بقائها معهء 
كقولِه تعالى: یا ايا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّو4”" وغيرها. 

ثم محو الحسنات للسيئات مما يجب الإيمان به على الإبهام من غير تعيين 
حسنة لسيئات» بخلاف محو السيئات بالتوبة» فإلّھا مقطوع بها إذا تاب من الكلء 
يجب الايمان بقبول تلك التوبة» وكذا إذا تاب عن البعض عند أهل الحقٌ؛ وليس 
في کون حسنة مُعيّنة ماحية لسيئة مُعيّنة دليل قاطعء بل فيها أدّلة ظنية. كذا في 
'شرح الجواهر". 

هذا ولم يذكر الناظم تبديل السیئة بالحسنة المذكور في قوله تعالی: طِفَأَولَئِكَ 
دل الله سَيَعَاتِهِمْ حَسَئَاتِ4”". وقد اخثلف فيه فذهب جماعة إلى أنّه في الدنيا. 
لهم بقبائح أعمالهم في الشرك» محاسن الأعمال في الإسلامء فيبدلهم بالشرك 
إيماناء وبقتل المؤمنين قتل المشركين» وبالزنا عفة وإحصانا. 
)١55(‏ سورة هود الآية .١١5‏ 
)1١5(‏ أخرجه أحمد والترمذي والبزار والطبراني والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 


.۸ سورة التحريم الآية‎ )۱۲۳١( 
سورة الفرقان الآية ۷۰۔.‎ )۱۲۳۷( 
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وقال قومٌ: یدل سيعاة يا سيار رس کوست رج . وهو 
0007 ویدل عليه قوله صَلَى اله عله وَسلّم: نی لِأغلم 
جر رَجُلِ يخر من الثَارِء يؤْتَى بلول يؤم القيامة مَةِ قَبَقَالُ: اغرضوا عَلَيهِ صِغَارَ 
ذْنُوبِهء وَيِحَبَأ عَنْهُ عن كبارهاء يقال له عَمِلْتَ ۶+ 00ھ 
مشق من كبارهاء فَيقَالُ: أغطوة مَكَانَ كل ية عملا حَسَئَة» فيَقُولُ: إِنَّ لي 
ریا ما أََاها ما مُتا۔ قال أو :فد وت زشول الله صلی اله عليه وسا 
تع عق بذك واج 


وعلی کل فليس فيها قول بالاستحالة» كما هو ظاهر الهمزية : 
أو تعودسياته حسسنات فيقالاستحالت الصهباء 
وعلى هذا مشى شارح "الجواهر" وحقُق ذلك. وعليه فالاستحالة فيها 
مجازية» والله أعلم. 
ثم اعلّغ أنه جاء في السّئّة أنّ بعض الحسنات يُكمْر السيّئات السابقة 
واللاحقة» وبعضها السابقة فقط. وقد نظم القسم الأوّل الجلال السيوطي رَحِمَهُ 
الله تَعَالَى فقال: 


فَدْجَاءَ عن الْهَادِي وَهُوَ خير نب أخماة ژ انید قد روث پإیضالِ 
في قشل با ا وَصافزات دوب ما فُیِمَ أَوْأَجرَلِلمَاتٍ بِأَفُضَالٍ 
ع فشر مسا ملز بلة قذ ہر کت سا 


OYTTA)‏ أخرجه مسلم وأحمد والترمذي فى "الشمائل" والبزار وابن مندہ والبيهقى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ور يَفْرَأقَوَاقِا وصفاح م مع ذِكْرِ صَلَاةٍ عَلی الي مَعَ الآ 

من المُكفرات أيضًا المصائب قال تعالی: وما َصَابَكُمْ من ئصیِ ذبا 
ا عن كير قال صَلَى ال عَلَيهِ وَسلّم: لا يْصِيبُ 
الْمْؤْمِنَ وَصَبٌ ولا نَصَبٌء حَتَّى الشُوْكَة يُشَاكُهَا إلا كر مِن ذُنُوبه" '". وَفي 
رواية مُشلم: «ما من مُسلِم يشاك شَوْكَةَ فما وقهھَاء إلا رَقعَة الله بها دَرَجَه وَحَطً 
بها عَنْهُ خَطِيئَة». إلى غير ذلك من الأحاديث. 


وهذا لا خلاف فيه حتى صرّح بعضهم أنّها تكفر جَزمَاء سواء اقترن بها 

الصبر أو التسخّط أو الرضاء فالتسخّط معصية أخرى. 
وإِنّما الخلاف في أنّها هل يحصل بها الثواب ورفع الدرجات أم لا؟. 

فالجمهور على الأوّل ے ہج چپ ص ہب ره عرو من 
ابن مسعود حيث قال: «الْوَجَعُ م لا يكْنَتُْ به ۾ اجه لکن تَكَمَرُ , به الخَطايَاء!ا". وعليه 
اعتمد القرافي من المالكية» والحق الأوّل لكثير من الأحاديث الناصّة على ذلك. 

(ولم تعكس) أي هذه القاعدة فلا تمحى السيئات الحسنات: باتفاق علماء 
الديانات» ولا يحتاج هذا إلى دلیلء لجريانه على القياس» ومُوافقة الشرع له 
ولأنه لیس من باب الكرم» ولا من باب سبق الرحمة الغضب. 

ولا يرد قوله تعالى: «لَا تُبطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنَ وَالْأَدَى):””, ولا قوله: 
طِكَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِفَاءَ النایں4”' لأنَّ المَنَ والأذى بعد الصدقة» ينزل منزلة 
الندم فيما عمله لله لأنّه لما قال لمن تصدّق عليه: كنت فقيرًا فأغنيناك» وسمّيت 
بمالنا ونحوه» فقد ندم فيما تقڈُم والندم ُؤثر في إبطال ما تقدّم» بجعل اللہ لذلك 
(۱۲۳۹) سورة الشورى الآية .٠٣‏ 
)۱٢٤١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني. 
)۱۲١١(‏ أخرجه الشجري في "ترتيب الأمالي". وذكره النووي في "شرح مسلم". 


(؟5؟١١)‏ سورة البقرة الآية .٦٦٢‏ 
(*5؟1١)‏ سورة البقرة الآية .٦٦٢‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


بمنزلة الندم عن الذنوب: فإِنّه يبطل الذنوب» كذا في "شرح الجواهر". 

وعندي ليس هو بظاهرء بل الدلیل الظاهر هي أنّها مشروط قبولها بعدم المَنّ 
والأذى؛ كما أنَّ العبادة مشروط ذلك فيها بعدم الرياء» فبعد المَنّ تبيّن بطلان ما 
توم صحته ونفعه» واللّه أعلم. 

وأما ما ورد مما يُوهم خلاف ذلك» كنحو مَن فعل كذا لم تقبل منه صلاة 
أربعين يومًا أو عامًا ونحوه. وقوله: «لا يَرْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ». وقول عائشة 
لزيد بن أرقم رضي الله عَنْهُمَا: إن الله أبطل حجك وجهادك مع رسول الله صَلَى 
اله عليه وَسَلَّمَ؛ إن لم ترد هذا البيع""". فللتهويل أو يحمل على لإظهار 
الاستحلال. 

ثم اعلَّم أن السيئات وإن لم تبطل الحسنات» لکن تنقص أنوارهاء وتخل في 
القلب آثارها. بل قال بعضهم: آتها تمنع القبول» بدليل قوله تعالى: نما يقل 
اله من الْمُتَّقِينَ4”'» لکن على ذلك لا يمنع إلا الكبائرء لأنَّ الصغائر لا تخل 
بالتقوى على الصحيحء حتى قیل: أنه لا ينهى عنها. 

(سوى بالارتياب) أي بالشكٌ المُكفّر أو الکفر؛ فإِنَّ الحسنات تمحى به تبعًا 
لمحو الایمانء لأنَّ الضدّين لا یجتمعان وقد قال تعالی: (ِوَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُم عَنْ 
دينه قَيَمْتْ وَهُوَ كَافرَفَأُولتِكَ حبطّث أَغعَالهُع4"" فهي إنما محيت تبعًا له لا 
استقلالاً بالکفر على ماقيل» بل استقلالاً أيضًا لظاهر النضء وهذا لاخلاف فيه 
وإِنّما الخلاف في أنه إذا تاب بعد ذلك» هل تعود أم لا؟. فعندنا لا تعود» ولا 
يلزمه قضاء شيء منها سوى الحج. 

وَفِي "التكازخَانهة" مغزيًا إلى "الْيَتِيمة" قِيلّ لَه: لُؤ تاب أَنَعُودُ حَسَائّة؟» قَالَ: 
)1١١44(‏ ذكره سبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان في تواريخ الأعيان". 


)٠٠٤٠١(‏ سورة المائدة الآية /ا؟. 
)1١45(‏ سورة البقرة الآية ۲۱۷. في الذَّنَْا وَالآخِرَةٍ وَأُولَبِكَ أضحَاب النَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ4. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ذه المشآلة مُخْتَلفَة قد أبي علي وبي هاشم وَأَصْحَابا نها لا : وده فد بی 


الاسم الْكَعْبِيَ آَم تَعْودُ انول نه لا يَُود مَا بَطَلَ من ئوَابه» لكِنَّهُ تَعُودُ 
طاعَائهُ الْمتَفَدمَةُ مُؤَثْرَةُ فى د في الاب بَعْدُ اه. كَذَا في "البخر". 


الإيمان بأشراط الساعخ 

وري مُوج مهدي قلط فيَعْيِلْبَهْدَ جور وَانْحِبَابٍ 

ولا فرغ من أغلب أحكام الدنيا شرع يتكلم على الإيمان بأشراط الساعة» 
مقدّما أولها اتفاقا فقال: 

(وربي موجد) أي مُظهر للناس قبل الخمسمائة بعد الألف السابعء اذ 
الأشراط تكون قبلهاء أما سنة مائتین أو أربع ومائتين ¿ على ما قيل» والعلم إلى الله 
تعالى. 

وعلامة ذلك يكون خسف بالبيداء» وخسوفان في رمضان القمر لأوّل ليلة 
منه والشمس لنصفه. ويُرى من حديث شريك أنه بلغه: إن قبل خروج المهدي 
تكسف الشمس في رمضان مرتين. 


كي ء ا مهد ي 
(مهدي قسط) بکسر أوّله أي عدل» وهذا مأخوذ من قوله ضلّی الله عَلَيْه 
7 الْمَهْدِيُ مني أجل 1 لجَنْهَة أَقْنَى 07 یما الأرْض 2 قشطًا وَعَذُلا كَمَا 
ملت جَوْرا ظا بلك سبع م سس )''''. 
واسمه: محمد بن عبد الله كما جاء ذلك فى السُكّة» وهو حَسَنی الأب 


1 ید الام عباس بعض الجدّات» جمعًا بين الروايات. 


)۱۲١۷١(‏ أخرجه أبو داود والبيهقى والبغوي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وَعَنْ عَلِيٍ رَضِيٍ الله عَنه َالَ: قال رَشول الله لی اله َيه وَسَلّم: «الْمَهْدٍ 
ما أهْل بيت يُضْلِحْه الہ في ليله أو قَال: في يَوْمَئِن 0" وعنه قال: المهدي 7 
بالمدينة» من أهل بيت الب صَلَى الله عَلَيِهِ وم ا راس اسم نبي» ومهاجرته 
بيت المقدس. 

وقد ورة: آنه يخرج من المغرب ويُبايع» ثم يأتي مكة» فيُبايع بين الركن 
والمقام ويظهر. وهذا مذهب أهل الشئة. 

ہیں سا سم سے پر برا پا 

اتوت الْأَخْبَارُ وَاسْتَفَاضَتُ بِكثْرَةٍ رُوَاتِهَا عَن الْمُضطفٌی صَلَى الله عَليهِ ؤ٠‏ 
ديه بین ولام آئل ہیو زلا مراف ديز ينين وَيَمْلَة الأزض 
عَذْلُا: أنه يزخ مع عيسى عَلَيِهِ الشَلَام؛ فَيُسَاعِدُهُ کر سي 
بأَرْضٍ فِلَسَطِينَ؛ وه ؤم هَذِه الْأَمَد وعيسى يُصَلِي خَلْمَهُ فی طول بن قِصْبِه 
وَأَمْرِهِ اه. 

وما ما ورد في الحديث: «وَلَا مَهْدِيً إلا عيسى ابْنُ مَريم»". ففيه تكلّم؛ 

أي معصومًا إلا عيسى بن مريم؛ وما 

يقوله المُبتدعة بخلاف هذاء فباطل مردود. 


(فيعدل بعد جور) أي ظلم واقع في الناس (وانكباب) أي رجوع عن الحقّء 
وهذه صفته في الحديث» وتفصيل شأنه في محله. 

فإن قلت: إذا وجد بماذا يحكم من المذاهب؟. 

قلتُ: قال بعض متأخري الحنفية: أنه يحكم بمذهب 5 حنيفة. وذكر في 
ذلك روايات واهية؛ وقد رد الملا علي القاري ذلك في "رسالته"”*"" ومال إلى أنه 


)۱۲٤۸(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار وأبو يعلى وأبو نعيم والبيهقي. 
)۱۲٤۹(‏ أخرجه ابن ماجه فی "سئئه". 


)١159(‏ المشرب الوردي فی مذهب المهدي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
يحكم بالاجتهاد المُطلق» بعد أن خطر له أن يتبع الأحوط في المسائل الدينية 
والقضايا الشرعية» كما عليه أكابر الصضُوفيّة» لما ورد من فضله من الأحاديث 
المقتضية لكونه أهلاً له. 

وهو الذي أجزمُ به أيضًاء إذ لو منح الله العبد ما منحه لکُمّل أوليائه» لعلم 
أنّهم لا يتقتدون بمذهب» بل يعملون بحسب ما يرشدهم الله آنه الأقوى من أقوال 
العلماء» فكيف بِمَنْ هو من أكابرهم. حتى ثبت عن ابن سيرين خيريته على أبي 
بكر وعمر من طريق وعدم أفضليتهما عليه في أخرىء وإن أوّلاء ففيهما من علو 
شأنه ما فيه. 

قال السّيُوطِيٌ: والأرجةعندى تاريل اللَمْظَيِنء عَلَى ما اول عَليه حَدِيتُ: ۲ 
أَخْرْ حَمْسِينَ مِنکُم ××“ لِشِدَة الکن في رَمَانِ الْمَهْدِيَء وَتَمَاول الژوم بأشرمًا عَلَيه 
وَحِصَارٌ الدّجّالٍ له وَلسَ الْمرَاد بهذا التفُضِيلٍ الاجم إلى زِيَافة الاب وَالرِفْعَة 
عِنْدَ الله تَعَالَى فَالْأَحَادِيتُ الصَحَاحُ وَالْإِجْمَاءٌ عَلَى اه نا بڭر وَعْمَرَ فصل 
الْخَلْق بَعْدَ النَّبيِينَ وَالْمْوْسَلِينَ. 

قال الملا علی: ولا يبعد أن ب يتؤقف في هذه المسألة؛ لعدم إجماع الأمة في 
خصوص هذه المادة المستقلة» مع ورود: مي كَالْمَطَر لا يُذْرَى أله خَيِرَ أ 
آخرة. وفي قوله سبحانه: (كُنْتُمْ خَيِرَهِ إشارة لطيفة إلى رفع هذه الغمة اه. 

يعني من کون الصحابة هم حقيقة المشافهون بالخطاب كما مڑ. ثم ذكر بعد 
ما يدل على الأفضلية بحسب اختلاف الحيثية» ككونه يقال له: خليفه الله كما 
ورد. ويقال لأبي بكر: خليفة رسول الہ ونحو ذلك. 


)۱۲٥١(‏ أخرجه أبو دواد فى "سئئه" وابن أبى الدنيا وأبو نعيم والبيهقي والديلمى. 
(؟5؟١)‏ أخرجه الرويانى والطبرانى والقضاعى والبيهقى. وذكره أبو طالب فى "قوت القلوب". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
ليس ا 

امازل يلرم قرعت أل الْكِتَابٍ 

(وأيضًا منزل) من البیت امور ا 
اف یکا أو تسا كما ورةة وخروجه مع المسلمين لقتال الدجال عند المنارة 
البيضاء بشرقي دمشق بین مھرودتین؛ أي شقتين أو حلتين مصبوغتين» بما يشبه 
الهرد””" في اللون. 

(عيسى) بن مريم عَلَيْهِمَا السَّلَامُ واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ 
رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر منه جُمان كاللؤلق فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا 


مات» ونفسه حيث ينتهي طرفه. 
وَقَالَ صلی الله عَليهِ وَسَلُمَ: بن روح الّذیں عیشی نال یکم ؛ فَإِذَا | اموه 


اه 


فَاعْرِفُوةُ قن رَجْل مَوْبُوعٌ إلى الْحُمْرَةِ 7" عَلَيْهِ نَوْبَانِ 0 کان رَأْسَهُ 


يقْطر وَإِنْ لم يُصِبِهُ بَللْء فَيِدْقُ الصَلِيبَء وَيَفْعْلُ الْحِْزِيَ و يصغ الجزية كر 
الا إلى الإشلام يهك | الله في زمَانه الْمَسِيحَ الدَّجَال وَتَقَعْ | لَمَمَةُ عَلَى أل 
الأزضء خئی تَرْعَى الْأَسْوّ مَعَ الإبل» > وَالنمور ٠‏ مَعَ الْبَقَرِ وَالذَّنَابُ مَع الْمَتَمِء 
وَيَْعَبُ الصِنِيَانَ بيات لا لا تضُوْهُمْ» فيكت أَزبعينَ سَئة ثم فی وَيُصَلِي عَلَيِه 
الْمُسَلِمُونَي*". 

وحن ابن عَمْرَ عَنْهُ صَلَى الله عَلَيهِ وه م قَالَ: مَنْزل عيسى بن مَزیم فيرو 
وَيُولَدُ لَه فَيَمِكُتُ حَمسًا وَأزبَعينَ سَنَة» وَیْذْفَنْ مَجي في قَبِرِي» اموم آنا وَعِيسَى 
من قب واج بين ابی بر وَعْمَرَه. وَفِي بَغض الرَوَايَات: «أزبَعًا وَعِشْرِينَ سَنَةَ» 
وَفِي بَعْضِهَا: «سَبِع سنِينَ». ولم أقف على وجه الجمع. 


. صبغ شبه الْعْرُوق قَالَ الأسدي: الهرد صبغ أصفر یُقّال إِنّه الكركم. کذا في 'الفائق في غريب الحديث‎ )٠٠٠١( 
أخرجه أحمد والنعيم بن حماد وابن راهويه وابن حبان والآجري وابن عساكر.‎ )۱۲١١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
عَلَيِهِ السَّلَامُ يُدفن في حجرة نبنا صَلَّى الله عَلَيهِ وَمَلّم على خلاف أله قبل 
الضَدّيق أو بعد الفاروق. والأوّل أقرب إلى الأدب لكونه نيبا في الحسب» 
فالنييّان ثم الوليّان. والثاني لتعظيم الشيخين أنسب ليكونا مكفوفين بين النبيين» 
وكفى به لهما شرفا وفضلاً وفخرًا ونبلاًء إذا ما اثّفق نظيره لأحد من الثقلین. 
وأما ما اخترعه الشيعة من البدعة الشنيعة» وهو جعل تابوت آدم ونوح 
عَلَيْهِمَا السَلَامْ في مقبرة علي كَرّمَ اله وَجْهَهُء فليس له وجه وجيه؛ ولا تنبيه نبيه 
من وجهين: 
أحدهما: أنَّ قبڑ علي نفسه غير ثابت في ذلك المقام؛ وإِنَّما إقدام أحد على 
عمارته بمجرد المنام» كما في قبة آم المؤمنین خديجة الكبرى في صدر المعلا 
من بلد الله الحرام. 


وثانيهما: أنه لم یثبت تعيين قبر أحد من الأنبياء غير قبر نبنا صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلَّمَ وَشَرَفَ وَکَوَمَ؛ وما ذاك إلا أنه شمس المناقب في الضحی؛ وغيره بمنزلة 
الكواكب في ليلة الدّجَى. نعم قبر حضرة إبراهيم عَلَئِهِ الصَلَّاةُ السلا ثابت في 
تلك القرية» وأما تعیین موضع قبره فمن الفرية. 


[عمل سيد نا عيسى بالشريعة الحمدية حون نزوله] 
(بحق فيلزم شرعنا أهل الكتاب) المُراد جميع الكفار كما مرّء إذ لا يقبل إلا 
الإسلام» وفي هذا تصريح بأنّه يعمل بشريعتنا لا بغيرهاء ولا آنه ينزل مُجِدَدًا 
لشريعة آخرى» كما ن على ذلك العلماء وانعقد عليه الإجماع» كما في "شرح 
سلرے ولان شريه قد شیخت بكرن نا صلی الله عله ول خاق الین 
فلا يكون إليه وحي بنصب أحكام أخرء بل یکون خليفته وتابعه» إذ هو من 
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أصحابه وأمته. 

لکن هل يعمل بخصوص مذهب معین أم لا؟. 

خلافا لمتأخري الحنفية» فقال بعضهم: يعمل بالمنصوصات ومجتهدات أبي 
حنيفة رَجمَة الله تَعَالى» كما ذكر ذلك قدوة الأكابر محمد بن محمد الحافظي في 
"الفصول الستة" وغيره. 


وقال الملا علي في "المشرب الوردي في مذهب المهدي": فإن قلت: هل 
يكون عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُجتهدًا مُطلفًا في القضايا والأحكام؟» أو يكون عاملاً 
بالوحي والإلهام؟. يحتمل الأمرين» وعلى التقديرين تكون أحكامه قطعيّة لا 
ظنيّةء لأنَّ الأنبياء ولو وقع منهم الخطأ لم يقروا عليه» بل يتتهوا بالإنباء واللہ 
أعلم بحقيقة الأشياء. 

ثم أبطل قول الأولین؛ ثم ذكر عن السيوطي: أنّهم جميع الأنبياء عَلَيْهِمْ 


الصلاة وَالسَلَامُ كانوا يعلمون في زمانهم جميع شرائع من قبلهم ومن بعدهم 
بالوحي من الله تعالى» على لسان جبريل» وبالتنبيه على بعض ذلك في الكتاب 
الذي أنزله عليهم. ثم قال ما حاصله: أنه لا حاجة لهم حينتئذ إلى اجتهاد فضلاً 

ثم قال: وقد صرّح السبكي في تصنيف له ما نضه: إِنّما يحكم عيسى بشريعة 
نبنا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بالقرآن والشنَة وحينئذ فيتر جح أنَّ أخذه للسئّةَ من 
الئُي صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ بطریق المُشافهة من غير واسطة» أو بطريق الوحي 
والإلھام؛ تصحيح ما ثبت عنه عَلَيْهِ الصلاة وَالسّلَامُ في جمیع الأحكام. 

وروي عن أبي هريرة أنه لما أكثر الحديث وأنكر عليه الناس» قال: لئن أنزل 
عَلَيْهِ وَسَلْمّ فيصدّقني. 
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فقوله: يصدّقنيء دلیل على أن عيسى عَلَيِ السَلَاءُ غ عالم بجميع سُنَة رَ , شول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّ؛ من غير احتياج إلى أن يأخذها عن أحد من الأمة حتى أن 
أبا هريرة الذي سمع من النَبِيٍ صَلَى ال عَلَيْهِ وَسَلّم احتاج إلى أن يلجأ إليه 
لصدقه فيما رواه ويزكيه. 

ثم أثبت بالحديث نزول الوحي عليه» وقطع بن النازل به جبريل عَلَيهِ السَلَامُ 
لأنها وظيفته» ولا تعرف لغيره من الملائكة» إذ هو السفير بين الله تعالى وأنبيائه. 

ورد ما اشتهر على ألسنة العامة من أنَّ جبريل لا ينزل إلى الأرض بعد موت 
الي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وأنّه لا أصلء وبيّنَ دليل ذلك من السّئّة والأثر. 

ثم قال: ٹیس رش رب ارا ارد تس سی 
صورته: ما قولكم في قول سيّدنا رَشول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم: مَنْزل عيسى 
ابْنُ مَزیٔم في آخر الزَّمَانِ حَكَمَا عَذلاً١“'.‏ فهل ينزل عيسى عَلَيْهِ السَلَامْ حافظًا 
لكتاب الله القرآن العظیم؛ ولس نبنا الكريم صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلُم؟؛ أو يتلقى 
الكتاب والسّئّةَ عن علماء ذلك الزمان» ويجتهد فيهما؟. 

فأجاب ہما نضه: ال ا لوا ل ل 
عَلَيهِ السَلَامْ أنه يتلقى ذلك عن رَ شولِ الله صَلَّى الله عليه ود 4 فيحكم في مته 
كما تلقاه عنہء لأنّه في الحقيقة خليفة عنه» واللّه أعلم. 

وقال صاحب "المنح" في "شرحه على بدء الأمالي": وقد شيل شيخ الإسلام 
بدر الدين بن الغُزس”'' عن أحوال السيد عيسى عَلَيِهِ السَّلُامُ إذا نزل في آخر 
الزمان؟. 


)٦۲١١(‏ أخرجه ابن ماجه في ' اسننه ' والبزار والطبراني. وذكره البغوي في تفسير 

)١١55(‏ أبو الیسر بدر الدين محمد بن محمد بن خليل المعروف بابن ادر ولد ۸۳۳ھ بالقاهرة وتوفي بها ۰٤۸۹ھ‏ فقيه 
وأصولي حنفي. جاور بمكة ودرّس بها. له: الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية يعرف برسالة ابن الغرس في القضاءء ورسالة 
في التمانع» وحاشية على شرح التفتازاني للعقائد النسفية» وكتاب في الرد على البقاعي دفاعًا عن ابن الفارض. 
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فأجاب بجواب حسنء فسنح لي أن أذكر السؤال والجواب في كتابي هذاء 
تتميمًا للفائدة» وتقريبًا للفوائد العلمية إلى مَن يطلبهاء لأكون ممن انتظم في 
سلك ما انتدب إلى تعليم» وانخرط في سمط مَنْ هدي إلى صراط مستقيم. 

صورة السؤال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين أبقاهم الله للمسلمين» في 
سيّدنا عيسى عَلَيهِ السَّلَامُ حين ينزل في آخر الزمان؟؛ بماذا يحكم في هذه الأمُة؟» 
أبشرع نبنا عَلَئِهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامْ أو بشرعه؟ واذا قلتم بشرع نبنا عَلَيْهِ الصَلَاهُ 
وَالسَّلَامُ فكيف طريق حكمه؟» أبمذهب من المذاهب الأربعة فأي مذهب هو؟ 
وإذا قلتم بالاجتهاد؟» فبأي طريق تصل إليه الأدّلة التي يستنبط منها الأحكام؛ 
بالنقل الذي هو من خصائص هذه الأمّة أو بالوحي؟. وإذا قلتم: بالنقل فكيف 
طريق معرفته صحيح السُّئَّةَ من سقيمهاء أبحكم الحُفَاظ عليه أو بطريق آخر؟» 
وإذا قلتم: بالوحي أي وحي هو؟ أوخي إلهام أو بتنزيل ملّك؟. وإذا كان بالثاني 
فأي ملك هو؟» وكيف حكمه في أموال بيت المال وأراضيه؟» وما صدر فيها من 
الأوقاف؟» يقر ذلك على ما هو عليه الآن» أو يحكم بغير ذلك؟» بيّنوه وأبسطوا 
القول. 

فأجاب شيخ الإسلام المذكور: إِنّْما يحكم عَلَيْهِ السَّلَامُ إذا نزل بهذه 
الشريعةء لأنّها ناسخة لجميع الشرائع» كما إِنَّ نبوة نبنا محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ خاتمة لجميع النبوات» فلا يكون له عَلَيهِ السَلَامُ بعد نزوله وحي نبوة» لآنَّ 
ذلك مُناف لكونه تابعًا لنبيّنا عَلَيْهِمَا الصلاة وَالسَّلَامْ. 

وأما طريق حكمه بهذه الشريعة فنقول: اللائق بكمالاته الشريفة أن يكون 
عالمًا بأحكام هذه الشريعة» وهو بعد في العالم العلوي والمنزل السماويء لأنَّه 
بصدد أن ينزل فيحكم بهاء والشرائع إِنّما تتلقى من ثمة فيخلق الله له علم ذلك 
هنالك» ليحصل له علم ضروري بهذه الأحكام» من غير أن يحتاج فيها إلى نظر 
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واستدلال. 

وجاز أن يحصل له ذلك على الوجه المذكور بعد نزوله؛ فتصير الأحكام 
معلومة بجُملتها بخلق الله تعالى» وجاز أن يحصل له العلم شيئًا فشيئًا بحسب 
النوازل والحوادث» بالطريق المذكور على قدر الحاجة» وجاز أن يخلق الله تعالى 
له العلم بالأدّلة ووجوه أدّلتها في المكان العلي أو بعد الهبوط» فيحصل الأحكام 
منها جُملة أو على التفصيل المذكورء وجاز أن يكون سبيله في تحصيلها سبيل 
الأعلام الراسخين والأئمة المجتهدين من أكابر الصحابة ورؤوس التابعين. 

وإذا قلنا باجتهاده عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فإنّما يكون ذلك على الوجه المناسب لجلال 
منصبه وشرف نبوته» بحيث لا يقلّد في أصول الأسانيد وإثبات متون الأحاديث؛ 
الحافظ يحيى بن مَعِين”*" ولا الحافظ علي بن المديني وأضرابهماء فن الفطرة 
السليمة والأفهام المستقيمة تأبى القول بتقليد المعصوم غير المعصوم؛ 
والسماوي الأرضي. 

كيف وهو عَلَيْهِ السَّلَامُ رسول الله وکلم لْقَاهَا إلى مَزْيَمَ4”*": ويكفي في 
الحكم بالتبعية عمله بالشريعة المحمدیة؛ ولا يحتاج في ذلك إلى مَنْ هو دونه 
في المزية» وإن كان تابعًا من هذه الحيثية فهو غير منعزل عن النبوة بالكلية؛ 
والكمالات الإنسانية راجعة إلى العلوم والمعارف السنية» دون الأمور التقليدية. 

ثم ما ذكرناه عن طريق تعلمه عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ بأحكام هذه الشريعة» 
لأنّها كلها أمور ممكنة عقلاً وشرعاء لکن يجب الحَمْل على اتصافه بأعلاها 
مرتبة وأسناها منقبةء لأنّ ذلك مقتضى كماله عَلَئِهِ السَلَّامُ والمُتعيّن اعتبار 
مقتضى الحال ورعاية اللائق بالمقال. 
)۱۲٥۷(‏ أبو زكريا يحيى بن مَعِين بن عَوْن) الإمام الحافظ إمام الجرح والتعديل» شيخ المحدثين. ولد سنة 54١ه.‏ أحد كبار 


علماء الحديث النبوي عند أهل السنة والجماعة. 
)۱۲١۸(‏ سورة النساء الآية ۱۷۱۔ 
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وإذا تمهّد هذا فالأحكام الشرعية الفرعية على قسمين: 

الأوّل: الأحكام الشرعية وهي الثابتة بالنصوص القطعية متنا ودلالة» 
والأحكام الثابتة بالأقيسة الجلیة؛ سی على العلة في أدّلة أصولها القطعية 
والأحكام المجمع عليهاء ؛ إذ الأئة لا تجتمع على ضلالة ومسائل هذا القسم لا 
0 کا ب ا ری ما ولا يخالف 
فيها إلا ماکان منها مُعيًا بمدة» فينتهي الحكم بانتهائهاء كما في مسألة الجزية» فقد 
روي آنه لا يقبلهاء وليس إلا الإسلام أو السيف. 

والقسم الثاني: الأحكام الظنية التي اختلف فيها مذاهب المجتهدين وأقوالهم 
من الأئمة الأربعة وغيرهم» فان أعلام المجتهدين من هذه الأئمة كثيرون جدَاء 
وهذه الأحكام محتملة للصواب والخطأء والحقٌ منها غير معلوم لنا على الوجه 
الجلي» ولكن المجتهد يظنّ أن مذهبه صواب يحتمل الخطأء ومذهب مخالفه 
خطأ يحتمل الصواب؛ ولا ينافي ذلك القطع بالعمل على وفق الاجتھادء ومسائل 
هذا القسم یتعڈر العلم بمذهبه عَلَيْهِ السَلَامْ فيهاء فمذهب كل مجتهد فيما يحتمل 
الموافقة ويحتمل المخالفة» ولا طريق لنا إلى العلم بما يحكم به في جنس هذه 
المسائل. 

ومن هذا التقرير يتبيّن آنا لا ندري بما يحكم في أموال بيت المالء وما وقف 
من أراضيه؛ لأنّ ذلك من المسائل الظنية القابلة للاختلاف التي تحتمل مذاهب 
المجتهدين فيها الصواب والخطأ. 

وهذا مبني على القول بان الحق في مجال الاجتهاد واحد» وعلى آنه في كل 
حادثة الله تعالى حُكم مُعيّنء لا على القول بتصويب كل مجتهدء وأن الحقٌّ 
مُتعدد» وأن حكم الله تعالى في الحادثة هو ما أدَّى إليه اجتهاد المجتهد. 

واعلّمْ أنَّ الأحكام الظنية بالنسبة إلينا هي قطعية بالنسبة إليه ضلّی الله عَلَيه 
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وَسَلَّمَء وإن كان إِنَّما أثبتها بالاجتهادء وذلك لأنَّ الأنبياء عَلَيْهِمْ السَلّامُ لا يقرّون 
إذا اجتهدوا على الخطأء فإذا أَدَى اجتهادهم إلى حُكم واستقرٌ عليه رأيهم» كان 
ذلك الحكم قطعيًا يقيتًاء مثلاً توريث ذوي الأرحام حُكم ظني؛ وهو بالنسبة إليه 
عَلَيْهِ السَلَامْ قطعيء إِمَا على النفي وإمّا على الإثبات» فلا ندري بماذا يحكم في 
ذلك. 

هذا ومعنى کون هذه الشريعة ناسخة للشرائع» أنّها مُبطلة لبعض أحكامها لا 
لجميعهاء لأنَّ الشرائع مُتطابقة قطعًا على ثبوت الأحكام الأصلية؛ المُتعلقة 
بالعقائد الدينية اليقينية؛ وبعض الأحكام الفرعية العملية» مثل حُرمة الزّنا واللواط 
والسرقة والغصب؛ ووجوب أداء الآأمانة: وبر الوالدين» وتعظيم الشرائع وحفظ 
حدودهاء فهذه الأحكام من النوعين غير قابلة للنسخ» طوَفَوْق كَل ذي عِلم 
عَلية). وهذا هو الحقٌ» وبه كان يقول شيخنا العلامة الشيخ عبد الكريم*”". 


وَیَگیر لِلصلیبِ گا يفني ليزي روج ال گاب 

(ويكسر للصلیب) كأمير: الذي يتقرّب به النصارى» لكونه على هيئة 
الصلیب؛ الذي ضلب عليه عيسى في زعمھم؛ وصفته كما أخبر بها من رآه 
كصليب الدلو وهي هكذا +. وقد تقدّم ذلك في الحديث. 

(كذا يفني) أي يهلك ويعدم (لخنزير) حيوان نجس العين. 


)١1159(‏ عبد الكريم بن خضر الهندي السندي الحنفي» العللامة الفقيه نزيل مكة المتوفى فيها ١٤١۱ھ‏ روی وتصدّر التدریس 
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[الحسيح الد جال 
(ودجال) كحرّار» ويُسمّى المسیح؛ وهو معنى (کذّاب) فلذا أتى به أؤلاً 
لالہ ممسوح أحد العينين؛ أو لكونه يسيح في الأرض. وهو ابن صَيّاد اليهودي: 
أصله من طيبة وتقدّم في الحديث إهلاك عيسى عَليْه السَّلَامُ له» والأحاديث فيه 
كثيرة أيضًا. 
والإيمان به لازم» وقد جاء فيه أخبار كثيرة. قَالَ صلی اله عليه 
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وَغَیْرِ كَاتِب» 
رفي رواية: ا کر ٠‏ فَقَال: نه لم د 
وقذ ند مته الدّجَالَ» ألا ونه أَعْورٌ الْعَيِنَ امال وَبالیمین ظَنَرً غَلِيِظَة بين 
ييه گاؤن ۰ افعمك. 
وال صَلَى الله عليه وَسَلّم: رخ الدّجَالُ في حَفَْةٍ مِنَ الذِينء وَإذبَارٍ مي 
الْعِلمء أزبَهُ بود ليله ييا في الْأَرْضٍ» الْمَوْمُ مها كالشكةء وَالْيَوْمُ مِنھا كَالشَّهْرِ 
الوم ِٹھا كَالْجْمْعَةِء ٿم سائڙ أَيَامِهِ گاټام ڱم هَذِوء وَلَّهُ جماڙ يَزكبةُ عرض ما بَئْنَ 


0 
+ هو جو 


1١0‏ أي الشعر المجتمع الكثير. وهو الصوف الکثیر وأخذث جُفلة من صوف أي جُرّة. 
)١١71(‏ أخرجه مسلم وأحمد والنعيم بن حماد وابن ماجه وابن مندہ والبيهقي. 

)1١17(‏ أخرجه مسلم وأحمد وابن منده والبيهقي. 

)١1١7(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسئده". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


و 
۶ 


أذنَيه أزبَعغونَ ذِرَاعَاء فَيَقُول اعون نا رَبُكُم وَهُوَ أَعْوَنُ وَإِنَّ رَبَكُمْ ليس بأغوّر 
مکوت بَيْنَ عَیلَيه كَافژڑ قرو كل من گان وغیز گاب يرذ كَل مَاء وَمَنھُل 
إلا الْمَدِيئَك وَقَامَتَ اْملابِكةُ بأ: بوَابهَا"”". وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. 


وفي بعض الروايات: وذكر إِنَّ حماره حين يخطو من خطوة إلى خطوة ميل» 
ولا يبقى له سهل ولا وعر إلا يطاؤه» ولا يبقى له موضع إلا يأخذه غير مكة 
والمدينة. 

والحاصل أن الأحاديث فيه كثيرة. وفي بعضها: إِنّه أعور اليمين؛ وقد جُمع 
بينها فانظره في 'تذكرة القرطبي 0 


اليهودية. وفي أخرى: بين الشام والعراق. وجُمع بأنّ مبدأ خروجه من خْرسان 
من ناحية أصبهان» ثم يخرح إلى الحجاز فيما بين العراق والشام. وتفصیل أمره 
فى مجاه 

وق رَوَى مُسْلِمْ عَنْ أبي الدّْدَا رضي الله عَنْهُ وو رسارس 


قَال: امن ۾ حفظ یش عق ات من 1 سورّة کہ عْصِمَ من َ الدّجال)”””". و 
روَايَة أخرئ: من آخر الكَهْف*". 


(55؟١)‏ أخرجه أحمد والطحاوي في "شرح مشکل الآثار". 
)۱۲٦١(‏ أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائى والحاكم. 
(؟١)‏ أخرجه أبو داود والنسائى والبيهقى والخطيب. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
رأ جوج وما جوج 
FE‏ شاو میں 
بت صرف للضرورة» من جملة علامات الساعة؛ فالإيمان بهم واجب؛ 
تی ادن المصدوق في أحاديث: 

منها: ماء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ أ رَسُولَ اللہ ضلّی ال عَلَيْهِ و مل قَالَ: 
اتح يأجوج وَمَأجوغ وَيَخْرْجُونَ» كما قَالَ اله تعالی: ووم بن كَل حَدَبٍ 
يني لون" فيعْمُون الأزْض وَيَنْحَارٌ خئی یر بھی 
سے سس وَحُضونهم» وَيَضْمُونَ إِلَيِهم مَوَاشيهُم 
بالٹھُر في فَيَشْرَبُونَهُ حه حَنَّى مَا يَذَرُونَ فيه سينا ف َيه یز رقع على ارم یول اله 
مًذ كَانَ بهذا الْمَكَانِ َو مء وَيَظْهَرُونَ عَلَى الْأَرْضٍ فَيَقُولُ فَائِلْهُمْ: هَؤُلَاءٍ أفل 


1 


الْأَرْضٍ قَدْ قرغا مِنھُم؛ لَثنَازِلَیٌ أهلّ الشماء عئی إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهْرُْ حزبكة إلى 


السَمَاء تزجع مُحَضبَة بالڈم؛ فيفُولُونَ. ERE‏ اَل السَمَاء کک اذ 
بَعَتَ ال دَوَابٌ کَتَفَفِ الْجَرَادِء فاد بأغتاقهم فَيِمُونُونَ نوك الخ اد 


2 


بَعْضْهُمْ بَعْضَاء يضح الْمُسَلِمُون لا ي: یہ ا ارت نو وها 

شري نَفْسَهه وَیَلظز ما فَعَلُوا؟ و تل لبهم رَجلَ قذ وَطَنَ تفس عَلَى أن يفلو 
0 ألا ا: شزوا فقذ هَلَكَ عَدُوكم» فیرح التاشء وی ن 
پیل مواشیھع؛ فَمَا کون لَهُغ رَغي إلا لخومهع» فتشكر عَلَيهَا کَأَحْسَنِ 
شكرث من تبات أصابقة ق 

وعن أرطأة بن المنذر قال: «يأجوح ومأجوج ذرءُ جهنم ". وهم على ثلاثة 
أثلاث: ثلث على طول الأزز» وثلث مربع طوله وعرضه واحد وهم أشدء وثلث 
)۱۲٦۷(‏ سورة الأنبياء الآية. 


)۱۲٦۸(‏ أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والحاكم. 
)١١19(‏ ذكره ابن بطال في "شرح البخاري" والقرطبي في 'التذكرة . 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


يفترش إحدى ات ویلتحف بالأخرى. ہر 


ووی عَنِ الي صلی الله عَلَيه اھ 


ر ت 


وَكَذْلِكَ کے لَايَمُوتُ أَحَدُهُمْ حَتَّى 


7 


مِنهُم كالأزز طُولَهُم مائّة وَعِشْزونَ راا وَصِئْف يفرش آذه ولتجك 


بالأخرىء لا يَمُرُونَ بفيل وَلَّا خنزير إلا أكَلُوه ا مُقَدٌَمَتْهُمْ 
بالشام 2 بِخْرَسَانء يَشْرَبُونَ أنْهَارَ الْمَشْرِقٍ وَبُحَيْرَةَ الطبرية فََمْنَعْهُم الله مِنْ 
مك3 ال بيت الْمَقْدِس» مئ)" 

0 +7 وصنف منهم في طول شبر؛ لهم مخاليب الطيورء 
وأنياب السباع؛ وتداعي الحمام؛ وتسافد البهائم؛ وغواء الذئب» وشعور تقيهم 
الحر والبرد» وآذان عظام» إحداهما ديرة یشتون فيهاء والأخرى جلدة يصيفون 
5 

وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: الأرض ستة أجزاء» فخمسة أجزاء 
یاجوح وماجوح؛ وجزء فيه سائر الخلق. وقال کعب الأحبار: احتلم آدم ءَ عَلَيْه 
ویو مو ہت فخُلقوا من ذلك. قالوا: وفيه نظرء لا أن 


(۱۲۷۰) أخرجه المحاملي في "أماليه" والنعيم بن حماد في "الفتن" والثعلبي في "تفسير 


كنز الفوائد شرح بحر الحقائب 
(طلوع الشمس مسرن مغرها) 

(قبيل) أي قبل (عكوس شمس) أي طلوعها من مغربها عكس عادتهاء وهو 
أيضا من أمارات الساعةء التي يجب الإيمان بها. 

وقد وَرَدَ في ذَلِكَ أعاديث جَيَة ونال لطبي : وَذَكَرَ أَبُو إشحاق المَعْلَبِيْ 
وَغَیْرَهُ + م الْمُمْسَرِينَ في حدِیثِ فيه طول عَنْ أبي هريره عَنِ ٍ الي صَلَى الله عَلَيه 
وَسَلُمَ مَا مَعْنَاه: أن ّم خيش عن الاي جين تئ الْمَعَاصِي في الْأَْضٍء 
يذهب المغزوفُ فلا يم به اد وَيَفشُو الْمنكر فا هى عله مار ايل تحت 
الْعَْش» كلما صَجَدَتْ وَاسْتَأَنَتْ رَبھَا تَعالَى ٠‏ من أبن تَطْلْمُ لغ جر لَهَا جَوَاثِ: 
عت رتبا ایر اقيقد سیا وَيََأذنَ من أن بطل قلا يجار لَه جَوَاب؛ 
حى يُحْبَسَا مِقْدَارَ ثلاث لَيَالٍ لِلشُمٰیں وَلَيلتين لِلَقَمرِ فَلّا غرف طول تَلْكَ اللبلَة 
إلا جدود في الأزض» وَهُمْ يَوْمَئِذٍ عصابة ية في كل بَلَدَةٍ من باد 
المُشلمينَء فَإِذَا نَم لَهْمَا مفْدَارُ ثلاث لمال أَرْسَلَ اله تَعالی إلَِهمَا جبريلَ عَليه 
الصَلَام فَيَقُولُ: إِنَّ الوب يَأمزکُما أَنْ ترجعا إِلَى مَغَارِبَكُمَا فَتَطْلُعَا مِنْة» وَأَنَّهُ لا 
ضَوْءَ لَكُمَا عِنْدنَا ولا نُورَ. فيطلا من مَغَارِبهمَا أَسْوَدَئْنَء لا ضَوْءَ سمي وَل ُورَ 
ِلْقَمَرِ مِْلْهُمَا في كُشوفهما قَبِلَ ذَلِكَ. فَذَلِكَ قَوْلة تَعَالَى: طوَجُمع السَّمْس 
وَالْقََزه"٠‏ وَقَوْلّهُ تَعَالَى: «إِذَا السَّمْس كُوَرَثْ4””" فَيَرْتَفِعَانٍ كَذَلِكَ مغْل 
البَعِيرَيِن َالْمَرَسَينِ؛ ذا بَلَعَ الشّمْس وَالَْمَرْ رة السَّمَاءِ وَهُوَ مُنْتَصَفْهَاء جَاءَهُمَا 
جبريل ََحَدَ ِقُوُونِهِمَاء وَرَدّهُمَا إِلَى الْمَغْرب» فلا بُ رهما مِنْ مَْارِبهِمَاء وَلكِنْ 
ُعَرَبْهُمَا عَنْ باب التَؤبةء ثم يَرْدُ المضراعين. إلى أنْ قَالَ: ثم إِنَّ الشّمْس وَالْقَمر 
يُكْسَيَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّوْءً وَالنُونَ ثُمَ ۾ يَطْلْعَانِ عَلَی الئاس وَيَغْرْبَانِ کَمَا گان قبل 


(۱۲۷۱) سورة القمر الآية ۹. 
(۱۲۷۱۲) سورة التكوير الآية .١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
ذَلِكَ يَطْلَعَانٍ وَيَغْرْئَانِ اھ 

ويبقى الناس بعد ذلك مائة وعشرين سنة كما ورد. 

ثم حقيقة الشمس كوكبٌ عظيم مضيء مطلعه السماء الرابعة. والقمر كوكبٌ 
کبیڑ منيرٌ مظهره سماء الدنيا. وقال في "البحر العميق": ويذكر أنَّ الشمس مكتوب 
فيها طوَلَا يُظَلَمْونَ4» وفي القمر هقَتِيلًّا4”". أما ما هو في القمر فمُشاهد 
محسوس اه. 

وكون يأجوج ومأجوج قبل طلوع الشمس من مغربهاء على إحدى روايات 
الحديث» وهو الأصح. 


را حسم 
(و) من آيات الساعة أيضًا (أخسفة) جمع خسف وهو الإذهاب في الأرض. 


(بأمكنة) جمع مكان (عجاب) أي عجيبة. 

فالإيمان بها واجب لإخباره صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمْ بها في أحاديث مُتعددة, 
وهي ثلاثة: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 

وفي "التذكرة": وقد وقع بعضها في زمن النَبِيَ صلی الله عَلَيْه وَسَلّم؛ ذكره 
ابن وهب وقد تقدَّم. وذكر أبو الفرح الجوزي: أنه وقع بعراق العجم زلازل 
وخسوفات هائلة» هلك بسببها خلق كثير. قلث: وقد وقع ذلك عندنا بشرق 
الآندلس» فيما سمعناه بقرية يقال لها قطر طندة» من قطر دانية» سقط عليها جبل 
هنالك فأذهبها اه. 

أقول: وقد تقدّم أنه يخسف بالجيش الذي يقصد مكة لقتال المهدي» ولا 
يبعد أن تكون هذه الثلاث غير ما وقعء وأن خسف المشرق ما یکون من خسف 


(۱۲۷۳) سورة النساء الآية 59. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
بغداد وما بالبصرة» كما ورد ذلك أو غير ذلك. 

وفي قول النظم: عُجاب: إشارةٌ إلى هذاء فإِنَّ بغداد مكان عجيب عظيم» 
كيف وهو معدن العلماء والأولياء والصَدّيقين» كما أنه مأوى كثير من المبتدعة 
والضالين» واجتماع الأضداد يدلك على أنَّها من أعظم مظاهر رب العبادء لما 
اجتمع فيها من آثار الجلال والجمالء فبروز الخيرات منهاء وبدؤ الشرورات 
عنها. 

وهذا يدل على کون الفاعل واحدّاء وقش هذا بِمَدِيئَةِ الوَسُولٍ صَلَّى اله عَلَيْ 
وَسلّم» فإنّها حازت الكمالات باحتوائها على قطب دائرة الجلالات»والجمالات» 
ومع ذلك في غالب الأزمان يقع فيها مالا يخطر ببال إنسانء وما ذاك إلا لما 
اقتضاه كماله سبحانه» وليس الكمال إلا باجتماع مظاهر الجلال والجمال. 

ومن هذا تبيّن أنَّ خسف بغداد ليس نقصًا بجانب الأولياء والرُّمَّادء كما أنَّ 


وقوع عظيم الکدر؛ ليس يخل بجاه سيد البشرء لاهم هم الذين يتحملون» وربما 
إليه يتشوّقونء كما أشار إلى ذلك سلطان العارفين أبو يزيد جعلنا الله ببركته في 
المزيدء بقوله: 
ریسئة لا أريدة لواب ولي ي أريدة لباب 
ول مآربي فد نلك مها موف مدرد ودي بِالْعَذَاب 


وهذا تفش عالٍ يعرفه أربابه» ومن أراد بيانه فعليه ب"تنبيه الحقّ فى حين 
الفرق" شرحي على 'الزم باب ربك". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


۲ هوا ھ فآ هړ ٠‏ ےہ ۷ ٥‏ ول 2 و0 2 ۵ » 1 
٠ ۲۶ -‏ و4 بيب ع ٠‏ 4 3 


(وبدء) أي ظهور وخروج في وقت الضحىء أو ليلة جمع؛ والناس سائرون 
إلى منى من جبل الصفاء أو من صدع من الكعبة» أو من أجياد» أو شعبة» أو في 
تهامة» أو من مسجد الكوفة» حيث فار تنور توح عَلَيِْ السَلامُ» أو من أرض 
الطائف. أقوال وروايات. ولها ثلاث خرجات. 

(دویبة) صعّْرها لكون غيرها من كثير من العلامات أعظم منها وللضرورة. 

واخثلف فيها فعن علي رَضِي الله عَنْهُ قال: ليست بدابة لها ذنب» ولكن لها 
لحية» كأنه يشير إلى آنها رجل. والأكثرون على أنّها دابة. فعن ابن عمر: أنّها 
الجسّاسة. وعنه: أنّها على خلقة الآدميين» وهي في السحابء وقوائمها في 
الأرض. وعن ابن عباس: أنّها الثعبان المشرف على جدار الكعبة:؛ التي اقتلعها 
العقاب» حين أراد قريش بناء الكعبة. 

وعن ابن الزبير أنه وصفها فقال: رأسها رأس الثور» وعينها عين الخنزیر؛ 
70 1 ر ها ن الا 9 ى9 1 ۶ہ" 
ولونها لون نمر؛ وخاصرتها خاصرة هرّء وذنبھا ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعیر؛ 
بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعًا. 

الأثر: وقال وهب: وجهها وجه رجلء وسائر خلقها خلق الطير. ورُوي: أنها 
دابة مزغبة شقراء» ذات قوائم طولها ستون ذراعًا. 

وقيل: أنّها هي الفصیل الذي كان لناقة صالح عَلَيِهِ السَلَامْ: فإنّه لما قتلت 
الناقة» هرب بنفسه فانفتح له حجرء فدخل في جوفه» ثم أطبق عليه الحجر؛ فهو 
فيه إلى وقت خروجه. وقال القرطبي: ويدل على هذا القول حديث حذيفة 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
المذكور في هذا الكتاب» ومنه: «وَهِي تَزغُو١'“''‏ رغاءً» الرغاء إِنَّما هو للإبل؛ والله 
أعلم. ولقد أحسن مَن قال*: 
واگُز روج فَصِيْلَ ناقة الح يسم الْوَرَى بالكفر وَالإيمانٍ 

أقول: وربما يمكن الجمع بأنَّها تتطوّرء واللّه أعلم. ثم كَل هذا يرد قول بعض 
مُتأخري المفسرین: إِنّھا إِنْما هي إنسان مُتكلّم يُناظر البدع والکفر؛ ويجادلهم 
لينقطعواء فيهلك «مَنْ هَلَكَ عَنْ بن وَيَحْبَى مَنْ حي عَن 04 على أنه ليس 
فيه آية خارقة» حتى يذكر من العشر. كما قاله القرطبي وشيخه. 

(في الأرض تسري) لا يدركها طالب» ولا ينجو منها هارب» (تعرف مؤمنًا) 
بن تجلو وجهه كالكوكب بعصا موسى التي معهاء أو تنكت فيه نكتة بيضاء 
يضيء لهاء أو تنفخ فيه فينتقش مؤمئًا أو غير ذلك» (من ذي خلاب) أي خداع» 
والمُراد الكافر المخدوعء وتعرّفة بعكس المؤمن. 

والحاصل أن الإيمان بها واجب لكثرة ماجاء في شأنهاء. : فمن القرآن قوله 
تعالی: طوَإِذا و وق َع الْقَوْلُ عَلَيِهِمْ أَخْرَجْنًا لهم دَابَةَ من الأزْض 1 سنا 


ومن الشُنَة: ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وحشنة عن أبي 


e 


هُرَيْرَةَ أن رَشول ال صَلَّى الله عَلَيهِ وہ م قَال: «تَخْرْحُ الدَّابَةَ وَمَعَهَا َا خات تم سُلَيْمَان 
بن داو وَعَصَا مُوسَى بن عِمْرَانَ» فَتَجْلُو وَجْة الْمُؤْمِنِ بالْعصَاء نے الك 
الْكَافِرِ بِالْخَاتِم» حَكَى أنَّ هل الْخُوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ: هَذَا يَا مُؤْمِنْء وَيَفُو ل 
هَذَا: یا گافژ. 

وَعَنْ أبي شریخة عة الْأنْصَارِيٍ عَنِ الي صلی الله عَليهِ وَسَلَم قَالَ: يَكُونُ لداب 


)۱۲۷٣(‏ أخرجه أبو داود الطیالسي في ' 'مسندہ' . م بیتما الئّا في أَعْظَّم الْمَسَاجِدٍ عَلَى الله حُرمَة حيرا وَأَكْرَمِهَا المدجدِ 
الْحَرَام لم يَرْعْهُمْ إلا وهي رعو بَيْنَ الکن وَالْمَقَامِ», 

)۱۲۷٥(‏ القائل: أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني الأندلسي المالكي المتوفی ۳۷۸ھ في "نونيته" المنسوبة إليه. 

(۱۲۷) سورة الأنفعال الآية .٦٤‏ 

(۱۲۷۷) سورة النمل الآية ۲. أن الاس کائوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ4. 
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ثلاث حَرْجَاتٍ من الدّهر: فْتَخْرْحُ خرُوجًا أَقصَی لمن في يفشو ڑا في الهَادية. 
ولا ذل رها الفریة يزبي مكة. فم تدكئ رما طويلاه فم فخرج خرجة 
أخرى قَرِيبًا مِنْ مَك قرف يفشو ذِكْرْهَا في الْبَادِيَت وَيَدْحْلُ ذكْرْهَا الْقَرَِةَ. , يَعْدْ E‏ 
يتا الاش في أَعْظَم الْمَساجد عَلَى الله حزمة وَأکرٹھَا علی الله بد بغ ني المج 
الْحَرَامُ. لم يَرْعْهُمْ لا وهي في نَاحِيَةٍ المسجده تَذْنُو وَتَدْنُو. كَذَا ل عَمَيْر. 
كار الأشود إلى باب بني مَخْرُوم عَنْ يَمِينِ الخُارج في وَسَطٍ مِنْ 

زو فض النَّاس عَنْهَاء و ولتم تبث لَهَا عصابَف عَرَفُوا نهم لَنْ بجروا الل فَخَرَجَتْ 
يم سب 7- فُمَوْثْ په فَجَلث عَنْ وُجُوهِهِمْء حَتّى 


كأنهنا الكؤاكت الا عام يع عي پر سو ھی 


اه 


كث 
هَارتٌ» 4« حَتَى إن 


> ہے 


عَلَيْهَا بِوَجْهه فَمَِسمْۂ فی وَجْهِهِ كجاوز الاش ؛ في - 
أَسْفَارِمِمْء وَيَشْتَركُونَ الال يُعْرَف الْكَافِدُ ه مِنَ الْمُؤْمِن؛ يمال لِلْمُؤمن: .72 
وَللْكَافِرِ: يا كَاف)"”". 

وله صَلَى اله عليه و وَسَلَّمَ أنه قَالَ: «بفْس الشَّعْبُ شغب أَجْيادَ مزتین أؤ 
انا قیل ذَلِكَ يا رَشول اللَّهك قَالَ: تَخْرْحٌ مِنۂ الدَابَة د E‏ 
صَرَحَاتٍ يَسْمَعْهًا مَنْ بَيْنَ الْحَافقین ١‏ وَفِي روَاية فَالَ: «دَابَهُ الْأَرْضٍ تَخْرْجُ من 
أجياق بلغ 5-9 الوِكنَ» ولم يزخ ذَنَبِهَا بغ وهي دَابَةُ دا وَبَرٍ 


يخرح ثلثها. 


(۱۲۷۸) أخرجه الطيالسي والنعيم بن حماد والطبراني في "الأحاديث الطوال" والبيهقي. 
(ر۱۲۷۹) أخرجه ابن شاذان وابن أبى خيثمة وابن حبان والطبرانی وابن عدي والبيهقي. 


(۱۲۸۰) أخرجه الثعلبى فى "تفسيره" والبيهقى. 
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عَلَامََاتٌ ِسَاءَةٍ ابات صَجِيعٌ كَهَافَأَعْظِمْ ياب 


(علامات) جمع علامة: وهي ما يدل على الشيء؛ وهو خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره فهذه علامات عشرء وإن عد منها تسعًاء (لساعة) أي للقيامة (ثابتات) 
بالأحاديث وأيضًا بعضها بالكتاب» (صحيح كلها) لصحة أخبارها وصدق آثارها. 
وذلك كثير. 

والأقرب إلى الترتیب الذي اختاره القرطبي ما أخرجه مسلم: عَنْ حُذَيْمَة 
َالَ: «كَانَ وَسُولُ اله صَلَّى الله عليه َسَلّم في عْرْفَة وَنَحْنْ أَسْفَلَ منْهء فَاطْلَع ينا 
فَقَالَ: مَا تَذْكُرُونَ؟ قَلْنَا: المَاعَة. قَالَ: إن السَاعَةَ لا کول حَتٌی تَرُوا عَشْْ آيَاتِ: 
خسف بالْمَشْرِقٍء خشف ِالْمَغْرِبِء خشف بِجَزِيرَةٍ ة العَرَبٍ؛ وَالأُحَانء 
ا ارق با واو 7 الشُمیں من مَعْرِبهَاء وَنَار 
تَخْرْحُ من قُغْرَة عَدَنٍ تَرَحَلُ النّاس». وَقَالَ غص الژوَاۃِ في العَاشرَة: «وَنُرُولُ 
عيسى ابْنِ مَزيَع"". وَقَالَ بَغضُهُغ: «وريخ تُلقِي الاس في الْبَخرِ» 

وقد اضطربت الأحاديث في الأول منهاء فزوي: آنه طلوع الشمس من 
مغربها. وروي: آنه نار تخرج الناس من المشرق إلى المغرب» وتقدم أنه 
الخسوفات. 

وقیل في ترتيبها: المهدي» ثم كسف القمر ثلاث ليال» ثم خسف بين 
الحرمين» ثم الدابة» ثم الدجال» ثم عيسىء ثم الدابة» ثم يأجوج وماجوح؛ ثم 
موت عيسى» ثم هدم الكعبة» ثم طلوع الشمس من المغربء ثم الدابة ثالثاء ثم 
رفع العلم والقرآنء ثم بقاء الناس مائة سنة لا يقولون كلمة التوحيد» ثم ينفخ في 
الصور. وقيل غير هذا والوقف أسلم. 

ولیس أشراط الساعة محصورة فيما ذكر بل كثيرة» فليطلبها في مظانها من 


(۱۲۸۱) أخرجه أبو عوانة وابن منده والثعلبي وأبو نعيم والبغوي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
أرادهاء وَإِنَّما القصد هنا الإيمان بها كلهاء لأنّها أمور مُمكنة قد أخبر بها الصادق؛ 
فوجب تصديقه. 

وإذا علمتَ ثبوتها وصدّقتَ بها (فأعظم لباب) أي فاعتقد عِظَّم بابها 
واستعظمه» فإله يزيدك إيمانًاء ويكسبك خوفًا وإيقانًاء فان كل ما استعظمه الشارع 
يجب استعظامه» من جنة ونار وقيام ونعيم وهول. 


ولا تقّل: أنا لا أخشى إلا هو ولا أرجو غيره» وتحذف ذلك والأسباب» فإن 
ذلك نقصء فالکمال مراعاة الجانبين» المُسبّب وأسبابه والمُؤثر وآثاره» وهذا 
المقام رل فيه كثير من الأولياء الكرام» فضلاً عما عداهم من الأنام. 

ولهذا عاب ابن العربي على رابعة سس ری اس ہی قاريء يقراً: 
إن کات الْجَنَّة الْمَوْمَ في شل فَاكَهُونَ هُمْ وَأزْوَاجُهُم4”““*: مساكين أهل 
الجنة في شغلهم وأزواجھم؛ فقال: إِنّها ما عرفت وإنَّها المسكينة» فان شغلهم 


إنّما هو باله» قال: وهذا من مكر الله الخفي بالعارفين في تجريح الغیر؛ ببادئ 
الرأي والتعريض في حق نفوسھم؛ إنهم مُنَزّمُون عن ذلك» مع كونه قد بالغ في 
مدحها في مواضع. وقال: إِنّها في رُتبة الشيخ عبد القادر. وعندي: إِنَّ وجه ما 
غب وال چە ما ذ2 فلا ریت 


(۱۲۸۲) سورة يس الآبتين ٠٥‏ و٥٢٦‏ . فی ظِلّالِ عَلَى الْأَرَائِكِ مُنَکِنُونَ4. 
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مُوَالُ المَيْتِحَقُ خَبْوّمَنْ حص عاب ابر والشني يم راي 
(سؤال) الملكين أو أحدهما على اختلاف حال الناس» أو أن السائل أحدهما 
على ماجزم به السيوطي» كل أحد بلسانه أو بالسريانية» واستغرب وظاهر 
الأحاديث أنه بالعربية. 


ولا مانع بعد الدفن وانصراف الناس» أو في التابوت» أو ببيته إن أخر أَيَامَاء 


بأن تصعد الأرض حوله فتصير كالقبر على قولء أو عند مفارقة الروح» أو بعد 
إحساسه» أو يُفْوّض ذلك إلى الله تعالى فيمن لم يُقبر عن بعض الاعتقادات أو 
كلها على حسب اختلاف الناس. 

مرّة على ما يدل عليه الإخبارء أو ثلانًا على ما في حديث أسماء أو المؤمن 
سبعة أيام» والکافر أربعين صباحًاء كما جزم به السيوطي» قال: إِنَّه لم يقف على 
تعیین وقت السؤال في غير يوم الدفن. 

ويسألان کل من مات ولو في أقالیم؛ بأن تعظم جثتهماء أو يخاطبانهم بحيث 
يخيل لکل أحد منهم أنه المخاطب لا غيرء كذا قال القرطبي. 

وقال السيوطي: يحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك كما في الحفظة 
ونحوهم. قال: ثم رأيثُ الحَلیمِي ذهب إليه فقال في 'منهاجه””": والذي يشبه 
أن تكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة» يُسمّى بعضهم منكرًا وبعضهم نكيرًاء 
فیبعث إلى كل ميت اثنان منهم اه. 

ثم هما في الحديث: «أسودان أزرقان أعينهما كقدور النحاس». وفي رواية: 
«كالبرق» وأصواتهما كالرعد؛ إذا تكلما يخرج من أفواههما كالنار» بيد كل واحدٍ 
منهما مطراق من حديد» لو ضرب به جبل لذاب». وفي رواية: «في يد أحدهما 


(۲۸۳) المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن البخاري الجرجاني الحليمي المتوفى ١٠٤ه.‏ 
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مرزبة» لو اجتمع أهل منى عليها لم يقلّوها». 

واسمهما: مُنْكَرٌ وَنكيز» لكونهما لم يشبها خلق الأدميين ولا الملائكة» ولا 
الطير ولا البهائم ولا الهوام» بل هما خلق بديع» وليس في خلقهما ا 
للناظرین؛ جُعلا تذكرة للمؤمن؛ وهتكا لستر المنافق. 

وهما لکل أحد على الصحيح. قيل: للکافر والعاصي. وأما الطائع فله بشير 
ومبشر؛ ومعهما ملّك يقال له ناكور. قيل: ويجيء قبلهما ملك يقال له رومان 
وحديثه موضوع أو لين. وإزعاجهما وإقلاقهما إِنّما هو لغير المؤمن» أما مَن وُفْق 
للجواب فيرفقان به» ويقولان له: نم نومة العروس.*”” 

لاو حر یں یت وقد جزم ابن عبد البر والترمذي 

جوم بهذه الأَمَة لحدیث: ِن هله آ8 ٥‏ مَةَ لى في بُورهَا؛ “"". ولحديث: 
ي إلَيّ kd‏ فون في وركم ۷. وحديث: ہي تُفتَنُونَ وَعَنْي 

وخائف ابن القيم فقال: كل نبي مع أمته كذلك» ولم يثبت حضور النَبِيَ 
صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم عنده» وثبت حضور إبليس في زاوية من زوايا القبر؛ مُشيرًا 
إلى نفسه عند قول الملّك: مَنْ ربّك؟» طالبًا منه أن يُجيب بهذا ربّي» نسأل الله 
الثبات وعدم الالتفات. 

(الميت) بسكون الياء: هو مَنْ مات» وبتشديدها: الحيّ اذا سكن أو نام. ومنه 
قولهم: ويوجه الميت أي الُحتضر؛ ويطلقان بخلاف ذلك لغة» كما هو ظاهر 
'القاموس". وال فيه للاستغراق فیشمل الإنس والجنء مؤمنين وكافرين ومنافقين. 

وهو بعد الإقعاد وإعادة الحياة إلى الجزء الذي به فهم الخطابء ورد 


(8؟1) ذكر ذلك في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للنفراوي المالكي. 
)1١780(‏ أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وابن حبان والطبرانى. 

)۱۲۸٦(‏ أخرجه البخاري وأحمد وابن راهويه والنسائي وأبو داود والطبراني والبيهقي. 
(YAY)‏ ذكره الخطابى فى "غريب الحديث" و"شأن الدعاء". 
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الجواب بالاثفاق. 

قال ابن الهمام: وبه يبعد قول مَن قال: إِنَّه لا يخلق فيه قدرة ولا فعل 
اختياري. وهذا القول حكى فيه الاتفاق اللقاني. وأجاب: بأنّهِ يمكن التخصيص 

ثم بعد الاتفاق على إعادة ذلك تردد كثير من الأشاعرة والحنفية» في إعادة 
الروح؛ فمنعوا تلازم الروح والحياة إلا في العادة. ومن الحنفية مَنْ قال: بأنّه 
توضع افيه الروج تم هل تعود إلى الج فقيل مم 

وقال ابن حجر: وظاهر الخبر أنّها تحلّ في نصف الميت الأعلی؛ فيسأل 
البدن وفيه الروح» وهو مذهب الجمهور. 

سوب راد على تر جس فقيل: يخلق له حياة كاملة كما قبل 
الموت. وقيل: بقدر ما یت يتحقّق الألم والضرورة تندفع بهذا القدر؛ ولا يقول أحد 
بعدم الحياة أصلاً إلا الصالحي”" والكرامية. 

(حق) أي صدق ثابت مطابق للواقع؛ لما ورد فيه من الأخبار البالغة حد 
الاشتهارء فإنكاره بدعة وضلالء كما عليه أهل الاعتزال. 

وأبسط حديث فيه ما رواه الترمذي: عَنْ أبي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى 
اله عليه وَسَلَّمَ: ذا قبرَ الْمَيَتْ أو قَالَ: أَحَدُكُمْ أَنَاهُ مَلَكَانٍ أَسوَدَانِ أَزْرَقَانِء يُقَالُ 
َِحَدِِمَا الْمنك وللاخر الككيزء فَيَقُولَانِ: ما کن تَقُولُ في هذا الوَجُلٍ؟ فَيَقُونُ 
ما كان يَقُولُ فيه: هُوَ عَبْذ الله وَرَشوله أَشْهَدُ أن لا لَه إلا للك وَأَنَّ مُحَمَدًا عَبْدۂ 


وَرَشولہ فَیَفُولان: ذ كنا نَعلَم انك ؟ و هذا ثم يح له في بره سښغون ذزاغا 


پ يبروس 4 


في سَبِعِينَ» ثُمَ يُنَوْرُ لَه فيه» ثُم يقال لَه: تھ فَيفُول: زج إِلَى أَمْلِي فَأَخِْزمُم؟ 


(۱۲۸۸) أبو عبد الله الحسن بن صالح الهمداني الثوري الكوفي الحنفي. ولد ١٠٠ه‏ وتوفي ۹ ه. أحد المتكلمين الزيدية» 
والفقهاء المجتهدين» وأحد رواة الحديث النبوي في القرن الثاني الهجري. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

2 1 3 7 وا رجو 00 1 1 ا 1 ۶ ع 1 ر 2 2 
فیقولانِ: نَم كَنَوْمَةِ العَرُوس الذي لا یُوقظۂ إلا أَحَبٌ أهله إلبه» حَثّی يَبِعَثْهُ الله مِنْ 
ا 7 1 2 ے‫ : 0 2 0 َ 4 1 ا 1 1 1 
مَضجّعه ذلك» وَإِنْ كان مُتَافقَا قال: سَمِعْتٌ الناس يَقولون فقلت مثلة؛ لا آذری؛ 
یں 06 ضر ا گر OC‏ الما ديه 5 0+ 
فيقولان: قذ كُنَا غلم أنك تقول ذلِك» فَیْقال للأزض: التئمي عَليهء فَتَلتَئِمُ عَليه 
٤ہ Ai?‏ ہے یئ > ۳" 775 ہے ر ر ت ےت 7 ر ج 84 2 


وما استحيل به من كونه لا یسمع سؤالناء ومن كونه يحرق بالنار فيصير 
رمادًا وتذره الرياح. ومن كونه قد جعل الزئبق في أعين بعضھم؛ فكان على حاله 
ونحو ذلك» فكله باطلء فن القدير لا يعجزه شيء؛ مع کون كل ذلك مبنيًا على 
العادة» واللّه يفعل مايشاء بکمال الإرادة. 

(غير من خص) كالأنبياء» فإِنّهم لا يسألون على الأصحء ولا ينبغي أن يكون 
سيدهم محل خلاف»› لأنْهم نتعلق الإيمان فلا یصح أن يقال لهم: مَنْ نبیّك؟؛ 
وإنّما يسألون في المحشر لتقريع مخالفھم؛ وإظهار الحجّة عليهم. 


والملائكة على الظاهر. وكأطفال المؤمنين على الأصح» أيضا عند علماء 
المذاهب الأربعة» وللكل فيهم خلاف. 

واخئُلف في هذا هل يلقنه الملّك أو يلهمه الله تعالى بفضله؟. 

قولان والأصح عند الشافعية أنَّهم لا يُلقنون» وما ود من «أنّهِ صَلَّى اله عَلَيه 
وَسَلَّمَ لَفّنَ ابنَه إْرَاهِيه”*. فقال السبكي: لیس له أصل. 

وأا على مذهبنا ففي التلقین من حيث هو خلاف مشهورء الأصح أنه لا 
يؤمر به ولا ينهى عنه. وظاهر ما قالوه في تلقين الله أو الملّك للصبي يقتضي أن 
لا يُلقّن. 

وفي "المسايرة": واخثلف في سؤال أطفال المشركين ودخولهم الجنة أو 
النار» فتردد فيهم أبو حنيفة وغيره» ووردت فيهم أخبار مُتعارضة» فالسبيل 


(۱۲۸۹) ذكره السيوطي في "الحاوي للفتاوي . 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
تفويض أمرهم إلى الله تعالى اه. 

وقد ضف روایة التردد صاحب 'الکافي''''' وقال: الرواية الصحيحة عنه: 
أنَّ أطفال المشركين في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح: :الله أَعُلمْ ما كَانُوا 
عَامِلِينَ""2 وكالصديق والمرابط والشهيد» وملازم سورة تبارك كل ليلة» وسورة 
السجدة فيما ذكره البعض؛ ومن قرأ في مرضه: طفل هُوَ الله أَحَذب ومريض 
البطن» وميت ليلة الجمعة ويومهاء وبالطاعون» أو في زمنه صابرًا محتسبًاء 
والمجنون» والأبله» وأهل الفترة» على القول: بألّه غير مُختص بهذه الأمّة. وجعل 
القرطبي كل شهيد هذا حكمه. 

وقد اخثٛلف في حكمة السؤال بكثير من الأقوال: فقيل ما معناہ: إِنّه إظهار 
للملائكة عظيم شأن بني آدم» حيث قَالُوا: نعل فيا من فد فيا فبيّنَ لهم 
أن في حال الوحدة عن كل شيء يقرّون بتوحیدہہ ولا يمنعهم ذلك عن تفريده. 

وقيل: لما شهد عليهم بعد أن استشهدهم بقوله: ول بِرَبَكُمْ قَانُوا 
بلى4""» وشهد الأنبياء على شهادتهم في الدنيا بالتوحید؛ استشهد عليهم 
الملائكة في البرزخ؛ لئلا يأخذه إبليس يوم القيامة فيقول: هو من شیعتي؛ إذ الكل 
يشهدون له. 

وقيل: لإظهار ما كتمه العباد من إيمان وکفر أو طاعة أو عصيانء ليباهي الله 
بهم الملائكة» أو ليفضحوا عندهم. 

والأوّلان عن بعض الحنفية» والأخير نقله اللقاني من المالكية» وهو أحسن 
ک7ا حل عل ا اتد 


(۱۲۹۰) أبو البركات حافظ الدین عبد الله بن أحمد النسفی المتوفى ۷۱۰ھ. فقيه حنفى» ظهر فى مدينة نسف فی أوزبكستان. 
وكتابه: الكافي شرح الوافي في الفروع؛ والوافي له أيضًا. 

(۱۲۹۱) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك وأبو داود والترمذي والنسائى والطبرانى والحاكم. 

)۱۲۹٢(‏ سورة الأعراف الآية ۱۷۲۔ 
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أقول؛ واحسن ہے أن بقال: أن المواطن الحفيقية آريعة مواطن» التيث» 
وموطن الدنياء وموطن البرزخ» وموطن الجنة والنار وقد أجرى الله سبحانه 
حكمته بأنَّ العبد في كل موطن» لابد وأن يتصف بإيمان أو كفرء وكان ذلك غير 
ظاهر لنا. 

شرع السؤال في الأول بقوله: «ألست4. وفي الثاني بإرسال الرسل. وفي 
الثالث بالملائكة. وفي الرابع به في القيامة» لكونها مقدمة للموطن الذي بعدهاء 
وكونه غير قابل للسؤالء ويظهر أن هذا الوجه لا محيص عنہء طوَقَوْق کل ذي 

ثم اعلَم أن دخول الملّك القبر جاز أن يؤول باطلاعه على مَنْ فيه» أو يكون 
حقيقة للطافته يكون بغير نبش أو به» ثم إعادته من غير أن يدركه الأحیاء أو 
يكون من تحته بطریق؛ لا يهتدي الإنسان إليه. 

وفي بعض الأحاديث: هما يَِحَفَانِ الْأرْض بِأنيابهماء وَأنْهُمَا كَصَيَاصِيٍ 
لبر" أي قروتهها. وفي أخرى: هما يَْشَِانٍ كما يغشي أَحَدُكُمْ في 
الضَبَاب". وفيهما رفع لبعض الاحتمالات السابقة» والتفويض إلى الله أسلم 
في الأمور الخارقة. 

ثم قيل: على كونهما معا سائلين على أنهما في الحقيقة شهود» ونصاب 
الشهادة اثنان. 

فإن قيل: إذا قطعت الرأس ودفنت وحدهاء والجسد وحده» فهل يسأل 
الرأس أم الجثة؟. أجيب: بأنّه الرأس لاشتماله على اللسان المُجيب. 

وقد قيل: فيمن أكلته الحيات أو السّباع ونحوهماء لا يبعد أن يعيده الله إلى ما 


(۱۲۹۳) أخرجه ابن ای داود في "البعث". وقال السيوطي: أخرجه ابو الشيخ والحاكم وابن زنجويه والبيهقي والأصبهاني. 
(۱۲۹) ذكره السيوطي في "الحاوي" وعزاه للجزولي المالكي في "شرح الرسالة". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


کان ويخلق له الحياة» أو يعيد البعض الذي يقع عليه السؤالء والله القدير على 
كل حال. 


اقاب اق 

(عذاب) أصله في كلام العرب: الضرب» استعمل في كل عقوبة» مأخوذا من 
العذب وهو المنع. يقال: عذبته عذابًا إذا منعتهه وعذب عذوبًا أي امتنع» ویسمی 
الماء الحلو عذبًا لمنعه العطش» والعذاب به لمنعه المعاقبة من معاودة مثل 
جرمه» ولمنع غيره من مثله. 

(القبر) واحد القبُور في الكثرة» والأقبر في القلة» والمقبرة مثلثة الباء المكان 
المهياً للدفن» ويقال: مقبرة. كما قيل: 

لكل أناس مقبر بفنائهم وهم ينقصون والقبور تزيد 

وإضافة العذاب إليه جريًا على الغالبء أو المُراد به البرزخ» وهو من وقت 
الموت إلى القیامة 7۶ د ص-ص ۰۰ و فصار رمادًا وذري 
في الريح» أو أكلته الدواب» ونحو ذلك لجميع الكافرين والمنافقين» ومَنْ شاء 
اله من عصاة المؤمنين من هذه الأمة وغيرها. 


حين ترد إليه الروح قبل خروجه من القبر» وأمَا مَنْ لم يُقبر ففيه خلاف كسؤاله. 
والحقٌ تفويض ذلك إلى الله تعالى للروح والجسد معاء على القول الحقٌّ الذي 
عليه الجمهورء خلافا لكثير من الحنفیة وابن جرير وابن حَزم وابن هبيرة وعبد 
ال بن کرام وغيرهم. 

وتقدّم بيان تفصيل إعادة الروح في السؤال» ثم هو قسمان: دائم وهو عذاب 
الكفار وبعض العصاة. ومنقطع وهو عذاب مَنْ خفت جرائمهم من العصاة: 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
نهم يعذبون بحسبهاء ثم يرفع عنهم بدعاء أو صدقة أو غير ذلك. كذا قال ابن 
القيم. 

وقال اليافعي: بلغنا أنَّ الموتى لا یُعذٌبون ليلة الجمعة تشريفًا لها. ويحتمل 
اختصاص ذلك بعصاة المؤمنین دون الكفار. 

وعمّمه في "بحر الكلام”" فقال: إن الکافر يرفع عنه العذاب يوم الجمعة 
ولیلتھاء وجميع شهر رمضان. قال: وأما المسلم العاصي فإن مات في غير يوم 
الجمعة وليلتها عذب إليهاء ثم ينقطع فلا يعود إلى يوم القيامة» وإن مات ليلة 
الجمعة أو يومها عذب ساعة واحدة» ثم لا يعود إلى يوم القيامة. 


أقول: وفيه مخالفة لما ورد فى كثير من الأحاديث من أنه لا یعذب مَنْ مات 


ليلة الجمعة أو يومها. 

وممن صرّح بأنَّ عذابه نوعان منقطع ودائمء الدّميري”" من الشافعية. وقد 
قالوا: كل من لم يسأل لم يُعذْبٍء وقد ورد كثير لا يُعذّبون يُعلم تفصيلهم من 
كتب الحديث. 

وهو أنواع شتی بحسب ما يريده الله سبحانه من فتح باب فيه من النار» وقمع 
بمرزبات الحديد وغيرهما. 

وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الخّدْرِيٌ رَضِي ال عَنْهُ قَالَ: سے و یں للا عاب 
2 ل مسلط الله عَلَى الكافر في قَِرهِ شعة وتشعين يبَيناه تَنْهَشْه وَتَلدَّغْه 
حتّى تَقُومَ السَاعَڈء لو أنَّ ًا منھا تَفُخْ على الأزضں ما أنْبَنَتْ قت ضرا" 


ھ٤٣١۸ بحر الكلام لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفي المتوفی‎ )۱۲۹١( 

)١١97(‏ أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسی الدميري الشافعي. ولد ٢٢۷ھ‏ بالقاهرة وتوفي بها ۸٠۸ه.‏ فقيه وأديب. من آهل 
دميرة بمصر. كان خباطا؟* ثم أقبل على العلم وأفتى ودرّس في الأزهرء وأقام مدة بمكة والمدينة. من كتبه: حياة الحيوان» 
وحاوي الحسان من حياة الحيوان» والديباجة في شرح كتاب ابن ماجه» والنجم الوهاج في شرح منهاج النووي؛ وأرجوزة في 
الفقہ ومختصر شرح لامية العجم للصفدي. 

(۱۲۹۷) ذكره المظهري في "المفاتيح" والدميري وقال علي القاري في "المرقاة": رواه الدارمي والترمذي نحوه. 
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ينجو منها صالح ولا طالح» ولو نجى منها غير الأنبياء لنجى منها سعد بن معاذ 

الذي اهتز عرش الرحمن لموته» وحضر جنازته سبعون ألمًا من أعيان الملائكة 
وَفِي الْحَدِيثِ: ما غفي أَحَذ من ضَعْطَة اقب إلا َاطِمَة بنك أَسَدء قیل: يا 


000 الله روا لْقَاسِمُ ابَنْكَ؟ قَال: و بْرَاهِيمْ. وَكَانَ َضفْرَهُمَا:. 


وَقَالَ صَلَّى الله عليه وَمَلم: (من قَوَأً: طقُل مُو ال أَحَذ فى مَرَضه الذي 
يموت فيد لم يفن في قَبِره وَأمِنَ مِنْ ضَغْطة الْقَبِِ وَحَمَلَئه الْمَلَاَكَةُ يَوْمَ الْقيَامَة 


بأكنها. ۶ی نجير زه الضراط إلى الہ الْجَنَة ۷ 


گر وككير» وَضَغْطَة ابر لم ينقِي شي؟ قال ابه إن أضوات متك 

وكير في أَسَماع الْمَؤْمِنینَ کَأَلمدِ في لين ر إن ضَْطَة ابر عَلَى الْمُؤْمِنِ كَالْأ 

الْمُشْفِقََء يَشْكُو إِلَيهَا ابنْهَا الضداعء غم وَأسَه عَمرًا رفيا وَلَكِنْ يَا عَائِسَّة وَيْلّ 

للشَاكَينَ في ال كيف يُضْعَطْونَ في فُبُورمم كَضَغْطَة الصَخْرَةٍ عَلَى الْبيِضَة»”". 
وإنّما قدُم العذاب لكثرته بكثرة أهله 


[نعيم الف 
(والتنعيم) ال فيه بدل من المضاف إليه؛ أي تنعيمه لمَنْ شاء الله من المؤمنين 
على ما تقڈُم في الكلام على العذاب» ويكون للعاقل وغيره. 
ومن تنعيمه توسيعه» وجعل قناديل فيه وملأه خضّرًاء وفتح طاق فيه إلى 
الجنة» وجعله روضة من رياض الجنة» وغير ذلك. 
(۱۲۹۸) أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة" والمغازلي في "مناقب علي". 


ال و ب مہات "فضائل سورة الإخلاص' ' والقرطبي في "تفسير 
2٠‏ قال السيوطي في "شرح الصدور' : أخرجه البيهقي وابن منده والديلمي وابن النجار. 
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(رابي) أي كل منهما مرتفع ظاهرء غير خاف على أحد من المسلمين؛ 
فالإیمان بهما واجب لثبوتهما بالكتاب والسّنّة البالغة جملتها التواتر» وإجماع 
أهلها الذين لا عبرة بسواهم. 

أما ثبوت العذاب بالكتاب فقال تعالى: «النَارُ بُغرَض ون عَلَيْهَا غُُوا 
وَعَشيًا)”"» في قصة آل فرعون وغيرهم. وقال تعالى: «ممًا حَطِبقَاتھع أَعْرِقُوا 
انسار | نَارًا4"'' والفاء للتعقیب بلا تراخ. 

وأما السّئّة: فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْه يقل : :استَنْرمُوا من البؤل قن عَامّةَ عذاب 
القّبر مه" إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تُحصی كثرة. 

وأما ثبوت النعيم بالقرآن فقال: طِمَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنًا هَذا4"» بهذه استدل 
شارح "الجواهر". وفيه نظر. 

وأما بالسَّئَة فتقدّم منها شيء؛ "ان لی الله عليه وَسَلَمَ: الْمَبِرْ رَْضَة مِنْ 


ریّاضی الجَنَّقَ د خَْفْرَةٌ منْ خُمْرِ النار». إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأما الاجماع فظاهر بلا نزاع. وفى "أجناس الناطفٰ :٠"”"‏ قال ابو حنيفة: مَنْ 
قال لا أعرف عذاب القبرء فهو من الطبقة الخبيثة» لأنه أنکر قول: «سَئُعَذْبْهُمْ 
سے يعني عذاب القبر» ولا يمتنع عند العقل أنه سبحانه يعيد الحياة إلى 
الجسد أو جزئه» فيَنعمه أو تعدية: 

وكل ما كان كذلك وورد به الشرع يح يجب قبوله؛ ولیس كلما يكون مستحيلا 
عاد یمتنع وجودہ؛ فالباري له خرق العادات ونفوذ الإرادات. 


۷) سورة غافر الآية .٦٤‏ 

۰ سورة نوح الآية .٥٢‏ 

۰ أخرجه ابن أبن حاتم في "العلل" والدارقطني. 

0 سورة يس الآية 57. 

)٠‏ أخرجه الترمذي والطبراني والديلمي. وذكره أبو طالب في "قوت القلوب" والغزالي في "الإحياء". 

۰ الأجناس في فروع الفقه الحنفي لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني الناطفي الطبري الحنفي المتوفى سنة 5457 4ه. 
۰ سور التوبة الآية .٠١١‏ 
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فما أورده المعتزلة والفلاسفة في هذا الباب» فظاهر البطلان عند أولي 
الألباب» فحملهم للنصوص على خلاف ظاهرها باطل لا أصل له؛ فاي حامل 
لهم على ذلك إلا عدم مشاهدتهم لما هنالك» أفلا يبصرون الواحد منّا يكون بیننا 
وتنزل عليه بعض المحن والبلایاء ولم نشاهد شيا من ذلك؟. 

هلا بلغهم أنَّ جبريل كان ينزل على الئَبِيَ صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلَّمَ ويخاطبه 
ويسمعه» ولم يشعر به الحاضرونء أفلا يتفكرون في عجائب المُلك والملکوت؛ 
وفي عظيم قدرة ذي العزة والجبروت؟» فيبصرون ما هو أعظم من هذاء ولكن 
لا تغمى الأبصار وَلَكِنْ تَْمى الْقُلُوبُ الي في الضُدُورِ4””. 

ثم الحاصلٌ أنه يجب الإيمان بذلك» وأنَّ الله يفعل ما يشاء» مع وكول أمره 
إليه. 


بيات فی المعاد 

و2 يحي رتا م قدفتاه عر التفريق او ٤‏ عدم صوبي 

(ويحيى ربنا من قد فناہ) بالموت أو النفخة الأولى؛ بأن يعيد أجزاءه الأصلیة 
التي من شاتھا البقاء من آۆل العمر إلى آخره في قبورهم أو غيرهاء ويأمر 
إسرافيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فينفخ النفخة الثانية» بعد اجتماع الأرواح في الصورء فتعود 
كل روح إلى جسمهاء فهو شامل لكل ذي روج بخلاف السقطء إذا لم ينفخ فيه 
الروح فإله لا يحيى» وهذا يُسمّى المعاد الجسماني. 

والايمان به واجب على كل العباد لقوله تعالى: وهو الَذِي يبدأ الْخَلْقَ ثم 
رر آئرة عل گیا بنا آزل لی تید ونال من يخي 


(۱۳۰۸) سورة الحح الآية .٦٤‏ 
(109) سورة الروم الآية ۲۷. 
)۱۳١١(‏ سورة الأنبياء الآية 5 .٠١‏ 
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الِْظَامَ وهي رَمِيمْ فل يُخيبهَا الّذِي أَنْمَأْها أل مَرَة4""» إلى غير ذلك من 
الآيات» التي قاربت آيات الأحكام» والأحاديث التي بلغت التواتر المعنوي؛ 
والإجماع عليه» وعلى کفر من أنكره» لكونه مما عُلِم بالضرورة. 

وهو بمحض اختياره سبحانه» لإعطاء الشواب أو إبراز العقاب. وأوجبه 
المعتزلة عقلاء واتفق على حقيقته محققو الفلاسفة» وتؤقف جَالِيئُوس””, 
وأنكره الطبائعيون والدهرية والملحدة. 

والمُراد إعادة الجسد إذ الروح لا تفنى؛ ثم إعادتها إليهاء كما أن القصد إعادة 
ما انعدم بعينه» كما عليه آهل الحق» وهو ظاهر النظم؛ ولا مانع من ذلك إذ هو 
ممکن؛ وقد وقع الاختراع فكيف يعجزه الإعادة» كما قال سبحانه: طِأَفعِنَا 
بِالْخَلْقٍ الْأَوَلِ)4”” واستحالة ما هو ممكن لذاته» في بعض أوقاته تحكم محض. 

وقولهم: لو أكل إنسان إنسانًا بحيث صار جزءًا منه» فتلك الأجزاء إِمَا أن 
تعاد فيهما وهو محالء أو في أحدهما فلا یکون الآخر معادًا بجميع أجزائه» 
باطل لا يصلح شبهة» فضلاً عن أن يكون مانعًا. إذ المعاد إنّما هو الأجزاء 
الأصلية كما تقدّم. والمأكول فضلة في الأكل. 

فان قيل: يجوز أن ينشأ منها أجزاء أصلية لبدن آخر كالنطفة فينشأ الفساد. 

أجيب: بأنّ ذلك على تقدير الوقوع لا الإمكانء فلعل الله يحفظها من أن 
تؤول إلى ذلك. بل قال المعتزلة بوجوب ذلك عليه تعالی؛ لكي يوصل لكل ذي 
حق حقه من الجزاء. 
)١11١(‏ سورة يس الآية ۷۸. 
(۱۳۱۲) جالينوس فیلسوف وطبيب إغريقي ولد في بيرغامون ۱۲۹ وتوفي .1١5‏ مارّس الطب في أنحاء الإمبراطورية الرومانية 
وعالج العديد من الأباطرة الرومان. كان أكبر أطباء اليونان. تر بشكل كبير في العديد من الاختصاصات الطبية كعلم التشريح ء 
الفسيولوجياء علم الأمراض وطب الجهاز العصبي؛ كما تنسب له العديد من الإسهامات في الفلسفة والمنطق. أحد من وضع 


أسس الطب الحديث: 
(۱۳۱۳) سورة ق الآية .٠١‏ 
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وأما ما قيل: من أنه لو قطعت يد مسلم ثم ارتد أو بالعكس. فقد أجابوا عنه: 
إن الجزء لا حكم له» والعبرة بمجموع الهيكل. 

فإن قيل: بازم على فولخم القول 23 راك مسرن به» لما ورد في 
الحدیث: ِنَّ أَهْلَ الْجَنَِ جُزذ مز مَكْحُولُونَ» طول کل مِنْهُم سود ذراغا". 
دوأ الْجَهَئمِيَ ضزشة مثل جَبَل أخحب»"”. ومن هنا قال مَنْ قال: ما من مذهب 


إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ. 
أجيب: بأنه إنْما يكون كذلك» أن لو لم يكن البدن الثاني مخلوقًا من الأجزاء 
الأصلية للبدن الأوّلء وإن سمي مثل ذلك تناسخًا كان نزاعًا في مجرد الاسم؛ 
ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن» بل الأدلة قائمة على 
حقيقته سمي تناسخًا أم لا 
ثم اعلَمْ أن هذا قول جميع أهل السّئّة الغزالي وغيره؛ إلا أنه لما بالّغ في 


تحقيق المعاد الروحاني؛ وبيان أنواع الثواب والعقاب بالنسبة إلى الأرواح؛ سبق 
إلى كثير من الأوهام؛ ووقع في السّنّةَ بعض العوام» أنه ینکر حشر الأجساد وهو 
افتراء عليه كما نبّه على ذلك أكابر القّادہ لما أنه ن على ذلك في مواضع من 
'الإحياء" وغيره؛ لا سيما في كتابه "الاقتصاد". 

فإِنّه قال فيه بعد ذكر ذلك: فإن قيل: بم يتميّز المعاد عن مثل الأوّل» وما 
معنى قولهم: إِنَّ المعاد هو عين الأوّل؟. 

قلنا: المعدوم ينقسم في علم الله تعالى إلى ما سبق له وجود؛ وإلى ما لم 
يسبق له وجود» كما أن المعدوم في الأزل انقسم إلى ما سيكون له وجود» وإلى 
ما علم الله أنه لا یوجد وهذا الانقسام لا سبيل إلى إنكاره» فالعلم شامل والقدرة 


)۱۳١۱١(‏ أخرجه معمر بن راشد وعبد الرزاق وابن أبى شية وابن أبى الدنيا والبيهقى. 
)۱۳۱١(‏ قال السيوطى: أخرجه هناد فى "الزهد". 
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واسعة. 

ومعنى الإعادة أن يبدل الوجود بالعدم الذي سبق له الوجود؛ ومعنى المثل 
أن يخترع الوجود الذي لعدم لم يسبق له وجود. 

ثم قال: وقد أطنبنا في هذه المسألة في كتاب "التهافت". يعني المُوَّلّْف الذي 
سمّاةُ "تهافت الفلاسفة". وسلكنا في إبطال مذهبهم تقرير بقاء النفس: التي هي 
غير مُتحيّزة عندھمء وتقرير تدبير عودها إلى البدنء سواء كان ذلك البدن هو عين 
جسم الإنسان أو غيره» وذلك إلزام لا يوافق ما نعتقده. 

فن ذلك الكتاب مُصئّف لإبطال مذهبهم لا لإثبات المذهب الحقٌّء ولكنهم 
لما قدّروا أنَّ الإنسان هو ما هو باعتبار نفسه»ء وأن اشتغاله بتدبير البدن كالعارض 
له» والبدن آلة له» ألزمناهم بعد اعتقادهم بقاء النفس» وجوب التصديق بالإعادة» 
وذلك برجوع النفس إلى تدبير بدن من الأبدان اه. 

فهو ظاهر في بطلان ما تسب اليه وثُقوّل به عليه. 


وفي قول الناظم: مَن قد فناه: إخراحٌ لمَنْ لم يفنء فإله لا يحيى» إذ هو حي 
کالأنبیاء والشهداء وغيرهما مما مڑ. 

فقول اللقاني: آزل من يحيى ويحشر نينا إلخ. تساهل ولذا قال ولده في 
العبارة: وأؤل مَنْ تنشق عنه الأرض إلخ. 


ك2 
۰ 


(عن التفريق) لأجزائه» بحيث تصير كلها أجزاء لا تتجرّأء على قول بعض 
قليل» وإليه مال شارح "الجواهر". (أو عدم) صرف بالكلية فيعيده كما أوجده. 
وهو قول الأكثرء وهو الحق الصحیح: وعليه المعتزلة. ولذا قال: (صوابي) هو 
خبر لمبتدأ محذوف» أي القول صوابي أي: منسوب إلى الصواب. 

وقال السعد بعد ذكره للقولين: والحقٌ التوقف وهو اختيار إمام الحرمين؛ 
حيث قال: يجوز عقلاً أن تعدم الجواهر ثم تعاد» وأن تبقى وتزول أعراضها 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


المعهودة» ثم تعاد بعي بعينهاء ولم يدل قاطع سمعي على تعیین أحدهماء فلا يبعد أن 
تغير أجسام العباد إلى صفة التراب» ثم يعاد تركيبها إلى ما عهد» ولا مُحيل أن 
يعدم منها شيء ثم يعاد. 
وفي "المواقف" و"شرحه": هل يعدم الله سبحانه وتعالى الأجسام البدنية» ثم 
يعيدها أو يفرقهاء ويعيد فيها التأليف؟. الحقٌ أنه لم يثبت في ذلك شيء فلا جزم 
فيه نفيًا ولا إثباتاء لعدم الدليل على شيء من الطرفين» ولیس في قوله تعالى: 
كل شَئْءٍ عَالِك إلا وَجْهَهُ4ِ دليل على الإعدام؛ لأنَّ التفريق هلاك كالإعدام؛ فإِنَّ 
هلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبة منه» وزوال التأليف كذلكء ومثله 
يُسمّى فناءً عرفًاء فلا يتم الاستدلال بقولِه تعالى: كل مَنْ عَلَيِهَا فان على 
الإعدام أيضا اه. 
نحوه للفخر الرَّازَيٌ بعد حكاية الخلاف» وترجيح التفريق» وعبارة الغزالي 


فى "الاقتصاد". فان قیل: مات تقولون أتغدم الجواهر والأعراض» ثم يُعادان جميعًاء 
أو تُعَدّمُ الأعراض دون الجواھں والما تعاد الأعراض؟. 

قلنا: كل ذلك ممكن؛ والحق أنه لیس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد 
هذه الممكناث. 


وقال ابن الهمام: واختُلف في كيفية الإعادة» فذهبت طائفة من الكرامية إلى 
أنَّ الجواهر لا تنعدم؛ بل تتفرّق ثم يجمعها شبحانه» ويُولّفها على النهح الأؤلء 
والحنٌ أنّها تنعدم إا بعصا منصوضا عليه» ثم تعاد بعينهاء لظاهر كَل ان آدَمَ 
يَهْنَى لا عَجَبَ اللّنّبي”». والمسألة عند الفحققین ظئّة. 

وقال اللقاني: رأيتُ لبعضهم الحق وقوع الأمرين جميعًاء إعادة ما انعدم 
بعينه» وإعادة ما تفرّق بأعراضه. 


)۱۳١۱١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي. 
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إعادة العرض والزسن مع أعيا نهما] 

وَالْعَرَضُ الْإعَادَةُ عنت ‏ قسو عم كَدَارَمَيلِأَعْيَانِينَابٍ 

(والعرض) بفتح الراء: هو ما يتحيّز تبعًا لغيره عند آهل السشنةَ وهو معنى 
قولهم: ما لا يقوم بذاته بل بغيره» سمي به لكونه عارضا على الأعيان» كما سمي 
السحاب عارضًا لعروضه. 

وله أحكام: فمنها امتناع قيام الواحد منه بأكثر من محل. ومنها أنه لا يبقى 
زمانين» بل ينقضي ويتجذد كالحركة والزمان عند الفلاسفة؛ وبقاؤها بتجدد 
أمثالها بإرادة الله تعالى. ومنها آنه لا ينتقل من محل إلى آخر. ومنها أنه لا يقوم 
بنفسه. ومنها: عدم قيامه بمثله عند الجمهور. وأدّلة ذلك في محله من 
المطولات. 

ثم هو يشمل ما يطول بقاء نوعه کالبیاض؛ أو لا كالأصوات» وما هو مقدور 
العبد كالأكل ونحوه» وما لا كالعلم والجھلء فله بجميع أنواعه تبعًا لأشخاصه. 

(الإعادة) بعد العدم (عند قوم) من العلماء وهم الأكثرون» ومنهم الإمام 
الأشعري» وهو الصحيح لقيام الدليل على إعادة الأعيان» فکذا أعراضهاء لأنَّ 
الكل بالنسبة إلى قدرته تعالى على السواء. 

وما قيل: آنه يلزم عليه قيام العرضء الذي هو الإعادة بالعرض وهو محال. 

أجيب: ببطلانه لإمكان تعلق الإعادة بالأعيان أو لاء وبالأعراض ضمئًا. نعم 
يلزم اجتماع المتنافيان الطول والعرض» والحياة والموت» والصحة والسقم 
وهكذا. 

ويجاب بأ إعادته ليست دفعية» بل على التدريج كهي في الدنياء ولعل 
الموت والعدم مما لحقاه في غير حالة الوجود ٰ0“ 
في أعراض تتوقّف الحياة أو الموجود عليها 
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والأظهر أنَّ ذلك مفروض في إعادة أعراض تشهد له أو عليه» كما يعرف من 
تتبع الأحاديث. وقول ابن العربي: لم يرد بإعادة العرض خبر ولا حدیث: وإنَّما 
هو مجوزات العقولء رده القرطبي بأحاديث كثيرة» ذكرها في الحشر والنشر 
والجنة والئّار من "التذكرة". 

وقیل: يمتنع إعادتها مطلقاء لما يلزم من قيام العرض بمثله» وإليه ذهب 
بعض الأشاعرة» وتقدّم جوابه» وفضل المعتزلة بان ما يمتنع بقاؤه منها 
كالأصوات لا یعاد وما يكون مقدورًا للعبد كذلك» وما لا فیعادء والخلاف 
صحيح نقله السعد وغيره» وجزم المحلي بترجيح الأول. وقدّمه البيضاوي في 
تفسير سورة يس على ما قابله. 

وبه تبن أنَّ في عبارة ابن العربي في "شرح سراح المريدين": الذي عند أهل 
السّنّةَ أن تلك الأجساد الدنياوية تعود بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم. ومثله 
للقرطبي نظرًا. 

(كذا زمن) به بفتح الميم: أي زمان مفرد أزمنة» من عطف الخاص على العام 
وهو: مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام» نحو: أيقظك عند طلوع 
الفجر. وهذا مذهب كثير من المتکلمین؛ ونسب إلى الأشاعرة. وقال التاج 
السبكي: هو المختار. 

وأما المكان: فهو الشيء الذي ينتقل عنه وإليه» ويسكن فيه؛ ولا يسع معه 
غيره. ومذهب المتكلمين وكثير من الفلاسفة: أنه البعد الذي ینفذ فيه بُعد الجسم 
ويتحدٌ به» وأما عند العامة: فهو ما ب يمنع الشيء من السقوط إلى أسفل› وفيه 
خلاف كثير. 


(لأعيان) جمع عين: أي الذات» واللام بمعنى مع» أي: يعاد العرض والزمن 
مع أعيانهما أي أجسامهما تبعًا لهاء (بباب) أي بمثابة الخلاف في العرض› 
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والمختار عوده» لظاهر قوله تعالى: (ِكُلّمَا َضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلنَاهُمْ جُلُودًا 
غَيِرَهَا4:””". إذ المُراد غيريتها بحسب الزمن» وإلا فالجلود هي بأعيانهاء لأنّها التي 
عصت . 

ولاه صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ دعى بر الشمس بعد غروبها لعلي رَضِي الله عَنْهُ 
حين فاتته صلاة العصرء فصلاها بعد ردّها ولو لم يكن ذلك إعادة للزمن لم يكن 
للرد فائدة. وفي الحديث: «بعث الہ الليالي والأيام والأشهر والأعوام» للشهادة 
للإنسان» وعليه بالطاعات والآثام»”. وما أورد على هذا رد في محله. 


ونشرثم حَشْرٌ الخلنٍ ظا وَلوْسَيْئَا صَغِيرا كالذَبَابٍ 
ر(ونشر) أي إظهار من أحياه الله فی محل أجزائه المعدومة؛ ومن کان حًا من 


إنس وملك وجن وحیوانء صغيرًا كان أو كبيرًاء عاقلاً کان أو مجنونًاء وهو 
المراد بالبعث. 

والمُراد أنه يفترض الإيمان به» لثبوته بالكتاب والسُنَة والإجماع. أما الأول 
فقال تعالى: ما عَلَفكُم ولا بَعْتُكُوْي*”. وان الله يَتَعَتُ مَنْ في الْقُبُورِ)4””, 
طوإِذَا المُورُ بُغثرث4”"» إلى غيرها. وأما السَّة فمتواترة معنى. والإجماع ظاهر 
بلا نزاع» ولا عبرة بمُكابر ینکر ضوء الشمس في الظواهر. 

ثم أوّل مَنْ تنشق عنه الأرض نبيّنا صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم» فهو أوّل مبعوث؛ لا 
موسى على الأصح. وأيضًا هو أول مَنْ يكسى لا إبراهيم على الصحيح؛ كما أنه 


(۱۳۱۷) سورة النساء الآية .٠١‏ 

(۱۳۱۸) ذكر ذلك فی "الفواكه الدوانی على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للنفراوي المالكي. 
(1819) سورة لقمان الآية ۲۸. ١ ١‏ ا ۱ 
)۱۳۲١(‏ سورة الحح الآية ۷. 

.٤ سورة الانفطار الآية‎ )۱۳۲١( 
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أوّل وارد المحشرء وأوّل داخل الجنة. 

ثم كل أحد يبعث على حاله الذي مات عليه» من كبر وصغرء وعقل وجنون؛ 
وإيمان وكفر» وطاعة وعصيان وهكذا. فالسكران سكرانء والنائحة تنوح» والحاخ 
مُلبّي» والمؤذن يؤذن وهكذاء لما رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ججاہر قَالَ: سمغت النّبِى صَلَى 
اله عَلَيِهِ وَسَلَُمَ يَقُولُ: معت كَل عَبِدٍ على مَا مات عَلَيِهِ”". وقد جاء في 
الأحاديث تفصيله مع ما يقترن بشيء من العذاب. 


[الإيمات با حشر 

(ثم حشر) آي جمع (الخلق) للعرض على الله تعالى؛ بنداء إسرافیل أو جبريل 
على صخرة بيت المقدس إلى أرض الشامء بحسب اختلاف حالھم ركباناء 
فرادى ومثنى وثلاث ورباع» ومشاة على أرجلهم وعلى وجوھھم؛ عميًا وکا 
وضمّاء وغير ذلك من أنواع العذاب» وكما بعثوا حفاةً عراة غرلاً كما ورد. 
إنس وملك وجن وشياطين باتّفاق» ومجانين وصبيان بلغواء كذلك وإسقاط قد 
نفخ فيهم الروح على الأظهرء وحيوانات وبهائم كذلك» لعموم بعض النصوص 
کقولِه تعالی: «وَحَشَرْنَاهُمْ فُلُمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أحَدًا4””» ولقوله: طوَمَا مِنْ دَابَةِ في 
الأْضٍ وَلَا طَائرِ يَطِيرْ بِجَتَاحَتِه إلى أن قال: نم إلى رَبَهم يُحْشَرُونَ4””” وقال: 
طؤإذا الؤخوش حشرث4*". 


وقال ضلّی اله عليه وَمَسلّع: ابُخشز الْخَلْقَ يَوْمَ الْیامَة البْهائِم وَالطبِور 


(177) أخرجه مسسلم وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. 
(۱۳۲۳) سورة الكهف الآية .٤١‏ 
( ۱۳۲) سورة الأنعام الآية ۳۸. 
)۱۳۲١(‏ سورة التكوير الآية .٥‏ 
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وَالْوْحُوش وکل شَيْءٍء فَيبلُعْ من عَذْلِهِ أنه 
يَقُولُ: كُوني تُراباء مون تُرابًا "٠٦‏ 

ولأنَّ الحشر بهذه الكيفيّة فيه إظهار للقدرة وكمال للربوبية. ولا يقال: لا 
فائدة في حشر غير العقلاء» لأنّه للحساب وللعقابء لأنًا نقول: بل فيه فائدةء فَإنَّه 
وإن لم يقتص منھمء يقتض لهم. وأما البھائم فظاهر للحدیث: مع ما فيه إعادتهاء 
من إبطائها صاحبها المانع لزكاتهاء ونحو ذلك كما وردء ولشهادتها لبني آدم أو 
عليهم» كما ورد كل شيء يسمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة ونحوه. وهذا 
هو الأصح. 

ولذا قال: (ولو شيئًا صغيرًا كالذباب) إلا أنه يستثني ملك الموت: فإنَّه لا 
يحشر لئلا يثقل على المُکلفین النظر إليه؛ لما لقوا منه من التعب؛ كما روى 
الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" مرفوعًا. 

وقيل: يقدّم الصبیان والمجانین إلى باب الجنة من غير حشرء كما أن البهائم 
لم يحشروا لعدم الفائدة. وقال المعتزلة: تحشر للبقاء. ثم ليس كل مَن يحشر 
ُحاسب أو يُئاب أو يُعاقب» بل فيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. 

ثم النظم نَصّ في حشر الأرواح والأجساد كما هو ظاهر الكتاب والسنَّة 
وعليه إجماع مُسلمي الأمّة» فمنكر ذلك كافر بلا خلاف. 

ثم الحشر أنواع أربعة: اثنان في الدنيا: إجلاؤه صَلَى اله عَلَيْهِ وَمَلَمَ اليهود. 

كما قال سبحانه: هو الَذِي خُر الَّذِينَ مروا م من ال الْكِتَاب مِنْ دِيَارِهِمْ ول 
الحشر4"”» وسوق النار الناس قرب يوم القيامة إلى المحشرء كما ورد. واثنان 
في الآخرة: أحدهما ما نحن فيه من جمعهم بعد النشر إلى الموقف. والثاني 


(1877) أخرجه عبد الرزاق والطبري في "تفسيرهما" والحاكم والبيهقي. 
(۱۳۲۷) سورة الحشر الآية ؟. 
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صرفهم منه إلى الجنة أو النار. 


الإيمات بالیوم الاآض 

وَیَےےوم اخ ھول لوقف ٢وت‏ 
(ويوم آخر) هو يوم القيامة. قال القاضي: المراد به من وقت المحشر إلى ما 
لا يتناهى» أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. سُمَى بذلك لأنّه 


آخر الأوقات المحدودة» ويوافق الأخير قول بعضهم: أوله من النفخة الثانية إلى 
استقرار الخلق في الدارين الجنة والنار. قال بعضهم: والحقٌ الأوّل. وقيل: إِنّما 
سمي به لأنّه لا ليل بعده. وقيل: لأنّه آخر أيام الدنيا أي أيام علاقاتها. 


ويي بيوم القيامة لقيام الخلق فيه من قبورهم» أو لقيامهم لحسابهم. 
وأسماؤها كثيرة. 

قال الغزالي رَضِي الله عَنْهُ: وصف الہ تعالى بعض دواهيها وأكثر تساميهاء 
لنقف بكثرة أسمائها على كثرة معانيهاء فليس المُراد تكثير الأسماء والألقاب» بل 
الغرض تنبيه أولي الألباب» فتحت کل اسم من أسماء القيامة سِژ؛ وفي کل نعت 
من نعوتها معنى خاصء فنبه بالأسماء على تذكر معانيها. 

وقال القرطبي: وكلما عظم شأنه تعّدت صفاته وكثرت آسماؤ؛ وهذا مَهْيَع 
كلام العرب ألا ترى أنَّ السيف لما عظم عندهم موضعہ؛ وتأكد نفعه لديهم 
وموقعه» جمعوا له خمسمائة اسم؛ وكذلك القيامة لما عظمت أحوالهاء وجلت 
أهوالها سمّاها الله تعالى بأسماء كثيرة» باعتبار كثرة تلك الأحوال؛ وتعدّد تلك 
الأهوال» فنزل كل حال منها منزلة يوم» وكل هول منها منزلة زمان مستقل عند 
اترم فهي: 

يوم القيامة» ويوم الحسرة؛ ويوم الندامةء ويوم الحاقة» ويوم المحاسبة؛ ويوم 
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المساءلة؛ ویوم المسابقة؛ ویوم الطامة ویوم المناقشة؛ ویوم الزلرزلة ویوم التلاق 


ویوم الدمدمة؛ ویوم الصاعقة؛ ویوم الواقعة» ويوم القصاص» ویوم القارعة»› ویم 
الرادفة» ويوم الراجفة» ويوم المآب» ويوم الحساب. وقد ذكر القرطبي شرح 
غالبها فى "تذكرته". 

قال اللقاني: وفي الأصل ما يربو على المائة» مع ذكر العلامات وترتيبهاء 
وبيان القريب منها والبعيد. 


الإيعات هرل الموقفم 

(هول) كطؤل» أي فزع ومخافة من أمر عظیم؛ جمعه أهوال وهؤولء 
(لموقف) للناس بأرض الشام» للعرض على الملك العلام؛ ليحاسبهم على 
الطاعات والآثام. 

والشراد من هوله: عظائمه ومصائبه ومحنه وشدائده» إذ تجتمع فيه محن 
الدنيا بأسرهاء على أعظم إمكان قدرهاء ومن ذلك أن تقرب الشمس بحقيقة 
حرّها من رؤس الخلائق» ويلجم الناس العرق إلى الآذان» وبقدر ما يريده 
سبحانه» ويذهب في الأرض سبعين ذراعًاء وتكثر الصواعق والزلازل» وهم حفاة 
عراة إلا من شاء الله. وتنطاير الضُحُف يميئًا وشمالآء وتلزم بالأعناق» ويسألونء 
وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأسماعهم وأبصارهم وجلودھم؛ 
والليل والٹھار والسماء والأرض» والحفظة والكتبة» وغير ذلك. 

والقصد من هذا أن الإيمان باليوم الآخر وهوله فرص لازمٌ» لثبوته بالكتاب 
والسُنَةَ واجماع المسلمين. 

قال تعالی: با أيُها الاش انقُوا رَبكُغ إن رَْرَلةَ الشاعَة شَيِْءٌ عَظِيع4””" إلى 


(۱۳۲۸) سورة الحج الآية .١‏ يوم تَرَوْنَھَا تَذهَل كُل مُوْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وَنَضَعْ كل ذَّاتِ حمل حَمْلَهَا وَتَرَى الئاس سَكَارَى 
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الآية الثانیة «إنَا نَخَاف مِنْ رَبَنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمُطَرِيرَ 0 ويجعل الْولْدَانَ 

شيبًا السَمَاءُ مُنْفَطِرْ ی4" يوم يَف الْمَرْءُ من آخيه4""“"“ يوم تبي وجُوةُ 
وَتَسوَدُ وجُوة4”"» إلى غير ذلك. 

وفي الحديث: : «خۇفني جبريل حٌى أَبْكَانِي َقُلْتُ: يا جبريل ألم يكْمَر ِي ما 
َقَدَّمَ منْ ذَنْبِي وما تَأخَّرَ؟» فَقَالَ لِی: يا مُحَمذ لَُمَاجِدَنٌ مِنئْ هَوْلٍ ذَلِكَ الْيَوْمَ مَا 
سيك المخفورة اشر جه ابن الجوزي. ثم خوف الأنبياء خوف إعظام وإجلال؛ 
وإن کانوا آمنين من العذاب» كما نقله القاضي والنووي عن المحاسبي؛ وبه 
يجمع بين الروايات المتعارضة الظواهر. 

وقال السعد: والحقٌ اختلافه باختلاف أحوال الناس» فيشدد على الكفار حتى 
يجدوا من طوله الغاية» ویتوشط على فسقة المؤمنين» ويُخمُف عن الصالحین؛ 
حتى يكون كصلاة ركعتين اه. وكل ذلك جاء به الإخبار. 


ثم قال: وهل يظهر أثر هذه الأحوال في الأنبياء والأولياء وسائر الصلحاء 
والأتقياء؟. فيه تردد والظاهر السلامة» نكرل عَلَيِهِمْ الْمَلَابِكَةٌ اَل تَخَافُوا وَلَا 
َحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَئّة4”””, وقال تعالى: لا بَخْزْنهُم الْفَرَعْ الأكبر ٠"4‏ 

ثم كما يجب الايمان بهوله يجب بسروره وحبوره» كما قال اللقاني. 

ثم اعلّ أن أشياء كثيرة تُخْلْص من أهواله خصوصًا وعمومّاء فمنها قضاء 
حوائح المسلمين» وتفريح الكرب عنھم؛ والتجاوز لهم في معاملاتهم» وإشباع 
الجائع وإكساء العريان» وإيواء ابن السبيل» والصلاة» والصيام» وغسل الجنابة؛ 


وَمَا هُمْ بسَكَارَى وَلكِنّ عَذَابَ الله شَدِيدُ»ك. 

(۱۳۲۹) سورة الإنسان الآية .٠١‏ 

)۱۳٣١(‏ سورة المزمل الآيتين ۱۷و۱۸. 

(11) سورة عبس الآية 4 8. 

.٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )۱۳٣١( 

.٠٣ سورة فصلت الآية‎ )٣۳۳٣( 

)۱۳٣٤١(‏ سورة الأنبياء الآية .٠١‏ لوَتَتَلَفَاهُمُ الْمَلائِکَڈ مَذا يَوْمُكُمْ الي كنت تُوعَدُونً4. 
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والحح؛ والعمرة» والصدقة؛ والأمر بالمعروف» والنهى عن المنکر؛ وحسن 
الخلق» والخوف من الله تعالى» والوجل منه» وإهراق الدموع من خشيته» وحسن 
الظن به» والصلاة على ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وشهادة أن لا إله إلا الله وغير 
ذلك. 


إلا أن أغلبها يفيد في أمور خاصة منه؛ والمفيد من الجميع الحُبٌّ الخالص 
لله تعالى ورسوله؛ المُستلزم لكمال الالّباع؛ لسيد ذوي الاستتباع» فعليك به يا 


ليما بالسؤال واخساب, 

(و) يجب الإيمان ب(تكليم الإله) لكثرة الوروه في 5ھ 

ومنه قوله صلی الله عَلَيْهِ و لم: مما منگم من أحدٍ إلا سَيكلَمه الله ليس بی 

وينه تُرجْمَانء قَیلظز أَبِمنَ غ نه فا یری إلا ما قد وین E‏ 
ما قَدَّمَ» وَیَثظُر بين يَدَيْهِ فَلّ رى إلا اللا تِلقَاءَ وَجهه» فَاتَمُوا النَار وَلَ بشن 
تَمْرَةق3””. وَفِي روَاية: «وَلَوْ بكَلِمةِ طَيّبَة». 

والمُراد بالتكليم هو السؤال؛ وهو ثابت أيضًا بنضٌ ذي الجلالء إذ قال 
سبحانه: إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كل وليك کان عَنْهُ مَسْۂُ مَشْعُو لاج وقال: ون 
شالق : يَوْمَئْذٍ عن التعيم4”". 

وَقَالَ صلی الله عليه وَسلّم:: لا تول قَدمَا عَبدِ يوم القيامة ی يشال ےھ 
رْبَع : : عُمْرهِ فیما فاه وَعَنْ جَسَدِہ فیما الاه وَعَنْ عِلْمِه مَا عَمِلَ ٻه» وَعَنْ مَالِه 


(180) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والترمذي والطبراني والبيهقي. 
)١15(‏ سورة الإسراء الآية 85. 
(۱۳۳۷) سورة التكاثر الآية ۸. 
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من أَيْنَ اكْتسَبَهُ وَفِيمَا أَنْقَقَهُ"” وليس العدد للحصر عند ذوي الرشدہ مع الآيات 
وكثير الأحاديث. 

ولمًا كان التكليم والسؤال مخصوصًا بالبعض قيّده بقوله: (لدى) أي عند 
(الحساب) مصدر حاسب قياساء وحسب الشيء يحشبه بالضم: إذا عدّه سماعًاء 
وإِيّاه اعتمد مَن قال هو لغة: العد. 

وفي "شرح الجواھر': مصدر من حسب يحسب من حد ضرب وطلب» 
بمعنى عرف كمية الأشياء» لکن حساب اللہ تعالى عبارة عن تعريف العباد كمية 
ما عملوه» ما لهم وما عليهم من الجزاء» وليس حسابه ليعلم ما جهلء لأنَّ ذلك 
محال في حقّه تعالى. 

وقال اللقاني: واصطلاحًا: توقيف الله تعالى عباده قبل الانصراف من المحشر 
على أعمالهم» خيرًا كانت أو شرّاء تفصيلاً بالوزن؛ إلا من استثنى منهم اه. 

ثم هو ثابت بالآيات كقوله تعالى: إن الله سريغ الجساب4””” فََزفَ 
يُحَاسَبُ حِسَايًا يَسِيرًا4”" وغيرهما. وبالشنّة المتواترة جُملتهاء وبالإجماع. 
فالإیمان به واجب كالسؤال. 

وقد اختلف العلماء في معنى محاسبة الله لهم, إِمَا بأن يخلق لهم في قلوبهم 
علومًا ضرورية» بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب؛ على ما قاله الفخر. 

أو بأن يُوقفهم بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالھم؛ فيها سيئاتهم وحسناتهم» 
فيقول: هذه سيئاتكم وقد تجاوزث عنهاء وهذه حسناتكم وقد ضاعفٹھا لكم؛ 
على قول ابن عباس. 

أو بأن يُكلّمهم في شأن أعمالهم» وكيفية ما لها من الثواب؛ وما عليها من 
(۱۳۳۸) أخرجه الدارمي والترمذي والبزار وأبو يعلى والطبراني والبيهقي. 


(۱۳۳۹) سورة آل عمران الآية ۱۹۹۔. 
)١1840(‏ سورة الانشقاق الآية ۸. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
العقاب. إِمَا بأن يسمعوا كلامه القديم أو صوئًا يدل عليه يخلقه الله في آذانهم» 
لك الصوت منع الغير من سماع ما كلف 

به» على ما قال الفخر. قال اللقاني: ولا شك في شهادة الآثار الصحيحة له. 

ثم الناس مختلفون فمنهم مَن يحاسبه الہ ومنهم الملائکة؛ ومنهم الله 
وملائکته معّاء ومنهم مَن لا يُحاسب أصلاً. والسؤال مثله مع كونه يختلف 
باختلاف مواطن القيامة» وبه يجمع بين الآيات والأحاديث» التي يتوهم 
معارضتها. 

ثم هو قد يكون يسيرًا وعسيرًا وسرًا وجهرًا وتوبيخًا وفضلاً وعدلآ» وقدرته 
سبحانه مُتسعة لمحاسبتهم معًا كإحداثهم. 

ويكون عندنا لكل عاقل مُکلف كما في "الجواهر'"؛ فيشمل الإنس والجن 
والشياطين والملائكة» كما ورد بذلك الإخبارء إلا من استثنى كالسبعين الألف 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب» مع كل واحد سبعون ألماء وأفضلهم أبو بکر؛ 
لما ورة مرفوتًا عن عائشة رضي الله عَنْهَا: الاش كُلْهُم يُحَاسَبُونَ إلا بَا 
کُر" وأما ما تقڈم في مناقب عثمان من آنه اول مَنْ بُحاسب؛ فليس بقوي؛ 
فلا يعارضه هذا. 

واعلَّمْ من هذا أن الأطفال والمجانين لا يسألون عندناء بخلاف أهل الفترة. 
وقال اللقاني: لم أقف في حساب الأطفال والبله والمجانين وأهل الفترة على 
نض صريح. واختار بعض الشافعية محاسبة أهل الفترة. قال: وإن نازع في ذلك 
بعضهم فكلامه غير سديدء بخلاف غير العقلاء فإِنّهم لا يسألون» فكذا لا 


وبهذا عرفت أنَّ الناس عند الحساب ثلاث فرق» كما قال العلماء: فرقة لا 


)15١(‏ أخرجه الثعلبي في "تفسيره" أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" والخطيب في "المتفق والمفترق". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


حسابًا شديدّاء يكون منها مسلم وكافر» كما دلّ على ذلك الآيات والأحاديث. 

وإذا كان من المؤمنين مَنْ يكون أقرب إلى رحمته تعالى لا يُحاسبء فلا 
يبعد أن یکون مَن هو أقرب إلى غضبه من الكافرين كذلك» فيدخل النار بلا 
حاب 

ثم أن الناس يدعون بآبائهم ولو من زنا يوم القيامة على الأصح. وقيل: 

بأمهاتهم ليستروا أولاد الزنا. 

ثم الحساب هو العرض كما جاء مُفْسَرًا في حديث عائشة رضي الله عَنْهَا 
المُتفق عليه؛ كما قاله الشمس الرَمْلِي. وفي الحديث: إن الخلائق يعرضون على 
ربهم ثلاث عرضات: عرضة للحساب والمعاذير» وعرضة للخصومات 
والقصاص وإيفاء الحقوق؛ وعرضة لتطاير الصحف وقراءتها:”*". 

وجاء في الخبر: «إنَّ أؤل مَا يُحاسب به الناس ما كُلَّفُوا به من الإيمان 
والطاعات» ثم يُحاسبون بحقوق الناس فيما لهم وما عليهم» بتقديم الأهم 
فالأهم في الفصلین؛ بتقديم السؤال عن الإيمان بالله» ثم الإيمان بالأنبياءء ثم 
بتقديم السؤال في حقوق العباد بالدماء ثم بالأموال» الأقوى فالأقوى» كذا في 
'شرح الجواهر". 

ثم حكمة الحساب إظهار تفاوت أولي الألباب في الكمال والنقص؛ وفيه 
ترغيب في الحسنات وزجر عن السيئات» وإِنّما قدّم الحساب على إعطاء الكُتب 
مع كونه له التقدّم لأنّه من المقاصد بخلافه. 


)۱۳٤۲(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي والدارقطنى اللالكائى وأبو نعيم والديلمى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الإيمات بالجراى 

يَجْرُِ الإ اءَة ملل فل وَحَسْنات يُضَاعِفُ لواب 

ولمًا كان الحساب لا يكون إلا عن ثمرة» ذكر الأهم من ثمراته فقال: 
(فيجزي) بفتح الياء: أي يجزي الله المُحَاسَبين. والجزاء: مطلق المكافأة بالإثابة 
أو العقاب. 

(بالإساءة) أي الخطيئة كانت صغيرة أو كانت كبيرة» عملها بنفسه ولو عَزمَا 
لا هَمّاء إلا في الحرم كما قيل» أو بواسطة؛ أو حُكمًا بأن طرحت عليه من ظلامة 
الغیر؛ (مثل فعل) لھا سواء بسواءء إن أراد مُجازاته عليهاء إذ له أن يعفو ما لم 
يكن كفرّاء وهذا باتفاق أهل السّنَّة. 

إلا في سيئات الحرم ففيها اختلاف» فالجمهور أنّها كذلك» وإن هي أعظم؛ 
وذهب ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والإمام أحمد رضي الله عَنْهُم إلى 
تضاعفها. واخثلف على قولهم هل تضاعف كحسنات الحرم أو غيره؟. ورد 
بعض العلماء الخلاف إلى اللفظ» ويظهر بعده» واللّه أعلم. 

ثم الخلاف على ثلاثة أقسام: فمنهم مَنْ لا سيئة له أصلاً وهم الملائكة 
والأنبياء» ومَنْ حفظ الله من الأولیاء وهم غير داخلين في هذا الباب» ويلحق بهم 
كل مَنْ عن زلاته قد تاب. 

ومنهم مَنْ له السيئات فقط» وهم الكفار والشياطين» إلا اثنين منهم وهو هامة 
بن الهيم الذي أسلم بلقياه صَلَى الله عَلَِهِ وَسَلَّمَه وعلّمهُ بعض السور كما مي 
وشيطانه عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَامُ على القول بإسلامه كما هو ظاهر الحديث؛ 
وهؤلاء هم أصل هذا الباب. ومنهم الجامع كبعض مؤمني الإنس والجن 
والشياطين» وهم فرع. 

ثم السيئات أنواع ثلاثة: بعضها حقٌ الله فقط» والبعض حقٌّ العبد كذلك» 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
والآخر مشترك. فما كان له سبحانه جزاه بمثله من عتاب أو عقاب؛ وما كان 
لغيره أخذ من حسنات الظالم فأعطاها للمظلوم» فإن لم يكن له حسنات»› أخذ 
من سيئات المظلوم فوضع عليه كما ورد» إلا أن تعذر رذ ظلامته بموت أو نحوه» 
وقد تاب عنها. 

وإن لم يكن للمظلوم سيئة ولا للظالم حسنةء أعطي المظلوم من الشواب 
بقدر ما يستحقه؛ ويزاد الظالم في العقوبة بقدر ذلك. 

واخثلف فيما إذا كان المظلوم ذميًا والظالم مُسلمّاء فقال بعضهم: لا حقٌّ له 
كالحربي» وقال آخرون: صار حمًا ا صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ يطلبه» لقوله عَلَيه 
الصلاة وَالسَلَامُ: «مَنْ آذى ذمَيًا كُنْتُ حَضْمَهُ يَوْمَ القيامَة»"» كذا ذكره بعض 
الشافعية» ولم يحضرني الآن نض عن الحنفية. 

ومُقتضى كلامهم أن ظلم الذميّ والمستأمن يُوَاحَذ به» لأنّه من حقوق الله 


تتالی: كما إ٥‏ مَنْ دخل دارهم بأمان فَغْلَ أو سرق كذلك. 
ال ال ا و ا «يُنَادي 


المي رالمات 07 امال 000 سقيس 
قلثُ: يُجاب بأنَّ ذلك فى حالة إِمًا على الصراط أو قبيله» فإِنَّ الموقف له 


نض ات سی غرم من حر ا مات 

فإن قلت: فما تقول في جعل القسطلاني في "مواهبه" من خصائص هذه 
الأمّة ئة نهم يدخلون قبورهم بذنوبهم» ويخرجون منها بلا ذنوب تُمخّص عنهم 
باستغفار المؤمنين لهم. 


15) أخرجه الخطيب وابن الجوزي. 
(1545) أخرجه البغوي في "تفسيره" وفي "شرح السنة". 


كنز الفوائد شرح بحر الحقائب 

واستدلٌ على ذلك بما رواه الطبراني في 'الأوسط' من حدیث أنس ولفظه 
قَال: قَالَ رَشول الهِ صلی الله عليه وَمَلم: مي أَمَة مَرَحُوَمَه تَدْخْل قَبُورَمَا 
ِذْوبِهَاء وَتَخْرْحُ من قُبورِهَا لا دوب عَلَيْهَاء تمض عَنْهَا بِاسْتَغْفَارِ الْمُؤمِنینَ 


قلتُ: إن صح الحديث يحمل على البعض البتة؛ وإلا يكون خلاف ما في 
الكتاب والسّئّة والإجماعء لاقتضائه نفي الحساب والميزان وغيرهماء والله أعلم. 


بيات في الثواب] 

(وحسنات) بسكون السين للوزن؛ والمُراد بها المقبولة الأصلية المعمولة لهم 
أو بواسطةء لا الحاصلة لهم من ظلمات الغيرء ولا التي كتبت له بالهَمَ عليها من 
غير عملها التامة فلا تضعيف لتسبيح وخشوع وتكبير وقراءة صلاة قطعتء ولو 
من غير قصدء كما حكى بعضهم عليه الإجماع. 

وأما الثواب المكافأة به الحسنة» فيمكن تضاعفه» بل صرح بذلك القرطبي 
في شرح حديث: «كَانَثْ لَه عَذْلَ عَشر رقاب» وَكْتِبِتُ لَه مِانَةٌ حَسَنَةِ؛““''. حيث 
قال: ثم تضاعف كل حسنة من المائة عشر. قال اللقاني: وهو صريحٌ فيما ذكرنا. 

قلتُ: وهذا الباب واسع جدًاء وما أحد يُحيط بفضل مولانا حدًا. 

(یضاعف) من المُضاعفة» وهي لغة: أن يُزاد على الشيء مثله أو مثلاه أو 
أكثر» كالتضعيف والإضعاف. وغرفا: تكثير الله ثواب الحسنة إلى مثله أو أكثر إلى 
غير نهاية. 

واخثُلف في أقلّه الذي لا یختض به أحد عن أحدٍ. فقيل: العشر. وقيل: 
السبعمائة المضروب بها المثل في القرآن. 


)١50(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك وابن ماجه والترمذي وابن حبان والطبرانى والبيهقى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وعليه فاخثلف هل هو من الإخبار بالأكثر بعد الأقل؟. فتكون العشرة 
مندرجة فيها كما هو عادة العرب؛ وبه جزم النووي والهيثمي. أو لا فتكون غير 
مندرجة؛ وبه جزم بعضهم. 

وقال اللقاني: قال سيدي يوسف بن عمر: تضعيف الحسنات مخصوص 
بهذه الأئقہ ولم يكن لغیرما من .سائر الأمع. 

أقول: مثل هذا لا يُقال رأيّاه فإن كان ثم قاطع فيهاء وإلا فالقياس يأباه. 
ويظهر لي آنه لا يكفي في ذلك ما يوجب الظنّ» واللّه أعلم. 

(للثواب) هو والجزاء والأجر مُترادفات لغةء وأنَّ الأخيرين أعمّ من وجه. 
وأما عُرفًا: فقال بعضهم: الثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله. 

وفي "شرح الجواهر": وإِنّما عطف الثواب على الأجرء لأنَّ الأجر غير 
الثواب» فالثواب: اسم لنعيم يُنال بأصول المشروعات: والأجر: اسم لما يُنال 
بأوصاف المشروعات. 

وهذا لأنَّ الثواب اسم لما هو بدل العين» والأجر اسم لما هو بدل المنفعة: 
فالمنفعة تبع للعین: إذ لا قيام للمنفعة بدون قيام العين لأنّه عرض؛ ثم 
للمشروعات أصول كالصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك» ولها مُكملات؛ فما 
يُنال بالمكملات يُسمّى أجرًا. 

والأجر نوعان: أحدهما: زيادة قوة في استيفاء النعمة» والثاني: نجاة عن 
شديد الحساب والعذاب. لکن يطلق اسم الثواب على الأجرء وعلى العكس 
بطريق المجاز. 

بيانه أنَّ المرء إذا صَلّى وصام رياءً وسمعةء فإنَّهِ ينال الأجر دون الثواب» 
بمعنی أله ينال النجاة من التعذيب» ولا ينال بدل الصلاة ثوابًاء فلو وطئ الرجل 
مملوكته بنكاح أو يمين على ظن أنّها أجنبية» لا ينال به الأجرء مع أن الوطء 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
الحلال ينال به الأجر؛ بل يضعف به قوته في استيفاء وطء حور العين اه. 
والمُراد منه هنا الإثابة» والقصد آنه يجب الإيمان بالمساواة والمضاعفة: 
لقوله تعالى: طمن جَاءَ ِالْحَسَئَةِ4””””* وغيرها. 
ولَِا في 'الصحیحین' مرفوعًا: بن الله تَعَالَى كَتَبَ الْحَسَئَاتِ وَالسَيْقّاتِ ت 
بن ذلك فَمَنْ هَمٌ بِحَسَئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبِهَا ال تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَئَة کَامِلَة فَإِنْ مَك 
بها فَعمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَه عِنْدَهُ عَْرَ حَسَئَاتٍ إلى سَبْعِهائَةٍ ضغف» إِلَى أضحاف 


تیر ون هَمْ ب بسَيْنَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَة حَسَنَةَ كَامِلَةَ فَإِنْ هَمٌ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا 
اله تَعَالَى سَينَة ة وَاحِدَةٌ) لخت 

وفي "صحيح ابن حبان": «لَمَا نَرَلَتْ: مكل الّذِينَ يُنْفِقُونَ أمْوَالَهُمْ في سبيل 
له كمكل حَبَةٍ أثبكث سَبْعَ ستاب في کل َة مِانَةُ حَبَةٍ َال يُضَاعِفُ لِمَنْ 
ما" قال صلی الله عليه ولم : رٽ زذ أقبي» قَتَزلَ: من دا الذي يقر 


1 حَسَئًا فَيضَاعفَةُ لَه أَضِعَافًا کثیرة4”"» فَقَالَ: رَبَ زذ أه 
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ذ آمتي» فَمَالَ: «إِنّمَا يُوَفَى 
الصَابرونٌ أَجْرَهُمْ بير جسابه*". 

وأخرج أحمد: :ان اله َعَالَى يُضَاعِفُ الحسئة إلى الف ألْف حَسَئة ثُم تَلَى 
بُو هُرَيْرَة: طون َك حَسَئَةَ يُضَاِفُهَا وَيُوْتِ من لَدُنْهُ أ جرا عَظِيمًا2"”*”4 قال: وَإِذَا 
قال اللّه: جرا عظيمًا)» فَمَنْ ذا يَقَدر قَذْرَة؟). 

وانظر إلى مُضاعفة الصلاة بالمسجد الحرام» كيف ضوعفت الواحدة 
بالانفراد إلى أزيد من صلاة خمسين سنة في غيرهاء وبالجماعة إلى ضعف غُمر 
نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ أو قريب من ذلك» على ما ثبت بالأحاديث الصحيحة. 
)۱۳٣١(‏ سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ . طقَلَهُ عَشْز أَمثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسيقة فلا يُجْرَّى إلا يلها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4. 
(۷) سورة البقرة الآية .٦٢٢‏ 
)۱۳٣۸(‏ سورة البقرة الآية 140 


.٠١ سورة الزمر الآية‎ )١1859( 
.5٠١ سورة النساء الآية‎ )١150( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وأما على غيرها فيبلغ آلاف كرات من السنين» كما ذكرته في "عدة الإنابة في 
أماكن الإجابة". ثم على ما تقدَّم عن القرطبي كل ذلك يمكن أن يُضاعف أيضاء 
ولذا قال: لا حذّ للتضعيف. 

ثم اعلَم يا أخي أن هذا مما يزهدك في الثواب» إن كنت من ذوي الألباب» 
ويفتح بصيرتك للشوق إلى الملك الوهاب» إذا أَذْنَى ما يكفيك منه بخلاف شهود 
مولاك فاإله لا يسدك منه أضعاف ذاكء ثم لا شك أن تفاوت التضعیف بتفاوت 


الناس» واختلاف أحوالهم في حسن النيات وقوة الإخلاص. 

وإنّما الكلام فيمن يُثاب فنقول: أما الأنبياء صَلَّوَاتُ الله عَلَيْهِمْ فيشابون بأكمل 
المثوبات» حتی من اللذات والشهوات في أعالي غرفات الجنان. وأما الملائكة 
فيثابون بما سوى التلذّذ والاشتهاء والاستراحةء لتقديسهم عن ذلك مع دخولهم 
الجنة. 

وأما مؤمنو الإنس بأولادهم فيثابون من جنس ما يُثاب به الأنبياء» فيدخلون 
الأصول الجنة إجماعًا وأولادهم؛ على قول الجمهور. 

وأما مؤمنو الجن فقال أبو حنيفة: هم لا ثواب لھے؛ لأن الله تعالى ذكر 
نجاتهم من النار بقوله: موَيُجِرْكُمْ من عَذَابٍ أَلِیم)''“ء ولم يذكر غيره. وځكي 
عن سفيان والليث نحوه. 

وقال الحسن: ثوابهم أن يجاروا من النار ثم يُقال لهم كونوا ترابًا مثل 
البهائم. قال أبو الزناد: فعند ذلك «ِوَيَقُولٌ الْكَافِرُ يا لبتي كُنْتُ ثُرَابَا4””". وقال 
قوم: لهم الثواب في الإحسان»ء كما يكون لهم العقاب في الإساءة: وإليه ذهب 


.٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )۱۳٥١( 
.٥٤ سورة النبأ الآية‎ )۱۳٣٥١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


واخثلف على قولهم» فنض شارح "الجواهر" قال أبو يوسف ومحمد: أنهم 
يتنعمون كما تتنعم الإنس بنعيم الجنة بالأكل والنکاح وغير ذلك لأنَّ قوله 
تعالى: لم يرغن ذش قَبلهُم ولا جاده" في وصف حور العينء يفهم أن 
للجنّ أهلية طمث حور العین؛ وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. 

وقال صاحب "التمهيد": والأصح أن نقول: آنه ليس لهم أكل ولا شرب» 
ولكن یتنعمون بالنظر والشمّ والسماع كما في الدنیا. وأما الاستمتاع فقال بعض 
الفقهاء: ليس لهم استمتاع في الجنة مع أهل الجنة. وقال بعضهم: لهم استمتاع 
بحسب طبيعتهم وعادتهم» ولم یرد قول من المُتقدمين. إلى أن قال: والأصح أنه 
يكون لهم الطمث مع أهاليهم؛ ولا يكون مع أهل الجنّة. 

وهذا يوافق قول ابن المنذر: سألتُ حمزة بن حبيب: هل للجنّ ثواب؟؛ قال: 
نعم» وقرأ لم يَطْمِفْهُنَ إنش فَبْلَهُم ولا جَان4» والإنسيّات للإنس والجتّات 

ثم على قول هؤلاء يدخلون الجئّة وكذا على قول أبي حنيفة» كما قاله 
صاحب "الجواهر" إِنْهم يتنعمون بطريق كونهم خدمًا للإنس. وقال الضكاك: 
الجن يدخلون الجنّة. فقيل: هل يصيبون نعیمھا؟؛ قال: يلهيهم الله بتسبيحه 
وذكره؛ فيصيبون من لذّته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة. 

والحاصل أن في دخولهم الجنة أربعة أقوال: أحدها: نعم؛ وهو قول 
الجمهور. الثاني: لا بل يكونون في رَبَضهاء وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز. 
الثالث: أنْهم على الأعراف. الرابع: الوقف» كما في "آكام المرجان". وأما 
أولادهم فعلى حكمهم. 

أقولُ: ولا يبعد أن يكون مؤمنو الشياطين حكمهم كذلك» وأما الكفار فلا 


.٠١ سورة الرحمن الآية‎ )۱۳٣١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 


ثواب لهمء بل كبارهم في النار بالإجماع. وأما أطفالهم ففيهم خلاف. فقل عن 
أبي حنيفة: فيهم التردد والتوقف والتفويض إلى المشيئة. وصححة صاحب 
'الكافي" وغيره عنه» وضغف المُتقدّم. وقال محمد بن الحسن: اعلم أنَّ الله لا 
يُعذّب أحدًا بغير ذنب. 

وقال ابن زين العرب: قد مر ذكر الأطفال في أحكام الدنياء وأما أحكام 
الآخرة فأطفال المؤمنين من أهل الجنة؛ من غير إشارة إلى طفل معین؛ وأما 
أطفال الكفار فأكثر أهل السُنَة يِكِلُ أمرهم إلى مشيئة الله تعالى» كما هو رأي أبي 
حنيفة» وهذا ما يواقف فیه: 

وقال بعضهم: انهم يدخلون الجنْة لخدمة المؤمنين. وقال بعضهم: بين الجنة 
والنار» لا يُعذّبون ولا یُنشمون. وقال بعضهم: هم من أهل النار تبعًا لآبائهم. 

وحكى النووي في "شرح مسلم' فيهم ثلاثة مذاهب: الأول: أنهم في الجنةء 
قال: وهو الأصح. الثاني: نهم من أهل النار. الثالث: التوقف. وقال القاضي 
عياض وابن حجر وأكثر المحققین: على أَنَھم في الجنة. 

وقال القرطبي: الصواب على أصول آهل الحق أنّهم لا يعذبون» لال 
التعذيب فرع التكليف وبعثة الرسل» والصبي لا يكلف ولا تبعث له الرسل» فهو 
كالبهيمة» ونحوه للنووي» وهو ما انحط عليه ري البخاري. 

وقال الأشعري: مَنْ هو سعيد في بطن أَمّه ففي الجنةہ ومَنْ هو شقي في 
بطن أنه ففي النار. وقيل: مَنْ علم الله منه الإيمان والطاعة ففي الجنة» ومَنْ علم 
منه الكفر والعصيان ففي النار. 

ونظم أكثر هذه الأقوال شيخ الإسلام المعروف بمحمد المسكين فقال: 

وفي ولد الكفار قوم تشعبوا ومبلغهم يعلو إلى ست شعبة 

توف ناس ثم علق بعضهم بماعلم الرحمن منهم بخصلة 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
وأتبعهم بالوالدين جماعة وناس أضافوها بأوّل فطرة 
وناس يراهم بالجنان مُخْلّدًَا ولكنهم للمسلمين بخدمة 
واليستهم اس مٹاتافرسِلا ابر ارغان ساوح 
وتممث ذلك قائلا: 


بنفي لتعذيب يقول أعاظم وجمهورهم قالوا هم في المشيئة 

والحقٌ عندي ما قال ابن الهمام» ووردت فيهم أخبار متعارضة:» فالسبیل 
تفويض أمرهم إلى الله تعالى. 

وقال بعضهم: هذا إذا كان الطفل غير عاقل فإنه يوجب التوقف فيه» كما قال 
أبو حنيفة» أما إذا كان عاقلا فإله يكون من أهل النارء لأنَّ ارتداد الب صحیح 
عند أبي حنيفة ومُحمّدء وهذا إِنّما يصح أن لو عُرض عليه الإسلام؛ أو علم به 
فاختار الكفر عليه؛ مع أني اخترت آنمًا أنه لا يرتد بالنسبة إلى الآخرة» والله أعلم. 


ثم إني رأيتُ بفضل الله تعالى الشيخ أبا شكور السالمي في "تمهيده" قال: 
والأصح أنّه لا يحكم بكفره قبل البلوغ في أحكام الآخرة؛ لأنَّ الصَبِيَ ليس 
بمُخاطب ولا معاقب. ثم قال: هذا الذي ذكرنا في الأطفال من الإنس» وكذلك 
على هذا الأطفال من الجن. 

فإن قلتَ: هل الأطفال إذا دخلوا الجنة يكونون على حالهم في البعث 
والحشرء آم يصيرون بالغين؟. قلتُ: قد سئل عن هذا وغيره السیوطي؛ فأجاب 
وأحسن الجواب» ونص سؤاله هو هذا نظمًا: 

قاض منے أنْهِرا بِالْفِدَى في تار الفط ارهن دَڑہ 

کی لِم الاو في جيدِهٍ وحار لشن الشبك في رہ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


في الطَفْل إِنْ مات صَغِيرًا فَهَلُ 
رفي جتان الْكُلَْدٍتِقَى كَذَا 
وَهَلَ لَه في الْحُورٍ من زَوْجَة 
ونس ولان حَكَاهُمْ قا 
أن يي آم آَم خَلَقَفِمْ 
كم علوم أغجَرّث مَنْ مَضَى 
وتال هآآ اللىي ا را 
فَجَوَابَهُ: 

الله عَلْىَيسره 
وَعِنْدََا بذخُل جات ے 
وع لَه في الْخُلْدِمِن زُوْجَة 
وَالْحُورٌ وَالْولْدَانُ جئش شوى 


و همه ۲ 

يُحْشُرُ في الأخرّى عَلَى عُمْرهٍ 
أو بَعْدَ حشر زی فى قذره 
2 وام 2 5 0 ٠‏ ۲ 
يَنْكِحْهَا مَاالقؤل في أمره 
رَتُ الغلا الدَخْمَنُ فى ذكره 
مَا الْحُوريَامَنْ فاق في ذَهْرِهِ 
وَمَنْ قي قد صَارَ في فكره 
5 و ٥‏ 
منْحة رب الْعَزش من سره 
تلق الإجهاة ني ضسر 


وَأَمْکز الْهَادِيَ عَلَى بشره 
في عله والقذر في حشره 
يس اام شی ر 
ممن بَشْر والحور في قضره 
شلوا بني آَدَمَ فاشكفره 


احور والولدات] 
ولم يتكلّم على حقيقة الحور والولدان» وقدّمتُ في بحث الرؤية: أنَّ الحور 
قة من قطرات رحمة مطر من سحابة من العرش. 
وفي "شرح الجواهر": والحور العين في الأصل: جمع حوراء وعيناء» 
فالحوراء: هي المرأة التي يكون لونها بياضاء والعيناء: هي كبيرة العين» ثم جعل 
کالعلم لنساء الجنة» فهُنَ والولدان ليسوا من الآدمي ولا من الجنّء بل هم خلقوا 
من جوهر العرش بصورة الإنسان اه. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وفي "الجامع الصغير": «خلق الحُور مِنَ الزَّعْفَرَانِ؛". وفي "التذكرة": روي 
أن رَشول اله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم شئل عن الحور العين» من أي شيء خلقن؟؛ 
فقال: من ثلاثة أشياء: أسفلهن من المسك» وأوسطهن من العنبر» وأعلاهن من 
الكافور» وشعورهن وحواجبهن سواد خط في نور 

روي عَنْ ابن عَبًا رَضِي ال عَنْهُمَا أنّهُ قَالَ: «خَلَقَ ال الْحُورَ الْعِينَ مِنْ 
أصابع رِجْلَيهَا إِلَى زتها من الزغْفَرَانِء وَمِنْ رُكبتيها إِلَى دُذييها مِنَ المشك 
الأَذفْرِه وَمِنْ تَذْيَتِهَا إلى عَتُقَهَا من الْعَنبر الأشهب» وَمِنْ عُّقِهَا إلى رَأسها مِنَ 
الْكَاقُور الْأَبْيِضٍِ»ء عَلَيِهَا سَبِعُونَ آلف خْلَةِ مِثْلُ سايق التُعْمَانِ»*". الْأئّر. ويمكن 
الجمع باختلاف الأشخاص واللّه أعلم. 

ثم قد تقدُم أنّهم يبعثون على ما ماتوا عليه» ثم لم يزالوا كذلك إلى عند 
دخول الجنة؛ فيدخلونها جردًا مردًا مکحلین والنساء «ِأبْكَارًا عُرْبًا أَثْرَابَا4”””", 
أبناء ثلاثة وثلاثين» في عظم آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ طول كل واحد منهم ستون ذراعًا 
وعرضه سبعة» ثم لا يزيدون ولا ينقصون ولا يأكلون لجوعء كما لا يلبسون لبرد» 
بل تلذّذًا أو تنكُمًا. 

وأما أجسام الكفار فمتفاوتة المقدارء حتی ورد: «أَنَّ ضِرْس الکافر مِغْلُ اح 


فة مل وَرقَانَ””". 

فإن قیل: كيف يتمّيز الرجال من النساء على ما ذكر؟. 

أجيب: بأنَّ على رؤس الرجال تیجانء والنساء مقانع من الذهب. ونُظر فيه 
بأنّه لا يقع التمييز عند رفع ذلكء إلا أن لا يقع الرفع أصلاء لکن بحتاج إلى نقل. 


)١756(‏ ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" والقرطبي في اس و"التذكرة". 
)١1865(‏ سورة الواقعة الآيتين ٣۳و۳۷.‏ 
(ر۷٥۱۳)‏ أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي. ورقان: جبل مَعْوف من جبال الْعَرَب. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

أقول: ولا مانع من أن يخلق الله تعالى لهم علمًا ضروريًا بذلك» دومًا مع 
إمكان التمييز بشعر رؤسهم» إذ ليس للرجال ذلك» والله أعلم. 

هذا وفي "تاريخ ابن عساكر": :یں في الْجَنَةِ مَن لَه لِحْیه إلا آَم عَلَبْہ 
الام وقال السیوطي: 

وَمَا في جنَانِ الْخُلْدٍ ذو لِخْيَةِ يُرَى سرى آَم فيما رَوَيْنَاهُ في الْأَتَرِ 
وَمَاجَاءَ في هَارُونَ فال دكب قَدْ 5 ذَلِكَ مَوْضْوعًا فَكُنْ صقل الفكْر 

ثم اعلم أنَّ الغموم لا تزال تعتري أهل الجنةء كما لا يزال الرجاء يعتري 
أهل النارء حتى يذبح الموت يحبى بن زكريا أو جبريل» بين يدي الورَسُولٍ صلی 
اله عَلَيْهِ وَسَلَم على الصراط ليراه أهلهماء ثم لم يزالا خالدين في النعيم؛ أو 
العذاب المقيم. 

وأما الحيوانات فتكون ترابًاء ولا تدخل الجنّة إلا ناقة صالح» وحمار غرَبْر؛ 
وکلب أصحب الکهف» وبُراق رَشولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه كما وردء وكبش 
إسماعیل؛ والعجل الذي أضاف إبراهيم الملائكة» وذئب يعقوب» وحوت يونس» 
وهدهد سلیمانء والنملة التي خاطبته» وبقرة بني إسرائيل؛ وناقة اللي صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم» كما زاده العلماء. وقيل أيضًا: النحلة. ومن الجمادات: الكعبة 
والجذع الذي حنّ له عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ وغيرهما مما ورد. 

الأعرافم 

ثم اعلم أنَّ الناظم لم يذكر الأعراف الذي هو: سور بين الجنة والنار ويُقال: 
أنه جبل أَحُد ولا أهُلّه. وقد اختّلف فيهم على أقوالء ذكر منها القرطبي اثنى 
عشرء لما أنه ليس بدار الإقامة» لأنّ مآل أهله إلى الجنة» يُسمُون فيها مساكين 
أهل الجنة» على ما قاله عبد الله بن الحارث وغيره» ولذا کان المشهور عن 
العلماء ذكر الدارين فقطء وهو يدل على الحصر كما قيل. 
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واستشكله بعضهم بما في "الإحياء": أنَّ المجنون والصبي من الكفار 
والمعتوه ومن لم تبلغه الدعوة في الأعراف. أقول: والإشكال قوي» ويعرف قواه 


إعطاء صحف الأعمال) 

َيُعْطِيمَا الاب وَمَنْيَيِيِنِ وَطَفْرأَوْمَمَلٍ دا الاب 

(ویعطینا) أي ج جنس المُكلفين من الجن والإنس أجمعین؛ فلا يرد الأنبياء 
والملائكة والذين لا یحاسبون: فإِنّهم لا يعطون. وفي الحديث ما یحتمل أن 
يكون أنَّ أبا بكر كذلك» وقد تقذم أنَّه ممن لا يحاسب. 

وظاهر النصوص عدم الاختصاص بهذه الأمّة» فلا عبرة بمن تردد من 
العلماء وإسناد الإعطاء إليه تعالى حقيقي. 

قال اللقاني: ولم يذكر دافع الصحف» لما ورد من أن الريح تُطيّرها من خزانة 
تحت العرش» فلا تخطئع صحيفة عُنق صاحبهاء ومن أن كل أحد يُدعى فيعطى 
كتابه. والجمع ممكن بأخذها الملائكة من أعناقهم» ووضعهم إياها في أيديهم. 

قلتُ: ويخالفه ما رواه العقيلي عن نس قال: َال رَسُولُ الِ صَلَّى اله عَلَيه 
وَسَلَّمَ: «الْكُْبُ كُلْهَا تت الْعَرْشء فَإِذَا كا يَْمُ الْقيَامَةِ بَعَتَ الله ریخا قَُطَيَرْهَا 
امان وَالسَّمَائِلِ أل حط فيا افرأ كاك می تفرك اَيَو عَلَيِكَ 
حَسسيبًَا4”*”"». فالظاهر آنه يختلف الناس فيه» واللّه أعلم. 

وأوّل مَنْ يُعطى كتابه بيمينه وله شعاع کشعاع الشمسء عمر بن الخطاب 
رضي الله عَنْهُ كما في الحديث» ويليه أبو سلمة بن عبد الأسد. 

كما أن أوّل مَنْ يُعطى بشماله أخوه الأسود بن عبدہ لكونه أول مَن بدَّر اللي 


.١5 سورة الإسراء الآية‎ )۱۳٥۸( 
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صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ بحربة يوم بدر» وحلف باللآت والعزى لا يرجع حتى 
یشرب من حوض محمد أو يُقتل دونه» فاعترضه حمزة فقتله. 

(الكتاب) ال فيه للعهد والاستغراق» أي: كل كتاب معهود إعطاؤه فی ذلك 
اليوم. 

واخثلف فيها فقال الجمهور: هى الكثّب التى كتبتها الملائكة من أفعال 
الجمع بانضمام أحدهما إلى الآخر. 

وظواهر النصوص يقتضي أن لکل صحيفة واحدة؛ فعلى القول الأخير ظاهرء 
وعلى الأول قيل: توصل ضخف الأيام والليالي. وقيل: ينسخ ما في جميعها في 
واحدة. وجرم به الغزالى. 

واخثلف في معنى قوله تعالى: ووضع الكِتّابُ4”***. فقيل: المُراد به 

نال 7 ر الله لی في "كشف علوم ا : أن المنادي ينادي 
من قبل الله: لا ظْلم الْيَوْمَ إن الله شریع م الَحسّاب "۳ء فیستخرج گتات عظیم؛ 
سد ما بين المشرق والمغربء وفيه أعمال الخلائق» فما من «صَغيرَة وَلا كبيرَة 
إلا اخضامَا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبك أحَدًّا4””» وذلك أنَّ أعمال 
الخلائق تعرض على الله تعالی في كل يوم» فيأمر الكرام البررة أن ينسخوها في 


(159) سورة الكهف الآية 49. #فتَرّى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيوَة 
إلا أخضامًا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَلّا يَظْلِمْ رَبْكَ أَحَدَا؛4 . 

)١1(‏ الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة. 

.١ا/ سورة غافر الآية‎ )۱۳٦١١( 

. ٤۹ سورة الكهف الآية‎ )١185( 
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ری 72 


ذلك الكتاب العظيم» وذلك قوله تعالی: 0 كت سخ ما ك لون 
وفي "شرح الجواهر": واعلَّم أن التب المذكورة في القرآنء مما يتعلّق 
بالعباد على ثلاثة أنواع: نوعٌ منه: لا يحول عن مكانه» وهو المكتوب في عليين 
وسجين» وهو المذكور في قوله تعالی: «إِنَّ كَِاب الأبرار لمي عِلَتِينَ4؛ وط 
كاب الْفْجَارِ لَفِي سجينِ4”". ونوعٌ منه: مكتوب في ذات الإنسان» وهو 
المذكور بقوله تعالى: (ِوَكُلّ إِنْسَانٍ أَلْرمْنَا طَائِرَهُ في عَنّْقَهِ وَنُخْرِحُ لَه يَوْمَ | الْقَيَامَةٍ 
ل ی ہی يہ تی الآدمي؛ وک رو سوہ رھ صلی الله عَلَيه 


و ×الشْقِي مَنْ شه شي في بَطن نہ وَالسّعِيدُ مَنْ سَعِدَ في بَطن ه۰۰ 

وفی سس تكتب الملائكة فى الجنين وهو فى بطن أقه سعادته 
وشقاوته وأجله ورزقه إلى غير ذلك» وهو قابل للتحویل عند أهل الشَنَة. ونوع 
منه: ما تكتبه الحفظة من أعمال المُكلفين» وهو الذي يفيضه الله تعالى على 


رؤوس الخلق في المحشر. 

ثم القصد أن الإيمان بإعطاء الكْب فرضء لكثرة الآيات والأحاديث فيه. 
قال تعالی: اقرا پ اقبي طوَنخرحْ م له يَوْمَ الْقَيَامَةٍ ة كتَايا4» فمن ار كتَابَهُ 
پیمینه)'''' إلى غيرها. وأما الأحاديث فلا تُحصی. 


»جه ر جور ے 


)١15(‏ سورة الجاثية الآية 9؟. 

)۱٣٦ (‏ سورة الإسراء الآية .٠١‏ 

.٠١ سورة الإسراء الآية‎ )۱۳٦١( 

(17) أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه والبزار وابن حبان والطبراني والحاكم. 

ل ا البخاري عن أنس: بن اله َكل في الوّجِم مَلَكًا فيفُول: يا رَبَ نُطْمَةَ يَا رَبَ عَلَمَةَ ا رَبَ مُضغة قدا 
أرَادَ أن بَخْلقَها فَالَ: ا رب أَذْكرَ یا رب اَی یا رَتِ قي آم میڈ فما الرَزْقُ فما الْأَجَلُ يكب كَدَلِكَ في بَطنِ أَقِه» 

)۱۳٦۸(‏ سورة الإسراء الآية ٠١‏ . (كَمَى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسيباك. 

.۷١ سورة الإسراء الآية‎ )۱۳٦۹( 
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كما أن الأعمال تعرض عليه تعالى كل يوم» كذلك على نبنا صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ تعرض أعمال أمتهِ غدوة وعشية» على ما قاله بعضهم. فلذلك يشهد عليهم 
كما في الآية. 

وتعرض أيضًا على الله تعالى يوم الاثنين والخميس وليلة الجمعة وليلة 
النصف من شعبان» عرض أيام وأسبوع وعام» كما قال العلماء تبعًا للوارد. 

وتعرض أيضًا على الأنبياء والآباء والأئهات يوم الجمعة كما ورة. وهذا لا 
يعارض ما مو من عرضها على نبيّنا صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم بل ذاك خصوصية له 
كما قال القرطبي. 

(و) يجب أيضًا اعتقاد إعطاء الكُثُبِ (عن يمين) للمؤمن الطائع باتفاق على 
ما دل عليه القرآن والشُئَّه والفاسق على ما جزم به الماوردي بأنه المشهورء 
وعليه مشايخنا لإطلاقهم ذلك بقولهم للمؤمنين. 

وحكى الماوردي قولاً بالوقف فيه» قال: ولا قائل بأنه يأخذه بشماله. قال 
اللقاني: وهو مقدم على قول سيدي يوسف بن عمران. 

اخثّلف في عُصاة المؤمنین؛ فقیل: يأخذون كتبهم بأيمانهم. وقيل: بشمالهم. 
واختلف الأولون فقيل: يأخذونها قبل الدخول في النار» ويكون ذلك علامة على 
عدم خلودهم فيها. وقيل: يأخذونها بعد الخروح منها. . ومن أهل السّنّة مَنْ توقف 
فيهم لتعارض النصوص. وقد يقال: من حفظ حُجّة على مَنْ لم یحفظء والمثبت 
مُقدّم على النافي اه. 

أقول: وأما مشايخنا فقشوهم إلى مؤمن وكافر فقط» كما يعرف من کته 

(و) واجب أيضا اعتقاد إتيان الصحيفة عن (ظهر) لبعض (أو) بمعنى الواو 
أي: وعن (شمال) لآخرين من (ذا انکباب) أي كفار أشقياء» كټت وجوههم في 
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النار. 
ويمكن أن يكون الإعطاء بالوجهين لكل واحد منھم؛ بأن تغل يمينه وتخلع 
كتفيه» وتجعل شماله وراء ظهره؛ فيؤتى بها کتابه» مع كونه من وراء ظهره» أو بأن 
يثقب صدره ويدخل فيه شماله فيأخذه كذلكء أو بأن تعطف شماله إلى جهة 
ظهره فيعطى كذلكء أو بأن يحوّل الله وجهه مكان قفاه فيقرأه» نحو ذلك أقوال. 
ثم القصد من إعطائها إِمًا إظهارًا لمزيد السرورء أو زيادة في التوبيخ 
والكدورء وذلك يختلف بالقراءة وغيرهاء فلذا قالوا: منهم مَنْ يقرأء ومنهم مَنْ لا 


وظواهر كلامهم أن القراءة حقيقية. وقيل: مجازية. عر بها عن علم كل أحد 
بما له أو عليه. ونض شارح "الجواهر" على الأوّل. 


لذلك إعجابًا بما فيه» کالرؤساء المُقتدى بهم في الخير. 


ومنهم مَنْ لا يقرؤه لما فيه من الفضائح والمخازي؛ فيدهش لذلك ويرعب» 
وأوّل سطر من كتاب المؤمن أبيضء فإذا قرأه ابیض وجهه. وبعكسه الكافر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
الإيمان بالميزات] 

وَمِيِرَان وَورَنُ مَايّمَاء مِنْأَغْيَانِالْعَسَلوَمِنَ الْكِتَابٍ 

(و) يجب أن نؤمن بأنه يكون لبعض الخلائق (ميزان) أي آلة حسيّة يوزن بها. 
وعرّفه صاحب "العمدة": ہما يعرف به مقادير الأعمال خيرًا كان أو شرًاء والعقل 
قاصر عن إدراك كيفيته. 

وفي "معالم التنزيل": له لسان وکفتانء كل كفة بقدر ما بين المشرق 
والمغرب. 

وقال اللقاني: وانعقد إجماع آهل الحق على أنه ميزان حسيء له كفتان 
ولسان» توضع فيه أعمال العباد ليظهر الرابح من الخاسر. وعبارة الغزالي: 
ونؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان. وسبقه إلى هذا ابن عباس والحسن 
البصري؛ وعزاه في "شرح المقاصد' لكثير من المُفسّرين. 


ثم قال: بعد لم أقف الآن على ماهيّة جرم الميزان من أيّ الجواهر» كما لم 
أقف على نض أنه موجود الآن أو سيوجد. 

وقال القرطبي: وقد جاء أن كفة الحسنات من نورء والأخرى من ظلام اه. 

وفي 'معالم التنزيل": وروي أن داود عَلَيْهِ المَّلَامُ سأل ربه أن يريه الميزانء 
فأراه كل كفة ما بين المشرق والمغرب؛ فغشي عليه ثم أفاق» فقال: يا إلهي مَنْ 
الذي يقدر أن يملاً كفته حسنات» فقال: يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها 


بتمرة. وفي هذين بيان جوهره؛ وأنه موجود فتدبّز. 

ومكانه بين الجنة والنار يستقبل به العرش» كفة الحسنات عن يمينه مقابل 
الجنةء وكفة السيئات عن يساره مقابل النار يأخذ جبريل بعموده ناظرًا إلى 
لسانه» وميكائيل أمين عليه بحضرة الجنة والناس؛ كما في "نوادر الأصول' 
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والصنح””" يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيقًا للعدل. 

ثم هو والوزن ثابتان بالكتاب والسئّة المتواترة» وهو مذهب جمهور آهل 
السُنَّهَه خلافا للضحاك ومجاهد والأعمش. 

وبعض المعتزلة أو كلهم قائلين: بأن الأعمال أعراض إن أمكن إعادتها لم 
يكن وزنهاء ولأنها معلومة له سبحانه 0 عبث. 


ویجاب: رار ھی مت وپ ا 
اا وهي إظهار تفاوت مراتب العباد وتعريفهم بما 
لهم وما عليهم» وإقامة للحُجّة عليهم. 

وعليه فلا يبعد أن يوزن عمل مَنْ ليس له ذنب: تنويهًا بشرفه على رؤوس 
الأشهاد» كما مَنْ لم تكن له حسنة» إعلامًا بخزيه كذلك كما قالوه. 


وما نظر فيه النَمَازْيَ بقوله: إذ لا معنى لوزن ما لیس له مقابل. 

فأجاب عنه القرطبي بما محصله: إن الكافر توضع سيئاته في كفة» ثم يقال 
له: هل لك من طاعة توضع في الأخرى؟ فلا يجدهاء فيشال الميزان فترفع الكفة 
الفارغة وتقع المشغولة. 

توم الاير لاض اند ميزان واحل اجے الاب رجب أعمالها» وعلية 
فجمعه في النصوص کقولِہِ تعالى: طفمَنْ نَقَلَتْ مَوَازِينُهُ4”" ونحوه للتعظيم» 
فيكون جمعًا ومعناه واحدہ كقولِه تعالى: (يَا يها الشل)» ونحو: 


۷۰۲ 


ألا فَارْحَمُونِي يا آل فد 


(۱۳۷۰) صنجة الميزان: كفثه. صَنْجَة الميزان ما یُوزن به معرب. 
(ر۱۳۷۱) سورة الأعراف الآية ۸. 
(۱۳۷۲) عبجز البيت: فإن لم أكن أهلاً فأنت لها أهل. يُنسب البيث لسيدنا حسان بن ثابت رَضی الله عَنْهُ. 
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وَِكَذْبَتْ عاذ الْمُوْسَلِينَ)””". 

وقيل: لكل أمة ميزان. وقيل: لکل عبد ميزان. وقيل: للمؤمنين موازين بعدد 
أصئاف أعماله كالصلاة والزكاة والصوم وهكذا. وكما قيل : 

ملك تَقُومُ الْحَادَِاتُ بعذلِه فلل حَادِمَةلَهَِاميِرَانَ 

وقیل: الأصل ميزان واحد عظیم؛ ولكل عبد فيه ميزان معلّق. وقيل: جمعَة 
باجتماعها. وبعضهم حمله على الموزونات. وقيل: باعتبار ما يشتمل عليه. 
والوقف أسلمء واللّه أعلم. 

(ويوزن) أي: يقدرء والوزن لغة: معرفة كمية بأخرى على وجه مخصوص. 
(ما يشاء) احترازًا عن الأنبياء والملائكة» ومن لا حساب عليه؛ لأنه فرغ عن 
الحساب وكتابة الأعمال؛ وكذلك أهل الصبر على البلاء» كما لا يكون فى حق 


من یؤخذ بنواصيهم من المجرمین؛ كما قال تعالى: (ِيُعْرّف الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ 
ِيَؤْحَذُ بِالنّوَاصِي وَالاَفْدَام 4“ . 

ثم یوزن أعمال ما سوى هؤلاء من الإنس مؤمنيهم باتفاق» وكافريهم على 
نافعًا. 


قال اللقاني: إن مؤمن الجن كمؤمن الإنس في الوزن» وكافرهم ككافرهم؛ 
كما بحثه القرطبي. 

ووقت الوزن بعد الحساب؛ كما ذكره الوَاجدي وغيره» وبه جزم في "كنز 
الأسرار" وتقڈُم مكانه. 
(۱۳۷۳) سورة الشعراء الآية .۱٢١‏ 


(174) سورة الرحمن الآية .٦٤‏ 
(۱۳۷۰) سورة الكهف الآية .٠٠١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ولمًا كان المشهور فيما يوزن قولانء ذكرهما سالكًا طريق الجمع بينهما 
فقال: (من أعيان العمل) أي نفسه لبعض» بأن تُصوّر الأعمال الصالحة بصورة 
حسنة نورانية» فشُجعل في كفة النور فتثقل بفضل الله سبحانه» وثُصور السيئات 
بصورة قبيحة ظلمانية» ووضع في كفة الظلمة الیسری؛ فتخف بعدله سبحانه. 


وهذا مروي عن ابن عباس رَضِيٍ الله عَنْهُمَاء ووارد في الأحاديث. 

ومنها ما روا جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
لي و لہ یت الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقيَامَةِ فَتُورَنُ الْحَسَنَاتُ وَالسَيِئَاتُ؛ فَمَنْ 

حَسَنَائه عَلَى سَيَئَاتِهِ مال صْوَابَةٍ دَخَلَ الْجَنَّهَ وَمَنْ رَجَحَتْ سياه عَلَى 

ae‏ بو حل الثَار. قیل: ا رَشول الله فَمَن ان شكَوث حَسَتَاثه وَسَيْقَائَة 
قَالَ: أُولَيِك أصحاب الأشراف: ولغ يَدَخُلُوهَا وَهُم مبَطمَمش وك۸۷۳ 
سر سہ ہس وو و ہووت 

لحقائق؛ لا سیما زمان خرق العادات. 

(ومن الکتاب) المكتوب فيه الأعمال لبعض» وإلى هذا ذهب جمهور 
المُْفْسَرين وأبو المعالي» واستقرٌ به ابن عطية. قال الفخر: وهو الذي قال عَلَيِه 
الصلاة وَالسّلام حين شئل عن ذلك. 

قال الفحققون: ويؤيده حديث البطاقة الذي أخرجه مُسلِم وغيره» ولفظ 
لترمذي عن عيد اه بن عمرو بن العاص رضي اله هما قال قال رَشول الله 
صَلَّى الله عَلَيهِ وہ وي E‏ ا کا 
القَيَامَةء فَيْنْشُر عَلَيْهِ تشعَة وَتۂ تشين يسجلاء كل سجل مل م البضر تُم که 


[١۸ e 


كر من هَذَا تا لمك کتی الْحَافِظون؟: فَيَقُول: لا يَارَبَ 500 أفلك 


(۱۳۷۱۷) سورة الأعراف الآية .٦٤‏ 
(۱۳۷۷) ذكره ابن عطية فى "تفسيره" وعزاه لمسند خيثمة. والصؤابة: بيضة القملة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
عُذْر؟ فَقَالَ: لا یا رَبَء فَيقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةَ وَإِنَهُلّا ظَلْم عَلَيكَ اليو 
شخ بطَاقَةٌ فيها: أَشْهَدُ أن لا إِلَّه إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبِدۂ وَرَشوله 
فَيَقُولُ: اخضز وَزْنَكَء فَيَقُولُ: ا رَبِ ما َه البِطَاقَةٌ مع مَذہ الجلاتِ؟» فَقَال: 
E‏ ء قَال: بینم ورريات بين سر 
0 5 ُت الْبطَاقةء فاد یَنْقُل مَعَ اشم الله شَيْء». 
قلث: ویؤکدۂ أيضًا ما رواه القرطبي من "تفسير الْقّشَيْرِي' بقوله: وفي الخبر: 
ذا حَفّثْ حَسَنَاتُ الْمؤْمِنٍ أخرج رشول الہ صلی الله عليه وا م بطَاقَةَ كَالْأَنْمَلَةء 
قبْلْقِيهَا في كفة الْمِيرَان الْيْمْئىء لي فيا حسَكائ e‏ 
E TE‏ ك 
2 خسن عُلْقَكَ فمن آلت؟ يفول آنا تك محمد وَمَذِہ صَلَوَائُكَ التي كنت 0 
ہے قذ وَفَينْكَ يها أخوّحج ما تون إليهَا:”". 
ويخلق الله لآخرين أجسامًا بعدد أعمالهم من غير قلب لهاء فتوزن كما ذهب 


إليه بعضھم؛ وجاء به الأثر. ويوزن الله آخرين بذواتهم كما قال في 'معالم 
التنزيل": وَقِيلَ: تُوزَنُ الْأشخَاصضٌ. وَرُوِينَا عَنْ رَشولِ ال ضَلّی الله عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ: 
نه لَيَأتّي الوَجُلُ الْعَظِيم المي يَوْءَ الْقَِامَةِ لا يرن عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ»"" اه. 
ويؤيده ما رُوي أنه صَلَّى الله عَلَئْهِ وَسَلَّمَ كان في بعض غزواته» فصعد عبد 
ری شجرة» وكان خميص الساقين» فتبسم أصحابه صَلَّى الله عَلَيْهِ 
ْم فَقَالّ: «أَتَعْجَبُونَ من دِقّة ساقيهء وَأَنَهْما لانمل في الْمِيرَانِ مِنَ السماواتِ 


2 ا" 


الا 
فهذا ما جاء في خاطري من الجمع بين الروايات» وأربعة أقوال آهل 
(۱۳۷۸) أخرجه الواحدي في "التفسير البسيط". 


(۱۳۷۹۰) أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة والطبراني والبيهقي. 
(۱۳۸۰) أخرجه أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


الدرايات» ولا مانع منه بل هو الظاهرء واللّه أعلم بالسرائر. 

ثم الظاهرٌ من الآثار أن كيفية الوزن كهي في الدنياء فما ثقل نزل» ثم يرفع 
إلى عليين» وما خف علاء ثم أنزل إلى سجين على ما صرّح به القرطبي. وقيل: 
بعكسه؛ فعمل المؤمن إن رجح صعدہ ونزلت السيئات كالكافر إذ لا حسنة له 
لقوله تعالى: طِوَالْعَمَل الصَالِحُ يَرْفَغَةي:*”". 

وذكر بعضهم: أن صفة الوزن أن تجعل جميع أعمال العباد في الميزان في 
مرّة واحدة» الحسنات في كفة النور وهي عن يمين العرش جهة الجنة؛ والسيئات 
في كفة الظلمة وهي عن يسار جهة النار ويخلق الله تعالى لكل إنسان علمًا 
ضروريّاء يدرك به خفة أعماله وثقلها. وقيل: كذلك. وعلامة الرجحان عمود نور 
یقوم من كفة الحسنات حتى يكسو كفة السيئات» وعلامة الخفة عمود ظلمة يقوم 
من كفة السيئات حتى يكسو كفة الحسنات. 

وأخرج اللالكائي في 'الشئّة": عن أنس أن رَشول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قَالَ: «أَنَّ مَلکا مُوَكَلَ بِالْمِيرَانِء فَيؤْنَى بان آدَمَ قَيُوفَف بَبْنَ يَدَيْ الْمیزانِء فَإِنْ رَجَحَ 


اَی الْمَلَكُ بِصَوت يشيع الَْلَائِقَ: سَعِدَ فُلَانْ سَعَادة لا يَْقَى بَعْدَمَا أبَدَاء 
وورة في الشقي كذلك. 

أقول: فكل ما ورد يجمع بينه باختلاف الناس» واللّه أعلم. 

ثم اعلَم أنه ذكر في "شرح الجواهر" ما محصله: إن الأعمال التي توزن هي 
التي يُحاسب عليهاء وتكتبها الحفظة» وهي أعمال الجوارح واللسان دون أعمال 
القلب» وإن كان لا تظهر خفتها وثقلها إلا بها من حيث الإخلاص وحسن النية. 


ثم الملائكة وإن كانت تكتب كل شيء من ذلكء لكنه يُمحى بعده ما كان 
مباحًاء فحينئذ لا يوزن من الأعمال إلا المشروعات وأتباعها والمحظورات 


(۱۳۸۱) سورة فاطر الآية .٠١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ولواحقها. 

وعن وهب بن منبه في قولِه تعالى: «ِوَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ القشط لِيَوْمِ 
لْقيَامَة4”” قال: إنما يوزن من الأعمال خواتيمهاء وإذا أراد الله بعبد خيرًا ختم 
له بخیرء بس ہت پت قال القرطبي: هذا صحيح يدل 
عليه قوله صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلّم: «وَإِنّمَا الْأَعْمَالُ بِالْكَوَاتِيم:””". 


اخثلف في الشهادة التي في حديث البطاقة» هل هي شهادة التوحيد أم غيرها 
بعدها؟. فذهب إلى الثاني الحكيم الترمذي؛ ورجحّه القرطبي. وعليه فيمكن هي 


الى آخر کلامه من الدنيا كما في الحديث» و ص" أبو محمد عبد 
احق" وقال بالأوّل قوم. والبطاقة: الرقعة. 


واعلم أن أحوال الموقف مراتب: البعث» ثم الحشرهء ثم القيام لربٌّ 
العالمين» ثم العرضء ثم تطاير الصحفء ثم أخذها بالأيمان والشمائل» ثم 
السؤال والحسابء ثم الميزان. 

والمشهور الذي عليه الأكثر أنه قبل الصراط» وإن أفتى الشهاب الرَّمْلِي بكونه 
بعدہ. وما روي من قولِه عليه الصَلَاةٌ وَالسَلَامْ لما قال له بعض الصحابة: أَيْنَ 

َطَلبَكَ يوه يوم الْمَحْشَر؟: فَقَالَ: عَلَى الصَرَاطء فن لم تُجدُوني فَعَلَى الْمِيرّان»"“ 


(۱۳۸۲) سورة الأنبياء الآية .٦۷‏ 

(۱۳۸۳) أخرجه البخاري وأحمد والترمذي وابن حبان والطبراني والبيهقي. 

)۱۳۸٤(‏ في "الأحكام الشرعية الكبرى". 

(۱۳۸۵) أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف في زمانه بابن الخرّاط. ولد 3ھ وتوني 
۱ھ فقيه أندلسي. له: الأحكام الشرعية الصغری؛ والأحكام الشرعية الکبری؛ والأحكام الوسطى من حديث لني صلی 
اله عَلَيهِ وَسَلَّمَ. 

(۱۳۸۲) أخرجه أحمد الترمذي» وفيهما: «فَإِنْ تم أَلْمَكَ عِنْدَ الْمِيرَانِ قَالَ: فَاطْلَي عِنْدَ الْحَوْضٍِء ني لا أخطئ هَذِهٍ اللات 
الْمَوَاطن». 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ونحوه يحمل على تردد وقوفه في تلك الأماكن. 


الإيمان بالصراطم 
صِرَاط ٿاب ت إِذْ قدروينتا كُبَرْق قد نار ولش حاب 

(صراط) بالصاد أوّله وبالسين وبالزاي المعجمة؛ على خلاف في إخلاصها 
ومُضارعتها بين الصاد والزاي. وفي 'القاموس": الّراط بالکسر: السبيل 
الواضح› لان الذّاهب فيه يعيب غيبة ةَ الطعام سے رت أعلى للفضارعة 
۶+ القكاضة ا خطا. 

وأما شرعًا ففشرۂ الجمهور بأنه: جسر ممدود على متن جهنم» أدقٌ من 
الشعر وأحدّ من السيف» ویزاد في جانبيه كلاليب وحَسك وملائكة» طوله ثلاثة 
آلاف سنة» ألف صعود وألف هبوط وألف استواء. وقيل: خمسة عشر ألف سنة؛ 
كذلك وَجُمع باعتبار الإسراع والبطءء وهما كناية عن شدّة هوله. 

وأفاد الحلبي في "ضبط ألفاظ الشفا": أنه شعرة من جفون عين مالك عَليْهِ 
السلام. 

وأنكر القرافي تبعًا لشيخه العز بن عبد السلام كونه أدق من الشعر وأحدّ من 
السيف» وقال تبعًا للبيهقي: لم أجده في الروايات الصحيحة» وإنما يروى عن 
بعض الصحابة» ولمنافاته للأحاديث الأخر من قيام الملائكة على جنبيه» وكون 
كلاليب وحسك فيه» وإعطاء كل أحد من النور قدر موضع قلميه. 

وزاد القرافي: والصحيح أنه عريض» وفيه طريقان يمنى ویسری؛ فأهل 
السعادة يسلك بهم ذات اليمين» وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمالء وفيه 
طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم إلخ. 

وجعل دقته بمعنى الغموض والخفاء كما في عادة العرب» والحذدّة بمعنى 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
إسراع الملائكة في المضيء لامتثال أمر الله تعالى في إجازة الناس عليه. ورذ هذا 
القرطبي وغيره بما ورد في ذلك من الأخبار. وأخرح مُسلم تلك الزيادة عن أبي 
سعيد بلاغاء وهي مما لا مدخل للرأي فيه» فهي مرفوعة في "الصحيح". 

فالإيمان بكل ذلك واجب. 

وقال الزَّرْكَشِي””": برد العلم بحقيقته إلى الله تعالى. وعن سعيد بن هلال 
بلاغًا: «أنَّ الصَرَاطٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ يَكُونُ عَلَى بَعْضٍ النّایں أَدَنّ مِنَ الشُغر؛ وَعَلَى 
بَعْضٍ التّاِں مل الْوَادِي الْوَسِيع؛”". 

وفي 'إتحاف المريد': 7 كل إنسان على الصراط لا يتعداه إلى غيره» فلا 
يمشي أحد في نور أحد» ویتسع الصراط ويدق بحسب انتشار النور وضيقه» 
فعرض صراط كل أحد بقدر انتشار نوره» ومن هُنا كان دقيقا في حقٌ قوم» 
وعريضًا في حقٌ قوم آخرين» وهو واحد في نفسه. وعلى هذا فیخرج ما ورد أنه 
مسيرة ثلاثة آلاف سنة. 

وهل هو موجود الآن أم لا؟. صرّح بالأوّل ابن الفاكهاني بقوله: والصراط 
الذي وصفناه موجودء والأخبار عنه صحيحة. ونقل في "كنز الأسرار"*””": أنه 
يجوز أن يخلق بعد وأن يكون مخلوقا مع جهنم. وفي كلام اض نحوه. 

ثم جبريل هو في أوله» ومیکائیل في وسطه» يسألان الناس عن عمرهم فيما 
أفنوه» وعن شبابهم فيما أبلوه» وعن علمهم ماذا عملوا به» كما في بعض الآثار. 
وفي بعضها: فيه سبع قناطر. 
(۱۳۸۷) بدر الدین أبو عبد الله محمد بن بَھاڈر بن عبد الله الزَرْكَشِيَ المصري الشافعي» فقيه أصولي ومُحدّث. ؤلد بالقاهرة 
٥ھ‏ وتوفي 14لاه. رحل إلى حلب. من تصانيفه: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» ولقطة العجلان في 
أصول الفقه» والبحر المحيط» وإعلام الساجد بأحكام المساجدء والديباح في توضيح المنهاج» ومجموعة فقه» والمنثور "قواعد 


الزركشي" في أصول الفقه» والتنقيح لألفاظ الجامع الصحیح: وربيع الغزلان في الأدب» وعقود الجمان ذيل وفيات الأعيان. 
(۱۳۸۸) أخرجه ابن المبارك فى "الزهد" وابن أبى الدنيا فى "الأولياء". 


(۱۳۸۹) لعله کتاب "كنز الأسرار ولواقح الأنوار" لأبي عبد الله محمد بن سعيد الصنهاجي المعروف بابن مشابذ المتوفى 
06اه. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 

وروي عن بعض أهل العلم أنه قال: لن يجوز أحد الصراط حتى يسأل في 
سبع قناطر: فأما القنطرة الأولى فيسأل عن الإيمان باللهه وهي شهادة أن لا إله إلا 
الله فإن جاء بها مخلضاء والإخلاص قول وعمل» جازء ثم يسأل على القنطرة 
الثانية عن الصلاة» فإن جاء بها تامّة» جاز؛ ثم يسأل على القنطرة الثالثة عن صوم 
شهر رمضانء فإن جاء به تامّاء جاز ثم يسأل في الرابعة عن الزكاة فإن جاء بها 
تامّة» جاز» ثم يسأل في الخامسة عن الحح والعمرة» فإن جاء بهما تائینء جاز 
إلى القنطرة السادسة» فيسأل عن الغسل والوضوءء فإن جاء بهما تائین؛ جاز» ثم 
يسأل في السابعة وليس في القناطر أصعب منهاء فيسأل عن ظلامات الناس. 

(ثابت) بالكتاب والسّئّة وإجماع أهلهاء لقوله تعالى: طِفَامْدُومُغ إلى صِرَاطٍ 
الْْجَُحیم4'"ء والأخبار فيه كثيرة. 

فإنكار كثير من المعتزلة له باطل وعناد» وحملهم لنصوصه على خلاف 
ظاهرها ظلم وفسادء لأنه ممكن ورد على جهة الصحة؛ فرذہ ضلال وبدعة. وهذا 
لأن القادر أن يُسير الطير في الهواء قادر أن يُمشيه على الصراط» كما قَالَ صَلَّى 
الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَء لكا ذكر أن الكافر يُحشر على وجههه «فَقِيلَ لَه: كيف يَمْشِي عَلَى 
وجهه؟ فَقَالَ: «أليس الَّذِي أَفِمَاهُ عَلَى رِجْلَئِهء قاوز عَلَى ان يُنشِيَهُ عَلَى 
وجهە × . 

ويمر عليه جميع الخلائق خلافا للحليمي في الكفار. قيل: وهو محمول على 
أثناء المرور لا ابتدائه» وكذا ما وقع في الكشف للغزالي؛ لکن کلام صاحب 
'التمھید' صريحٌ في أن الأنبياء والمرسلين لا يمُرُون. وهو مشكل لمخالفته 
النصوصء وإن استدل بما هو بعيد عن النفوس. 


(۱۳۹۰) سورة الصافات الآية ؟. 
(۱۳۹۱) أخرجه اختلد وابن أبى الدنيا وابن حبان وأبو نعیم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ثم هو المُراد بالورود في آية: هِوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا4: كما رُوي عن ابن 
عباس وابن مسعود وكعب الأحبارء أنهم قالوا: الورود المرور على الصراط. 
ورواه السدى عن ابن مسعود مرفوعًا. وفي الحديث: «تَقُولُ النّارْ لِلْمُؤْمِن: جُز يا 

مُؤْمنُ) َد أَطْنَا ورك کت وهو مذهب ابن مسعود والحسن وقتادة. وقال 

عطاء بن يسار: وهم عبدة الأوثان. 

وقال مجاهد: ورود المؤمنين هو الحمى الذي تصيب المؤمن في الدنياء وهو 
حظ المؤمن من النار فلا يردها. وفي الحديث: «الْحْمَى حَظ أُمْتِي من جَهَتَم)۷". 
وفي رواية: الى کيڙ مِنْ جَهَنّم» وَهِي حط الْمُؤْمِنِ مِنَ النّار». وعن ابن مسعود 
أنه قال: يعني به القيامة والكناية راجعة إليها. وقيل: الورود النظر إليها في القبر. 
وقیل: غير ذلك. 

والأصخ الذي عليه ابن عبّاس والأكثر أنه الدخول حقيقة» والكناية عائدة إلى 
النار» لقولِ جابر لما شئل عن الورود: سَمِعْتُ رَشول الله ضلّی الله عَلَيِهِ وَسَلَّم 
يَقُولُ: «الْوْرُودُ الدَّحُولُء لا فی ب وَلا فاج إلا دََلَھَاء فَکون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
دا وصلاماء كما گائٹ عَلَى إِْزامیم؛ حى تی إِنَّ للتار أو فَالَ: لِجَھَتَمَ لَصَجِيجًا مِنْ 
بزدمغ۔ م ُنَجِي الَذِينَ انَقَوا وَتَذَرُ الظَالِمِينَ4*”. 

وعن ابن نر لاال شول الله صَلَّى ال عَلَيْه فشا اِيَرِدُ الناش النَار 
3 م يَضدُرُونَ منْهَا بأغعالهة. 0 وَلْهُْ كلمح ابرق ثم گالزیح» ؛ م كَحُضْر الْمَرسء 
کالرٌاکب في رُحخله د تم شد ل الؤَجْلِ في شه "۰. 

0200( لا يموت لأَحَد من الْمُشلمينَ ثَلَانَةٌ مِنَ الْوَلَد 
(۱۳۹۲) أخرجه الحكيم الترمذي في 'نوادر الأصول" وابن عدي والبيهقي. 
(۱۳۹۳) أخرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي والديلمي. 
)۱۳۹٤(‏ سورة مريم الآية ۷۲. 


(۱۳۹۰۵) أخرجه الحكيم الترمذي فى "نوادر الأصول" والبيهقى فى "شعب الإيمان". 
(۱۳۹۲) أخرجه الدارمي والترمذي والحاکم. 


صلی الله عليه وہ 

ذل الما أل بَذر وَالْحة لحد : فَقُلْتٌ: رو رہ 6 
کہ زارشقا4» كن فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّی الله عَليهِ وَسَلَّم: طِفُم تُنجَي الّذِينَ 
تام ۷× 

:01,0 بالأسانيد الصحيحة إليه صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّم؛ (کبرق) هو سوط من نار يسوق به الملك السحاب كما ورد. 

والمُراد كلمح البرق في الخفة (قد يجاز) أي قد يجوزه البعض كذلكء, 
وأعلى منهم مَنْ یمُڑ كطرف العين» وبعدهم كالريح العاصف» ويليهم كالطيرء 
وبعدهم كالجواد السابق؛ ثم وثم وهكذا مشيًا وحبوًا على حسب تفاوتهم في 
دفع الخطرات بالمحرمات. 

(وكالسحاب) كناية عن بطء السير» ومنهم مَنْ يسقط. 

ےو سر ہہت ثم يُضْرَبُ الجشؤ عَلَى جَھَتَمَ 
جل الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ: الُم سَلّم سَلّم. قیل: يا رَشولّ الب وَمَا الأجشر؟ قَالَ: 
ج ‏ ل سط as‏ 
السَعْدَانُ فَيَمْدُ الْمُؤْمِنُونَ طزف الْعَيْن وَكَالطَير وَكَأَجَاوِيدٍ الْخَيِلٍ وَكَالرَكَابِ اج 
ملع وموش مُوْسَلء وَمَكْدُوشٌ في ار جَهَنّم,”". 

رفي روَايَة: ورل الْأمَائة وَالرَّحِمْء فَيقُومَانٍ جَتبكي الصِرَاطٍ يمينا وَشِمَالَا؛ 
يمو أَوَلْكُمْ کَاْبرقء قَالَ: قُلْتُ: بأبي أَنْتَ وَأتی اي شَئْءٍ كالبرق؟: قَالَ: أَلَمْ کرؤا 
(۱۳۹۷) أخرجه أحمد وأحمد والطيالسي والترمذي والنسائي وأبو يعلى والطبراني والبيهقي. 


(۱۳۹۸) أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي. 


(۱۳۹۹) أخرجه مسلم وأحمد والحاكم وأبو الشيخ والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


إلى ابرق كيف ب يڙ يزع في طرق َينِ؟» َم کم الريح» ثُمْ مر الطیْ وَشَدَ 
الرَجَالِ؛ تجري بهم أَعمالَهُ. وَنيكُمْ على الصِرَاطِ يَقُولُ: رَبَء سَلّمْ صلّم» حَتّى 
غر أخمال الْجبادء تی يجيء الج فلا يشتطيغ الشير إلا رَحفَاه في حاتي 
الع رط كال فعاف مأقورة بأخل فق ارت ہو فلو نَاج» وَمَکُدُوش في 
التار٠“.‏ إلى غير ذلك. 

قال بعضهم: إنها شهوات بني آدم جس مها الله كلاليب» تختطف من أمرت 
به. وفي بعض الأخبار: إنها من نار وتکون بأيدي الملائكة 

ثم آؤل مَنْ يجوز نبينا صلی الله عَليهِ وَسلّم ثم أمته» كما ورد في بعض 
الوواياك» قم مس باه كم برسی بان يدعون فقا ركان سی کرت اخحرعم 
نوخا وآقتہ. 

تج مت وی ین الع عع مل رنی 

بعض الروایات: شِعَارُ الْمُوْمئِينَ عَلَى الصِرَاطٍ یَم الْقِيَامة: كد 
ولعل ذلك أن المؤمنين بلسان الحال» ورسلهم بلسان المقالء أو باختلاف 


الحال» وبه يجمع بين الروايات والأقوال. 

ثم حكمته ظهور النجاة من النار» ولتكون الجنة أَسَرٌ في قلوب الأبرار, 
ولتعظيم الحسرة على الكفار والفجار. 

قال الحَليمي: لم يثبت أنه يبقى إلى خروج المُوحدّين من النار» ليجوزوا 
عليه إلى الجنة أو یُزالء ثم يُعاد لهم أو لا يُعادء وتصعد به الملائكة إلى السور 
الذي في الأعراف» ثم هو الذي يكون عليه الناس إذا بُّلت الأرض» وهو غير 
الصراط الثاني الذي هو قنطرة بين الجنة والنار. 


)١10(‏ أخرجه مسلم وأبو يعلى. 
)١501(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو يعلى والبزار وابن حبان والطبراني والحاكم. 
)١407(‏ أخرجه الترمذي والخطيب. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


والمروي في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال کت الله 
صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: يَخْلْصٌ الْمُؤْمِنُونَ من النّا فَبَحْبَسونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ 
الْجَنَة وَاللَارء قفص لبغضهم مِن بَغضں مَظَالِمُ كائث بَبنَهُمْ في الدّنْياء حَتّى إِذا 
هُذِّبُوا وفوا أَذِنَ اله لَهُغ في دُحُولٍ الْجَنَة فَوَالّذِي تفش مُحَمدِ بيده لَأَحَدُهُمْ 


هذى إلى مَنْزِلِه في الْجَنّةَ من منْزله الذي كان في الدُنيَاء فهذا خاض بالمؤمنين» 
ومَنْ وصل إليه لا يرجع لنار الظالمين. 

ثم اعلّمْ أن من أسباب سرعة المرور على الصراط عدم التحديث في دين الله 
بالرأي» وتحسين الصدقة» ومُداومة الجلوس فی المسجدء والزهد فی الدنیا. 


الما باللوح والقلم 

وَلَوْحٌوَالْقَْمْ كاب ريي وَعََرْشُ جگنے وَلا لِاكْتِنَابٍ 

(ولوح والقلم) بالسكون للضرورة. (كُتّاب) جمع كتبة من الملائكة وغيرهم 
ممن تكتب أعماله في قبره. (كرسي وعرش) تقدُم الكلام على ذلك كله. 

والقصد هنا أنه يجب الإيمان بها من غير كيفية» مع ؤكول أمر حقيقتها إليه 
تعالى» كما قال العلماء؛ وإنها كلها حى ووجودها (جكمة) بكسر أوّلها وهي: 
صواب الأمر وسداده» ووضعه في موضعه مع إتقانه» وفائدته لا لعبث. 

(ولا لاکتساب) علم ورئاسة وغيرهما. أما الأول فلأنه سبحانه الحكيم 
الحقيقي الكامل الحكمة على الإطلاق» فأيّ ذرّة من ذرات الوجود حلت منهاء 
كان ذلك نقصًا في حقَّهِ سبحانه وهو مُحال. 

وذلك لان جميع الوجود مظاهر أسمائه وصفاته» وحاشا أن يظهر من الكامل 
إلا ما كان كاملا كما قال سبحانه: طضلغ الله الذي أنْمَّنَ كَل شَيْ ي4٠‏ فأي 


.۸۸ سورة النمل الآية‎ )١10( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


إتقان إذا لم يوافق الحکمة بل كله لا یخلو من الحسن والإحسان» وإن لم يدرك 
إلا بعضًا فهو العليم على الإطلاقء وما أوتيثة م من الْعِلْم إلا قليلا». 

وهذا ينبغي أن لا يتعمّق فيه أولو الألباب» فإن الاستقصاء في البحث عن 
الحقائق والحکم؛ يوجب الوقوع في خطر وسقم. 

وأما الثاني فلأنه غني عن العالمين» كبير الشأن عظيم السلطان» فكيف 
يكتسب بذوات الافتقار التي لولاه لم يكن لها ذكر ولا إظهار» ولا معرفة فضلاً 
عن اشتهار» وإظهارُ بعض جكم ذلك يخرج إلى التطويل» ولكن مَنْ فتح الله عين 
بصيرته يلهمه منه الجزيل. 


یمان بحوض نبينا 58 
وَحَوْض لِلرَّسُولٍ كَذَا شَفمَاعَةٌ ثري الكل من هَوْلٍ الْمَآبٍ 


(و) يجب أن نؤمن بأنه يكون (حوض) معروف جمعه حياض وأحواضء؛ من 
حاضت المرأة» ومن حَاضٌ الْمَاءَ: جَمَعَهُه (للرسول) ال فيه للعهدء أي: لنبيّنا 
صلی اله عَلَِهِ وَسَلَّمَه يُعطاه في الأخری: وهو المقصود الذي يجب الإيمان به» 
لما تواتر من أحاديثه» إذ رواه لنا كثير من الصحابةء عدّ منهم في "الشفا" قريبًا 
الثلاثين» وانعقد عليه إجماع أهل السُئَّة خلافا للمعتزلة. يي مت 
مُبتدع له العقاب. 

ولا نقول: إن ال للاستغراق ليشمل جميع الأنبياء» لأن لكل حوضًا كما ورد 
لأن أحواض غيره لا يجب الإيمان بهاء وإنما يطلب إذ لم تشتهر أحاديثهاء بل 
ولم تثبت على وجه الصحة كما قيل. وقال البكري المعروف بابن الواسطي: 
ولكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه ضرع ناقته. 

ثم هذا الحوض ليس هو الكوثر على الصحيح» وإن كان يُسمّى به. لأن 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الكوثر في الجنة وينصبٌ فيه» فلذا يُطلق عليه؛ فليس هو ثابت بالكتابء إذ 
الكوثر: هو الخير الكثير على القول الشهير» وعلى غيره: هو نهر في الجنة كما 
ورد. وقيل غير هذا. 

وأما السّنّة فتواترت فيه فمنها ما في "الصحيحين" عن ابن عمرو بن العاص 
قال: قال ر شول الله صَلَى اله عليه وَسَلّم: خضي مبسيرة شَهرِ' زَُايَاُ سواة. 
وما أي من اللَینْ' وریخة أَطْيبُ مِنَ المشك وَكِيرَانه 4 كَنْجُوم السّمَاءِء مَنْ 
قرب ينه قلا يظما أبدا. وفي رواية: «حؤضي أبعذ بن ايل إلى عَذيٍ. اشد يَيَاضًا 


من القْجء راعلی من الْعَسَلِ» وَانِيَنْهُ اکر منْ عَذَدِ د نجوم الْمْمَاعء؛' جج 
وفي أخرى: عَنْ أبي ذَرَ قَال: فلت يا ر شول ال ما آنية الْحَوْضٍ؟ قَالَ: 
8877۳ مُحَمّدِ بيده نيئه أكثَرُ مِنْ عَدَدِ د نُجُوم السّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَاء ألا في اللبلَة 


٥ 


الْمُظْلِمَةٍ المضحية 07 یئك۶ئٹئ ‏ )000 


۰ ےرجچھے 


ِيرَابَانِ من الْجَنَّهَ عَرْضْهُ مل طُولِهِ ما بَئْنَ عَمَانَ إِلّی آله“ فعيك. 
وفي رواية: «مَا د عن ال إلى :0 . وفي أخرى : دكَمَا د بَيْنَ أَبلَةً وَصَنْعَاءَ 


امن 01 . وفي اخری' رما بين صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَة؛" و ا «مثل مَا بين 
الد وَعْمَانَ"' 02 . وفي غيرها: «مَا د بَيْنَ الْمَدِينَة ة إلى یت ادس ۳/۳( + ا قن 


آخری: مثل ما بد ين عدن إلى عبان ۰. ٠‏ وفي غيرها: كما بين الْكُوفَة الجر 


4 


)١1105(‏ أخرجه ابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي وابن عساكر. 

)١500(‏ أخرجه مسلم وأحمد والترمذي والبزار والبيهقي. 

)١10(‏ أخرجه أحمد والبزار وابن حبان والطبراني والحاكم. 

)١10(‏ أخرجه البخاري ومسلم والبزار والطبراني والبيهقي. 

)١108(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. 

)١404(‏ أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه وابن حبان والبيهقي 

)۱٤١١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد". 

)١41١(‏ أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


۲۱٢٤٤۷ )۱٤١١( 


السود . وفي أخرى: َا بَيْنَ جَزباءَ وَأَذْرْحَ» 

وههنا کلام من وجرہ: الأول: الاضطراب في هذه الأحاديث كما حققته 
علماؤها لوقوعها في مواطن مختلفة» فاختلاف التحديد إما بحسب معرفة من 
حضر تلك الجهة؛ أو بحسب نزول الوحيء أو بحمل القصر على العرض 
والطول» لکن يرده زواياه سواء» ورواية طوله وعرضه سواء أو غير ذلك؛ فهو 
تقريب وتمثيل لكل بقدر ما يستعظمه من طول المسافةء وإلا فالأمر وراء ذلك. 

ففيما أوحى الله إلى عيسى من صفة نبنا صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم: له حوض 
أبعد من مكة إلى مطلع الشمسء فيه آنية مثل عدد نجوم السماء» وله لون كل 
شراب الجنة» وطعم كل ثمار الجنة. 

الثاني: في كيزانه» قال القاضي: هذا إشارة إلى غاية الكثرة من باب قوله عَلَيْهِ 
الصَلَاةُ وَالسَلَام: دلا يَضَعْ الْعصا عَنْ عاتقه““. وقال النووي: المُختار أن عدد 
النجوم ثابت لتلك الأواني» بل أكثر عددًا من نجوم الام 

القالك: الظاهر عن مي :لا يلما ا ان شرب منه لا ساب ھر 
سبب للنجاة كما قيل. قال الفصيحي: فإن قلت: إذا لم يظمأ أبدًا انقطع استلذاذه 
عن مياه الجنة. قلثُ: معناه أنه كناية عن دخول الجنة بغير تعذیب بالنار» التي 
دخولها سبب الظماً. 

م اعلّغ أنه تعارضت الآثار في وقته» ففي بعضها: قبل الصراط والميزان. 
وفي بعضها: بعد الميزان. وفي البعض: بعد الصراط. واختاره صاحب "القوت" 
والقاضي عياض ورجِحّه القرطبي بعد أن صحح أن له عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ 
حوضين. 

)٠٤١١١(‏ أخرجه الترمذي والحاكم. 


)١51(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني. وهما قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. 
)١415(‏ أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وقال الحافظ ابن حجر: ظواهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة» ينصتٌ 
فيه الماء من النهر الذي في داخلهاء فلو كان قبل الصراط» لحالت النار بينه وبين 
الماء الذي ينصبٌ فيه من الكوثر. 

قال: وجمع بعض شیوخ مشائخنا باختيار القول بتعذد الحوض» فيقع الشرب 
من حوض قبل الصراط لقوم؛ ومن آخر بعده لقوم آخرین؛ بحسب تفاوت 
مراتبهم وتفاوتهم في الخلاص مما عليهم. 

قال: ولعل هذا أقوى وهذا أحسنء وإن اختار الغزالي أنه قبل الصراط› 
وشيخ الإسلام أنه بعده. 

واخثلف أيضًا أنه قبل الميزان أو بعده. قال أبو الحسن القابسی٥:‏ 
والصحيح أن الحوض قبل الميزان. قال القرطبي: والمعنى یقتضیهء فإن الناس 
يخرجون من قبورهم عطاشاء فيقدّم لهم الحوض قبل الصراط والميزان» ولا 
یخفی أنه بناء على ما صححه لا على ما رجحه» كما قاله اللقاني. 

وبالجُملة فجهل التقڈُم والتأخر لا يضرّء بعد اعتقاد ثبوت ما صح من ذلك. 

قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على 
وجه هذه الأرض» وإنما يكون وجودہ في الأرض المُبدّلة على مُسَامته هذه 
الأقطارء أو في المواضع التي تكون بدلا من هذه المواضع؛ وهي أرض بيضاء 
كالفضة؛ لم يسفك فيها دم» ولم يُظلم على ظهرها أحد قط. 

ثم هل هو موجود الآن آم لا؟. قال اللقاني: لم نقف على مَنْ ذكر ذلك» نعم 
مَنْ قال: أنه الكوثر فهو موجود الیومء وال أعلم. وظاهر قوله صَلَّى الله عَلَيه 
(1415) أبو الحسن علي بن محمد المعافري القيرواني القابسي. عالم المالكية بإفريقية في عصره. حافظًا للحديث وعلله 
ورجاله؛ فقيهًا أصولي. من أهل القيروان. نسبته إلى المعافرين من قرى قابسء ولد ٣۳۲ھ‏ رحل إلى المشرق. ولي الفتيا 
مُكرمًا بالقيروان. وتوفي بها ٠4ه.‏ له تصانيف منها: الممهد في الفقه وأحكام الديانات» والمنقذ من شبه التأويل» وملخص 


الموطأء والرسالة المقصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين» والمنبه للفطن عن غوائل الفتن» ورتب العلم وأحوال أهله» ورسالة 
تزكية الشهود وتجریحھم والرسالة الناصرة فى الرد على الفكرية» ورسالة الذكر والدعاء ومناسك. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وَسَلَّمَ: ّي لَألظز إلى حَوْضِي الان" أنه موجودہ كما قال ابن كشاب. 

ثم هويرده سائر المؤمنين إلا من یذاد أي يطرد: وهم المرتدون» ومن 
أحدث ما لا يرضا الله في دينه» ومخالف جماعة المسلمين كالروافض 
والخوارج والمعتزلة» والظلمة الجائرین؛ والمُعلن بالکبائر؛ والمستخف 
بالمعاصي» والزائغين» والمُبتدعين» إلا أن المُرتد مُخلّد في النار» وغيره في 
مشیئة الغمّار ولیس طردھم مقطوعًا به. 

وأوّل مَنْ يرده فقراء المهاجرين» والذابلون الناحلون السائحونء الذين إذا 
جَنّهم الليل استقبلوه بالحزن كما ورد. وعلى كل ركن من أركانه أحد الخلفاء 
الأربعة» كما مو آنقا. 


000 


سے 


تقدّم أن الكوثر في الجنة وهو غير الحوضء فیجب الإيمان به أيضا لثبوته 
بالقرآن والشنَة فعن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قَالَ رَسُولُ ال صَلَّى الله عَلَيْه 
ول «الْكَؤْيَر چجےود ہجوب و 
وه أخلّى مِنَ الْعَسَلِ؛ ابيص ٠‏ من اقح ؛"'' 
رفي حديث الإسراء عن س مرفوغا: بي أن یز ف جت إذ عرض لي 
هر حَافَتَاهُ قبا الول قُلْتٌ: ا جبريل مَا هَذًا؟: قَال: هَذَا الْكَؤْئر الْنِي أغطاك: 
الله ثي ضربَ بيده إلى طِينَةِ فَاشَخُرَحَ مشكًا"". إلى غير ذلك. 


)١515(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني. 
)۱٤١۱۷(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي والطبراني والحاكم وأبو نعيم. 
)١41(‏ أخرجه أحمد والترمذي وأبو يعلى وأبو نعيم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الإيمان بشفاعة ب 

(کذا أي كوجوب الإيمان بالحوض وجوب الإيمان أن تكون له صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَّمَ «شفاعة) مصدر: شَفَع يَشْفَعْ بالفتح فيهما إذا ضم غيره إليه: من الشفع 
الذي هو: ضذ الوَثر؛ كأنَّ الشفيع ضمٌ سؤاله إلى سؤال المشفوع له. 

وفي "شرح الجواهر": ولا يُستعمل إلا لضم الناجي إلى نفسه؛ مَنْ هو خائف 
من سطوۃ الغير لغة» فالشفاعة في الآخرة بهذا المعنى. 

ووجوبها بالكتاب والشْنَة أما الأول فقال تعالى: طِمَن ذا الَنِي ® 
۰ 9 «يَوْمَعْلِ لا نفع الشْفَاعَة لا .2 أَذْنَ 1 ری بوتكم «وَلا يَشْفَعُو 
لمن اوْتَضى 4٥۰۶ء‏ ولا نفع ثم الشَمَاعَة عنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ ٠٠٠٠‏ وقال في حق 
الكفرة: طفمَا تَنْفَعْهُمْ شفَاعَة الشافع ٥4‏ فلو لم تنفع المؤمنین لما کان 
لتخصيصهم فائدة. وقال: (ِوَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ)*”". 


وأا ال ققال ضلى الله عليه وسا ۾ إن لکل بي دَغوَة مُستَجَابَة» فَمِْهُمْ مَنْ 
دَعَى بها عَلَى قَوْمِهِ مه ومهم من انّحَذَهَا يئاء وَإِنّي ادَحَوْتُ دغوتي فَفَعَ لامي 
يوم الْقَِامَةء لِمَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الل.. 


7 روايَة: و بين أن يَدْخْلَ 557 متي الْجَنَةَ و بَيْنَ الشَّفَاعَةَ فاختر 
2 أنه َعَم اتوھ لِلْمْتّقِينَ» وَلَكِنَّهَا ِلْمُذْنبِينَ نے . في کے 


.٥٥٢ سورة البقرة الآية‎ )١519( 

.١٠١9 سورة طہ الآية‎ )١570( 

)١1571(‏ سورة الأنبياء الآية 8؟. 

)١5779‏ سورة سبأ الآية 1؟. 

.٦۸ سورة المدثر الآية‎ )١57( 

.۱۹ سورة محمد الآية‎ )١574( 

)١1575(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن راهويه وابن ماجه والترمذي والبيهقي. 
)١577(‏ أخرجه ابن ماجه والدارقطني. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ا يوم الْقَيامة َة لِأَكْثَرَ ما في الْأَرْضٍ من حجر وَشجَر”". 
قال ججغفو بن شليمان: سَمغث فَالِكَ بْنَ ديار يَقُولَ: لوقف ا بْنَ مالك 
اون ۓِ شَابًا حَدَنَاء ولا شَيِخًا مَارِقَاء ألا إِنَّ الشَّفَاعَة َة لأهل الْكبائر من أمُتی. 
3 ثم تَلَی مَذِہ الآية: «إِنْ تَجْتَبُوا كابر ما تُنْهَوْنَ عَنْهہ إلخ ٠»‏ 
وسو تت ل 
قرب من التواتر قوله صلی الله عَلَيْه وش «شفاعټي اهل الْكَبَائِر من امي“ 
وهذا نص في الباب. 
وقد رُوي عَنْ رَشولِ الله صَلَّى الله عَلَئْهِ وَسَلَّمَ في الضِحَاح والحسان أخبار 
فلا أقل من الاشتهار» وإنكار ما اشتهر من الأخبار بدعة وضلالة. 
وقال: من الضحاح: حديث أنس بطرق» وحديث أبى هريرة» وحديث 


رضي الله عَنْهُ ب مول شيف رفول اھ صلی اس عَليْهِ و نلم طول لا ٹکاٹرا 


حذیفة؛ وحديث عبد الله بن عمر؛ وحديث أبى سعيد الخدری؛ وحديث عبد الله 


بن مسعود. 

ومن الحسان: حديث أنس باللفظ الذي اشتهر» وحديث عوف بن مالك؛ 
وحديث عبد الله بن الجدعان» وحديث جابر بن عبد الله عند الطبرانی. 

يهذا يدل على حصيو ليا للكديين رلوم كات هذا ی 
المؤمنين» خلافًا للمُعتزلة فى اختصاصها بزيادة الدرجات ولمَنْ تاب» مُتمسكين 


)۱٤۲۷(‏ أخرجه ابن قانع والبغوي والطبراني وأبو نعيم. 
)١57(‏ أخرجه الواحدي فی "التفسير الوسيط". 
)١579(‏ أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" وابن ماجه وأبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وابن حبان والطبرانى والحاكم 


والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 


وأما حدیث: رلا تتال شُفاعتی أفل الْكَبَائر منْ أْمَيَى » فموضوع باتفاق. 
(تریح الكل) أي جميع الخلائق (من هول المآب) أي المرجع. والمُراد هول 


وهذه هي الشفاعة العُظمى المُسمّاة بالمقام المحمود وهو الأصح» وهي ثابتة 
باتفاق المسلمين حتى المُعتزلة» لإنقاذ الخلق من كرب ذلك الیوم وهوله 
والأحاديث فيها كثيرة» وفي مظانها سطيرة. 

وإنما لقبت بالغظمى لكونها تعمّ الخلق أجمعء وبالمقام المحمُود لكونه 
صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يحمده فيه الأولون والآخرونء أو يحمد ربه فيه بمحامد لم 
يُلْهَمْهَا قبل» أو لكون لواء الحمد بيده» أو لغير ذلك. 


فا ئدة 
قال الكازرونى فی "سيرته": قال بعض علمائنا: سألتُ جماعة عن معنى قوله 
67 الله عَلَيْه َسَلم: «لَوَاءٌ الحَمْد بيَذي 2 فلم أسمع منهم فائدة» حتی الت 
يتكلم في المعرفة» فقال: هو أن الكفار لا يُعذبون ما دام لواؤه في القيامة 
مضروباء فإذا حول طبق عليهم الأطباق ويُعذّبون» فیحمدون الكفار حینئذ مُحمّدًا 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم» فيقولون: ما أشرفه وأفضله لم یُعذّب واحد متا ما دام لواؤه 
مضروبّاء فذلك معنی قوله: «لَوَاءٌ الحَمْد بِيَذِي». 


)۱٤١١(‏ أخرجه أحمد والترمذي والبزار وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي. 


ثم بعد هذه الشفاعة العُظمى (شفاعات له) ضلّی ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أيضًا 
سواها) غير محصورة؛ وإن جعلها بعضهم خمسة» والآخر سبعة» والغیر ثمانیة 
وغيره إحدى عشر. 

فالأولى: ما تقدّمت. والثانية: في إدخال ناس الجنة بلا حساب وهي والتي 
قبلها من خصائصه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على 7 النووي. وتردد ابن دقيق العيد 
في الثانية» وتبعه ابن حجر. والثالشة: في ب بعض استحقوا دخول النار أن لا 
يدخلوهاء وتردد النووي في اختصاصه به عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَامُ وجزم القاضي 
وابن السبكي بعدمه. 

والرابعة: في إخراج بعض المُوحدین من النار» وهذه لا تختض به صَلَى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَّمه وفضل القاضيء فقال: إن كانت هذه الشفاعة لإخراج مَنْ في قلبه 
مثقال ذرّة من إيمان اختضت به صلی الله عَلَْهِ وَسَلّمَ» وإلا شاركه غيره فيها. 

والخامسة: في زيادة الدرجات» وجوّز النووي في "الروضة”””" اختصاصها 
به صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم وجزم القرافي به في كتاب "الانتقاء". 

السادسة: في قوم من ضلحاء ته ليتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات. 

السابعة: في تخفيف العذاب لمن استحق خلود النار في بعض أوقات 
وأماكن» كأبي طالب وأبي لهب. 

الثامنة: في أطفال المشركين ليدخلوا الجنة. 

وزاد بعض العلماء: شفاعته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لِمَنْ مَاتَ بِالْمَدِيئَة ولمَنْ 
صبر على لأوائهاء ولمَنْ زاره بعد موته» ولمَنْ أجاب المؤذن ودعى له بالوسيلةء 


)٠٤١١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين من أشهر كتب المذهب الشافعي في الفروع» اختصره النووي من كتاب الرافعي 
المُسمّى "الشرح الكبير" الذي شرح به كتاب "الوجيز" للغزالي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
ولمَنْ صَلَّى عليه ليلة الجمعة ويومهاء ولفتح باب الجنة؛ ولمَنْ حفظ أربعين 
حديئًا في أمر الدين وعمل بهاء ولمَنْ صامَ شعبان لحُبّه عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ 
صيامه» ولمَنْ مدح آل البيت وأثنى عليهم» وللتخفيف من عذاب القبر في اللَذَّيْن 
مَرّ بهما. إلى غير ذلك مما ورد في السُنّة. 

ثم لا شك أن بعضها ما هو مقطوع به» والبعض مظنونء والآخر بالمشيئة: 
كما أنه لا شك في أنها لا تحصل للكفار برفع الخلود في النار. 

وفي "شرح الجواهر": وقالت العلماء: أصحاب الهوى مُلحقون بالكفار في 
حق الشفاعة» فلا يشفع لهم رَشول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ لأنهم عادؤا سنه 
وأماتوه» وإنما يخرجون من النار بتوحيدهم اه. 


[شفاعات الغير] 

(و) يجب الإيمان بأنه (یشفع غیرہ) عليه الصلاة وَالسَلَامُ من الملائكة 
والإنس والجن وغيرهم» لکن بشرط (إن كان) الشفيع (رابي) منصوب بفتح 
مُقدں أي على لغة. 

زائدًا في الخير على المشفوع له كالأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء 
والصلحاء» وكثير من المؤمنين» وغيرهم کالقرآن والصيام والكعبة» وغيرهم مما 

ولقوله صَلَى الله عليه وَسَلم: «يَشْفْعُ يَؤْم القيامة ثلاثة: الأنبياةء ثم الغلمَا ا 
02 . وعن و2 مَسْعُودٍ سس الله عَنْهُ: اا أزيعة. جنييل م 


)١57(‏ أخرجه ابن ماجه والعقیلی والآجري وابن عدي والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


النَيُونَ ثُمّ الصَدَّيقُونَ ثب م الشهداءً؛ """ الْخَبر. 
es‏ ُم: الَيدَحْآَنَ الْجَنةَ بسَفَاعَةِ رَجُل من أُمْتِيء اکر مِنْ 
0 . قَالوا: ا رَشول الله سوا قَال: واي وَفي روَايَةٍ: «وَذخل 
َة رَجُلٍ ا الْجَنّةَ مِْلُ أَحَدُ الْحَيين رَبیعة ري 
عن أبي سبي لخي أن رشو الله صلی الله َل وه م قَال: ٠‏ ا 


للَقَلة 5 


شفع لِلَفتَام» وَمِنْهُمْ من يمغ لِلقَبيلةء مم من يَشْفْعْ لأ لصب ومع من يَف 
لِلوَجْلٍ حَنَى يَدْخُلُوا الجَنّقه*". عَلَيْهِ الصلاة واللامُ: ِن الوَجُلَ ليشْفْعْ 
لِلَجُلَيْن والفلائّة". إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تُحصر. 

وذكر في "الشفا" عن كعب: أن لكل رجل من الصحابة شفاعة. 

وفي "التذكرة": قال أبو عبد الله محمد بن ميسرة: رأيتُ في الكتاب الذي 
يذكر أنه الزبور: إني أدعو عبادي الزاهدين يوم القيامة فأقول لهم: عبادي إني لم 


أزو عنكم الدنيا لهوانكم عليّ» ولكن أردت أن تستوفوا نصيبكم موفرًا اليوم» 
فتخللوا الصفوف فمن أحببتموه في الدنیاء أو قضى لكم حاجة: أو رد عنكم 
غيبة» أو أطعمكم لقمة ابتغاء وجهى وطلب مرضاتى» فخذوا بيده وأدخلوه 
الجنة. 


وَقَالَ صَلَى الله عَليهِ وََلَم :أن الصَِام وَالقُْآنَ ؤم القیامة يَشْفَعَانٍ عبد 
ُو الضیام: ر : رب سوسوي بس ون نه ورل 
القُرْآن: رب مَتَعْنْهُ عة اللوم باللّيل» فَشَفْعْنِي فيه فَيْتْفَعَان ٠×‏ 


)١ 47‏ أخرجه البيهقي والواحدي. وذكره القرطبي في "تفسير 

جو ےت ا ال مھ 
)١570(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم والبيهقي. 

)١5(‏ أخرجه أحمد الترمذي وابن خزيمة. 

)۱٤٤۷١(‏ أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" والبزار والطبري وابن خزيمة. 

)١58(‏ أخرجه ابن المبارك وأحمد والطبراني والحاكم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وورّد في حديث جابر في شأن الكعبة فتقول: «يا محمد مَنْ أتاني فأنا أكفيه 
وأكون له شفيعًاء ومَنْ لم يأتني فأنت تكفيه فتكون له شفيعًا". وفي رواية: «أنا 
شفيع لمن حح إليّ من أمتك» فحسبك في غيرهم». إلى غير ذلك من الأخبار 
الدالّة على أن كل أحد ممن أذن له في الشفاعة أن يشفع بقدر مقامه. 

ثم يُخرج الله من النار مَنْ قال: لا إله إلا الله ممن بقي؛ وليس هذا لأحد غيره 
كما ورد. ثم الشفاعة إنما تكون بعد انتهاء مُدَّة المؤاخذة. 


الجمع بإن الروح والحسد فى النعيم والعداب, 
وَمَاقَدْجَاءَنالْأَحمَارِحَقٌ مِنْْرَابٍالتََعُم اليماب 
(وما قد جاء في الأخبار) جمع خبر. والمُراد به اللغوي ويشمل أخبار 

الكتاب والسئة والأثرء (حق) أي ثابت مطابق للواقع يجب الإيمان به» (من 
أضراب) أي أنواع (التنعم والعقاب) فهو محمول على ظاهره عند أهل السّنَة 
الا 


وَيَْمَل ججميع آرواج وجسے کُحَٹر ذاك ظاهرين كتاب 

(ویشمل) أي يعم (جميع أرواح وجسم) أي كُلَدً منهما لا الأرواح فقطء كما 
تقول الفلاسفة بأن ذلك حالات تعتري الأرواح فقط. 

ركحشر) أي كما يع الحشر كلا منهما معًا كما يقوله المسلمونء لا الأرواح 
فقط كما يقول الفلاسفة الكافرون» (ذاك) أي الجمع بينهما في النعيم والعذاب 
الأليم والحشر أيضًا كالنشر. 

(ظاهر) بلا تنوين للضرورة؛ أي: واضح بَيّن (من كتاب) شامل للقرآن والسُنّة 


)۱٢٤١(‏ أخرجه الديلمي وإسماعيل الأصبهاني في "الترغيب والترهيب". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
والأثر» إذ المنصوص عليهم فيهم الأشخاصء وهم شاملون للأجسام والأرواح 
ترجه منهماء فصرف ذلك إلى أحدهما تحكم وزورء كصرف النعيم والعذاب 
إلى غير ظاهره. 

فالطريق المستقيم ما عليه أهل الدين القويم فله اعتقذ وعلى الله اعتمذ: 
واترك خرافاتهم وهذيانهم» فلقد أعمى الله بصائرهم» وأذهب ألبابهم. 


نفع الدعاء 
وِلدَعَوَاتِ تفم مُنْتیر وَفَديَرْدُدنَ حم عل ا لجاب 
(و) مما يجب اعتقاده عند أهل اله أن (للدعوات) جمع دعوة وهى الّعَاء. 


وهو كما في "القاموس": الرّغْبَة إِلَى الله تَعَالَى. وعرّفة البعض: بأنه رفع الحاجات 
إلى رافع الدرجات. والبعض: بأنه إظهار العجز والمسكنة بلسان التضرع. 
والسعد: بأنه هو الطلب على سبيل التضرع. وكل هذا تعريف لفظي والأمر سهل. 

وفي "شرح الجواهر": وقد يُطلق على النداء» لکن الغالب استعماله للسؤال 
الطلبي» ولهذا قال تعالى: لا يَسَمَعُ إلا دُعَاءٌ وَنِدَاءً““» عطف الدعاء على 
النداء» والعطف دليل المغايرة» فكان مثل: يا الله نداء» ومثل: اغفر لي وارحمني 
دعاء. 

(نفع) مما نزل وممّا لم ينزل كما ورد» للأحياء والأموات فتقضى به 
الحاجات» وتدفع البليات وتکشف الملمات» وتعظم العطیات وترفع الدرجات. 

(مستمر) أي دائم» سواء صدّر من مؤمن اتفاقاء أو كافر على الأظهرء من 
قولي مشايخنا وغيرهم؛ لکن في أمر الدنيا كما عليه أبو القاسم الحکیم؛ وأبو 
نصر الدبوسي. قال الصدر الشهيد: وبه يُفتى. 


.١ا/١ سورة البقرة الآية‎ )١550( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ودليل هذا قوله تعالى: «إِنّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ4” إجابة لدعاء إبليس بقوله: 
رب فأئظزني»”“» ولإطلاق قوله تعالى: من يجيب الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ 
وَيَكْشِفُ السُوءئ)4”"". 

وقوله جلي الله عَليْه وشار : «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرًا». 
وقال الجمهور بخلافه» ونقله في 'معالم التنزيل" عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهْمَاء 
لقوله تعالى: وما دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَال4““٠‏ فما يقع عند دعائه كان 
منجرًا في علم الله تعالى. 

قال الملا علي في 'شرحه على الحصن الحصين": وأما قوله تعالى: وما 
دُعَاءُ الْكَافِرِينَ ِل في ضلالِ4 أي في ضياع وبطلانء فهو مُقيّد بحالهم في 
الآخرة» كما يدل عليه سابق الآيةء ومن قولهم: وِرَبَنَا أَخْرجْنًا مِّْهَا فَِنْ عُذْنَا إن 
ظَالِمُونَ قال اخْسَٹُوا فِيهَا ولا ثكَلْمُون4”“» أو المعنى: وما دعاؤهم إلا في أمر 


قاع غير نهم في دنهم ونيما ينع في اخرنهم اعد 
والحقٌ الأول وعليه المُعولء لکن لیس إجابتهم تكريمًاء بل استدراج وإملاء 
وأنكرت المعتزلة نفعه وهو باطل» لثبوت ذلك بالكتاب والشُنَة وإجماع أهلها. 
حتى أفتى ابن عبد السلام بأن مَنْ قال: لا حاجة بنا إلى الدعاء بناءً أن المقدر 
كاك ئن فقد كذب وعصى» ويلزمه أن لا يأكل ولا يشرب إذا عطش بناءً على ذلك؛ 


ولا يقوله مُسلم ولا عاقل. 


.١١ سورة الأعراف الآية‎ )١54١( 

.8 سورة الحجر الآية‎ )١1557( 

.٦٦ سورة النمل الآية‎ )٠٤٤١( 

)۱٤٤١٤١(‏ ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" وقال: رواه أحمد. 
)١546(‏ سورة الرعد الآية .٠١‏ 

)١5457(‏ سورة المؤمنون الآيتين ۱۰۷و۱۰۸. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


الله الداعي بسببه» أو يلطف به فيه. والثاني: لا یستحیل ما علّق منه رفعه على 
الدعاء» كما لا يمتنع ما علق نزوله منه عليه» فعلى کل حال فيه نفع ليس بخالٍ. 
رڈ الدعاء للقضاء 
ولما تحقق ذلك أَكّدهُ بقوله: (وقد يَرْدُدْنَ أي الدعوات (حكم) أي قضاء 
(علي) أي عالي (الجناب) أي الجانب يعني: المقدار» وهو العلي الكبير المُتعال. 


1 
43 لل 


وهو مأخوذ من قوله ضلّی الله عَليه رع دلا يَرْدُ القَضَاءً إلا الدّعَاءُ“". والمُراد 
المعلّق كما تحقّق 
وبما تقرّر 7 حقيقة الدعاء وبعض فضيلته» وقد ورّد في فضله شيء كثير› 
ويكفي قوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلّم: :الدُعَاء هُوَ الْعِبَادَةُ تُمٌ تى طوقال رَبكُمْ 
وله بقية أحكام أذكرها تتمّة كعادتي في غيره غالبًا. فأقول: له مع ما تقذم: 
سببٌ» وركنٌ» وشرطًء وشنن وأدبٌ» ومُحژم؛ ومكروة؛ وحُكمٌ» وجكمٌ. 
فالسببُ: كمال الافتقار إلى الواحد القهار. 
والركنُ: التوجُه إلى الله تعالى بالصدق والإخلاص. 
والشرط: النية والتمييز» وشرط القبول والإجابة نظمه ابن جماعة في قوله: 
شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشرالداعي بإفلاح 
طهارة وصلاة معهما ندم وقت خشوع وحسن الظنّ يا صاح 
وجل قوت ولا يُدعى بمعصية واسميناسب مقرون بإلحاح 
والسُئِنٌُ: رفع اليدين حذاء الصدر أو أزيد بقدر الرغبة. وبسط الكفين نحو 
السماء مُفرْجًا بينهماء أو ضامًا على خلاف. والبداءة بالحمد والثناء. والصلاة 
)۱٤٤١۷١(‏ أخرجه التومذي والبزار والطبرائی والفضاعي: 


)١55(‏ سورة غافر الآية ٠ ٠۰‏ إن الذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَذْحُلُونَ جَهَنّمَ داخرين). 
)١559(‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
على النَبِيّ صلی الله عَلَيه ر وختمه بذلك. ومسح الوجه باليدين بعده. 

وآدابه كثيرة: تحرّي الأوقات الفاضلة كالسجود» وعند الأذان والإقامة: 
وتقديم الوضوءء والصلاة» واستقبال القبلة» والجٹو على الركب» وتقديم التوبة؛ 
والاعتراف بالذنب» واجتناب الحرام مأكلاً ومشربًا وملبسًا. 

والتأذب» والخشوع» والتمسکن؛ والخضوع» وعدم رفع بصره إلى السماء 
وكشف يديه وتجثب الشجع» وعدم التغبّى» وخفض الصوت: والدعاء بالأسماء 
الحُسنى والأدعية المأثورة» والتوشل بالأنبياء والملائكة والأولياء» وجعل الصلاة 
على الب صلی الله عَلَئِهِ وَسَلَّم وسطهء والختم بآمين» وطسْبِحَانَ رَتَكَ4* ”تت 
وتخيّر الدعاء الجامع العامٌ» والسؤال بعزم ورغبة» والإلحاح مع عدم استبطاء 
الإجابة والقنوطء والبداءة بنفسه»ء ثم أبويه ومشايخه والمؤمنين. 

والمُحرّم: الدعاء بغير العربية في الصلاة للقادر عليهاء وسؤال العافية مدى 
الدهرء أو خير الدارين ودفع شرهماء والدعاء بالمغفرة للکافر؛ لا لكل المؤمنين 
كل ذنوبهم على الصحيح» والمُستحيلات العائدة كنزول المائدة. 

أقول: وينبغي ألا أن يكون وليًا. قيل: والشرعية. 

والدعاء بإثم» أو قطيعة رحم» أو بأمر فرغ منه» أو ما في معنى ذلك. 

والمكروه: ترك شننه؛ وما لا يليق به. 

وحُكمه: أنه فرض بالنذر ونحوه» وواجب في الوتر» وسننه في القعود 
الأخير» ومُستحب فيما عدا ذلك. ومُحزم على غير ظالم له» ومكروه مع الغفلة 
ونحوها. 

والإجابة إذا وجدت شروطهاء قال في "المدارك": ثم إجابة الدعاء وعد 
صدق من الله لا خلف فيه» غير أن إجابة الدعوة تخالف قضاء الحاجة:» فإجابة 


(1450) سورة الصافات الآية ۱۰۸. ظرَبٌ الْعِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامْ عَلَى الْمُوْسَلِينَ وَالْحَمْدُ ال رَبَ الْعَالَمِينَ4. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
الدعوة أن يقول العبد: يا ربّء فيقول اللّه: لبيك عبدي. وهذا موعود موجود لكل 
مؤمن» وقضاء الحاجة إعطاء المُراد. وذا قد يكون ناجرّاء وقد يكون بعد مُلَة 
وقد يكون في الآخرة» وقد تكون الخيرة له في غيره اه. 

والجكم: كونه سببًا یتوضل به لمآرب الدنيا والآخرة؛ ونفعه مما نزل وممّا لم 
ينزل» ورذه للقضاءء وتفريجه للهَمْ والكرب وغير ذلك. 

وله أوقات وأحوال وأشخاص وأماكن» ذکرت الجميع مُفصّلاً في "عدة 
الإنابة في أماكن الإجابة". 

وهل هو الأفضل أم تركه رضاءً بما سبق؟. خلافء مال الأكثر إلى الأوّل؛ 
ومال آخرون إلى الثاني؛ ل 0 

ومستهترًا به فهو أفضلء وإن انقبض عنه فتركه أولى؛ ويُناسبه قوله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم: مَن فُتِحَ لَه في الدُّعَاءِ مِنکُم فُبحث ُبحث لَه أَبْوَابُ الْإجَابَة:*". وفي روایة: 
الك وفي أخرى: «الوَخْمّة”*". 


رنفع إهداء العبادات للأحياء والأموات] 
وَفِهَا سن ڈو الْأَحْيَاءِلَمَوْنَ ت اہ تتاۂ ال اة وال واب 
(وفيها) أي الدعوات وكذا الاستغفار والصدقات (من ذوي الأحياء) إضافة 
بيانية»؛ (لموتى) وأحياء كذلك» باتفاق أهل السّئّة لثبوت ذلك بالكتاب والسّنّة. 
(وإهداء العبادة) مُطلقاء بدنية كانت كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر 
ونحوه» أو مالية كالصدقة والإباحة ونحوهماء أو مُركبة منهما كالحج والعغمرة 
والزيارة ونحوهاء بلا فرق بين أن ينوي ذلك في ابتداء الفعل أو في انتهائه بعد أن 


)١56١(‏ أخرجه ابن أبي شیبة والحاكم والثعلبي. 
)١507(‏ أخرجه الدينوري فی "المجالسة". 
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اه لنفسه» كما قاله صاحب 'البحر' لإطلاق كلامهم. 
(والثواب) عطف تفسير. 


عَظِيمُ التفع عند غَفِيرِ جم فَأَكْْرْظَِكِاحْسْنَ الاب 

(عظيم النفع) بحيث يصل ثوابها لذلك الغير حيًا كان أو ميئّاء (عند غفير) أي 
جمع (جم) أي كثير كقاطبة الحنفية» وبعض مُحققي المالكية والشافعية» وبه قال 
أحمد بعد أن قال: القراءة على القبر بدعة. والمشهور عن المالكية والشافعية أنه 
لا يجوز إلا في الثلاثة المُتقدّمة» وفي الحخ الفرض. 

والحُجّة عليهم كثرة ما جاء في الشُنَة إلى أن قارب الاشتهار أو التواتر» فمنها 
ما في "الصحيحين" أنه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ ضکی بكبشين أملحين أحدهما عن 


نفسه والآخر عن آمَته. قال الفحققون من مشائخنا: وهو مشهور تجوز به الزيادة 
على الكتاب. 

TS e 
اكَانَ لی أَبَوَانِ بره هُمَا حال حَيَاتِهِمَاء فَكَيِفَ فكيف وما بَغد مَتھماء فََالَ صَلَى الله‎ 
09 0 

وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَمَلم: :افْرَوُوا عَلَی مَوْنَاكُم سُورَةَ يس» روا أبو داود. 
وفي 'الصحیح' مرفوعًا: «مَنْ مَاتَ وَعَليهِ صِيَامُ e‏ بس 
الام لال الي حع ن يره: شج عن ليك ثم حح عن شیرف“ 

| وخڑح اليَلفي وغيره عَنْ علي رضي الله عل فال فال شرل ا ضلى الله 


و 


وشا «مَنْ مَ عَلَى الْمََابِرِ وَفَراً وِقُل هُوَ ال أَحَده إخدى عَضَرَ مَوَِ ُه 


)١50(‏ أخرجه أبو داود وابن خزيمة والطبراني والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


و . 


هت 0 للأنوات» أغطي من الآخر بِعَدَدِ الأمواتِ» 


ےہ 72 
7 


وعن أنس أنه سال رَسشولَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وب 
َتَمَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَاناء ونح عَنْهُمْ وَنَذعُو لهم هل صل ذَلِكَ 8 قَال: عم 
نه لَيَصل وَيَفْرَحُونَ به كما يَفْرَحْ 3 بالطبق ِذَا هدي إِلَيه م٥٠٠٠‏ 

وروي عَنْهُ صَلَى اله عَلَيْهِ و م أنه قَالُ: دمَا الْمَيَتُ في الْقبر إلا كَالْغَرِيقٍ 
سس یی بإ وا وہس 


6 مغل ۳ صلی اله عَلَيْهِ و 0 
نَعَمْ. قَالَ: : أي الصَدَ لصد ف ت أَفُضَلُ؟ قَالَ: : مق e‏ 
اغْتَكَفْتْ ءَ ا عبد ب الََحْمَنِ وَأَعْكَقَتْ غ0 


2 
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فی 'الْمْوَطَا": عن عبد الله بن أبى بكر عَنْ غَثتہ أَنّهَا حَدَّكَنَهُ عَنْ جَدَّتَه: 11 


كَادَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَهْيًا إلى مشجد ناو فمائث وَلَمْ نَقْضِه فَأفتى 
ْنُ عباس اتا أن يشي عَنْهَاء. إلى غير ذلك من الشّئّة والأثر. 
ولو لم يكن إلا فعله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم السابق لکفی؛ إذ الاستمساك به هو 
العروة الوثقى» والاقتداء به هو الهدي الأنقى. 
وأما قوله تعالى: «ِوَأَنْ ليس للْإِنْسَانِ إلا ما سَعَى4”» فلم يقل بظاهرها أحد 
: من آهل السكَة فهي إِمَا منسوخة على ما قال ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا أو أن 
المُراد به الكافر أو آَم مة إبراهيم وموسى» أو غير ذلك من اختلاف المُفشرين فيها. 
وفي "المنح": وفيه تأويلات أقربها ما اختاره المُحقق الكمال ابن الھمام؛ أنها 
)١1454(‏ ذكره الزيلعي في "شرح كنز الدقائق' وقال: رواه أبو حفص المُکبري. 
)١1455(‏ أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان". 
)١1157(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي والطبراني والحاكم والبيهقي. 


)١541(‏ ذكره القرطبى فى "تفسيره" و"التذكرة". والقسطلانی فى "المواهب اللدنية". 
)١55(‏ سورة النجم الآية ۳۹. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائپ 
مُقيّدة بهبة العامل» يعني ليس للإنسان من سعي غيره نصیب: إلا إذا وهبه له 
ا رن اد 

وقال في "المواهب": والصحيح في الأجوبة أن قوله: طوَأَنْ ليس لِْإِنْسَانِ إلا 
مَا سَعَى)» عام مخصوصٌ. وقال بعضهم: إن كل ذلك من سعیه» إذ لم يحصل له 
ذلك إلا بسبب الإسلام وهو سعيه. 

وأما قوله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَضُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ وَلَا يُصَلي أَحَدٌ عَنْ 
أحَد" “. فقد أجيب عنه: بأنه في حق الخروح عن العهدة لا في حقٌ الثواب. 

وقال القرطبي في "تذكرته" بعد ترجيحه لما تقرّر: وإنما طول النَمْس في 
هذا الباب» لأن الشیخ الإمام الفقيه نو سو و ہت كان يُفتي 
بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما بُقرى» بقوله: ون ليس لِلإِنْسَانٍ إلا ما سَعَى»» 
فلما توفي رحمه الله رآه بعض أصحابه ممّن يُجالسه ويسأله عن ذلك» فقال: إنك 
كنت تقول لا يصل إلى الميت ثواب ما يُقرى ويُهدى إليه» فكيف الامر؟؛ فقال 


له: كنت أقول ذلك في دار الدنياء والآن قد رجعث عنه لما رأيتُ من كرم الله في 
ذلك» وأنه يصل إليه في ذلك. 

وإذا علمت ذلك فاعلَغ أنه لا فرق عندنا فيه بين الب صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ 
وبين غيره» وإن كان جميع خير أعمال العباد في صحيفته» بل له الكمالات كلهاء 
إذ لا مانع أن تكون مُعلّقة بالأسباب» مع أنه لا نهاية لكمالات الومّاب. 

ألا ترى أنه سبحانه طلب منا أن تُصلي ونُسِلّم عليه» وندبنا هو للدعاء له 
بالوسيلة وغيرهاء وعلى هذا جرى العمل في غالب الأعصار وأكثر الأمصار»ء وقد 


قال سبحانه: إا لا ضيغ أجْر مَنْ خسن عملم" وَقَالَ صلی الله عَليهِ وَمَلّم: 


)١559(‏ أخرجه مالك فى "الموطأ" والبيهقى. 
)١550(‏ سورة الكهف الآية ."٠١‏ 
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«لا تَجْتَمغ متي عَلَى ضَلَالَةِ“". ونرجوا أن الواقع خيرء بل لا شك في ذلك ولا 
وإذا علمت ذلك واعتقدت لما هناك (فأكثر) من إهداء جميع الخيرات 

للأحياء والأموات» خصوصًا سید السادات» (طالبًا حسن المآب) أي المرجع 

المُستلزم لحُسن الختام» والنظر إلى الملك العلام؛ فإنه لك خير وليس عليك فيه 

ضيرء إذ لا ينقص ذلك من ثوابكء كما ورد فى السنَّة وقال به مُحققو الآمّة» وإن 

جعلته لسيد الوجود؛ فزت بكمال المقصود» كما فعل ذلك خواص أهل الشهود. 


عمال يجري توابها للميت بعد الموت, 
وان مات ابی آَدَمَ ري عليه تلات عَشْرَمِنَالْمَنَابِ 
(وإن مات ابن آدم) انقطع عمله وثوابه» ولكن ليس مُطلقًا بل جاء في 
النصوص عن الشارع أنه (بجري) عليه بعد موته ثواب أشياء فعلها في حياته؛» أو 
تسبّب فيها منها (عليه ثلاث عشر) ليس للحصرء إذ العدد لا يقتضيه كما هو 
معروف» (من المثاب) بالثاء المثلثة أي: الثواب الأوّل. 


بت ذُعَاء تخل رباك لِذِي الاب 
(تصدق جاري) أي مُستمر كالأوقاف والسبل ونحوهماء (وعلوم بث) أي 
مبثوثة. والمُراد علوم نفع بها الغير تدريسًا أو تأليفًا أو نحوهماء ويظهر أنه يدخل 
(دعاء نجل) هو كما فى "القاموس": الْوَلَدُ والوالِد 7 والمُراد الأوّلء إذ هو 


)١571(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن ماجه وابن ابي عاصم والدولابي وأبو نعيم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


الوارد» وإن كان كذلك خُکم الوالد أن يكون حيًا بعده» ثم الولد يشمل الفرع وإن 
سفل. 

أفرل؛ ولا بعد أن يلحق به القطظق وفرعہ. 

وهذه الثلاثة ذُکرت في حديث واحدء وهو ما رواۂ أحمد ومُسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي» عَنْهُ صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: «إِذَا مات الْإِنْسَانُ. وَفِي 
روَایَة: «ابْنْ آَم الْقَطَْ عَمَلَهُ لا من ثلاث : صَدَقَةٍ جَارِيَةِ أ عِلم تفع بهء أو ولد 
ضالح يَذْعُو لَه. 

اط أي ملازمته أو بناه (لذي الحراب) أي الحرب. 

وهذه الأربعة أيضًا جُمعت في حديث واحدء كما ذكره أحمد والطبراني في 
'الکبیر' وهو: أزبعة تجري عَلَيهم أَجُوُهُم بَغذ الْمَوْتِ: مَنْ مات مُرَابِطًا في 
شہیل اله ومن عَلُمْ عِلما أجري لَه ما عمل به وَمَنْ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ فَأَجْزْمَا 
يجري لَهُ مَا وُجِدَّتْء وَرَجْل تَرَكَ وَلَدَا صَالِحًاء فهو يَدْعُو لَهُ. 


وِرَانَهُ مُضْحَفٍ غَرْسٌ كل وَحَفْرَالِئرِأَوْتَهْرَانسيكَابٍ 

ومثل ما تقدَّم في إجراء الثواب بعد الموت (وراثة) أي توريث (مصحف) 
مُثلّث الميم. والمُراد به القرآن» ومثله كل ما ينفع من أنواع العلوم» بل كل ما 
ينفع من آلات الصنائع» إذا أراد به العبادة» ونفع وارثه به» لأن المُراد التمؤل 
والتجارة» أو لم يرد شيئًا. 

(غرس نخل) وما في معناه من أنواع الأشجار النافعة» سواء کان بطريق 
الوقف أو الإرث» بخلاف الأجرء وإن قد يكون له بعض أجر. 

وفي الحديث: ھا مِنْ رَُل يَغْرش غَرْسَاء إلا كب الله لَه مِنَ الْأجْرِ قَدْرَ ما 
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يَحْرْحُ من ا رلك الْکُوس ۷ ۰۷. ومثله سواء (وحفر الگ وما في معئاه» (أو) 
بمعنی الواوء أي وكذلك (نهر) بسكون الهاء وتُحَرّك: مَجْرَى المَاءء جَمْعة أنهارٌ 
وهر ونْھُور وَأَنھُڑ. (انسکاب) أي انصباب. والمراد وإجراء نهرء فدخل فيه 
العيون ونحوها. 


وَبَِتقَدْبَتَاهُلِمَنْتَهَرّب وَلڈکے اللہ غيم الكاب 

(وبيت قد بناہ لمن تغرّب) أي للغريب يأوي إليه» (و) كذلك إذا بنى بیئا 
(لذكر الله والمُراد به المسجد وما في معناه كالزوايا والمدارس» إذ كل طاعة 
ذكرء كما قالوا. 

وقذ أخرج اراز وَسَمُوَيِِ عن أن قَالَ: قال رشول الله صَلّی الله عليه وَسَلَم: 
سبع يجري لِلْعَبدِ أَجْرْهُنَ» وَمُو في قبْرہ بد مؤته: من عَلْمَ عِلماء أ أَجْرَى 
ُھُواء أؤ حَفَر بنرا ارغ ا اا أ وَدَثَ مُضِحَفاء أو تَرَكَ وَلَدَا 
يَسْتَخْفِدُ لَه بَعْدَ مَؤتهء. 

يده احا وساي سی سی ٠‏ أي : القرآن ولو بعضه» لما روى ابن 
عساكر عن أبي سعيد مرفوعًا: من عَلَّمَ آيَةَ من كتاب اش أو بَابَا مِنْ عم می 
الله اه يَوْمَ م الْقَيَامَة». 


َهيدٌ قَدفْيِ أ یہ راي كَدَامَنْ سن َّ ضَالتَةَ اللاب 


وكهؤلاء (شهيد ة قد قتل) بالسكون ضرورة (لله راجي) خبر لمبتدأ محذوف»› 
والجملة حالية أي : فقتل وهو راج لله تعالى؛ لما تقدَّم أنه حن فى الدين والذكر 
ونحوهماء فلذا لا ينقطع ثوابه. 


(؟55١)‏ أخرجه أحمد وابن الجوزي في "جامع المسانيد". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
(مفھوم السّنة والبدعة] 

(كذا) أي كالذي مر في جريان الثواب بعد الموت (من) أي الذي (سن) أي 
اتخذٌ سُنَة: بصي أؤله وهي لغة: الطريقة. وشرعًا: الطريقة المسلوكة في الدین: 
ولذا قال: (صالحة الطلاب) أي حسنة الطلب؛ فيجري عليه ثوابها وثواب مَنْ 
عمل بها إلى يوم القيامة. 

كما أن مَنْ سَنٌ سُئَة سيئة كان عليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة؛ 
كما ورد وليا أخرج مُسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ 
عن أبي هريرة مرفوعًا: مَنْ دَعَا إِلَى هُدّى كَانَ لَه من الاجر مِثْل أَجُور مَنْ بع 
لا ينض ذَلِكَ من أجُورِمغ فَینَاء وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَ كَانَ عَلَِهِ مِنَ الثم مل 
آئام مَنْ تَبِعَه لا يُنْقِض ذَلِكَ مِن آنَامِهِمْ شَّئْئّا» 

ثم أمثلة القسمين كثيرة» وهي لا تخفى على مَن له أدنى بصيرة. وبهذا تبیّن 
أنه كما يجري على المرء بعد موته الثواب» كذلك قد يجري الوزر والعقاب. 

شس سي سي سو ال سر 
قولهم: هذه م نة المشائخ؛ بخلاف الطريقة القبيحة» فليس كذلك» وإن هي لغة 
مثل ذلك» ومنه قولهم: هذه سُئَّة بني فلان أو القوم الفلانية» وعلی هذا فهي 
تُضاف إلى غيره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كما تضاف إليه. 

لکن الأولى: قد تكون فرضا وواجبًا ومُستحبًا. 

وأما الثانية: فعلى ضربين: سئَّة الْهَذْي: ويُقال لها المُؤكّدة» وسئَّة الزوائد 
وهي کالمندوب؛ فالأولى ما واظب عليها التي ضلّی الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ مع تركه لها 
مرّة أو مرّتينء وهي متفاوتة المراتب» وحُكمها الثواب بالفعل والعتاب بالترك. 

والثانیة هي الأسوة به صَلَّى الله عََئِهِ وَسَلَّمَ في المأكل والمشرب والملبس 
سائر الأحوال التي ليست من خصوصياته» وهي أيضًا تتفاوت وحُكمها الثواب 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
وبالترك لا عتاب. 

ثم اعلّم أن مُقابل السّئّة البدعة وهي لغة: ما اخثئرع على غير مثال سابق. وفي 
'القاموس": والبدعَة بالكسر: الحَدَثُ في الدّين بعد الإِكْمَالِء أو ما اسْتُحْدِتَ بعد 
لني صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ من الأهواء والأغمال. ولا شك أن هذا تعريف شرعي 
لا لغوي. 

وقال الملا علي في "شرح النقایة 8 البدعةٌ: هي ما أحدث على خلاف 
الحق المُتلقى ءَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ من علم أو عمل أو حال أو 
صفة» بنوع استحسان وطريق شبهة» وجَغل ذلك ديئًا قيمًا وصراطًا مُستقيمًا. 

وأآخض منه قول اللقاني: ما أخدث على حلاف أمر الشارع ودليله الخاض 
والعام» بأن يكون الحامل عليه مُجرد الشهوة والإرادة. 

لا ل ای 
الذم» وما من حيث هي فتنقسم إلى المشروع وغيره. 

فعلى الاوّل إن اقتضاها دليل الفرضية كانت فرضاء كجمع القرآن وتدوين 
الشرائع إذا خيف الضیاعء لان التبليغ للآتي فرض إجماعًاء ومنه الاشتغال بعلوم 
العربية» التي يتوقف عليها فهم الكتاب والشُئّة» كالصرف والنحو والمعاني 
والبيان واللغة» بخلاف القوافي والعروض ونحوهما. قال اللقاني: وفيه بحثٌ 
ظاهر. 

وكالجرح والتعديل» وتمييز صحيح الأحاديث من سقيمهاء وتدوين نحو 
الفقه وأصوله وآلاته» والرد على المُبتدعة عند الحاجة» لأن حفظ الشريعة فرض 
كفاية فيما زاد على المُتعيّن» ولا يكون ذلك إلا بما ذُکر؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا 


)١55(‏ فتح باب العناية بشرح الثّقاية لنور الدين أبو الحسن على بن سلطان محمد الهروي القاري المتوفى 5١١١ه.‏ و"النقاية" 
لصدر الشريعة عُبيد الله بن مسعود المحبوبى المتوفى ۷٢۷‏ ه. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


به فهو واجب» وللوسائل حکم المقاصد. 
وإن اقتضاها دليل الشُئَّ كانت كذلك» كصلاة التراويح جماعة:؛ لقوله صَلَّى 
وإن دليل الندب كانت مندوبة وهي كثيرة جدَّاء وذلك كإقامة صور الأئمة 


والقضاء وولاة الأمور» على خلاف ما كان عليه الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُْ بسبب 
أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في النفوس؛ وکانوا 
سالفًا يُعظّمون بالدّين وسابق الهجرة والإسلام» ثم اختلّ النظام كذا قالوا. 

أقول: وإن تعيّن ذلك لا يبعد وجوبه» واللّه أعلم. 

ومنها على ما زاد بعضهم: إحداث نحو الربط والمدارس» وكل إحسان لم 
يعهد في العصر الأوّل» والكلام في رقائق التصؤف» والجدل» وجمع المحافل؛ 
والاستدلال في المسائل العلمية مع قصد وجه الله تعالى. 

وقال أبو شَامَة شيخ النووي: ومن أحسن ما ابئُدع في زماننا كل عام في اليوم 
المُوافق ليوم مَؤْلدِهِ عَلَيهِ الصلاة وَالسلام» من الصدقات وإظهار السرور والزينة» 
فان ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء» يشعر بمحبّة سید الأنبياء» وتعظيم 
سيد الأصفياء. 

قلتٌ: ومنه إحداث قراءة المولد ليلته بالمسجد الحرام. وأنواعه لا حصر. 

ويلحق بالمشروعات الإباحة» فقد تكون كذلك لاقتضاء الدليل ذلك» وهو 
كاتخاذ المناخل ونحوه» فإن لين العيش مُباح فكذا وسائله. ومنه التوشع في لذيذ 
المآكل والمشارب والملابس» وتوسيع الأكمام على ما زاده بعضهم. 

قال اللقاني: فإن قلتَ: فقد تقدّم إن إقامة صور الأئمة وغيرهم من ولاة 
الأمور مندوب إليهاء فإن كان هذا لمثلهم فهو مندوب؛ وإن كان لغيرهم فلا 


)١575(‏ أخرجه أحمد والدارمى وابن ماجه وأبو داود والترمذي وابن حبان والطبرانى والحاكم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


نسلم إباحته. 

قلنا: ليس الکلام إلا فيمن ذكرء ولكن العلماء مختلفون في حقّهم» فبعضهم 
يجعله مكروهاء وبعضهم يجعله مندوبّاء وبعضهم یجعلہ مُبِاحَاء فينزل كل كلام 
على ما يناسبه من هذا الخلاف. 

أقول: ويظهر أن ما أراده القائل ذلك مُطلق؛ وال أعلم. 

وبهذا تبيّن لك أن كل بدعة لیس مذمومة» كما قال عُمَر رَضِي الله عَنْهُ في 
التراويح: «نِغمَت الْبِدْعَةٌ هي»". وقال الشافعي رضي الله عَنْهُ: ما أحدث 
وخالف كتابًا أو سُنَة أو إجماعًا أو أثرّاء فهو البدعة الضالّة» وما أحدث من الخيرء 
ولم يخالف شيئًا من ذلكء فهو البدعة المحمودة. 

والحاصلٌ أن البدعة الحسنة مُتَفْق على ندبهاء مع أنها قد تكون فرضًا وغيره. 

وأما المذمومة فتكون حرامًا إن اقتضاها دليل الحرمة أو قاعدته» کالمکوس؛ 
وكل ما أحدث من المظالم والذّيات المُخالفة لقواعد الشرع» والعدة كذلك. 

والسمة بسمات الصوفية مع مُخالفة طريقهم وما عليه مشائخھم؛ لا سيما مَنْ 
يُبيح الحرام» ويتلبّس بالآثام» ويظنَ أن طريقهم مُخالف للشرع؛ فذلك کافژ لا 

ومن هذا النوع تقديم الجُهّال على العلماء الأخيار» وتولية المناصب الشرعية 
مَنْ لا یصلح لها بطريق التوارث» إلى غير ذلك مما لا پُحصر. 

وإن اقتضاها دليل للكراهة وقواعدها كانت كذلكء كما إذا خض الشارع 
عبادة بمحل أو زمن أو مكان أو شخص أو حال أو نحو ذلك» فيخالف بالعموم 
ظانًا أنها طاعة مُطلفًاء كالتعريف بغير عرفة. 

وفي "الفتح المبین": لکن استحسنه آخرون» فخف أمره إلا في نحو ما يفعل 


)١575(‏ أخرجه مالك وأبو نعيم والبيهقي والخطيب. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
في بيت المقدسء لاقترانه بمفاسد كثيرة كما نه عليه العلماء. أو الزيادة كأن يزيد 
في التسبيحات بعد الصلوات» أو في صدقة الفطر ونحوهاء بظنّ السّئْية أو 
الأفضلية على ما قدره الشارع» وكتخصيص بعض الأيام الفاضلة بالعبادة مع نهي 
الشارع عنه. 

وقد جعل كثير من الحنفية وغيرهم صلاة الرغائب من هذا القسم؛ حتى قال 
ابن حجر في "الفتح المبين"”*": ومنه الصلاة ليلة الرغائب آؤل جُمعة في رجب؛ 
وليلة النصف من شعبانء» فهما بدعتان مذمومتان خلاففا لمن استحسنهاء 
وحديثهما موضوع كما نه عليه المُصلّف في "شرح المهذب"”'" وغيره ممن قبله 
وبعدة: 


وقال الملا علي في "شرحه على الأربعين""": وفيه: إن الصَلَاةَ حير 
َؤضُوع؛" وإحياء کل ليلة بالعبادة مشروع» 5 لم يصح حدیٹھما لم يلزم 


وَصُومُوا اوس0 . وفي خبر: 097 
عَدَدِ شغر عَتَم گڵْب»“. . وفي خبر: أنه یف ليها لِجمیع خَلقہ إلا لِمُشْرِكِ أو 
مُشاجن ”". 


وقد أخرح البيهقي أنه عَلَيهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ صَلَّى يلها وَقَالَ: «في هذه الليلة 


)١57(‏ الفتح المبين بشرح الأربعين لشهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي الشافعي المتوفی ٤‏ ۹۷ھ "شرح الأربعين 
النووية" للإمام النووي المتوفى 775ه. 

)۱٢١١(‏ المجموع شرح المهذب للومام النووي شرح كتاب 'المهذب في الفقه الشافعي' لاي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي المتوفى ٤۷١ھ.‏ 

)١574(‏ المبين المعين لفهم الأربعين: شرح الأربعين النووية لنور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري. 

)١579(‏ أخرجه أحمد والبزار وابن حبان والطبراني والحاكم وابن عساكر. 

)۱٢٤۷١(‏ أخرجه أحمد وراهويه وابن ماجه والترمذي والبيهقى. 

)١4171(‏ أخرجه ابن ماجه وابن أبي شیبة وابن راهويه والبزار وابن حبان والطبراني والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
آجالهم». وقد سكاه الہ سبحانه في القرآن: نّا نراه في لَبْلَةِ مُبَارَكَةِ4”"» فهي 
من مواسم الخيرات ومنازل المبرّات. 

فصلاة مائة ركعة في كل ركعة قراءة الإخلاص عشر مرّات بأيّ طریقء لا 
يكون من البدع المذمومة» مع ما ورد عن ابن مسعود: «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنَا 
فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَتُ)”"" اه. 


والحاصلُ أن هذا باب واسع جذّاء كيف لا ونحن في زمنه الذي هُجرت فيه 


الشنق» وانتشرت فيه البدع والمحن؛ ولم يبق من الحقٌ إلا رسومہ؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» وإنا نحمد الله على ذلك» ونسألة أن لا يبقينا لأوان ذهابه وانقراض 
اانه 


." سورة الدخان الآية‎ )۱١٤۷١( 
ذكره الماوري فی "الحاوي الكبير".‎ )۱٢۷٣( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


روجوب الإمامة العكبرى] 
ولمًّا كانت الإمامة الكبرى من أهم أمور المسلمين» التي لا يستقيم أمر 
دنياهم ودينهم إلا بهاء ذكرها العلماء في فنّ العقائد اهتمامًا بهاء حتى عرف 
بعضهم الكلام: بأنه العلم الباحث عن أحوال الصانع سبحانه والئُوۃ والإمامة 
والمعاد وما یتصل بذلك على قانون الإسلام. 


وَوَاجبْ بِالَرِيعَةٍ نَضْبُ حر إِمَامَامِنْ فُرَيْشذِيمَهَابٍ 

وقد شرع الناظم يتكلم عليها فقال: (وواجب) بسكون الباء ضرورة» أي 
فرص كفائيء فإذا قام به أهل الحل والعقد سقط عن غيرهم» ولا فرق بين زمن 
الفتنة وغيره عند أهل السُنَةَء وأكثر المعتزلة. 

ثم الوجوب عند عدم النض من الله ورسوله» وعدم العهد والوصية من 
السابق لمَنْ هو أهل لهاء وأمَا إن وجد شيء من هذا فالوجب الامتثال. 

وتنفيذ ذلك (بالشريعة) أي بالسمع لا العقل عند جمهور أهل الشئة 
والمُعتزلة» كذا قال الشيخ قاسم بن فُطْلَوبْقَا. ويُؤخذ من "شرح الطوالع"" 
للأصفهاني: أنه عقلي أيضًا. 

ثم لا شك أن المُوجب هو الله تعالى كما مر أوّل الکتاب؛ كما لا مانع أن 
يكون من مُقتضيات العقل فتدّبز. 

وفي "شرح العقائد"*'": ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجبء وإنما 
الخلاف في أنه يجب على الله تعالى أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي؟: 
والمذهب أنه يجب على الخلق سمعًا لقوله عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ: «مَنْ مَاتَ وَل 
غرف إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيمَة جَاهِلِيّة””". قال الشيخ قاسم: هذا اللفظ لا 
(147) مطالع الأنظار شرح شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني على طوالع الأنوار للبيضاوي. 


)١4375(‏ شرح العقائد النسفية للتفتازاني. 
)١1517(‏ أخرجه ابن سعد فى "الطبقات" والدارقطنی فى "فضائل الصحابة" وابن عساكر. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
أحفظه» ولفظ الحديث: «مَنْ مَاتَ من غير إِمَام جَمَاعَة مَاتٌ مِيئَةَ جَاهِلِيّة"”". 
ولأحمد والطبراني أيضًا: «وَمَنْ مات وَلَيِسَ في عَتُقَهِ عة مَاتَ مِيئَةَ جَاهلية. 
وأخرجاءٌ من حديث معاوية. ومُسلم في "صحيحه': عَنِ بن عْمَرَ: 
الله صلی الله عَليهِ وَسَلّم: الاي سے جا القيامة ولا نحي 
له وَمَنْ مَاتَ ولس في عُنْقَهِ بَْعَڈ مَاتَ ميَة جَاهلية. اه. 
وفي 'حاشية الخَيَالي"*'": واللفظ ميتة بكسر الميم بناء للنوع کالجلسة؛ 
ومعنى النسبة على الجاهلية كونها على طريقة أهل الجاهلية وفضلتهم» وقد يُقال: 
المُراد بالإمام ها هنا هو الي عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَام. قال الله تعالى لإبراهيم: «إِني 
جَاعِلّكَ لِلنّاسِ إِمَامَام*ء وذلك التُّبوة اه. 
وعن هذا اختاروا في الدليل إجماع الصحابة رضي الله ء عَنْهُمْ على جعل ذلك 
من أهمّ الفھمات: حتى قدّموه على دفن سيد السادات» وهكذا عقب موت كل 
إمام إلى يومنا هذاء واختلافهم فيمن يصلح لها غير قادح في اتفاقهم على 


الوجوبء مع أنه جرت عادته سبحانه بعدم انتظام الأمور في الدين والدنيا إلا به. 
قال السعد: فإن قيل: لو وجب نصب الإمام لزم إطباق الأمّة في أكثر 
الأعصار على ترك الواجبء لانتفاء الإمام المُتصف ہما يجب من الصفات» سيما 
بعد الدولة العباسية؛ لکن اللازم منتعف: لأن ترك الواجب معصية وضلالةء والأمة 
لا تجتمع على ضلالة. قُلنا: إنما يلزم ذلك لو تركوا ما كُلَفُوا به من قدرة 
واختيار» وإنما تركوه عن عجز واضطرار. 
وقال البزدعي”'": والقائل أن يقول: إن نصب الإمام في زمن الصحابة كان 


)۱١۷۷(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير". 

)۱٢۷۸(‏ شمس الدين أحمد بن موسى الخيالي. ولد ۸۲۹ھ وتوفي ۸٦٦‏ ه. درس بالمدرسة السلطانية في بروسة بتركيا ثم في 
أزنيق. وتوفي بهذه. له كتب منها: حاشية على شرح السعد على العقائد النسفیةء وحواش على أوائل شرح التجريد للطوسي 
)١41/9(‏ سورة البقرة الآية 5 ؟١.‏ 

(1480) المؤلى أحمد التزدعي» له حاشيةٌ ممزوجة على شرح العقائد النسفیة للتفتازاني. أَوله: الحمدُ لله الذي نُصَب رایاتِ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


اكان والس نلا يكر ةرجاف ما إذ ال الات الرحرد لا کرت 


شروط الإمامة 


(نصب) أي إقامة وتولية (حر) إذ العبد لا يتفرغ لذلك» مع كونه حقيرًا في 
أعين الناس. (إمامًا) من الإمامة وهي لغة: التقڈُم. وشرعًا: ضغرى وكبرى. 
فالأولى: ربط صلاة الإمام بصلاة المُؤتم» والثانية: استحقاق تصرف عام على 
المسلمين» كذا قال ابن الهمام في "مسايرته". 

قال شارحها: فإن قيل: التعريف صادق بالئُوۃةء لأن الب يملك هذا التصدّف 
العام. قلنا: الُّبُوة في الحقيقة بعثة بشرع كما عُلم من تعريف النَّبِىَء واستحقاق 


التي هذا التصؤف العام إمامة مُترتبة على النُبُوة» فهي داخلة في التعريف دون ما 
ترتبت عليه أعني التُبُوة اھ 

وعفها في 'المواقف': بأنها خلافة الرسول في إقامة الدّينء وحفظ حوزة 
الف بحت يحب اناع علی كاف الالاہ وني 'المقاصة :+ إنها رياسة غافة فى 
الّين والدنياء خلافة عن اللي صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ. 

وفي 'هداية المريد": وتنقسم إلى إمامة وحي كالتّبُوة» وإلى إمامة وراثة 
كالعلم؛ وإلى إمامة عبادة كالصلاة» وإلى إمامة مصلحة وهي الخلافة الغظمى 
الصا لجر الات وكلها تحقّقت له صَلَّى الله عَلَيهِ وَمَلّم يك لے 
في لسان أهل الکلام انصرفت للمعنى الأخير عُرفًا اه. 

ثم على كل من التعاريف تخرج النُبُوةء كما يخرج القضاء والنيابة ورياسة 


وجوب وجودہ في كواهل إلخ. عَلّقها وأهداها إلى السلطان خلیل الله ابن الشیخ إبراهيم ب الشرواتي؛ وفْرَغ 0° .AAN‏ 
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الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ونحوه. 

(من قريش) هم أولاد النّضر بن كِتانة على قول الجمهور. وقيل: أولاد فهر. 
من القرش وهو القطع والجمع» وضع البعض إلى البعض: 

سمُوا به لتجمّعهم إلى الحرم» أو لأنهم كانوا يتقرّشون البياعات فيشترونهاء 
أو لأن النَضر د بن كتانة اجتمع في ثوبه يومًا فقالوا: تقر تَقَوَشَء أو لأنه جاء إلى قومه 
فقالوا: كأنه جمل قریش أي شدید با RP‏ 
كانوا مشو ن الحاج فیشڈُون خَلَتَهم. 

أو شَمَيَّتْ بمُصَهَر القرش وهو: دابَة بَخْرِفَة تَخاقهَا دَواتُ البخر كلّهاء أو 
ت شيث بيش بن ملد بن غالب بن ففرء وكان صاجب جيرهة» فكانوا یقولون: 
قَدِمَتْ عِيرُ قُرَییِں؛ وخَرَجَثْ عير فريش» والبّشبة: قَرَشِيٌ وفرَيْشي. كذا في 
االقاموس". 

ثم كونه فَرَشيًا شرط» خلافًا لكثير من المُعتزلة. 

ودليله الشنَة والإجماع. أما الأؤل فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: «الْأَئِمَةُ مِنْ 
قرش “> والضغرى مُنتفية إجماعًا فبقیت الكُبرى. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامْ: 
0 ف 0 9 تعالى وافاقوا ً٘ہ ٰ۹ ۷ 
تَقَدَّمُوهَاء. وَقَالَ: :التّاش تَبَعْ لِقَرَبْش» كما في البخاري. وفيه من حديث معاوية: 


ىك هَذَا الأمر في قُرییٍں “٦‏ إلى غير ذلك من السُئّة. 

وأما الإجماع فلأنه لمَا تنارّع الصحابة رضي الله عَنْهُمْ في ذلك» حتى قال 
الأنصار يوم الستنا: متا اس منک ا رد عليهم أبو بكر رَضِي الله عَنْهُ 
بالحديث الأوّلء مُحتجًا به عليهم فقبلوه» ولم ينكره أحد منهم» فصار إجماعًا. 


)۱٢١۸١(‏ أخرجه أحمد والطيالسى وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وأبو يعلى والطبرانى والحاكم والبيهقى. 
)١587(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي. 
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وأما قوله صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلّم: «اشمغ وَأَطِعْ وَإِنْ عَبدا حَبَشِيّاء كأ رَس 
َء على ما روا اللخاري» فقد حمل على مَنْ یُنضبه الإمام أميرًا على سرية أو 
غيرهاء جمعًا بين الأحاديث ودفعًا للتعارض» مع إن الإمام لا يكون عبدًا 
سب 
ہے لادا نے رج فى تريش كن سس الات 
7 ولي كناني» فإن لم يوجد فَرَجُل من ولد إسماعيل؛ فإن لم يوجد فَرَجُل 
من العجم. 


(ذي مهاب) أي هيبة وهو شرط أيضاء لأن مَنْ لا يُهاب لا يصلح لهذا الباب. 


شُجَاعِ بَالِغْذَكربَصِير سےیع عاقل أن الراب 


'القاموس". وشرط ذلك ظاهرء إذ الجبان لا يصلح لذلكء إذ لا يمكنه إقامة 
الجهاد والحدود ونحوهماء وهذا على قول الجمهورء وجرَّز البعض اكتفاءه 
باستعانة غيره في ذلك. 

(بالغ) احتراز عن الصبئ» لأنه لا يمكنه تدبير أمر نفسه» فكيف بأمور غيره. 
وقد شئل الإمام النسفي عن تولية ابن صغير للسلطان؟؛ فأجاب: بعدم صحة 
ولايته. وقال: ينبغي أن یکون الاتّفاق على وال عظيم يصير سلطانًا ويُتقلّد القضاء 
منه» غير أنه يَعدَ نفسه تبعًا لابن السلطان تعظيمًا له» وهو السلطان في الحقيقة. 

قال الشيخ قاسم: ومُقتضى هذا أنه يحتاج إلى تجديد التولية بعد بلوغه؛ 
وهذا لا يكون إلا أن عزل الوالي العظيم نفسه من السلطنة» وذلك لأن السلطان 
لا ينعزل إلا بعزل نفسه» وهذا غير واقع» واللّه أعلم. 

(ذكر) خرجت الأنثى للإجماع؛ على أنها لا تكون إمامّاء لكونها ناقصة عقلاً 
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وديئًا. وقد قَالَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُوا أَمْرَهُمْ امْرَأة روا 
البخاري وغيره» ولكونها لا يليق بها حضور مجالس الحكومات ومحافل 
الجماعات التي مدار الإمامة عليها. 

(بصیر) خرج الأعمى؛ (سميع) احتراز عن الأخرس. وزيد كونه ناطقا لیس 
أقطع ولا أشلّ. 

وعبّر النووي بسليم الأطراف. قال: وأما حديث «اشمَغ وَأَطِعْ وَإِنْ كَانَ عَبِدَا 
مُجَدَّعَ الْأطْرَاف" فمحمول على مَنْ قهر الناس بشوكته» أو على نائب فرض 
له الإمام أمرًا من الأمورء أو ندبه لاستيفاء بعض الحقوق كجباية الخراج. وسبقه 
إليه المازري وسلمه ابن عرفة. 

وفي "شرح الجواهر": قال: وعرّفة بقوله في نفسه: أن كونه ذا البأس في 
أعضائه ليس بشرطہ فیصخ الأعمى والرّمن والمقعد إمامّاء لأنه ذو البأس في 
نفسه» لكنه في أعضائه ليس بذي بأسء فحُكمه حكم المريض اه. ويظهر أنه 
الأرجح والله أعلم. 

(عاقل) خرج المعتوه والمجنون ونحوهماء ويشترط في عقله أن يعقل (شأن 
الحراب) أي حال الحرب بأن يكون ذا خبرة وبصيرة وتدبير أمور الحرب 
وسياستها وسدً الثغورء ومثله سياسة أمور العامّة» وتنفيذ الأحكام» وتدبير أمر 
الخاض والعام. 

ولذلك زاد كثيد: الاجتهاد في الأصول والفروع؛ ليتمكن بذلك من إقامة 
الحجح ودفع الشبه» ويستقل بالفتوى في النوازل والأحكام استنباطًا وطبعًا. 

وقيل: لا يشترط ذلك كالشجاعة لندرة اجتماع هذه الأشياء في واحد مع 
إمكان تفويض ذلك إلى غيره واستفتائه في النوازل. 


)۱٤۸۳(‏ أخرجه مسلم وأحمد والبخاري فى "الأدب المفرد" وابن ماجه وابن ماجه والبيهقى. 
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وَلَمْ فرظ لِتَضُبٍهَاشِبِيًا ولا نفو 

(ولم نشرط) نحن معاشر آهل السُنَة (ل: کک تھے ۰ 
یسوی ري 

كما روي: أن 0 A‏ سأل أبا حنیفة: مَنْ أولى باللامامة؟؛ قال: 
ہے لا ا ا 
غير هاشميين» وإن كانوا قرشيين» كما مر في نسبهم. 

(ولا تقوى) هي اجتناب المُحزمات؛ كما أن الورع: اجتناب الشبهات. 

والمُراد بها العدالة وهي ليست بشرط عند الحنفیة خلافًا للأشاعرة» فیصخ 
تقليد الفاسق مع الكراهة؛ وإن قلّد عدلاً ثم جار وفسقٌ لا ینعزل ويستحقه إن لم 


والأصل في هذا أن الفسق قد انتشر بعد الخلفاء الراشدين» وكان السلف 
ينقادون لهم ويقيمون الجُمع والأعياد بأمرهم ولا يرون الخروج عليهم» وإذا لم 
تشترط العصمة ابتداءً فبقاءً أولى. 

وقال ابن الهمام: ولا يخفى أن أولئك كانوا ملوكاء والمُتغلب تصخ منه هذه 
الأمور للضرورة. 

وبه تبيّن أن قول اللقاني: لأنه لا خلاف بين الأمّة مَّة أنه لا يجوز أن تعقد 
الإمامة 80 


یکون 0001000 الأزمات والأماكة ا 


واعلغ أن صاحب "الجواهر" د شرط كونه عدلاً في الشهادة: وجعل شارحه 


)١58(‏ أبو جعفر عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي. 
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ذلك بالإجماع» وقد ذكر قبله أنه لا تشترط العدالة عندناء وما فهمت الفرق» مع 
أن الأشاعرة فسَرُوا العدالة بذلك أیضا. 

ولعل الناظم أراد بالتقوى الكاملة وهي بمعنى العصمة» وكذلك هي ليس 
بشرط باتّفاق أهل الشئّةه وهذا أنسب بالسياق. 

(ولا) نشرط أيضا (فصل الخطاب) بالفعل» بل يكفي قدرته على ذلك» بل 
تقڈُم عن البعض أيضًا عدم اشتراطهاء إذ لو شرط ذلك لأدّى إلى حرج عظیم؛ لا 
سيما في هذا الزمان. 


ينهم طلم تَعَْلَابِدَمِنْرَفْعَالحِجَابٍ 

(فکل منهم) بالإشباع» أي من الهاشمية والتقوى وفصل الخطاب (بشرط) 
بسكون امبر - لسر تارم الشيءء والتِرَّامُهُ في البيع ونحوه 
كالشريطة جُفعۂ شُرُوطً. ثم قَالَ: وبالتحريك: العَلامَةٌ جَمعة أشراط اه 

قالوا: وهو مأخوذ منه لكونه جعل علامة على وجود المشروط. 

وأما عُرفًا: فهو ما يتوقف على وجوده الشيء» وهو خارج عن ماهيته» كما أن 
الركن هو الجزء الذي تتركب الماهية منه ومن غيره. وقيل: غير ذلك. 

(لِتَمْ) مصدر: َم يتم تمُا وتماماء مُتَلَتين. كما في "القاموس". والمعنى: شرط 
كمال لا صحة. (نعم) بقي من الشروط أنه (لابد) أي لا فراق ولا محالة (من رفع 
الحجاب) هو: ما اخنُجبَ به» جَمْعَهُ حُجْبٌ جج خُجُبٌ. والمراد المانع له عن ظهوره للناس» 
لأن ذلك یفڑت المقصود منه» وهذا معنی قول النسفي. 

ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرًا لا مُختفيًا ولا مُنتظّوًا خروجه» يعني عند 
صلاح الزمان كما زعمت الشيعة؛ لا سيما الإمامية منهم: إن الإمام الحقٌّ بعد 
رسولٍ اله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ علي ثم ابنه الحسن؛ ثم أخوه الحسين» ثم ابنه 
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على زين العابدین؛ ثم ابنه محمد الباقر؛ ثم ابنه جعفر الصادقء ثم ابنه موسى 
الكاظم» ثم ابنه على الرضاء ثم ابنه محمد التقي؛ ثم ابنه علي المتقي؛ ثم ابنه 
الحسن العسكريء ثم ابنه محمد القاسم المنتظر المهديء رِضْوَانَ الله عَلَيهِمْ 
أف :وقد اح خر نا من أعدائة»وسيظير تمالا الا قبطا وعد لك كينا 
غلنت راوغ 

ولا يخفى بُطلانه إذ عدمه واختفاؤه سواء في عدم النفع المقصود منه» مع أن 
خوفه لا يوجب اختفاءه بل غايته أن يوجب اختفاء دعوى الإمامة» كما في حقٌ 
آبائه» وأما دعواهم أنه المهدي, فتقدّم بطلانها في الكلام عليه 

وأما هو فقد كان من أقطاب زمانه» وقد مات. وقد قال الشيخ العارف علاء 
الدين السَمْئَاني قدّس الله سره وهو صادق في قوله: شاهدت قبره. 

ثم اعلّمْ أنه بقي من الشروط الإسلام؛ وإنما لم يذكره لظهوره» إذ ما جعل الله 
للكفرين على المؤمنین سبيلا. 

وفي 'الأشباه": ذَكَرَ الْأَمدِيُ 9 شرزوط الْإِمَامَةِ الْمْتّمَقَ عَلَيِهَا تَمانية: الاجْتِهَادُ 
في الأخكام الشَرْعِيْقوَأنْ يون بَصِيرًا بآفر الحخزوب وَتذبیر الْجُیوش؛ وَأن تكو 
لَه قُوَّةٌ بِحَيِتٌ لا د هول إِقَامَةُ الْحُدُودٍ وَضَرْبُ الوَقَابٍ وَإِنْضَافُ الْمَظْلُوم مِنْ 
الظّالِم» وَأَنْ کون عَذْلًا العا ذَكَوَا خواء َافِدَ الْحُكْمء مُطَاعَاء قارا عَلَى مَنْ خرح 
عَنْ طاعَته. 

وَأمًا الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَكَوْنّه: قُرَشِيًا وَهَاشمِيًا وَمَعْضُومًا وَأَفْضَلَ آهل زَمَانه 


ذْكَرَهُ الأب مِنْ كاب 'الإِمَامَة"' اه. ولا يخفى ما فيه من أنظار. 
وزاد في "خزانة الأكمل”*": أن يَكُونَ مَوْنُوقا به في الےَمَاءِ وَالصُزوج 
وَالأموَالِء زَاهِدًا مُتَوَاضِعًا مُسَايسًا فی مَوْضِع السَيَاسَةِ. وفيه أيضًا تأمّلء اللَهُمٌ إلا 


)١585(‏ خزانة الأكمل في فروع الفقه الحنفي لأبي يعقوب يوسف بن علي الجرجاني الحنفي. 
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أن يريد بالبعض شرط كمال. 

ثم اعلّم أن هذه الشروط والأوصاف إنما تراعى عند القدرة والإنصافء وإلا 
نفذت الأحكام المنوطة به للضرورة كما قال العلماء. 

ولذا قال في "المسايرة": لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدَّى للإمامة» 
وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق» حكمنا بانعقاد إمامته على ما قدّمناء كي لا 
يكون کمن يبني قصرًا ويهدم مصرّاء وإذا قضينا بنفوذ قضايا أهل البغي في 
بلادهم التي غلْبُوا عليها لِمَسِيس الحاجة» فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند 
لزوم الضرر العام بتقدير عدمهاء وإذا تغلب آخر على المُتغلبٍ وقعد مكانه 
انعزل الأوّل» وصار الثاني إمامًا اه. وقال قبله: وصار كما لو لم يوجد قرشي أو 
عدل» أو وجد ولم يقدر على توليته لغلبة الجور اھ. 

وشئل سهل التستري: ما يجب علينا لمَنْ غلب على بلادنا وهو إمام؟. قال: 


تجيبه وتؤدي إليه ما يُطالبك به من حقٌّء وتنكر أفعاله ولا تنفر منه» وإذا ائتمنك 
مد تر جات اس ا الشروط في أحدء وإن اجتمعت 
فلا يمكن إقامته لغلبة الأهواء وكثرة الأسواء. 


حم تعدد الإمام نی زم واحد) 
وَنَضْبٌ اين رُم في رَمَانٍ وَمَنْمَعَهُ الکضیر فة2 رای 
ہو یف اس یو ر سو ور وی بک 
لما روا ملم من قوله صلى اله عه صلم إذَا بویع لِْلِيفعَْنٍ فَاُلوا 
الأخوينيها » ولقوله عَلَيِهِ الصَلَاةُ وَالسصَلَامغ: «مَنْ بَايَعَ إِمَامَا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدہ 
وَنَمَرَةَ قَلْبِهِء فَلَيْطِعْهُ مَا اشكطاع» فَإِنْ جَاءَ آخھز يُنَازِْعْهُ فَاضْربُوا عُنْقَ الآخَر 
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مِنْهُما"“. وَفِي رِوَايَةِ: «فَاضربُوةُ بالشیف كَائْنًا مَنْ كَان)". 

وقتله محمول على ما إذا أصرٌ على الخلاف» ولم يمكن دفعه إلا به» كما 
قاله العلماء» ولآن ذلك يؤدي إلى الشقاق والفتن ويفوّت مقصود الإمامة من 
اتحاد كلمة آهل الإسلام» إلى غير ذلك. 

ولا يُقال: إنه قد كان نبيّان في زمن واحد وأكثرء فالإمامان أو أكثر أولی؛ لأنا 
نقول: قد نهى الشارع عن ذلك وإن كان مُمكناء ثم مقتضى ما قاله بعض علمائنا 
من عدم جواز تعدّده في مصر واحد. وكذا قول اللقاني في عصر واحد وبلد 
واحد أنه يجوز تعدّده في مصرَین وبلدین. 

وفي "التمهيد": وأما نصب الإمامين في زمن واحد هل يجوز آم لا؟. 

قال بعض الفقهاء: أنه لا يجوز لأنه يقع الخلاف بين الأمّة على ما ذكرنا. 
وقال بعضهم: يجوزهء إذا كانت بينهما مسافة بعيدة» بحيث لا يمكن الخلاف بين 


الأمة. وقد صحح عدم الجواز. 

وقال أبو المعالي: ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي 
العالم» ثم قالوا: لو اتّفق عقد الإمامة لشخصين من غير علم ومُعاندة» نزل ذلك 
منزلة تزویح وليين امرأة واحدة من زوجین؛ من غير أن يشعر أحدهما بعقد 


الآخر. 
قال: والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد مُتضايق 
الخطط والمخاليف غير جائز؛ وقد حصل الإجماع عليه» فأمًا إذا بغد المدى 
وتخلل بين الإمامين شيوع النوى» فللاحتمال فيه مجال» وهو خارج عن القواعد. 
وكان الأستاذ أبو إسحاق يجوز ذلك في إقليمين مُتباعدين غاية التباعد 


)١1585(‏ أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه وابن أبى شيبة والبيهقى. 
)۱٤۸۷(‏ أخرجه مسلم وأحمد والبخاري فى "تاريخه" وأبو داود والنسائى والطبرانى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
كالأندلس وخراسانء لئلا يتعطّل حقوق الناس وأحكامهم. 

أقولُ: والأحسن على الهيئة التي اختارها الله تعالى في الملوك الآنء فإنه لو 
جوّز التعدّد في كل مصر لأدّى إلى فساد عظيم» ولو بالتباعد كما قال الأستاذء 
لحصل بذلك اختلال جسيم. 

ثم اخثلف في حال التعدّد مَنْ الأولى بها؟. 

فقال الحُجّة الغزالي: فإن ولي عدد موصوف بهذه الصفات: فالإمام مَنْ 
انعقدت له البيعة من الاکثر؛ والمُخالف باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق. 

وهذا معنى قول الناظم: (ومن معه الكثير) من المُبايعين (فذاك رابي) أي زائد 
مُستحق للإمامة. قال ابن الهمام: وكلام غيره من أهل السنّة اعتبار السبق فقط› 
فالثاني يجب ردَهُ اه. 

ويثبت ذلك بشاهدَيْن خلافًا للجبائي؛ وهذا إن عقد الجمهور للسابق وكان 
أهلاً لھاء فإن بالعكس كان الثاني ناسخُاء كما في "شرح الجواهر". فإن استووا 
معًا أو لم يعلم» يبطل الجمیعء ويعاد لأحدهما أو لغيره» كذا في "شرح الجواهر". 

والقياس أن يبقى مَنْ معه الأكثر كما قالوا في إمامة الصلاة» وإلا فيقرع 
بينهم» أو الخيار إلى القوم. 


ََوْلَبلإِمََةٍمَنْتَرَقٌ وَيَنبِدْعَفدهُ بالا يتاب 

(وأولى) أي أحق (بالإمامة) الكبرى كالصُغرى إذا استووا في الشروط؛ (من 
ترقى) في الفضل لقوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّ: نمكم شُفَعَاؤُكُم فَاظُزوا بِمَنْ 
تَسْتَشْفِعُونَ". فإن ولي المفضول مع وجوده صحّت إمامته» لأن عُمَر رَضِيَ 
الله عَنْهُ جعل الأمر شورى في الین يُولي أيهم کان مع كونهم مُتفاضلين 


)۱٢۸۸(‏ أخرجه البيهقى بلفظ: «اجْعَلُوا متك خَِارَكُم قَإِنْهُمْ وَفَذْكُمْ فِيمَا بَينَكُمْ وَبَئْنَ رَبَكُمْ ». وذكره الغزالي في "الإحياء". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


للاتفاق على أن عثمان وعليًا أفضل من الأربعة. 


(أسباب | نعقاد الإمامة للإمام, 

ثم لما كان مَنْ استجمع الشرائط لا يصير إمامّاء بمجرد صلاحيته لهاء كما 
دل عليه قوله: نَضبُ خُر إلخ» أخدّ يتكلم في أسباب انعقادها لہ ولم يذكر 
المُتفق عليه منها لوضوحه وهو نض اللہ تعالى ونض رسوله» فالأؤل كقوله 
سبحانه: «يَا دَاوُودُ نا جَعَلََاكَ خَلِيِمَةَ في الأزضٍ»”". والثاني كالنضٍ على أبي 
کر عل الفولديه: 

وإنما ذکر ما اخثلف فيه فقال: (ويثبت عقدہ) أي مُبايعته (بالاستناب) أي 
باستخلاف الأول له» كما استخلف أَبُو بكر عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَاه وإجماع 
الصحابة على خلافته بذلك إجماع على صحة الاستخلاف. 


وإنما جعلث هذا مُخْتَلفًا فيه لقول اللقاني: الحق أن نصب الإمام بنض 
الإمام السابق وتعيينه للإمامة فيه خلاف» والح اعتباره كما بسطتٌ ذلك في 
"تلخيص التجرید'''''. 


قال: وممْا يلحق بهذا القسم تعيين اللإمام السَابقٌ جماعة؛ وجعله الاختيار 
لأهل الح والعقد في واحد منهاء كما فعل عمر والصحابة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمْ 
آجسی فاله القرظطى: 


.؟١ سورة ص الآية‎ )١5489( 
تلخيص التجريد لعمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني.‎ )٠٤۹١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


كَدَاجمع وَعَالِي ذِي ابتار 

(كذا) من الوجوه المُختلف فيها التي يثبت بها عقد الإمامة بيعة (جمع) غير 
معدود ولا محدود من العلماء أو من أهل الرأي والتدبير» وهم أهل الحل 
والعقد» وهذا الوجه مُختار عند كافة أهل السّئَّةَ ماتريدية وأشعرية» بل والمعتزلة 
والخوارج والصالحية. 

ولهذا لم يتوقف أبو بكر إلى انتشار الأخبار في الأقطار. 

(و) كما تقدُم من الوجوه المُختلفة في انعقادها بيعة (عالم) من العلماء 


المشهورين (ذي ابتصار) أي صاحب رأي وبصارة» بشرط كونه بمشهد شهود 
لدفع الإنكار إن وقعء فإذا بايع انعقدت» فقد قال عمر لأبي عبيدة: ابسط يدك 
أبايعك» فقال له: أتقول هذا وأبو بكر حاضر؟» فبايع أبا بكر رضي الله عَنْهُمْ 
ومضى على ذلك ولم ینکر عليه. وبايع عبد الرحمن بن عوف عثمان» فتبعه بقية 
أهل الشورى وغيرهم. 

وعلّل ذلك أيضًا بعضهم بأن البيعة عقد» يوجب أن لا يفتقر إلى عدد كسائر 
العقود وهذا قول الأشعري. 

وفي "شرح الجواهر": فكما ينعقد عقد النکاح بواحد من الأخوة» فكذا تنعقد 
بواحد من الجمهور هو الصحیح؛ ومن العلماء مَنْ اشترط اثنين ومنهم مَنْ شرط 
أربعة. ولفظ أبي المعالي: مَنْ : انعقدت له الإمامة بعقد فقد لزمت» ولا يجوز 
خلعه من غير حدث وتغيّر رس قال: وهذا مجمع عليه اه. 

وفي الإجماع نظر ظاهرٌ لما تقدّم من خلاف» وأيضا فقد ذهب أكثر المعتزلة 
مسو اا 

افول: والأحسن في الفتوى بهذه الأقوال أن ب بُفتي ہما يقتضيه الحال منهاء فإن 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


الكل منها له دليلء ولكُل وجهة مكفية في التعويل. 


روجوب طاعة الإمام وعدم نكن بیعتە 

(و) إذا انعقدت الاڈ انس ا کی ساش رع آئے علیناء أي نطيع 
وجوبًا (أمرہ) ونهيه في كل ما أمر أو نهى عنه (إلا بغابي) أي بغبي غير ظاھر؛ 
لمخالفته الشرع فلا نطعه فيه. 

قال في "المسايرة": وتجب طاعة الإمام عادلاً کان أو جائڑاء إذا لم يخالف 
الشرع. وفي "خزانة الأکمل": ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد مع مَنْ 
صفته ما ذُكرء صار إمامًا يفترض طاعته. 

وفي "شرح الجواهر": تجب طاعته فيما أباحه الدين» وهو ما يعود نفعه إلى 
العاقة؛ كعمارة دار الإسلام والمسلمين؛ فيما تناوله الكتاب والشْنَة والإجماع اه. 

والأصل في هذا قوله تعالى: رآ ا الله واطيغرا انر الي ار 
غ4ہ إذ هم أمراء الحقٌّ العالمون العاملون. وقوله صَلَّى الله عَلَيْه ول 
«مَنْ غ أَطَاعَ أميري فَقَذْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَضّی ارف فَقَدْ عضانی ٠‏ 

وفي الببخاري ومسلم وأبي داود والنسائي: دلا طاعَة at‏ 
نما الطَاعَة في المغزوف» وفي الصحيح والسنن الأربعة: مت وَالطّاعَةُ عَلَى 
الْمَرءِ الْمُسْلِمِ فيا أَحَبٌ وَگرة بعا لَه يمر بتغصیتہ: فَإِنْ أمز بمغص پت فلا َع 
ولا طَاعَة». وأخرج أحمد والحاكم مرفوعًا: لا طَاعَةَ لِمَخْلُوق في مَغصية 

ولقد أجمع على هذا أهل السُئَّةَه خلافا لبعض المعتزلة وعامّة الخوارج؛ 


.609 سورة النساء الآية‎ )١1541١( 


)۱٤۹۲(‏ أخرجه أحمد وأبو داود الطيالسي وابن سعد. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


حيث ذھبوا إلى جواز مُنازعة الإمام الجائر. 
وأما ما رواة ایل ال طاغة لِمَنْ لم یُطع اللة» فلا يقول به العلماء ولا شكڭ 


أنه يجب إرشاده على مَن قدر أو توهّم. 

ثم صريح ما مر عن الحنفية: أنه تجب طاعته في المُباح لا المكروه والحرام» 
فإذا أمر بنحو صلاة وصوم عند نازلة» يجب أداؤهاء كما ذهب إليه الشیخ بيري» 
وذكره في "حاشيته على الأشباه"» فتوقف غيره غلطء كيف وقد نضوا في الجهاد 
على امتثال أمره في غير معصية» وصرّحوا أن تصؤفه مُقيّد بالمصلحة» وإن ما 
وافق الشرع منه نفذء وما لا فلا. 

وفي 'هداية المريد': إن الطاعة للإمام وخلفائه ونوابه واجبة على جميع 
الرعاياء فلا يجوز مخالفتهم في أمر ولا نهي» من حيث كان ذلك ممّا لم ينه 
الشرع عنه؛ بأن لم يكن معصية مجمعًا عليها. 

ففي "نصيحة" العارف باللّه تعالى سيدي أحمد زَرُوق: يجب طاعة الإمام فيما 
يأمر به» إن لم يأمر بشحرم مجمع عليه اه. فيدخل أمره بالمكروه في حكم 
الوجوب. وذکر الإمام ابن عرفة: أنه إن أمر بمباح وجبء وإن أمر بمكروه 
فقولان. قلث: الراجح حيث لم تكن الكراهة مُجمعًا عليها وجوب الامتثال. 
انتهى كلامه. 

ثم على قول مشائخنا ينبغي أن تكون العبرة بمذهب المأمور؛ أو على مذهب 
الإمام على حسب اختلافهم في إمام الصلاة» والذي يترجّح عندي أنه في 
الشختلف فيه يجب أن يُطاع إن أدَى تركها على ضرر أعظم منه» وإلا فلا. 

هذا وفيما رواة أبو داود: «سَيَأَتِيكُغ رُكَبْبٌ مُبِخَضُونَ يطلبون منكم ما لا يجب 
عليكم» فإذا سألوكم ذلك فأعطوهم ولا تسبوهم» ولتوفوا لهم» قال 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


الطرطوشي”'": هذا حديث عظيم الموقع في هذا الباب» فندفع لهم ما طلبوه من 
الظلم ولا ننازعهم فيه» ونكف آلسنتنا عن سبهم اه. 

ثم كما تجب طاعتهم ظاهراء كذلك تجب باطنًاء فْمَنْ اقتصر على أحدهما 
عصى» ولهذا لما سألت الإمام أبا حنيفة ابنته عن الدم الخارج من بين الأسنان 
هل ينقض الوضوء؟؛ وكان قد منعه المنصور عن الإفتاء» فقال: سلي عمك 
حماد» فإن الخليفة منعني أن أفتي» ولم أكن ممن يخون إمامه في الفتية. 


رلم تنكث عَليےِ سِوَى بِكُفْرٍ ولم يعرل يخلف في الصواب 
(ولم ننکٹ عليه) أي ولم يججز لنا أن ننقض بيعته بأمره لنا بشيء من 
المعاصی؛ أو بإتيانه إيّاهاء لما في "الصحيحين" : «مَنْ كَرَة م من أمبرہ شين فلْيضبزء 
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انه من خوج بن الشلطان شبرا عات ميئة ججاميڈ٠‏ وفي مُسلم: من ولي علیہ 


والِ فَرَآهُ يَأْتَى شَیْنًا مِنْ مَۂ مغصية الله يكره ما أي من مغصية اش ولا يثز E‏ 


من طاعَة» وَفيه: «مَنْ و من الطافة وار ن الجمافة+ ماك ميه جاهلية . 


(سوی بكفر) تلبس به» فتنکٹ عليه ظاهرًا وباطًاء لأنه لم لله للکافرین 
على المؤمنين سبيلاء وكذلك إن أمر به ولا تجب طاعته فيه إلا إذا خيف القتل 
قرودة الال تیر ارا ل الكفر اللا ي رااان لقو له 
تعالى: «إلّا من أكرة وَقَلَبْة مطمیْن بالإيمانهه“.. 

أقول: وينبغي إلا أن يكون مُقتدّى به» فلا يجوز له ذلك» ومثله العارفون 
الصادقون. 


)١59(‏ أبو بكر محمد بن الوليد المعروف بالطرطوشي أو ابن أبي رندقة. ولد ٤٥٦ھ‏ وتوفي ١٠5ه.‏ فقيه مالكي. له: سراج 
الملوك مختصر تفسير الثعالبي» وشرح لرسالة الشيخ ابن أبي زيد القبرواني» والکتاب الكبير في مسائل الخلاف؛ وكتاب الفتن 
کتاب الحوادث والبدع؛ وكتاب الذكرء وتحریم الاستمناء. 

.٠١١ سورة النحل الآية‎ )١544( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وفي "شرح المقاصد": ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة» كالردّة 
والعياذ باله تعالى» والجنون المُطبق؛ وصيرورة الإمام أسيرًا لا يُرجى خلاصہ؛ 
وكذا بالمرض الذي يسه العلوم» وبالعمی والصمم والخرس؛ وكذا بخلعه نفسه 
لعجزه عن القيام بمصالح المسلمین؛ وإن لم يكن ظاهرًا بل استشعره من نفسه. 
وعليه يحمل خلع الحسن رضي الله تَعَالَى عَنْهُ نفسه. وأمَا خلعه نفسه بلا سبب 
ففيه خلاف» وكذا في انعزاله بالفسق» والأكثرون على أنه لا ينعزل. 

وفيه أيضا: ولا يجوز خلع الإمام بلا سبب» ولو خلعوه لم تنعقد إمامة مَنْ 
بعده وإن عزل نفسه» فإن كان لعجزه عن القيام بالأمر انعزل» وصار كموته» 
فینتقل الأمر إلى ولي العهد وإلا فلا اه. 

فلم بهذا أنه لا يجوز النكث عليه» ولا عزله بغير الكفر ونحوه. ومن لازمه 
وجوب نصرہ وإعانته على مَنْ حرج عليه باغيّاه وإن كان أعدل منه حتی يتأكّد 


عدله» لأن كل مَنْ طلب هذا الأمر يظهر من نفسه الصلاح أؤلاًء فإذا تمكّن رجع 
إلى حالهء ولذا قیل: 
فلا تحکے باؤل مساتراہ فأوّل صضالع فجر كذوب 
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إلا بعزل الاما م بالخلافم 

(و) إذا عم ذلك فليعلم أنه (لم يعزل) بعزل الله لهء أي لم ينعزل الإمام 
(بخلف) أي خلاف (في الصواب) أي في إصابة الحقّ؛ إِمَا ظنًا فلا كلام وإتا 
عمدًا فكذلك على قول الجمهور. 

إلا إذا كان بطريق استحلال مُحزم مُجمع عليه؛ أو معلوم حرمته بالضرورة: 
لأنه حينئذ كفرء والأؤل فسقء وهؤلاء ينعزل به كما تقدّم؛ وهو الشختار من 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَاه وعن مُحمّد روايتان. 
ويستحقٌ العزل بالاتفاق» كذا في "شرح المقاصد". قال اللقاني: وهو الأصح من 
تلع مالك وعاقة المتكامين والتيحداتيه. 

ونض الإكمال جمهور أهل السَّئَّةَ من آهل الحديث والفقه والكلام أنه لا 
يخلع السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوقء ولا يجب الخروج عليه بل 
يجب وعظه وتخويفه. وزاد أبو حامد الغزالي في "إحيائه": وتضيق صدره ه. 

وقد تقل خلافه أيضًا عن القرطبي» والحق الأوّل وعليه المُعوّل. 


وَتَدُعُوا بِالْوجُوبٍ لَه بصِدقٍ اَل الله بدي لآب 

وإذا عم أنه لا ينعزل بالجورء ولا يجوز الخروج عليه» فلیعلم آنه لا يجوز 
الدعاء عليه» سيما جهرًا لما فيه من جلب الفتن؛ (و) لکن (ندعوا بالوجوب) علينا 
(له بصدق) في النية والإخلاص (لعل الله يهدي) أي يدله «للمآب) أي للرجوع 
إلى الحق والصلاح. 

قال ابن الهمام في "مسايرته": ویجب أن يُدعَى له ولا يجب الخروج عليه؛ 
ر2 7تا ا ااھلی کساضی بل الھلرے الدعاء لے 
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بالإصلاح والاستغفار. نسأله سبحانه أن يُصلحنا وإِيّاهم. 


هوه 


ا 
المُختار عند الأئمة الأخيار كراهة إطلاق المُلك بضع الميم على ما له صَلَّى 
اله عليه وَسَلَّمَ من استحقاق التصؤف العام وكذا ما للخُلفاء بعده» كما بُکرہ 
إطلاق المَلك بفتح الميم عليه وعلیھم؛ لا على ما لغيرهم من الأنبياء ضَلَوَاتُ الله 
عَلَيْهِغ؛ لقوله تعالى في حقٌ داود: (ِوَسشَدَدْنَا مُلْكه4““› وفي حقٌ سليمان: طوَمَبْ 


الاقتداء بالفاسق فى الصلاق 
نکی فی املاق لذي تُجورٍ وَتنسَعٌ حف بَلْ فَوْقَ الُراب 


ولمّا كان بعض المسائل الفقهية من أعظم شعار أهل الشُنَةَ وأرغم لرهط 
الرافضة وغيرهم» ذكرها العلماء في فنّ العقائد» فمنها ما قال الناظم: 

(ونتبع) معاشر السبّيين أي نقتدي (في الصلاة) فرضًا كانت أو واجبّا أو سُنة 
أو جنازة (لذي فجور) أي فسوق وظلم 0 َو" وإن كان 
مکرومًا بلا عذرء وذلك لقوله صلی الله عَلَبِهِ وم : اصلوا خَلْفَ كَل بز 
رفاچر "۰ .٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعًا: «الْجهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ - م کل ہیں بَرَا 
كَانَ أؤ فَاجِرَاء وَالصَلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيَكُمْ خَلْفَ كل نلم ؛ بَا كَانَ أو فَاجرًاء وَإِنْ 
عمل الْكََائَ)*"". 


.٠١ سورة ص الآية‎ )۱٢٤١( 
.88 سورة ص الآية‎ )١1595( 
أخرجه الدارقطني في "سننه" والبيهقي.‎ )١591( 
أخرجه أبو داود والبيهقي وابن عساكر.‎ )۱٢٤۸( 
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ولأن علماء الأئة كانوا يُصنُونَ خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدع؛ من غير 
نكير» فقد صلّى غير واحد من الصحابة خلف مروان بن الحكم. 

وَرَوَى لْبخَارِيُ في "تاريخه' ' عَنْ عَبْد الْگَریم لاء قَالَ: ارک عَشَرَةَ منْ 
أضحَاب رَسُولٍ اله صَلّی الله عَلَيِهِ وَسَلَ؛ كُلْهُمْ يلي عَلف أَِمَة الْجَوْر» 

وقال الملا على في "شرحه على الفقه الأكبر": فمَنْ ترك الجماعة خلف 
الإمام الفاجر» فهو مبتدع عند أكثر العلماء» والصحيح أنه يُصليها ولا يعيدها. 

وكان ابن مسعود وغيره يصون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان 
يشرب الخمرء حتى أنه صَلَّى بهم الصبح مرّة أربعًاء ثم قال: أزيدكم؟» فقال له 
ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. 

وما قل عن بعضهم من المنع فمحمول على الكراهة» إذ لا كلام فيها. فإن 
قیل: الأحاديث والآثار دانّة على نفيها؟. قلث: هو كذلك عند عدم وجود غيره 
كما هو محمليماء راتا انار نكره کیا يذل عله غير هذه الاحادیث+ ون 
يجمع بينهماء وهذا ربما يكون مُجمعًا عليه؛ واللّه أعلم. 

ومنها أنه يجب أن يُصَلَّى على كل مؤمن مات ولو فاجرّاء لما في الحديث 
الأؤل: وسر ا لقوله عَلَيه الصَلَاة وَالسَلَام: ٣‏ ہہ 
قَالَّ: لا إِلَه إلا الله وَصلوا وَرَاءَ مَن قَالَ: لا إل لا لله" وفي حديث: «صلوا 
عَلَى کل مَتِتِء ار ا ا “. وفي أخرى: لا تَدْهُوا الصَلاة عَلَى 
أل الْقبلََ, ۰ 


)١599(‏ أخرجه الطبراني والدارقطني وتمام في 'فوائده". 
)١6٠١(‏ أخرجه ابن ماجه والدارقطني في "شتنهما". 
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(و) منها أنّا نعتقد أنه يجوز لنا أن (نمسح خف) أي الحُفَيْن وما في معناهما 
بشروطهما المذكورة في كُتب الفقه» (بل) نمسح (فوق الجراب) أي الجورب 
الذي يلبس فوق الحُفُء رُغمًا لأنف الرافضة وأمثالهم» لثبوت ذلك بالأحاديث 
المشهورة التي يجوز بها الزيادة على الكتاب. 

ولذا قال أبو حنيفة رَضِيَ الله عَنْهُ: ما قلتُ بالمسح على الحُمْيْن حتی جاءني 
فيه مثل ضوء النهار. وقال في "وصيته": نقَوُ بأن المسح على الخْفُيْنْ واجب 
للمقيم يومًا وليلة» وللمُسافر ثلاثة أيام ولياليهاء لأن الحديث ورد هكذاء فمَنْ 
أنكره فإنه يخشى عليه الکفر؛ لأنه قريب من الخبر المتواتر. 

وقال الكرخي”*": أخاف الکفر على مَنْ لا يرى المسح على الحُفَیْنء لأن 
الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر. وقال الحسن البصري: أدركثٌ سبعين نفرًا 


من الصحابة يرون المسح على الحُميْن. 
وبالجُملة فمُنكره ضَالٌ مُبتدع» حتى قال في "الخلاصة": ولا يُصَلَّى خلف مَنْ 
ینکر المسح على الحُمين. 


كيف وقد شئل أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ عن السئَّة والجماعة؟؛ فقال: أن 


تحب الشيخين؛ ولا تطعن في الختنين» وتمسح على الخُفّيْن. وفي "المنتقى": 
شئل أبو نيفة رضي الله عله عن مذهب أهل السشنَة والجماعة؟؛ فقال: أن تفضل 
الشيخين» وتُحبٌ الختنين» وترى المسح على الحُفَيْنء وتُصَلِّي خلف كل بر 


)۱٥٥١١(‏ أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي البغدادي الحنفي؛ الفقيه الإمام الزاهد مُفتي العراق وشيخ الحنفية. له: 
المختصر في الفقه» وشرح الجامع الصغیر؛ وشرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن» ورسالة في الأصول. 
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الأمر بالمعرون ونی عن 

EEE‏ معرب الى غرف سی بجا في 
'القاموس". ومنه قوله تعالى: <ِذٍ الْعَفْوَ وَأمُز بالْغُرف4”*. (منكر) هو ضدّ 
المحروف ل معظورف جلف حر قه, 

وفي "النهاية": المعروف: اسم جامع لكل ما غغرف من طاعة الله تعالى؛ 
والتقرّب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع؛ ونهى عنه من 
المُحسّنات والمُقبّحات» وهو من الصفات الغالبة أئي آم معروف بين الناس إذا 
رأوه لا ينكرونه» والمعروف النَصَفة وخسن الصحبة مع الأهل» وغيرهم من 
الناس» والمُنكر ضد ذلك جميعه. 

وفي "شرح الجواهر": فالمعروف: اسم لكل ما يستقرٌ حسنه في العقل؛ 
والمُنكر: اسم لكل فعل أنكره العقل؛ بمعنى أنه جهله» فلم يرض بأن يكون 
مجاورًا له» سواء كان استحسانه واستقباحه بواسطة الشرع؛ كما في الجائزات 
العقلیةء أو بغير واسطة الشرعء كما في الواجبات العقلية» كالإحسان لمَنْ أحسن؛ 
والمستحيلات العقلية كقتل الإنسان من غير سابقة منه» والشرع لم يرد إلا 
كذلك. 

(تأمر) مجزوم بلام الأمر المُقدّرة من الأمر» وهو طلب الفعل من الغير 
بالقول على سبيل الاستعلاء. 

قال في "شرح الجواهر": ثم الأمر حقيقة لساني» لکن يدخل الفعل فيه بطريق 
الدلالة» إذا لم يحصل المقصود باللساني. 

قال عَلَيْهِ الصَّلَّاة وَالسَّلَامُ: «مُرُوا صِبْيَانَكَمْ بالصلاة إِذَا بَلَغُوا مَبْعَاء وَاضْرِبُوهُمْ 


(؟١16١)‏ سورة الأعراف الآية ۱۹۹. 
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عَلَيْهَا إذَا بَلَخُوا عَشْرَا»*". 

(وتنهى) مثله إلا أن جزمه مُقدّر على لغة؛ والأمر فيهما للافتراض» إذ هو 
الأصل ووجوبها شرعًا لا عقلاً خلافًا للمعتزلة» لقوله تعالى: «حُذِ الْعَفُوَ وَأ 
بالّغزف+؛ إلى غيرها من الآيات. رتا صلی الله عل وسلم: «مَن ری مِنْکُن 
مُنکرا د فَلْبُعَيَرهُ بيَدِهِء > قان لم يشكطغ بِلِسَانِهء فن لم يشكطغ فَبِقَلْبه قله وَذَلِكَ أَضعَفٌ 
الإيمَانِ»" ار 

وَعَنْهُ صَلَى اله عليه وَسلّم: الذي تفي پیدہ لتأمزون بالمغزوف وَلَٹهَونُ 


عَنْ الْمُنْكَرٍ أؤ لَیوشِكَنٌ الله بَيِعَث عَلَيكم عِقَابَا مه ْم تَدْعُونَهُ قَلَا بتَجَابٔ 
لم٠‏ إلى غير ذلك مما لا يُحصر من السّنّة. 

فان قيل: ما الجواب عن قوله تعالى: یا أَيُهَا الَذِينَ آمنوا عَلَِكُمْ أنْفُسَكْوِ)د:» 
” وقوله: طلا إِكْرَاةَ في الدِّينِ4””". وقول عائشة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: «قلنَا: یا 


رَسُولَ ال تی لا أئز بالمغزوف ولا تھی عن المنگر؟؛ قَالَ: إا كان الْبْخْلُ في 
خْيَارِكُمْ» وَإِذَا كان الْحُكم في رُذَالَكُم وَإِذَا كاد الادَّمَانُ في كِبَارِكُمء وَإِذَا كَانَ 
الْمُْلْكُ في صِعَارِكُم؛ اتا 

قلت اجات هق الأول عات ات من الفقهاء والتفشريق ماما 
قوموا بما عليكم من الواجبات» ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
ولا يضركم بعد ذلك عنادهم وإصرارهم» فهي مُستلزمة لوجوب ذلك» وعلى 
هاا صاخب "المدارك" واشعد والنووي وقرف 


١‏ ) أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" وابن أبي شيبة والخرائطي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي. 

۰) أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان وأبو نعيم والبيهقي. 

۰) أخرجه الترمذي في "سننه" والبزار. 

٠١‏ سورة المائدة الآية ٠٠٠‏ . لا يَضُدْكُمْ مَنْ ضَلّ ذا هديم إلى الله مَرْجِعْكُم جَمِيعًا فيكم بما كُنثُم تَعْمَلُونَ4. 
)٘٠‏ سورة البقرة الآية .٥٥٢‏ 

۰) أخرجه العقيلي وابن أبي الدنیا والدارقطني 
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بها الاش إن م رود مله الاڈ مق یحم ا 
يَضُرْكُمْ من صل إذا امتدیئم4“- “» وَتَضْعُونَهَا غَيِرَ مَوضعټا ولا تَدْرُونَ مَا هيء 
الي يفط ونر ال حال ا خاب وَسَلُمَ يَقُولُ: إِنَّ الئاس إِذَا رَأؤا مُنْکرا 
لم يعيرُوةء يُوشك أَنْ يَْمَهُمْ الله باب٠‏ 
وَفِي روايَة: امرون بالمغزوف وَلَتَنْهَوْنَ عن الْمُنكرء أو لَيَستَعمِلَنَ اله عَلَيَكُمْ 
شُرَارَكُمْ» فَلَيَسُومُئَكُمْ سُوء الْعَذَابِء ثم لَيَذْعُوا الله خيَارْكُغْ فلا يُسْتَجَابُ لهم .٠‏ 
وللآية تفاسير غير هذا وكلها غير مُسقطة للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» يعرف ذلك من طوال التفاسيرء إلا إذا لم يفد وهو كذلك» كما سيأتي 
وأما آیة الإكراه فمنسوخة بآیة القتال» على أنه لا يسلم أن ذلك إكراه. 


كيف وقد أجمعت الأمّة عليه إلا بعض الرافضة» فلهذا كان فرض كفاية» إن 
بر يم و رت وإلا أثم الكل كما هو حُکمہ؛ يدل على هذا قوله 
تعالى: ول يكو ا وذغرة إلى الكبر ويائروة بالمغروقف وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمُتَكَر4”*, والحدیث الأول أيضًا. 


والإجماع وقال الفاكهاني: فإذا نصب الإمام لذلك أحدًا تعيّن عليه كما يتعيّن 
بالقلب على كل أحد قدرٌ أو لم يقدر. وقال ابن كسّاب: ثم أنه قد يتعيّن كما إذا 
كان في موضع لا يعلمه إلا هوء أو لا يتمكّن من إزالته إلا هو كمَنْ یری زوجته 
أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. 


.٠٠١ سورة المائدة الآية‎ )١15١9( 

)١151١(‏ أخرجه أحمد وعبد بن حمید وابن ماجه وأبو يعلى. 
)۱٥١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبزار وابن عدي. 
)۱٥١١(‏ سورة آل عمران الآية ٠١4‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

أقول: وينبغي أن يكون كل ذلك مُتففًا عليه. 

قال السعد: والمُراد بالمعروف الواجبء وبالمُنكر الحرام» ولذا بثُوا القول 
بأنهما واجبان» مع القطع بأن الأمر بالمعروف المندوب ليس بواجب. 

ونقل اللقاني فيه قولين عنهم. وأما عندنا فهو تابع لما يؤمر به فإن كان فرضًا 
ففرض» أو واجبًا فواجب» أو شئّة فشَنّة» أو مُستحبًا ففستحب كما في "شرح 
الجواهر". وأزيد يكون مُحرمًا إن ای إلى إضرار عظيم بالغير» ومكرومًا إن 
اقتضى ضرارًا ضعيمًا للغير» ومثله النهي أيضًا. 

ثم هما يُطلبان على الفور إجماعًا حتى قالوا: إن أمكنه أن يأمر بمعروفين معًا 
وجب عليه الجمع» نحو قوموا للصلاة» ویتکرران بحسب تكرار الدواعي. وقال 
بعض العلماء: إذا أمر ونهى مرّة ثم رأى ذلك منه» فليس عليه إعادة الأمر 
والنهي» إلا إذا غلب على ظنّه أنه يقبله. لکن الصحيح وجوب الأمر والنهي كلما 
شاهد الداعي منه» كذا في "شرح الجواهر". 

ثم على ما تقدَّم يُطلب النهي عن الصغائر التي لم يَصِرَ عليهاء وإن كانت لا 
تزيل التقوى والولاية» وهو الظاهر خلافا لما في "شرح الجواهر". 

ثم هما على ثلاثة مراتب كما مر في الحديث: باليدء ثم اللسان» ثم القلب 
وهو أضعف الإيمان. واخئلف في معناه فقيل: أضعف شعبه وخصاله» أي أقل 
ثمارہ. وقيل: أضعف زمنه إذ لو كان إيمان أهل زمنه قوبًا لقدر على الأقوى. 
وقيل: هو أضعف آهل الإيمان» إذ لو كان قويّا صابًا لما اكتفى به. 

والأحسن ما قاله اللقاني: المُراد من الإيمان في الحديث العمل على حدّ 
طوَمَا كا الله لِيْضِيعَ إِيمَانَكٌهْ4”*" أي صلاتكم لبيت المقدس؛ فلا يرد أن 
الساكت قد يكون أقوى الناس إيماتاء فتدبّرة. 


.١57 سورة البقرة الآية‎ )۱٥١١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

ثم ظاهر الحديث أن المراتب تكون في حق كل أحدء وعليه المالكية 
والشافعية وكثير من الحنفية. 

وقال بعضهم: الأوّل للأمراء» والثاني للعُلماء» والثالث لعامة المؤمنين. 

وفي "السراج": والأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتھم؛ وباللسان إلى 
غيرهم. وفي "التجئيس": ولا يجوز لأحد من العوام أن يأمر بالمعروف على 
القاضي والمُفتي» أو العالم الذي اشئُھر علمه» لأنه إساءة في الأدبء أو لأنه ربما 


يرى هو في ذلك ضرورة» والعاتي لا يفهم ذلك اه. 
أقول: وينبغي أن يقيد هذا بالعلماء العاملين» لا کمن نرى من المُخربطين. 
وفي "شرح الجواهر": والمفتقر إلى الأمر ثلاث فرق: كفار ومبتدعة وفُساق» 
فيُؤمر الذّمَيَ بالإيمان باللسان لا بالسيف والسنانء لأنًا نهينا عن قتلهم» ويجوز 
ثبوت وجوب الأمر باللسان دون اليد لمُعارض» كما يجب على الولد أن يأمر 


والدَيْه باللسان لا بالید لحرمته إيذائهما بما فوق ذلكء فلا تَقُل لَهُمَا أف وَلَا 
تنْهَرْهُمَا4"”". مع قوله: مِوَصَاحِبْهُمَا في الذَّنْيَا مَغرُوفًا4”". وكذا يجب على 
الأماثل أن يأمروا السلطان باللسان دون اليدء فكان الاكتفاء باللسان في حقٌ آهل 
الكّقة من هذا القبيل» ويُؤمر المُبتدعة باللسان ثم بالید وكذا الفُساق اه. 

وفبه أيضًا: وليس الأمر بالمعروف مُجرد التعليم؛ بل هو حمل على العمل 
والتعليم بطريق القهر والاستعلاء» لكن شرع على التدريج بتقديم الأسهل ثم 
الترقي» فيُقدّم الأمر باللسانء فإذا لم ينفع فبالید فالأمر باللسان يقدر عليه كل 
المؤمنين» وأما الأمر باليد فللأمائل والسادات. 

ثم طلبهما يشمل کل مُكلف ذكرًا كان أو أنثى» خُوٌا كان أو عبدّاء عدلاً كان 


)۱٥١٤(‏ سورة الإسراء الآية ؟. 
)۱٥١١(‏ سورة لقمان الآية .١6‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
أو فاسقاء لعموم الأدلة النقلية وللإجماع؛ إلا في الفاسق» فعلى قول الجمهور منّا 
والمالكية والشافعية وغيرهم» حتى قالوا: يجب على مُتعاطي الكأس أن ینکر 
على الجُلاس» لأن ذلك فرضء فلا يتركه بتركه فرضًا آخرء وإن استقبح منه 
ذلكء كما قال تعالى: نامرون النَّاص بِالِْرَ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُْ4”". وقال: (تَقُولُونَ 
ما لا تَفْعَلُونَ)ي*", وأنشينل: 

رات يار الاس بالقٌی طَبِيبٌ يُذَاوِي الئاس وَهْوَعَلِيل 

ومنه قول بعضھم"''': 

[شروط الأمر بالمعروف والھی عن المنحكر 

ثم إنما يجب ذلك بشروط: 

الأؤل: أن يكون عالمًا بما يأمر به وينهى عنه» فلا يحل لجاهل ذلك: إلا إذا 
كان من المعلوم ضرورة» فيستوي فيه الخاض والعام؛ وما كان بخلافه فليس 
ذلك إلا للعالم به. 

ثم هو إن كان مُتَففًا عليه فيؤمر به أو ينهى عنه بلا خلاف» وإن مُخْتَلمًا فيه 
فلاء إلا أن يعتقد على مذهبه التحريم أو الوجوب ونحوهماء فيطلب على مَنْ هو 
مثله» إذ كل يخاطب ويكلف بحسب اعتقاده» وهذا لم أره نضّاء ولكن يؤخذ من 
مُقتضى القواعد» ويشهد له قول القرافي من المالكية: إذا رأينا مَنْ فعل شيئًا 
مُخْتَلهًا في تحريمه وتحليله» وهو يعتقد تحريمه أنكرنا عليه» لأنه مُنتهك للحرمة 
من جهة اعتقاده» وإن اعتقد تحليله لم ینکر عليه؛ لأنه ليس عاصيًا إلخ. وهو 
)۱٥١٦(‏ سورة البقرة الآية .٤٤‏ 
(1610) سورة الصف الآية ؟. 


)۱٥١۸(‏ البيت لأبى الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو الكنانى المتوفی 9"ه. 
)۱٥١١(‏ قیل: إن البيت لأبي الأسود الدؤلي. وقیل: للأخطل. وقیل: للطرمّاح. وقيل: لغيرهم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


حسن إلا أنه يقتضي وجوب الإنكار على مَنْ لم يعتقد التحريم وهو بعيد. 

وقال شارح "الجواهر": وفي قوله منكر الفساد إشارة إلى أن ما يتوهم فساده» 
مع أنه غير منكر عقلاً وشرعًا لا ينهى عنه» فليس للإمام الحنفي أن ينهى عن 
مذاهب غير الحنفي مما يتوهمه فسادّاء وكذا الإمام الشفْعَوِقَ ليس له النهي عن 
مذاهب غيره مما يتوهمه فسادًاء لأن اختلاف المُجتھدین ليس منكرًا عقلاً ولا 
شرعًاء لأن أصحاب رَشولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وعلى آله كثر اختلافهم» ولم 
ینکر أحد على أحد بل سوّغوا الاجتهاد. 

وقد نوا في كتاب الذبائح وغيره على أنه يحاجج الحنفي الشافعي؛ 
فمُقتضى ذلك وجوب الإنكار عليهم» إلا أن يحمل على ما قاله بعضهم» من أنه 
إذا كان وجه الخلاف ضعيمًا جدًا. 

كما قال في "المحيط””*": من أن للحنفي أن يحتسب على الشافعي في أكل 
الضبع؛ ومتروك التسمية عمدّاء وللشافعي أن يحتسب على الحنفي في شرب 
المثلث» والنكاح بلا ولي» وينبغي أن يأمره بالخروج من الخلافء إذا لم يؤدي 
إلى اختلال بشيء مما يطلب في مذهبه» وعلى نحو هذا نض بعض المالكية 
والشافعية. 


الثاني: أن لا يؤدي ذلك إلى الفتنة كما عُلم من الحدیث؛ كذا في "مرقاة 


وقال في "الجواهر" قبل قوله: وقد ألبسث للتوحيد نظمًا: قال تعالى: طالَّذِينَ 
إِنْ مَكُنَامُم في الْأَرْضٍ أقَامُوا الصَّلَاة وَآنَوًا الزَّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَھَزْا عن 
لْمُنكر ولل عَاقبة الأمُور4””"» فمن أمكن الأمر بالمعروف بحيث لا يصل إليه 


)۱٥١١(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رَضِي الله عَنْهُ لبرهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد 
البخاري الحنفی المتوفى 5١7ه.‏ 
)۱٥١١(‏ سورة الحح الآية .4١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
أذى في نفسه أو عرضه أو ماله فهو مُمكّن في الأرضء والوجوب مُتعلّق به» فإن 
كان لا يتوضل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالأذى قبل ذلك» أو 
يغلب على ظته وقوع ذلك» سقط عنه الوجوبء والإنكار حينئذ جائز. 

وقال في "الملتقطات"””": والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فریضة؛ 
لقوله تعالى: وأمُز بِالْمَعْزُوفِ وَالْة عن الْمُنگر» فإن خاف رجلاً أنه لو أمر 
بالمعروف فُيِل وسعه تركه» ولو لم يترك حتى قتل كان مأجورًا اه. 

وظاهر ما ثقل أن المضرة اللاحقة ولو كانت أقل منهماء جاز تركهما بلا فرق 
بينه وبين غیره» بل هو أولى. 

قال الرملي الشافعي في باب الجهاد: وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن 
يأمن على نفسه وعرضه وماله» وإن قل كما شمله کلامهم» بل وعرضه كما هو 
ظاهر» وعلى غيره بأن لا يخاف مفسدة أكبر من مفسدة المنكر الواقع» ويحرم مع 
الخوف على الغیر؛ ويُسنَ مع الخوف على النفس اه. ونظر في قوله: وعرضه 
ابن كشاب» وكلام المالكية المُختار مُطابق لقول الرملي» وعليه فالمساواة كذلك. 

الثالث: أن يغلب على الظن أنه ينتج أمرًا أو نهيًا. قال الملا علي: فان ظَنّ أنه 
لا يقبل فيستحسن إظهارًا لشعار الإسلام. 

وفي "جامع الفتاوى”””*": رجل رأى على ثوب إنسان نجاسة أكثر من قدر 


الدرهم؛ إن وقع في قلبه أنه لو أخبره بذلك يغسله لم يسعه أن لا پخبره» لأن 
الإخبار مفیدء وإن وقع في قلبه أنه لو أخبره لا يلتفت إلى كلامه» كان في سعة أن 
لا یخبر؛ لأن الإخبار لا يفيد. قال مشائخنا: الأمر بالمعروف على هذاء لأنه إن 
كان عَلم أنهم يمتنعون يجب عليه» وإلا فلا اه. 


)۱٥١١(‏ الملتقطات في المسائل الواقعات لمسعود بن شجاع الأموي الحنفي المتوفى 519ه. 
)۱٥١١(‏ الفتاوى الولوالجية لأبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة الوَلْوَالِجِي المتوفى 4٠‏ 5ه. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وعلى هذا المالكية كما قال القرافي وغيره. والذي في كلام السعد والأمدِي: 
أنهما لا يسقطان إلا بالقطع بعدم الإفادة. وعلى قول النووي لا مطلقا. وعلى هذا 
فالشرط الأول عدمه يوجب التحريم» والثاني إن أضر بالغير فكذلكء وإلا 
فمندوب كالثالث. 

ولا يشترط التلیُس بترك المعروف أو بفعل المنهيء فيأمر وينهى مَنْ أراد 
القدوم عليهماء ويعرّف مَنْ لا يعرف» ولا يتوقف على إذن الإمام إلا إذا انتھی 
إلى نصب قتال ونحوه. 

ويتعيّن على الحاكم آكد من غيره» وينبغي لمتولّي ذلك أن يترفّقء إِذْ به 
يتوضل إلى المطلوب غالبا بخلاف العنف. ولذا قال تعالى لموسى وهارون 
َلَيِهمَا السَلَام: طِفَقُولَا لَه فَوْلَا لَينَا4*”". وَقَال ضلّی ال عَلَيهِ وَمَلّم: کت 
مُسَلِمًا بمغزوفء فَلْيَكُنْ أَئْرهُ كَذَلِكَ بِالمَشژوف+. وقال الشافعي رَضِی اله عَنْه: 
مَنْ وعظ أخاه سدًا فقد نصحه وزانه» ومَنْ وعظه علانية فقد فضحه وشانه. 

فيكون ذلك كما قال النووي: ويجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنکر 
وكُل مُودّب» أن يقول لمَنْ يخاطبه في ذلك الأمر: ویلك؛ أو يا ضعيف الحالء أو 
يا قليل النظر لنفسكء أو يا ظالمًا لنفسه» أو ما أشبه ذلك» بحيث لا يتجاوز إلى 
الكذبء ولا يكون فيه لفظ قذف: لا صريحًا ولا كناية ولا تعريضاء ولو كان 
صادقا في ذلك» وإنما يجوز ما قدّمناهء ويكون الغرض منه التأديب والزجرء 
ليكون أوقع في النفس اه. 

وهو لا يُنافي قول الملا في "المرقاة": ثم اعلّم أنه إذا كان المنكر حرامًا 
وجب الزجر فيه» وإن كان مكرومًا يندب» وإن كان فاسقا فيقول مع الحياء لمثله: 


(5؟15١)‏ سورة طه الآية .٤٤‏ 
(5؟15١)‏ ذكره القرافى فی "الفروق". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
صل فإني قد غلبتني الشهوة وتركتهاء وفعلت ما أهلك به»ء فلا تهلك مثل ما 
هلكت» ونحو ذلك. 

ثم لا يجوز أن يكسر شيئًا من آلات اللّهوء إذا أمكن الانتفاع بها في غيره 
على قول أبي حنيفة» وقال: لا تکسر. واختاره البعض للفتوى. وليس له التجشس 
والبحث واقتحام الور بالظنء إلا إذا أخبر بحرمة تفوت» مغل أن يقال له: فلان 
خلا بفلان ليقتله» ونحوه. 

وقال في 'الوجيز': ومَنْ أظهر الفسق في داره» ينبغي للإمام أن يتقدّم إليه؛ 
فان كف عنه لم يتعرّض له؛ وإن لم يكف عنه فإن شاء حبسه» وإن شاء أدبّه» وإن 
شاء أزعجه من داره. وإذا سمع من دار مزاميرًا و معازف فلا بأس بالدخول 
عليهم بغير إذنهم اه. 

وفي "القنية"'*': ويجوز الدخول على أهل الملاهي بغير إذنهم للمنع؛ لأنه 
فرض اھ 

أقول: هذا إذا لم يمتنع بنهيه من خارج. وتمام تعريفهما يُطلب في مظانه. 


ريم النميمة] 


(نميمة) غير مُنوّنة للضرورة. في "القاموس": النّمْ: التَؤريش والإغراء ورَفْعُ 


ومن كمجن ونم من قوم نمَينَ وأنِمَاءَ كذا ونج وهي تمَة؛ والثميمة الاشم. 
وزاد غيره: والاسم النميم أيضًا كما قال تعالى: «مَشاءِ بِتَمِي4”*". وقيل: هو 
اسم جنس واحده تمم ونممة كتمر ونمرة. وقال أبو عبيدة في "غريبه": نَمَيّتَ 


)۱٥١٢٦(‏ قنية المنية على مذهب أبى حنيفة لأأبى الرجاء نجم الدین مختار بن محمود الزاهدي الحنفى المتوفى ھ. 
)٠١۲۷(‏ سورة القلم الآية .١١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
الحَدِيث بالشديد في الشرّء ونَمَيْت بالتخفيف في الخير. 

وفي "مجمع الغرائب”"””*": النّمّام: الساعي بين الناس بالشڑ. 

وفي "النهاية": القَنَاتُ هُوَ: النَّمَام. بُقَالُ: قَتّ الْحَدِيتٌ يمه ذا زَوَرَهُ وهَيّأه 
وسَوٌاہ. تقل النمام: ُو الَّذِي کون ءَ مَعَ القوم يَتحدّثون فيَنِمُ عَلَيْهِمْ. والقَنّات: 
هُو الذي يک سور سس ضري 

وعرّفها العلماء بأنها: نقل کلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد 
بينهم. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رَحِمَه اله تَعَالَى: النميمة إنما ثُطلق في 
الغالب على مَنْ ينم قول الغير إلى المقول» كقوله: فلان يقول فيك كذاء وليست 
النميمة مخصوصة بذلك» بل حذها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول 
عنه» أو المنقول إليه أو ثالث» وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو 
الإيماء أو نحوهاء ا ل سیت 
أو غيره. قال النووي بعد نقله ذلك: فحقيقة النميمة إفشاء السِرّء وهتك الستر عمّا 

ثم الظاهر كما قال ابن حجر الهيثمي: وإن سُلّم للغزالي تسمية كل ذلك 
نميمة لا يكون جميعه كبيرة» إذ هو نفسه شرط في الغيبة كونه عيبا ونقضاء حيث 
قال: فان كان ما ینغ به نقصًا وعيبًا في المحكي عنه فهو غيبة» وإذا لم يكن غيبة 
إلا بذلك فالنميمة أولى. 

ا سر سوہ وپ تفقت المذاهب على أنها كبيرة لقوله تعالى: «هَمَازِ 

مَشَاءٍ بتَميم4» ول لِکُل مُمَرَِ لْمَرّة4*”. وفي 'الصحیحین': عَنْهُ صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَم أنه قَالَ: «لَا يَدْحُلُ الْجَنَهَ نَمَامُ». وفي رواية لمُسلم: «قَنَاتٌ». والمعنى: مع 


(1514) مجمع الغرائب ومنبع الرغائب لأبي الحسين عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي. 
)۱٥٥١(‏ سورة الهمزة الآية .١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الفائزين 

وفيهما ضاف امن عباس ضی الله لمات ران شرل اف ضلى الا عله 
وَمَلَمَ مو بِقَبْرَيْنَء فَمَال: إِنْهُمَا يُعَذَْبَانِ وَمَا يُعَذْبَانِ في كبير» زادَ في رواية 
يَسْتَبِرخُ من بَوْلِهِ». قال النووي: قال العلماء: معنى «وَمَا يُعَذْبَانِ فى کبیر؛ أي كبير 
في زعمهماء أو كبير تركه عليهما اه. 

وقد لا تحرم إذا كانت لمصلحة؛ كما نص عليه ابن المَلّك منا والنووي؛ بل 
بأهله أو ماله» أو أخبر الإمام أو مَنْ له ولاية بأن إنسانًا يفسد» أو يسعى بما فيه 
مفسدة» ويقبل المنقول إليه قوله» بل ربما يجب الكشف عنه. 

وإذا علم حرمتھا وتغليظها فليكن الشخص كما قال النووي: وينبغي للإنسان 
أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس» إلا ما كان في حكايته فائدة لمسلم؛ 
أو دفع معصية» وإذا رآه يخفى مال نفسه فذكره فهو نميمة. 

قال: وكل مَنْ حملت إليه نميمة» وقيل له: قال فيك فُلان كذاء لزمه سئّة 
أمور: الأوّل: أن لا يصدّقه لأن النمّام فاسق» وهو مردود الخبر. الثاني: أن ينهاه 


عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. الثالث: أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله 
سی رت الرابع: أن لا يظنٌ بالمنقول عنه السوء لقول الله تعالى: 

جْتَُوا كَثِيرَاه من الظَّنّ)<”". الخامس: أن لا يحملك ما كي لك على 
س قق ذلك» قال قالی وولا تشتر ا السادس: أن 


.٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١1510( 
.٠١ سورة الحجرات الآية‎ )٠١۳١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

وقد قال: إن رجلاً ذكر لعمر بن عبد العزيز رَضِي الله عَنْهُ رجلاً بشيء» فقال 
عمر: إن شئت نظرنا في أمرك؛ فإن كنت كاذبًا فأنت من أهل هذه الآية: إن 
7 فاس بنا فتَبَيُوا4:””"» وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه الآية: هَمَازِ 

مَشَاءٍ بنميم4) وإن شئت عفونا عنكء قال: العفو يا أمير المؤمنین؛ لا أعود إليه 
أبدًا. 

ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عباد يحثّه على أخذ مال يتيم؛ وكان مالا 
كثيرّاء فکتب على ظهرها: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة:؛ والميت رحمه الله 
والیتیم جبرہ الله والمال ثُمّرهُ الله والساعي لعنه الله اه. 

وقوله: فاسق أي بالإجماع» كما في "'الزواجر''” والآية ناصّة عليه. 

وحُكي أن سليمان بن عبد الملك عاتب مَنْ نم عليه عنده بحضرة الزهري؛ 
فأنكر الرجل» فقال له: مَنْ أخبرني صادق؛ فقال الزهري: النمام لا يكون ادا 
فقال له سليمان: صدقتء اذهب أيها الرجل بسلام. 

ومن كلامهم: مَنْ نَم لك نَم عَلَيِكَ. وَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أنَّ النّمَامَ ينغي أَنْ 


بعص ولا يُؤْنَمَنَ ولا يُوَائَقَ بصَدَاقته وکیف لا يعض وَمُو لا ْمَك عَنْ الْكَذِب 
وَالْغِيبَةٍ وَالْغْلَ وَالْحَسَدِ وَالْإِفْسَادِ بَيْنَ الئاس وَالْخَدِيعَة وَهُوَ مِمّنْ سَعَى في فطع 
ما أمَر الله به أن يُوصَلَ. كما فى "الزواجر". 

أقول: وأين هذا من حال مَنْ يراه صديقًا له كأمثالناء ولكن لا عبرة بناء لأننا 


.5 سورة الحجرات الآية‎ )١16*7( 
الزواجر عن اقتراف الكبائر لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمى السعدي الأنصاري‎ )15( 
۹۷ھ.‎ ٤ المتوفى‎ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


(غيبة) بكسر أله وسكون ثانيه: مِنْ غَابَهُ أي عَابَهُء وَذَكرُ بِمَا فيه مِنَ الشُوىء 
كَاغْتَابَهُ كما في "القاموس". 

وفي الحديث: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي ال عَنۂ أن رول الل صلی الله عله 
وَسَلُم قَالَ: 7:ب نالا او ترا عل > قال: ذْكْرَكَ ااك ما 
يَكْرَهُ قیل: أَفْرَأَئِتَ إِنْ كاد في أخي ما أَقُولُ؟: قَالَ: إِنْ كَانَ فيه مَا َه تقول نقد 
3 وَإِنْ ل یکن فيه فَقَذْ بَهَتَة'*'. 

وقد نقل الغزالي رَجممۂ الله تَعَالٌی إجماع المسلمين» على أن الغيبة ذكرك 
غيرك بما يكره. 

ولذا قال في "الضياء المعنوي"””" وفمًا لقول النووي وغيره: والغيبة هي كل 
ما أفهمت به غيرك نقصان مُسلم بما فيه بما یکرہ سواء كان في بدنه أو دينه أو 
دناه أو اه أو خلقة أو والده آر ولد ار زوه أو خادمه أو لاسه او .دابعه أو 
ماله أو حركاته» أو في شيء مما يتعلّق به» تلفظتَ بذلك أو كنتت أو شرت أو 
لَوَّحتٌ اه. 

إلى غير ذلك كالمُحاكاة لأفعاله وأحواله. قال الغزالي: هو أعظم من الغیبة؛ 
أي لأنه أبلغ في التصویر والتفهيم» وني للقلب» كما قال ابن علان. وكأن يقول 
المُؤلّف في كتابه: قال فُلان كذا وكذاء ويُعيّنه مريدًا تنقيصه لإظهار غلطه للغير» 
وبيان ضعفه» أو لم يُعيّنه وكقوله: فعل كذا بعض الناس أو العلماء أو الرْهّاد أو 
بعض مَنْ مز بنا اليوم أو بعض مَنْ رأيناه» إذا كان يفهمه المُخاطبء كما قال 
النووي. 


)1١0*5(‏ أخرجه مسلم والبخاري فى "الأدب المفرد" وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن حبان والبيهقى. 
)١155(‏ الضياء المعنوي على مقدمة الغزنوي لمحمد بن أحمد الغمري المكي الحنفي المشهور بابن الضياء المتوفى 855ه. 
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وهو مُشكل مع كونه تحرم عليه في الخلوة وبالقلب؛ كما قال اللقاني؛ 
وكتعريض بعض المُتَمْقّهين والمَُعَبّدين» إذا قيل لأحدهم: كيف حال فلان؟» 
فيقول: الله يصلحناء الله يغفر لناء الله يصلحه»ء نسأل الله العافية» نحمد الله الذي لم 
يبتلينا بالدخول على الظلمة» أو قد ابتلي بما ابتلينا به» أو ما له حيلة فيه» كلنا 
نفعله» فهذا أو نحوه كله من أنواعها. 

نعم إن كان ذلك لأجل الاهتمام بشأنه» فلا يكون غيبة» كما ذكره علماؤنا 
شروحًا وفتاوى» وعبارتهم في ذلك: رجل ذکر مَساوئ أخيه على وجه الاهتمام 
لا بأس به لأن هذا ليس بغيبة» إنما الغيبة أن يذكر ذلك مُريدًا به السبّ والبغعض» 
كذا في "الظهيرية"””". 

وهذا حق وعليه أولياء اله تعالى» فغالب ما يجري منهم في هذا الباب من 
هذا القبيل» وهذا في حقّ مَنْ يعرفه» ربما يكون أفضل من طاعات غيره؛ لأن الله 
سبحانه يتوب على ذاك بسبب اهتمام الول له» ولكن لا تظهر حقيقة ذلك إلا 
لأربابه. 

فشروط الغيبة المُحرّمة أن تكون بمكروه» وأن لا يهتم بشأنه» وأن لا يكون 
مجهولاء ثم على ما مر من التعاريف تشمل الغيبة والحضور. وفي "الخادم"””" 
للزركشي: من المهم ضابط الغيبة» هل هي ذكر المساوئ في الغيبة كما يقتضيه 
اسمها أو لا؟ء فرق بين الغيبة والحضورء وقد دارَ السؤال بين جماعة. 

ثم رأیث ابن فُورَك ذكر في "مشكل القرآن" في تفسير سورة الحجرات 
ضابطًا حسنًا فقال: الغيبة ذكر العیب بظهر الغيب. وكذا قال سليم الرَازِيٌ””" في 


)۱٥١٦(‏ الفتاوى الظهيرية لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري المتوفی ۹ھ 

.ه۷۹٤ةنس خادم الرافعي والروضة لبدر الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي المتوفى‎ )۱٥١۷( 

(158) أبو الفتح شليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعی؛ أحد رواة الحديث النبوي» فقيه ومُحدث شافعي. له: تفسير ضياء 
القلوب» وعوالي مالك رواية سليم الرازي. وتوفي سنة 41 ٤ه.‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
"تفسيره": الغيبة أن يُذكر الإنسان من خلفه بسوء وإن كان فيه اه. وفي 
'المحكم”"”*": لا يكون إلا من ورائه اه. 

وبفرض اختصاص مفهوم الغيبة بذكر العيب في الغيبة» فذكره في الحضور 
حرام» بل شديد الحرمة لما فيه من الإيذاء مع مزيد النكاية إذا 0 ہما ذکر 
واللّه أعلم. كذا في "شرح الأذكار"“*. 

ومثل ما مر عن بعض المالكية» ولا يحضرني الآن شيء عن الحنفية. 

ثم هي مُحرّمة بالإجماع» وفي كونها كبيرة نزاع» فعدّها الجمهور ما كبيرة» 
واختار البعض أنها صغيرة لعموم البلوى. وذهب المالكية جميعًا وكثير من 
الشافعية إلى كونها كبيرة» وهو مُختار ابن حجر في ''الزواجر' لكنها تختلف 
عَظَمَاء ورجّحه ابن عَلّان والدلائل تساعده. 

وذهب الغزالي وصاحب 'العدة'''' منهم إلى أنها من الصغائر» وقال به 


الرافعي ومَنْ وافقه» وجزم ابن حجر في "شرح الشمائل''' بأن غيبة حامل 
القرآن والعالم كبيرة» وغيبة غيرهما صغيرة. وذكر بعضهم أنه المُعتمد في 


قال اللقاني: ولم يشهد للتفرقة کتاب ولا شئّة» وإنما روعي فيها حرمة 
ہو رر ہت ابن عَلان. ودليلهما قوله تعالى: «وَلَا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَغضًا 
یں أَحَدُكُمْ ُن يأكُلَ لخم أخيه میتاق*٠.‏ 

وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صلی الله عَليْهِ وَمَلّم قَالَ في 


)۱٥٥١(‏ المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل المرسي المعروف بابن سییدّہ المتوفى ٤٥۸‏ ه. 

(ر١١٥۱)‏ شرح الأذكار "الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية' سد دن لون الصديقي الشافعي الأشعري المكي المتوفى 
۷ھ 

)۱٥١١(‏ صاحب العدة هو أبو المکارم الروياني. 

)۱٥١١(‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري 
المتوفى ۹۷۰ھ. 

.١؟ سورة الحجرات الآية‎ )٠١٤١( 
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خطبته يَؤم التّخر ہمنی في حَجّة الوداع: ِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكْمْ عَلَيْكُم 
حَرَامٌ كَحَرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في دكم ا العبيت. 

وَعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: «قَلْتٌ يا رَشول الله حَسْبِكَ مِنْ صَفْيّةَ كَذَا 
وَكَذَا. قال بَعْض الژواۃ: د تَعْنِي قَصِيرَة . فَقَالَ: لَقَذ فلت كَلمة لو زج بها الْبَخْرْ 
لمر جنة. وَحَكَيِتُ لَه إِنْسَانَا فَقَالَ: ما اح آئي خکیۓ إِنْسَانًا وان لي كَذَا 
وَگَدًا‰“. 

قال النووي: مَرَّجَنْه: أي خالطته مخالطة يتغيّر بها طعمه أو ريحه» لشدّة نتنها 
وقبحهاء وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمهاء وما أعلم شيئًا 
من الأحاديث يبلغ في الذمّ لها هذا المبلغ؛ (ِوَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا 

وقريب منه ما قال الملا في "مرقاة المفاتيح": وَقَدْ جَاءَ في أَحَادِيتٌ: ِن ِ 


س زی بالْأغ في جؤف الْكَعْبَة أَهْوَنُ مِنْ عرض مُشلم» وَعَنْ آئیں رَضِيَ 

له عَنْهُ قَال: فال شول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم: 2 عُرحَ بي مَرَزٽ بقُؤم لَهُمْ 
اا ون اس » يَحْمْشُونَ وُجُوهَهُمْ وَضدُورَمُم؛ فَقُلْتُ: مَنْ مَوْلَاءِ ا جبريل؟: 
قَقَال: هَؤُلَاء الْذِينَ 00 حو النّاسء وَيَقَعْونَ في أَعْرَاضِهم :*". إلى غير ذلك 
من الأحاديث. 


ثم الغيبة بالقلب كهي باللسان» فكما يحرم تحديث الغير بمساوئ الغير 
52 جرس وار ضرم ء لقوله تعالى: رہ پک مِنَ الظّنّ 
3 بَعْض الظَّنّ». . وفي الحديث: اكم َال قن الظُ کت الحدپث»*. 


)۱٥١٤١(‏ أخرجه أبو داود والخرائطي والبيهقي والبغوي. 

.٤و٣ سورة النجم الآبتين‎ )۱٥١١( 

)٥٥١١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبى الدنيا والطبرانى والبيهقى والخطيب والديلمى. 
)۱٥١۷(‏ أخرجه البخاري ومسلم واحمد وفالك وأبو داود والترمذي والبزار زالظیرائی والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
والسّنَّة فيه كثيرة. 

والمُراد عزم القلب مع الحُكم بذلك» وأما ما يخطر ويتردة من غيره فلا 
مؤاخذة به كما مرّه وكذلك عند علامة السوء كما في "خزانة الأكمل". 

وكما يحرم ذكرها يحرم سماعها وإقراؤهاء إذ الساكت شريكه. وفي خبر: 
الْمُسْكَمعٌ أَحَذ الْمُغْتَابِينَ» فيجب النهي عليه بمراتبه إن قدرء وكذا بقطع 
كلامها وبقلبه ومفارقته» وإن لم يقدر وإن لم تمكنه المفارقة وعجزهء أو لم يقبل 
بس یو إلبها سے و ذكر ہے كي بین ہے سبع مع 
ذلك لا یضزہہ ومتی تمكّن من فراقه فارقه» وإن كان ظاهره كراهتها وباطنه 


يشتهيها فهو نفاق» كما قال الغزالى. 
وينبغي ردها لقوله صلی الله عَلَيه وَسَلْمَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عزضں أخيه؛ رَد الله عَنْ 
وَجهه النّارَ يَوْمَ الْقِيَامَة)'*". إلى غير ذلك من الأخبار. 


نز كان النخاب نے أوولده ارت لوعلبه حلق أو مو اما التضل 
والصلاح» تأكّد الاعتناء بذلك. 

وإذا علمت خُرمة النميمة والغيبة فركن) أيها المُكلف (في اجتناب) لهما 
قولاً وفعلاً وسماعًا ونقلاً واعتقادًا وعملاء والأمر للوجوب إلا في أماكن مُستثناة 
فقد تباح أو تندب» أو تجب فيها بحسب المقتضی: إذ للوسائل حكم المقاصد 
كما هو مُقژر في القواعد. 


)٠١٤۸(‏ قال العراقي في "تخريح أحاديث الإحياء": أخرجه الطبراني. 
(1549) أخرجه أحمد والترمذي وعبد بن حميد والدراقطني وأبو نعيم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
[الأسباب المبيحة للغيبة] 

والمُجوّز لها غرض صحح لا يتوضل إليه إلا بها كما قالواء والأحوال 
المبيحة لذلك ستة كما قال الغزالي وغيره. قال النووي: ودلائلها ظاهرة من 
الأحاديث الصحيحة المشهورة» وأكثرها هذه الأسباب مُجمع عليها اه. 

ولم يذكرها علماؤنا كذلك ولكن تؤخذ من كلامهم من أماكن مُتفرّقة» فنذكر 
ذلك بحسب إرادة الله تعالى. 

الأؤل: منها التظلّم فيجوز للمظلوم إظهار ظلمه لمَنْ يقدر على إنصافه من 
الظالم» سلطان كان أو غيره» لکن بقدر الحاجة فيقول: إن فُلانَا ظلمني وفعل بي 
كذا وكذاء وآخذ لي كذا ونحوه. وهذا يظهر أن يكون مَُغفقًا عليه» إذ لم يكن ذلك 
إلا به» والضرورات تبيح المحظورات. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المُنكرء فيقول لمَنْ يقدر عليه: فلان يعمل كذاء 
فأعني على زجره» بشرط أن يقصد ذلك فقط؛ إذ ما 5 للضرورة يتقدّر بقدرهاء 
وهذا یؤخذ من قول "الظهيرية" و'الخانیة'''“' وغيرهماء وإن علم السلطان لیزجرہ 
فلا بأس به» وأیضا هو قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبّاء وإزالة 
المُنكر من الواجبات. 

الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمُفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان أو زوجتي 
تفعل كذا أو نحوه» فما طريق الخلاص وهل له ذلك؟ ونحوه. وهذا أيضًا مُتَفق 
عليه بحسب الظاهرة واضلہ حدیف هند وقوليناة یا زرل الله إن أا شان ر جل 
شجیخ؛“ ولم ينهها لی الله عه وَصَلَ. والأحوط عدم تعبينه؛ فيقول: ما 
تقول في رجل أو زوح أو زوجة ونحوه» وإن كان الأول جائز. 
)۱٥٥١(‏ فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان "الفتاوى الخانية" لفخر الدين حسن بن منصور الحنفي 


المعروف بقاضيخان الأوزْجَندي المَزغانيئ المتوفى ۹۲٠ه.‏ 
)۱٥٥١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


الرابع: التحذير من شوہ ونصح المُسلم بذلك» وهذا قد صرّح به مشائخنا 
كثيرًا شروحًا وفتاوى» وتفاريعه كثيرة: 

منها: جرح مَنْ هو مجروح من الرواة والشهود» وهو جائز أو واجب بإجماع 
المسلمين» ولكن بشرط خُلوص النية» فالمُحدّث يذكر ذلك ولو لم يُسأل» ولم 
يعلم الناقل بعينه» لکن بقدر حاجته لا يتجاوزء والمُزكي للشهود كذلكء فلا 
يجوز أن يذكر ذلك عند غير الحاكم أو رسوله. 

ومنها: إذا استشارك إنسان في معاملته لغيره» فيجب عليك أن تعلمه بما 
تعلمه منه» فإن كان يكفي قولك له: لا تصلح لك معاملته» أو لا تفعل أو نحو 
ذلك» لم تجز الزيادة» وإلا جازت بقدر الضرورة. 

ومنها: إذا رأایت شخضا يشتري عبدًا معيبًا أو غيره» فعليك أن ثبيّن ذلك 
للفشتري إن لم يعلم به. 

ومنها: إذا رأيت مُتفقهًا يترد إلى فاسق أو مُبتدع لأخذ العلم وخفت ضرره؛ 
فعليك أن تنصحه ببيان حاله قاصدًا ذلك فقطء واحذر تلبيس الشيطان. 

ومنها: إشهار فساد كنب المُبتدعة وتآليفهم المُضلةء وإظهار عيبهاء وبيان 
حال أهلها بطريق الواقع لا الزيادة. 

ومنها: أن بین حال مَنْ عنده وظيفة مُخْلَاً بها لعدم صلاحه لهاء أو فسقه أو 
نحو ذلك لمَنْ له ولاية عليه ليزيله أو يرشده؛ أو يعامله بمقتضى حاله أو غير 
ذلك» لکن بشرط الإخلاص له تعالى» لا أن يتسب في جذب ذلك إليه» كما 
عليه عمل غالب الناس اليوم. 

الخامس: التعریف فتعريف المعروف بلقب ولو دَنِيَء كالأعمش والأعرج 
والأصم والأعمى والأبكم والأحول والأفطس وغيرهم» لکن لا بطريق التنقیص؛ 
وإن أمكن بغيره فهو أولى. وقال اللقاني: وقيل: بل يجب كما فعل بعضهم بين ما 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
السادس: كونه مُجاهرًا بفسقه أو بدعته» كالمُجاهر بشرب الخمر؛ ومُصادرة 
الناس» والمكّاس وجابی الأموال ظلمّاء ومُتولى الأمور الباطلة ونحو ذلك: 


ويجوز ذكره بما يُجاهر به. 

وهذا ذكره علماؤنا كثيرًا شروحًا وفتاوى» فمن ذلك ما في "الحاوي 
المقدسي””*": ومَنْ أعلن بفسقه أو ظلمه لا بأس بغيبته تحذيرًا وتنبيهًا للفاعل. 
وفي "البحر العميق"””*": وإن اغتاب فاسقًا مُعلنًا بفسقه أو صاحب بدعة؛ فهو 
مأجور لأنهم يُحذرون منه إذا عرفوا حاله اه. 

وفي 'التمھید': وَقَالَ رَشول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَمَلّم: 7200۰ 
الفاق الْمُعْلِنُ وَالْمُبَتَدِعُ وَالشُلْطَانُ*". وَقَالَ المي صَلَّى اله عَلَيْهِ وء 


ا 


أََرَعَبُونَ عن اکر الْمَاجِرِ اذْكُرُوا الاجر بِمَا فيه» تکل ا فهذه 
أسباب وقد نظمها الجوهري فقال: 
لست غيية كرّر ونحذها مُنظّمة كأمشال الجواهر 


یں 


تظلم واستعن واستفت حَذر وعرف واذكرن فسق المجاهر 


)٠٠١١١(‏ الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي للقاضي جمال الدين أحمد بن محمود بن سعيد الغزنوي الحلبي الحنفي 
المتوفى ٥۹٣ھ.‏ 

)۱٥٥١(‏ البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق لأبي البقاء محمد بن أحمد ابن الضياء الحنفي المتوفی 
٥٤٥ھ‏ 

)۱٥٥١١(‏ ذکرہ الغزالى فی "الإحياء". 

)۱٥٥(‏ أخرجة ابن آبی الدنيا والحکیم والترمذي والعقيل والطبرانی والخطيب: 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وَسَلُم: «الْغيبة اشد مى الرنَاء قَالُوا: وَكَیف الْغیبَةُ أَشَذُ مِنَ الزّنَاكه قَالَ: إِنَّ الوَجُلَ 


الْعْيبة لا يُغْمَدِ لَه حَنَّى يَغْفْرَهَا لَه صَاحية». 

واعلَم أن العلماء قد اختلفوا في توبته» وأحسن ما في ذلك الفقيه أبو الليث 
رَحِمَهُ الله فقال: قد تكلّم الناس في توبة المُغتابين» هل تجوز من غير أن یستحل 
من صاحبه؟. 

قال بعضهم: تجوزء وقال بعضهم: لا تجوز. وهو عندنا على وجهَّيْن؛ 
أحدهما إن كان ذلك القول قد بلغ إلى الذي اغتابه» فتوبته أن يستحل منه» وإن 
لم يبلغ فيستغفر اللہ ويُضمر أن لا يعود لمثله اه. 

وهل يكفيه أن يقول: اغْتَبْئُكَ واجعلني في جل» أم لابد من بيان ذلك؟. 

قال بعضهم: لابد من البيان. وقال بعضهم: لاء إن عم أن إعلامه يثير فتنة 
بل يستغفر الله له» وذلك لأن الإبراء عن المجهول جائز عندنا. وفي 'القنية': 
تصافح الخصمين لأجل العذر استحلال. 

قال النووي: رایت في "فتاوى الطحاوي" أنه يكفي الندم والاستغفار في 
الغيبة» وإن بلغته فالطريق أن يأتي المغتاب ويستحل منه» فإن تعذر لموته أو 
لغيبته البعيدة» استغفر الله تعالى» ولا اعتبار بتحليل الورثة. 

وقال المالكية: لها جھتانء فمن جهة كونها حقٌ الله تعالى تنفع التوبة 
بمجردها فيهاء ومن جهة الآدمي لابد مع ذلك من استحلاله ولو بالبراءة 


)١505(‏ أخرجه البيهقى فى "شعب الإيمان". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائپ 
المجهولة. 
الاستحلال. وقال ال يكفيه الاستحلال عن الاستغفار» مُحتجًُا بحديث: 


گنا مَنْ اعْتَِتَةُ أن ا تَسْتَخْفْرَ ليا"*". 


وال صلی ال علیہ و لُم: مإ من كَمَارَة الْغِيبَة أن تستغفر فر لمن اغتبئَهُ تَفُول: 
اللّهُعَ اغْفْز لَنَا وَلَهُهوهو ضعيف كما قال البيهقي» لکن قال ابن الصلاح: هو وإن 
لم يعرف له إسنادہ معناه ثابت . والشَئة قال تعالى: إن الْحَسَئَاتِ يُذْهِبِنَ 
السُقّاتِ4. وَقَالَ صَلَّى ال عَلَيْهِ وَمَلّم: ابع السَيعَةَ الْحَسَئَةَ تَمْحُهَاء. وحديث 
حذيفة لما اشتكى ذَرْبٍ اللسان على أهله: «أَيْنَ أَنْتَ من الِاشتکْفًاں؛“' اه 

وهو وإن اعثرض ففيه وسع إذ الاختلاف رحمة. وفي "شرح الأذكار": وقيل: 
كفارة ذلك أن :* تثني عليه وتدعو له اه. 

ااا 
سهل فيه على الناس الھرج والمرج» فضلاً عن غيبة ذوي العرج. 

ثم اعلّغ أنه يُستحب لصاحب الغیبة أن يبرئه منهاء ليخلص ويفوز هو بثوابه 
مع المؤاخاة» بل ينبغي لمُريد الكمال أن يعفو عن ذلك دائمًا للنساء والرجال؛ 
ا وا «أيغجرٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يكُونَ كَأبي ضَمْضَيء گان إِذَا عَرح 

نت قَال: ٽي تَصَدَّفتُ بعزضي عَلَى النّايس2*". ودلائل العفو كثيرة» وفي 
جح تسد 


)۱٥٥۷١(‏ قال العراقي في "تخريح أحاديث الإحياء": أخرجه ابن أبي الدنیا في "الصمت". 
)۱٥٥۸(‏ أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه والنسائي والطبراني والبيهقي. 


)۱٥٥١(‏ أخرجه أبو داود والطبرانى وابن السنی والدارقطنى والبيهقى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


مما يحمي عن الوقوع في الغيبة لمن وُفْق التفكر فيما ورد فيها من النصوص 
مما تقدّم بعضها. وكقولِه تعالی: (ِوَتَحْسَبُونَهُ هَيَنَا وَهُوَ عِنْدَ اله عَظِيمٌ)4”*» مع 
قوله: ما يَلْفْظُ من قَوْلٍ إلا لَه رَقِبِبٌ عَتِيدٌ4» وقوله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: بن 
الرَجْلَ يكلم بِالْكَلِمَةٍ من سَحَطٍ الله تعَالَى» ما يلقي لَها بالا يفوي بها في جَھَتم 


٣أ‎ 51١ 


سَبِعِينَ خَرِیفٰا؛ 
وأعظم ذلك مُراقبة الله تعالی؛ المُترجم لها بذِكْر سهل التستري: الله معي الله 
وذكَرَ صاحب "القاموس" في كتاب "الصلاة والبشّر””*" حديثا مُسندًا إلى 

الخَضر وإِلْيّاس عَلَيِهمَا السّلَامُ قالا: سمعنا الي صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ يقول: «إذا 

جلستم مجلشا فقولوا: بشم الله الرَحْمَن من الوَحِيم وَصَلَّى الله عَلَى سَيَدنَا مُحَمّدٍ 
آله وَصَحْبهِ وَسَلّم أجْمَعِينَ؛ يوكل الله تعالى بكم ملَكًا يمنعكم من الغيبة حتى لا 
تغتابوا أحدّاء فإذا قمتم فقولوا: بشم الله الوّحْمَنِ الؤجیم وَصَلَّى الله عَلَی سَيَدنَا 
مُحَمّدِ وَآله وَصحْبهِ وَسَلَّم ہے فان الناس لا یغتابونکم؛ وينهاهم الملك عن 

ذلك». كذا في "فوائد الشرجي"”5*". 
وقال رجل للحسن: إنك تغتابني» فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أَحَكُمك في 

حسناتي. وفي 'الرسالة'“'': قيل للحسن البصري: إن فلانًا اغتابك» فبعث إليه 

طبق حلوى» وقال: بلغني إنك أهديت إلى حسناتك فكافأتك. وعن ابن المبارك: 

لو كنت مُغتابًا أحدًا لاغتبت والِدئ؛ لأنهما أحق بحسناتي. 

.٠١ سورة النور الآية‎ )۱٥١٠١( 

)۱٥١١(‏ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبزار وابن حبان والحاكم والديلمي. 

)۱٥١١(‏ الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي المتوفى ۸۱۷ھ 


)۱٥١١(‏ الفوائد في الصلات والعوائد لشهاب الدين حمد بن عبد اللطيف الشرجي المتوفى ۸۹۳ھ. 
)١1575(‏ الرسالة القشيرية لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري المتوفى 4565:ه. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ولا فرغ من فن العقائد أخدّ يي علم التصؤف الذي هو أحسن الطٰرق إلى 
اله تعالى» فإذا أسست عقائدك على قواعد الإسلام؛ فاشْلّكُ طريق الصُوفيّة 
السادة الكرام» فإنه سبيله عَلَيِْ الصلاة وَالسَّلَامُ والمُوصل إلى قرب الملك 
العلام؛ والخلود في دار الإسلام. 

كما قال الجُتَيد لابن سریج: طريقتنا أقرب إلى الحقٌّ من طریقکم؛ فطالبه 
بالبرهان» فقال الجُنَيِد لرجل: ازم حجرًا في حلقة الفقراء» فصاحوا كلهم: الله ثم 
قال: أَلْقِه في حلقة الفقهاء؛ فألقاه» فقالوا: حرام عليك أزعجتناء فقبّل رأسه 


واعتذر. 

وقد اخثلف في حدّه إلى أزيد من ألف قولء فمن جُملتھا قول الْمُشَبْرِي: 
التصوّف: الوفاء بالعهد ثم الغنى عن كل معهود. وقول الغزالي: هو تجريد القلب 
له تعالى واحتقار ما سواه. 

وأقول: هو اتباع رَشولِ الله لى ال عَلَئِهِ وَسَلَّمَ ظاهرًا وباطنًاء في الأقوال 
والأفعال والأحوال» ولعل الاستقامة تراد فيه. 

وهو قريب من قول الجُتيد: التصؤف تجنّب گل خُلق دَنِيَ واستعمال كَل 
خلق سَبِيَ» وأن تعمل لله من غير رؤية العمل. وقيل: هو علمٌ بأصولٍ يُعرف بها 
إصلاح القلب وسائر الحواس. 

وفائدته: صلاح أحوال الإنسان. وقال الخفاجي في "شرحه للشفا"”*: 
والمُتصوّفة والصُوفيّة واحده صُوفيّ» ويقال: تصوّف إذا انقطع إلى الله تعالى» كما 
يُقال: قيسيّ إذا انتسب لقيس» وهذا لفظ مُولّد واصطلاح حدث بعد القرن الأوّل. 

فقال بعضهم: الصُوفي هو المُنقطع بهمّته إلى ربّهء وهم معتقدون بأهل 


)۱٥١١(‏ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الضفة رضي اله عَنْهُم؛ ٠‏ وهي سقيفة اتخذها ضعفاء الصحابة في مسجد البُي 
صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم» وكان قبل الإسلام حي يُقال لهم: صوفة يخدمون الکعبة؛ 
فقيل: الصوفي نسبة لهم. 

وقیل: لأنهم يجتمعون كما يجتمع الصُوفء وقيل: أنهم لخشوعهم كصوفة 
مطروحة على الأرض» أو هم منسوبون للصوفة للينهم وسهولة أخلاقهم؛ أو 
للبسهم الصوف لاختيارهم الفقر وهذا أظهر الأقوال لفظا ومعئّى. وقيل: ينسبون 
للٍفةء والأصل صقي فأبدل أحد حرفي التضعيف ليئًا. وقيل: من الصفا فيه 
قلب» وصخح هذا بعضهم اھ. أقول: وهو الأصوب أيضًا. 

ومن هنا قال العارف اليافعي رَحِمَهُ الله: 
لا حالف الاش فِي ال وف الوا فَكلهُم قَالُوا فلا غير مروف 
لهس أنۓغ ما الع خير شی ضافی فضوفي حَنَّى سُمَي الضشوفي 

وقال السيد الجليل العارف العَيْدَرُوس أمدّنا الله بمدده: 

ليس التصوف بلبس الأصواف ولا بالز عاق الشسنيع 

ما صوفي إلا زین الأوصاف والقلب لله مطيع 

فذاك قد تحلّى بالأوصاف وأمره فيمايريده سريع 

وهذا أوان الشروع فيه وكان الأليق أن يقدّم التخلية التی هي مضمون قوله: 
وكل رذيلة إلخ» على التحلية» وهي قوله: وللإيمان إلخ؛ لکن الواو لا تقتضي 
الترتيب مع كونها للحال. 

ومراده الجمع بينهما لكون الضوفي ابن وقته» فلو جعل لكل منهما زمان 
على حدة لفاتته التحلية في آن التخلية» وربما أدركه الموت» ففاته المقصود 
واضمحل قبل الشهود» وبالجمع ينال المُراد ويكون من ذوي العتاد. 

ولذا قالوا: المُريد الصادق هو الرامي بأوّل قصده إلى الله تعالى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


والمعنى: تخل عن كل وصف وَنِيَ» مع تحليك بكل خلق سَنِيَ» أو بسبب 
معرفة حسن أسباب التحلية تسهل التخلية» مع کون الشعب شاملة للنوعين. 


تعب الإيمات] 

ِللإیمسانِ مب فَاتَبِعْها 0 ہے (لقاسب قاب 

قال الناظم: (وللإيمان شعب فاتبعها) أي: حضّلھا وتابعھاء وشغب بسكون 
العين ضرورة جَمْع شُغبة بالضخ: وهي الخصلة» وهي كثيرة. 

فروى مُسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه غناي هريرة رضي الله عَنْهُ أنه 
صَلَى الله عَلَيْه ولم قَالَ الإيمانُ بضغ وَسَبِعُونَ صعْبَةٌ فَأَُضَلَهَا قَوْلُ لا إِنَهَ إلا 
الله كن إمَاطة الآذّى عن الطریق؛ والكناء فة مس الْإِيمَان». وفي روایة: 
أَعلامَا لا إِلّهَ ال الله إلخ. 

وقد جاء في أحاديث بيان شُعَب مُتفرّقة» فجمعها العلماء وأنهاها البعض إلى 
سبع وسبعين شعبة في تفسير الحدیث: إذ البضع بكسر أوّله على الأفصح ما بين 
الثلاث إلى التسع أو غير ذلك أقوال. 

وهي هذه: النطق بالشھادتین والغسل من الجنابة ونحوهاء والوضوء أو 
بدله» والصلاة الفرض» وصوم رمضان» والحح مع العمرة» والجهاد» والهجرة؛ 
والاستقامة» والجماعة» والنصيحة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر؛ 
والعدل» والأمانة» والصدق» والوفاء بالعهد» وكف الأذى» وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام» وإكرام الجارء وإكرام الضيف» والصمت: والعي وهو قلَّة الكلام 
والغيرة» والترك لما لا يعني» والتقوى» والورع» والقناعة. 

والإيمان بالوحدانية» والإيمان بصفاته تعالى» وبالقضاء والقدرء وبالأنبياء 
والژشل؛ وبالكتاب» وبالملائکة؛ وبالقرآن» وبالشياطين» وكف القتل عمّن أتى 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


بالشهادة» وعدم تكفير المُسلم بالذنوب: والنية» والإخلاصء والتوبة» والصبرء 
والشكرء والزهدء والتوكل» والخوف مع الرجاء؛ والمحبة» وحبٌ الرسولء 
والحبّ في الله كالبغض فيه» ومحبة الأنصار» وحبّ علي بن أبي طالب رَضِي الله 
عَنْهَه وحبّ الصحابة» وفضل الخلفاء على غيرهم مع الترتيب» وأن يحب لأخيه 
المُسلم ما يحبٌّ لنفسه» والدخول في طاعة الإمام وإن جائرًّاء وصحة القول؛ 
وترك الكذبء والحیاء وحسن الأدب. 

والإحسان» والعلم النافع» وذكر ال واليقين» وكراهة الکفر؛ والإيمان بفناء 
العالم» وبالبرزخ وعذابه مع نعيمه» وبقاء الأرواح» وبالبعث بالروح والجسد» 
والیوم الآخر؛ والحساب» والصراط؛ والحوض» والجنة مع النار والنظر لوجه الله 
الكريم» وإماطة الأذى عن الطريق. 

وإنما صدّر التصوّف بايّباع الشُعبء لأن الإيمان أساس کل خيرء ولمّا كان 
طريق الصوفية طلب الکمال من كل شيء؛ أرشدهم إليه باتباعهاء إذ بها یکشل 
الويمان الذي به تتم مقاصد ذوي الإحسان؛ ثم هي مُفشرة على اتم وجه في 
مظانها. 


ترك حل ردبل للقلب 
(وکل رذيل) أي: خصلة ذميمة وخسيسة وترك فضيلةء (للقلب) هو الماد أو 
أُحَض منه» والعَقْل ومخض كل شيءٍ كذا في "القاموس". وقال الواحدي: 
الْقَلبْ مُضْعَة في الُْوَادِ. وفي 'الصحاح": أنهما مترادفان. قال الزركشي: 
والأحسن قول غيره: الْفُوَادَ: غشَاءُ الْقَلْبء وَالَْلْبُ: حَبَتُهُ وَسْوَيْدَاٌهُ. ويُؤيد الفرق 


2 
جو 


5 0 0,7 1 7 00 رعر 6 ہے 
قوله عَليْه الصَلاةٌ وَالسّلامْ: «أَلْيَنُ قلوبًا ارف 0 جس 


)۱٥١٦(‏ أخرجه مسلم وأحمد والشافعي وابن أي شيبة وأبو عوانة. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وفي "شرح الصّمُوي”*" للشفا": إن الفؤاد ثابت في الجانب الأيسرء بناءَ على 
مذهب المتكلمين من أنه محل العلم» والقوة المدركة قائمة به لا الع 

قال الحَمَويٌ: وَالتََحْقِيقٌ أنه سۇ لَطبف به ه يُذْرِكُ الإذرَاكَ وذ وَيُعَبَرُ عَنْهُ بهذو 
الْجَارِحَةِ تَقْرِيبًا لِلْأَذْمَانِ اه 

سمي به لتقلبه والمُراد: اللطيفة النورانية القائمة بالجسم الصنوبري» فهو 
القلب المُنوّر بنور التقوى» المشغوف بمحبّة المولى» ورذائله ما يستقبحه بنور 
العرفانء كما قال تعالی: او 7 | الله e‏ ال . 

وََالَ صَلَى ال عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: «اسَكَفْتٍ قَلْبَِكَ وَإِنْ افك وَأََزك ٠:‏ وَفِي 
روايَة: اشكَفْتٍ نَفْسَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمَفْيُونَ"*". وإنما اختار هذا لأن القلب الطاهر 


ا 


هات وقلب الأبرار يسترذل ا ورؤیة - وقلب المُقڑبین 
الأخبار پیٹرڈل ما عذا الغفار. 

وبسط هذه الرذائل تعرف من طوال کتب التصوّفء ك"الإحياء" و"العوارف" 
وأمثالهما. 

فإذا ما عرضت لك واحدة منها فاستعظمها و(هاب) منهاء فإذا هبتها كمال 
الهيبة سلمت من الوقوع فيهاء لأنها تزجرك عنهاء وإذا وجب هيبتها قبل الوقوع 


)١977(‏ أبو الخير قطب الدين عيسى بن محمد الحسني الحسيني الإيجي المعروف بالصفوي الشافعي الهندي الموطن» ولد 
٠ھ‏ وتوفي 407ه. جاور بمكة سنين وزار الشام وبيت المقدس وبلاد الروم» ثم استوطن مصر. نسبته إلى صفي الدين جده 
لأمه. من مصنفاته: مختصر النهاية لابن الأثير» وشرح الغرة في المنطق» وتفسير من سورة عم إلى آخر القرآنء ورسالة في 
الحمدلة» وشرح الحديث الأول من الجامع الصحيح للبخاریٔء وشرح الكافية لابن الحاجب في النحوء وشرح الشفا للقاضي 
عياض في السيرة. 

.۲۸۲ سورة البقرة الآية‎ )۱٥١۸( 

)۱٥١١(‏ أخرجه أحمد والدارمي وأبو يعلى وابن أبي شيبة وأبو نعيم والبيهقي. 

(1617) أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" وأبو نعيم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
وإنما لم يقل رذيلة للشرع لأن رذائل القلب المُنوّر منه» كما دل عليه الكتاب 
والسَّئَّةَ» بل ھی تستلزمها بالأولى؛ ولم يذكر قلب الصالح وإن كان عالمّاء لأنه لا 
ا لے تی ارآ ےت 
والباطل. والآيات والأحاديث فيه كثيرة ويكفي قوله تعالى: «وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيئًا 
فإن قلت: الناظم قد أطلقه. قلث: هو كذلكء لكنه أراد القلب الاصطلاحی؛ 
الذي هو اللطيفة النورانية» إذ هى التی لها الرذائل والمحاسن؛ بخلاف الصنوبري 


7 ارو آل السنة والجماعة 

امامل سم َالجَمَعَهُ خُصُوضَاعَارِفِينَ أولي الصَّوَابٍ 

مت وت شش سس بت 
لحسده» فيكون مُترضدًا لك» لأنه یرذك إلى حالك الأول؛ فشبّز ساعد الجدّ 
(ولازم آهل شئة) حذف تعريفها ضرورة؛ والمُراد آهل الطریقة المسلوكة في 
الذين طريقة سید المرسلين. 

(والجماعة) أي أهل القول الواحدء الشجمعین على اقتفائه صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ» واقتفاء آثار صَحْبِهِ رضي اله عَنْهُم؛ وهم السواد الأعظم» فإذا لازمتهم 
سی ل ل الْمُؤْمِنُونَ كَالبْنِيَانِ شد بض 

ا وفي خبر: : دق السّيِطَانَ مَعَ الواحد وَمِنَ الاين ع ابع“ ". وَقَال 5 


)۱٥۷١۱(‏ ذكره السرخسي في "شرح الکسب'. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


اله عليه وَسَلَّمَ: الان حر من واج وََلَانَةُ يڙ من اين وَأَرْبَعَةٌ حير من لات 
فَعَلَيِكُمْ بالْجَمَاعَةِ غَةء فَإِنَ الله لَنْ يَجْمَءَ ا إل عَلَى هی ۰ العيك, 

وقال 0 مسعود رَضِي الله عَنْهُ في تفسير قوله تعالی: «وَاغْتَصِمُوا بحل الله 
جَمِيعًا وَ َه پت ۳ بت الله الجماعة. وفي روایة: قال وهو يخطب: ا 
الثائی ام بالطَاعَة ر عَةء فَإِنْهُمَا حل الله ء الذِي 7 به*”". زا في رواية: 
وَإِنَ مَا تَكْرَهُونَ في 8 والطاغة» خير ما تُحِبُونَ في الْفُوْقَةِ*”". والأحاديث 
والآثار فيه كثيرة. 

ثم أهل السنّة والجماعة هم السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وتابعیھم؛ 
وهكذا إلى يومنا هذاء من غير خلاف لهم في هذا ولا نكير» وهم قبل الأربعة 
الأئمة كانوا فرفًا لكثرة المُجتهدين» وبعدھم انحصروا في أتباعهم لحصر 
المذاهب فيهمء لعدم وجود من يُدانيهم بعدهم في الاجتھاد؛ ولهذا انعقد 
الإجماع على عدم جواز الخروج عنهم. 


AE 


ثم إنما خضوا بهذا الاسم دون غيرهم بالكتاب والسُنَة والإجماع. أما الكتاب 
فقال تعالی وان هَذَا صِرَاطي مشتقیمًا 7 ببغوة4 7 . وعن ابن مسعود رضي 


1 


خط شول الله صَلَّى الله عَليهِ وہ م خَطًَا. وَفِي رواية: مُشتقيماء 


لَ: هَذَا سَبِيلُ الله ؟ م خط خطوطًا عَنْ يمينه وَعَنْ شعالِك وَكَال: هذه سُبْل: 
أ: طون هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 


ے 
۶ ع / 


راس کل سَبِيلٍ مِنْهَا د شَيْطَانْ يَذغو إليهء وَقَرَأ: «و 


)۱٥۷٢(‏ أخرجه أحمد والترمذي والبزار والنسائي والطبراني والحاكم. 

)۱٥۷۳(‏ أخرجه أحمد وابن عساكر. 

.۱۰۳ سورة آل عمران الآية‎ )۱٥۷٤( 

)۱٥۷٥(‏ أخرجه الطبراني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبري في "تفسير 

)۱٥۷٦(‏ أخرجه ابن أبى شيبة والطبرانى والحاكم وأبو نعيم. 

)۱٥۷۷(‏ سورة الأنعام الآية .۱٥١‏ ولا بوا الشُبْل فَتَمَوَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلْكُمْ تَتَقُونَ4. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ات و4 ,٠۸‏ 
وأا الشُنَة فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّم: «فْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إخدّى سی 
فِرفَه کرت النضَارَى عَلَّى ثُنْتَيْن وَسَبْعِينَ فؤفَة» وَتَمَوَقَتْ متي على ثلاث 
وَسَبْعِينَ فزقة کله في لا إلا 7 فقا + وما تلك الْوَاحَدَة4» فقال صلى الله 
عَلَيْه کر ما أن عَلَيه ۾ وَأَضْحَابِي الْيَوْم)!". 
وَفِي روَايَة: « سَتفترقُ أمتي عَلَى قَلَاثِ وَسَبِعِينَ فِقة» اكان وسبغون مَالِكَة 
وَوَاجِدَةٌ مِنْهَا نَاجیڈ×*' ےا خرّى: كلهم في النَار لا السَوَادَ الأغظّم, 0 
وبُڑوٌی: كلهم في الج إلا واد ٠‏ فقيل : وَمَا تلك الْوَاحِدَةٌ؟» فَقَال عَلَيهِ الصَلَاةٌ 
َالسَلَامْ: الْقَدَريّة؛”". 
وَقَالَ ضلّی ال عَلَهِ وَمَلّم: «اقَْرَفَّتِ الْيهُودُ عَلی إِخدّى وَسَبْعِينَ فزقّة 
فَوَاحِدَةٌ في الْجَنَدَ وَسَبْعُونَ في النَارِ؛ وَافتَرَفَتِ النّصَارَى عَلَى تين وَسَبِعِينَ فزقَة 


o 2 
چ‎ 


فإخدی وَسَبْۃ سَبْعُونَ في النّاں وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَقٍ َالَّذِي نَفْس مُحَمدِ بیدہ فد 7 


ي 


آي عَلَى فَلاثٍ وَسَبِعِينَ فزقةء فَوَاجِدَة في الْجَنَةء ولان وَمَبِغونَ في النّارِء فَقِيلَ: 
يا رَسُولَ الله مَنْ هُه؟ء قَالَ: الْجَمَاعَة ٠"‏ «. إلى غير ذلك من السّنّة. 

وبيان أن الصراط المستقيم هو ما عليه صَلَّى ال عَلَْهِ وَسَلّمَ وأصحابه بلا 
شك وكذلك الجماعةء وهما خاضان بالسواد الأعظم إذ هو على ذلك فقط› 
فكيف يُطلقان على غيره من الفرق؟!. 

وما منها من أحد إلا وخالف ما عليه الرسول وأصحابه إذ منهم مَنْ ینکر 


)۱٥۷۸(‏ أخرجه أحمد والطيالسي وسعيد بن منصور والدارمي والبزار والحاكم. 
)۱٥۷۹(‏ أخرجه ابن ماجه والطبراني والحاكم والضياء. 

)١580(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والطبراني والحاكم. 
)۱٥۸۱(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني وابن عساكر. 

(1587) أخرجه العقيلى فی "الضعفاء" وابن ال ري فى "الموضوعات". 
)۱٥۸۳(‏ أخرجه ابن ماجه والطبراني واللالكائي. ١‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الصفات ومنهم الذات» ومنهم الأفعال» ومنهم مَنْ يقول بخلق القرآن» وهلم 
جراء كما يُعرف ذلك من مذاهبهم. 

فكيف يُسمُون بأهل الشُنَّة وهم خالفوهاء أم بالجماعة وهم فارقوها؟. 

فإن قلت: أليس هم أيضا مختلفون» وبقول الرسول وأصحابه قد لا يعملونء 
فكيف للتسمية يستحقون؟. 

قلثُ: هم وإن اختلفوا لا يخرجون عن كتاب الله وسَئَّة رسوله واقتفاء أثر 
صحبه» فاختلافهم رحمةء كما قال ذلك سيّد الْأَمّة بخلاف غيرهم فهم بخلافهم 
يخرجون عن الكل» فبذلك جعلهم الله في الذل» فصار أهل السُئَّةَ والجماعة 
مقابلين غيرهم. 

ولذا لما سیل أبو حنيفة رضي الله عَنْهُ عن السُنَة والجماعة؛ قال: لا نصب 
ولا رفض ولا جبر ولا قدر ولا تشبيه ولا تعطيل. 

وهذه السَنَّة أصول غيرهم فمنها يتفرّعون: 

فمن الأوّل: الناصبية وهم اثنا عشر فرقة: أزرقیة إباضية» حمزیة؛ خليفية: 
کوزیةڈ کنزیة شمراخية» أخنسية» محكمية؛ ميمونية» خارجية» معتزلية. 

ومن الثاني الرافضية: وهم اثنا عشر أيضًا: کاملیةء غرابية» شریکیة؛ إسحاقیة؛ 
إمامية» زيدية» سحابية» تناسخية» لاعنية» سبائية» منصورية» خطابية. 

ومن الثالث الجبرية وهم كذلك: أصلحية» وأصلية» عمروية» هزلية» هشامية 
قاسطیةء عوضية» ثنوية» بهمشية» راوندية» خياطية» ناكثية. 

ومن الرابع: القدرية كالأولين: مصطرية» عجزية» مفروغية» بخارية» منائية» 

ومن الخامس المشبهة كذلك: مشبهة» مجسمة:؛ حلولیة؛ أحدية» تارکیة؛ 


قولية» والهية» عمدية» سائبية» بيهية» حشوية» كرامية. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ومن السادس المعطلة كما مد: جهمية» مخلوقیة؛ لفظية لفظية» واقفية» مریسیة؛ 
واردية» قبریف؛ ورنية» بيلية» حرقية» فانية» زنادقية. وهذا آخرهم وقد ذُكروا على 
غير هذا الطريق. 

ثم الكل من الستة أصول يجتمعون فيها وفروع بها يتفرّقون» ومن احتاجه 
فلينظر ذلك فی مظانه. ك"الملل والنحل" لِلشُھُرَشٹانی. 

وفي "التمهيد": وعن عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُمَا أنه قال: إن إبليس 
في الهاوية» ونظر في الدركات» فرأى دركة كل قوم» فأعطاه مالك عَلَيِهِ السَّلَامُ 
بأمر الله علمًا وعلامة» وأعطاه اثنين وسبعين رقعة» وعلى كل رقعة مكتوب اسم 
اال 
اللي ا 
أصنئاف» والمجوس ثلاثة أصناف» واليهود صنفان» والنصارى ثلاثة أصناف. ثم 
ذكرهم بالتفصيلء» وذكر ابتداء منشأئهم ومذاهبهم كغيرهم. 

فان قلت: كيف تأمر بلزوم الجماعة مع أن أهل النَّصوّف غالبًا يحتون على 
الغزلة واجتناب الناس؟. 

قلثُ: لا منافاة بينهماء إذ ليس المُراد بملازمتهم مُخالطتهم دومّاء بل 
مُوافقتهم في الاعتقاد واتباع سبيل الرشاد واسترشادهم فيما يخفى» والاستهداء 
بهم إلى المقصد الأوفى. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
[ملازمة العا رفن برهم 

(خصوصًا) العلماء العاملين والأولياء ال(عارفين) بربھم؛ فإن مُلازمتهم من 
تمام السعادة» لكونها تثمر الحسنى وزيادة» لأن الصحبة لها تأثير عظیمء لا ينكره 
إلا عنید لی ولذا قيل5*": 

عن الغو لا ال وَسَل عَنْ قرينه َكل قرين بالفقارنِ يَفَْدِي 

وهذا لان لها سريان كسريان الدم في العروق» وللنفوس استراق من جنسها 
وجذب لمثلهاء ولذلك يحصل التوالف عند التعارف» والتناكر عند التخالف؛ كما 
قال ضلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشیزا إليه: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنّدَة فَما تَعَارَفَ مِنْها 
اتلف؛ وَمَا تَتَاكَرَ منْهًا اختلف:»**". 


وبضدّه ينعكس الحکم؛ ولذلك قال بعض الحكماء: كل إنسان يألف إلى شكله؛ 


وإذا اصطحب اثنان برهة» ولم يتشاكلا فلابد أن يفترقا. 

وقال الغزالی رَجمۂ الله تَعَالی: لا يتفق اثنان في عُشرة:؛ إلا إن كان في 
أحدهما وصف من الآخر؛ وأشكال الناس على أجناس الطيرء فلا يتفق نوعان 
منه إلا وبينهما مُناسبة» فرأى یومًا غُرابًا مع حمامة فعجبء ثم طار فإذا هما 
أعرجان» قال: من هنا اثفقا. 

فالحاصل أن الجنسية علّة الضمء ولو لم يكن دليلاً لتأثير شرف الصحبة 
ودناءتهاء إلا قولهم في المثل: عاشز السعيد تسعد» وعاشز الغني تغنى. وقولهم: 
مَنْ جالس جانّس» لكفى. 

ولعل الناظم أراد بذلك طلب المريد للشيخ المُرشدء بل الظاهر ذلك» فإن 


)۱٥۸٤(‏ قال أبو عبيد في "الأمثال": وهذا البيت لعدي بن زيد العبادي. 
(1586) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
من لا شيخ له فالشيطان شيخه. 

فلابد لكل سالك E‏ إلى الله تعالىء واغٹري إنه لأعز 
من الكبريت الأحمر؛ ولكن جرت سُنَة ئة الله في خلقه أَنَّ ما ب: يتحقّق أحد بالصدق 
في الطلبء إلا ويدله الله على شيخ يُرشده؛ أو يدل الشيخ عليه فيرشده» ولو لم 
يجتمع به حيًا كان الشيخ أو مينّاء أو يجذبه إليه بلا واسطة. 

ولكن الغالب فيمن بلاها لا يثمرء كما أشار إليه العارف أبو علي الدقاق 
بقوله: الشجرة التي تنبت بنفسها لا ثمرة لھاء وإن كان لها ثمر يكون بغير لذة. 
ولهذه الحكمة جعل مولانا الأسباب والآلات وأرسل ملائكته ورسله 


فلهذا أمَر الناظم بلزوم العارفين (أولي) أي أصحاب (الصواب) أي الإصابة 
اتير كا یی له موري وروي جک كر الله 


بمقتضی خبرھم: : «الّذِينَ إِذا کو ذْكِرَ الله 

وصحبته تنتح صحبة المذكور بموجب حديث: «هُم جُلَماءُ الله“ وتُفيد 
السعادة التي لا شقاوة بعدهاء كما قال صلی اله عَلَيْهِ وَسَلہ: ِن له عِبَادًا مَنْ نَظَرَ 
في أَحَدِمِم نظوة» سعد شغادة لا تشقن يَعَدهًا يدا" *". وفي الحديث: ١هُمْ‏ الْقَوْمُ 


ومن هُنا قال العارف الربانی سيّدي عبد القادر الجيلاني» أمدنا الله بمدده: 


)۱٥۸٦(‏ أخرجه أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" وابن ماجه والنسائي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 
0ء اخمد زووق ف الك الكافة' و دة الم تا السادق" واب ج فی سیر 'الضر المد 
)10۸4( أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطيالسي والبزار والطبراني والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


العارفون: جمع عارف من المعرفة. وهي لغة: ضد الجھلء فهو ضدّ الجاهل. 
واصطلاحًا: يُراد به الولي الكامل في معرفة ربّه المُتمكن من شهوده وقربه» 
القائم بالآداب المُحمديّة» والمُتحلي بالأخلاق الربانية. 

ومن هُنا قال أبو یزید: العارف على لسانه وصف الربوبية» وعلى أركانه 
خدمة الديمومية» وعلى نفسه أثر العبودية» وفي قلبه هيبة الفردانية» وفي سره 
طرب الإلهية» وفي روحه شخب الروحانية. 

والمعرفة اصطلاحًا يُراد بها: اليقين بوجوده تعالى على ما له من الكمال 
والجلال والجمال» على أكمل حال» بطريق الكشف والنوال. 

واخثلف فيها وفي المحبة التي هي: ميل القلب وغليانه بالشوق إليه تعالى؛ 
أيتهما أفضل؟. 

ففضّل البعض المحبة؛ وفضل الآخر المعرفة» مع أنه لا إنكار في أن کُلا 
منهما مُلازم للآخرء إذ لا محبة إلا من معرفة؛ فإن مَنْ لا يُعرف كيف يُحبٌ؟!ء 
ولا معرفة إلا بمحبة» لأن مَنْ لا يميل لمعرفة شيء كيف يُحبّه؟!. كذا قال 
بعضهم. وعندي فيه نظرء إذ ليس المُراد بالمعرفة اللغوية. 

والحقٌ عندي أنهما مقامان شريفان» والعارف جامعٌ لهما والمُحبٌ كذلك؛ 
إلا أن الأوؤل تجلَّى الله له بالكمال والجلال غالباء فذا دأبه الهيبة والأدب» والثاني 
يتجلّى الله له بالجمال غالبا فلذا يغلب عليه الشطح والعجب» والأوّل أمكن 
وأسلم» والثاني أَفْكَه واَنْعم. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ون فی احبر متها یق نَحَبْرُ اهدي هَدْي کل اتب 

(وکن) أيها السالك سبل النجاة» الشائق لحضرة ربّك ولقاهء في سائر 
حركاتك وسكناتك الظاهرة والباطنة دائمّاء (في الخير) المحمود شرعًا وعقلا. 
واجتهد في ذلك حال كونك (متبعًا لطه) صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في أقواله وأفعاله 
وأحواله بقدر الإمكان. 

فإن اتباعه هو المُوصل لقرب الرحمن» والمُوجب محبة الملك الديّان» كما 
قال تعالى شأنه: «قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فاتبغوني يُحْببِكُمْ ال4" وقال سيّد 
الطائفة الجنيد: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الوَسُولٍ صلی اله عَلَيِه 

وَفِي الْحَدِيث: ھا أمَرنكم به فَأَنُوا بل ما اسَطعئم وما هيم عنۂ 
فَانْتَهُواء”". وبيان الاتباع ظاهرًا وباطًا مكشوف القناع» فكتب الفقه بالظاهر 
مشحونةء وضحف التصوف بالباطن مدفونة. 

وزبدة ذلك فيما رواۂ عَلِيَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: «سَألَْتٌ رَسُولَ اللِ صلی الله 
عَلَيِهِ وَسَلّمَ عَنْ كته فَقَالَ: الْمَعْرِفَةُ رَأش مَالِيء وَالْعَفْلُ أضل ديني» وَالْحْبُ 
أساسيء وَالشَّوْقُ مَزكبيء وَذْكْرُ اله أنيسيء وَالْقَةُ بال گٺزي» وَالحُزْنُ رَفيقي» 
وَالْعِلْمُ يسلّاجيء وَالصَبْرُ ردَائي؛ وَالرَضَاءُ عَنيمتي» وَالْعَجْرُ فَخْرِيء وَالزْهُدُ 
جزقتي» وَالْيَقِينُ فُوتي٬‏ والضذف شَفِيعِيء وَالطَاعَةُ حشبيء وَالْجِهَادُ غُلَقِيء وَفْرهُ 
يني في الصّلاة””". وَفِي حَدِيثِ آخر: «وَتَمَرَةُ قُوَادِي في ذكرء وَغَبي لأخل 
)١150(‏ سورة آل عمران الآية ."١‏ 


)۱٥۹١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن راهويه والبزار وابن حبان والطبراني والبيهقي. 
)٠١۹۲(‏ ذكره الغزالى فی "الإحياء" والقاضى عياض فى "الشفا". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
متي وَشَوْقِي إلى رَبّي. 

فإن قلت: كيف يمكن اتباعه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ كما ذُكرء إذ ما سواه كلا 
شيء بالنسبة إليه؟. 

قلت: قد قدت ذلك بالإمكان» كما قال سيّد ولد عدنان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
مد الڈُھُور وَالْأَزمَانِء ولذلك كان المُتبعون مختلفين» فمنهم الموسوي» ومنهم 
العيسوي» وهكذا لعدم قدرتهم على مُتابعته من كل وجهه فكُلٌ تبع للنَّبِيَ وافقه» 
مع كونهم لم يخرجوا عن متابعته. 

نعم» من غلب عليه كثيرها كان محمدیّاء وإلا فليس له سويّاء ومن المعلوم 
ضرورة أن لا يتابعه في خصائصه ونحوهاء وأما ما فعله لبيان الجواز كالوضوء 
مرّة مرّة» فاتباعه في مثل حالته حسن. 

وإنما أمره باتباعه صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم» لأنه المنزلة العليا في الدين والدنيا. 

(فخير) أي أحسن (الهدي) أي السّئَّةَ والطريق (هدي) أي طريق (علي) أي 
عالي (الجناب) أي الجانب بمعنى: عالي المقدار على ما سوى مولاه من 
الأغيار» فكيف لا يُتابع وعلى هديه يُصارع» وهَذية: دينة وشرعة» ومداره على ما 
قال كثير من العلماء على أربعة أحاديث: رِِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالات وَمالْحَلَالُ 
بين وَالْحَرَامُ بيِنُ1”". وَ«مِنْ حشن إِسْلام الْمَْءِ ركه ما لا يَغنِيه”". وَازْمَدْ في 
الڈُنیا بِحبِكَ الل“٠.‏ 


وقد نظمها العلّامة طاهر بن أبي النور”*" فقال: 


)۱٥۹۳(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 
)۱٥۹٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 
٥ء‏ أخر جه أحمد ومالك واین ماجه والتر مذى واب حبان والطبرانى وأبو نعيم والبيهقى. 

) ) آخر و وابن و ي وابن حبال والطبراني وابو دعيم والبيهفوي 

)٠١۹١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 

)۱٥۹۷(‏ هو الإمام الحافظ المجود أبو الحسن طاهر بن مفوز بن احمد بن مفوز المعافري الشاطبي. فقه محدث أديب حافظ. 
ولد ٤٤٢٣ھ‏ وتوفي ٤۸٦ھ.‏ وهو من تلامیذ ابن عبد البر. 
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وى 4 س . 0 2 0 ےھ پر 0 ير ۱ 2 ے‫ 7 9 1 
غفذةالدين عنذنا كلمات از ےم من كلام خير البَريّة 


ات الشبهات وازمذ وَدَعْ ما ليس يَعْنِيِك وَاعْمَلنٌ بقِة 
ولا شك أن الكل في كلمة من كلامه تعالى وهو قوله تعالى: «فاشتقة4”“. 


الصد ق 

وز بالصَّذقِ کَالسلفِ الْمْقَدُم وَاِجْعَل خَلَفَ حَلْفِكَ في إلَحِبابٍ 

وإذا عزمت على الاتباع» مع التخلي عن الابتداعء فشمّر ساق الجدٌ بعزم 
واجتهد (وسر) إلى الله تعالى طالبًا فربه (بالصدق) ظاهرًا وباطنًا قولاً وعملاً 
وال 

وهو لغة: ضد الكذبء ومعناه مطابقة الأمر للواقع. وقال بعض العارفین: هو 
استواء السر والعلانية والظاهر والباطن. وبه تتحقّق جميع المقامات والأحوال؛ 
حتى أن الإخلاص مفتقر إليه» ولا يفتقر هو إلى غيره» فكل صادق مُخلص بلا 
عكس. فالصدق: هو إرادة الله بکل طاعة مع الحضورء بخلاف الإخلاصء فإنه 
لا يشترط فيه الحضور. 

وقد جاء بفضله الكتاب والسّنّةء قال تعالى: طِوَاذکُز في الْكِتَابٍ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ 
كاد صَادِقٌ الْوغد4”. وَقَالَ صلی ال عَلَيهِ وَسَلَّم: بن الضذقٌ يَفْدِي إِلَى الب 
وإ الو يَهدِي إِلَى الْجَنََّ وإ إلى الْفَجُورِء وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى 

وَفي روايّة: الِيَتَحَوَّى الصذق» وَاطِتَحَرَّى الْكَذِت». وَفي أخرى: علي 


)۱٥۹۸(‏ سورة هود الآية ؟١١١.‏ #فَاسْئَقم كما أمزتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ولا تَطْغَوًا إِنّهُ ہما تَعْمَلُونَ َصیژ4. 
(1599) سورة مريم الآية 04. 
)٦٦٦١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي. 
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بالضذق» فَإِنَ الصَدْقٌ يَهدي إلى الْبِنَ وَإِيَاكُمْ وَالكَذِت)". إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 

وأجمع المسلمون على حُسنه وفضله» فهو الركن الأعظم في كل أمرء ولذا 
قال العارف ذو النون المصري رَحِمَهُ الله تَعَالی: إن لله في عباده سيفًا ما ؤضع 
على شيء إلا قطع» ألا وهو الصدق. 

والمعنى: توّجة إلى الله تعالى مُريدًا وجهه في كَل شيءء مع حضور قلبك 
وخضوع قالبك. 

(کالسلف) کفُوّس هو لغة: مَنْ مَضَى أو مَنْ تقدّم من آبائك أو غيرهما. 
وعُرفًا: مَنْ تقدّم من الصحابة والتابعين وتابعيهم» لا سيما الأئمة الأربعة 
والمُجتهدين؛ والصالح منه إذا أطلق ينصرف إلى الصحابة. والخلف بالتحريك: 
مَنْ بعدهم» وهذا في الإطلاق. 

وأما على قول الفقهاء فقال في "النهاية": والسلف من زمان أبي حنيفة رَضِيَ 
اله عَنْهُ إلى زمان محمد بن الحسن» والخلف من محمد بن الحسن إلى شمس 
الأئمة الحلواني. والمتأخرون: من شمس الائمة الحلواني إلى مولانا حافظ 
الدين البخاري اه. 


وأما على مذهب الشافعية فالمُتقدمون والمتأخرون إن ذكرهم من بعد 
الشيخين فمراده مَنْ تقدمهماء وبالمتأخرين هما ومن يليهماء وإن ذكرهما 


ومُراد الناظم من السلف العُرفي ومَنْ في معناه ممن بعده من العلماء 
العاملين والأولياء العارفين» فإنهم على منوالهم» ولذا وصفه بقوله: (المقدم) 


(1501) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك وابن ماجه وأبو داود والترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي. 
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وإنما أمرَ بذلك لقوله تعالى: «والسابقون السَابِقُونَ وليك الْمْقَوَبُو ن4٠‏ 
رت لہ زواللية الغر هُمْ بِإِخسانِ رضي اله هم4" ". وقوله صَلَّى اله عَلَيْه 
وس «اقكدوا بِاللّذِينَ من بَغْدِي: أَبُو بگر وَعْمَرُ). 

وَعَن الْعزبَاضِں بِنِ سَارَِةً الشلَمِيٍ قَالَ: :وَعَظنا رَسشو اله صَلَى الله عَلَيه 
وَمَلّم بَعْدَ صَلَاةٍ سیر > مَوْعِظَةٌ وَجَلّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُء وَذْرَفَتْ مِنْهَا الْعْيُونُ 
قَقَلْتُ: با رشول الہ کان ہہ ارو فَقَالَ: سر ےس 
والشمع. إلى أن قَالَ: فَعَلَيْكُمْ بۂ بشئّتي» وَسْنَةٍ الخلَمَاء لرَاشِدِينَ الْمَهِدِتِينَ عَضْوا 
عَلَيْهَا بالَاجذِ وَإِيَاكُمْ وَمُخْدَثاتِ لامور فَإِنَّ كل مُخدَثة بذعَة» وکُل ؛ بذعَة 
ضَلَالّة,9"". وقوله: «أضحابي كَالتُجُوم أيهم اقَتَدَبْكُمُ اهْتَدَبْكُمْ». إلى غير ذلك. 

ومَنْ وافقهم من الخلق كان مثلهم» إذ «مَنْ تَشْبّهَ بِقَوْم فَهُوَ مهم" فكيف 
مَنْ تابعهم في الكثير» وهم أولياء الله وخاصته. 

ومُراد الناظم طريق سلوك آهل الله لأجل الوصول إليه» وتقدّم من بيانه 
إجمالاً شيء؛ وقد فصل في كتب النَّصِؤّف. 

وجُملة الطريق على ما قال بعضهم أربعة أشياء: أحدها: إفراغ القلب عن 
الميل إلى ما سوى الله تعالى في الدنیا والآخرة. الثاني: الإقبال على الله بالكلية 
بالقصد والمحبة المنزهة من العلل» من غير فتور ولا التفات» ولا ملل ولا طلب 
عوض. الثالث: دوام المخالفة للنفس في كل ما تطلبه من الأمورء التي تتعلّق 
بمصالحھا دنيا وأخرى» وأعظم المخالفات للنفس ترك ما سوى الله تعالى خطرًا 


5 سور الواقعة الآيتين ١٠و١١.‏ 

سورة التوبة الآية ٠٠١‏ 

)٠‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي. 
۰ أخرجه أبو داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني والقضاعي. 
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واعتقادًا وعلمًا. الرابع: دوام الذكر لله تعالی؛ بالنظر إلى جلال الله وجماله» سواء 
كان ذكر الروح» أو ذكر السَرٌء أو ذكر الجُملة. 

(و) إذا سرت كذلك (اجعل خلّف) بسكون اللام: القرن بعد القرن» ومنه 
هؤلاء خَلْفُ شوب ومَنْ لا خير فيه» ومنه الآية: طِفَخَلَفَ من بَعْدِمِمْ خَلْفُ 


أضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَمَعُوا السَّهَوَات)4". 

دفي سم زيل ل ف يليج سن وبالجزم: ان 
ا أو الكلفم واا ك رة 53 َك ۰ خا 4 وااتغریكف: 
دة اه. 

والمُراد وصيّر الحدثان وطريقهم (خلفك) أي وراء ظهرك (في انکباب) أي 
ضلال وبدعة» وما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلا ازداد من الله بُعدَّاء كما قاله أبو 
أيوب السَخْتِياني””". فالفوز العظيم بسلوك الطريق المستقيم. 


[لزوم ال كر 
وَلَازِمُ كر رَبك كل جين وَلَانَفْهَدْسِوَه بِذِيحِجَابٍ 
وإذا سرت على طريق القوم» وتيقظت من السّئَة والنوم» مع تخلّيك 
وتحلّيك؛ فاستغرق العمر في الطاعات (ولازم ذكر) هو لغة بالکسر: الحفظ 
للشيء كالتذكار. 
)٦٦٦١٦(‏ سورة مريم الآية 0. 


)۱٦١۷(‏ أبو بكر أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى البصرى» سيد فقهاء عصرہ تابعى» من الشاك الاد من حُفَاظ 
الحديث. كان ثابنًا ثقة روي عنه نحو ۸۰۰ حديث. ولد ٦١ھ‏ وتوفى ۱١۱۳ھ.‏ 
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وعُرفًا: يراد به كل طاعة قولية وعملية واعتقادية» كما قال العلماء. وفي 
'الجامع الصغير" للسيوطي: «مَنْ أَطَاعً اله فَقَدَ ذَكَرَ الله وَإنْ قَلَْتْ صَلَائه 
وَصِيَامُه وَتِلَاوَنَه لِلَقْرَآنِ» رواه الطبراني في الكبيرا عن واقد. 


والمُراد منه هنا معناه اللخوي» أي: لازم حة حفظ ربّك» أي: تذکرۂ بقلبك 

(ربك گل حين) أي گل وقت. قال في 'القاموس : الحيْنْ بالكسر: اله أو 
َفْث مُنِهَمْ يَضْلْحُ لجميع الأزمانِء طالّ أو قَضْرَء يكونُ سَنَةَ أ أَكنَر؛ أو يَخْمَصضُ 
بأربعينٌ پور و ور ہے ا 


وعَشِيّة» ويومُ القيامة» والمُدَّة. وقوله تعالى: مول عَنْهُمْ حَنى جين" 0ئ 
مضي المدَةٌ التي أمهلوها. جمغة: أخيان» وجَمْع جَمْعه: : أَحَايِينُ اھ 

وآمر بقلازمة الذكر مطلقاء ولم يذكر بأي لفظ وكيفية› وبجمع أو مفرد 
لاختلاف طرق العارفين» وقد بيّنتُ طرفًا منها في ''جواذب القلوب' فمن أراده 
فعليه به» فإنه حوى فيما يتعلّق بالذكر من الفوائد والفضائل ما لم يحوه غيره. 

وأقولُ بطريق الإجمال: الأؤْلّى للمبتدئ: الذكر بلا إله إلا الله باللسان مع 
القلب» أو مع القلب وحده؛ ثم بالروح» ثم بالسشّرء ثم بالجُملة. وللمتوسط: 
الجلالة فقط كذلك» وللكامل المُراقبة بلا ذکر؛ هذه في الغالب» وقد يختلف 
الحال باختلاف عزم الرجال. 

فإن قیل: كيف تأمر بملازمة الذكر مع اختلاف الأحوال كما ذكرت؟. 

قلتُ: على کل حال لا ينفك عنه؛ لأن مُرادي منه التذگر بأي سبيل كان كما 


واعلغ أن الذكر هو الرکن الأعظم في الطریق؛ الذي عليه مدار أسرار هذا 
الفريق. 


(150) سورة الصافات الآية ١‏ ۱۷. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

فإن قلتَ: إذا کان كذلك فما معنى قول بعض العارفين: الذكر من أكبر 
الكبائر ونحوه؟. 

قلتٌ: هو من باب حسنات الأبرار سيئات المُقدّبين» ولا شك أن الذكر إن 
كان عن نسيان فظاهر على قول الأكابر» وإن مع عدمه فكذلك عند الكُمَل 
المصادرء إذ هو صا عن المُشاهدة» ومُوجب للمُباعدة» إذ حضرة الشهود تنفي 
ما سواها من الوجودء فأي قلب يرى العيان» فيشتغل بقلقلة اللسانء ما ذاك إلا 
قلب مقلوب إحساسه كإحساس الطوب» وإلا فالقلب المحبوب يرى ذلك من 
أكبر العيوب» كما قيل*”": 

ما إن ذكرتك إلا مع يلعنني قلبي وسري وروحي عند ذكراكا 

حتی كأن رقيبًا منك يهتف بي إياك ويحك والتذكار إياكا 

ولهذا لما قبل للشبلي: متى تستریح؟؛ قال: إذا لم أرى لله ذاكرًاء إني لا 
أستريح إلا إذا دخلث حضرة الشھودہ لأنها لا ذكر فيهاء استغناءً عنه بالشهود. 
لآن الذكر إنما هو للغائب اه. 

وقال الشيخ زكريا في "الفتوحات الإلهية": وإذا حصلت المراقبة والمُراد بها 
المشاهدة» لم يحتح إلى الذكر. قال بعض المحققين: بل لا يتصوّر الذكر معهاء 
لأنه يقتضي النسيان اه. 

قلث: هو كذلك» ولكن التعليل ليس بجید؛ بل هو لاقتضاء المُشاهدة» ذلك 
إذ إِذَا وجد الوضوء بطلل التيمم» وبهذا تبيّن أن تركه لکُمّل الرجال» فمن ادّعاه 
غيرهم فهو من الأسفال» وما أيسر الدعوى وما أعسر المعنی. 


)۱٦٦١(‏ نسبه ابن الملقن إلى محمد بن على بن جعفر الكتانى من أصحاب الجنيد. فى كتابه "طبقات الأولياء". 
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المراقبة مثمرة للمشاهدة 

وكما أمر بمُلازمة الذكر ترقى إلى الأمر بالمُراقبة» التي هي اجتماع القلب 
لاطّلاع الرب» مُشيرًا إليها بقوله: (ولا تشهد) أي لا ترى أي لا تشاهد (سواه) أي 
غير ربّك (بذي حجاب) أي بحاجب له تعالی» إذ لا يحجبه سواه؛ فاعبد الله 
كأنك تراه» ولا تشهد في الوجود سواه. 

وهذه المُراقبة هي المُشار إليها في الحديث بقولِه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: 
الْإحْسَان أن تعد اله كَنّكَ ثَرَاُ. وهي مُثمرة للمشاهدة لا أنها عينها كما قالوا؛ 
فهي منتهى المُجاهدة الثابت بقولِه تعالى: «ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتهَدِينَهُمْ شبلتا» 
والمُشاهدة منتهى الهداية الممنوحة بقوله: «ِلَتَهْدِيَنْهُمْ سبْلَنَاهِ. وهي كما قال 
الْفُغَيْرِي: المُشاهدة شهود العين بلا أين. 

وهي المُثمرة لصاحبها قول: لَوْ كُشِف الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ یَقِینًاء وهي تختلف 
بحسب الخلق» فمنهم مَنْ يشهد الوحدة في الكثرة» ومنهم من يشهد الكثرة في 
الوحدة. 

ومنهم الجامع بينهما وهو الكامل» وهذا انتهاء السلوك. ثم هو لا ينقطع أبدَاء 
بل لم يزالوا ینتھون ويترقون في غيره بحسب أحوالهم؛ ولذا قال العارف 
السهْرَوَرْدي في "عوارفه": أهل الجنة لا يزالون أبد الآباد في الترقي لعدم انتهاء 
مطلوبهم. ولذا قال تعالى: (ِوَأَنَ إِلَى رَبَكَ الْمُتْتَهَى4””"» وليس له انتهاء. 


.٦٤ سورة النجم الآية‎ )۱٦١١( 
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(فوائد المنظومة والشرح] 

وَتَنَت وَالجوَادُ بَا ريم وَيَنْنَعمَايَمَاقَوْقَالطَلآبٍ 

وبانتهاء السلوك انتهى الكلام على مقصود الملوك؛ فلذا قال: (وتمت) أي 
المنظومة المنتظمة في العقائد الملتئمةء (والجواد) بتخفيف الواو: اسم من 
أسمائه تعالى» ومعناه السخي أي: المُتفضل (بها كريم) من الكرم محركة: ضد 
اللؤم» كما في "القاموس". وفيه: والكريم الصفوح؛ ومراده من الكرم بعض 
العطاء بكثرة. 

(ويمنح) أي يعطي رما يشاء) باختياره وإكرامه وإفضاله (فوق) أي أعلى وأزيد 
من (الطلاب) أي المطلوب منه. 

والمُراد وكأنه يشير إلى طلب الزيادة من الخير لا سيما العلم» إذ قد أمر الله 


مُختارہ بطلب الزيادة منه بقوله: «وقل رت زذنى علْما)ي"2 ولأنه سبحانه عندہ 
من الخير الکثیر فقال بلسان حاله: «رَبٌ إِني لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَيّ مِنْ حير فَقيز4”"› 
إذ كلما ازداد الشخص من خير زاد فقره بقدره» وهو مشاھد: وقد أفصح عنه 
صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ بقوله: «مَنْهُومَانِ ا تان طَالتُ علم» وطالب ڈنیا . 


و 


چ سر کو ہر ۔ ۔ ے 1 ص 
فَهَاكَ عَقَِيِدَةَ حارّت علو وَلْمْ يعرف كُمَاصي في كاب 


وإذا تمت (فهاك) أي خذ (عقيدة) منظومة» والعقيدة مفردة العقائد وهى: 
المسائل الاعتقادية» من العقد وهو: شد الحبل وربطہ؛ لأن المُعتقد يصمم القلب 
ويشده على ذلك. أو من العقد بمعنی الضمان والعھد؛ لأنه ضمن بذلك والتزمه. 
أو من العقد بالكسر بمعنى القلادة» لأنه يحفظ ذلك كحفظ القلادة فی العنق. 
)۱٦١١(‏ سورة طه الآية .١١5‏ 


)١1517(‏ سورة القصص الآية 4 ؟. 
)۱٦١١(‏ أخرجه أحمد والدارمي والبزار والطبراني والحاكم والبيهقى والديلمى. 
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(حازت) أي جمعت (علومًا) توحيدًا وأصولاً وتصوُفًا وغيرهاء (ولم يعرف) 
أي لم يعرف الله عباده (کما هي) أي كمثل هذه العقيدة (في کتاب) من كتب 
العقائد» لانفرادها بما احتوت عليه من كثير من كتب العقائد» ك'عقيدة ابن 
الشخئة”""" الجامعة بين "النسفية" و'الأمالية"'» وك"جوهرة التوحيد"””, 
و"الجواهر"”؛ و'السنوسیة''''' وغير ذلك مما لا يُحصرء إلا ما ندر مع زيادات 
وكمال تحرير وتأنيق» ولذلك قلتٌ: 
لقد جمع العقائد نظم بحري بفيض إلهنا وإمداد حبر 
فطوبى للذي يحويه حفظًّا ينال الخيرمكفيّالشر 
وكذلك شرحها فإنه انفرد بالنص على بيان مذاهب أهل السُنَة في غالب 
المسائل» ولم يوجد ذلك في غيره مثلهء إذ شأن الماتريدية في كثير من المسائل 
يذكرون مذهبهم ويتركون غيره» أو يذكرون خلاف المعتزلة ونحوهم» ويسكتون 


على خلاف بعض أهل السْنَّةء وكذلك الأشاعرة» كما يعرف ذلك من له الاطّلاع 
على ما هنالك. 


وهو مما لا ينبغي» لا سيما قد يقع من بعضهم تجازف في الكلام» ظنّا منه 
أن مخالفه إنما هو المُبتدعة فقط» وأيضًا كثيرًا ما ينقلون الإجماع مع أن هناك 
خلافاء وفي الخلاف رحمة» وأيضًا كثيرهم یُشوش بنقل مذاهب المُبتدعة 
والاستدلال لهم» مع تشویش كثير في عباراتهم أيضاء كتأخير المُقدّم وتقديم 


)١١15(‏ أبو الوليد محب الدين محمد بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي الحنفي؛ فقيه متكلم وأدب ومؤرخ. ولد ۷۹ھ 
بحلب وتوفي بها ۸۱۰ھ من علماء حلب. ولي قضاءهاء واستقضي بدمشق والقاهرة. من مصنفاته: روض المناظر في علم 
الأوائل والأواخرء والرحلة القسرية بالديار المصرية» وكتاب في السيرة النبويّة» والموافقات العمرية للقرآن الشریف؛ ومنظومة 
وشرحهاء وأرجوزة في البيان» والأمالي» وعقيدة قصيدة بائية» رانا النهاية في شرح الهداية في فقه الحنفية. 

)١515(‏ جوهرة التوحيد منظومة في علم الكلام للشيخ إبراهيم بن اللقاني المالكي المتوفى ١4:١٠ه.‏ وله عليها ثلاث شروح: 
كبير وصغير ووسط. 

)١11(‏ للشيخ الإمام السيد أبي عبد الله محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى ۸۹۵۰ھ. 
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بن 
+ 


المؤخر. 

وهذا الشرح لم أَظْنَ أن اله سمح بمثله في الزمان في هذه المقاصدء وفي 
تحرير الدليل لهم نقلاً وعقلآء وحسن الترتيب والتأليف» مع الإتيان في كل 
مقصد بنهاية ما يتعلّق به من الفوائد والقيود والشوارد؛ مما لم يجتمع في غيره» 
وما ذاك إلا لكثرة أضوله» والتوقع في تحصيل فصوله. 


بيات بعض أصول الشرح 

وها أنا ذاكرٌ أصوله التي استُخرجت منها فصوله فأقول: أمَا ما هو بالوساطة 
فلا يعده إلا القوم المغالطة» وأمَا ما هو بغيرها حقيقة» أو ما في حُكمهاء كما 
أنقلهُ من هوامش ونحوهاء فهو هذا: 

فما يتعلق فيه بالتفسير: 'البغوي' و'المدارك' و'البیضاوي' و"حاشية 
عصام' عليه» و'شرح الكشّاف". 

ومن الحديث: "الجامع الصغیر'ء و"تذكرة القرطبي'”؛ و"الأربعين'”» و'شرح 
الملاء و"ابن حجر" عليهاء و"الأذكار"؛ و'شرحھا' لابن علان» و'شرح المشكاة' 
للملاء و'شرح الحصن الحصين" له أيضاء و"شرح المشارق' ويلحق به "الشفا" 
۲ ) 

ويتبعه من السیر: 'المواھب' و'الكازروني'. 

ومن التصوّف: "رسالة الْقُغَيْري' و"أخرى" صغيرة لہ؛ و'الإحیاء' و'عوارف 
السارف .و" الفتوبحات المكية"؛ راکر ابن عطاء الا واضر حا لان عاد 
و"آخر" غيره؛ و'حِكّم ابن رسلان' و"حل الرموز'ء و'الفتوحات الإلهية". 
و''العھود'ء و"النفائس العلوية"» و"'روض الرياحين"» وبعض "رسائل". 

ومن الأصول: 'التنقيح"» و"البزدوي"» و"التحرير". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

ومن العقائد: "شرح المواقف' و"شرح المقاصد' و"المسايرة"» و'شرجھا' 
لابن أبي شريف» و'حاشيتها" للشيخ قاسم بن فُطَلْوبْغَاء واشرح النسفیة'ء "حل 
المعاقد” و"التفتازاني"» ومن حواشيه: "الخيالي”؛ و"ابن أبي شریف' 
و'الفصيحي”» و'البردعي'ء و"السيد"» و'عصام' و"حامد"؛ و'عصمة اللہ و"قول 
أحمد' وغيرهم؛ و"شرح الجواهر" و"الفقه الاکبر'ء و'شرحہ' للملاء و'لآخر' 
ےھر ہے ارت گور لے امتہ رات يل 
الأمالي"؛ و"هداية المرید' و'إتحاف المريد" للقانيين» و'شرح السنوسیة" 
و'النمَازفة' و"شرح الزبد'ء و"شرح عقيدة الغزالي" لرَرُوق» و"التمهيد" لأبي 
شكور السالمي» و"عقيدة يعقوب أفندي'ء و"الجوهر الفرد'ء ويُلحق به "شرح 
شعب الإيمان" لابن كسّاب» و"مسلك السداد". 

ومن الفقه: 'الزيلعي'٠‏ و'البحر الرائق'ء و"البحر الزاخر" و'البحر العمیق' 
و'المنح'ء و"الدر المختار' و"شرح النقاية" للملاء و'شرحه على الأوسط' 
و'الٹھایة' و"الجوهرة"”» و"السراح' و"العناية"» و"الضياء المعنوي' و'فتاوی 
قاضي خان"”؛ و"الوجيز"”؛ و'الظھیریة' و"الخلاصة” و"البزازية"؛ و"خزانة 
الأكمل'٠‏ و'الولوالجية"' و'التجنیس'؛ و'الملتقطات' و"الحاوي القدسي' 
و'القنیة'ء و"الأشباہ'ء و"حاشيتها" للحمويء و"الشيخ بيري". 

ومما يتعلّق بالمناقب: "الرياض النضرة"» و"الجامع اللطیف'؛ و'الغربال' 
و"طبقات المناوي'ء و"مناقب أبي حنيفة" لابن حجرء و"الأثمار الجنية"» و'عمدة 
الوسائل" للقشاشي» و'فتح البریة' لمحمد بن عبد الله الخبًاز الشامي» و"لطائف 
القن“ وغرذلك. 

ومن اللغة: 'القاموس'. ومن النحو: 'التصريح'. ومن المنطق: 'شرح 
الشمسیة'ء و"شرح السلم' لمُؤلفه. 
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ومما تفرّق: 'المشرب الوردي في مذهب المهديّ" للملاء و"رسالتان" لنوح 
أفندي» و"رسالة السيد عمر البصري"؛ و"فضائل النصف من شعبان" للغيطي 
و'استجلاب ارتقاء الغرف" للسخاوي» و'الصواعق'ء و'فوائد الشرجي" و'قلائد 
الفرائد"» و"الهمزية" وشرحهاء و"البردة"» و"الحُريفيش". وغيرهم مما لم يحضرني 
الآن ذكره. 

وفائدة ذكر هذا أني لم أعرُ الأكثر» فمن توقف في شيء فلیراجع أصوله» 
فإني لسث غير مُعبّر وسفير» ومقالي منه لا يخفى على اللبيب البصير» ولئلا يرد 
الكلام بمجرد الوهم والاستغراب» فلربما آنا أستغربُ فيه شيئًا وأمسحۂ ثم أنظرُ 
أصله فاجدۂ كما ذكر فيه» فالعلم بعيدٌ غَوْرهء ومن ذا يحيط به؛ «ِوَلَا يُحِيطُونَ 
بشَيْءٍ من عِلْمهِ إلا بما شّا4””. 

ولقد أجاد القائل5": 


اتا العلسم تعيسسل عسوزة 
ولاتصاف الشرح بما ذكرتة قلتُ: 
إذا رمت أن تحظى بعلم العقائد 
وكن جامعًا للشرع والحقٌّ صافيًا 


تجد فوق مطلوب وأعلى المقاصد 


وقل بجنانك للمُؤلّف داعيًّا إلهى أعطه المقصود فوق المقاصد 
وإذا تأمّل ذو الب فيهما تحقّق أن ما قاله فيهما شيخنا العلآمة الشيخ عبد 
الوهاب الطندتاوي» كان الله له ضوٌاب؛ ذلك قوله لله درّه: 


.٥٥٢ سورة البقرة الآية‎ )۱٦٦١( 
نسبه السفيري في "شرح البخاري" للإمام الشافعي رَضِي الله عَنْهْ‎ )1514( 
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لله عبد الله أبدع ناظ ما .درا نضِيدًا لا تقاس بهالدر 


كم ألف الأعلام من غرر ترى للعقل لکن هذه غرر الغرر 
مکنا وكسرحا أن شبها قمرّاو” دنا بل هما مشل الہ لبفصيرة والیضتے 
وهذا بحسب فصر الباع وعدم الاتساع» والحقير حقيرء والله على ما يشاء 


حقير» وبتوفيق عبده جدير. 


[نسمية المنظومة واسم مؤلفها] 

7 سم دُوا 2 لال لَهَاقَييمًا بجر عَقَائّے فا قو عتابی 

(و) بعد اشتمال العقيدة على ما ذكر فقد (سمّى) فی "القاموس": وَسَمَاهُ 
لن وبه» وَأَسْمَاهُ إِيَاهُ وبه» وَسَمَاه ِيّاهُ وبه. الأول عن ثعلب» وسَمِيْكَ: مَن اشمۂ 
اشمُكَء ونظيزكَ. والاسم تقدَّم الكلام عليه اول الكتاب. 

وقال الْحَمَويٌ فی "حاشيته على الأشباه": وهل اسیا الكتب من قبيل علم 
الجنس أو اسم الجنس؟؛ قيل: بهذاء وقيل: بهذا. والتحقیئی أنها من قبيل علم 
الجنس؛ كما حقّقه الدّوَانِيَ في "شرح التهذيب". وأما مُسمياتها فالشختار أنها 
الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني. 

(ذو الجلال) أي العظمة والكبرياء. (لها) أي للعقيدة (قديمًا) أي فی الأزل» 
إذ كل شىء مُقدّر فى أزله. (ببحر عقائد) أسقط الألف واللام ونون ضرورة» 

وكيف لا وأموره تعالى مبنیة على الحكمة» حتى أن من حكمته تعالى جعل 
المناسبة سببّا لضع الأشياء بعضها إلى بعض» حتى بين الاسم والمُسئی؛ فما من 

وإذا علمت أن التسمية قديمة (ف) سلّم لله ذلك و(اقصر عتابي) فلا تُعاتبني 
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ہما قدّرء مع كونها حقا لمن يبصر. 


و 


مات و 7 م م 2ه ت ے ل ےه 4 ٠‏ ۶ سس 
وَعَبداللَهِ فے ھا رَبپ لمح فوائے فِیے عجَاب 


(وعبد الله) بن إبراهيم بن حسن””" المعروف بأمير غنيّ؛ وتقدم ذكره في 
ضدر الشرح: 

وهذا الاسم بلا شك أشرف أسماء العبيد» ولذا لم يُسَمْ الله مُختاره من 
الوجود في أشرف مواطن العهود» وأعظم منازل الشهود» إلا به کقوله تعالى: 
(شبْحان الذي أشرى بعبدو4”"» دِالْحَمْدُ لله الَذِي أَنْرَلَ عَلَى بیو الْکِكَاب ٠×‏ 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وَفِي الْحَدِيثْ: «أَحَبُ الْأسْمَاء إلى الله عبد الله وَعَنِدُ الوّحْمن”". وَفِي 
خرى: اب الْأَسْمَاء ِلَى الله ما تُعْبَدَ له" وَفِي غَیرو: «خَيْرُ أَسْمَائِكُم: عَبِدُ اللہ 
وَعَبْدُ الوّحْمَّن)"”". وقال الشاعر: 

لا مےغني إلا بی۴سسا بب ھا 

وسبب ذلك أنه الاسم الحقيقي للعبد» فتسميته به هي الصدق الخالصء لأنه 
الأنسب به لاشتماله على العبودية التي هي حقيقته. 

أسألة سبحانه أن يُحققها في ويرزقني كمالهاء وينزعني من ربّانية النفس 


4 
۰ 


)١1519(‏ قال السيد محمد ياسين الميرغني ناسخ المخطوطة على هامشها: ابن محمد أمين بن علي ميرغني بن حسن بن 
ميرخورد بن حيدر بن حسن بن عبد الله بن علي بن حسن بن حيدر بن ميرخورد بن حسن بن أحمد بن إبراهيم بن يحيبى بن 
عيسى بن أبي بكر بن علي بن محمد بن إسماعيل بن ميرخورد البخاري بن عمر بن علي بن عثمان بن علي التقي بن الحسن 
الخالض بن على ہے یصو الجواد بن خلي الرضنا بن فوشي سو بن ستعر الصادق ين مس تو علي رين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضوان الله عنهم» والحسين بن فاطمة بنت رسول اللہ صلى الله عليه وسلّم. 
)١1570(‏ سورة الإسراء الآية .١‏ 

(1571) سورة الكهف الآية .١‏ 

)١1177(‏ أخرجه البخاري أحمد وابن ماجه والترمذي والدارمي وأبو يعلى والطبراني وأبو نعيم والخطيب. 

(177) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير". 


)۱٦١١(‏ أخرجه أحمد والبخاري في "تاريخه" والبزار والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر. 
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والھوی؛ اللتين بهما قد صرت في غوىء ولو لم يكن من شرف هذا الاسم إلا 
الإضافة إليه تعالى لکفی؛ كما قيل: 

كفى رفا إلى ضاف إِلََيْکُم َإِنّي بكم أَذعى وَأزغی وَأَغرَف 

ثم إضافته إلى الاسم الأعظم» تقتضي أن يكون من سائر الأسماء أكرم» 
يعرف ذلك بالحش والذوق» فأحمد الله على ذلك» وأشکرۂ شكرًا أطلب منه 
المزید مما هنالك. 

(قد أهدام) أي أرشدة ودلّه من الهداية بمعنى خلق الاهتداء كما هو مذكور 
في كلام المشائخ. وهي عندنا بمعنى: الدلالة على الطريق المُوصل إلى 
المطلوب. وعند المعتزلة: هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب ولكل وجه. 
وإسنادها إلى غيره تعالى مجاز. 

(رب) حذف الضمير للوزن» أي: ربّه تبارك وتعالى بہت فوائد) صرف 
للوره: جمع فائدة. قال الِحَمَوي: الْمَائِدَةُ لَخَةَ من الْمُوَادِء ِأنَهَا تُغقَل به. وَعَلَيِهِ 
قول أَسْكَاذِي: 

من الْفُسوادِ اف الْقَاِدَةٌ والئفْش بَا صضاح بدا شاهدة 


ul‏ ا اوو عل اومان رفا بغضهم بالإيادة تخل 
لأونْسَانِ» اشم ال من : قَادَتْ لَه فَائِدَةَ وَمَئِدَاء وَأَفَذْته: أغطّنته: وأافذت منْة: 
أَحَذّث. وَعُْفًا: 0 نافع دين اؤ دُنْيْويَ أؤ مَتی ما يَكُونٌ به الشَّيْءْ وا هال 
(فيه) أي في "بحر العقائد" (عجاب) أي عجيبة: من الاستعجاب أو التعجّب. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

انی اشک الْمَنَانَ دَوْمَا ول اس ٹن بلاازتيَا 

(وإنى أشكر) تقديم بيان» الشکر لغة واصطلاحًا اول الکتاب؛ كرك 
(المنان دومَا) أي دوامًا يعنى على الاستمرار بلسان الحال أو المقال أو بهما 
بالقوة دومّاء وبالفعل حومًا. 

(و) أيضا أشكر (طه) المي صَلَى الله عَلَيهِ وَمَلمَ فإنه (أصل كل) شيء 
ابا سسا ہ لازم علیناء وفرضٌ لديناء وقد قَالَ صَلَى الله 

ليه وَسَلّم: دلا يَشْكُرْ الله مَنْ لا يَشْككُرْ الناس»".. 

فكيف مَنْ لا يشكر سيد ذوي الأنفاس» وشکرہ باتّباعه فی أخلاقه» وقبول ما 
جاء به باطنًا وظاهرًاء والثناء عليه بأرقى ما ينبغي أن يُثنى به عليه. ومن أعظم 
ذلك الصلاة والتسليم. 


رصلاة نبو ية 

َأَقُولٌ: اللّهُم صل وَسَلّم بذَاتِكَ الصَمَدِيّةِ وَصِمَاتِكَ اباي وَأَسْمَائِكَ الله 
عَلَى أَعظم الْخَلَائِق الْإِنْسَانبَةء وَأَشْرَف الْعَبيدِ د الو وحَانية» وَأَكْمَلٍ الْعْشّاقَ الْكُرُوبيّة: 
مَحْبُوبكَ من الْوْجُودِء وَمُخْتَارِكَ لِمَقَامٍ الشهُودء من حَلَفْة مِن نورك وَحَصْصْحْه 
کال ظهُورك وَاسطة عِقْدٍ الْمُخُلُوقَاتِ؛ َاأضلِ جمیع الْمَؤْجُوداتِء مَنْ تَحَلّى 
بأخلاقك» وَتَجَلَّى بِأَنْوَارِكَ» الَّذِي حَارَتٍ الْعْمُولُ في مغرقة ذَرَةٍ مِنْ كُنْهِ ذَاتَهِ 
نامت الْأَلبَابُ في حُشن خَودَلَةِ من مَحَاسن صِفَاتِه قُطْبِ دَائِرَةٍ الْكَمَالِ سر 
مَظْهَر الْجَلَالِ وَالْجَمَالِء الْمُتَخَلّق بالأخلاقٍ الْإلَهيّةء وَالْمْتَمَكيّن في الْمَمَازْلٍ 


)١575(‏ أخرجه حمل والبخاري في "الأدب المفرد" والترمذي وأبو داود وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

الاضطفًائؿٰةء مَنْ مَقَامَاتُ الْوْجُودِ مَعْمُورَةٌ بِظهُورہ؛ وَمَعَاهِدُ الشُهُودِ طَافِحَةٌ بور 
وَبَدْرُ الْمَظَاهِرِ الْخُصْوصِية شمش سَامي ماز الْعِرْفَانِء وَنُورُ ذُكَاءِ”” مَعَاهِدٍ 
الإيقانء السَارِي سوه في جَمِيع لْکَلَيْاتِ وَالْجْزْىِاتِ: وَالْهَادِي تُورۂ لائر 
الْمَحْفِيَاتِ وَالْمَجْلئَاتء مَنْ غ تَظاهَرَ يجا e‏ فُسْمَيَ مُحَمَّذَاء وَتَفْجَدَ د اتان 
ائ 00 ا جم جَمَع بَيْنْهُمَا فل أن يَكُونَ مَحْمُودَاء صَلاة وَسَلآمًا يَلِيقَانِ 
کو وَجَلِيلٍ قَذْرِهء من عير عد ولا حَبِ مِنَ الأزَلِ إلى الأآند وَشَرف 
اللَهْمَ ٦‏ تَشْرِيمَاء وَاجْعَل قَذْرَهُ وَشَأَنَّه مُنِيفاء وَعَلَى إِخْوَانِه منّ لأنبیاء وَالْمَلَائِكَة 
الْمُقَرّبِينَ آله وَأَضحَابه وَالْمُؤْمِنِينَ. 


رشکرہ سید نا ان عباس وتر مته 

وَأَيُضَاَاكئ ‏ حِبْرَالْعْلُوهِ لِمَاأَسْدَ إل بكم كِتَاب 

(وأيضا شاكر جبر) بكسر أوّله وبالفتح: العالم أو الصالح؛ كما في 
'القاموس'. (العلوم) بالإشباع للضرورة» ويُقال له أيضًا حبر الأمة وترجمان 
القرآن والبحر لغزر علومه. 

وهو ابن عم الرسول» وسيف الله على أعدائه المسلولء سيدنا ومولانا 
وحبيبنا أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم مُطعم الخلقء 
ومُكرم الوافدين من الغرب والشرق» قطب العلماء الأعلام» وغنصر الأولياء 
الأدعام» حُجّة الله على المؤمنين» ومفسّر كلام رب العالمين» البحر الخضے؛ 
والقاموس الخطم؛ ذو الكرامات التي فاقت الشمس ظهورًاء والأسرار التي ملأت 


(075 قَالَ الْأُضمعِي: المُْطَهّم اتام كل شَيْء مِنْهُ على جدته فَهُوَ بارع الُجمال. كذا في "غريب الحدیث' لأبي غبيدة الهروي. 
)۱٦٦٢۷(‏ قال الجوهري في 'الصحاح": ودُکاء بالضم غير مصروف: اسم للشمس معرفة لا تدخلها الألف واللام. تقول: هذه 
ڈُکاءُ طالعة. ويقال للصبح: ابن ذُكاءً» لأنّها من ضوئها. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

الأكوان ودا الذي ے تا الجليل» بقوله: «اللّهَُ فَنَهْهُ في الدّين وَعَلَمْۂُ 
الأول ۷ فحقّق الله دعاء نيه الحبيب» فصار ذ في العلوم هو الفقيه الطبيب» 
حتى كان يُدخله عمر رَضِيٍ الله عَنْهُمَا مع مشائخ بدر في المشورة» ويقول: إن له 
لسانا ہی وقلبًا عقولاً. 


وكان من المُكثرين في الفتوی؛ والكاشفين لمضايق البلوى» ومن المكثرين 
في الحديث أيضاء حتى لقد روى ألما وستمائة وستين حديثًا بیضاء منها في 
الصحيحين مائتان وأربعة وثلاثونء انفرد منها البخاري بمائة وثمانية عشر؛ 
ومُسلم بتسعة وأربعين. 

ولكثرة علمه كان يجلس یومًا للتفسير» ويومًا للحديثء ويومًا للفقه» ويومًا 
للشعرء ويومًا للمغازي» ویوماً لكلام العرب. 

قرأ عليه مجاهد» وابن جبير» والأعرج» وعكرمة بن خالد» وغيرهم. وحدّث 


عنه عكرمة وعطاء وطاووس» وخلق كثير. 

وقد شُذّت إليه الرحال من جميع البلدان. وقال له الوَسُولُ صَلَّى الله عََيْه 
وَسَلُمَ: ديا غْلَامُ ألا أَعََمْكَ كَلِمَاتِ: اخفَظ الله يَحْمَظَكَ» ل وقد مو آنمًا. 

ومناقبه كثيرة» وفضائله شهيرة» وقد نقل أبو العباس المَيُوزقِي”” : أن في 
رواية شاذّة ن له عليها أحمد بن حاتم الموصلي: َه صلی الله عليه و 
ری عب الله بن عباس رضي ال عَنھما فقالَ: و کان بَغدِي تبي مُزمَل لَكَانَ عبد 
لين عئاس» الله هة في الدینِء وانشز ز مه وَعَلَّمَهُ النأويلَ» وَبَارك فيه أن 

سٍَڈ في الْطَاتفء فَمَنْ زَارَۂ بها فَكَأنمَا رَارَ قري بِطَيَةَ مَك مِنَ الطّائِف» وَالطّائف 
من مَكَةَ فَالّھَا نَلَانّاء وَالْمُجَاوَرة بالطائن کا تاور ِمَكَةَ غَبر أن الْمُجَاورة 
(1174) أخرجه البخاري وأحمد والبزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 


)١1119(‏ ذكره في كتابه "'بهجة المھح في بعض فضائل الطائف ووج". وهو الشيخ العلامة أحمد بن علي بن أبي بكر العبدري 
نسبّاء الميورقى مولدًاء الطائفى الوَجّى مسكناء المالكى مذهبًاء توفى سنة /7017"ه. 


كنز الفوائد شرح بحر الحقائب 

قال المَيُورْقِيَ بعده: وروی هذا الحديث أحمد بن حاتم بسندہ العالي عنده 
فيما زعم إلى رَسُولٍ اله لى اله عَلَيِهِ وَسَلَ» في السَنَة التي زار فيها سیدنا عبد 
الله بن عباس رَضِيٍ اله عَنْهُمَا بالطائف عند ضريحه شرَّفهُ الله وغير ما موضع»› 
وغير ما مرّة» عام واحد وستين وستمائة» وعهدته عليه فإني لم أكتبة إلا منه» ولم 
أنقله إلا عنه اه. 


أقول: وفيه بشارة عظيمة وموهبة جسيمة» وفضل مولانا لا يُحصرء وله فى 


الحكم والمعارف كثير. 

ومن ذلك قوله: صاحب المعروف لا يقع وإن وفع وجد متکا. وقال: 
الحرمان خير من الامتنان. وقال: القرابة تقطع والمعروف يُكفرء ولم نر كالمودة. 

وقال: الحدث حدثان حدث من فرجك» وحدث من فيك. وقال: لا يتم 
نشك الناسك إلا بالنكاح» لأن الغلمة تشغل القلب. 

وقال: العالم يرى الغيب» ولكن من وراء ستر رقيق. وقال: أفضل المجالس 
مجلس في قعر بيتك» لا ترى ولا تُری. وقال: يأتي على الناس زمان يُعرج فيه 
بعقولهم» حتى لا تجد أحدًا ذا عقل. 

وقال: مكتوب على الجرادة بالسرياني: إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا 
شريك لین الجراد جُند من جنودي» أسلطه على مَنْ أشاء من عبادي. 

وكان من أكابر الزاهدين» وأعاظم العلماء الذين قال الله فيهم: وِإِنَمَا يَخْشَى 
اله من عباده الْعْلَمَاهُ4””". كان يبكى من خشية الله تعالى المتعالى» حتى صار 
مجرى الدموع في خدّه كالشراك البالي. 

ومن كلامه: أن لله عبادًا أصمتتهم خشيته من غير بكم ولا صمم؛ وأنهم لهم 


.۲۸ سورة فاطر الآية‎ )١150( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
الفصحاءء غير أنهم إذا ذكروا عظمة الله طاشت عقولھم؛ وانکسرت قلوبهم» 
وتقطعت ألسنتهم حتی إذا اشتاقوا تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية. 
وقال: لما ضرب الدرهم والدينار أخذه إبليس فوضعه على عينيه» وقال: أنت 
ثمرة قلبي وقرَة عيني» بك أطغي؛ وبك أكفّرء وبك أذجل النار. 
ومن نظمه: 
أن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
قلبي سليم وعقلي غير ذي خطل وفي فمي صارم كالسيف مشهور 
ومنه أيضًا: 
إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى وأعمل فكر الليل والليل عاكر 
وباكرني في حاجة لم يجد لها سوي ولا من نكبة الدهر ناصر 
فرجت بمالي همه من مقامه وزاب هم طروق مسامر 
وكان له فضل علي بظنه بي الخير إني للذي ظنّ شاكر 


توفي رضي الله عَنْهُ بالطائف عام ثمان وستين» وضاى علے سد انق 
الحنفية» وقال: اليوم مات ربّانؿ في العلم. 

وقال میمون بن مهران: شهدت جنازة ابن عباس بالطائف» فلما ؤضع ليْصلى 
عليه» جاء طائر أبیض؛ حتی دخل فى أكفانه» فالئمس فلم يوجدء فلما شوي عليه 
سمعنا صوئًا نسمع صوته ولا نرى شخصہ: (يا يها لنَمْس الْمُطْمَيئُُ ازجعي إِلَى 
رَبك رَاضِيَةَ مَوْضِيّة فَادْخْلِي في عِبادي وَاذخلي جَتتِي4””. 


."٠-۲۷ سورة الفجر الآيات‎ )١١۳١( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
إسداؤه إلى المؤلف بعلوم ومعارف وأسرار ولطا ف 

وإنما خصّ الناظم شكره دون غيره من الصحابة لما حصل له من الإمداد 
الذي من جُملته ما أومأ إليه بقوله: (ِلِمَا أشدى) أي حسن (إليَ بكم) في 
'القاموس": كَمْ: اشم ناقض مَبْنِىٌ على الشكونء أو ؤال عن العَدَّدِء ويَعْمَلُ في 
الحْرِ عمل زبٌء أو مُوَلّمُةْ من كاف اتبيه وماء َم قُصِرَتْء وأشكِدّث» وهي 
للاشتفهام ويُنْصَبُ ما بَعْدَها تَمييرًا أو للخَبر ويُخْمْض ما بَعْدَّها حیكذِ؛ كرب 
وقد يُرْفَعُ» تَقول: كم رَجْل گریم قد أتاني» وقد تُجْعَلُ اشمًا تامًا ضرف وتُشَدَدُ 
وتقولٌ: أَكْثَرْ من الك والكَمَيّة اھ 

ولا شك أنها هنا خبريّة فلذا جو بها (كتاب) فمن ذلك الحاصل بإمداده 
'النفحات القدسية شرح الصلاة المشيشية"» و"النفحة العنبرية شرح آداب المعية". 
و"الجواهر اللمعة في فضائل الجمعة'ء و"كشف الغطا عن رمز أهل الخط" 
و"اللآلى المُفردات في أذكار عرفات'ء و"بحر العقائد" نظم هذا الكتاب» و"كنز 
الفوائد" هو هذاء و'جواذب القلوب لذكر علام الغیوب' ولم يت" وأسأل الله 
إتمامه ببركته» وكڵ هذه من أحسن ما صُبّف في فبّه» وما ذلك إلا بأنفاس الحبر 
وإمداد البحرہ رَضِي الله عله وَأَرْضَاهُ. 


ا گے ے ٭ کے َ‫ ہے ے 71 ٥‏ ر نے ٭ ا و ٠‏ ۱ 7 7 
وأَغْمَرَن بِتَنَحَاتٍ جَلِيلَهُ وَصَيرَن أَهِيمْ بذيالشَّعَاب 
رھ سح 2 سے مھ سے 66 م 


(و) من أسباب اختصاصه أيضًا أنه (أغمرني) أي عمّني وغطاني (بنفحات) 
جمع نفحةء من نفحت الريح بمعن عت وفي 'القاموس": والنّفحَة من الژیح: 
الدّفعة» ومن العذاب: القطعة» ومن الألبان: المخضة. 

والمعنے : غطّانی بدفعات هبات من العنایات (- 5 جليلة) أي عظیمة؛ كيف لا 


(117) وقد أَتمَه بعد ذلك» يوم الجمعة رابع محرم سنة ألف ومائة وثلاثة وخمسين هجرية ٣ھ‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


وهي علوم ومعارف وأسرار ولطائف» من بحر حبرها بالطائف. 

واعلَّمْ أن هذا من باب الاعتراف بالنعمة» وهو من شكرهاء وهذا الأمر حقٌ 
مُطابقٌ للواقع» وذلك أَنِي لما قلت في القصيدة التي امتدحته بها: 

كان من جُملة كراماته الباهرة» وأسراره المُتظاهرة التي نفحني بهاء تأليف 
'النفحات القدسیةڈ"ء و"النفحة العنبرية"» فحصلت النفحات وبلفظها مُسمّيات؛: 
وك أشعو رت إلا بعد مله مم آي لع اشع "الشحات القدسية يلك بل حر 
بإشارة سفن الإأغوان» ومن ر اعا غرف ماقا فائظ إلى هذه الگ راما ما 
أعظمهاء ويا له من أمثالها. 

والفقرة الثانية من البيت التي هي: وَأَمْدُذنًا بأنْفَاسِكَ: قد حقّقها الله تعالى 
أيضًا في غيرهما من الكتب الباقية» فكان من أسراره الباطنية أن نفحني بالأنوار 
الإلهية التي من جُملتها "النفحات القدسية"» ومن أسراره الظاهرية أن أَمَدُني 
بأنفاسه في العلوم الشرعیةء التي من بعضها "كنز الفوائد" للبرية. 

(و) أيضا من ذلك أن (صیرني) أي جعلني (أهيم) من التهيّم: وهو المشية 
الحسنة (بذي الشعاب) جمع شغبة» وهو إشارة إلى الاشتغال بالعلوم» بعد أني 
تركب ذلك شيئًا من السنين» وهو أيضًا من كراماته» مع کون الطائف ليس إلا 
معدن التفکه باللطائف. 

ويحتمل أنه أشار إلى دورانه في شعب بلده» وهو أيضًا كذلك» ويحتمل 
الإشارة أيضا إلى شيء في ذهنه» وهي شعب المحبة والعرفان» وهذا ما خطر 
بذلك عند النطق به. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


کے 
عو 


رال راذن بأمْمَدَمَن رق عالی الْعَتَابٍ 


(وأسأل) أي أطلب (ربنا جمعًا) أي اجتماعًا به رضي الله عَنْهُ (بعدن) هي 
الجنة: من العَذْن وهو الإقامة» ومنه شيت جنات عدنء (بأحمد) الحامدين 
والمحمودين» والباء للإلصاق» أي 3 احم ويمكن جعلها السب لکن الال 
أولى لَدَى النفوس الزكية» وهذا لم يک َتسَمٌ به أحد قبل ولادته» وهو يفيد المبالغة 
في الحامدية. 

وقال الحَمَويٌ: ولا يخفى أن کون أحمد يفيد المبالغة في الحامدیة مبني 
على القول بأنه منقول من أفعل التفضيلء أما على القول بأنه منقول من الفعل 
الفضارع كما قيل به فلا. 

وقد ادّعى السخاوي في "سفر السعادة وسفير الإفادة" أن أحمد أبلغ من 
مُحمّدء كما أن أحمر أبلغ من مُحمّرء وذكر أنه ليس منقولاً من الفعل المُضارع: 
ولا هو أفعل تفضیلء إنما مثال هذا أن يقال لك: ان من كَرْم أفعلء فتقول: أكرم» 
ومن هذا الله أكبر. 

وذكر الكّافيّجي””: أن الله تعالى سَمّاه بأحمد قبل التسمية قد للآية: 
يعني قوله تعالى: «وَمُبَشُرًا بِرَسُولٍ بای من بَعْدِي اشمۂ أَحْمَدُ)*”" اه. قال 
الِحَمَوي: وفيه تأمل. قلتٌ: يعني لأنہ قال تعالی: محمد e.‏ لوجي 

من رقي أي صعد وعلا (عالي العتاب) جمع عَتَبَةء وهي لغة: مُحَرَكَة 
(17) أبو عبد الله محيي الدين محمد بن سليمان الرومي الحنفي الكافيجي. ولد ۷۸۸ھ وتوفي۸۷۹ه.. رومي الأصل 
واشتهر بمصر. ولازمه السيوطي أربع عشرة سنة. وغرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالکافیة في النحو. ولي وظائفء منها مشيخة 
الخانقاه الشيخونية. وانتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. من مصنفاته: مختصر في علم التاريخ» وأنوار السعادة في شرح كلمتي 
الشهادةء ومنازل الأرواح» ومعراج الطبقات» وقرار الوجد في شرح الحمدہ ونزهة المعرب» والتيسير في قواعد التفسيرء وحل 
الأشكال في الهندسة» والإحكام في معرفة الإيمان والأحكام» والإلماع بإفادة لو للامتناعء وجواب في تفسير: والنجم إذا هوى؛ 
ومختصر في علم الإرشاد» والرمز في علم الأسطرلاب. 


.5 سورة الصف الآية‎ )١1775( 
.۲۹ سورة الفتح الآية‎ )175( 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
أضكمَةُ الباب أو اليا منها. والشراد أرفع الدرجات من قُرب رب الأرض 
والسماوات» وهو كذلك. 


[تعريف الصلاة والسملام والالی) 

وَصَكٌّ رَبْنَاأَبَدَاوَسَلَمْ عَلَيِهِوَآلِهِوَكَدًا الصَحَابٍ 

(وصلى) يُصلَّى صلاةً سماعًاء وتصلية قياسّاء لكنه مهجور لعدم السماع؛ كما 
قال غير واحد. ويُؤيده قول صاحب 'القاموس': صَلَّى صَلاةً لا تَضلِيّة. ونظر فيه 
الْحَمَويٌ بأن دعوى عدم السماع ممنوعة. ففي شعر ثعلب: 

وبيّنَ ذلك وحمّقةء وإنما لم تستعمل في الخطب لإيهامها التعذيب» إذ لفظها 
ارك 

(ربنا أبدًا) أي دوامًا (وسلّم) من التسليم» والسلام اسم منہء ومعناہ: السلامة 
من النقائص؛ ويكون بمعنى التحية. 

وقال صاحب "الشفا": وَفِي مَعْنَى السلام عَلَيْه ثَلَانّة وُجُوہ: أحدها: السَلامَة 
ك وَمَعَكء وَيَكُون اللام مَضنرا كَالئَّدَاذ وَالنّدَادّة. النَانِي: أي السَلَام عَلَى 
جفْظّك وَرعايتك مُتَوَلٌ لَه وَكَفِيل به» ويون هنا السلام اسم اللّه. النَّالِث: أن 
السام بمغتي المُسَالمة له والالْقیاد كما قال: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ)0””4 اه. 

وجمع بينهما امتثالاً لقوله تعالى: يا اها انّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَئِهِ وَسَلَمُوا 
تشليما)"٠»‏ وحذرًا من القول بكراهة الإفراد ولو خطًا. 

(عليه وآله) اسم جمع لا واحد له من لفظه. واخثلف في ألفه أمنقلبة عن هاء 
)۱٦١٦(‏ وأمًا صدر البیت: تَرَكْت الْقِيَانَ وَعَرْفَ الْقَيَانِ. 


)١1770(‏ سورة النساء الآية .٠٠‏ حى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَتنَهُمْ ثم لا َجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِما قَضَيِتَ وَيُسَلْمُوا نَسْلِيمَاك. 
(178) سورة الأحزاب الآية 05. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
أو واو؟ء وقال بالأوّل سِتَوَیہ وأصله عنده أهل» وقال بالثاني الكِسَائي””" وأصله 
عنده أَوّلء من آل إليه في الدين يؤول. 

ويظهر أثر القولين في التصغیر؛ فمن قال أصله أهل» قال في تصغيره: ميل 
ومن قال أصله آؤل» قال في تصغیرہ: أؤيل» وكلاهما مسموعء ولكن الأول أشهر 
وأكثر كذا في "التصريح". 

وعليه مشى في "القاموس" فقال: وأضله أَهْلٌء أَبْدِلَت الهاءُ َمْرَة فصارث: 
أل توالت همزتانء فأبدلت الثانيةٌ ألما مَصَارَ: آل. وتضغيزه: أَوَيْلٌ وأَمَيلٌ اه. 

واخثلف في معناه فقيل: أتباعه. وقيل: أمته. وقیل: آل بيته. وقیل: الأتباع 
والرهط والعشيرة. وقيل: ولده. وقيل: قومه. وقيل: أهله الذين حُرَمَتْ عليهم 


ے‫ 7 اص ره 7 ے ال ے ے وك 7 
و( شيل صلی الله عَليْه و م سَلم مَنْ ال مح مَحَمّد؟ قال: كل تق 01". وفيا : نفسه. 
و 2 


وفئتهة لفك أوتي مِزْمَارًا مِنْ مَرّامير آل داؤد» أي داود نفسه» فهي تسعة أقوال في 
معنى الآل. 

وفي "شرح المجمع": وهو من جهة النسب: أولاد علي وغقيل وجعفر 
والعبّاس» ومن جهة الدّين: كل مؤمن تقي؛ كذا أجاب رَشول الِ صَلَى اله عَلَيْه 

وفي "المنح": والصحیخ أنهم مَنْ خُرَمَتْ عليهم الصدقة. وكذا في غيره. 

قال الشافعي رَضِي الله عَنْهُ: أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمُطَّلِب ابنَئ 
عبد مناف» لأنهم أهلوه أو آل أمر دينهم إليه. 
(179) أبو الحسن علي بن حمزة الأسدي بالولاء الكوفي الكسائيء إمام في اللغة والنحو والقراءة. ولد بالكوفة» وسكن 
بغداد وتوفي بالريّ ۱۸۹ھ وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين. من تصانيفه: معاني القرآنء والمصادر؛ والحروف› 


والقراءات» ونوادر» ومختصر في النحوء والمتشابه في القرآنء وما يلحن فيه العوام. 
)٦٦١١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" وابن عدي والبيهقي في "السئن الكبرى". 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ولا يُسْتَعْمَلُ إلا فيما فيه شرف غالبًاء فلا يقال: آل الإشكاف كما يقال: أهلّة. 


كذا في "القاموس". 

(وكذا الصحاب) تقدُم الكلام عليه 

ولا يُصلَّى على غير الأنبياء إلا تبعَاء ومَنْ فعل استقلالاً أثِم وكره» وهذا 
قول جمهور العلماء ما وغيرناء وفي المسألة خلاف كثير. 

وَقَال في "الْمُشتَضفى' ا وَخدڈیٹ: :صلی الله عَلَى آل أبي أؤقى:"" الصَلَاهٌ 
حَقّه فَلَه أنْ يُصَلَّى عَلَى غَیرہ ابتدَاءً آئا الْمَيدْ فد اه. 

وَفِي "الشَمًا" في الاسْتِذْلَالٍ لِذَلِكَ أَنِضًا: فَھُو أمرٌ لم يكن مَعْرُوفًا في الصُذر 
الأول كَمَا قال أبُو عِمْرَانء وَإِنَّمَا أحدَكَعة الَافضّة وَالمُتضَيْعَة فى بَغض الأئئّة 
فَشَارَكُوهُم عند الذكْر لَهُم بالصَلاة وَسَاوَوْهُم بالئّيَ صَلَى الله عَلَئِهِ وَسَلّم في 
ذَلِك. وأضًا فَإِنَ التَّمَيْهِ بأهل الْبدّع مَنْهِيَ عه قتجب مُحَالَمَتُهُم فِيمَا الْتَرَمُوه من 
ذلك. 
جائدٌ أيضًا. 

واعلّم أن الأقوال في زمن وجوب الصلاة على التب صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم 
خمسة؛ على ما ذكره بعضهم. الأوّل: بعد الإسلام في العُمر مرّة. الثاني: كلما 
ذُكر صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ على قول الطحاوي» واعتمده كثير من علمائناء واختارہ 
التشهّد الأخير في سائر الصلوات على قول الشافعي. الرابع: في كل مجلس. 
الخامس: اڑل کل دعاء. 


)٦٦١١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
رتا ريخ تأليف المنظومة] 

اریخ اکسا سک 7 عن المنْح الْحَصلُ بالصعاب 

(وتاريخ) في "القاموس ': أرُحَ الكتاب وأَرَخَه وآرخه: وهه والاشم: 9 
بالضة. والمعنى: وتوقيت (لها) أي إتمام العقيدة (مز) مِنْ مَازَّهُ يَمِيرُهُ مَيرّا: عَرَلَُ 
وَأَفْوَرَهُ کَأمَارَُ فامتاز وَانْمَاز وَتَمَيَدَ وَاسْممَاز. 

والمعنی: ميز وعزل (فیض) أي: كثرة عطاء (ربي) ومُراده ما يكون بلا سبب 
لاستعمال الفیض؛ كذلك عُرفًا (عن المنح) أي: العطاء (المحصل بالصعاب) أي 
بالصعوبة بمُباشرة الأسباب. 

وإنما قلت ذلك لأنها من فيض الفضلء إذ لا علم لي بأصول الشعر أصلاً 
ولا بغيره إلا الحقيرء «رَتَ إِنِّي لِما رلت إِلَيّ من حير فَقيرُه. 

ثم تاريخها في قوله: مز فيض رَبِي فقط. 

وبيان ذلك: أن الميم بأربعين» والزاي بسبعة» والفاء بثمانين» والياء بعشرة» 
والضاد بثمانمائة» والراء بمائتين» والباء المُضعّفة بأربعة» لأنها بحرفين في النحو 
والصرف وغيرهماء ولا أعلمُم اصطلاحهم في ذلك على طريق الجمل فمشيث 
على الأوّلء والياء بعشرة. 

فجُملة ذلك: آلف ومائة واحد وخمسون وهو عام تاريخهاء وكان ذلك في 


أواخر ذي القعدة منهاء فى منزل تجاه حبر الأمّة سيدنا عبد الله بن العّاس رَضِىَ 
الله عَنّْهُمَا. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
رعد د أبيات المنظومة 

رعذ ابات اقول باب فض پتواجنے تح راللبَابٍ 

ولما أرُخثُھا طلب مني بعض الأخوان عدّها فقلث: (وعَد) بفتح أوٌله وتشديد 
آخرہ هو: الإحصارء والاسم العدد. وفي بعض حواشي "شرح العقائد": العدد 
هو الكَمْ المُنفصل. والانفصال في الواحد فلا يكون عددًا. ولذا فشروہ بما هو 
نصف مجموع حاشيتيه» ومنهم مَنْ قال: العدد ما يقع في العدّء فيكون أعمّ من 
الك المنفصل. 

(أبياتها) جمع بيت وهو ما تركب من مصراعين» موزونة من الشعرء (قول 
لباب) أي هذا جُملة عددها: فالقاف بمائة» والواو بستة» واللّامَان بستين» والباءان 
بأربعة» والألف بواحد. 

فجُملتھا: مائة واحد وسبعون بيتا. 

وفي قوله: قول لَبَاب: إشارةٌ إلى أن العقيدة سالمة من الحشو والزيادة التي 
لا تفيد» وهو كذلك كما يعرف ذلك مَنْ حققها بشرحها إلا ما نَدَر ومَنْ ذا يسلم 
من النقص سوى سيد ذوي القنص؛ كيف والنقصان عين ذاتنیء ومحض صفاتي. 

وإذا تحقّقتَ أنها لب القول (فعض) بالتخفيف ضرورةً» من عَضَضْئَهُ وعليه 
کسمَعَ ومنع؛ وَعَضا وَعَضيصًا: مَسَكْيُ پأشتاڼي ll‏ (بنواجذ)» صرف 
للوزن: وهي أقُصَىٍ الأضراس وهي أربعةء أو هي الأنْيابُ» أو التي تَلِي الأَيابَ: 
أو هي الأخراش گلا جَمْعْ ناجلٍ. كذا في "القاموس". 

(بحر) العقائد الذي هو اسمهاء وبحر (اللباب) الذي هو رسمهاء فاجتمع 
البحران اللذان بينهما برزخ لا يبغيان» إذ عادة البحر جمع العَتثْ والسمین؛ 
واختض هذا بالجواهر مئين» فالحمد لله رب العالمين. 

وبهذا انتهى الکتاب بعون الملك الوكاب» ضحوة الْجُمُعة خامس رجب 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 
الفرد» سنة ألف ومائة واثنين وخمسينء وكان مُذَة تأليفه نحو أربعة أشهر تامّة أو 
ومُؤَلفه الفقير الحقير مُعترف بأنه في أرقى منازل التقصيرء ويطلبُ من 
الإخوان الاعتذار؛ عمًا فيه من الأوزارء مع المُسامحة في الغلطات الكبار. 
هذاء والمطلوب الأعظم ممن نظر فيه أو سمم: الذّعَاء بالخلاص من 
الأكدارء مع النظر إلى وجه الله تعالى في دار القرارء ومُجَاورة سيّد الأخيار صلی 
الله عليه وَسَلَّم؛ وعلى آله وصحبه مدى الأعصار. 


وإني أوصي نفسي ومن هو من أبناء جنسي بتقوی ا ولد وَضبنا الَّذِينَ 


أ 


وتوا الاب من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انه تُقُوا الله .. نسال الله أن يُحتْقنا بالتقوی؛ 
ويُصلح متا ما ظهرَ وما بطن» ويغفر لنا ما أسلفناة وأخلفناة آمية: 
وصَلَّى الله عَلَى سَيَدِنًا مُحَمّدِ وَآلِه وَصځبه وَسَلَم أَجْمَعِينَ؛ الما درت 


الْعَالَمِينَه وَقَدْ حَصَلّ التَمَامُ وَالسَلَامُ تم الْكِتَابُ. 


.٠١١ سورة النساء الآية‎ )١1557( 


سال و 
بيان في الحمد والشكر 


بيان في الصلاة على النبي ك0 


معر فہ الشريعة والطريقة والحقيقة 
2 2 
اک اس تی 

أوْل واجب معرفة الله تعالی 

لا عُذر لأحد فى الجهل بخالقه 


٦۷ .. 


0١ 


0١ 


6: 


النظر ا 
لنظر 0 الموصل إلى المعرفة:.: 
لقسم الأول: الزفیات 


وصف الذات لیس عین الذا 
يو ٭ھ تت 


صفة الإدراك 


تعلق صفات الفعل (التكوين) 
الأمر والرضا والحب 
الإيمان بالقضاء والقدر 
أقسام التقدير والقضاء 


أسماء الله تعالى 
تنزيه الله عن النقص والشبيةه والضد 


ثواں المطیع فضلا وعذاب العاصى عدلا... 


جواز رؤية العارف لربنا عر وجل يقظة. ٣٠٢‏ 


الإيمان بالأنبياء والرسل 
الواجب في حق 


الواجب في حقهم شرعا وعادة 
الجائز في حق 

الشھادتین جامعتین للاعتقاد 
وجوب عصمة الأنبياء 

النبوة فضل من الله لا بالاكتساب 


جوو سس سے 
أحكام في 


الإيمان بالملائكة 
فضل الأنبياء على الملائكة 


الخلاف في تفضيل الإنس على الملائكة... 


الويمان بالجن والشيطان 
الويمان بالكتب السماوية 
أفضل الأنبياء والملائكة 
أفضل مؤمني الأمة المحمدية 
فضل سيدنا أبو أبكر الصديق 
فضل سيدنا عمر بن الخطاب 
فضل سيدنا عثمان بن عفان 


00 الخلفاء ...تل 
فضل الخلافة الراشدة 
بقية العشر المبشرين بالجنة 
فضل أهل غزوة بدر 
فضل أهل غزوة أحد 
فضل أهل بيعة الرضوان 
فضل السابقين الأولين 
فضل وبراءة أم المؤمنين السيدة عائشة. 


تقل السك ة فاط على ناء العالمين: 


فضل أمهات المؤمنين 
فضل السيدة خديجة الكبرى 


تأويل ما صار من الصحابة وعدالتهم... 
قرن نبینا 8 خير القرون 


فضل الإمام أبي حنيفة النعمان 
فضل الإمام مالك بن أنس 
فضل الإمام الشافعي 

فضل الإمام أحمد بن حنبل 
فضل الإمام أبي القاسم الجنيد 
مسألة الاجتهاد المطلق 


برت الكرامة للولن 
حياة الأنبياء والشهداء والأولياء 


مسألة إيمان الصبى المميز 
حكم الكفر في الشكر 


حكم من تكلم بلفظ الكفر هزلا 
حكم آمن مكر الله واليائس 


حكم تصديق الكاهن والمُنجّم 
حكم تكفير أهل القبلة 
والمبتدعين وأهل الأهواء 
حكم منكر ما غلم بالضرورة 
من الدين والإجماع 


عدم سقوط التكاليف على المكلف 
الولى أحرى بالتكليف 


مسألة وعيد الفْسَاق 


التوكل والاكتساب 
القسم الثالث: السمعيات 


وجوب اعتقاد الأجل 
وجوب الإيمان بالموت 
اعتقاد فناء الوجود إلا بعضا 


الويمان بالكرسي وعدم فنائه 
الإيمان بالعرش وعدم فنائہ 
الويمان بالقلم وعدم فنائه 
الإيمان باللوح وعدم فنائه 
الإيمان بالروح وعدم الخوض فيها 


الایمان بھول الموقف 
الإيمان بالسؤال والحساب 
الويمان بالجزاء 

بيان في الثواب 

الخخور والو لدان 


نزول عيسى عليه السلام الإيمان باللوح والقلم 
عمل سيدنا عبسى بالشريعة المحمدية حين نزوله. الإيمان بحوض نبينا 4 0 
الإيمان بشفاعة نبينا مَل 2500000 


نفع إهداء العبادات للأحياء والأموات.. 
أعمال يجري ثوابها للميت بعد الموت. 


إعادة العرض والزمن مع أعيانهما 
الإيمان بالنشر 


أسباب انعقاد الإمامة للإمام 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 


وجوب طاعة الإمام وعدم نكث بيعته... 


إسداؤه إلى الممؤلف 

الأمر بالمعروف والنهي عن الم: بعلوم ومعارف وأسرار ولطائف 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. تعريف الصلاة والسلام والآل 
تاربخ تأليف المنظومة 

عدد أبيات المنظومة 


خائمة 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ثبت مراجع ومصادر التحقيقف 

القرآن الكريم. 
۲ "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرء 
تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر: دار الجيل - بيروت» الطبعة الأولى: ١٤٢۱ھ‏ - 
7ھ 
*. "الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیث' 
لأحمد بن الحسين الخُسْرَؤجردي الخراساني بكر البيهقي» المحقق: أحمد عصام 
الكاتب» الناشر: دار الآفاق الجديدة - بیروت: الطبعة: الأولى» ١٠5١ه.‏ 
4. "الإبانة الكبرى" لابن بطة العكبري» تحقيق: رضا معطي؛ وعثمان الأثيوبي؛ 
ويوسف الوابلء نشر: دار الراية للنشر والتوزیعء الرياض» الطبعة الأولى والثانية: ١٤٣٥ھ‏ 
1۸٩ -‏ ۱ه. 


فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاريء الناشر: دار البصيرة 511١ه.‏ 

5. "الإصابة في تمييز الصحابة" لأبي الفضل» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد» 
المعروف بابن حجر العسقلاني» تحقيق: مركز هجر للبحوثء دار هجر. 

۷ "الإيمان" لابن منده» لمحمد بن إسحاق ابن مَنْدَه العبدي» المحقق: د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠5١ه.‏ 

۸ "الأحاديث الطوال" لأبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبراني؛ 
المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي؛ الناشر: مكتبة الزهراء - الموصلء الطبعة: 
الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ء. 

۹. "الأدب المفرد' للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه 
البخاري» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة 
الطبعة: الثانية» ٠١۷۹‏ م. 


تہ "الأذكار" د زكريا محيي الدين النووي؛ تحفییق: عبد القادر الأرنؤوط› الناشر: 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

دار الفکر؛ بیروت - لبنانء طبعة جديدة منقحة» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

.١‏ "الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو "الأربعين الطائية" لأبي الفتوح 
محمد بن محمد الطائي الهمذاني» المحقق: عبد الستار أبو غدة» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة: الأولى ١٤٤٥ھ‏ - 1514م. 

٢۲‏ "الأسماء والصفات" لاني بكر أحمد بن الحسين البيهقي› حفقه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي؛ 
الناشر: مکتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - 
AT‏ 

۰۳. 'الأعلام" لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس؛ الزرکلی الدمشقی؛ 
نشر: دار العلم للملايين؛ الطبعة الخامسة عشر - مایو ۲ھ" 

.٤‏ "الأمثال" لأبي غبید القاسم بن سلام الهروي البغدادي» المحقق: د. عبد المجيد 
قطامش» الناشر: دار المأمون للتراث: الطبعة: الأولى؛ ١٤٥٥ھ‏ - ٠198م.‏ 


.٥‏ "الأولياء" لأبى بكر عبد الله بن محمد البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبى 
الدنیاء المحقق: محمد السعيد بن بسيونى زغلولء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 517١ه.‏ 


٦‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق' لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم 
۷. "البحر الزخار' ((مسلد البزار» لأبى بكر أحمد بن عمرو العتكى البزَّار تحفيق: 
محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعدء نشر: مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولی: 
بدأت سنة ۱۹۸۸ م» وانتھت سنة ۲٠٠۹‏ م. 

۸. "البحر المحيط في التفسير" لأبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان أثير الدين 
الأندلسى» المحقق: صدقى محمد جميلء الناشر: دار الفكر - بیروت: الطبعة: ١547١ه.‏ 
۹ . 'البحر المديد ف تفسير القرآن المجيد" لأبى العباس أحمد بن محمد بن المهدي 
بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي؛ المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان: 


كنز الفوائد شرح بحر العقائ 
الناشر: د. حسن عباس زكى - القاهرة» الطبعة: 9١5١ه.‏ 
۰ "البداية والنهاية" لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى» تحقيق: عبد الله 


بن عبد المحسن التركي» نشر: دار هجرء الطبعة الأولى: ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م» سنة النشر: 
٤ھ‏ - ۲۰۰۳م 


.١‏ العث'" اہی رن اني داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي 
السجستاني» تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعید بن بسيوني زغلول؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۷ء. 

۲. "التاريخ الكبير" لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري؛ 
الطبعة: دائرة المعارف العثمانیة حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد 
المعيت غان, 


*”. "التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة" لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 


الخزرجي شمس الدين القرطبي؛ تحقيق ودراسة: 3 الصادق بن محمد بن إبراهيم؛ 
الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى؛ 475١ه.‏ 

€ . "الترغيب فى فضائل الأعمال وثواب ذلك" لعمر بن أحمد البغدادي المعروف ب 
ابن شاهين» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل؛: التاشر؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی؛ ١475‏ ه - ٢٠۲۰م.‏ 

٥‏ "الترغيب والترهيب من الحديث الشريف" لأبي محمد زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذريء المحقق: إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 511١ه.‏ 

٦‏ . الت والترهيب" لإسماعيل بن محمد القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني ا 
القاسم الملقب بقوام السنة» المحقق: أيمن بن صالح بن شعبان» الناشر: دار الحديث - 
القاهرة» الطبعة: الأولى ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

۷ "التفسير البسيط" لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الشافعي؛ 
المحقق: رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود» ثم قامت لجنة علمية من 
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الجامعة بسبكه وتنسيقه» الناشر: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. الطبعة: الأولی؛ ١٤٢٣ھ‏ 

۸ "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد 
الكبير البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغربء عام النشر: 
۷ ھ. 

۹ "التوحيد ومعرفة أسماء الله عر وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد" لأبي عبد الله 
محمد بن إسحاق بن منده» حققه وعلق عليه وخرح أحاديثه: د. علي بن محمد ناصر 
الفقيهي» نشر: مكتبة العلم والحكم - المدينة المنورة؛ دار العلوم والحكم - سورياء 
الطبعة الأولى: ١٤٤٥ھ‏ - ٢۲۰۰م.‏ 

.٠‏ "الجامع الصحيح" «صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري»› المحقق: أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري؛ محمد عزت بن 
عثمان الزعفران بوليوي» أبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقروي» الناشر: دار 
الطباعة العامرة - تركياء عام النشر: ١٣۱۳ھ.‏ 

۱. "الجامع الصغير وزيادته" لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي؛ كتاب الإلكتروني. 
۲. "الجامع الكبير" «سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي؛ حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت› 
الطبعة: الأولى» 1997م. 

۳. "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وسئنه 
وأيامه" (صحیح البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه» 
الجعفي» المعروف بالبخاري» تحقيق: جماعة من العلماء الطبعة: السلطانية» بالمطبعة 
الكبرى الأميرية» ببولاق مصرء ۱۳۱۱ هه بأمر السلطان عبد الحميد الثاني. 

.٤‏ "الجامع في الحديث" لعبد الله بن وهب» تحقيق: د مصطفى حسن حسين محمد 
أبو الخیر؛ الناشر: دار ابن الجوزي - الرياضء الطبعة: الأولى» ٥٢٤١‏ ه - 1946١م.‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

.٥‏ "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقيق: د. محمد عجاح الخطيب» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ - 
۶ . 

.٦‏ "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني" لأبي 
الحسن علي بن محمد البصري البغدادي الشهير بالماوردي» المحقق: الشيخ علي محمد 
معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» ١٤٥۱ھ‏ - 19494م. 

۷. 'الحاوي للفتاوي" لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين 
الخضيري السيوطيء نشر: دار الفكر - بيروت» عام النشر: ١٤٤٥ھ‏ - ٢٠۲۰م.‏ 

۸. الخصائص الكبرى" لجلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين الخضيري؛ المعروف بالسيوطى» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

:/ "الدر المنشور فى التفسير بالمأثور" لجلال الدين» عبد الرحمن بن أبى بكر بن 
محمد بن سابق الدين الخضيري السیوطي؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبد الحسن التركي؛ 
بالتعاون مع مركز هجر للبحوث» مصر الطبعة الأولى: ١٤٤٥ھ‏ - ٢٠۲۰۰م.‏ 

* . "الدعاء للطبرانى" لسليمان بن أحمد الطبرانى» المحقق: مصطفی عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت: الطبعة: الأولى» 511١ه.‏ 

.١‏ "الدعاء" لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المحقق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت: الطبعة: الأولى» 1١51١ه.‏ 

۲. "الدعوات الكبير" لأحمد بن الحسين الخُسْرَؤجردي الخراسانی؛ البيهقى» المحقق: 
بدر بن عبد الله البدر؛ الناشر: غراس للنشر والتوزيع - الكويت» الطبعة: الأولى للنسخة 
الکاملة اا 

۳. "الذخيرة" لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي؛ 
المحقق: محمد حجی؛ وسعيد أعراب» ومحمد بو خبزة» الناشر: دار الغرب الإسلامى- 
بيروت» الطبعة: الأولى؛ 845ھ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

4. "الذرية الطاهرة النبوية" لأبي بشر محمد بن أحمد الأنصاري الدولابي الرازي؛ 
المحقق: سعد المبارك الحسن» الناشر: الدار السلفية - الكويتء الطبعة: الأولی؛ 
/ا٠5اه.‏ 

0. "الرسالة القشيرية" لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» تحقيق: الإمام 
د. عبد الحليم محمود» د. محمود بن الشریف: الناشر: دار المعارف» القاهرة. 

.٦‏ "الرياض النضرة في مناقب العشرة" لأبي العباس محب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري» الناشر: دار الكتب العلمیة؛ الطبعة: الثانية. 

۷. "الزهد الكبير" لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني؛ 
أبي بكر البيهقي» تحقیق: عامر أحمد حيدر» نشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بیروت؛ 
الطبعة الثالثة: ۱۹۹۲م. 

۸. "الزهد والرقائق" لابن المبارك من رواية الحسين المروزيء لعبد الله بن المبارك 
المروزي؛ حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي» قام بنشره: محمد عفيف الزعبي. 
۹. "الزهد" لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» وضع حواشيه: محمد 
عبد السلام شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ 
2 ۸4۹ ,. 

.٠۰‏ "السنة" لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاكء الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠5١م.‏ 

١ه.‏ "السئن الصغير" لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي» دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي - باكستان» الطبعة الأولى: 
٠ھ‏ = ١984‏ م 

۲. 'السنن الکبری' لأبي بکر؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسی؛ الخسروجردي؛ 
الخراساني» المعروف بالبيهقي» الناشر: دائرة المعارف العثمانية» الھند الطبعة الأولی؛ 
٤٤ھ‏ 


07 . الستن الكبوى” للومام أبى عبد الرحمن؛ ايد بن شعیب بن علی الخراسانی؛ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


المعروف بالنسائى» تحقيق ونشر: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل ء الطبعة 
بی تسحفيقى وسر مر : 7 د 9 
الأولى» ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۱۲م. 


٤‏ . 'السٹن' لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق: محمد محيى الدين 


عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

0. "السيرة الحلبية" «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» لأبي الفرج نور الدين 
علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية - 
۷٣ھ‏ 

7. "السيرة النبوية" لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري؛ تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» نشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية: ۱۳۷۵ھ - ۰٥۱۹م.‏ 

۷ "الشاطبية' (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» للقاسم بن فيره 
الرعيني الشاطبي» المحقق: محمد تميم الزعبي؛ الناشر: مکتبة دار الهدى ودار الغوثاني 
للدراسات القرآنية» الطبعة: الرابعة» ١٤٢٥ھ‏ - ٠0٠00‏ 5م. 

۸. "الشريعة" لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرَّيُ البغدادي» المحقق: د. 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» الناشر: دار الوطن - الرياض» الطبعة: الثانية» 
١”‏ ام 

۹. "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفاء» لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» الحاشية: أحمد بن محمد بن 
محمد الشمنىء الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: ١٤٢ھ‏ - 
۸ھ 

.٠‏ "الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفوية" لأبي عیسی محمد بن عيسى بن سَؤرة 
الترمذي» المحقق: سيد بن عباس الجليمي» الناشر: المكتبة التجارية» مصطفى أحمد 
الباز- مكة المكرمة» الطبعة: الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

.١‏ "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: 
الرابعة ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷ء. 

۲. 'الصمت وآداب اللسان" لأبي بكر عبد الله بن محمد البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنیاء المحقق: أبو إسحاق الحویني؛ الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

". "الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة" لأحمد بن محمد ابن 
حجر الهيتمي السعدي الأنصاري؛ المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل 
محمد الخراط الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان» الطبعة: الأولى؛ ۱۷٤۱ھ‏ - 19910م. 
.٤‏ "الضعفاء الكبير" لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي» المحقق: عبد 
المعطي أمين قلعجي» الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١٤٠٥ھ‏ - 
4امم. 

.٥‏ "الطبقات الكبرى" لمحمد بن سعد الهاشمي البصري المعروف بابن سعد» دراسة 
وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت: الطبعة: الأولى؛ 
ھ۹۹۰۰م 

.٦‏ "الطيوريات" انتخبه أبو طاهر السَلْفِي أحمد بن محمد سِلفه الأصبهاني, من أصول: 
المبارك بن عبد الجبار الطيوري» دراسة وتحقيق: دسمان يحيى معالي؛ عباس صخر 
الحسن: الناشر: مكتبة أضواء السلفء الریاض الطبعة: الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ - ٢٠۲۰م.‏ 

۷. "العظمة" لأبي محمد عبد الله بن محمد الأنصاري المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني» المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريء الناشر: دار العاصمة - 
الرياض» الطبعة: الأولى» /٠5١ه.‏ 

۸. "العلل" لعبد الرحمن بن محمد التميمي الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم» تحقیق: 


فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن 
الجريسي» الناشر: مطابع الحميضيء الطبعة: الأولى» ۷٤٢٥ھ‏ - ٢۲۰۰م.‏ 
۹. 'الغنیة لطالبي طريق الحق عر وجل" لعبد القادر بن موسى الحسني الجيلاني؛ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» الناشر: دار الكتب العلمیة؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی؛ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

٠‏ "الفائق في غريب الحديث والأثر" لمحمود بن عمرو الزمخشريء المحقق: علي 
محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية. 
١‏ "الفتاوى البزازية" «الجامع الوجيز في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة» لمحمد بن 
محمد بن شهاب المعروف بابن البزازي الكردري الحنفي» اعتنى به: سالم مصطفى 
البدري» دار الكتب العلمية - بيروت. ۹ھ 

۲ "الفتاوى الحديثية" لأحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء الناشر: 
دار الفكر. 

۳ "الفتاوى الخانية" لفخر الدين حسن بن منصور الفرغاني» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» الطبعة الثالثة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

4 "الفتح المبين بشرح الأربعين" لشهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري» عني به: أحمد جاسم محمد المحمد؛ قصي محمد نورس الحلاق» 
أبو حمزة أنور بن أبي بكر الشيخي الدّاغستاني. الناشر: دار المنهاج» جدة - المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الأولى؛ ۸٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۸م. 

٥‏ "الفتن" لأبي عبد الله نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» المحقق: سمیر أمين 
الزهيري» الناشر: مكتبة التوحيد - القاهرة» الطبعة: الأولى» 17١4١ه.‏ 

.٦‏ "الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" لمحمد بن علان الصديقي الشافعي 
الأشعري المكي» الناشر: جمعية النشر والتأليف الأزهرية. 

۷ الفتوحات المكية لمحيي الدين محمد بن علي المعروف بابن عربي» ضبطه 
وصححہ: أحمد شمس الدین؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸ "الفردوس بمأثور الخطاب" «مسند الفردوس» لآب شجاع شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه بن فناخسرو الديلمي الهمذاني» تحقيق: سعيد بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب 
العلمیة بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ -1985م. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


4. "الفروق" «أنوار البروق في أنواء الفروق» لشهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي 
الشهير بالقرافي» الناشر: عالم الكتب. 

٠‏ "الفقه الأكبر" مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين 
لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس» المتن ينسب لأبي حنيفة النعمان: 
الناشر: مكتبة الفرقان - الإمارات العربية» الطبعة: الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۹ء. 

.١‏ "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" لأحمد بن غانم النفراوي 
الأزهري المالکي» الناشر: دار الفکر؛ تاريخ النشر: ١٤٢٥ھ‏ - 1946١م.‏ 

۲. "الفوائد" «الغيلانيات» لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي البرّاز» حققه: حلمي 
كامل أسعد عبد الهادي» أصل الكتاب: رسالة دكتوراه للمحقق - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة آم القرى ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۳ء بإشراف د إسماعيل 
الدفتار» قدم له وراجعه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: دار 
ابن الجوزي - السعودية» الطبعة: الأولى؛ ۱۷٤۱ھ‏ - 19910م. 


۳. "الفوائد" «الغيلانيات» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي البزّا 
حققه: حلمي كامل أسعد عبد الھادي؛ قدم له وراجعه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمانء الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية؛ الطبعة: الأولی؛ ١5411‏ ه - 
۷ھ" 

.٤‏ "الفوائد" لأبي القاسم تمام بن محمد البجلي الرازي ثم الدمشقي» المحقق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولی؛ ١١١٠ه.‏ 

65 "القاموس المحيط" 5-6 طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق: مكتب 


تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسيء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثامنة: ١٤٤٥ھ‏ - ٢۲۰۰م.‏ 

٦‏ "الكافي شرح أصول البزودي" لحسام الدين حسين بن علي السّغناقي» دراسة 
وتحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت» أصل التحقيق: رسالة دكتوراه من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة؛ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الاولی؛ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

eee - ھ٦‎ 

۷. الكامل فى ضعفاء الرجال" لأہی 05 بن عدي الجرجانی؛ تحفيق: عادل أحمد 
عبد الم وجود: وعلى محمد معوض؛ دار الكتب العلمية - بيروث» الطبعة الأولى: 


۸ھ - ۷ھ 


۸ "الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار" «مصنف ابن أبى شيبة» لأبى بكر عبد الله 


بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي؛ المعروف بأبي بكر بن أبي شيبةء 
تحقيق: محمد عوامة» نشر: دار القبلة السعودية» وموسوعة علوم القرآن» سورياء الطبعة 
الأولى: ١٤٤٥ھ‏ - ٢۲۰۰م.‏ 

۹. "اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" لعبد الرحمن بن أبي بکر؛ جلال 
الدين السيوطي» المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة: الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - ٦۱۹۹ء.‏ 

۰ "اللباب في علوم الكتاب" لسراج الدين عمر بن علي ابن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني» المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ -1998م. 

.١‏ "المتفق والمفترق" لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دراسة وتحقيق: د. 
محمد صادق آيدن الحامدي» الناشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق› 
الطبعة: الأولی ۱۷٤۱ھ‏ - 19910م. 

۲. "المجالس العشرة الأمالي" للحسن الخلال البغدادي» دراسة وتحقيق: مجدي 
فتحي السيد» الناشر: دار الصحابة للتراث» طنطاء الطبعة: الأولى» ١5١١‏ ه - ۱۹۹۰م. 
۳. "المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلی الله عليه وسلم من صحيح 
الإمام البخاري" لشمس الدين محمد بن عمر السفيري الشافعي» حققه وخرح أحاديثه: 
أحمد فتحي عبد الرحمن: الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی؛ 
8 ا ع 9م 

٤‏ ''المجالسة وجواهر العلم" لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري القاضي المالکي؛ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: جمعية التربية الإسلامية؛ 
البحرين أم الحصم» دار ابن حزم بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ -1998م. 
۰٥‏ "المجتبى" «السنن الصغرى» للنسائي؛ تحقيق ونشر: مركز البحوث وتقنية 
المعلومات بدار التأصيل الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ - ٢۲۰۱م.‏ 

.٦‏ "المجموع شرح المهذب" لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي» دار الفکر؛ بيروت. 
۷. "المحاضرات في اللغة والأدب" للحسن بن مسعود الیوسي؛ كتاب إلكتروني 
بالمكتبة الشاملة. 

۸. "المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح" للمهلب بن أحمد بن أبي 
صفرة الأسدي الأندلسي المربي» المحقق: أحمد بن فارس السلوم» الناشر: دار التوحيد 
دار آهل السنة - الرياضء الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۹م. 

۹: "المراسيل" لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: شعيب الأرناءوط» 
نشر: مؤسسة الرسالة - بیروت: الطبعة الأولى: 8+٠5١ه.‏ 

٠‏ المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة" للكمال محمد بن عبد الواحد المعروف 
بابن الهمام الحنفي؛ تحقيق: محمد محيي الدين» المطبعة المحمودية التجارية بمصرء 
الطبعة الأولى. 

١‏ "المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم یخرجے البخاري ومسلم في 
صحيحيهما" «الأحاديث المختارة» لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد 


المقدسى المعروف بالضياء المقدسی؛ تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دھیش؛ نشر: 


دار خضرء بيروت» الطبعة الثالثة: ١٤٤٥ھ‏ - ٢٠۲۰م.‏ 

5 المستدرك على الصحيحين" لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوري؛ 
دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» الطبعة: الأولى؛ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

۳ . المستصفى" لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ تحقيق: محمد عبد 
السلام عبد الشافي» الناشر: دار الكتب العلمیة؛ الطبعة: الأولى» ١5١ه‏ - ۱۹۹۳ء. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

١."المستطرف‏ في كل فن مستطرف" لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي» 
الناشر: عالم الكتب - بیروت؛ الطبعة: الأولى» 9١5١ه.‏ 

١."المسند"‏ لابن أبي شيبة» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد 
المزيدي» نشر: دار الوطن - الریاض؛ الطبعة الأولى: 1991م. 
5 "المسند" لأبي الوليد سليمان بن داود بن الجارود الطیالسي؛ تحقيق: محمد بن عبد 
ا ا اض نشر: دار هجر - القاهرة» الطبعة 
الأرلى ١٤2۲م‏ 
۷. المسند" لأبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي؛ 
المعروف بالحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروات) ومکتبة المتنبي - القاهرة. 
4"المسند" لأبي يعلى» أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميمي» الموصلي؛ تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث» دمشق؛ 
الطبعة الأولی؛ ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۰١‏ م. 
4 "المسند' للإمام الشافعي محمد بن إدریس: الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» عام النشر: ٠٠5١ه.‏ 

0١‏ "المسند" للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام أهل السنة تحقيق: مكتب 
البحوث بجمعية المكنز الإسلاميء الناشر: جمعية الكنز الإسلاميء الطبعة الأولى, 
4 ا بادا 
0١‏ "المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير" لأحمد بن محمد الفيومي الحموي؛ 
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

5" المصنف" لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المحقق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الناشر: المجلس العلمي- الهند» توزيع المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الثانية» ٠٤٤١‏ ه - ۱۹۸۳م. 

"المعجم الأوسط" لسلیمان بن أحمد الطبراني» المحقق: أبو معاذ طارق بن عوض 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


الله بن محمد - أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسیني؛ الناشر: دار الحرمين - 
القاهرة» عام النشر: ١5١5‏ ه - ۱۹۹۵م. 

٤‏ . المعجم الصغير" لسليمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبراني؛ المحقق: محمد 
شكور محمود الحاج أمريرء الناشر: المكتب الإسلامي » دار عمار - بيروت » عمان؛ 
الطبعة: الأولى؛ ١٤٠٥ھ‏ - 1986م. 

05 "المعجم الكبير" لسليمان بن أحمدر اللخمي الشامي» المحقق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي؛ دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

1 . 'المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريح ما في الإحياء من الأخبار" لعبد 
الرحيم بن الحسين العراقي؛ مطبوع بهامش إحياء علوم الدين. الناشر: دار ابن حزم 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ - ٢٠۲۰م.‏ 

۷ "المفاتيح في شرح المصابيح" للحسين بن محمود الزَّيْدَانكُ الكوفي الشيرازيٌ 
الَف المشهورٌ بالمُظهري» تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور 
الدين طالب: الناشر: دار النوادر وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة 
الأوقاف الكويتية» الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۲م. 

6" المنتخب من كتاب أزواج النبي صلی الله عليه وسلم" للزبير بن بكار بن عبد الله 
القرشي الأسدي المكي» المحقق: سكينة الشهابي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الأولى» “٠5١ه.‏ 

849 "المنتخب من مسند عبد بن حميد" لعبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسَيء تحقيق: 
الشیخ مصطفى العدويء الناشر: دار بلنسية للنشر والتوزیع؛ الطبعة: الثانية ١٤٢٤ھ‏ - 
٦۷ھ‏ 

۲. "المنتظم في تاريخ الأمم والملوك" لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي» المحقق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى؛ ١٤٢٥ھ‏ - 1947م. 

١‏ 'المتقی شرح الموطإ' لأبي الوليد سليمان بن خلف التجيبي القرطبي الباجي 


كنز الفوائہ شرح بحر العقائد 

الأندلسىء الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى» ۱۳۳۲ھ. 

5" . المنتقى شرح الموطأ" ا الوليد الباجي› نشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة 
مصر الطبعة الأولى: 7١ه.‏ 

۳. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" لابي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النوويء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ھ. 

4 1 "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية" لأبي العباس أحمد بن محمد القتيبي المصري 
المعروف بالقسطلانى» نشر: المكتبة التوفيقية» القاهرة - مصر. 

065 الموضوعات لجمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» ضبط وتقديم 
وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة: الأولى ج 2١‏ ۲: ۱۳۸۲ هھ - ٦٦۱۹م‏ ج ۳: ۱۳۸۸ ھ 
۳7ء 

5" 'النصبحة الكافية لمن خصه الله بالعافية"» لشھاب الدين أبى العباس أحمد بن أحمد 
۷. الهمزية' لشرف الدين محمد بن سعید البوصیري؛ حققه: سارية زين العابدین؛ 
نشر: دار الداقاق - دمشق» الطبعة الأولى ۲۰۱۹م. 

۸. الوافي بالوفيات لصلاح الدین خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي؛ المحقق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» عام 
النشر:١٠5١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

۹۔ الوسيط في تفسير القرآن المجيد" لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي 
اللیسابوري الشافعي؛ تحقیق وتعليق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود: الشیخ علي 
محمد معوضء د. أحمد محمد صيرة» د. أحمد عبد الغنى الجملء د. عبد الرحمن 
عويس » قدمه وقرظه: د. عبد الحي الفرماوي؛ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان: 
الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ١۱۹۹۰ء.‏ 


٠۰‏ إحياء علوم الدين" لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء الناشر: دار 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


المعرفة - بيروت. 

١‏ 'إیضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون" لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغدادي» عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين 
بالتقایا رئيس أمور الدين» والمعلم رفعت بيلكه الكليسي» نشر: دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت - لبئان. 

7 "أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار" لأبي الوليد محمد بن عبد الله الغساني المكي 
المعروف بالأزرقي» المحقق: رشدي الصالح ملحس.ء الناشر: دار الأندلس للنشر - 
او 

٣‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة" لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الجزري؛ 
عز الدين بن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض: وعادل أحمد عبد الموجود» نشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ - 1944١م.‏ 

.٤‏ 'أمالي المحاملي" رواية ابن يحيى البيع» للحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي 
البغدادي» المحقق: د. إبراهيم القيسي» الناشر: المكتبة الإسلامية » دار ابن القيم - عمان 
- الأردن» الدمام» الطبعة: الأولی؛ ١١١٠ه.‏ 

" أحمد بن يحيى البَلاذري»› تحقيق: محمد محمد تامر؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت» ٢٠۲۰م.‏ 

٦‏ ۔ بدائع الفوائد" لابن قيم الجوزية الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان 

۷ "بهجة المهح في بعض فضائل الطائف ووج" لأحمد بن علي بن أبي بكر العبدري 
الميورقي الطائفي الوّجّي. تحقيق: د. إبراهيم محمد الزيد» مطبوعات نادي الطائف 
الأدبي» الطبعة الأولى 19854١م.‏ 

"تاج العروس من جواهر القاموس" لأبي الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسيني المرتضى الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» وزارة الإرشاد والأنباء في 
الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت. 


4 "تاريخ الإسلام" لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائُماز 


.٥‏ 'نساب الأشراف 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

المعروف بالذهبي» تحقيق: د. بشار عواد معروف: دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة الأولى: 
eT‏ 

٤‏ "تاريخ الخلفاء" لعبد الرحمن بن أبي بکر؛ جلال الدين السيوطي» المحقق: حمدي 
الدمرداش» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة: الطبعة الأولى: 6٠547١ه-؛١٠٠م.‏ 
١‏ “تاريخ الرسل والملوك" «تاريخ الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي بالطبري» نشر: دار التراث - بيروت» الطبعة الثانية: ۱۳۸۷ھ. 

۲ "تاريخ المدينة" لأبي زيد عمر بن شبة النميري البصري» حققه: فهيم محمد 
شلتوت» طبع على نفقة 4 السك حیت متخينوة اعد - جدة» عام النشر: 1199١ه.‏ 
."تاريخ أصبهان' ' لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني, المحقق: سيد كسروي 
حسن الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت: الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ھ-۱۹۹۰ء. 

4 "تاريخ بغداد" لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: د. بشار 
عواد معروفء نشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ - ٢۲۰۰م.‏ 
06 "تاريخ دمشق" لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساکر؛ تحقيق: عمرو 
بن غرامة العمرويء طبعة: دار الفکر؛ 6١5١ه‏ - ۱۹۹۵م. 

65 "تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف" لأبي 
البقاء» بهاء الدين محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشى ي العمري المكي الحنفي؛ 
المعروف بابن الضياءء تحقيق: علاء إبراهيم؛ أيمن نصرء الناش : دار الكتب العلمیة؛ 
بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٤٥ھ‏ - ٢٠۲۰م.‏ 

. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي الحنفيء الناشر: المطبعة 
الکبری الأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة: الأولى» 5١١ه.‏ 

۸۔ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم بن محمد البيجوري الشافعي» دار 
ہس سو تی ۳۲۳ھ 

49 "ترتيب الأمالي الخميسية" للشجريء مؤلف الأمالي: يحيى بن الحسين الحسني 
ا سے ساےن سس تا 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

محمد حسن إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

5 "ترتيب المدارك وتقريب المسالك" لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليبحصبي» تحقيق: ابن تاويت الطنجي؛ وعبد القادر الصحراوي؛ ومحمد بن شریفة؛ 
وسعيد أحمد أعراب» نشر: مطبعة فضالة - المحمدية» الغرب» الطبعة الأولى. ۱۹۲۰م- 
1187م. 

0١‏ "تفسير ابن أبي حاتم «تفسير القرآن العظيم» لعبد الرحمن بن محمد التميمي 
الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم» المحقق: أسعد محمد الطيبء الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - 19١51١ه.‏ 

5" "تفسير ابن عطية" «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق 
بن غالب ابن عطية الأندلسي المحاربي؛ المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: 
دار الكتب العلمية - بیروت: الطبعة: الأولى - 7٠57١ه.‏ 

0 "تفسير ابن كثير" «تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي؛ المحقق: محمد حسين شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمیة؛ 
منشورات محمد علي بيضون - بیروت: الطبعة: الأولى - ۹١١٠ه.‏ 

4 "تفسير البغوي" «معالم التنزيل في تفسير القرآن» لمحيي السنة الحسين بن مسعود 
البخوي» المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - 
سليمان مسلم الحرش» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١١٢۱ھ‏ - 
۷ . 

06 "تفسير البيضاوي" «أنوار التنزیل وأسرار التأويل» لعبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي» المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - 518١ه.‏ 

٦۔‏ تفسیر الثعلبي «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأحمد بن محمد بن إبراهيم 
اللعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي؛ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى ١٤٢٥ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


۷. "تفسير الخازن" «لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين علي بن محمد 
المعروف بالخازن» تصحيح: محمد علي شاهين؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 6١5١ه.‏ 

4" "تفسير الرازي" «مفاتيح الغيب» لأبي عبد الله محمد بن عمر التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالشة - 
٠١٣ھ‏ 


۹۔ تفسير الزمخشري «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمدء المعروف بجار الله الزمخشري» الناشر: دار الکتاب العربي؛ بیروت؛ 
الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۰. فسیر السمرقندي" «بحر العلوم» لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمرقندي الفقيه الحنفي» دار النشر: دار الفکر؛ بيروت» تحقيق: د. محمود مطرجي. 
۱. تفسير السمعاني لمنصور بن محمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم 


الشافعي› المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم؛ الناشر: دار الوطن؛ 
الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷ء. 
۲۔ تفسير الطبري" «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبى جعفر محمد بن جرير 
الطبري؛ تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجر - د. عبد السند حسن یمامة؛ الناشر؛ دار هجر للطباعة 
واد ای والاعلان: الطبعة: الأولى؛ ۷۲ھ - ۹ھ" 
.'تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي؛ > تحقيق: : أحمد البردوني وإبراهيم يم أطفيشن» الناشس: دار الكتب المصرية - 
القاھرةء الطبعة: الثانیة ۱۳۸۰ھ - 1955١م.‏ 

شر سی «لطائف عي و اي النشيري؛ المحقق: 
۵0 امہ ھا ' «تأويللات امل نے سا سد سیت 0 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

المحقق: د. مجدي باسلوم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولی؛ 
کی جس و 

.٦‏ 'تفسیر النسفي" «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأبي البركات عبد الله بن أحمد 
النسفي» حققه وخرح أحاديثه: يوسف علي بدیوي؛ راجعه وقدم له: محيي الدين ديب 
مستوء الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ -1998م. 

۷. "تفسير النيسابوري" «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري» المحقق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلميه - بيروت» 
الطبعة: الأولى - 5١5١ه.‏ 

۸. ھفسیر عبد الرزاق" لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الحميري اليماني الصنعاني؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبدہ: الناشر: دار الكتب 
العلمية - بیروت: الطبعة: الأولى» سنة 9١5١ه.‏ 

64 "تقريب التهذيب" لأبي الفضلء أحمد بن علي بن محمد بن أحمدء المعروف بابن 
حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» نشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة الأولى: 
7٦‏ ۹۸۳۴ھ" 

٠۰‏ تلخیص التجريد لعمدة المرید في شرح جوهرة التوحید' لبرهان الدين إبراهيم بن 
حسن اللقاني المالكي» دراسة وتحقيق: مجموعة أفضل من كلية الإمام الأعظم - بغداد. 
دار ابن حزم- بيروت» الطبعة الأولى ۲۲٠۲م.‏ اعتنى به: مركز أمير لتحقيق المخطوطات 
- كركوك. 

"0١‏ "تنبيه الحق في علم الفرق وفتح المتعالي في وقت أغفالي" لعبد الله بن إبراهيم بن 
حسن الميرغني الحنفي؛ كتاب إلكتروني» مجموعة نقشجم العلمية» ١٤٤٥ھ‏ - ٢۲۰۲م.‏ 
5 'تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين" لأبي الليث نصر بن محمد 
السمرقندي» تحقيق: يوسف علي بديويء الناشر: دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الثالثة» 
اح اام 


۴۳.. 'تیسیر المقاصد شرح نظم الفوائد" «شرح المنظومة الوهبانية في فقه الحنفية» لأبي 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

الإخلاص حسن بن عمار الشرنبلالي. تحقيق: د. عبد المحسن طه يونس العبادي» دار 
الكتب العلمية - بيروت» ۲مم 

.٤‏ جامع المسائید" لعبد الرحمن بن على ابن الجوزي؛ تحقيق: د. على حسين 
البواب» الناشر: مكتبة الرشد - الریاض؛ الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ٢٠۲۰۰م.‏ 

1V0‏ . جمع الجوامع «الجامع الكبير» لجلال الدین السیوطی؛ المحقق: مختار إبراهيم 
الهائح - عبد الحميد محمد ندا - حسن عيسى عبد الظاهرء الناشر: الأزهر الشريف› 
القاهرة - جمهورية مصر العربیةء الطبعة: الثانية» ١٤٤٥ھ‏ - ٢۲۰۰م.‏ 

5.'حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لحسن بن محمد 
بن محمود العطار الشافعي؛ التاشر: دار الكتب العلمية. 

۱۷۷ . 'حلیة الأولياء وطبقات الأصفياء" لأبى نعیم مل بن عبد الله الأصبهانى؛ الناشر: 
مطبعة السعادة - مصرء عام النشر: ١۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۰م". 

۷۸ ."حياة الحیوان الکیری'' لمحمد بن موسى الدميري الشافعی؛ الناشر: دار الكتب 
العلمية» بیروت: الطبعة: الثانية» 5 ٤١‏ ١ه.‏ 

4 'دقائق المنهاج" 5 زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ المحقق: إياد 
أحمد الغوج» الناشر: دار ابن حزم - بيروت. 

٠‏ .دلائل النبوة" لأبي بكر حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي 
الخراسانى البيهقى» المحقق: د. عبد المعطى قلعجىء الناشر: دار الكتب العلمية» دار 
الريان للتراث» الطبعة: الأولی - ۸٤٢٥ھ‏ - 1988م. 


"0١‏ "دلائل النبوة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» حققه: د. محمد رواس قلعه 


جي» عبد البر عباس» الناشر: دار النفائس» بيروت» الطبعة: الثانية» ١٤٤٥ھ‏ - 1985١م.‏ 
۲ . ھدیوان الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي › راجعه وقدّم محمد :دار 
الشرق العربي» بيروت - لبنان. 

18 ."ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى" لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطبري؛ 
نشر: مكتبة القدسي - القاهرة» مصرء 155١ه.‏ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


٤ء‏ روح البيان" لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي؛ الناشر: 
دار الفكر - بيروت. 

06 "رؤية اله" لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني؛ قدم له وحققه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه: إبراهيم محمد العلي» أحمد فخري الرفاعي؛ الناشر: مكتبة المنارء 
الزرقاء - الأردن» عام النشر: سنة ١٤٢٥ھ‏ 

"سعط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي" لعبد الملك بن حسين بن عبد 
الملك العصامي المكي» المحقق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ - 1998م. 

17 "سنن ابن ماجه" لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه 
یزید تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي. 

۸. "سنن الدارقطني" لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني» حققه: شعيب 


الارنؤوط؛ حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ٥٤٤١‏ ه - ٤٠٠۲م.‏ 


۹. سنن سعيد بن منصور لسعید بن منصورہ تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف 
وعناية: أ. د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسيء الناشر: دار 
الألوكة للنشرء الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ٣٢٤٤١‏ ه - 
٤۴ھ‏ 

.٠‏ سیر أعلام النبلاء" لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ تقديم: بشار عواد معروف؛: 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» 5٠5‏ ١ه‏ - 1986١م.‏ 

١0.شأن‏ الدعاء" لأبي سليمان حمد بن محمد البستي المعروف بالخطابي» المحقق: 
أحمد يوسف الدّقاق» الناشر: دار الثقافة العربية» الطبعة: الأولى» ١٤٠٥ھ‏ - 1984م 


الثالثةف ١١٢۱ھ‏ - ۸7۲ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 

۲. شر الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية لحمد بن عبد الباقي 
الزرقاني المالكي» نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ -1997م. 

14 "شرح السنة" لعي السة الحسين بن سعود البخوي اللائ تحن شعب 
الأرنؤوط» ومحمد زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق؛ بيروت» الطبعة: 
الثانية» ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

4 شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور" لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السیوطي؛ المحقق: عبد المجيد طعمة حلبين الناشر: دار المعرفة - لبنان؛ الطبعة: 
الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ -1995م. 

١‏ .شرح العقائد النسفية' لسعد الدين عمر بن مسعود التفتازاني؛ تحقيق: أ. علي 
کمالء دار إحياء التراث العربي - بيروت» ١٤٢٥ھ‏ ؛ 5١١١م.‏ 

57 "شرح الفقه الأكبر" لأبي منصور محمد بن محمد الحنفي السمرقندي؛ عني بطبعه 
ومراجعته: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» طبع على نفقة الشئون الدينية بدولة قطر. 

۷. "شرح الكسب" لشمس الأئمة السرخسيء مؤلف الأصل: محمد بن الحسن 
الشيباني» حققه قدم له: د. سهيل زكارء الناشر: عبد الهادي حرصوني - دمشق؛ الطبعة: 
الأولى» ١٤٠٠ھ‏ - ۱۹۸۰م. 

۸. شرح المقاصد لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي؛ المحقق: إبراهيم 
شمس الدينء دار الكتب العلمية - بيروت» ۲۰۲۳م. 

8 "شرح المواقف" للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» ضبطه وصححه: 
محمود عمر الدمیاطي؛ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۸م. 
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني" لأبي العباس أحمد بن 
أحمد البرنسي الفاسي» المعروف بزروق» أعتنى به: أحمد فريد المزيدي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی؛ ۲۷٤٠ھ‏ -5١٠1م.‏ 

."شرح صحيح البخارى لابن بطال" لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك: تحقيق: آبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية؛ الرياض؛ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

الطبعة: الثانية» ١٤٤٥ھ‏ - ٢٠۲۰۰م.‏ 

5 شرح مشكل الآثار" لأبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجري المصري 
المعروف بالطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 
- ٥٤ھ‏ ١٤٢۱م.‏ 

٢ ۳‏ 'شعب الایمان" لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى؛ المحقق: أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول» التاشنر: دار الكتب العلمیة؛ بیروت- لبنان: الطبعة: 
الأولی؛ ١۲٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

.٤‏ 'صحيح ابن حبان" «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع 
في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البُستي» المحقق: محمد علي سونمز؛ خالص آي دمير: الناشر: دار ابن حزم - بیروت؛ 
الطبعة: الأولى» ١٤٤٥ھ‏ - 17١1م.‏ 

۰۵. صحيح ابن خزيمة › لأبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري؛ حققة: د. 
محمد مصطفى الأعظمىء الناشر: المكتب الإسلامىء الطبعة الثالثشة» ٥٤٤١‏ ه - 
وت 

5 صفة الصفوة" لجمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي»› 
المحقق: أحمد بن على» الناشر: دار الحديث» القاهرة» مصر» الطبعة: |۹ ھ ى ۱۰۶3م 
۷. 'طبقات الأولياء" لابن الملقن سراج الدين عمر بن على الشافعى المصري؛ 
بتحقیق: نور الدين شريبه من علماء الأزهرء الناشر: مكتبة الخانجي؛ بالقاهرة» الطبعة: 
الثانية» 5١6‏ ١ه‏ - ١۱۹۹۰م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى" لتاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين على بن عبد 
الكافي السبکي› تحقيق: محمود الطناحي؛ عبد الفتاح الحلوء الناشر: دار هجر» الطبعة 
الثانية» ۳١١٤١ه.‏ 

4 طبقات الصوفية ' لمحمد بن الحسين النيسابوري السلمى» المحقق: مصطفى عبد 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


۰. عدة المريد الصادق" لأبى العباس أحمد بن أحمد البرنسى الفاسى المعروف 
بزروق» المحقق: الصادق بن عبد الرحمن الغريانى» الناشر: دار ابن حزم؛ الطبعة: 
الأولى» ۲۷٤۱ھ‏ - ٢۲۰۰م.‏ 

۱. عقود العقائد فی فنون الفرائد" لمحمد بن أبى بكر البخاري الحنفی المعروف 
بإمام زاده» تحقيق ودراسة: محمد عثمان دوغان» إشراف: د. حمزة محمد وسيم البكري؛ 
دار الفتح للدراسات والنشرء الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

5.'عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني 
المالكي» تحقيق واعتناء: عبد المنان أحمد الإدریسي؛ جاد الله بسام صالح» محمد يوسف 
إدريس» بهاء أحمد» دار النور المبين للنشر والتوزيع - الأردن الطبعة الأولى pe‏ 
۳ "عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عرٌ وجل ومعاشرته مع العباد" لأحمد بن 
محمد الدَّيِتَوَرِيُ المعروف بابن السنيء المحقق: كوثر البرني» الناشر: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن - جدة» بيروت. 

.٤‏ عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير' لمحمد بن محمد بن محمد ابن 
سيد الناس اليعمري الربعي» تعليق: إبراهيم محمد رمضان؛ الناشر: دار القلم - بيروت؛ 
الطبعة: الأولى» ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

.٥‏ غریب الحديث" اہی سليمان حمد بن محمد البستى المعروف بالخطابی؛ 
المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» خرج أحاديثه : عبد القيوم عبد رب النبي» الناشر: 
دار الفكر - دمشق» عام النشر: ١٤٥٥ھ‏ - 191875١م.‏ 

٦ء‏ "غريب الحديث" لأبي عُبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي» المحقق: د. 
محمد عبد المعيد خان» الناششز: مطبعة دائرة المعارف العثمانیة؛ حيدر آباد- الدکن؛ 
الطبعة: الأولی؛ ١۱۳۸ھ‏ - 1954م. 

۷: 'عغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد مکی الحسینی الحموي الحنفيء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ 


دو کے و سن اہ 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

۸ 'فتاوى السبكي" لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» الناشر: دار 
المعارف. 

8 فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلانى» قام بإخراجه وتصحيحه: محب الدين الخطيب» طبعة: دار المعرفة؛ سئة: 
۹ ھ. 

۰. فتح الجليل ببيان خفی أنوار التٹزیل" اہی تخ گریا الأآنصاري؛ تحفیق: د. 
محمد فاضل جيلانى» مركز الجیلانی للبحوث العلمية - أسطنبولء الطبعة الأولى 
2068 

۱. فتح القدير' لکمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوالصي المعروف بابن الهمام؛ 
دار الفكر. 

۲. 'فتح باب العناية بشرح الثقاية" لنور الدين أبي الحسن علي بن سلطان الهروي 
القاري» مؤلف النقاية: صدر الشريعة عُبيد الله بن مسعود المحبوبي؛ المحقق: محمد نزار 
تميم» هيثم نزار تميم» تقديم: خليل المَيْس مدير أزهر لبنان» الناشر: دار الأرقم بن أبي 
الأرقم - بیروت: الطبعة: الأولی؛ ۸٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 

.٣‏ 'فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض صلوات الله عليهم" لعلي بن 
عمر البغدادي الدارقطني» اعتنى به: محمد بن خليفة الرباح» الناشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١٤٦۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء. 


.٤‏ فضائل الصحابة" لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانى» المحقق: د. وصى الله محمد عباس» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 


الأولى» ٥٤٤١‏ - ۱۹۸۳م. 

٤‏ فال سورة الاخلاض وماقارتیا' للسن ہن محمد العدادی الخلال: 
المحقق: محمد بن رزق بن طرهونيء الناشر: مكتبة لينة - القاهرة - دمنهورء الطبعة: 
الأولى» 7١5١ه.‏ 

5 "فضائل فاطمة بنت رسول الله صلی الله عَلَيْهِ 07 لعمر بن أحمد البغدادي 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


المعروف ب ابن شاهين» تحقيق: بدر البدرء الناشر: دار ابن الأثير - الكويت» الطبعة: 
الأولى ١51١6‏ ه - 1544م. 


۷: فضائل مكة" لأہی سعيد المفضل بن محمد الجندي؛ تحقيق: أبى عبيدة جودة 
محمدء الناشر: جميع الحقوق محفوظة للمحقق الطبعة: الأولى» ١514١ه.‏ 

"قوت ا ل 00 7 
الکتب ا 5 الطبعة: ل 

4" 'کرامات الأولياء" للالکائی - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" لأبي 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي ٠‏ تحقيق: أحمد بن سعد 
بن حمدان الغامدي» نشر: دار طيبة - السعودية» الطبعة الثامنة: ١:7“‏ ه - ٢٠۲۰۰م.‏ 
۰. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" 
لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي؛ الناشر: مكتبة القدسي؛ لصاحبها حسام الدين 
القدسى - القاهرة. 

القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاح خليفة» نشر: مكتبة المثنى - بغداد 
تاريخ النشر: ١94١م.‏ 

۲ . سان العرب" لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظورء نشر: دار صادں 
الطبعة الثالثة: 85١51١ه.‏ 

۳. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد' اب الحسن علي بن ني بكر الهيثشمي؛ المحقق: 
حسام الدين القدسيء الناشر: مکتبة القدسي؛ القاهرة» عام النشر: ١‏ ١٤١ھ‏ 995١م.‏ 

7 . 'مختصر الحكمة النبوية" (شرح الفقه الأكبر» لإسحاق الحكيم الرومی؛ تحقيق: 
بايزيد نیتسفیتش › إشراف: د. ماحد الدرويش» دار الكتب العلمیےة؛ الطبعة الأولى 
٦٤ھ‏ 


٥‏ 'مرآة الزمان في تواريخ الأعيان" لشمس الدين يوسف بن قزأوغلي المعروف بسبط 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


ابن الجوزي» تحقيق وتعليق: محمد بركات» كامل محمد الخراط؛ عمار ريحاوي» محمد 
رضوان عرقسوسيء أنور طالب» فادي المغربي؛ رضوان مامو» محمد معتز كريم الدين› 
زاهر إسحاق» محمد أنس الخن: إبراهيم الزيبق» الناشر: دار الرسالة العالمية» دمشق - 
سورياء الطبعة: الأولى» ١٤٤٥ھ‏ -١١1م.‏ 

5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان الملا الهروي القاري؛ 
نشر: دار الفكر - بیروت: الطبعة الأولى: ١5477‏ ه - ۲٠٠۲م.‏ 

۷ . "مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار" وا بن یحیی القرشى العدوي العمري؛ 
الناشر: المجمع الثقافی؛ أبو ظبی؛ الطبعة: الأولى؛ ٣ھ‏ 

۸. 'مساوئ الأخلاق ومذمومها" لأبى بكر محمد بن جعفر الخرائطى السامري؛ حققه: 
مصطفى بن أبو النصر الشلبي؛ الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» جدة» الطبعة: الأولی؛ 
۳ ه- ۱۹۹۳م. 

الإسفراييني» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولی؛ 
۹ھ - ۱۹۹۸م. 

٠‏ "مسند الإمام عبد الله بن المبارك" لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
الحنظلی؛ تحقيق: صبحى البدري السامرائی؛ نشر: مكتبة المعارف > الرياض» الطبعة: 
الأولی ۷١١١٤٠ه.‏ 

٤۱‏ . مسند الدارمي «(سكن الدارمي» آی محمد عبد الله بن عہد الرحمن الدارمي؛ 
تحقيق: حسين سليم أسدء نشر: دار المغني» السعودية» الطبعة الأولى: ٠٤١١‏ ه - 
04ھ 

۶ مسد الروياني لأبي بكر محمد بن هارون الزُوياني؛ المحقق: أيمن علي أبو 
يمانى» الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة» الطبعة: الأولى» 5١51١ه.‏ 

۳٣ء‏ مسل الشھاب" لأبى عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى المصري؛ 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفی؛ نشر: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية: 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 

٤۱۷‏ ےو رد 

E‏ مسند إسحاق بن راهويه › لإسحاق بن إبراهيم يم المعروف بابن راهويه» المحقق: 
- عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي؛ الناشر: مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» الطبعة: 
الأولى؛ ۲ ٦ھ‏ 

6 . 'مسند أبي حنيفة" لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه» تحقيق: عبد 
الرحمن حسن محمودہ نشر: الآداب - مصر. 

٦‏ مسك علي «تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» لمحمد بن 
جرير الآملي الطبري» المحقق: محمود محمد شاکر الناشر: مطبعة المدني - القاهرة. 
۷. 'مشارق الأنوار على صحاح الآثار" لعیاض بن موسى اليحصبي السبتي» دار النشر: 
المكتبة العتيقة ودار التراث. 

4" 'مصابیح السنة" لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي؛ 
تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» محمد سليم إبراهيم سمارة» جمال حمدي 
الذهبي» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی؛ 
۷ھ > IIAV‏ 

4 'معجم ابن الأعرابي" لأبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي» تحقيق وتخریح: 
عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» الناشر: دار ابن الجوزيء السعودية» الطبعة: 
الأولى» ۱٢١١۸‏ ه - ۱۹۹۷م. 

.٠‏ 'معجم الأدباء" «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لشهاب الدين ياقوت بن عبد 
الله الرومي الحموي؛ المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

0١‏ 'معجم الصحابة" لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي» المحقق: محمد الأمين 
بن محمد الجكني» الناشر: مكتبة دار البيان - الكويت» الطبعة: الأولی؛ ١47١ه‏ - 


ااا ا 


۲. 'معرفة الصحابة" لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: عادل بن یوسف 


كنز الفوائد شرح بحر العقائب 


العزازي» نشر: دار الوطن - الرياض» الطبعة الأولى: ١519‏ ه - ۱۹۹۸ء. 

۳. مکارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها" لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي 
السامري» تقديم وتحقیق: أيمن عبد الجابر البحيري» نشر: دار الآفاق العربية - القاهرة» 
الطبعة الأولى: ١519‏ ه - ۱۹۹۹م. 

۲٢ 6‏ 'مناقب الإمام لحيل" لجمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي؛ 
المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» الناشر: دار هجرء الطبعة: الثانية» ١٤٢٥ھ.‏ 
06 "مناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب رَضى الله عَنْهُ' لعلى بن محمد الواسطى 
المالكى المعروف بابن المغازلی؛ المحقق: أبو عبد الرحمن تركى بن عبد الله الوادعى؛ 
الناشر: دار الآثار - صنعاء الطبعة: الأولى ١٤٢٥ھ‏ - ٢۲۰۰م.‏ 

57"منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر" لنور الدين أبي الحسن الملا علي القاري؛ 
دار البشائر الإسلامية» 9١5١ه.‏ 

۷. 'مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم" لمحيي الدين محمد بن علي ابن 
۸. 'موطاً مالك" برواية محمد بن الحسن الشيباني› للإمام مالك بن أنس بن مالك بن 
عامر الأصبحى المدنی؛ تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطیف: الناشر: المكتبة 
العلمية» الطبعة: الثانية. 

49" 'نزهة المجالس ومنتخب النفائس" لعبد الرحمن بن عبد السلام الصفوريء الناشر: 
المطبعة الكاستلية - مصرء عام النشر: ۱۲۸۳ھ. 

۰. 'نفائس الأصول في شرح المحصول" لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي؛ 
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود» على محمد معوض› الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز؛ الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۵۰ء. 

١‏ "انهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
الرملي؛ الناشر: دار الفکر؛ بيروت» الطبعة: ط أخيرة - 8٠5‏ ١ه‏ - 1184م. 

۲. "نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم" لمحمد بن علي الحكيم 


كنز الفوائد شرح بحر العقائد 


الترمذي» المحقق: عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار الجيل - بيروت. 

۳. "نونية القحطاني" لعله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي المالکي؛ 
المحقق: عبد العزيز بن محمد بن منصور الجربوء: الناشر: دار الذکری؛ الطبعة: الأولى. 
٤۔‏ هداية المريد لجوهرة التوحيد ‏ لبرهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني المالكي› 
تحقيق الشيخ محمد الخطيب» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ٢۲۰۱م.‏ 

65" "هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين" لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغدادي» نشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
إستانبول ۱۹۰۱ء أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربى بيروت - لبنان. 

57 'وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى" لعلي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي 
السمهوديء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى: 19١54١ه.‏ 

۷. "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي» تحقيق: إحسان عباس؛ نشر: دار صادر 
- بيروت» الطبعة الأولى. 
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